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وأيضا يو جد عند جميع المكتبات المشهورة 


كتاب الطهارة ۳ باب فضل الوضوء 


[ ۲ -كتاب الطهارة] 
-١[‏ باب فضل و 


)۱(-٤‏ حثنا إسْحاق بن م مَنْصور: E‏ هلال: ااا ا 
ا َم حن عن بي مالك الأشعري قل N E‏ 
o 8 o‏ سر ټل ه۶ سے وم 

شَطْرٌ الإيمَانِ ول لله ْلا الْميرّان» ا الله ا أو تملا ما بین 
الشمارات والأرْض» والصلاة والصَدقة يران ضِيَاءِ» و َة لَك 


و عَلَيْكَ» کل الاس يعدو فبائع لفسهُ َقَسه» فَمُعتقهًا 


[۲-كتاب الطهارة] 
-١[‏ باب فضل الوضرء] 

معان الوضوء والطهور والغسل بالضم والفتح والفرق بينهما: قال جمهور أهل اللغة: يقال: الوضوء والطهورء 
بضم أوهما إذا أريد به الفعل الذي هو المصدرء ويقال: الوضوء والطهورء بفتح أوما إذا أريد به الماءٌ الذي 
يتطهّر به» هكذا نقله ابن الأنباري» وجماعات من أهل اللغة وغيرهم عن أكثر أهل اللغة. وذهب الخليلء 
والأصمعي وأبو حاتم السجستانيئٌ والأزهري وجماعة إلى أنه بالفتح فيهما. قال صاحب "المطالع": وحكي الضم 
وأصل الوضوء: من الوضاءَة» وهي اسن والنظافة» وسُمّي وضوء الصلاة وضوءا؛ لأنه ينظف المتوضئ ويحسنه» 
وكذلك الطهارة أصلها النظافة والتزه» وأما الغسل فإذا أريد به الماءٌ فهو مضموم الغينء اك به الصدر 
فيجوز بضم الغين وفتحهاء لغتان مشهورتان» وبعضهم يقول: أ کان دوا ل"غسلت" فهو بالفتح 
ک'ضربت ضربا'۔ وإن کان ععی الاغتسال فھو بالضم کقولنا: غل الحم رة وكذلك الل من 
الحنابة واجب» وما أشبهه. وأما ما ذكره بعضٌ من صف ف حن الفقهاء من أن قوهم: غسل الحنابة وغسل 
الجمعة وشبههما بالضم لحن» فهو حطاً منه» بل الذي قالوه صواب كما ذكرناه. وأما الل اکر ان فد 
اسم لما يُغسل به الرأس من حطمي وغيره» والله أعلم. 

استدراك الدارقطني واجواب عنه: e‏ 'حدثنا إسحاق بن منصور» حدثنا حبان بن هلال» حدننا 
ا ا سلام حدئه عن ابي مالك الأشعري" هذا الإسناد مما تكلم فيه الدار قطني 
وغیره» فقالوا: سقط فيه رحل بين ابي سلام وأبي مالك والساقط عبد الرحمن بن غنم» قالوا: والدليل على سقوطه- 
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أن معاوية بن سلا رواه عن آخیه زید بن سلام» عن حده أي سلام عن عبد الرحمن بن غنم» عن 

أبي مالك الأشعري» وهكذا رجه النسائي وابن ماجه وغيرهماء» ويعكن أن يجاب لمسلم عن هذا بأن الظاهر 
من حال مسلم أنه علم ماع أي ا یت ای الت فیکون او ا و عه 
أيضا من عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك» فرواه مرة عنه» ومرة عن عبد الرحمن» وكيف كان» فالمتن صحيح 
لا مطعن فيه» والله أعلم. 

ضبط الأ ماء: وأما حبان بن هلال» فبفتح الحاء وبالباء الموحدة. وأما بان فقد تقدم ذكره قي أول الكتاب» وأنه 
يجوز صرفه وترك صرفه» وأن المختار صرفه. وأما أبو سلام» فاسمه ممطور الأعرج الحبشي الدمشقي» نسب إلى 
حي من حير من اليمن» لا إلى الحبشة. وأما أبو لف الان في اسمه» فقيل: الحارث» وقيل: عبيد» وقيل: 
كعب بن عاصم» وقيل: عمرو» وهو معدود في الشاميين. 

شرح الغريب: قوله 55: "الطهور شطر الإعان والنمد له تملا الميزان وسبحان الله والحمد به تملآن أو ك 
ما بين السموات والأرض. والصلاة نورء والصدقة برهان» والصير ضياءء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس 
يخدو» فبائع نفسه» فمعتقها أو موبقها" هذا حديث عظيم» أصل من أصول الإسلام» قد اشتمل على مهمات من 
قواعد الإسلام» فأما الطهورء فالمراد به الفعل» فهو مضموم الطاء على المختار وقول الأكثرين» ويجوز فتحها 
كما تقدم» وأصل الشطر: النصف. 

تأويل كون الطهرر الإبمان: واحتلف في معن قوله : "الطهور شطر الإبمان" فقيل: معناه: أن الأجر فيه 
ينتهي تضعيفه إلى نصف اأ جر الإيعان وق اه ان الان جب فا قله ااطاا و كذلك اضر ن الوض 
لا يصح إلا مع الإبعانء فصار نة على الإبعان في معن الشطرء وقيل: المراد بالإبمان هنا "الصلاة" كما قال الله 
تعالی: #إومًا کان الله ليضيع اينک (البقرة: »)١ ٤۳١‏ والطهارة شرط في صحة الصلاة» فصارت كالشطرء وليس 
يلزم في الشطر أن يكون ضرفا ي وهذا القول أقرب الأقوال» ويحتمل أن يكون معناه: أن الإبعان تصديق 
بالقلب» وانقياد بالظاهر» وما شطران لاإعان» والطهارة متضمنة الصلاةء» فهي انقياد في الظاهرء والله أعلم. 

وأما قوله 55: "والحمد لله تملا اليزان" فمعناه: عظم أجرهاء وأنه يملا الميزان» وقد تظاهرت نصوص القرآن 
وال على وزنِ الأعمال» وتقل الموازين وخفتها. وأما قوله 3 ۾ سبحال الله والحمد لله N Eb‏ 
السموات والأرض" فضبطناه بالتاء المناة من فوق في "ملآن" و"نملا'» وهو صحيح» فالأول ضمير مؤنثتين 
غائبتينء والثاني ضمير هذه الحملة من الكلام. وقال صاحب "التحرير": يجوز "ملآن" واد کی جي 
فالتأنيث على ما ذكرناه» والتذكير على إرادة النوعين من الكلام أو لاک قال: "وأما تملأ" فمذكر على 
E A O‏ و 
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حعظم فضلهماء ما اشتملتا عليه من التنزيه لله تعالى بقوله: "سبحان الله"» والتفويض والافتقار إلى الله تعالى 
ا "الحمد لله" والله أعلم. 

وأما قوله 45: "والصلاة نور" فمعناه: أا تمنع من المعاصي» وتنهى عن الفحشاء والمنكرء» وتمدي إلى الصواب» 
كخاآن الور ةبارقل محا أنه بكرن أجرها ترا لصاها ين الام رتل افا ست شراق 
أنوار المعارف» وانشراح القلب» ومكاشفات الحقائق لفراغ القلب فيهاء وإقباله إلى الله تعالى بظاهره وباطنه» 
وقد قال الله تعالى: «إوَاسْتَعيُوأ بِالصََرٍ وَالصَلَوة 4 (البقرة: »)٤٠١‏ وقيل: معناه: أا تكون نورا ظاهرا على 
وحهه يوم القيامة» ويكون في الدنيا أيضا على وجهه البهاءء بخلاف من م صّل» والله أعلم. 

وأما قوله ك "والصدقة برهان" فقال صاحب "التحرير": معناه: يمزع إليها كما يفزع إلى البراهين» كأن العبد 
إذا سئل يوم القيامة عن مصرف ماله» كانت صدقاته براهين في حواب هذا السؤال» فيقول: تصدقت به» قال: 
ويجوز أن يوسم المتصدق بسيماء يعرف ماء فیکون برهانا له على حاله» ولا يُسأل عن مصرف ماله» وقال غير 
صاحب "التحرير": معناه: الصدقة حجة على إعان فاعلهاء فإن المنافق بمتنع منها؛ لكونه لا يعتقدهاء فمن 
تصدق» استّدل بصدقته على صدق إعانه» والله أعلم. 

أقسام الصبر ومعناه: وأما قوله 3 'والصبر ضياء" فمعناه: الصبر المحبوب في الشرع» وهو الصبر على طاعة الله 
تعالى» والصبر عن معصيته» والصبر أيضاً على النائبات وأنواع المكاره قي الدنياء والمراد: أن الصبر محمود» 
E E‏ على الصواب. قال إبراهيم ا لخواص: الصبر: هو الثبات على الكتاب 
والسنة. وقال ابن عطاء: الصبر: الوقوف مع البلاء بحسن الأدب. 

وقال الأستاذ أبو علي الدقاق بفه: حقيقة الصبر أن لا يعترض على المقدورء فأما إظهار البلاء لا على وجه 
الشكوى» فلا ينافي الصبرء قال الله تعالى في أيوب ع#: إا وَجِدَة سار ال (ص: »)٤٤‏ مع أنه 
قال: أ مى اضر (الأنبياء:۸۳)» والله أعلم. ف اا 
أي تنتفع به إن تلوته وعَمِلْت به» وإلا فهو حجة عليك. 

وأما قوله 5: "كل الناس يغدو» فبائع نفسه» فمعتقها أو موبقها" فمعناه: كل إنسان يسعى بنفسه» فمنهم من ببيعها 
لله تعالى بطاعته» فيعتقها من العذاب» ومنهم من ببيعها للشيطان والموى باتباعهماء فيوبقهاء أي يهلكهاء والله أعلم. 
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[۲- باب وجوب الطهارة للصلاة] 
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عبد الله ِن عُمَرَ على ابن عار يعْوده وهو مَريض. فقال: NS‏ 
قال: لي شعت سول ال ا ور "لا قبل صلاة بعَيْر طْهّور» ولا صدَقة غرلا 
Rg‏ 


او ك ا محمد ن الح وان شار قالا: حدنا محمد بن جعفر: حدنتا 


شعبة؛ ح؛ رحدتا ایو یکر بن ابی شی دتا خسن ن علي عن راِدة قال اپو بک 
ووکیع حدتنا عن ٳِسرَائيل› كلهم عن سمَاك ن حَرپ بهذا الاستاد عن التي بمله مله 


۴~ باب و جوب الطهارة للصلاة 


في إسناده "أبو كامل الجحدري" بفتح الحيم» وإسكان الحاء المهملة» وفتح الدال» واسمه: الفضيل بن حسين» 
نوت آل له امه ححدر» وتقدم بیانه مرات. وفیه "ابو عوانة" واس مه: الوضاح بك اه قل ا 
"لا تقبل صلاة بغير طهورء ولا صدقة من غلول" هذا الحديث نص في وحوب الطهارة للصلاةء وقد أجمعت 
الأمة على أن الطهارة شرط قي صحة الصلاة. 

أقوال العلماء في تعيين أول زمان فرضية الوضوء للصلوات: قال عياض: واحتلفوا مي فرضت 
الطهارة للصلاة؟ فذهب e‏ إلى أن الوضوء قي أول الإسلام كان سنة» ثم نزل فرضه في آية التيمم» قال 
الجمهور: بل كان قبل ذلك و قال: واختلفوا في أن الوضوء فرض على كل قائم إلى الصلاةء أم على 
المحدث حاصة؟ فذهب ذاهبون من السّلف إلى أن ورول اة ر بدلیل قوله تعالى: #إدا قمعم إلى 
آلصَلْوْة# (المائدة: »)٠‏ وذهب قوم إلى أن ذلك قد كان ثم تسخ» وقيل: الأمر به لكل صلاة على الندب» وقيل: 
بل م يشر ع إلا لمن أحدث» ولكن تحديده لكل صلاة مستحب وعلى هذا أجمع أهل الفتوى بعد ذلك و م يبق 
بينهم فيه حلاف» ومعى الآية عندهم: إذا كنتم محدثين» هذا كلام القاضي سك. 

الأقوال في موجب الوضوء: واحتلف أصحابنا في الموحب للوضوء على ثلاثة أوحه: أحدها: أنه بحب بالحدث 
وجوبا موسعا. والثاني: لا يجب إلا عند القيام إلى الصلاة. والثالث: بجحب بالأمرين» وهو الراحح عند أصحابناء 
E E E RS‏ و 
التلاوة والشكر وصلاة الجنازة» إلا ما كي عن الشعي ومحمد بن جرير الطبري من قوهمما: تجوز صلاة الحنازة- 


كتاب الطهارة ۷ باب وجوب الطهارة للصلاة 
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۷- (۳) حدتا محمد بن رافع: حل حدئنا عبد الاق بن هَمّام: حدننا معمر بن راش عر 
NL Ea‏ 
ر و ت n eT E 1 a‏ د 2 fw,‏ 
فذ كر أحَادیث منها: وقال رَسول الله 5 "لا قبل صااة احدِکہ إذا آخدث حى يتوضا". 


E Ek A‏ غاا و وان عدا مدا باو عر ا ولا کر 
عندنا وعند الجحماهير. وحکي عن آي حنيفة سه اك لتلاعبه» ودليلنا أن الكفر للاعتقادء وهذا ا 
اعتقاده صحیح» »> وهذا کله إذا مم يكن للمصلي مُحدثا عذر. 
حكم فاقد الطهورين: أما المعذور كمن م يجد ماء ولا تراباء فيه أربعة أقوال للشافعي ك وهي مذاهب 
للعلماءء قال بكل واحد منها قائلون: أصحها عند أصحابنا: جب عليه أن يصلي على حاله» وجب أن يعيد إذا 
مکن من و والثاني: يحرم عليه أن ن يصلي» ويجب القضاء.والثالث: يستحب أن يصلي ويجب القضاء. 
والرابع: يجب ا ولا يجب القضاء. وهذا القول احتيار المزني»› وشو اقرى ارال للد فاا وخوت 
الصلاة؛ فلقوله 5: "وإذا أمرتكم بأمر فافعلوا منه ما استطعتم". وأما الإعادة» فإنما تحب بأمر محددء والأصل 
عدمه» وكذا يقول المزيي: N sS‏ 
وأما قوله 4 في الحديث الثاني: "لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حي يتوضأ" فمعناه: حي يتطهر ماء أو تراب» 
وإنغا قتصر 55 على الوضوي لكونه الأصل والغالب» والله أعلم. 
مقرل رل مده يعارل هوب ن "ولرل 2 اة واه اة من مال الق 
القسمة. وأما قول ابن عامر: ادع لي ' فقال ابن عمر م: معت رسول الله 4 يقول: ا 
طهور» ولا صدقة من غلول" و ر فمعناه: أنك لست بسالم من الغلول» فقد كنت والياً على 
انقرف رفت بك بات رق تعال» وحقوق العبادء ولا يقبل الدعاء لمن هذه صفته» كما لا تقبل 
الصلاة والصدقة إلا من متصون» والظاهر - والله أعلم - أن ابن عمر قصد زحجر ابن عامر» وحثه على التوبة» 
وتحريضه على الإقلاع عن المحالفات» ولم برد القطع حقيقة بأن الدعاء للفساق لا ينفع» فلم يزل البي كي 
والسلف والخلف يدعون للكفار وأصحاب المعاصي باهداية والتوبة» والله أعلم. 
قوله: 'حدثنا محمد بن مثێ وابن بار قالا: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة ح: وحدثنا بو بكر بن 
أي شيبة» حدثنا حسين بن علي عن زائدة» قال أبو بكر: ووكيع عن إسرائيل» كلهم عن ”ماك بن حرب" 
أما قوله: "كلهم" فيعيٰ به شعبة وزائدة وإسرائيل. فأما قوله: قال أبو بكر: ووكيع "حدثنا" فمعناه: أن أبا بكر 
بن أبي شيبة رواه عن حسين بن علي عن زائدة» ورواه أبو بكر أيضا عن وكيع عن إسرائيل» فقال ابو بکر. 
ووكيع: "حدثنا" وهو .عع قوله "حدثنا وكيع"» وسقط في بعض الأصول لفظة: "حدثنا". وبقي قوله: أبو بكر 
ووكيع عن إسرائيل وهو صحيح أيضاء ويكون معطوفا على قول أبي بكر أولاً: حدثنا حسين أي وحدثنا وكيع 
عن إسرائيل» ووقع في بعض الأصول هكذاء قال أبو بكر: "وحدثنا وکيع" وکله صحيح» والله أعلم. 


كتاب الطهارة ۸ باب صفة الوضوء وكماله 


[۳- باب صفة الوضوء وكماله] 


)۱(-٨۸‏ حداني ايو الطاهر أَحْمَدُ ن عرو بن عبد الله ِن عَطْرو بن سرح وحرملة 
ان حى التجيبئ قالا: ابرا ابن وهب عن يوس عن ابن شهاب أن عَطاء بن يزيد اللي 
ابره ان حمران مولی عثمان أحره أن عَثمّان بن عفان ف دعا بوضوء. فتوضاء عسل 
كفيو لت مرا لم مضلمض وامتتشر م عسل وجه لات مرا َم عسل يده انى 
ى ارقي تلات مرا ْم عسل يدَه اليْسْرى مل َلك تم مَس برس تم عسل رل 
ال رل الك ا ا ل مل ا ع مل دك نن 


[۳- باب صفة الوضوء وكماله] 


ضبط الأسماء: فيه حرملة التجيببيٌ هو بضم التاء وفتحهاء وقد تقدم بيانه في أول الكتاب في مواضع» والله أعلم. 
قوله: "عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد أحبره أن حمران أحبره" هؤلاء ثلاثة تابعيون بعضهم عن بعض» وحُمرَان 
بضم الحاء. قوله: "فغسل 6 ثلاث مرات" هذا دليل على أن غسلهما في أول الوضوء سنّة» وهو كذلك 
باتفاق العلماء. 

شرح الغريب: وقوله: "ثم تمضمض واستنثر" قال جمهور أهل اللغة والفقهاء وامحدثون: "الاستنثار" هو إخحراج 
الاء من الأنف بعد الاستدشاق. وقال ابن الأعرابي وابن قتيبة: "الاستنار" الاستنشاق» والصواب الأول» ويدل 
عليه الرواية الأحرى: "استنشق واستنثر" فحمع بينهماء قال أهل اللغة: هو مأخحوذ من النثرة» وهي طرف الأنف. 
وقال الخطابي وغيره: هي الأنف» والمشهور الأول. قال الأزهري: روى سلمة عن الفراء أنه يقال: نثر الرحل 
وانتشر واستنثر إذا حرك النشرة في الطهارةء والله أعلم. 

يان حققة الضمضة والأستتشاف وما حفيقة الضمضة فال أصخاتا: كمالها أن عل الاءاق خمه م يديره 
فيه ثم بعجه» وأما أقلهاء فأن يجعل الماء في فيه» ولا يشترط إدارته على المشهور الذي قاله الجمهورء وقال جماعة 
من أصحابنا: يشترط» وهو مثل الخلاف في مسح الرأس أنه لو وضع يده المبتلة على رأسه» وم يُمرهاء هل يحصل 
المسح؟ والأصح الحصول» كما يكفي إيصال الماء إلى باقي الأعضاء من غير ذلك. 

وأما "الاستنشاق": فهو إيصال الماء إلى داحل الأنف» وحذبه بالنفس إلى أقصاه» ويستحب المبالغة في المضمضة 
والاستنشاق» إلا أن يكون صائماًء فيكره ذلك؛ لحديث لقيط أن البي 4 قال: "وبالغ في الاستنشاق إلا أن يكون 
و وهو حدیثٹ صحيح» روا او اود وار مدي و غر ها بالأساية الصخحة. قال الترمذي: هو حايت 
حسن صحيح» قال أصحابنا: وعلى أي صفة وصل الماء إلى الفم والأنف حصلت المضمضة والاستنشاق. - 


كتاب الطهارة ۹ باب صفة الوضوء وكماله 
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راک رول الله 5 وتا تخو وضوئي ا م قال رل E A‏ 
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قال ابن شهاب: وکان اؤ ا هذا ET‏ 


-أقسام المضمضة وبيان الوجه الراجح منها: وني الأفضل حمسة أوحه»ء الأول: يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات 
يتمضمض من كل واحدة» ثم يستنشق منها. 

والوجه الثاني : GS ES OSG‏ ثلاثا. والوجه الثالث: يجمع أيضا 
بغرفة» ولكن يتمضمض منهاء ثم ss CC a Ca Ea SS‏ 
والرابع: فل مها رقن فض م اا ا 2 يستدشق من الأحرى ثلاثا. والخامس: يفصل 
بست غرفات يتمضمض بثلاث غرفات» ثم يستنشق بثلاث غرفات» والصحيح الوحه الأول» وبه حاءت 
الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم وغيرهما. وأما حديث الفصل فضعيف» فيتعين المصيْرٌ إلى الحمع بثلاث 
غرفات» كما ذكرنا؛ لحديث عبد الله بن زيد المذكور في الكتاب» واتفقوا على أن الضمضة على كل قول»› 
مقدّمة على الاستنشاق» وعلى كل صفة» وهل هو تقلع استحباب أو اشتراط؟ فيه وجهان: أظهرهما: اشتراط؛ 
لاحتلاف العضوين. والثاني: استحباب كتقدم يده اليم على اليسرى» واللّه أعلم. 

قوله: "ثم غسل وحهه ثلاث مرات» ثم غسل يده اليمى إلى المرفق ثلاث مرات» ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك 
نم مسح رأسه» ثم غسل رحله اليم إلى الكعبين ثلاث مرات» ثم غسل اليسرى مثل ذلك" هذا الحديث أصل 
عظيم في صفة الوضوءء وقد أجمع المسلمون على أن الواحب ق غسل الأعضاء مرة مرة» وعلى أن الثلاث سنة» 
وقد جات الأ حاديت الضحيحة بالقبل هره مرة وتلدا فلاا ويعض الأعضاء تلائ وها مرن وبعضها رة 
التوفيق بين الروايات: قال العلماء: فاحتلافها دليل على حواز ذلك كله» وأن الثلاث هي الكمال» والواحدة زئ 
فعلى هذا يحمل احتلاف الأحاديث» وأما احتلاف الرواة فيه عن الصحابي الواحد في القصة الواحدة» فذلك مَحمُول 
على أن بعضهم حَفْظ وبعضهم نسي» فيؤحذ ما زاد الثقة كما تقرر من قبول زيادة الثقة الضابط. 

احتلاف الأئمة في تثليث مسح الرأس: واخحتلف العلماء في "مسح الرأس"» فذهب الشافعي في طائفة إلى أنه 
يستحب فيه المسح ثلاث مرات كما في باقي الأعضاءء وذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد والأكثرون إلى أن السنة 
مرة واحدة» لا يزاد عليهاء والأحاديث الصحيحة فيها المسح مرة واحدة» وقي بعضها الاقتصار على قوله: 
"مسح" ** واحتج الشافعي بحديث عثمان ف الآ في "صحيح مسلم" أن النی 5 توضاً oy‏ 


* قال في فتح الملهم: قوله: "مسح": قال الحافظ ابن تيمية: "مسح الرس مرة مرة يكفي بالاتفاق» كما يكفي 
تطهير سائر الأعضاء مرة مرة» وتنازعوا في مسحه ثلاتا: هل يستحب؟ فمذهب الجمهور: أنه لايستحب كممالك= 


كتاب الطهارة ۱۰ باب صفة الوضوء وكماله 


-أبو داود في "سننه" أنه 5 مسح رأسه ثلاثاء وبالقياس على باقي الأعضاء» وأحاب عن أحاديث المسح مرة 
واحدة بأن ذلك لبيان الحواز» وواظب 5 على الأفضلء والله أعلم. وأجمع العلماء على وحوب غسل الوحه 
واليدين والرحلين» واستيعاب جيعهما بالغسل» وانفردت الرّافضَة عن العلماء فقالوا: الواحب قي الرجلين 
المسح» وهذا حط منهم فقد تظاهرت النصوص بإيجاب غسلهماء وكذلك اتفق كل من نقل وضوء رسول الله 5 
على أنه غسلهما. 

أقوال الأئمة في مقدار ما يسح من الرأس وجوباء وني وجوب المضمضة والاستندشاق: وأجمعوا على وحوب 
مسح الرأس» واحتلفوا في قدر الواحب فيه» فذهب الشافعي في جماعة إلى أن الواحب ما يطلق عليه الاسم ولو 
شعرة واحدة» وذهب مالك وأحمد وحاعة إلى وجحوب استيعابه» وقال أبو حنيفة به في رواية: الواحب ربعه» 
واختلفوا في وحوب المضمضة والاستنشاق على أربعة مذاهب: 


-=وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه» وقال الشافعي وأحمد قي رواية عنه: يستحب؛ لما في الصحيح: "أنه توضاً 
ثلاثا ثلاثا" وهذا عام» وفي سنن أي داود: "أنه مسح برأسه ثلاثا"؛ ولأنه عضو من أعضاء الوضوء» فسن فيه 
الثلاث كسائر الأعضاءء والأول أصح» فإن الأحاديث الصحيحة عن الي ا تبین انه کان .هسح رأسه مرة 
واحدة» وهذا قال أبو داود السجستان: "أحاديث عثمان الصحاح تدل على أنه مسح مرة واحدة" ومذا يبطل 
ما رواه من مسحه ثلاثاء فإنه يبين أن الصحيح أنه مسح رأسه مرة» وهذا المفصل يقضي على الحملء وهو قوله: 
"توضا ثلاثا ثلاثا" كما أنه لما قال: "إذا معتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول" كان هذا ججملاء وفسره حديث عمر 
أن يقول عند الحيعلة: "لاحول ولاقوة إلا بالله"» فإن الخاص المفسر يقضي على العام المجمل» وأيضا فإن هذا 
مسح» وا مسح لايسن فيه التكرار» كمسح الخف» والمسح في التيمم» ومسح الحبيرة» وإلحاق المسح بالمسح أولى 
من إلحاقه بالغسل» لأن المسح إذا تكرر كان كالغسل" إخ. 

قال في البحر: "وإذا كان التثليث غير مسنون» فهل يكره؟ فالمذ كور في الحيط والبدائع: أنه يكره» وفي الخلاصة: أنه 
بدعة» وقیل: لابأس به» وي فتاوی قاضیخان: "وعندنا لو مسح ثلاث مرات بثلاث میاه لایکره» ولکن لایکون 
سنة ولا أدبا"» وهو الأولى كما لا جخفى» إذ لا دليل على الكراهة". ورجح شارح للمنية الكراهةء وأيده ابن 
عابدين قي تعليقه على البحر» واستدل بحديث "من زاد على هذا فقد أساء وظلم". 

قال البيهقي: "وقد روي من أوجه غريبة عن عثمان فك تكرار المسح» إلا أنه مع حلاف الحفاظ ليس بحجة عند 
أهل العلم" إل 

قال في المداية: "والذي يروى من التثليث محمول عليه .عاء واحد» وهو مشروع على ما روى الحسن عن أبي حنيفة . 
وقال الحافظ في الفتح: "ويحمل ما ورد من الأحاديث في تثليث المسح -إن صحت- على إرادة الاستيعاب بالمسح»- 


كتاب الطهارة ۱۹ باب صفة الوضوء وكماله 


‘OoanaununnnrncennnucanannG6cabnnoensnuCOCOnQGCenbRnRDECCGOCCECRHAGVDDVCODCGCOSGODHOCGCSSHONRVCCCCGRENVOCGESGGOGONOG 


-=أحدها: مذهب مالك والشافعي وأصحاهما أمما سنتان في الوضوء والغسل» وذهب إليه من السلف: الحسن 
البصري والزهري والحكم وقتادة وربيعة وى بن سعيد الأنصاري والأوزاعي والليث بن سعد» وهو رواية عن 
عطاي وأحمد. والمذهب الثان: مما واحبتان في الوضوء والغسل لا يصحان إلا بمما» وهو المشهور عن أحهمد بن 
حنبل» وهو مذهب ابن أي ليلى واد وإسحاق بن راهويه» ورواية عن عطاء. والمذهب الغالث: : ما واجبتان قي 
الغسل دون الوضويء وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري. والمذهب الرابع: أن الاستنشاق واحب قي 
الوضوء والغسل» والمضمضة سنة فيهما» وهو مذهب اي ور وي عبيد وداود الظاهري واي بکر بن المنذر» 
ورواية عن أحمد» وال أعلم. واتفق الجمهور على أنه يكفي في غسل الأعضاء في الوضوء والغسل» جريان الماء 
على الأعضاي ولا پشتر ط الدلك. وانفرد مالك والمزي باشتراطه» والله أعلم. واتفق الجماهير على وحوب غسل 
الكعبين والمرفقين» وانفرد زفر وداود الظاهري بقوهما: لا يجب» والله أعلم. 

المراد بالكعبين: واتفق العلماء على أن للمراد بالكعبين: العظمان الناتعان بين الساق والقدم» وقي كل رحل 
كعبان» وشذت الافضَة» فقالت: فى كل رحل كعب» وهو العظم الذي في ظهر القدم» وحكي هذا عن محمد 
بن الحسن»› ولا يصح عنه» و -حجة العلماء قي ذلك ص أهل اللغة والاشتقاق ¢ ق» وهذا الحديث الصحيح الذي حن 
فيه» وهو قوله: 'فغسل رجله البنيى لف الكعبين ورخلهُ الیسری کذلك' فاثبت في کل رحل کعبین»› والأدلة 
في المسألة كثيرةء وقد أوضحتها بشواهدها وأصوهما ي المجحموع في "شرح المهذب"» وكذلك بسطت فيه أدلة 
هله المسائل واحتلاف اذاهب و حج حجج الحميع من الطوائف› وأحوبتها ي اللحتلفة فيها» 
وأطنبت فيها غاية الإطناب» وليس مرادي هنا إلا الإشارة إلى ما يتعلق بالحديث, والله أعلم. 

قال أصحابنا: ولو حلق للإنسان وحهان» وحب غسلهماء ولو حلق له ثلاثة أيد أو أرحل أو أكثر» وهي 
متساويات وحب غسل الحميع» وإن كانت اليد الزائدة ناقصة» وهي نابتة في محل الفرض» وحب غسلها مع 
الأصلية» وإن كانت نابتة فوق المرفق و لم تَحَاذِ محل الفرض» م يجب غسلهاء وإن حاذته» وحب غسل المحاذي 
حاصة على المذهب الصحيح المختار» وقال بعض أصحابنا: لا جب» ولو قطعت يده من فوق المرفق» فلا فرض عليه= 


= لا أا مسحات مستفلة لحميع الرأس جعا بين الأدلة". 

قال الزيلعي: "وتكلموا في كيفية المسح» والأظهر أن يضع كفيه وأصابعه على مقدم رأسه» ويمدهما إلى القفا على 
وجه يستوعب جيع الرأس» ثم بعسح أذنيه بإصبعيه" إخ. 

وما قيل من أنه يجافي المسبحتين والإهامين ليمسح هما الأذنين» والكفين ليمسح مما جاني الرأس خحشية 
الاستعمال» فقال قي الفتح: "لا أصل له في السنة؛ لأن الاستعمال لايثبت قبل الانفصال» والأذنان من الرأس» 
كذا في "رد الحتار". (فتح الملهم: )٠٠١ - ٦٠۳/۲‏ 


كتاب الطهارة ۱۲ باب صفة الوضوء و كماله 


از نم وبوا 


(YT) =۹‏ وحدلي زير بن حَرْب: خا a‏ إبراهيم: E‏ ا 
شهاپ» عن عَطاءِ بن يريد اللييي» عن حُمُران مَولى عَنْمَانَ ER E‏ 


-فيهاء ويستحب أن يغسل بعض ما بقي؛ لئلا يخلو العضو من طهارة» فلو قطع بعض الذراع» وحب غسل 
باقيه» والله أعلم. قوله 4 "من توضأً نحو وضوئي هذاء ثم قام فر كع رکعتين» لا بحدٿ فيهما نفسه غفر له 
ما تقدم من ذنبه" إا قال ك "نحو وضوئى" ولم يقل: "مثل"؛ لأن حقيقة ماثلته 2# لا يَقَدِرٌ عليها غيره» والمراد 
بالغفران: الصغائر دون الكبائر» وفيه: استحباب صلاة ركعتين فأكثر عَقَبَ كل وضوء» وهو سنة مؤكدة» قال 
جماعة من أصحابنا: ويفعل هذه الصلوات في أوقات النهي کک لأن ها سبباء واستدلوا بحدیث بلال فت 
المخرّج في صحيح البُحاريّ أنه كان مي توضاً صلى» وقال: "! نه أرحى عمل له"» ولو صلى فريضة أو نافلة 
ا ا ا ی ی ا واللّه أعلم. 

وأما قوله ك "لا بحدث فيهما نفسه" فالراد لا يبحدث بشيء من أمور الدنياء وما لا يتعلق بالصلاة» ولو عرض 
له حديث» فأعرض عنه .جرد عروضه عفي عن ذلك وحصلت له هذه الفضيلة -إن شاء الله تعالى-؛ لأن هذا 
ليس من فعله» وقد عفي هذه الأمة عن الخواطر الي تعرض ولا تستقرء وقد تقدم بيان هذه القاعدة في كتاب 
الإبعان والله تعالى أعلم. وقد قال: معن ما ذكرته الإمام أبو عبد الله المازري» وتابعه عليه القاضي عياض» فقال: 
يريد بحديث النفس: الحديث البحتلب والمكتسب. وأما ما يقع قي الخواطر غالا فل و اا قال: قوله: 
'يحدث نفسه" فيه إشارة إلى أن ذلك الحديث مما يكتسب لإضافته إليه. قال القاضي عياض: وقال بعضهم: هذا 
الذي يكون بغير قصد» يُرحى أن تقبل معه الصلاةء ويكون دون صلاة مَنْ م بحدث نفسه بشيء؛ لأن البي 5 إا 
ضمن الغفران لمراعي ذلك؛ لأنه قل من تسلم صلاته من حديث النفس» وإنغا حصلت له هذه المرتبة نجاهدة نفسه 
من حطرات الشيطان» ونفيها عنه» وحافظته عليها حى لم يشتغل عنها طرفة عين» وسلم من الشيطان باجتهاده 
وتفريغه قلبه» هذا كلام القاضي والصواب ما قدمته» والله أعلم. 

قوله: "قال ابن شهاب: و كان علماؤنا يقولون: هذا أسبغ ما يتوضاً به أحد للصلاة" معناه: هذا أتم الوضوي 
قد أجمع العلماء على كراهة الزيادة على الثلاث» والمراد بالثلاث المستوعبة للعضوء وأما إذا لم تستوعب العضو 
إلا بغرفتين فهي غسلة واحدة» ولو شك هل غسل ثلاثا أم اثنتين؟ حعل ذلك اثنتين وأتى بثالثة» هذا هو 
الصواب الذي قاله الحماهير من أصحابنا. وقال الشيخ أبو محمد الجوين من أصحابنا: يجعل ذلك ثلاثاء ولا يزيد 
عليها؛ مخافة من ارتكاب بدعة بالرابعة» والأول هو الجاري على القواعد» وإنغا تكون الرابعة بدعة ومكروهة إذا 
تعمد كوما رابعة» والله أعلم. 

وقد يستدل بقول ابن شهاب هذاء من يكره غسل ما فوق المرفقين والكعبين» وليس ذلك .عكروه عندنا» بل هو 
سنة محبوبة» وسيأتي بيانها في بابما -إن شاء الله تعالى-» ولا دلالة في قول ابن شهاب على كراهته» فإن مراده- 


كتاب الطهارة ۳ باب صفة الوضوء وكماله 


ا رای عُثْمَّان دعا > فأفر غ على كفيه تلات مرا فَعَسَلَهُّمَاء م دحل يَمِيتةُ في الإا 


م سر م a‏ ہر Sg‏ 


e‏ حه ثلاث مات يديه إلى الوزفقينِ لات مرا ثم مسح 
ايو م َل رخاو لدت مزا ل E NT‏ ضا دحو وضوئي 
اء ثم صلی ر کین لا يُحَدّث فيهمًا تسه عفر لَه ما تدم من ذنبه". 


ھا 


=العدد كما قدمناه» ولو صرح ابن شهاب أو غيره بكراهة ذلك كانت سنة البي 5 الصحيحة مقدمة عليه 
والله أعلم. 

قوله: "أنه رأى عثمان ضهه دعا بإناء» فأفر غ على كفيه ثلاث مرات» فغسلهماء ثم أدحل ينه في الإنای 
فمضمض واستنثر» ثم غسل وجهه ثلاث مرات" فيه أن السنة في المضمضة والاستنشاق أن يأحذ للماء هما 
بيمينه» وقد يستدل به على أن المضمضة والاستدشاق يكونان بغرفة واحدة» وهو أحد الأوحه الخمسة الي 
قدمتهاء ووجه الدلالة منه أنه ذكر تكرار غسل الكفين والوجه» وأطلق أحذ الماء للمضمضة»ء والله أعلم. 

ويستدل على استحباب غسل الكفين قبل إدحاهما الإناءء وإن e‏ 
وهو مذهبناء والدلالة منه ظاهرة› وسيأًن بيان هذه المسألة في باما ا إن شاء الله تعالٰی - والله أعلم. 


FF # ¥ 


كتاب الطهارة ٤‏ باب فضل الوضوء والصلاة عقبه 


٤[‏ - باب فضل الوضوء والصلاة عقبه] 


۰- ( حدا ية بن سيد ومان بن مُحَمَدِ بن بي ية وَإسْحًاق ¦ ان راهيم 
الْحنْظلُ -واللفظ لقتيبة- قال إِسْحاق 


ا 
5 


حبرا وقال غ E‏ 
عرو عن بيه عن حا ل عثْمَان قال: ت عُثمَان بن عفان وه 
لل - فَجَاءه المُوّذن عند العَّصْرء فدَعَّا يوضر رصا م قال: ا لادک حديد 


و کک الله ما دشک ني ا رون الله ل يقول: ۳ E‏ 


9َ 


ملم في ا إلا عفر الله له ما يته وَين الصَلاَةٍ التي تليها". 


٤‏ - باب فضل الوضوء والصلاة عقبه 
قوله: "وهو بفناء المسجد" هو بكسر الفاء وبالمدء أي بين يدي المسجد» وفي حواره» والله أعلم. قوله: "وال 
لأحدثدكم حدينا" فيه جواز الحلف من غير ضرورة الاستحلاف. قوله: "لولا آية في كتاب الله تعالى ما حدثتكم"» 
ثم قال عروة الآية: إن الذين يَكَنْمُون ما اننا م ن ايت (البقرة: معناه: لولا أن الله تعالى ا 
SE o‏ 
الأصول الي ببلادناء ولأكثر الناس من غيرهم "لولا آية" بالياء ومد الألف» قال القاضي عياض: وقع للرواة في 
الحديثين "لولا آية" بالياء إلا الباحي» فإنه رواه قي الحديث الأول "لولا أنه" بالنون» قال: واحتلف رواة مالك تي 
هذين اللفظين قال: واحتلف العلماء في تأويل ذلك ففي مسلم قول عروة: إن الآية هي قوله تعالى: إن الَذِينَ 
كمون م اذا من اليتس وعلى هذا لا تصح رواية النون» وفي الموطاً قال مالك: أراه يريد هذه الآية: 
#وأقم الصَلَوة طرف آلّار وَرلّفا م ال 4 (هود:٤ )١١‏ الآية» وعلى هذا تصح الروايتان» ويكون معن رواية 
النون: لول ان معن ما آخدنک ی کاب ا تال ما خاک ٤‏ فو کارا 
قال القاضي: والآية الي رآها عروة وإن كانت نزلت قي أهل الكتاب» ففيها تنبيه وتجذير لمن فعل فعلهم وسلك 
سبيلهم» مع أن الني 4# قد عم في الحديث المشهور: "من كتم علما ألحمه الله بلحام من نار" هذا كلام 
القاضي» والصحيح تأويل عروة» والله أعلم. 
هه احا وله ك اف لرك أي يان م اما يكال ضف وداب وق هذا الحديت الحت غل 
الاعتناء بتعلم آداب الوضوء وشروطه» والعمل بذلك» والاحتياط فيه» والحرص على أن يتوضأً على وجه يصح 
عند جميع العلماءء ولا يترخص باحتلاف» فينبغي أن يحرص على التسمية والنية والمضمضة والاستنشاق 
والاستنثار واستيعاب مسح الرأس» ومسح الأذنين» ودلك الأعضايء والتتابع في في الوضوء» وترتيبه» وغير ذلك= 


كتاب الطهارة ۱٥‏ باب فضل الوضوء والصلاة عقبه 


ر س سور # Jo Jor‏ 


E‏ وحداه ابو کريب: حدنتا ايو سام ح: وحدا هير بن حرپ وأبو 
كريب قالاً: خد حل تا و کح» ح: وحدنا ان ابي عَم حدتا سفيان» حَمِيعاً عَنْ هِشام بهذا 
الإسَْادِء وَفي حَدِيثِ أبي أسَامة: اخسن ووه ثم بصي المكنوبة". 

۲- (۳) و حا رهير بن حَرب: حدٿتا عقر ب را حَدئتا آي عن صا 
فال قال ابن شاب وا ga e‏ فما رضنا عَثْمَّان قَال: 1 
لاحدکم جا وا و ية في کناب الله ما اکر إئي سمغت رَسول الله ع 
ا FE‏ إلا عفر لَه م ما بيت وبين الصلاة 
تی لی" 

قال عَروة: الآية: إن لين يَكَنُمُونَ ما أََلّتَا مِنَ ليت وَاهدى» إلى قوله: 
ليور (البقرة: .)٠١۹‏ 

EAE a 
دنا إٍلْحَاق بن سَعِيد ن عمو بن ت سَعِيدِ بن العَّاص: ا‎ EE 
E قال: كنت عند مادء دعا هور َال سَيعْتُ رول ال ل مو‎ 
وركوعَهاء إلا كائت كفارَة لِم‎ e ملم ره صلا كوبت فيحن اوقا ومو‎ 
قلا من الذئوب» ما لم وت کیره وَذَلك الذهْر كله".‎ 


-من المختلف فيه» وتحصيل ماء طهور بالإجماع والله سبحانه وتعالى أعلم. قوله : "غفر له ما بينه وبين 
الصلاة الي تليها" أي الي بعدهاء فقد حاء في "الموطأً": "الي تليها حى يصليها". 

بلطيفة الإسناد: قوله: "عن صالح قال: قال ابن شهاب: ولكن عروة يحدث عن هران أنه قال: توضاأً عثمان" 
هذا إسناد احتمع فيه أربعة تابعيون مدنيون» يروي بعضهم عن بعض» وفيه لطيفة أحرى» وهو من رواية الأكابر 
عن الأصاغرء فإن صا بن كيسان أكبر سنا من الزهري» وقوله: "ولکن" هو متعلق بحدیث قبله. 

و کا کن کار اھا مو رت 2 پوت کو ودلك لبه کل ماه انالد به کا 
تغفر إلا الكبائر» فما لا تغفر» وليس المراد: أن الذنوب تغفر ما لم تكن كبيرة» فإن كانت لا يغفر شيء من 
الصغائر» فإن هذا وإن كان عتما فسياق الأحاديث يأباه» قال القاضي عياض: هذا المذكور في الحديث من 
غفران الذنوب ما لم توت كبيرة هو مذهب أهل السنةء وأن الكبائر إغا تكفرها التوبةء أو رحمة الله وفضلهء والله أعلم.- 


x 


1 + 


كتاب الطهارة ۱٦‏ باب فضل الوضوء والصلاة عقبه 


- وَأحمَد ِن عبد الضبي قالا: حَ ا ّا عبد اريز‎ E IES ~0٤ 
الدراؤروي - عَن رَيْدِ ' بن اسل عن حُمران ا شمان قال: ابت عَثْمَان ب عفان‎ 
مضا ثم قال: إن اسا يحون عَنْ رَسُول الله 4 أَحَاِيث» لا اذْري م و‎ 


الا ےہ و o‏ ٍ 
رایت سول ال طا ضا ل وُضوئي هَڌاء ٿم قال: من َِ را ھک غد ل تدم من 
ده و كانت صلا وملا إلى المسجد نافلة. 


ی 


لا اد 


° 


ص 
a‏ 


وَفي رواية ابن عَبْدة: : أت عثمّان فتوضاً. 
MC (1) 0°‏ فة بن سعید ا کر : بن بي ا Py‏ بن حرب -واللفظ 


4 


تة لقتيبة وبي بکر- قالوا: حدنا ويي عن سفيان» عَنْ ابي التضرء عن بي ائس: ان ن عثمّان 
ضا بلقا همال اا اریم وضو سول اله ل م رعا اد لج. 
وزاد فة في روايته: ال النضر عَنْ أبي آنس» قال: وعنده رحَال من 


=الحواب عن الوهم الناشئ من كون الأعمال المتعددة كفارات للذنوب: وقوله : اوذلك الجر کله" أي 
ذلك مستمر في جميع الأزمان» ثم إنه وقع في هذا الحديث: "ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة» فيحسن 
وضوءها وحشوعها وركوعهاء إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب» ما لم يؤت كبيرة'. وقي الرواية المتقدمة: 
"من توضاً نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه» غفر له ما تقدم من ذنبه". وي الرواية 
الأحرى: "إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الي تليها". 

وقي الحديث الآحر: "من توضاً هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه» وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة". وقي 
الحديث الآحر: "الصلوات الخمس كفارة لما بينهن". وفي الحديث الآحر: "الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 
ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا احتنبت الكبائر"» فهذه الألفاظ كلها ذكرها مسلم في هذا الباب» 
وقد يقال ذا كر الرضرع فتاذا تكفر الصا واد كرت الصلاة فاا كر المعات رمان و ذلك 
صوم يوم عرفة كفارة سنتين» ويوم عاشوراء كفارة سنة» وإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة» غفر له ما تقدم من 
ذنبه. والجواب ما أجابه العلماء: أن كل واحد من هذه المذكورات صا للتكفير» فإن وحد ما يكفره من 
الضغاار كفرةة وان ا بضادفا ضصغرة ولا رة تابه جمتاته و رفحت ةرجات إن ضادفت رة او 
a‏ 

ضبط الأسماء وشرح الغريب: وقوله: "عن ابي النضر عن أي أنس أن عثمان فضهه توضاأً بالمقاعد فقال: 
O EE e‏ 6 0 وا 


كتاب الطهارة ۱۷ باب فضل الوضوء والصلاة عقبه 


بے سار وار 


- (۷) حا ابو کرب محمد بن الملا وساف بن راهيم حَییعاً عن کي 


الاو ا ا حا وکيغ عَن مشن عَنْ حَامع بن سداد ابي صخر قَالَ: عت یران 
بن بان قال: کت ا اع نماد هورف َا ئى عله َم إلا وهر يي عل طم ونال 
عَثْمَان: a‏ ك فقال: 


ل فا ا إلا کا u‏ لما 


دفن ن ان قل وفقو رال من خاب رل اه © اا أو ال فاه ما ون اة الو 
القرشي التيمي» مولى عمر بن عبد الله التيمي وكاتبه. وأما أبو أنس» فاسمه مالك بن أي عامر الأصبحي المدني» 
وهو حد مالك ابن أنس الإمام» ووالد أبي سهيل عم مالك. وأما "المقاعد" فبفتح الميم وبالقاف» قيل: هي 
دكاكين عند دار عثمان بن عفان» وقيل: درج» وقيل: موضع بقرب المسجد اتخذه للقعود فيه؛ لقضاء حوائج 
الئان والوضوء و نحو ذلك .وما قوله: "توضا تلاا لان" فهو أصل عظيم ن أن السنة ق الوضوء لاا ثلاناء 
وقد قدمنا أنه بجمع على أنه سنة» وأن الواحب مرة واحدة» وفيه دلالة للشافعي ومن وافقه في أن المستحب قي 
الرأس أن مسح ثلاث كباقي الأعضاء وقد حاءت أحاديث كثيرة بنحو هذا الحديث» وقد جمعتها مبينة لي 
شرح المهذب" ونبهت على صحيحها من ضعيفها وموضع الدلالة منها. 

وأما قوله: وعنده رحال من أصحاب البي ل فمعناه أن عثمان قال ما قاله والرحال عنده» فلم جخالفوه. وقد 
حاء في رواية رواها البيهقي وغيره: أن عثمان ف توضا ثلاث ثلاثاء ثم قال لأصحاب رسول الله 35: هل 
رأيتم رسول الله 5 فعل هذا؟ قالوا: نعم والله أعلم. 

استدراك الدارقطني وغيره في هذا الإسناد: قوله: "حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي النضر عن أبي أنس أن 
عثمان توضأ" هذا الإسناد من جملة ما استد ركه الدارقطي وغرره. قال أبو علي الغسان الحياني: يذكر أن وكيع 
بن الجراح وهم في إسناد هذا الحديث في قوله: عن أبي أنس» وإنما يرويه أبو النضر عن بسر بن سعيد عن 
عثمان بن عفان» روينا هذا عن أحمد بن حنبل وغيره قال: وهكذا قال الدارقطيٰ: هذا نما وهم فيه و كيع على 
الثوري» وخالفه أصحاب الثوري الحفاظ» منهم الأشجعي عبد الله وعبد الله بن الوليد ويزيد بن أبي حكيم 
والفريابي ومعاوية بن هشام وأبو حذيفة وغيرهم رووه عن الثوري عن أبي النضر عن بسر بن سعيد أن عثمان» 
وهو الصواب» هذا آحر كلام أبي علي. 

وقوله: "عن حامع بن شداد أبي صخرة" هو بفتح الصاد المهملة ثم حاء معحمة ساكنة» ثم راء ثم هاي وقد تقدم= 


كتاب الطهارة ۱۸ باب فضل الوضرء والصلاة عقبه 


۷- (۸) وحدتا عبید الله بن مُعَاوِ: حدتتا أي ح: و حل E‏ 


س سے س لز ن رر رټ 


شار قالا: حدلتا مُحمَدٌ ِن عفر قال حويعاً: نتا شعبة عن امع ن سناو قال: سّمعت 


ا N‏ ا ا رَه في هذا الح في إمَارة بشر ان نان ب عفان قال: 


O O E E O E 
E 


هذا ڪڊيٽ ان ان وس في حَډيث عندر: في إمارَة بشر» وک لمکربات: 


ج 
سی وار رر م ا ت۶ 


دتا ابن وهي قال واخرا فم مه بن 
بکير» عن ابي عَنْ حُمران موی عْمًان قًال: ضا عفان بن عفان بوما وُصوءا خسن م 


مغن مر رر ال ے ہے س٤ ٤٤2‏ و رر ت ار و ر ا 
قال: رایت رسول الله و ضا فأحسَنَ الوْضوء نم قال: "من وضًاً هَكذاء ثم حرج إلى 


ror 


و 


ll () - ۸‏ ا بن سعيل o‏ 


=ضبطه. قوله: "فما اتی عليه يوم إلا وهو يفيض عليه نطفة' 'النطفة" بضم النون» وهي للماء القليل ومراده: 
E‏ 
عظيم الأجر الذي ذكره في حديثه» والله أعلم. 

قوله 5 : و و کا ل ا ا رول ا کک و کا غ 
ذلك فالله ورسوله أعلم" أما قوله 54: "ما أدري أحدثكم أو أسكت" فيحتمل أن يكون معناه ما أدري هل 
ذكري لكم هذا الحديث في هذا الزمن مصلحة آم لا؟ ثم ظهرت مصلحته في الحال عنده ب فحدثهم به لا فيه 
من ترغيبهم في الطهارة» وسائر أنواع الطاعات» وسبب توقفه أو أنه حاف مفسدة اتکاهم» ٹم رأی المصلحة 
قي التحديث به. وأما قوهم: إن كان و فحدثنا" فيحتمل أن يكون معناه إن كان بشارة لنا a‏ لىشاطا 
وترغيبنا في الأعمال» أو تحذيرا وتنفيرا من العاصي والمحالفات» فحدثنا به؛ لنحرص على عمل الحير والإعراض 
عن الشر» وإن كان حديثا لا يتعلق بالأعمال» ولا ترغيب فيه ولا ترهيب» فال ورسوله أعلم» ومعناه: فر فيه 
رأيك» والله أعلم. 

قوله: "ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله تعالى عليه» فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت 
كفارة لما بينهن هذه الرواية فيها فائدة نفيسة» وهي قوله : "الطهور الذي کتبه الله عليه" فانه دال على ان 
من اقتصر في وضوئه على طهارة الأعضاء الواحبةء وترك السنن والمستحبات» كانت هذه الفضيلة حاصلة له 
وإن كان من أتى بالسنن أكمل وأشد تكفيراء والله أعلم. 


كتاب الطهارة ۱۹ باب فضل الوضوء والصلاة عقبه 


)۱١(--۹‏ وحدثنِي ابو الطاهر ولو ن عد الأعلي قال ارا عد اله ن 
رهپ عن عَمُرو بن الْحَارثِ ان الحُكَيْم بن عَبْدِ ر الله قرشي حَدله أن افع بن بير 
وعَبْد الله بن ابي سَلَمَةَ حَد ناه ن مُعَاد بن عَبْدِ الرَحمن حَدَثهُمَا عَنْ حُمْران مَولّى عَثمَّان 


ن عَفان» عَنْ عُثمَان بن عفان قال: E‏ مر تَوَضًاً للصّلاءٍ 


فاس ار کک إلى الصَلاةٍ المَكوبة فصَلاهَا مَعَ الٽاس» أو مَعَ الْجَمَاعَةِ» أو في 
المَسجد» غفر الله له ذوبة". 

0 کا میتی نی کوب واا زه توي علي بن حي كلهم عن 

O IS‏ ا بن حفر ا الْعَلاء بن عي e‏ بن 
ا مو الحرفة عن بيه عن ابي رة ان ر الله E‏ کان ll‏ : الصلوّات 
اا ا ل ل فار لا ا ر ES‏ 


I -01‏ الحوضي : أحبرنا عبد الأغلى: حدتا هشام عن 


محم عن ا و : ن ال ا قال: الصلرات اال ل ل ا 
کارا لما بيهر“ . 


- شرح الغريب: قوله :"لا ينهزه إلا الصلاة" هو بفتح الياء والهاء» وإسكان النون بينهماء ومعناه: لا يدفعه 
وينهضه ويح ركه إلا الصلاةء قال أهل اللغة: نزت الرجحل أمزه إذا دفعته» ومز رأسه أي حركه» قال صاحب 
"المطالع": وضبطه بعضهم "ينهزه" بضم الياء وهو حطأء ثم قال: وقيل: هي لغة» والله أعلم. وفي هذا الحديث 
ا لحث على الإحلاص في الطاعات» وأن تكون متمحضة لله تعالى» والله أعلم. 

قوله 35: "غفر له ما حلا من ذنبه" أي مضی 

ضبط الأسماء: قوله: "أن الحكيم بن عبد الله القرشي حدثه أن نافع بن حبير وعبد الله بن أبي سلمة حدثاه أن 
معاذ بن عبد الرحمن حدثهما عن حمران" هذا الإستاد احتمع فيه الحكيْمٌ - بضم الحاء وفتح الكاف - ونافع بن 
جبیر ومعاد وحمران. 

قوله: "مولى الحرقة" هو بضم الحاء المهملة وفتح الراء تقدم بيانه؟ أول الكتاب. قوله: "حدثنا ابن وهب عن أي صخر" 
هو ابو صخر من غير هاء في آخره واسمه مید بن زیاد» وقیل: مید بن صخر» وقیل: هماد بن زیاد» ویقال له: 
أبو الصخر الخراط صاحب العباء المديي سكن "مصر . = 


كتاب الطهارة ۲١‏ باب فضل الوضوء والصلاة عقبه 


ا 


را ان وَهْپ» عن 
بي صخر أن عَمَرَ بن إِسْحَاق مول زائدة حَده عن أبيه ن أي مدان رول ا 
O N A RR EOE‏ إلى E O E‏ 


مو ی و و ی ا 
بینهن إذا اجحتنب الكبائرً 


(YT) -eo۲‏ وحدلن ابو الطاهرء وهارُون بن سَعِيدٍِ الأيليٌ قالا: 


و و و ا ا ف هراز قزل ارما ن ر إفافة شر إل حا 
هو الصواب» ولا وجه لإنكار من أنكره» وستأن المسألة في "كتاب الصيام" -إن شاء الله تعالى- واضحة 
مبسوطة بشواهدها. 

قوله : "إذا احتنب الكبائر" هكذا هو فى أكثر الأصول احتنب آخره باء موحدةء والكبائر منصوب» أي إذا 
اجتنب فاعلها الكبائر» وفي بعض الأصول: "احتنبت" بزيادة تاء مثناة في آحره على ما لم يسم فاعله» ورفع 
"الکبائر" و كلاهما صحيح ظاهر» والله أعلم. 


KX X## # %* 


كتاب الطهارة ۲۹ باب الذ كر المستحب عقب الوضوء 


-١[‏ باب الذكر المستحب عقب الوضوء] 


۴ را دای جحد بن حاتم بن شیو حدنتا عبد الرَحْمَن بن مَهدِيّ: ® 
معاوية ن صالح» عن ربيعة يعني ابن یزید» عن ي دريس العولانت» عر عقبة بن عامر 


قال: ودي ابو عفان عن حير بن في عن ية بن عار قال AES O‏ 


-٥‏ باب الذ كر المستحب عقب الوضوء 


دقيقة في الإسناد: اعلم أن العلماء احتلفوا في القائل قي الطريق الأول: وحدثي بو عثمان من هو؟ فقيل: هو 
معاوية بن صالح» وقيل: ربيعة بن يزيد قال أبو علي الغسان الحياني في "تقييد المهمل": الصواب أن القائل ذلك 
هو معاوية بن صالح» » قال: وكتب أبو عبد الله بن الحذاء في نسخته: قال ربيعة بن يزيد: وحديٰ ابو عثمان عن 
جبير عن عقبة» قال أبو علي: والذي أتى في النسخ المروية عن مسلم هو ما ذكرناه ولأ يعن ما قدمته آنا هنا 
قال: وهو الصواب» قال: وما أتى به ابن الحذاء وهم منه» وهذا بين من رواية الأئمة الثقاة الحفاظ وهذا 
الحديث يرويه معاوية بن صالح بإسنادين: أحدهما: عن ربيعة بن يزيد عن أي إدريس عن عقبة. والتاي: عن 
أي عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة. قال أبو علي: Ty‏ 
فصرح» وقال: قال معاوية بن صاح: وحدثي أبو عثمان عن جبير عن عقبة» ثم ذكر أبو علي طرقا كثيرة فيها 
التصريح بأنه معاوية بن صال» وأطنب ب أبو علي في إيضاح ما صوّبه» وكذلك جاء التصريح بكون القائل هو 
معاوية بن صالح في "سنن ابي داود"» فقال ابو داود: حدثنا أحمد بن سعيد عن أي وهب عن معاوية بن صالح 
عن أبي عثمان - وأظنه سعيد بن هانئ - عن جبير بن نفير عن عقبة» قال معاوية: وحدي ربيعة عن يزيد عن 
أي إدريس عن عقبة» هذا لفظ أبي داود وهو صريح فيما قدمناه. 

وأما قوله في الرواية الأحرى من طريق ابن أي شيبة: "حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس 
وأبي عثمان عن حبير" فهو محمول على ما تقدم» فقوله: "وأبي عثمان" معطوف على 'ربيعة'» وتقديره: حدننا 
معاوية عن ربيعة عن أبي إدريس عن جبير» وحدثنا معاوية عن أبي عثمان عن جبير» والدليل على هذا التأويل 
والتقدير» ما رواه أبو علي الغسان بإسناده عن عبد الله بن محمد البغوي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا 
زید بن الحباب» حدننا معاوية بن صالم» عن ربيعة بن يزيد» عن أبي إدريس الخولاي» عن عقبة قال معاوية 
وأبو عثمان عن حبير بن نفير عن عقبةء قال أبو عليً: فهذا الإسناد يبين ما أشكل من رواية مسلم» عن أبي بكر 
ابن أبي شيبة» قال أبو علي: وقد روى عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح هذا الحديث أيضاًء فبين الإسنادين 
معا اوه أن غ جا فد ما فتاه من وة أي ارد عن خد بن مد عن ان وة قال او على 
وقد حرج أبو عيسى الترمذي في مصنفه هذا الحديث من طريق زيد بن الحباب» عن د شيخ له لم يقم إسناده عن زيد»= 


كتاب الطهارة ۲۲ باب الذ كر المستحب عقب الوضوء 


ت 9 م e‏ ا ر o‏ ً0 م ت 0 r‏ ت على 2 ۶ 

كانت علينا رعاية کک فجاءت نوبتي› فرو حتها بعشي» فادر کت رسول الله 2 قائما 
ا 9م ۸ سر ا .يو ° ر لاإ َ‌ ن رھ ور م و 

يحدث الثاس فاذرکت مر قۇله: ما ِن ملم يتوا يخي وضو م قوم قصلي 

رفک قبا عَليْهمًا ا ووجحهه» إا وجت ل الح" قال“ ا م ا هذه! فإذا 
قائإ“ NT‏ ول التى ق أجرد. فئظٴت قإذا عه فال اني قد رأيتك جت آنفاء 


2 


قال: ما نكم من أَحَدٍ E‏ ا م بقول: أُشَهَد أن لا إل إلا ال 
وان E‏ بده کک O‏ الحتة الثمّا: E‏ ا 

= وحمل أبو عيسى في ذلك على زيد بن الحباب» وزيد بريء من هذه العهدة» والوهم قي ذلك من أبي عيسى» 
أو من شيخه الذي حدثه به؛ لأنا قدمنا من رواية أئمة حفاظ عن زيد ! بن الحباب ما حالف ما ذكره أبو عيسى» 
والحمد لله. وذکره ابو عیسی أیضاً فی کتاب "العلل وسؤالاته محمد بن إسماعيل البحاري" فلم جوده» وأتی فيه عنه 
بقول يخالف ما ذكرنا عن الأئمة» ولعله لم يحفظه عنه» وهذا حديث مختلف في إسناده» وأحسن طرقه ما خرحه 
مسلم بن الحجاج من حديث ابن مهدي» وزید ب کاچ ع ا ن ا قال ابو علي: و 
ابن أي شيبة أخحو أبي بكر عن زيد ب ناا ودی اماد رجلا وهو و ر فو دک ا ادو 'سننه" 
في باب كراهة الوسوسة بحديث النفس في الصلاةء فقال: حدثنا عثمان بن أي شيبة» حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا 
معاوية بن صا عن ربيعة بن يزيد» عن أبي إدريس الخولات» عن جبير بن نفير» عن عقبة بن عامر» فذكر 
الحديث» هذا آحر كلام أبي علي الغسان» وقد أتقن بث هذا الإسناد غاية الإتقان» والله أعلم. 

واسم ای ادر عافن ا - بالذال المعحمة - ابن عبد اللّه. وأما زيد بن الحباب فبضم الحاء المهملة» وبالباء 
الموحدة المكررة» والله أعلم. 

شرح الغريب: قوله: "كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبي فروحتها بعشى"» معن هذا الكلام أَمُم كانوا 
يتناوبون رعي إبلهم» فيجتمع الحماعة» ويضمون إبلهم بعضها إلى بعض» فيرعاها كل يوم واحد منهم؛ ليكون 
أرفق بمم» وينصرف الباقون ي مصالحهم» و"الرعاية" بكسر الراء وهي الرعي. وقوله: "روحتها بعشي" أي رددقا 
إلى مراجها في آخر النهار» وتفرغت من أمرهاء ثم حئت إلى بحلس رسول الله ك قوله ك: "فيصلي ركعتين 
مقبل عليهما بقلبه ووجهه" هكذا هو في الأصول: "مقبل" أي وهو مقبل» وقد جمع 2 بماتين اللفظتين أنواع- 


*قوله: "فإذا عم " کأن عمر ف أراد بهذا بيان أنك قلت: "ما أحود هذه" إلا لما فاتتك ال قبلها من الفائدة» 
وقد عرفت ذلك؛ لأنك ما جفت إلا آنفاء ثم شرع عمر مف في بيان الفائدة السابقة بقوله: "ما منكم من أحد' 
إلى آحره فقوله قال أي عمر دك في بيان الفائدة السابقة ما منكم إلى آحره أو الضمير للبي 5 على أن "قال" 
من مقول عمر وه واللّه تعالى أعلم. 


كتاب الطهارة ۳ باب الذ كر المستحب عقب الوضوء 


ا نار ور 


e (۲) I -D:‏ ا بکر بن أ 7 ا زید بن الحْبَاب: حداتا معاوية 
ابن صّالح» > عَنْ رَبيعَة بن يزيد» عن ابي إذريس الَحَولايي وبي ڪمان» عن حير بن قير 
SS‏ أن ر سول ال فال فا ك مله غير 
أله قال مر ضا فال اديا أن لا إلة إلا الله وَحْدَه لا شريك لَه وَأشَهّد أن مُحَمّدا 
رن ارق ر ر # 
عبده 
=الخضوع والخشوع؛ لأن الخضوع قي الأعضاء والخشوع بالقلب» على ما قاله جماعة من العلماء. قوله: 
ê‏ أجحود زو" يعي هذه الكلمة أو الفائدة أو البشارة أو العبادة» وحودتها من جحهات: منها: آم سهلة متيسرة 
يقدر عليها كل أحد بلا مشقة» ومنها: أن أجرها عظيم» والله أعلم. 
قوله: "حفت آنفا"» أي قريباء وهو بالمد على اللغة المشهورةء وبالقصر على لغة صحيحة» قرئ ها في السبع. 
قوله 25 'فيبلغ أو يسبغ الوضوء" هما .ععن واحد أي يتمّه ويكمله» فيو صله مواضعه على الوجه المسنون» والله أعلم. 
فقه الحديث: أما أحكام الحديث» ففيه: أنه يستحب للمتوضى أن يقول عقب وضوئه: "أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن مدا عبده ورسوله"» وهذا متفق عليه» ويبغي أن يضم إليه ما حاء في رواية 
ما رواه النسائي في كتابه "عمل اليوم والليلة" ا "سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت 
وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك"» قال أصحابنا: وتستحب هذه الأذ كار للمغعل ضا والله أعلم. 


XX *# %* 


كتاب الطهارة ۲¢ باب آخر في صفة الوضوء 


[-باب آخر في صفة الوضوء| 

-٥‏ (۱) حدايي محمد ن الصَبَاح: حدٿتا خاد بن عبد الو عن عرو بن يحي 
اٿن عُمَارَةَ عن أبيه» عَنْ عَبْدِ الله بن رَيْدٍ : ِن عَاصِم الأنصَارِيّ ET‏ تیل 
ld‏ ال ا دعا پاي I‏ 
اذل يده فاستطرحهاء فمضمض وانششق ستلشق من كف واجدوء ففعل ذلك لاء ہ ادحل يده 
فامشخرحَها فعْسَل وَخهه لاثاء ثم أذحل يده“ فاسخرَحَهاء * عسل يديه إلى المرفقين» مَريْن 
رین E ٠‏ يده ا ا فاقبل بیدیه E‏ ا ا 
الكعْبيْن» نم قال: : ذا کان وضوء رَسُول الله 5 

00٦‏ (۲) وحدلى قاسم بن زکرياءَ: حَد ا نتا حالد بن محل عن سليمَان بن لال 
عن عَطْرٍو بن بی هذا الاستاد تخو ولم يذ کر کر: إلى الكعبن. 


حل ل م سے سے سن مو سوہ 


o 
وحَدليٰ إسحاق بن موسى لأنصًاري: حدنتا معن: حدنتا مالك بن أنس»‎ () o0۷ 


ا تى بهذا الإستاد» وقال: مَضْمَّض واستنقر لاء ولم يقل: من كف وَاجدق 


وزاد بعد قول له: فأقبل بهمًا وأذبر: دا بمُقدَم رَأسه ُمّ ذهب بِهمًا إلى قفا تم رَدَهُمَا حَتّى 
رحع إلى الْمّكان الذي ا منه» e‏ را 


“-باب آخر في صفة الوضوء 
فيه حدیث عبد الله بن زید بن عاصم» وهو غير عبد الله بن زید بن عبد ربه صاحب الأذان» كذا قاله الحفاظ 
من المتقدمين والمتأحرين» وغلطوا سفيان بن عيينة في قوله: هو هوء ومن نص على غلطه في ذلك البخحاري في 
اتب "الاستسقاء" من صحيحه» وقد قیل: إن صا حب الأذان لا يعرف له غير حديث الأذان» والله أعلم. 
قوله: "فدعا بإناء فأكفاً منها على يديه"» هكذا هو في الأصول: "منها" وهو صحيح» أي من المطهرة أو الإداوة 
وقوله: "أكفاً" هو بالهمز أي أمال وصب» وفيه استحباب تقلع غسل الكفين قبل غمسهما ق الإناء. “ 


*قوله: "ثم أدحل يده": أي في الإناء. 
*قوله: 'فاستخر حها": .معن فأحر حها من الإناء. 


كتاب الطهارة ه۲ باب آخر في صفة الوضوء 
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قال بَهز: أمْلّى على وَهَيْبٌ هَدا الْحَّدِيث. وقال وُهيْبٌ: أمْلى علي عَمُرُو بن يى هذا 
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الحديث مرتین. 


درل افمشمض اى هن كت واحدة فل ذلك فنا وق الرواية الن يدها "فيضن 
واستدشق واستنشر من ثلاث غرفات" في هذا الحديث دلالة ظاهرة للمذهب الصحيح المحتار: أن السنة في 
الملضمضة والاستدشاق أن يكون بثلاث غرفات» يتمضمض ويستنشق من كل واحدة منهاء وقد قدمنا إيضاح 
هذه المسألة» والخلاف فيها ف الباب الأول» والله أعلم. 

وقوله في الرواية الثانية: "فمضمض واستنشق واستنثر"» فيه حجة للمذهب المختار الذي عليه الجماهير من أهل 
اللغة وغيرهم أن الاستنثار غير الاستنشاق» حلاف لما قاله ابن الأعرابي وابن قتيبة اما تمعن واحد» وقد تقدم في 
الباب الأول إيضاحه»ء والله أعلم. 


“قال في فتح الملهم: قوله: "من كف واحدة": إن سلمنا دلالته على الجحمع فمحمول على بيان الجواز» وأداء سني 
الضمضة والاستنشاق دون إكمالهماء قال في الدر المختار وشرحه لابن عابدين: "لو أحذ بعاء» فمضمض ببعضه 
واستنشق بباقیه اا أي عن أصل المضمضة والاستدشاق» وفاته سنة التجديد أي بحديد الماء لكل واحد منهما. 
وفي شرح النقاية لعلي القاري بف بعد ذكر الروايات المختلفة» قال: "ولامنافاة بينهما في حصول أصل السنةء 
وإنغا الخلاف في زيادة الفضيلة . ) 

قال: في العناية: "الفم والأنف عضوان منفردان» أي منفرد كل واحد من الآحرء فلا يحمع بينهما بماء واحد 
كسائر الأعضاء"» والله أعلم. 

قوله: "ففعل ذلك ثلاثا": الظاهر أن معناه فعل ذلك الحمع بينهما من كف واحد ثلاثاء ويلزمه التثليث لي 
كليهما» وهذا جحائز عند الحنفية أيضا -كما ذكرنا- ووقع عند البخاري من رواية وهيب: "فمضمض واستدشق 
واستنثر ٹلاثا بثلاث غرفات من ماء". | ) 

قال الشيخ ابن الهمام رك: "معلوم أن الاستنثار ليس أحذ ماء ليكون له غرفةء والمراد ب "ثلاث غرفات' مثل 
المراد بقوله: "ثلاثا" فكما أن المراد كل من المضمضة والاستنشاق ثلاثاء فكذا كل من المضمضة والاستنشار 
بثالاث غرفات إ. ۰ 

قلت: وهذا كما وقع عند البحاري من رواية سليمان في باب الوضوء من التور: 'فمضمض واستنشر ثلاث مرات من- 


كتاب الطهارة ۲٦‏ باب آخر في صفة الوضوء 


ueweo©unuEeEnnSOnECneEOGCNMNDdDéGhnCGGbDQGDۍDGSbaQbDaAaQnDBOCGdbdOGODORNOEOGDEGCnvVbNHNOnNdGHNRHOGOGDCGAGQGCCOCGRDECODECDEECNOCODNVGVORNOCODEGAQDOGCEGAQG‎ 


=اغتراف للماء لغسل الوجه بثلائة أوجه: قوله: "ثم أدحل يده فاستخرحها فغسل وحهه CO‏ وقع ق 
"صحيح مسلم": "أدخحل يده" بلفظ الإفرادء وكذا في أكثر روايات البخاري» ووقع في رواية للبخاري في 
و عبد الله بن زید هذا: ا أدحل يديه فاغتر ف مما فغسل وجهه لاا وي صحیح البخحاري" أ من 
رواية ابن عباس: "ثم أحذ غرفة فجعل ها هكذا أضافها إلى يده الأحرى» فغسل بها وحهه» ثم قال: هكذا رأيت 
پا صا f.‏ . ن : ا ا لته ا ء۶ 

رسول الله د يتوضا وني سنن أبي داود والبيهقي من رواية علي ذه في صفة وضوء رسول الله 24: م ادحل 
يديه في الإناء جميعاء فأحذ هما حفنة من ماء» فضرب ها على وجحهه". 

فهذه أحاديث في بعضها "يده" وقي بعضها "يديه" وي بعضها "يده وضم إليها الأحرى"» فهي دالة على حواز 
الأمور الثلائة» وأن الجميع سنة» ويجمع بين الأحاديث بأنه د فعل ذلك فی مرات» وهي تلائة أو جه لأصحابنا 
ولكن الصحيح منها والمشهور الذي قطع يما الجمهورء ونص عليه الشافعي فب في البويطي والمزي أن المستحب 
أحذ الماء للوجه باليدين جيعا؛ لكونه أسهل وأقرب إلى الإسباغ» واللّه أعلم. قال أصحابنا: ويستحب أن يبدأ في 
غسل وحهه بأعلاه؛ لكونه أشرف؛ ولأنه أقرب إل الاستيعاب» والله أعلم. 

قوله: 'فغسل ۾ بحهه a‏ يديه ف المرفقين مر تین مرتین'» فيه دلالة على جواز عخالفة الغ وغسل= 


=غرفة واحدة" فأوله الحافظ يلك بأنه جمع بينهما ثلاث مرات» كل مرة من غرفة. 

قال ابن الحمام: وقد حاء مصرحا في حديث الطبراني من رواية ليث بن أبي سليم: "حدثي طلحة بن مصرف عن 
أبيه عن حده كعب بن عمرو اليامي أن رسول الله 2 توضاً فمضمض ثلاثاء واستنشق ثلاثاء يأخذ لكل واحدة 
ماء حدیدا" الحدیث. وقد روی ابو داود هذا الحديث في سننه مختصراء وفيه ليث بن أي سليم. قال النووي في 
تهذيب الأسماء: "اتفق العلماء على ضعفه". 

قلت: وقد عده الإمام مسلم بن الحجاج في مقدمة صحيحه قي الطبقة الثانية من الرواة الذين هم وإن كانوا غير 
موصوفين بالحفظ والإتقان كالطبقة الأولى إلا أن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم» وقد نقلنا أقوال 
العلماء قي ليث في شرح المقدمة» فراجعه. 

وذكر أبوداود في باب صفة وضوء البي ك هذا الإسناد علة أحرى عن أحمد بن حنبلء قال: "كان ابن عيينة 
ينكره» ويقول: أيش هذا طلحة بن مصرف عن أبيه عن حده". وكذا حكى عثمان الدارمي عن على بن المديي 
وزاد: "سألت عبد الرحمن المهدي عن اسم جحده فقال: عمرو بن كعب» أو كعب بن عمرو» وكانت له 
صحبة". وقال الدوري عن ابن معين: امحدثون يقولون: إن حد طلحة رأى البي ن وأهل بيته يقولون: ليست 
له صحبة» وقال الخلال عن أبي داود: معت رحلا من ولد طلحة يقول: إن لحده صحبة. 

قال الشيخ ابن الهمام: "مانقل عن ابن معين غير قاد ح» فإذا اعترف أهل الشأن بأن له صحبة تم الوجه» أهل بيته- 


كتاب الطهارة ۲۷ باب آخر في صفة الوضوء 
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ومسح ا بمَاء غير فضل يده وغسّل رحليه حى أنقَاهُمَاء قال بُو الطاهر: حدنتا ابن 
وَهْب عن عَمْرو بن الْحَارِثِ. 


=بعضها ثلاثا وها مرن وبعطغا مر هدا اة و الوصو عاي هده فة صح بلا جت ولکنِ الملستحب 
تطهير الأعضاء كلها ثلاثا ثلاث كما قدمناه» وإنغا كانت مخالفتها من البيّ ب في بعض الأوقات بيانا للحوازء 
كما توضأ 4 مرة مرة في بعض الأوقات بيانا للحواز» وكان في ذلك الوقت أفضل في حقه ل لأن البيان واحب 
عليه ی فإن قيل: البيان يحصل بالقول. فالحواب: أنه أوقع بالفعل في النفوس» وأبعد من التأاويل» واللّه أعلم. 
قوله: "فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر"» هذا مستحب باتفاق العلماء» فإنه طريق إلى استيعاب الرأس ووصول 
الماء إلى جميع شعره. قال أصحابنا: وهذا الرد إنما يستحب لن كان له شعر غير مضفور» أما من لا شعر على 
رأسهء او کان شعره مقر فا سد الرد؛ إذ لا فائدة فيه» ولو رد في هذه الحالة» لم بحسب الرد مسحة 
اة الا ضار تع بالفمة ال ا رى تلك اة وا أعلم زل اق عدا الحديت دة لجرت 
استيعاب الرس بالمسح؛ لأن الحديث ورد في كمال الوضوء لا فيما لا بد منه» واللّه أعلم. 
قوله: "فمسح برأسه فأقبل به" أي بالمسح. قوله: "حدثنا هارون بن معروف» وحدثيٰ هارون بن سعيد الأيلي 
وأبو الطاهر قالوا: حدثنا ابن وهب قال: أ حبري غو ب ارت ان حبان بن واسع حدته»" فذ كر الحديث» 
ثم قال في آخحره: "قال أبو الطاهر: حدتنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث" هذا من احتياط مسلم بلب ووفور 
علمه وورعه» ففرق بین روایته عن شیخیه الهارونین» فقال في الأول: حدثناء وني الثاني: حدثي» فان روايته عن 
الأول كانت ”ماعا من لفظ الشيخ له ولغيره» وروايته عن الثان كانت له حاصة من غير شريك له» وقد قدمنا 
أن المستحب قي مثل الأول أن يقول: حدثناء وفي الثاني: حدثيٰ» وهذا مستحب بالاتفاق» وليس بواجب» 
فاستعمله مسلم يش وقد أكثر من التحري في مثل هذا» وقد قدمت له نظائر» وسيأتي -إن شاء الله تعالى- 
التنبيه على نظائره كثيرة» واللّه أعلم. 
وأمااقولفة قال ا الطاه ادا آي وه ر غر ن الارت : فهو أيضا من احتياط مسلم وورعه» - 


ديعرفون أم لا". وقال ابن القطان: علة الخبر عندي اجهل بحال مصرف بن عمرو والد طلحة. 
وقال ولد مؤلف عون الباري في هامشه: "قد قد أعلوه بجهالة is‏ وابنه طلحة»› ولكن حسن إسناده ابن 
الصلاح . انظر "السيل الحرار المتدفق على حدائق الأزهار" للش وكاني بل.. (فتح الملهم: )٦۳١ ٦۳۳/۲‏ 


كتاب الطهارة ۲۸ باب آخر في صفة الوضوء 


=فإنه روى الحديث أولا عن شيوخه الثلاثة المارونين وأبي الطاهر عن ابن وهب قال: أحيرني عمرو بن 
الحارث» ولم يكن في رواية أبي الطاهر: "أحبرن"» إنما كان فيها عن "عمرو بن الحارث"» وقد تقرر أن لفظة 
"عن" مختلف في هلها على الاتصال» والقائلون: إا للاتصال-وهم الجماهير- يوافقون على ما دون "أخبرنا" 
فاحتاط مسلم لله وبين ذلك» وكم في كتابه من الذرر والنفائس المشابمة هذا رحه الله وجمع بيننا وبينه في 
دار کرامته» والله أعلم. 

'وحبان" بفتح الحاء المهملة» وبالموحدة "والأيلي" بفتح الهمزة» وإسكان المثناةء والله أعلم. 

قوله: "ومسح برأسه اء غير فضل يده" ويي بعض النسخ "يديه" معناه: أنه مسح الرأس اء جحديد لا ببقية ماء 
يديه» ولا يستدل بهذا على أن الماء المستعمل لا تصح الطهارة به؛ لأن هذا إخبار عن الإتيان عاء حديد للرأس» 
ولا يلزم من ذلك اشتراطه» والله أعلم. 
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| ۷- باب الإیتار في الاستنتار والاستجمار] 


ر 6 ر 7ي # رر اوو 7ي و 
e NES TS (1) =9‏ 


عن ابن عِيينةء قال قتيبة: E E E‏ 


تبي 4 قال ا E‏ * وإذا توضاً أحذكم فَلْيَحْعَل في 


أنه ما بتو" 


۷- باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار 

شرح الغريب: فيه قوله ل "إذا استجحمر أحدكم فليستجحمر 0 وإذا توضاً أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم 
لينتثر"» أما "الاستجمار" فهو مسح محل البول والغائط بالجحمار» وهي الأحجار الصغار. قال العلماء: يقال: 
الاستطابة والاستجمار والاستنجاء لتطهير محل البول والغائط فأما الاستحمار فمختص بالمسح بالأحجارء 
وأما الاستطابة والاستنجاء فيكونان بالماء» ويكونان بالأحجار» هذا الذي ذكرنا من معن الاستجمار هو الصحيح 
المشهور الذي قاله الجحماهير من طوائف العلماء من اللغويرن والحدثين والفقهاء. وقال القاضي عياض ب: 
احتلف قول مالك وغيره قي معن الاستجمار المذكور في هذا الحديث» فقيل: هذاء وقيل: المراد به في البخور أن 
يأحذ منه ثلاث قطع» أو يأحذ منه ثلاث مرات» يستعمل واحدة بعد أحرى» قال: والأول أظهرء والله أعلم. 
والصحيح ال ف ا فداه وة اا ان كان غاد ا ا ا روق ولك س الارن 
ومذهبنا أن الإيتار فيما زاد على الثلاث مستحب» وحاصل المذهب أن الإنقاء واحب» واستيفاء ثلاث مسحات 
واحب» فإن حصل الإنقاء بثلاث فلا زيادة» وإن لم يحصل وجب الزيادة» ثم إن حصل بوتر فلا زيادة» وإن 
حصل بشفع كأربع أو ست استحب الإيتار. وقال بعض أصحابنا: يجب الإيتار مطلقاً لظاهر هذا الحديث» 
وحُجَّة الجحمهور الحديث الصحيح في السنن: أن رسول الله 5 قال: "من استجمر فليوتر» من فعل فقد أحسنء 
ومن لا فلا حرج" ويحملون حديث الباب على الثلاث» وعلى الندب فيما زادء والله أعلم. 

وأما قوله : 'فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر" ففيه دلالة ظاهرة على أن الاستنثار غير الاستنشاق» وأن الانتتار هو 
إحراج الماء بعد الاستنشاق مع ما في الأنف من خاط وشبهه» وقد تقدم ذكر هذا. وفيه دلالة لمذهب من يقول: 
الاستدشاق واحب لمطلق الأمر» ومن لم يوجبه حمل الأمر على الندب بدليل أن المأمور به حقيقة - وهو الانتثار - - 


“قال في فتح الملهم: قوله: "فليستجمر وترا": هذا محمول عند الحنفية على الاستحباب؛ لحديث السنن: "من فعل 
فقد أحسن ومن لا فلاحرج"» وعند الشافعية محمول على الوحوب في الثلاث» وعلى الاستحباب فيما زاد عليهاء 
وهر کا ری ودل جد الا مع رباد ان عانق هي احرج عن فن اير و م بور وو اکتفی ما دون 
الغلاث»› فهذا حجة للحنفية على من اشترط التثليث في الاستنجحايء والله أعلم. . (فتح الملهم: OFTAIY‏ 


كتاب الطهارة ۳٢‏ باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار 


ھار ےر ر ی For‏ اس ر 


٦|‏ (۲) حدتنا محمد بن رَافع: حَدتا عبد الرَرَاقي بن هَمَّام: برا مَعْمَر عن هَمَام 


o 


بن مو قال: : ذا ما حدگتا به ابو هريره عن محمد سول اله که هكر أَحَاديتٌ بنها: 
رال رول اله بل: "لذا توضتاً أحذكم فليستنشق بمَنجرَيه من المَاءِ و 


N‏ دتا یحی بن بی قا ت على مالك عَنِ ابن شهاپ» عن أي إذْرِيسَ 


قال: 
E O E‏ قال: "من وض شتير > ومن حمر فليوتر". 
ا ا ان ن ریم E‏ 


ودبي حَرمَلة ن يحيى: ابرا ابن وَهب: ري يوئس» عن ابن شهاب: أحبرني بو إذريسَ 
و رابا سويد دري تقولاو ال رول اله ل پولو. 

e ف ا ر بن الْحَكم الَْبِْيّ: حدننا عبد العزيز يعني الد راورڍي‎ ) o4 
ابن لاڍ عن مُحمَدِ بن راهيم عَن عِيسّى ن طَلْحَة» عن ابي هرر أن الب 5 قال: "ذا‎ 
E استیقظ‎ 


ص ا For‏ 


نا عبد 


2 


0 


أت 


۵ - (1) اق ب و ٠‏ ان 
ر ن که 


ل شت : 


=ليس بواحب بالإتفاق» فإن قالوا: ففي الرواية الأحرى: "إذا توضأً فليستنشق .عنخريه من E‏ 
دلالة ظاهرة ا الأدلة الدالة على الاستحباب» والله أعلم. قوله 
في حدیث همام: "فد کر أحاديث منها وقال رسول الله 5" قد قدمنا مرات بيان الفائدة ئي هذه العبارة» وإما ننبه 
على تقدمها لیتعاهد. قوله: 'منخریه"» هما بفتح اميم وکسر الخاءء وبکسرهما جميعاء لغتان معروفتان. 

قوله 52 : کل > فان e‏ » قال العلماء: الخيشوم أعلى الأنف» وقیل: هو الأنف 
کله» وقیل: هي عظام رقاق لينة في أو قصى الأنف بینه وبين الدماغ» وقيل: غير ذلك» وهو احتلاف متقارب 
المعئ. قال القاضي عياض بك تعالى: يحتمل أن يكون قوله : "فإن الشيطان ببيت على خياشيمه" على 
حقيقته» فإن الأنف أحد منافذ الجسم الي يتوصل إلى القلب منهاء لا سيما وليس من منافذ الجسم ما ليس عليه 
غلق سواه وسوى الأذنين. وفي الحديث: "إن الشيطان لا يفتح غلقا"» وحاء في التفاؤب الأمر بكظمه من أحل 
دحول الشيطان حينغذ في الفم. قال: ويحتمل أن يكون على الاستعارة» فإن ما ينعقد من الغبار ورطوبة الخياشيم 
قذارة توافق الشيطان» واللّه أعلم. 


كتاب الطهارة ۳١‏ باب وجوب غسل الرجلین بکماهما 


[۸- باب وجوب غسل الرجلين بكماهما] 
)١( -0 ٦٦‏ ا هَارُون بن سَعِيدٍ الأيلئ وأو الطاهر e‏ : ابرا 
عبد الله بن وهب عن مَخرمة بن بُکیرء عن ابی عن سّالم مَولّى شداو قال: دلت على 
O O DEA‏ فتَوضاً 


~^ 


عندهاء فقالت: E‏ سبع الْوْضوءَ. فاي امعت رسرل اله > بول زيل 


¥ 0 (0) وح E‏ حبرا ابن وهب: ری ا EE‏ 


ول 7ي 


e‏ ان اا عَبْدٍ الله مَولى سداد بن الهاو حَدلَه أنه دحل على عائشة فذكر عنهّاء 


عن التي 5 پيل 


۸- باب وجوب غسل الرجلین بکماهما 

ا لمذاهب في وجوب غسل الرجلين في الوضوء: في الباب قوله 5: "ويل للأعقاب من النار» أسبغوا الوضوء' 
ومراد مسلم سل بإیراده هنا الاستدلال به على وجحوب غسل الرحلين» وأن المسح لا يجزئ» وهذه مسألة 
احتلف الناس فيها على مذاهب» فذهب جمع من الفقهاء من أهل الفتوى في الأعصار والأمصار إلى أن 
الواحب غسل القدمين مع الكعبين» ولا يجزئ مسحهماء ولا يحب المسح مع الغسل» ولم يثبت حلاف هذا 
عن أحد عند به في الإجماع. وقالت الشيعة: الواحب مسحهما. وقال محمد بن جرير والجحبائي - رأس 
المعتزلة -: يتخرر بين المسح والغسل. 

وقال بعض أهل الظاهر: يجب الحمع بين المسح والغسل» وتعلق هؤلاء المحالفون للجماهير ما لا تظهر فيه دلالةء 
وقد أوْضَحَت دلائل المسألة من الكتاب والسنة وشواهدها وحواب ما تعلق به المخالفون بأبسط العبارات 
المنقحات في "شرح المهذب" بحيث لم ببق للمخالف شبْهة أصلاً إلا وضح جواما من غير وجه» والمقصود هنا 
شرح متون الأحاديث وألفاظها دون بسط الأدلة وأحوبة المخالفين» ومن أحْصر ما نذكره أن جميع من وصف 
وضوء رسول الله 5 في مواطن مختلفة وعلى صفات متعددة» متفقون على غسل الرجلين. 

وقوله :"ويل للأعقاب من الا" فتواعدها بالنار لعدم طهارماء ولو کان المسح کافیا لما تواعد من ترك 


قال ٤‏ فتح اللهم: قوله: ويل : قال الشارح: مع ويل هم: هلكة وحيبة'. a‏ 


كتاب الطهارة ۳۲ باب وجوب غسل الرجلين بكماهما 


e (YT) ~0۸‏ وبي معن الرَقاشي قال“ E‏ 
د e‏ حدليي یخی بن آي کیره فال e‏ 


سے اک ع 


کازة سد ن ي رفاسي قرا على باب رة عة كر خن لھا عن اق کے ب 
)٤( -۹‏ حدني سلَمة ِن شڀپ: حَ ا e‏ ین حا یح ا 


ان عبد الل عن سَالم موی سداد بن الهاو قال: کت ا ئا مَعَ عَاِشة #قفء فذ کر عَنهاء عن 


تی کل بین 


سغسل عقبيه» وقد صح من حدیث عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده: "أن رجلا قال: یا رسول الله! كيف 
الطهور؟ فدعا .ماء» فغسل كفيه ٹلا إلى أن قال: ثم غسلل رحليه لاا ثم قال: هكذا الوضوء» فمن زاد على 
هذا أو نقص فقد أساء وظلم"» هذا حديث صحيح أخحرجه أبو داود وخر بأسانيدهم الصحيحة» والله أعلم. 
ضبط الأسماء: قوله: "عن سام مولى شداد"» ولي الرواية الأحرى: ن ابا عبد الله مول شداد بن الماد" وفي 
الثالثة: 'سالم مولى المهري"» هذه كلها صفات له» وهو شخحص واحد يقال له: سالم مولى شداد بن الهاد» وسالم 
مولى المهري» وسالم مولى بادوس» وسالم مولى مالك بن أوس بن الحدثان النصري - بالنون والصاد 
الهملة- وسالم سان بفتح لسين الهملة والباء اموحدة» وسال البرادء وسالم مولى البصريين» وسا لم أبو عبد الله المديني» 
وسا لم بن عبد الله» وأبو عبيد الله مولن شداد بن. المادء فهذه كلها تقال فيه. قال أبو حاتم: كان سالم من خيار 
المسلمين. وقال عطاء بن السائب: حدثي سال البرّاد» وكان أوثق عندي من نفسي. 

وأما قوله: "حدثيٰ سلمة بن شبيب» دنا اس ا ای حدثنا فلیح» حدي نعيم بن عبد الله عن سالم مولى 
ابن شداد"» فكذا وقع ق الأصول مولى ابن شداد قيل: إنه حطأء والصواب حذف لفظة "ابن" كما تقدم» 
والظاهر أنه صحيح» فإن مولى شداد مولى لابنه» وإذا أمكن تأويل ما صحت به الرواية لم جز إبطاها لا سيما 
في هذا الذي قد قيل فيه هذه الأقوال» واللّه أعلم. 

قوله: "حدثنا عکرمة بن عمار حدئنا بجی بن أب كثير قال: حدثي أو حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن حدتنا سالم 


مولى المهري"» هذا إسناد احتمع فيه أربعة تابعيون» يروي بعضهم عن بعض» فسالم وأبو سلمة وييى تابعيون»- 


-وقال الحافظ: "احتلف في معناه على أقوال: أظهرها ما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد 
مرفوعا: 'ویل: واد ي جهن" 
قوله: 'للأعقاب": می عقب» وهو مۇخحر القدم 


“oun nanenvSOCenoeonentnRnHONeOncananvVEeEGbhannenNHSORHOCOCRECNDDDENGDOGECRNCGCNDRECCGCGONVORNGGGGGGCADG 


=معروفون» وعكرمة بن عمار أيضا تابعي» مع الهرماس بن زياد الباهلي الصحابي طف وني "سنن أي داود' 
وقوله: "حدثي" أو "حدثنا"» فيه أحسن احتياط» وقد تقدم التنبيه على مثل هذا قريبا وسابقاء والله أعلم. قوله: 
"حدڻيٰ محمد بن حاتم وأبو معن الرقاشي" اسم أبي معن: زيد بن يزيد» وقد تقدم بيانه في أوائل 'كتاب الإعان . 
قوله: "كنت أنا مع عائشة"» هكذا هو قي الأصول الحققة الي ضبطها المتقنون "أنا مع" بالنون وليم بينهما ألف» 
ووقع في كثير من الأصول» ولكثير من المشارقة لار "أبايع عائشة" بالباء الموحدة والياء المثناة من 
المبايعةء قال القاضي : الصواب هو الأول ةو قلت: وللثاي أُيضاً وجه. 


-قال البغوي: "معناه ويل لأصحاب الأعقاب المقصرين في غسلها". وقيل: أراد أن العقب مختص بالعقاب إذا 
قصر في غسله» ويلتحق به ما في معناه من جميع الأعضاء الي قد يحصل التساهل ي إسباغهاء ويي مستدرك 
الحاكم وغيره من حديث عبد الله بن الحارث: "ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار"» قال في جحمع الزوائد: 
"إن رحاله قات ". 

قوله: "من النار": قال ابن خحزة: "لو كان الماسح مؤديا للفرض لا توعد بالنار"» وأشار بذلك إلى ما تي كتب 
الخلاف عن الشيعة أن الواحب المسح أحذا بظاهر قراءة إو أرحلكم بالخفض» وقد تواترت الأخبار عن البي ب 
في صفة وضوئه أنه غسل رجليه» وهو البين لأمر اله وقد قال في حديث عمرو بن عبسة الذي رواه ابن خزية 
وغيره مطولا في فضل الوضوء: "ثم يغسل قدميه كما أمره الله"» ولم يثبت عن أحد من الصحابة حلاف ذلك 
إلا عن على وابن عباس وأنس» وقد ثبت عنهم الرحوع عن ذلك. 

قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: "أجمع أصحاب رسول الله ا على غسل القدمین"» رواه سعید بن منصور» 
وادعى الطحاوي وابن حزم أن المسح منسوخ» والله أعلم كذا قي الفتح. 

قال الشيخ ولي الله الدهلوي: "ولا عبرة بقوم تحارت مم الأهواء» فأنكروا غسل الرجلين متمسكين بظاهر الآية 
فإنه لا فرق عندي بين من قال هذا القول» وبين من أنكر غزوة بدر أو أحد مما هو كالشمس قي رابعة النهار. 
وقال الحافظ ابن تيمية: E COS NESEES‏ 
على عهده 3 وهو 5 يراهم ويقرهم عليه» ونقلوه إلى من بعدهم أكثر من الذين نقلوا لفظ هذه الآيةء فإن 
جميع اللسلمين كانوا يتوضأون على عهده ت ولم يتعلموا الوضوء إلا منه ك فإن هذا العمل لم يكن معهودا 
عندهم في الجاهلية» وهم قد رأوه د يتوضاً ما لا بحصي عدده إلا الله تعالى» ونقلوا عنه ذكر غسل الرجلين 
فيما شاء الله من الحديث» حن نقلوا عنه من غير وجه في الصحاح وغيرها أنه قال: "ويل للأعقاب وبطون الأقدام 
من النار" مع أن الفرض إذا كان مسح ظهر القدم كان غسل الحميع كلفة لا تدعو إليها الطبائع. - 


كتاب الطهارة ۳٤‏ باب وجوب غسل الرجلين بكماهما 


e, EE.‏ 5 ٌه س م م سے سے م ٌ 2 مر ّ م 
)٥( -۰‏ حدلي زهیر بن حرب: حدننا جریر» ح: وحدانا إسحاق: اخبرنا جریر» 


Sor o”‏ مه کو ډو ص ee‏ م ر مھ 7 ه o2‏ و ت 
عن منصور»٬‏ عن هلال بن يساي» عن ابي يحيى» عن عبد الله بن عمرو قال: رحعنا مع 
م ظ لتد 0 رص وص س رس 6 ن م م ل ف چ و و 

سول الله 2 من مَكة إلى المدينة» حتى إذا كنا بماعٍ بالطريق» تعجحل قوم عند العصر» 
س هټ و و ek‏ 2 و ا ا ٣ E AG‏ لک 
واوا وم عجان انيتا إلهب وأعقائي ترح ل سسا اماب قال رول ا ل 
eR orl‏ س E‏ َ1 

"ويل للاأعقاب من التارء أسبغوا الوضوء". 


قوله: "عن هلال بن يساف عن أي جى" أما "يساف" ففيه ثلاث لغات: فتح الياء وكسرهاء "وإساف" بكسر 
الهمزة قال صاحب "المطالع": يقوله المحدثون بكسر الياءء قال: وقال بعضهم: هو بفتح الياء؛ لأنه م يأت قي 
كلام العرب كلمة أوهما ياء مكسور إلا "يسار" لليدء قلت: والأشهر عند أهل اللغة "إساف" بالممزة» وقد ذكره 
ابن السكيت وابن قتيبة وغيرهما فيما يغيره الناس ويلحنون فيه فقال: هو هلال بن إساف. 

وأما أبو جى فالأكثرون على أن امه مصدعٌ - بكسر الميم وإسكان الصاد وفتح الدال وبالعين المهملات - وقال 
جى بن معين: امه زياد الأعرج المعرقب الأنصاري» والله أعلم. قوله: "فتوضؤوا وهم عجال" هو بكسر العين 
مى "'عجلان"» وهو المستعجحل كغضبان وغضاب. = 


=فإن جاز أن يقال: إمُم كذبوا وأحطأوا فيما نقلوه عنه من ذلك كان الكذب والخطأً فيما نقلوا من لفظ الآية 
أقرب إلى الجواز. 

وإن قيل: بل لفظ الآية أثبت بالتواتر الذي لابمكن الخطاً فيه فثبوت التواتر تي لفظ الوضوء عنه أولى وأكملء 
ولفظ الآية لاجخالف ما تواتر من السنةء فإن المسح حنس تحته نوعان: الإسالة وغير الإسالة» كما تقول العرب: 
تمسحت للصلاة (منهاج السنة) أي توضأت هما» فتسمى الوضوء كله مسحا. قاله أبوزيد الأنصاري وغيره. فما 
كان بالإسالة فهو الغخسل» وإذا حص أحد النوعين باسم الغسل» فقد يخص النوع الآخحر باسم المسح» فالمسح 
يقال على المسح العام الذي يندرج فيه الغسل» ويقال على الخاص الذي لايندرج فيه الغسل» وهمذا نظائر كثيرة: 
مثل لفظ "ذوي الأرحام"» فإنه يعم العصبة كلهم وأهل الفروض وغيرهم ثم لما كان للعصبة وأصحاب الفروض 
اسم يخصهما بقي لفظ "ذوي الأرحام" ختصا في العرف عن لايرث بفرض ولا تعصيب» وكذلك لفظ "الجائر' 
و "المباح" يعم ما ليس بحرام» ثم قد يختص بأحد الأقسام الخمسة» وكذلك لفظ "الممكن" فيقال على ما ليس 
عمتنع» ثم يختص ما ليس بواحب ولا متنع» فيفرق بين الجائز والواحب والممكن العام والخاص» وكذلك لفظ 
"الحيوان" ونحوه» يتناول الإنسان وغيره» ثم قد يختص بغير الإنسان» ومثل هذا كثير إذا كان لأحد النوعين اسم 
يخصه بقي الاسم العام مختصا بالنو ع الآخحر. 

ولفظ "المسح" من هذا الباب» وف القرآن ما يدل على أنه لم يرد مسح الرحلين المسح الذي هو قسيم الغسل» بل- 


كتاب الطهارة o‏ باب وجوب غسل الرجلين بكماهما 


م ۳ 
270 


!۷= )1( ااه ابو بکر بن ا شيبة: حدتتا وکیع» عن سفيّان» ج وحدتتا ابن 
المکتی واب شار قالا: حدتا محمد بن جعفر قال: حدًا شعبة» كلاهمًا عن مَنصور بهذا 
الإسْتادء وَليْس في حَدِيثِ شعبة: "أسبعوا الوْضوءَ"» وَفِي حَديثه: عن أبي يحيى الأعْرَج. 


ت ا 


E E MT ET‏ ا 
۲ )۷( و حدنا شيبال بن فروح وأبو کامل الجحدري» جحمیعا عن ابي عوانة» قال 


سیر عو م o‏ ~ ټ ب o‏ 2 م ەھ 7ي ٣ة a o‏ 
بو کامل: حدنتا ابو عَوائة» عن ابي بشر» عن يوسف بن ماك عن عبد الله بن عمرو قال: 
ا ي س 1 ا 9^ ر ےه ر 2 و 2 0 ررم م gg‏ 1 
تَخَلف عٽا التبي 5 في سفر سَافرنا فاد ر كتا وقد حضرت صلاة العصر» فجعلنا تمسح 
ر ٤ء‏ م ص 2 َه ص اف 
على ارُجلتاء فنادیئ: ويل للأعقاب من النار . 


2 
ص 
ا 


۳- (۸) وحدتتا عبد الرحمن بن سّلام الخ ع الربيع - يعني ابن 
ملم - عن محم وُو ان زيا عن ابي هريره ن الٿبي 35 رى رجلا لم غيل عقي 
کک ا م 
فقال: "ويل لِلأَعْقاب من التار". 

ر ایر ھ2 3 مسا وء a‏ 3 و 2 س ای اہ فو هة 

)٩۹( “٤‏ وحدنا قتیبة وأو بکر ہن بي شيبة وأبو کریب قالوا: حدنا و کیع عن 
شعت عن مُحمّد بن زياد عَن أي هُررة أله رأى وما يصاون من اليطهرةء فقال: أَسِعُوا 


0 ف 0^ ر ۶ #» a‏ 
وضو فإِنّي سَمِعْت أبا القاسم 5 يقول: "وبل لِلْعَرَاقيب مِنَ التار". 


قوله: "حدثنا أبو عوانة عن أي بشر عن يوسف ابن ماهك"» أما "أبو عوانة"» فتقدم أن اسمه الوضاح بن عبد اللّه. 
وأما "ابو ا فهو جحعفر بن اف و حشية. وأما 'ماھلی" فبفتح إلهاء وهو غير مصروف؛ لانه اسم عجمي علم. 
قوله: "وقد حضرت صلاة العصر" أي حاء وقت فعلهاء ويقال: حضرت بفتح الضاد وكسرها لغتان» الفتح أشهر. 
شرح الغريب: قوله: "يتوضؤون من المطهرة"» قال العلماء: "اليطهرة" كل إناء يتطهر به» وهي بكسر اليم = 


-المسح الذي الغسل قسم منه» فإنه قال: "إلى الكعبين" ولم يقل: إلى الكعاب» كما قال: "إلى المرافق'» فدل على 
أنه لیس في الرحل کعب واحد» کما في کل ید مرفق واحد» بل ف کل رجحل کعبان» فیکون تعالی قد امر 
بالمسح إلى العظمين الناتئين» وهذا هو الغسلء فإن من مسح المسح الخاص جعل المسح لظهور القدمين» ولي 
ذكره الغسل في العضوين الأولين والمسح في الآحرين التنبيه على أن هذين العضوين يجب فيهما المسح العام» 
فتارة يجزئ المسح الخاص كما في مسح الرأس والعمامة (أي عند بعض الأئمة) والمسح على الخفين» وتارة لابد 
مر المسح الكامل الذي هو الغسلء كما في الرحلين المكشوفين» وقد تواترت السنة عن البي 5 با مسح على الخفين- 


كتاب الطهارة ۳٦‏ باب وجوب غسل الرجلين بكماهما 


)۱١( -٥‏ وحدليٰ رھ یں یت حدا ري عن سُهيْل عن بيه عن ابي هريره 


م م سے ر ر i١‏ نہ 


قال: قال ر سول الله : "ويل للأَعُقاب من التار' 
=وفتحهاء لغتان مشهورتان» وذكرهما ابن السكيت من كسر جعلها آلة» ومن فتحها حعلها موضعا يفعل فيه. - 


-وغسل الرجلين» وما تقوله الإمامية: "إن الفرض مسح الرحلين إلى الكعبين الذين هما بحمع الساق والقدم عند 
معقد الشرك" أمر لا يدل عليه القرآن بوجحه من الوحوه» ولا فيه عن البي 25 حديث يعرف ولا هو معروف 
عن سلف الأمة» بل هم مخالفون للقرآن والسنة المتواترة» ولإجماع السابقين الأولين» والتابعين هم بإحسان. 
وأما قراء ة النصب» فالعطف إنا يكون على الحل إذا كان المعئ واحدا كقول الشاعر: 
ت ا ا ےےل و دہ ےا 

فلو کان مع قوله: "مسحت برأسي ورحلي هو معن "مسحت رسي ورحلي » لأمكن كون العطف على 
ا حل» لكن المع محتلف» وذلك أن قوله: #وامسحوا برؤوسكم# وقوله: #فامسحوا بوحوهكم وأيديكم# 
(اُي في التيمم) يقتضي إلصاق الممسوح؛ لأن الباء للإلصاقء وهذا يقتضي إيصال الماء والصعيد إلى أعضاء 
الطهارة» وإذا قيل: امسح رأسك ورحلك» لم يقتض إيصال الماء إلى العضو» وهذا يبين أن الباء حرف جاء لمعى 
زائد» كما يظنه بعض الناس» وهذا حلاف قول الشاعر المذكور» فإن الباء ههنا مؤكدة» فلو حذفت لم يختل 
المعى» والباء في آية الطهارة إذا حذفت احتل المعئ» فلم جز أن يكون العطف على محل الجرور بماء بل على لفظ 
اجرور مما أو ما قبله". 
وقي تحرير الأصول وشرحه: "ومنه -أي التعارض صورة في الكتاب- التعارض الذي بين قراءت آية الوضوء من 
الجر والنصب في #إأرحلكم# المقتضيتون مسحهما - أي الرحلين - كما هو ظاهر قراءة الجر» وغسلهما كما 
هو ظاهر قراءة النصب» فيتخحلص من هذا التعارض بأنه تجوز .عسحهما المفاد ب "وامسحوا" المقدرء الدال عليه 
الواو عن الغسل مشاكلة» كما ف قول الشاعر: 

قالوا: اقتر ح شيا جحد لك طبخه قلت: اطبخوا لي جحبة وقميصا 


والعطف بي القراءتين على "رؤوسكم" ولعل فائدته التحذير من الإسراف المنهي عنه؛ إذ غسلهما مظنة له؛ لكونه 
يصب الماء عليهماء > فعطفت على الممسوح لا للتمسح بل للتبيه على وجوب الاقتصاد» فكأنه قال: اغسلوا أرحلكم 
غسلا حفيفا شبيها بالمسح» وإنما قلنا: بجوز .حسحهما عن غسلهما؛ لاتفاق الحم الغفير الذي بنع العقل تواطؤهم 
على الكذب من الصحابةء على نقل غسلهما عنه ك ثم اتفاق الحم الغفير الذين هم بمذه الخابة من التابعين على نقل 
ذلك عن الصحابة» وهلم حرا» حن إليناء وليس معن التواتر إلا هذاء فلايحتاج إلى أن ينقل فيه نص معين. 
وانفصال ابن الحاحب عن امحاورة أي عن جر الأرحل بانجاورة بقوله: "برؤوسكم"؛ إذ ليس جر الجوار فصيحا = 


كتاب الطهارة ۳۷ باب وجوب غسل الرجلين بكماهما 


eu vneunnEensnnanavrenrEOoOcnCceCcncdcblCGuiunoeanaacrcSHQARDRNCGCOCOROGODSaQnNRNHEOTHOVOGCGCORCEEGCGDnODnDDERGSCOGRGONECSbDGaAaQnDGaanos ¢ 


سقوله %: "ويل للعراقيب من النار"» العراقيب جمع عرقوب بضم العين في المغرد وفتحها في الجمع» وهو 
العصبة الي فوق العقب» ومع ويل هم: هلكة وخحيبة. 


=بتقارب الفعلين» أي امسحوا واغسلوا» وفي مثله تحذف العرب الفعل الثاي» وتعطف متعلقه على متعلق الفعل 
الأول كأنه - أي متعلق الفعل الأول دما أي الفعل الثاني - كقوهم: "متقلدا سيفا ورحا" و"علفتها تبنا 
وماء باردا"؛ إذ الأصل "ومعتقلا رعا" و"سقيتها ماء باردا" فحذفاء وعطف متعلقهما على متعلق ما قبلهماء 
والآية من هذا القبيل» أي امسحوا رؤوسكم» واغسلوا أرحلكم» فحذف 'اغسلوا" وعطف متعلقه» هو 
"أرحلكم" على متعلق الأول» وهو "رؤوسكم" فبعد الإغضاء عن المناقشة في أنه لم يأت تي كلام فصيح لوقوعه 
في نحو قوله تعالى #عَدَاب يَوّمٍأليم #» (هود: ٠۲٠‏ والزحرف: ›»)٠١‏ و #وحور عين# (واقعة:۲۲) في قراءة 
حمرة والكسائي إلى غير ذلك» وني أنه لاحذف في النظيرين المذكورين بل ضمن "متقلدا" معن "حاملا' 
و"علفتها" معن "أثلتها" غلط منه؛ إذ لا تفيد قاعدة تقارب الفعلين إلا إذا كان إعراب المتعلقين المتعاطفين من 
نوع واحده كما ذكر في "علفتها" و"سقيتها" وليست الآية من هذا القبيل؛ لأنه على ما ذكر تكون "الأرحل" 
منصوبة؛ لأا معمول "اغسلوا" المحذوف فحين ترك إلى الجر الذي هو المشاكل لإعراب 'الرؤوس » فلا يخرج 
حرها عن الجوار بجر "رؤوسكم"» فما هرب منه وقع فيه". (فتح الملهم: )1٤۹4-٦ ٤٥/۲‏ 


KK # % * 


كتاب الطهارة ۳۸ باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة 


[۹- باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة] 


ا ا ا r‏ ي م س یور 
- (۱) وحدني سلمة بن شبيب: حد ٿا الْحَسنْ بن مُحمّد بن أَعين: حدنتا معقل» 
مر ن £ ول و 


عن آبي الزيير عن حاير حبني عُمَرُ بن الطاب أن رَحلاً وضاً فرك مَوْضعَ ظفر على 
قدمه» فأبصرّ التي 55 فقال: "ازجع فاخي وْضوءَك"» فَرَحع نم صلى. 


-٩۹‏ باب وجوب استيعاب جيع أجزاء حل الطهارة 

ا ووا و ف ر غ رة ا ا وال ا و 
ی رک ر ای ی ی ق و ا 
المتيمم يترك بعض وحهه» فمذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا يصح» كما لا يصح وضوءه. وعن أبي حنيفة ثلاث 
روايات: إحداها: إذا ترك أقل من النصف أحرأه. والثانية: إذا ترك أقل من قدر الدرهم أجزأه. والثالثة: إذا ترك 
الربع فما دونه أ حزأه. وللحمهور أن يحتجوا بالقياس» والله أعلم. 

فقه الحديث: وني هذا الحديث دليل على أن من ترك شيقاً من أعضاء طهارته حاهلاً ل تصح طهارته» وفيه 
تعليم الجاهل والرفق به» وقد استدل به جماعة على أن الواحب في الرحلين الغسل دون المسح» واستدل القاضي 
عياض للد وغيره بهذا الحديث على وحوب الموالاة في الوضوء؛ لقوله 5: "أحسن وضوءك"» ولم يقل: اغسل 
الموضع الذي تركته» وهذا الاستدلال ضعيف أو باطل» فإن قوله ا "أحسن وضوءك" متمل للتتميم 
والاستغناف» وليس هله على أحدها آرل من الآحر والله أعلم. 

وفي "الظفر" لغتان: أحودها ا بضم الظاء والفاءء» وبه حاء القرآن العزيز» ويجوز إسكان الفاء على هذاء 
ويقال: "ةة" بكسر الظاء e‏ الفاءء "وظفر" بكسرهما»ء وقرئ هما في الشواذء وجمعه "أظفار" وجمع 
الجمع "أظافير"» ويقال: في الواحد أيضاء "أظفور"» والله أعلم. 


% % % % 


كتاب الطهارة ۳۹ باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء 


E SN aA 
ل اشر هاف ن زې ع تلل ي آي عن میت و ا‎ 


يي هة ن رَسول 1 فال: "إا رعا ابه اليم -أو المؤين- سل وخم حرج 

من وهه كل حَطِيعَة تَظرَ ها * بعيتيهِ مَعَ الْمَاءِ أو مع آجر قطر الْمَاءِ- فإذا غسَل يديه 

رج ن تقو کل حقو كان ته به مع الاه اؤ مع جر قطر الا بإ َل 

رخله حَرَحَت کل حَطبو مها رحلا مع الْمَءِ أو مَحَ اجر قط المَاءِ- حتى يرج هي 
ا 


r Bb E دنا محمد ن مَعمَرِ بن روي القييي:‎ (YT) x=oe¥A 
ل -وهو ابن زياد حدتتا مان بن حکيم: حَد لد محمد بن المُنكدر» عَنْ‎ 


ا عر عَثمَان ُن عفان قال قال رسول ال ل E e‏ ا حر جحت 


0 
ہے لر ص 


حَطایاه من سه حَٿّی تحرج مِنْ تَحْتِ أظفاره". 


۰ ۹ - باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء 
أما قوله: "المسلم أو المؤمن"» فهو شك من الراوي. وكذا قوله: "مع الماء أو مع آحر قطر الماء" هو شك أيضاء 
والمراد ب"الخطايا" الصغائر دون الكبائر كما تقدم بيانه» وكما في الحديث الآحر: "ما لم تعش الكبائر". 
قال القاضي: والمراد بخروحها مع الماء الجاز والاستعارة في غفرانما؛ لأا ليست بأجحسام فتخحرج حقيقة» واللّه أعلم. 
وفي هذا الحديث دليل على الرافضةء وإبطال لقوهم: الواحب مسح الرحلين. 
وقوله 45: "بطشتها یداه ومشتها رجلاه" معناه: 
قوله: "حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي» حدثنا أبو هشام المحزومي"» هكذا هو في جميع الأصول الي 
ببلادنا "أبو هشام"» وهو الصواب» وكذا حكاه القاضي عياض بلك عن بعض رواته قال: ووقع لأكثر الرواة 
"أبو هاشم"» قال: والصواب الأولء واس مه المغيرة بن سلمة» وكان من الأخيار المتعبدين المتواضعين فإ 


*قوله: "نظر إليها": أي إلى سببهاء وأما قوله: "بطشتها أو مشتها" فمعناه: اكتسبتهاء لا عع بطشت سببها 


كتاب الطهارة 4 باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء 


-١ ۱]‏ باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل ٤‏ الوضوء] 
e‏ حدنیٰ ابو کربب محمد بن العلا والقاسم بن زَکريّاءَ بن تار وعد ين 


E‏ دتا حال بن محلا عن سليْمَان بن بلالي: حدتني عمَارة بن عَزيّة الأنصاريٰء 


سر ن r‏ رقص ا ٤٣‏ 


ا NS‏ يقوضاء سل وهه فأمتيع الوصو م 
غسل يده انى > 1 a‏ 
راس م عسل حل تى حى اشع في السَاق» نَم عسل رجحل ری تی اطع في 

السا ي قال: هَکذا ریت رسول الله 24 برضا وقال: قال رسول الله کل "نش الغ 


ا ا 2 ° ور 2 ۹ ر E‏ وہ م a‏ 0 ا ES‏ َ2 
المحجلون يوم القيَامَة من إسبّاغ الؤضوي فمن استطاعَ منك فيطل غركه وتحجيله". 


-١‏ باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء 


مطلب تطويل الغرَة والتحجيل: اعلم أن هذه الأحاديث مصرحة باستحباب تطويل العرّة والتحجيل: أما تطويل 
الغرة» فقال أصحابنا: هو غسل شيء من مقدم الرأس وما يجاوز الوحه» زائد على الجزء الذي يجب غسله؛ 
الان كمال :الو جه 

وأما تطويل التحجيلء فهو غسل ما فوق المرفقين والكعبين» وهذا مستحب بلا حلاف بين أصحابنا. واختلفوا في 
قدر المستحب على أوجه: أحدها: أنه يستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير توقيت. والثاني: يستحب 
إلى نصف العضد والساق. والثالث: يستحب إلى المنكبين وال ركبتين» وأحاديث الباب تقتضي هذا كله. 

وأما دعوى الإمام أي الحسن بن بطال المالكي والقاضي عياض اتفاق العلماء على أنه لا يستحب الزيادة فوق 
المرفق والكعب فباطلة» وكيف تصح دعواهما! وقد ثبت فعل ذلك عن رسول الله 4 وأي هريرة م وهو 
مذهبنا لا حلاف فيه عندنا» كما ذكرناه» ولو حالف فيه مخالف» كان محجوحا هذه السنن الصحيحة الصريحة» 
وأما احتجاحهما بقوله 55: "من زاد على هذا أو نقص» فقد أساء وظلم"» فلا يصح؛ لأن المراد من زاد في عدد 
المرات» والله أعلم. 

فط الاس قر عن ت ب عدا ار هو بو ال الأول وسكا المح و كر ال ااية 
ويقال: 'اجمر" بفتح الجيم وتشديد و الثانية المكسورة» وقيل له: الجمر؛ لأنه كان يجمر مسجد رسول الله ا 
أي يبخره» واحمر صفة لعبد الله» ويطلق على ابنه نعَيْم ججازاء والله أعلم. 

قوله: "شرع ف العضد وأشرع ف الساق" متاه اد الغسل فيهما. 

شرح الغريب: قوله 55: "أنتم الغر امحجلون يوم القيامة من آثار الوضوء" قال أهل اللغة: الغرة: بياض في 


كناب الطهارة ٤۱‏ باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء 


ر 


ا اروت ن ا الال ديآ وه 
لحار عن سد ن آي هلال عن لتم بن عبد ال گنه رای أا رر ترحتاء قشل 
وحم وټدبو تى اد يلغ املك م عسل رحْليّه حى رفع إلذى الساقين» ال 
E‏ : "إن متي ينون يوم القيامَة غر مُحَجلِين مِنْ ئر الْوْضوي فمن 
تشاع نگم بین که ر 


۱- (۳) حدتا سويد بن سيا وان ن ابي عَم جَوِيعا عن موان لفراري قال: ابن 


a ەر‎ 
1 


حبري عمرو بن 


آي عُمَر: حدننا مَروّانء عن ابي مال الأشجعي سَعلِ بن طارقي» عَنْ ابي حازم عر 
ي هريره ن رول الله 5 قال: "إن حوضي ابحذ من ايله من عدن لهو اشد بياضا من 
شل وأحْلى من العَسَل باللبنء ولآنينه تر من عدد اللوم ولي لاص الاس عله كما يصدٌ 
الرحل إبل التاس عن حوضه E E‏ رقنا يومر؟ قال: "عب لک سيمًا 
ست لاح من الأُمم» تردُونَ علي غر مُحَجَلِين من ار اا 

)٤( -۲‏ وحدتا بو کرب وواصل بن عَبْدِ الأعلى -واللفظ لواصل- قالا: خد 
ئن فصَيلِ عَنَ بي مالك الأشْحَِيء عن اپي حازم عَن اي هريره ال. ر ف 
"ترد علي امي ا ايل الرحل عَنْ إبله" قالوا: 
اني الله أتَعْرفتا؟ قال "نعم 1 O‏ تردون علي غر مُحَجْلِينَ مِنْ 
انار الوْضويي ودن عي طابفة نكم فاد يَصِلونء فأقول: يا رَب! هَولاءِ مِنْ أَصْحَابي. 
فيجيبني مَلْك ا وَل تذري ما اخدنوا بعْدك؟". 


ار وا و ورحليهاء قال العلماء: سمي النور الذي يكون على مواضع الوضوء 
يوم القيامة غرة وتحجيلا تشبيها بغرة الفرس» والله أعلم. 

قوله #: "لكم سيما ليست لأحد من الأمم تردون على غرا محجلين من أثر الوضؤء" أما "السيمًا'» فهي 
العلامة» وهي مقصورة ونمدودة لغتانء ويقال: السيمياء بياء بعد الميم مع المد» وقد استدل جماعة من أهل العلم 
هذا الحديث على أن الوضوء من حصائص هذه الأمة زادها الله تعالى شرفا. وقال آحرون: ليس الوضوء مختصاء 
وإنما الذي احتصت به هذه الأمة الغرة والتحجيل» واحتجوا بالحديث الآحر: "هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي "= 


كتاب الطهارة 4۲ باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء 


م ا ل ر ر ^ وو ۴ 2 ۶ 
eG O ete‏ 
عدن e‏ تفسي بيد e‏ ال جال کا يد الرحل حل الإبل الغريبة غ 
E‏ وكغرفتا؟ قال: "َعَم ردون غ ECE‏ آثار 

الوصو لت لوغر 
ا ا 0 زرو ود و لو ر و 

)٦( -٤4‏ حدنا یحیی بن يوب 2 بن يوئس» وقتيبة بن سعيا» وَعَلي بن 
حجر» ع عن إسماعيل بن عفر e‏ إسماعيل: أحبرني العَلاءِ عر“ 
ع 4 CL‏ إإ« س و ق ا و وه م 
ا ال فال السلام عليكم دار قوم مؤمِنِين» . 
-=وأجاب الأولون عن هذا بجوابين: أحدهما: أنه حديث ضعيف معروف الضعف. والثاني: لو صح احتمل أن 
يکون الأنيتاء احتصت بالوضوء دول مهم إلا هذه الأمة» والله أعلم. 
قوله 5: "وإ لأصد الناس عنه". وقي الرواية الأحرى: "وأنا أذود الناس عنه"» هما .معئن: أطرد وأمنعه. 
قوله 5 فيجيبي ملك" هكذا هو قي جيع الأصول 'فيجيبي' بالباء الموحدة من الجواب» وكذا نقله القاضي 
عياض عن هيع الرواة» إلا ابن أي حعفر من رواتمم» فإنه عنده "فيجيئيٰ" باهمز من الجيء» والأول أظهر 
وللثاني: وجه» والله أعلم. 
الأقوال في المطرودين عن الحوض: قوله: "وهل تدري ما أحدثوا بعدك'» وفي الرواية الأحرى: "قد بدلوا بعدك 
فأقول: SEA E OR E e‏ العلماء في المراد به على أقوال: أحدها: أن المراد به المنافقون والمرتدون» 
فیجحوز أن يحشروا بالغرة والتحجيل» فيناديهم اليئ 5 للسيما ال عليهم فيقال: ليس هولاء ما نما وعدت بم» إن 
هولاء بدلوا بعدك» أي لم بموتوا على ما ظهر من إسلامهم. والثاني: أن المراد من كان في زمن البي 3 ثم ارتد 
بعده» فیناديهم البی 5 وان لم يكن عليهم سيما الوضويء لما كان يعرفه 285 في حياته من إسلامهي فیقال: 
"ارتدوا بعدك". والثالث: أن المراد به أصحاب المعاصي والكبائر» الذين ماتوا على التوحيد» وأصحاب البدع 
ا ر ا وعلى ھذ! القول لا يقطع هولاء الذين يذادون بالنار» بل يجوز أن يذادوا 
عقوبة هي ثم یر مهم الله سبحانه وتعالی» فيدخحلهم الجنة بغير عذاب. قال أصحاب هذا القول: ولا بمتنع أن 
یکون مم رة وتحجیل» وججتمل أن یکون کانوا فی زمن البی 5 وبعده» لکن عرفهم بالسيما. 
وقال الإمام الحافظ أبو عمرو بن عبد البر: کل من أحدث في الدين» فهو من المطرودين عن الحرض» کالخوارج 
والروافض وسائر أصحاب الأهواء. قال: وكذلك الظلمة المسرفون لي الجور وطمس الحق» والمعلنون بالكبائر. 
قال: وكل هولاء يخاف عليهم أن يكونوا من عنوا هذا الخبرء» والله أعلم. - 


كتاب الطهارة 4۳ باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء 


3 ت 8 2 ہرم ےر ص ر ا را ور م 32 ر يت 
رإنا - إن شاء الله - یکم لأحقون» وَذْت أا قد رايا إخوانتا" قالوا: أولستا إخرائك 


رل ا قال ا 


شم أصحَابي» و واا الین ل بارا ب E‏ 
-قوله : "والذي نفسي بيده" فيه جواز الحلف بالله تعالى من غير استحلاف» ولا ضرورة» ودلائله كثيرة. 
قوله: "سريج بن يونس" هو بالسين المهملة وبالجيم» وتقدّم أن يونس بضم النون وكسرها وفتحها مع الهمز 
فيهن وت رکه» والله أعلم. 
قول أن رسشول اله بک اى القوة قال السلا عك دار قوم مون وا إن شام اله بكم لفرت 
أما المقبرة» فبضم الباء وفتحها وكسرها ثلاث لغات» الكسر قليلء وأما "دار قوم"» فهو بنصب "دار" قال 
صاحب "المطالع": هو منصوب على الاحتصاص» أو النداء المضاف» والأول أظهر. قال: ويصح الخفض على 
البدل من الكاف والميم في "عليكم"» والمراد "بالدار" على هذين الوحهين الأحيرين: الجحماعة أو أهل الدارء 
الأول مثله أو المنزل. 

ما قوله 5: "وإنا إن شاء الله بكم لاحقون" فأتى بالاستشناء مع أن الموت لا شك فيه» وللعلماء فيه أقوال: 
ولکنه 5 قاله للتبرك وامتغال أمر الله تعالى في قوله: ولا تَفولَیٌ لشَأىء إئى فَاعِلٌ 
دل عدا بچ إل أن يَمَاء آله ¢ (الكهف: ۲۳» »)۲٤‏ والثاني: حكاه الخطابي وغيره أنه عادة للمتكلم 
جسن به کلامه. ا أن الاستثناء عائد إلى اللحوق في هذا المكان. وقيل: معناه: إذ شاء اللّه. وقيل أقوال 
اح ضعيفة حدا تركتها لضعفها وعدم الحاحة إليهاء منها: قول من قال: الاستثناء منقطع راجع إلى استصحاب 
الإبمان» وقول من قال: كان معه 4 مومنون حقيقة» وآحرون يظن مم النفاق» فعاد الاستثناء إليهم» وهذان 
E‏ والله أعلم. 
رل ردد اة راغا واف لر ر فا ا انك يامرلا 06 ل أك اصن حرا 
الذين لم يأتوا بعد" قال العلماء: في هذا الحديث جواز التميٰ» لا سيما e‏ ا الفضلاء وأهل الصلاح» 
والمراد بقوله 9 وذدتث أنا قد رأينا إحوانا" أي رأيناهم في الحياة الدنيا. قال القاضي عياض: وقيل: المراد 
تمي لقائهم بعد الموت. 
قال الإمام الباحي قوله 5 "بل أنتم أصحابي"» ليس نفيا لأحوتمم» ولكن ذكر مرتبتهم الزائدة بالصحبة» 
فهؤلاء إحوة صحابة» والذين م يأتوا إحوة ليسوا بصحابة كما قال الله تعالى: #إنَمًَا الْمُوْيُون إخوة 
(الحجرات: »)١ ٠‏ قال القاضي عياض: ذهب أبو عمرو بن عبد البر في هذا الحديث وغيره من الأحاديث في فضل 
من يأني آحر الزمانء إلى أنه قد يكون فيمن يأ بعد الصحابة من هو أفضل ممن كان من جلة الصحابة» وان 
قوله ا "حير كم قرني" على الخصوص» معناه: حير الناس قرفي» أي السابقون الأولون من المهاحرين والأنصارء 
ومن سلك مسلكهم» فهؤلاء أفضل الأمة» وهم المرادون بالحديث» وأما من حلط في زمنه انرا 
أو لم يكن له سابقة ولا أثر في الدين» فقد يكون في القرون ال تأت بعد القرن الأول من يفضلهم على ما دلت- 


كتاب الطهارة 44 باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء 


2 ر 2 2 
£ 


فقالوا: كيف تغرف من لم يات بعد ِن أميك؟ ب E O‏ 
له غيل غر مُحَحلةء بين هري يل دهم ُه ألا غرف حیله؟" قالوا: لى ا رسو ل الله! 
تال: "اتهم يأئون غرا مُحَجَلِينَ من الْوضوي وأا ا رطمم على الْحَوْضٍء آلا! يڏاڌن رجَال 
عن حَوْضِي كما ذا اير الضال فأتاويهم: ألا هلم" فيقال: إِتهُمْ قد بوا بعْدك فأقول: 


ED 


5 


=عليه الآثار. قال القاضي: وقد ذهب إلى نا ضا غيره من المتكلمين على المعاني» قال: وذهب معظم العلماء 
إلى حلاف هذاء وأن من صحب الي 2 ورآه مرة من عمره» وحصلت له مزية الصحبة أفضل من كل من 
يأ بعد» فإن فضيلة الصحبة لا يعدها عمل» قالوا: وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واحتجوا بقوله 54: 
"لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه"» هذا كلام القاضي» والله أعلم. 
شرح الغريب: قوله: "لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم م" أما "بين ظهري"» فمعناه بينها 
وهو بفتح الظاء وإسكان الماء وأما "الهم" فجمع "أدهم" وهو الأسودء والدهمة السوادء وأما "البهم" فقيل: 
"السود اق وقيل: البهم الذي لا يخالط لونه لونا سواه» سواء كان أسود أو أبيض أو أحمر» بل يكون لونه 
حالصاء وهذا قول ابن السكيت وأبي حاتم السحستاني وغيرهما. 
قول ري غر اة اا ادع على ار قال فرط القوم إذا 
تقدمهم ليرتاد لحم الماء ويهيء ضحم الدلاء والرشاء. وفي هذا الحديث بشارة محذه الأمة - زادها الله تعالى 
رفا < فعا کن کان رول اه ا وه 
شرح الغريب: قوله كذ "أناديهي ألا هلم!" معناه: تعالواء قال أهل اللغة: في "هلم" لغتان: أفصحهما: هلم 
للرحل والرحلين والمرأة والحماعة» من الصنفين بصيغة واحدة» وهذه اللغة حاء القرآن في قوله تعالى: هل 
E‏ (الأنعام: )٠٠١‏ #والقألينَ لإخْونهم هَل إِلَيَا# (الأحزاب:۱۸)» واللغة الثانية: هلم يا رجل» 
وهلما يا رجلان» وهلموا يا رجالء وللمرأة هلمي» وللمرأتان هلمتاء وللنسوة هلمن. قال ابن السکيت وغيره: 
الأولى ا a‏ ** هکذا هو ني الروايات ا 


عژ ب 


ومعناه: بعداً بعدأً» والمكان السحيق البعيد» وف ا ا ي اسع اسان الحاء وضمهاء 
قرا الكسائي بالضم والباقون بالإسكان» ونصب على تقدير: "ألزمهم الله سحقاء أو سحقهم سحقا". 


**قال في فتح الملهم: قوله: "فأقول سحقا سحقا": قال ابن عبد البر: "كل من أحدث في الدين ما لايرضاه فهو 
من المطرودين عن الحوض» وأشدهم من حالف جماعة المسلمين كالخوارج والروافض وأصحاب الأهواء 
وكذلك الظلمة المسرفين في الجور وطمس الحق» والمعلنون بالكبائر» كل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا ممن عنوا 
بهذا الخبر". (فتح الملهم: 1۸۲/۲) 


كتاب الطهارة 4٥‏ باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء 


Jor 


ET eG‏ حدنتا عبد العزيز - يغبي الدراورڍي a‏ وحدليي 


»2 ول ا 


اا ا ا حَِيعاً عن الْعَلاءِ بن عَبْدِ الرَحْمَنء 
e‏ ا و رور € 3 5 ن اه ر و 2 1 ل 7ت 0 
عن بيه عن آي هُرَبْرة أن رول الله 44 حرج إلى المقيرة فقال: السَلاَمٌ عَليْكم دار قوم 


ا 
- 


مُومنينَ› وَإنا - إن شَاء الله قوت ' بقل حَدِيثِ إِسْمَاعِيل بن حَعْفر» غيْرَ ان حَِيث 
مالك: 'فلذادن ek‏ 


ر ر ت ا : ھر و م E‏ 
الأشجعي» عن أبي حازم نت لف أي هريره وهو للضلاة 


rG‏ ° ر 


مر لی E‏ و 2 م ر 
EEN n‏ يا ني فروځ! شم هاا 
ا ۾ هنا سي و : ۶ھ إل E.‏ الله رة ل ل ا 

عَلنت اكم هَن ما تَوْضَأت هذا الوضوي سمعت خليلي و يقول: تبلغ الجلية من 

nA A و‎ 

لاز خی ب او ع ۹ 

=قوله: "فقلت: يا أبا هريرة! ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بي فروخ! انتم ههنا؟ لو علمت أنكم ههنا ما توضأت 

هذا الوضوء» معت خليلي ا يقول: "تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء' أما "فروخ" فبفتح الفاء 

وتشديد الراء وبالخاء المعجمة» قال صاحب 'الغين ': فروخ بلغنا أنه کان من ولد إبراهيم عة من ولد کان بعد 

إسماعيل و إسحاق»› ۴-3 نله وا علدده فولد العجم الذين هم ق و سط البلاد. قال القاضي عياض : اراد 

أبو هريرة هنا الموالي وكان حطابه لأيي حازم. قال القاضي: وإنما أراد بو هريرة بكلامه هذاء أنه لا ينبغي لمن 

يقتدی به إذا ترحص في أمر لضرورة» أو تشدد فيه لوسوسة» أو لاعتقاده في ذلك مذهباً شد به عن الناس» ُن 

يفعله بحضرة العامة الجهلة لفلا يتر حصوا بر حصته لغير ضرورة» أو يعتقدوا أن ما تشدد فيه هو الفرض اللازم؛» 

لدا کلام القاضي»› والله أعلم. 


X* %# % * 


كناب الطهارة ٦‏ باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره 


] باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره‎ -١۲[ 

۷- () حا خی ن ايوب وقتيبة وان حجر جَويعا عن إسمَاعِيل بن حف 
قال ن آیوب: ê‏ إسماعيل أ حبري الْعَلاَءُ عن أبيه» عن ابي رة أن رول ال کا 
قال: " ا الم على ا ا ينو الله بو اْحَطَايا وبرع ره الَرَجَات؟" قالوا" E‏ 
قال: : ابا لوشء على الكاري اطا إلى الاح رانتظارٌ الصلاة بعد الصلاق 


فڌلکہ اباط ". 
—~oAA‏ )۲( حدنىٰ إسحاق بن موسّی لأنصاريً: EE‏ معن: مَالكّ٬ح: e‏ 


م اہ 


مُحَمَد بن الم حا محمد ن EE a EE‏ 
بهذا الإسنادِ. ليس في حَدِيثِ ا الرباط. وَفي حَدِيثِ مالك بن تین "فذلکم ازاف 


فڌلکه ا ا 


۲- باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره 

قال القاضي عياض: محو الخطايا كناية عن غفرالماء قال: ويحتمل محوها من كتاب الحفظة» ويكون دليلا على 
غفراما» ورفع الدرحات إعلاء المنازل في الحنة» وإسباغ الوضوء تمامه» والمكاره تكون بشدة البرد» وألم الجسم 
ونحو ذلك» وكثرة الحطا تكون ببعد الدار» وكثرة التكرار» وانتظار الصلاة بعد الصلاة. 

قال القاضي أبو الوليد هذا في المشت ر كتين من الصلوات في الوقت» وأما غيرهما فلم يكن من عمل 
الناس. وقوله: "فذلكم الرباط" أي الرباط المرغب فيه» وأصل الرباط الحبس على الشيء» كأنه حبس نفسه على 
هذه الطاعة» قيل: ويحتمل أنه أفضل الرباط» كما قيل: الجهاد حهاد النفس» ويحتمل أنه الرباط المتيسر الممكن» 
أي أنه من أنواع الرباط» هذا آحر كلام القاضي» وكله حسن إلا قول الباحي في انتظار الصلاةء فإن فيه نظراء 
والله أعلم. قوله: وني حديث مالك ننتين "فذلكم الرباط الرباط"» هكذا هو في الأصول "نتين" وهو 
صحيح» ونصبه بتقدير فعل أي ذكر تين أو 0 لنتین» ثم إنه كذا وقع في رواية مسلم تکراره مرتين» ويي 
"الموطا" ثلاث مرات: فذلكم الرباط» فذلكم الرباط» ا الرباط. وأما حكمة تكراره فقيل: للاهتمام به 
وتعظيم شأنه» وقيل: كرره 5 على عادته في تكرار الكلام؛ ليفهم عنه» والأول أظهر» والله أعلم. 


%# %# % % 


كتاب الطهارة 4۷ باب السراك 
-١۳[‏ باب السواك] 

۹- (۱) حًا فة ن سيك وعمرو الافد زره ن حَرب لرا دتا شان غ 

ابي الرناوء عن ۽ الأعَرَعء عن ٤‏ عن آي هرر : عن الي قال: "لول ان اش على المُوْمِنينٌ- وفي 
حدیث رُهَيْر» على ا e‏ 


۴۳- باب السواك 
شرح الغريب: قال أهل اللغة: السواك بكسر السين» وهو يطلق على الفعل» وعلى العود الذي يتسوك به» وهو 
مذكر» قال الليث: وتونثه العرب أيضا. قال الأزهري: هذا من عدد الليث أي من أغاليطه القبيحة. 
وذكر صاحب "امحكم" أنه يؤنث ويذكر» والسواك فعلك بالسواك» ويقال: ساك فمه یسوکه سوکاء فان قلت: 
استاك لم يذكر الفم» وجمع السواك سوك بضمتين ككتاب وكتب. وذكر صاحب "المحكم' أنه جوز أيضا وك 
بالهمز» ثم قيل: إن السواك مأحوذ من ساك إذا دلك» وقيل: من حاءت الإبل تساوك, أي تتمايل هزالا» وهو في 
اصطلاح العلماء: استعمال عود أو نحوه في الأسنان؛ لتذهب الصفرة وغيرها عنهاء والله أعلم. 
حكم السواك: ثم إن السواك سنة ليس بواحب قي حال من الأحوال» لا في الصلاة» ولا في غيرها بإجماع من 
يعتد به قي الإجماع. وقد حكى الشيخ أبو حامد الإسفرايي - إمام أصحابنا العراقيين - عن داود الظاهري أنه 
أو جبه للصلاة. وحکاه الماوردي عن داود» وقال: هو عنده واحب» لو ترکه لم تبطل صلاته. وحکي عن 
إ(سحاق بن راهویه انه قال: هو واحب» فإن ت رکه عمدا بطلت صلاته. 
وقد أنكر أصحابنا المتأحرون على الشيخ أبي حامد وغيره نقل الوحوب عن داود» وقالوا: مذهبه أنه سنة 
كالحماعة» ولو صح إيجابه عن داود» لم تضر مخالفته في انعقاد الإجماع على المخحتار الذي عليه امحققون 
والأكثرون» وأما إسحاق» فلم يصح هذا المحكي عنه» والله أعلم. ثم إن السواك مستحب في يع الأوقات» 
ولكن في خمسة أوقات أف تتاب اخدهاة عند اللدة اواد كان ير اة أو رات أو ر نظي 
کمن م جد ماء ولا ترابا. الثايي: عند الوضوءء الثالث: عند قراءة القرآن» الرابع: عند الاستيقاظ من النوم» 
الخامس: عند تغير الفم» وتغيره يكون بأشياء: منها: ترك الأكل والشرب» ومنها: أكل ما له رائحة كريهة» 
ومنها: طول السكوت» ومنها: كثرة الكلام. ) 
ومذهب الشافعي: أن السواك يكره للصائم بعد زوال الشمس؛ للا يزيل رائحة الخلوف المستحبة» ويستحب أن 
يستاك بعود من أراك» وبأي شيء استاك ما يزيل التغير» حصل السواك كالخرقة الخشنة والسعد والأشنان» 
وأما الإصبع» فإن كانت لينة م يحصل هما السواك» وإن كانت حشنة» ففيها ثلاثة أوجحه لأصحابناء المشهور: لا تجزئ» 
والثاني: تجزئ» والثالث: تحرئ» إن م يجد غيرهاء ولا تجرئ إن وجد. والمستحب أن يستاك بعود متوسط لا شديد- 
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ب سار وال 


۰ - (۲) حدتا اپو کرپ محمد ِن العلا دا اين يشر عَن مِسْعَر» عن الوقدام 
شري عن أيه قال: : سألت عائشةء قلت: باي شَيءِ کان يبدا e EEE‏ 
قالت: بالسواكٍ. 

۱- (۳( وحدليٰ وبکر بن اني لدی حدتتا عبد الرَحْمَن» ان عن 
ليقام بن شرَيعء عَن بيو عن عائشة ن التي 4 كان إذا دحل ب دأ بالسوا. 


o رس ا وال ~9 رارم‎ e 


OT‏ خا ماد ی ریا الان وکر ا 


حریر لمعْولي- عن أبي دة عن أبي مُوسى قال: دَحَلت عَلى التي 3 وَطَرَف السوّاك 
على لسا 

اليبس يجرح» ولا رطب لا يزيل» والمستحب أن يتاك عرضاًء ولا يستاك طولاًء للا يدمي لحم أستانه» فإن 
حالف واستاك طرلا حصل السواك مع الكراهة» ويستحب أن يمر السواك أيضا على طرف أسنانه» وكراسي 
ا ا ف رر اا و ا ای راک ات ی ف ا 
سواك غيره بإذنه» ويستحب أن يعود الصي السواك؛ ليعتاده. 

قوله 5: "لولا أن أشق على المؤمنين أو على أمي لأمرقم E‏ 

فقه الحدیث: فيه دلیل على أن السواك ليس بواجحب. قال الشافعي ب: لو كان اا لأمرهم به» شق أو 
م بشق. قال جماعات من العلماء من الطوائف: فيه دليل على أن ٤‏ للوحوب» وهو مذهب أكثر الفقهاء 
وحماعاتټ من المتكلمين» وأصحاب الأصول» قالوا: وجه الدلالة أله مسنون بالاتفاق»› ا على ان الروك 
إخجابه» وهذا الاستدلال يحتاج في تمامه إلى دليل على أن السواك كان Iw‏ حالة قوله 3 ا 
أمي لأمرتمم"» وقال جماعة أيضا: فيه دليل على أن المندوب ليس مأمورا به» وهذا فيه حلاف لأصحاب 
الأصول» ويقال في هذا الاستدلال ما قدّمنا في الاستدلال على الوحوب» والله أعلم. 

وفيه دليل على جواز الاجتهاد للبي ك فيما م يرد فيه نص من الله تعالى» وهذا مذهب أكثر الفقهاى 
وأصحاب الأصول» وهو الصحيح المخكّار» وفيه: بيان ما كان عليه البي 5 من الرفق بأمته د وفيه دليل على 
فضيلة السواك عند كل صلاةء وقد تقدم بيان وقت استحبابه. 

قوله: 'حدثنا يى بن حبيب الخحارثي حدننا ماد بن زيد عن غيلان وهو ابن جرير المعولي عن أي بردة عن 
أي موسى فج" . 

لطيفة الإسناد وضبط الأسماء: هذا الإسناد كله بصريون إلا أبا بردة» فإنه كوف» وأما أبو موسى الأشعري» 
فكوفي بصري» واسم أبي بردة: عامر» وقيل: الحارث» والمعولي اليم وإسكان العين المهملة وفتح الواو منسوب-= 
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)٥( -۳‏ حدتنا ابو بکر بن أ بي شية: : ڌنا هشيم عن حُصين» عن ابي وائلي عن 
حذيْفة قال: کان رسول الله 5 إذا قام لهد يشوص فاه بالسواك. 
)١(-٤‏ حدثنا إِسْحَاق بن إبرّاهيم: : ابرا جحرير» عن ملصور» ح وحدتا ابن مَيْر: 
حدسّا بي E E e‏ أبي وائل» عَنْ حذيفة قال: کان e e‏ 
إذا قامَ من الليْل. بمثله لر را ليتهجد. 


لز بسار هو رټ لر 


0۹40 )۷( دا مُحَمَّد بن المُثنى وان بشارء قالا: حدنتا عبد الرَحْمَن: ا فان 


حا 


ر وچ 7ت 


عن منصور» وَحْصَيْنٌ وَالأعْمَشٌ عَنْ بي وَائل» عن حذيفة: أن رول الله ک4 کان إا ام مه 
ال رد ار 

عد د ا آبو نعيْم: حدتا إسْمَاعِیل بن مُسلم: ا 
الو کل أن ان عباس حل ڳل بات عند التب 4 دات يلق فام ي اله ل من اجر التيلي 


-إلى المعاول بَطن من الأزد» وهذا الذي ذكرته من ضبطه متفق عليه عند أهل العلم بهذا الفن» وكلهم مصرحون 
ا أعلم. قوله: "إذا دحل بيته بدا بالسواك" فيه بيان فضيلة السواك في جميع الأوقات» وشدة الاهتمام به» 
وتکراره» والله أعلم. 

شرح الغريب: قوله: "إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك" أما "التّهحد" فهو الصلاة في الليل» ويقال: هجد 
الرحل إذا نام» وتمجد إذا حرج من المجود» وهو النوم بالصلاةء كما يقال: تحنّث وتأثم وتحرج» إذا احتنب 
الحنث والإثم والخرج. 

وأما قوله: "يشوص فاه بالسواك" فهو بفتح الياء وضم الشين المعجحمة وبالصاد المهملة» والشوص دلك الأسنان 
بالسواك را قاله ابن الأعرابي وإبراهيم الحربي» وأبو سليمان الخطابي وآخحرون» وقيل: هو الغسل» قاله 
الهروي وغيره» وقيل: التنقية» قاله أبو عبيد والداودي» وقيل: هو الحك قاله أبو عمرو بن عبد البر. وتأوله 
بعضهم أنه بإصبعه» فهذه أقوال الأئمة فيه» وأكثرها متقاربة» وأظهرها الأول وما في معنا والله أعلم. 

قوله: "حدثنا أبو المت وکل أن ابن عباس حدثه" إلى آخحره. 

فقه الحديث: هذا الحديث فيه فوائد كثيرة» ويستنبط منه أحكام نفيسة» وقد ذكره مسلم لله هنا را 
وق شط طفق كات الملاة وناك مط شر جا وق دة كن حك اه اا رک ها اجره فى 
يمذا القدر منه هناء فاسم أبي المت وكل: علي بن داود» ويقال: ابن داود البصري» وقوله: "فحر ج فنظر إلى السماء= 
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فر < ج فتظر اڭ ا هه الاية في آل مرآن: ِن فى حل آلسَمَوّت وَالأَرض 
واخل اليل وآناري (اليقرة: e‏ ۳ عَذَاب ا مران: 1۹1 


م 4 ص 


السا ب َا هه الاية» م ۾ رجع» فتَسوكٌ فضا قا فصلی. 


ثم تلا هذه الآية في آل عمران: إن فى ES‏ وَالأَرّض#" (البقرة: »)١١٤‏ فيه: أنه يستحب قراعقا 
عند الاستيقاظ في الليل» مع النظر إلى السماء؛ لما في ذلك من عظيم التدبر» وإذا تكرر نومه واستيقاظه 
و لحرو جحه» استحب تکريره قراءة هذه الآيات» كما ذكر في الحديث» والله سبحانه وتعالی أعلم. 


XK *# % * 


كتاب الطهارة ۹١‏ باب خصال الفطرة 


-١ ٤‏ باب خصال الفطرة 
0۹۷ (۱) 0 بو بكر بن أبي شَيْبة 4 وعمرڙو التَاقد وَرُهيرُ بن حَرْب» جیا ع 


سقیانء قال ابو بکړ خالا ان تة عن لغري عن سييد ر سمي بن المُسيٍّ» عَنْ أبي هرر 
عن التي 4 قال: "الْفِطرَةٌ حمس - أو حمس من الْفِطرة-: الْحِتّان والاستحداد وَقليم 
لاما رقف الإبط رقم لرب» 


ر ر ر 


۸--(۲) حَدي ابو الطاهر وَحَرَمَلة بن يى قالاً: ارتا ابن وَهْ: أربي يوس 
6 عن ابن e‏ عن ابي رة عن رَسُولِ الله 5 أنه قال ا 
ا حَمْس: الإخختتان» والاسشتحداد» وقض الشارب وتَقلِیہ الأظفار وتف الإبط . 


٤‏ - باب خصال الفطرة 


فيه قوله 3 ٠"‏ "الفطرة خمس أو خمس من الفطرة"» هذا شك من الراوي» هل قال الأول أو الثاني؟ وقد حزم في 
الرواية الثانيةء فقال: "الفطرة مس" ثم فسر #4 الخمس» فقال: "الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف 
الإبط وقص الشارب". وقي الحديث الآحر: "عشر من الفطرة: ة قصٌ الشارب وإعفاء اللحية والسواك» واستنشاق 
الماء وقص الأظفار وغسل البراحم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص للماء» قال مصعب: "ونسيت العاشرة إلا 
أن تكون المضمضة". 

اا قوله 5: خو فا ن فة كا ق وة لأر "عر ن الفط يجبت 
منحصرة في العشر» وقد أشار ب إلى عدم احصارها فيها بقوله: من الفطرةء والله أعلم. 

شرح الغريب: وأما الفطرة: و E E‏ ذهب أكثر العلماء إلى أما 
السنة» وكذا ذكره جماعة غير النطابي» قالوا: ومعناه أا من سنن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» وقيل: هي 
الدين» ثم إن معظم هذه الخصال ليست بواحبة عند العلماءء ولي بعضها حلاف في وجوبه كالختان والمضمضة 
والاستنشاق» ولا بمتنع قرن الواحب بغيره كما قال الله تعالى: لوا من ثمره إدا أنَمَرَ وََاتوأ حَقَه يَوَمَ 
e‏ (الأنعام: »)١ ٠١‏ والإيتاء واحب» والأكل ليس بواحب» واللة أعلم. 

أما تفصيلها: "فالختان" واحب عند الشافعي وكثير من العلماء اء وسنة عند مالك وأكثر العلماء سء وهو عند 
الشافعي واحب على الرحال والنساء جيعاًء ثم إن الواحب في الرحل أن يقطع جميع الجلدة الي تغطّي الحشفة حن 
ينكشف جيع الحشفة» وني المرأة يحب قطع أدن جزء من الحلدة الي قي أعلى الفرّج» والصُحيح من مذهبنا الذي 
عليه جمهور أصحابنا: أن الختان حائز في حال الصغر ليس بواحب» ولنا وجه أنه جب على الولي أن يختن الصغير- 
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N ae‏ قال یحی 
حبرا ا بن E‏ عن ا ران الحرني» ء عن اٽس بن مالك ا 6 


~9 o 
3 


RS‏ ونتف الإبط وَحَلق ال ن أن لا ترك أك 


=قبل بلوغه» ووجه أنه يحرم حتانه قبل عشر سنون» وإذا قلنا بالصحيح» استُحِب أن يخن في اليوم السابع من 
ولادته» وهل يحسب يوم الولادة من السبع» أم تكون سبعة سواه؟ فيه وحهان: أظهرهما: يحسب» واخحتلف 
أصحابنا في الخنشى الشكل» فقيل: يجب ختاه في فرحَيّه بعد البلوغ» وقيل: لا جور حي يتبين» وهو الأظهر› 
وأما من له ذكران» فإن كانا عاملين» وحب حتانمماء وإن كان أحدها عاملا دون الآحر» حتن العامل» وفيما 
يعتبر العمل به وحهان: قوله: أحدهما: بالبول» والأخحر بالجماع» ولو مات إنسان غير مختون» ففيه ثلائة أوجحه 
لأصحابنا: الصحيح الور اال ن را ان أو کا والثاني: يختن الكبير دون الصغير» والله أعلم. 

وأما "الاستحداد"» فهو حلق العانة» سمي استحدادا؛ لاستعمال الحديدة» وهي الموسى» وهو سنةء والمراد به نظافة 
ذلك الموضم والأفضل فيه الحلق» ويجوز بالقص والتكّف والنورة والمراد "بالعانة" الشَعر الذي فوق ذكر الرحل 
ا ونقل عن أبي العباس بن سرج أنه الشعر النابت حول حلقة الدب 
فيحصل من بحموع هذا استحباب حَلق جميع ما على القبل والدبر وحوهما. E a EG‏ انه يضہط 
بالحاجحة وطوله» فإذا طال حلق» وكذلك الضبط في قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار. 

وأما حديث أنس المذكور في الكتاب: اوقت لنا ني قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لايترك 
أكثر من أربعين ليلة" فمعناه: لا يترك تر کا يجاور به أربعين» لا مم وقت هم الترك أربعين والله أعلم. وأما 
"تقليم الأظفار " فسنة ليس بواحب» وهو تفعيل من القَلْم وهو الط ويستحب أن يبدأ باليدين قبل الرجلين» 
فيبداً بمسَّبّحة يده اليمى ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر ثم الإبمام» ثم تعود إلى اليسرى» فيبداً بخنصرهاء ثم 
بمنصرها إلى آخحرهاء ثم يعود إلى الرحلين اليمى فيبدأ بخنصرهاء ويختم بخنصر اليسرى» والله أعلم.** 


“قال في فتح الملهم: ولم يثبت في ترتيب الأصابع عند القص شيء من الأحاديث» لكن جزم النووي في شرح 
"مسلم" بأنه يستحب البداءة بعسبحة اليمي ثم بالوسطى ثم البنصر ثم الخنصر ثم الإمام» وي اليسرى بالبداءة 
بخنصرها ثم بالبنصر إلى الإمام. ويبداأ قي الرحلين جخنصر اليم إلى الإهام» ولي اليسرى بإمامها إلى الخنصر» وم 
يذ كر للاستحباب مستندا. وقال في شرح "المهذب" بعد أن نقل عن الغزالي أن المأزري اشتد إنكاره عليه فيه: 
"لا بأس ما قاله الغرالي إلا في تاحير إيمام اليد اليمئ فالأولى أن تقدم اليمي بكماها على اليسرى. قال: وأما 
الحديث الذي ذكره الغزالي فلا أصل له" إ. وقال ابن دقيق العيد: "يحتاج من ادعى استحباب تقم اليد ق القص 
على الرحل إلى دليلء فإن الإطلاق يأبى ذلك". رفتح الملهم: )۷٠٠/۲‏ 


كتاب الطهارة o۴۳‏ باب خصال الفطرة 


ا 
لړ یسار وار س الاو ر ا ص 


e TT‏ حدتا يى -يعْني ابن سَعیلٍ- ح: وحدتتا ابن 
مي دتا ابي جويعا عن عي اء عن اني عن ابن عم عن التب 5 قال: "فوا 
لوار ب ا الل 

Md o‏ ين نس٤‏ عن بي بكر بُ تافع» 
عن ان عر عن ابي 5 أله مر يإخقاء الغوارب وإعاء للخ 

E ( =۲‏ 2 ريد بن ري عن عُمَرَ بن مُحمار: 
دتتا افع عن ابن عُمَرَ قال: قال رَسول الله 5: "حالفو الْمْشْرٍكِينَ» أحفوا الشوّارب 
وفوا اللْحى". 

۳“ )۷( حدَني ابو بكر بن إٍسْحاق ا ان آي مَريْم: 
حبني الا بن عبد الحم بن قوب موی حرق عن أي ا هُريْرَة قال: قال 
ؤال الله : 4 الشوّارب E‏ ا خالفوا 


م 
عن أبيه 


-أما "نتف الإبط" فسنة بالاتفاق» والأفضل فيه النتف لمن قوي عليه» ويحصل أيضا بالحلق وبالثورَة» وحكي عن 
يونس بن عبد الأعلى قال: دحلت على الشافعي سه وعنده المزين يحلق إبطهء فقال الشافعي: علمت أن السنة 
التتف» ولكن لا أقوى على الوحع» ويستحب أن يبدا بالإبط الأمن. وأما قص الشارب» فسنة أيضاء ويستحب 
أن يبدا بالحانب الأيعن» وهو خير بين القص بنفسه» وبين أن يولي ذلك غيره؛ لحصول المقصود من غير هنك 
رة ولا خر عاف لبط بوالعانة و اما خد ما بقضه قالخا أنه قفص حن فد طرف الحفة ولا فة 
من أصله» وأما روايات "أحفوا الشوارب" فمعناها: أحفوا ما طال على الشفتين» واللّه أعلم. 

تفسير إعفاء اللحية والخصال اللكروهة فيها: وأما إعفاء اللحية: فمعناه: توفيرهاء وهو معن "أوفوا اللحى" في 
الرواية الأحرى. وكان من عادة الفرس قص اللحية» ؛ فنهى الشرع عن ذلك» Sr a‏ 
حصال مكروهة بعضها أشد قبحاً من بعض: إحداها: حضاجا بالسواد لا لغرض الهاد. الثانية: حضاها بالصفرة 
تشبیها بالصالحين» لا لاتباع السنة.الثالثة: تبييضها بالكبريت أو غيره استعجالا للشيخحوحة؛ لأحل الرياسة 
والتعظيم» وإيهام أنه من المشايخ. الرابعة: نتفها أو حلقها أول طلوعها إيثارا للمرودة وحسن الصورة. الخامسة: 
تف الشيب. السادسة: تصفيفها طاقة فوق اق ا ا ر ا ا 

والنقص منها بالزيادة قي شعر العذار من الصذغينء أو أحذ بعض العذار في حلق الرأس» ونتف حابي العنفقة 
وغير ذلك. الثامنة: ا ت ا ا التاسعة: تر كها شعثة ملبدة أظهار! للرهادة وقلة الالاة بنفسه» = 
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LT O O E TT 
حَدئئا وكيم عن رکرياءَ بن ابي رائدة عن مُصعَپ بن شيبة» عن طلق بن حبيپ» عن‎ 
اله ک2 ف الفط ة: قص الات‎ u ا عن عائشة قالت: قال‎ E 
وَإعَفاءُ اللَحْيَة وَالسّواك واستشاق الْمَاءِ وقصٌ الأظقار وغل الاجم وَثْف الإبط وَحَلق‎ 
العانة وانتقاص الْمَاءٍ".‎ 

قال رز كرياءُ: قال مُصعب: وليت الْعَاشرَةء إلا أن تكون الْمَضْمَضة. 


ا o 9 0 E‏ ھ2 
راد قتيبة: قال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء. 


-العاشرة: النظر إلى سوادها وبياضها إعجابا وخيلاء وغرة بالشباب» وفخراً بالمشيب وتطاولاً على الشباب. 
الحادية عشر: عقدها وضفرها. الثانية عشر: حلقها إلا إذا نبت للمرأة لحية» فيستحب ها حلقهاء واللّه أعلم. 
وأما "الاستنشاق ٠"‏ فتقدم بيان صفته» واخحتلاف العلماء في وحوبه واستحبابه. وأما غسل البراجم" فسنة مستقلة 
ليست مختصة بالوضوء. 

شرح الغريب: والبراحم بفتح الباء وبالجيم جمع برجمة بضم الباء والجيم» وهي عقد الأصابع ومفاصلها كلها. 
قال العلماء: ويلحق بالبراجم ما يجتمع من الوسخ في شاط الان وهو الصماخ» فيزيله بالمسح؛ لأنه رعا 
أضرت كثرته بالسمع» وكذلك ما يجتمع تي داحل الأنف» وكذلك جيع الوسخ الحتمع على أي موضع كان 
من البدن بالعرق والغبار ونحوهماء واللّه أعلم. وأما "انتقاص الماء" فهو بالقاف والصاد المهملة» وقد فسره وكيع 
في "الكتاب" بأنه الاستنجاء. وقال أبو عبيدة وغيره: معناه انتقاص البول بسبب استعمال الماء في غسّل مذاكيره. 
قيل: هو الانتضاح. وقد حاء في رواية الانتضاح بدل انتقاص الماء. قال الجمهور: الانتضاح: نضح الفرج اء 
قليل بعد الوضوء؛ لينفي عنه الوسواس» وقيل: هو الاستنجاء بالماء. وذكر ابن الأثير أنه روى "انتفاص الماء' 
بالفاء والصاد المهملة وقال في فصل الفاء: قيل: الصواب أنه بالفاءء قال: والمراد نضحه على الذكر من قوهم 
لنضح الدم القليل: نفصه» وجمعها نفص» وهذا الذي نقله شاذ» والصواب ما سبق» والله أعلم. 

وأما قول وتيت هافر ة ال أن تكرت الضةة فهذا شك منه فيها» قال القاضي عياض: ولعلها "الختان" 
الذكور مع الخمس» وهو أولىء والله أعلم. فهذا ختصر ما يتعلتق بالفطرة» وقد أشبعت القول فيها بدلائلها 
وفروعها في "شرح المهذب" والله أعلم. 

قوله أنا حعفر بن سليمان عن أي عمران الجون عن أنس ففه قال: وقت لنا قي قص الشارب وتقليم الأظفار 
ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة. قد تقدّم بيانه وأن معناه: أن لا نترك ت رکا يتجاوز 
الأربعين. وقوله: "وقت لنا" هو من الأحاديث المرفوعةء مثل قوله: "أمرّنا بكذا"» وقد تقدم بيان هذا في الفصول- 
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)٩( -٥‏ وحدتتاه ابو کربب 
في هذا الإستاد» مغل غي آل قال: قا 


=المذكورة في أول هذا الكتاب» وقد حاء في غير صحيح مسلم: رقت ابول الله کد والله أعلم. قال القاضي 
SOE ar‏ وقال أبو عمر» يعي ابن عبد البر: ۾ يروه إلا حعفر بن 
سليمان وليس بحجة؛ لسوء حفظه وكثرة غلطه» قلت: وقد وثق كثير من الأئمة المتقدمين جعفر بن سليمان» 
ویکفي نې توثیقه احتجاج مسلم به» وقد تابعه غیره. 

قوله ب "أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى". وني الرواية الأحرى: "وأوفوا اللحى" هو بقطع الهمزة في: أ 
وأعفوا وأوفواء وقال ابن دريد: يقال أيضا: حفا الرحل شاربه يحفوه حفواء إذا استأصل أخحذ شعره» فعلى هذا 
تكون همزة "احفوا" همزة وصل. وقال غيره: عفوت الشعر وأعفيته» لغتان» وقد تقدم بيان معن إحفاء الشوارب 
وإعفاء اللحى. وأما "أوفوا"» فهو .ععن أعفواء أي ات ركوها وافية كاملة لا تقصوها. قال ابن السكيت وغيره: 
ا و ال ای وی کر الاو رع ن الكسر أفصح. 

وأما قوله #: "وأرخوا" فهو أيضا بقطع الحمزة وبالخاء المعجمةء ومعناه: ات ركوها ولا تتعرضوا ها بتغيير. وذكر 
القاضي عياض: أنه وقع في رواية e‏ ونه وقع عند ابن ماهان "رجحو" بالجيم» قيل: هو عع 
الأول» وأصله "أرجئوا" باهمزة» فحذفت الحمزة تخفيفا ومعناه: أحروها واتركوها. وجاء في رواية البخحاري: 
"وفروا اللحى" فحصل مس روايات: "أعفوا" و وفوا و'ارحوا' و'ارحوا" و'وفروا' ومعناھا کلھا ت رکھا علی 
حاها» هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه» وهو الذي قاله جماعة من أصحابناء وغيرهم من العلماء. 
كلام القاضي حول اللحية والشارب: وقال القاضي عياض بفك: يكره حلقها وقصها وتحريقهاء وأما الأحذ 
من طوها وعرضها فحسن» وتكره الشهرة في تعظيمها كما تكره في قصها وحَرّها. قال: وقد احتلف السلف 
هل لذلك حد؟ فمنهم من لم بحدد شيا ني ذلك إلا أنه لا يتركها لحد الشهرة» ويأحذ منهاء وكره مالك طوها 
حداء ومنهم من حدد ما زاد على القبضة فيزال» ومنهم من كره الأحذ منها إلا في حج أو عمرة. 

قال: وأما الشارب» فذهب كثير من السلف إلى استغصاله وحلقه بظاهر قوله ك "أحفوا والمكوا"» وهو قول 
الكوفيين» وذهب كثير منهم إلى منع الحلق والاستعصال» وقاله مالك وكان يرى حلقه مثلة» ويأمر بأدب فاعل» 
وكان يكره أن يُؤحذ من أعلاه» ويذهب هؤلاء إلى أن الإحفاء والجز والقص معن واحد» وهو الأحذ منه» حى 
يبدو طرف الشفة» وذهب بعض العلماء إلى التخيير بين الأمرين» هذا آخحر كلام القاضي» والمختار ترك اللحية 
على حالهاء وأن لا يتعرض ها بتقصير شيء أصلا» والمتار في الشارب ترك الاستعصال» والاقتصار على ما يبدو 
به طرف الشفة» والله أعلم. 


# %# %* %* 
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[ه -١‏ باب الاستطابة] 


)١( -٠‏ وحدننا بو بكر بن أبي شيبةء حدنا بو مُعَاوية» و ويي عن الأعْمَش» ح 
ودنا یی بِنْ يى -واللفظ ل ٠‏ معاوية» عن الأعمش» عن ٳبراهيم» عن 


عبد الرَحُمَن بن يزيد عن سَلْمَان ل ل ا 
جرا ال قال: لا لد تان ن 8 A‏ اي 


٥‏ - باب الاستطابة 


وهو مشتمل على النهي عن استقبال القبلة قي الصحراء بغائط أو بول» وعن الاستنجاء باليمين» وعن مس الذكر 
باليمون» وعن التخلي تي الطريق والظل» وعن الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار» وعن الاستنجاء بالرحيع والعظم» 
وعلى جواز الاستنجاء بالماء. 

شرح الغريب: أما "الخراءة"» فبكسر الخاء المعجحمة» وتخفيف الراء وبالمد» وهي اسم هيئة الحدث» وأما نفس 
الحدث» فبحذف التاء وبالمد مع فتح الخاء وكسرها. وقوله: "أجل" معناه: نعم» وهي بتخفيف اللام» ومراد 
سلمان هه أنه علّمنا كل ما نحتاج إليه في دينناء حي الخراءة الي ذكرت أيها القائل» فإنه علّمنا آدايما» فنهانا 
فيها عن كذا وكذاء واللّه أعلم. وقوله: "مانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول" كذا ضبطناه في مسلم "لغائط" 
باللام» وروي في غيره 'بغائط'» وروي 'للغائط" باللام والباء وهما مع وأصل الغائط: المطمئن من الأرض» نم 
صار عبارة عن الخارج المعروف من دبر الآدمي. 

ا لمذاهب في الاستقبال والاستدبار عند قضاء الحاجة: وأما النهي عن الاستقبال للقبلة بالبول والغائط» فقد 
احتلف العلماء فيه على مذاهب» أحدها: مذهب مالك والشافعي جا أنه يحرم استقبال القبلة في الصحراء بالبول 
والغائط» ولا يحرم ذلك في البنيان» وهذا مروي عن العباس بن عبد المطلب» وعبد الله بن عمرا والشعي 
وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل جل في إحدى الروايتين. 

والمذهب الثاني: أنه لا جوز ذلك لا في البنيان» ولا في الصحراء وهو قول أبي أيوب الأنصاري الصحابي فيه 
وجحاهد وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأبي ثور وأحمد في رواية. 

والمذهب الثالث: حوارٌ ذلك في البنيان والصحراء جميعا» وهو مذهب عروة بن الزبير» وربيعة شيخ مالك كه 
وداود الظاهري سك. 

والمذهب الرابع: لا يجوز الاستقبال لا في الصحراء ولا في البنيان» ويجوز الاستدبار فيهماء وهي إحدى 
الروايتين عن أبي حنيفة وأحمد نيا 
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-واحتج المانعون مطلقاً بالأحاديث الصحيخة الواردة في النهي مطلقاً» كحديث سلمان المذكور وحديث 
أي أيوب وأبي هريرة وغيرهماء قالوا: ولأنه إنما منع لحرمة القبلة» وهذا الع موحود قي البنيان والصحراء؛ ولأنه 
لو کان الحائل كافيا رق اا ن اون کی ا وأودية وغير ذلك من أنواع الحائل» واحتج 

من باح مطلقاً بحدیث ابن عمر ه لاکو کاب ا رای ی لسغا یت دی در عام 
وبحديث عائشة في أن البي بلغه أن أناساً يكرهون استقبال القبلة بفروحهم» فقال البي "أو قد 
فعلوهاء حولوا عقعدي" أي إلى القبلة. 

رواه أحمد بن حنبل في "مسنده" وابن ماحه» وإسناده حسن» واحتج من أباح الاستدبار دون الاستقبال بحديث 
سلمان» واحتج من حرم الاستقبال والاستدبار في الصحراء» وأباحهما في البنيان بحديث ابن عمر كنا المذكور 
في "الكتاب"» وبحديث عائشة اه الذي ذكرناه» وقي حديث حابر ضف قال: "مى رسول الله 5 أن نستقبل 
القبلة ببول» فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها". رواه أبو داود والترمذي وغيرهماء وإسناده حسن. وبحديث 
مروان الأصغر قال: "رأيت ابن عمر كما أناخ راحلته مستقبل القبلة» ثم حلس ببول إليهاء فقلت: يا أبا عبد 
الرحمن اليس قد في عن هذا؟ فقال: بلى إنما نمي عن ذلك في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك 
فلا بأس". رواه أبو داود وغيره. فهذه أحاديث صحيحة مصرّحة بالحواز في البنيان» وحديث أبي أيوب وسلمان 
وأبي هريرة وغيرهم « وردت بالنهي» فيحمل على الصحراء؛ ليجمع بين الأحاديث» ولا حلاف بين العلماء 
أنه إذا أمكن الحمع بين الأحاديث لا يصار إلى ترك بعضهاء بل يحب الحمع بينها والعمل بجميعهاء وقد أمكن 
الجمع على ما ذكرناه» فوحب المصير إليه» وفرّقوا بين الصحراء والبنيان من حيث المعن بأنه يلحقه المشقة قي 
البنيان في تكليفه ترك القبلة بخلاف الصحراء. 

وأما من باح الاستدبار» فيحتج على رد مذهبه بالأحاديث الصحيحة المصرّحة بالنهى عن الاستقبال والاستدبار 
ا کحدیث ابی یوب وغیره» والله أعلم. 

فر ع: في مسائل تقعلق باستقبال القبلة؛ لقضاء الحاجة على مذهب الشافعي فه: إحداها: المحتار عند أصحابنا 
أنه نما يجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان إذا کان قريبا من ساتر من حُذران ونحوها من حیث يکون بينه 
وبينه ثلاثة أذْرُع فما دونماء وبشرط آخر وهو أن يكون الحائل مرتفعاء بحيث يستر أسافل الإنسان» وقدّروه 
بآخرة الرحل» وهي نحو تي ذراع فان زاد ما بينه وبينه على ثلاثة أذرع» أو قصر الحائل عن آخرة الرحل» فهو 
حرام كالصحراء إلا إذا كان في بيت بي لذلك» فلا حجر فيه كيف كان» قالوا: ولو كان في الصحراء» وتستر 
بشيء على الشرط المذ كور زال التحرع» فالاعتبار بوحود الساتر المذ كور وعدمهء فيحل في الصحراء والبنيان 
بوحوده» ويحرم فيهما لعدمه» هذا هو الصحيح المشهور عند أصحابناء ومن أصحابنا من اعتبر الصحراء والبنيان 
مطلقاء ولم يعتبر الحائل» فأباح في البنيان بكل حال» وحرم في الصحراء بكل حال والصحيح الأول» وفرعوا - 
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عليه فقالوا: لا فرق بين ان یکون الساتر دابة أو دارا او وهده أو کنیب ازمل أو حبلا ولو اُرخحی ذيله في قبالة 
القبلة» ففي حصول الستر وجحهان لأصحابنا: أصحهما و انه ساتر لحصول الحائل» وال أعلم. 
المسألة الثانية: حيث جوزنا الاستقبال والاستدبار» قال جماعة من أصحابنا: هو مكروه» ولم يذكر الجمهور 
الكراهة» والمختار: أنه لو كان عليه مشقة في تكلف التحرف عن القبلة» فلا كراهة» وإن لم تكن مشقةء فالأولى 
جنبه للحروج من حلاف العلماء» ولا تطلق عليه الكراهة؛ للأحاديث الصحيحة فيه. 
المسألة الثالثة: جوز الجماع مستقبل القبلة ف الصحراء والبنيان» هذا مذڏذهبنا ومذهب اي حنيفة وأحمد وداود 
الظاهري جا» وانحتلف فيه أصحاب مالك» فجوزه ابن القاسم» وکرهه ابن حبيب» والصواب الحواز» فإن 
التحرم نما يثبت بالشرع» ولم يرد فيه مى» والله أعلم. 
المسألة الرابعة: لا يحرم استقبال بَيْتِ المقدس» ولا استدباره بالبول والغائط» لكن يكره. المسألة الخامسة: إذا 
حلب استقبال القبلة واستدبارها حال ج البول والغائط» م اراد الاسقتال أو الاستدبار حال اللاستنجاء 
قوله: و أ نستنجي ال »> هو من ادن الاستنجاء» وقد أجمع العلماء على آنه منهي عن الاستنجاء 
باليمينء TT‏ ا وذهب بعض أهل الظاهر اى انه حرام» وأشار 
حت غريب قال امحانا وشحب أن لا يستعين باليد اليم في شيء من أمور الاستنجاء إلا لُذرء فإذا 
استنجی .ماء» صبه بالیمی ومسح بالیسری» وإذا استنجى بحجر»ء فإن کان يي الدبر مسح بيساره» وٳن کان يي 
القبل وأمكنه وضع الحجر على الأرض أو بين قدميه بحيث يتأتى مسحه» أمسك الذكر بيساره ومسحه على 
الحجر» فإن م يکنه ذلك واضطر إل حمل الحجر مله بیمینه» وأمسك الذكر بسار ه» ومسح با ولا ڪر ك 
اليمئ» هذا هر الصواب. وقال بعض أصحابتا: باد دار بیمینه» والححر بیساره» وحسح ويحرك السرىة 
وهذا ليس بصحيح؛ لأنه يعس الذكر بيمينه بغير ضرورة» وقد فى عنه» والله أعلم. 

ثم إن في النهي عن الاستنجاء امن ته غا اا وصيانتها عن الأقذار ونحوهاء وسنوضح هذه القاعدة 
فاق اچراب إن شاءِ الله تعالٰی - والله أعلم. 
قوله: "أو أن نستنحي بأقل من ثلاثة أحجار" ** 
لا بد منه» وهذه المسألة فيها حلاف بين العلماي فمذهبنا أنه لا بد في الاستنجاء با حجر من إزالة عن = 


هذا نص صريح صحيح في أن استيفاء ثلاث مسحات واجحب 


**قال فح الملهم: قوله: 'بأقل من ثلاثة أحجار" : احتلفوا في اشتراط العدد في الاستنجاء. فقال الشافعي 
وأحمد ١‏ يشترط؛ لحديث الباب» ولا روى أبوداود عن عروةء عن عائشة طليء أن رسول الله د قال: "إذا ذهب 


كتاب الطهارة ۹ باب الاستطابة 


san venosanoirnunnuhnhesonEeubdEeoeoniéoececennEnVcDVDNbcbcQGndcbcQdbGosoeoQcGonnannlnoéotstGntHOniNivnEenCGboeonEecdGSGCoCoGSGCesdGtuQdêtulêébahe 


=النجاسة واستيفاء ثلاث مسحات» فلو مسح مرة أو مرتين» فزالت عين النجاسة»ذ وحب مسحه ثالثة» وهذا 
قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبو ثور» وقال مالك وداود: الواحب الانقاء» فإن حصل بجحجرء أحزأه» 
وهو وجه لبعض أصحابنا» والمعروف من مذهبنا ما قدمناه. قال أصحابنا: ولو استنجى بحجر له ثلاثة أحرف مسح 
بكل حرف مسحة أحزأه؛ لأن المراد المسحات» والأحجار الثلاثة أفضل من حجر له ثلاثة أحرف» ولو استنحى في 
القبل والدبر» وحب ست مسحات» لكل واحد ثلاث مسحات» والأفضل أن يكون بستة أحجار» فإن اقتصر على 
حجر واحد له ستة أحرف أجزأه» وكذلك الخرقة الصفيقة الى إذا مسح ما لا يصل البلل إلى الجانب الآحر 
يجوز أن مسح بجانبهاء والله أعلم. 

قال أصحابنا: وإذا حصل الانقاء بثلاثة أحجارء فلا زيادة عليهاء فإن لم يحصل بثلاة وحب رابع» فإن حصل 
الانقاء به لم تحب الزيادة» ولكن يستحب الإيتار بخامس» فإن م يحصل بالأربعة وحب خامس» فإن حصل به 
فلا زيادة» وهكذا فيما زاد مي حصل الإنقاء بوتر» فلا زيادة» وإلا وحب الانقاء» واستحب الإيتار» واللّه أعلم. 
وأما نصه به على الأحجارء» فقد تعلق به بعض أهل الظاهرء وقالوا: ال حجر متعین لا يجزئ غيره. - 


-=أحدكم لحاحته فليستطب بثلاثة أحجارء فإا تجزئ عنه". وقال أبو حنيفة ومالك وداود -وهو قول عمر ده 
حكاه العبدري- ليس بشرط بدليل ما رواه البحاري لك من حديث ابن مسعود ده قال: "أتى البي 0 
الغائط» فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار» فوحدت حجرين ولم أحد الثالث» فأتيته بروثة» فأحذ الحجرين وألقى 
الروثةء وقال: "هذا ركس". فاستدل الطحاوي بقوله: "وألقى الروثة" على عدم اشتراط الثلاث» وعلل بأنه لو 
كان مشترطا لطلب ثالثا. وأحيب بأن في مسند أحمد في هذا الحديث بعد قوله: "هذا ركس": "ات بحجر". 
قلت: وهذا الحديث الذي رواه أحمد من طريق أبي إسحاق عن علقمة ف مع عدم دلالته على الإتيان بالثالث» 
وإن أمر به 5 ثالثا: منقطع عند الطحاوي» فإنه قد ثبت عنده عدم “ماع أبي إسحاق من علقمة» والحدث لا يرى 
العمل به. وقال أبو الحسن بن القصار المالكي: روى أنه أتاه بثالث» لكن لايصح» ولو صح فالاستدلال به لمن 
لايشترط الثلائة قائم؛ لأنه اقتصر في الموضعين على ثلاة» فحصل لكل منهما أقل من ثلاثة» كذا في عمدة القاري. 
وقد يجاب عن استدلال الطحاوي بأنه ليلا اكتفى بطرف أحد الحجرين عن الثالث؛ لأن المقصود بالثلاثة أن 
يعسح بها ثلاث مسحات» وذلك حاصل» ولو بواحد له ثلاثة أحرف. 

قلت: المذكور في حديث الباب ونظائره تثليث الأحجار لا المسحات إلا أمُم أقاموا الملسحات الثلالة في حجر 
واحد له ثلاثه أحرف مقام الأحجار الثلاثة» وهذا حلاف الظاهرء وأيضا لم يعتبروا حصوص المعدود كما 
اعتبروا العددء فحجوزوا الاستنجاء بالأحجار وغيرها من المدر والخشب والخرقة» وهذا أيضا عدول عن ظاهر 
لفظ الحديث» وأيضا لم يكتفوا بالثلاث إذا لم يحصل الإنقاء اء بل قالوا و ا ا م محصل - 


كتاب الطهارة 0 باب الاستطابة 


لے برسم ور مر لاوم o‏ 


U E TAD ۷‏ حَدتا عبد الرَحمن:حدنتا سفيان عن الأَعَمَّش 


ر 


ا قال لتا الْمُْشركون: إني 
e‏ ا يعلمك الا فال اجا إل تاتا أن بنجي أحذئ 


بیمینه» و وئهائا عن الرَوثِ وَالعظا» وقال: ل يستنجي ا 


حوذهب العلماء كافة من الطوائف كلها إلى ن ا ق 
وأن المعن فيه كونه مزیلاء وهذا يحصل بغير الحجحرء وإغا قال : "نلاثة أحجار"؛ لكوفا الغالب المتيسر» 
فلا یکون له مفهوم کما ف قوله تعالی: اول تَقتلوا أوَلَذَكُم ين إمق# (الأنعام: (۱١‏ ونظائره» ویدل 
على عدم تعيون الححر فيه 4 عن العظام والبعر والرجيع» ولو كان الحجر متعيناً لنهى عما سواه مطلقاً. قال 
أصحابنا: والذي يقوم مقام الحجر كل جامد طاهر مزيل للعين» ليس له حرمة» ولا هو جزء من حيوان» قالوا: 
ولا يشترط اتحاد جنسه» فيجوز في القبل أحجار» وفي الدبر حرق» ويجوز في أحدهما حجر مع حرقتين» أو مع 
e‏ ونحو ذلك» والله أعلم. 

قوله: "أو أن نستنجي برحيع أو عظب' فيه النهي عن الاستنجاء بالنجاسة» ونبه 5 بالرحيع على حنس النحس»- 


=النقاء مع أن ظاهر حديث الباب الاكتفاء ياء بل حديث عائشة خي في سنن أي داود صريح في الحكم بأما 
تحزئ عنه» فالشارع يحكم بالإحزاء» وهم يحكمون بعدمه؛ لعدم حصول النقاء الذي هو المقصود» ويأولون 
الأحبار المشعرة بخلافهم» ففي هذا كله ترك لا يدل عليه ظاهر أحاديث التحديد لما تقرر عند اللجحميع من كون 
الإنقاء هو المقصود من الاستنجاء» فأي ذنب على الحنفية قي هلهم النهي عما دون الثلاث على التنزيه» كما قي 
لمرقاة» والأمر بالتثليث على العادة أو الاستحباب لرعاية ذلك المقصود بعينه» كما في البحر» مع ما ورد صريجا 
قي حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره: "ومن استجمر فليوتر» من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج"» حسّن 
إسناده الحافظ ابن حجر» كما في نيل الأوطارء وحمله على ما زاد على الثلاث إذا لم يحصل الإنقاء با -كما 
قال البيهقي- ليس عليه قرينة» وهو أبعد عند الذوق السليم نما حهملنا عليه أحاديث الباب» واللّه أعلم بالصواب. 
قال في البحر: "وذكر الثلاث في بعض الأحاديث حرج مخرج العادة؛ لأن الغالب حصول الإنقاء بماء أو يحمل 
على الاستحباب' إلخ. 

قلت: وهذا كما حمل الشافعية وغيره النتف في الإبط والحلق في العانة على العادة أو الأحبية» نظرا إلى المقصود 
منهماء والله سبحانه وتعالى أعلم. (فتح الملهم: )۷٠١ »۷٠٤/۲‏ 
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E حا ا‎ E 0 0 


و ا ار or‏ سے سے Jo‏ لزور ٣‏ م ر سے 


El‏ رحلا قن خرب وان لتر قلا خکا سن نن خا ح وحنل 
یی ِن بی -والفط ل - قال: قلت لِسفيان بن عيينة: سَمِعْتُ الهري يذ كر عَنْ عَطاءِ 
ابن E TT‏ اتی 2# فال : "إذا اتيم الغائط فلا تستقبلوا القَبْلة ولا 
تَستَذبرٌوها بول ولا غائ وکن شرقوا او غربوا". 

قال 0 اتب فقدمتًا الشام وخدا مرَاحیضَ قد بيت قبل القبْلةء فتْحرف عنها 
ونستعفْرٌ الله؟ قال: 


ر 


رید يعي ابن زريع- حدثا قن شن عو ا عن آي ن أي هریرة؛ 
ا رسول الله ا قال: : "ذا خلس اذ کم على حَاجته فلا يقبن اة رلا ديزا 


= فإن الرحيع هو الرٌوث» وأما العظم» فلكونه اما للحن» فنبه على جيع المطعومات» وتلتحق به الحترمات 
كأجزاء الحيوان وأوراق كتب العلم وغير ذلك. ولا فرق في النجس بين المائع والحامد» فإن استنجى بنجس م 
يصح استنجاؤه» ووحب عليه بعد ذلك الاستنجاء بالماءء ولا يجزئه الحجر؛ لأن الموضع صار ا 
أحنبية» ولو استنجى .مطعوم أو غيره من الحترمات الطاهرات فالأصح أنه لا يصح استنجاؤه» ولكن يجزئه الحجر 
بعد ذلك إن لم يكن نقل النجاسة من موضعهاء وقيل: إن استنجاءه الأول يجزئه مع المعصية» واللّه أعلم. 
قوله: "عن سلمان فيه قال: قال لنا المشركون: إني أرى صاحبكم"» هكذا هو في "الأصول"» وهو صحيح 
تقديره: قال لنا قائل المشر كين» أو أنه أراد واحدا من المش ر كين» وجمعه؛ لكون باقيهم يوافقونه. 
قوله ا 'ولكن شرقوا أو غربوا" قال العلماء: هذا حطاب لأهل المدينة ومن في معناهم بحيث إذا شرق أو غرب» 
لا يستقبل الكعبة ولا يستدبرها. 
شرح الغريب: قوله: "فوحدنا مراحيض"» هو بفتح الميم والحاء المهملة والضاد المعجمة» جمع مرحاض - بكسر 
اميم - وهو البيت المتخحذ لقضاء حاحة الإنسان»ء أي للتغوط. قوله: "فتنحرف عنها" بالنونين معناه: حرص على 
احتناها بالميل عنها بحسب قدرتنا. قوله: "قال نعم" هو حواب لقوله أولاً: قلت لسفيان بن عيينة: معت الزهري 
یذ کره عن عطاء. . 
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e‏ ھگ ےم 


)٩(-۱‏ حا عبد الله ِن مَسلَمَة بن قعْتب: ا - يعني ابن بلا - عن 


ى ن سهيڊ عن مُحمَدِ ٿن يى عن عَمهِ وَاسع بن ان قال: كنت أصلي في 
n) CR E PP Sp o E E‏ 
ښفي؛ فال عبد اله E‏ إذا قعَذت لِلْحَاجَة حه کون لَك“ فل عد مستقبل ية ولا 
يت القيسي؛ u‏ قد رقت على ظهر بَيْتِ» فرایْت رون الله ب قاعداً على 


«استدراك الدارقطني والحواب عنه: قوله: "وحدثنا أحمد بن الحسن بن خحراش» حدثنا عمر بن عبد الوهاب» 
حدئنا يزيد يعي ابن زريع» حدننا روح عن سهيل عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة في" قال الدارقطي: 
هذا غير محفوظ عن سهيل» وإنما هو حديث ابن عجلان» حدث به عن روح وغيره. وقال أبو الفضل حفيد 
أي سعيد اهروي: الخطأ فيه من عمر بن عبد الوهاب؛ لأنه حديث يعرف .محمد بن عجلان عن القعقاع» وليس 
لسهيل لي هذا الإسناد ذكر» رواه ا و ا و ق ا 
عن أبي صا عن أبي هريرة د عن البي 5 بطوله» وحديث عمر بن عبد الوهاب مختصر. 
قلت: ومثل هذا لا یظهر قدحه» فانه محمول على أن سهیلاً وابن عجلان معاه جمیعا» واشتهرت روایته عن ابن 
عجلان» وقلّت عن سهيل» ولم يذكره أبو داود والنسائي وابن ماحه إلا من حهة ابن عجلان» فرواه أبو داود 
E E CE E E SB‏ بن ماحه عن سفيان بن عيينة 
والمغيرة بن عبد الرحمن وعبد الله بن رحاء المكي لات تتهم" عن ابن عجلان» والله أعلم. 
ضبط الأسماء وشرح الغريب: وأحمد بن حراش المذكور بالخاء المعجمة. قوله: "عن حبان" هو بفتح الحاء 
ك غل فر ةق ات ول 0 © دعل ان لات اق 
ما رقيت فبكسر القاف» ومعناه "صعدت" هذه اللغة الفصيحة المشهورة» وحكى صاحب "المطالع" لغتين 
إحداهما: بفتح القاف بغير همزة» والثانية: بفتحها مع الممزةء والله تعالى أعلم. 
وأما رۋيتە» فوقعت اتفاقا بغير قصد لذلك. وأما "اللبنة" فمعروفة» وهي بفتح اللام وكسر الباءء ويجوز إسكان 
الباء مع فتح اللام ومع كسرهاء وكذا كل ما كان على هذا الوزن أعي: مفتوح الأول مكسور الثاي» جوز فيه- 


*قوله: "للحاحة تكون لك": الظاهر أن الجملة صلة لموصول مقدر هو صفة للحاجة على ما حوزه البعض» أي 
الحاحة الي تكون لك» والمراد بذلك: أَما الحاجة المعهودة الثابتة لك في العادةء والله تعالى أعلم. 


كتاب الطهارة ۳ باب الاستطابة 
۲-(۷) حدنتا أبو بكر بن أبي شيبة: حدنتا محمد بن بشر العَبْدِي: حدنتا عبيد الله 


وار لے 


ر و ار بى هه م 9ر ° 2 ر م 7س م 0 ری ٣‏ م 0 A PR E‏ 
ابن عمرَ عن محما بن يحي بن حبان» عن عمه واسع بن حبان» عن ابن عمر قال: رقيت 
a‏ ٌ۵ ۶ 6 2 ع o‏ از ~~ ّ ن ر ٤‏ ۶ م ور ° س ۾ 1 7 
على بيت أحتي حقصة» فرأیت رسول الله ب قاعدا لِحَاجته» مستقبل الشنام» مُسَْدبر القبلة. 
=الأوجحه الثلائة ك "كتف" فان کان انيه أو نالثه حرف حلق» جاز فيه وجه رابع» وهو كسر الأول 


والثاي کک فحذ'. 
وأما بیت المقدس»› فتقدم بیان لغاته واشتقاقه ف أول باب الإسراي والله أعلم. 


X% % % %# 


كتاب الطهارة ٤‏ النهي عن الاستنجاء باليمين 


١٦ [‏ - باب النهي عن الاستنجاء باليمن] 

)١( -۲‏ حَدنا یخی بن يَحيی: أخبرنا عبد امن بن مَهْدِيٰ عن هَمَّام» عَنْ حى 
ن ابي ڻير عن عبد الله بن ابي اة عَن ايه قال E‏ 
أحذْكمْ ذَكرَه بمِينه وهو ول ولا مسح مِنَ الْحَلاء وينو ولا يقس في الإناء'. 

-٤‏ (۲) حَدّا حیی بن یُحْیی. را وی عن شام الدستوایي» عن حى بن 
ا و ا اة عن أيه قال: قال رَسُول ا E‏ "ر دحل أحذکه 
الحلاء فلا يمس ذ ره بمینه 

٥‏ حا اثر ای غت حدننا التقف عَن ايوب عَن يى بن بي کڻيرء عَنَ 
عد اله ن ابي قادةء عن ابي فة ان الي 5 هى أ أن نفس في الإنَاءِء وان يَمَس ذكره 
بیمینه» وان يَسْتَطیبَ بیوینه 


4 2 
سے ر 


ا 


١٦‏ - باب النهي عن الاستنجاء باليمين 


ذكر مام في الطريق الأول تصحيف: قوله: "حدثنا يى بن يجى» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن همام عن 
جى بن ابي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه". قال مسلم سل.: "و حدٹنا یی بن جی» أخبرنا و كيع عن 
هشام الدستوائي عن يى بن أبي كثير عن ابن أي كثير عن ابن أبي قتادة عن أبيه" هكذا هو في الأصول الي 
رأيناها»»ذ في الأول "همام" بالميم عن ييى بن أبي كثير. وفي الثاني "هشام" بالشين» وأظن الأول تصحيفا من 
بعض الناقلين عن مسلم» فإن البخحاري والنسائي وغررهما من الأئمة رووه عن هشام الدستوائي كما رواه مسلم 
في الطريق الثاني» وقد أوضح ما قلته الإمام اللحافظ أبو محمد خحلف الواسطي» فقال: رواه مسلم عن بجی بن بجی 
عن عبد الرحمن بن مهدي عن هشام» وعن جى بن يڃى عن وكيع عن هشام عن يى بن أبي كثير» فصرح 
الإمام حلف بأن مسلما رواه في الطريقين عن هشام الدستوائي» فدل هذا على أن هماما با ميم تصحيف وقع في 
نسخنا تمن بعد مسلم» والله أعلم. 

فول 3 السك اغد د جه وهو يرل ولا تح عن الحا ية اما اساك الذكر 
بالیمین" فمکروه كراهة تنزيه لا تحرم كما تقدم في الاستنجاء وقد قدمنا هناك أنه لا يستعين باليمين في 
شيء من ذلك من الاستنجاء وقد قدمنا ما يتعلق بمذا الفصل. 

وأما قوله : "ولا يتمسح من الخلاء بيمينه" فليس التقييد بالخلاء للاحتراز عن البول» بل هما سواي 
والخلاء بالمد هو الغائط» والله أعلم. 


كتاب الطهارة هڵ النهي عن الاستنجاء باليمين 


Cuue©cuoauvnonvenmbdiudsbGCGbSsGoOGcGscoaornvenNvOé6OnNbHOCOCGCcbnCcCcnnsscnOGOsNCGCcEenCuEOeonEeSscE6EDnOvCbNNOCOCSGCERDSDDOCOGDGVCONECGCNVDVEHOCGaAQSGO 


=قوله ا "ولا يتنفس ف الإناء" معناه لإ يتنفس ي نفس الإناي وأما التنفس لاا حارج الإناء فسىنة معروفة» 
قال العلماء: والنَهّيٰ عن التنفس في الإناء هو من طريق الأدب مخافة من تقذيره ونتنه وسقوط شيء من الفم 
والأنف فيه ونحو ذلك والله أعله.** 


“قال في فح الملهم: قوله: "ولا يتنفس ني الإناء": وهذا النهي للتأدب لإرادة المبالغة قي النظافة؛ إذ قد يخرج مع 
النفس بصاق أو مخاط أو بخار ردئ» فيكسبه رائحة كريهة» فيتقذر ما هو أو غيره عن شربه» كذا في الفتح. 
وقال البيضاوي سله: "الشرب بثلاث دفعات أقمع للعطش» وأقوى على المهضم» وأقل أثرّا في برد المعدة 
وإضعاف الأعصاب". 

وق الشمال رمدي أن ك كان شن ق إن اه ذا شرب ورل هو اا وروی حا ان 
يشرب ثلاث مرات في كل ذلك يبرن الإناء عن فيه» فيتنفس» ثم يعود» والمنهي عنه هو التنفس في الإناء بلا إبانة 
أو بلا تنفس» فإنه يدل على الشره والحرص والغفلة» ولذا ورد: "لا تشربوا واحدا كشرب البعير» ولكن اشربوا 
مث وثلاث ۰ وورد بسند حسن: "أنه ت کان يشرب في ثلاثة أنفاس» إذا أدن الإناء إلى فيه مى الله وإذا 
أحره حمد اللّه» يفعل ذلك ثلاثا"» أي في غالب الأحيان» والله أعلم كذا في المزقاة. (فتح الملهم: )۷۳١٠/۲‏ 


کک 


كتاب الطهارة ٦٦‏ باب التيمن في الطهور وغيره 
ل التيمن في الطهور وغیره] 


© گر ر 9 


TE‏ يُحيَى بن يحيى التميمي: ابرا ابو احرص عن أَشعَت» عن ابي 


ر ا ص 


عن مسرُوق» عن عائشة قالت: إن کان رَسُول الله 8 ليجب امن في طهوره ! إذا ت 
في تَرَحله ! إذا ئرل وي انتعاله إذا انسَعَل. 


ر 
ن o‏ ګر 4و2 2 


E ۷‏ ا حَدنا شعبة عن الأَشعَثِ عن بيه 


د 


ر 


لذا ۾ 
E N SS‏ بحب اليمن في شأنه کله فى نليه 
وترجله له وطهوره. 


۷~ باب التيمن لي الطهور وغيره 

بيان القاعدة اهامة: قوها: کان ا ت يمن في طهوره ٳذا تطهرء وي 2 إذا ترحل» وق انتعاله إذا 
هذه قاعدة مستمرة في الشرع» وهي آنا کان راب الفكر. والتشريف كلاس اقرب و 
الف ودخحول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار وقصٌ الشارب وترجيل الشعر» وهو مشطه»ء ونتف 
الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة وغسل أعضاء الطهارة والخروج من الخلاء والأكل» والشرب 
والمصافحة واستلام الحجر َُ وغير ذلك نما هو في معناه يستحب التيامن فيه. وأما ما کان بضده كدحول 
الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط والاستنجاء وحلع الوب والسراويل والخف» وما أشبه ذلك» فيستحب 
التياسر فيه» وذلك كله لكرامة اليمين وشرفهاء والله أعلم. 
حكم تقديم اليمين على اليسار في الوضوء: وأجمع العلماء على أن تقام اليمين على اليسار من اليدين والرحلين 

في الوضوء سنة» لو خحالفهاء فاته الفضل»› > وصح وضوءه» وقالت الشيعة: هو واحب ولا اعتداد بخلاف الشيعة. 
واعلم ان الابتداء باليسار»ء وإِن کان e‏ نص عليه الشافعيء» وهو ظاهرء وقد بت ي من ان 
داود والترمذي وغيرهما بأسانيد حميدة عن أبي هريرة ضه: "أن رسول الله د قال: 'إذا لبستم أو توضأتم فابدۇوا 
بأيامنكم"» فهذا نص في الأمر بتقلنم اليمين» ومخالفته مكروهة أو محرمة» وقد انعقد إجماع العلماء على أما ليست 
محرمة» فوحب أن تكون مكروهة. ثم اعلم أن من أعضاء الوضوء ما لا يستحب فيه التيامن» وهو الأذنان والكفان 
والخدان» بل يطهران دفعة واحدةء فإن تعذر ذلك كما في حق الأقطع ونحوه قدم اليمين» والله أعلم. 
قوله: "کان رسول الله کا يحب التيمن في شأنه كله في نعله وترجله" هكذا وقع في بعض الأصول "في نعله" 
على إفراد التعل» وثي بعضها 'نعليه" بزيادة ياء التثنية» وما صحيحان أي في لبس نعليه» أو في لبس نعله» أي 
جنس النعل» و لم ير في شيء من سخ بلادنا غير هذين الوحهين» وذكر الحميدي والحافظ عبد الحق في كتابيهما 
'المجحمع بين الصحيحين" في 'تنعله" بتاء مثناة فوق ثم نون وتشديد العين» وكذا هو في روايات البخاري وغيره» 
وكله صحيح» ووقع قي روايات البخاري: "يحب التيمُنْ ما استطاع في شأنه كله" وذكر الحديث الخ. وني 
قوله: "ما استطا ع" إشارة إلى شدة الحافظة على التيمن» والله أعلم. 


كتاب الطهارة ٦۷‏ باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال 


-٠۸[‏ باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال] 
e N‏ بن ايوب وَقتيبة وان حجر حويعا عن ماعل بن حففر. 
قال ابن ایوب: حَدتا إسْمًاعيل: أربي العلا عن أبيهء عن أبي رة ن رَسول اال ل 
قال: : "اتقو | الَعانيّن'» قالوا: وما اللعانان ا ر سول ا قال 'الدى لی طریق الاس أ 


في ظلهم". 
۸- باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال 


قوله 5 "اتقوا اللعانين» قالوا: ها انان ا زرل ن؟ قا ل: الذي يتخلى في طريق الئاس أو في ظلهم"» 
أما اللعانان: ووقع في رواية أبي داود: ا 
شرح الغريب: قال الإمام أبو سليمان الخطابي: المراد باللاعنين الأمرين الحالبين لن الحاملین e‏ 
والداعيين إليه» e‏ > شتم ولعن» يعي عادة الناس لعنه» فلما صارا سببا لذلك» أ e‏ 
إليهماء قال: وقد يكون اللاعن معن الملعون» والملاعن: مواضع اللعن» قلت: فعلى هذا يكون ا اتقوا 
الأمرين الملعون فاعلهماء وهذا على رواية أبي داود. وأما رواية مسلم فمعناها - والله أعلم - اتقوا فعل اللعانين» 
أي صاجي اللعن» وما اللذان يلعنهما الناس في العادةء والله أعلم. 

له-0 
قال الخطابي وغيره من العلماء: المراد بالظلٌ هنا مستظل الناس الذي اتخذوه مقيلا ومناحا ينزلونه ويقعدون فيه» 
LES CS E LN‏ 
وأما قوله 5: "الذي يتخلى في طريق الناس"» فمعناه: يتغوط في موضع بر به الناس» وما نمي عنه في الظل 
والطريق؛ لما فيه من إيذاء المسلمين بتدجيس من مر به ونتنه واستقذاره» والله أعلم. 


## * * 


كتاب الطهارة A‏ باب الاستنجاء بالماء من التبرز 


-١۹[‏ باب الاستنجاء بالماء من التبرز] 


۹- (۱) حدتا یحیی بن یَحیّی: أ اال عا غ ا ع 


بي مَيْمُوئة عن ائس بن مالك أن رَسول الله 45 دحل حَائطا وَتبعهُ غلا مَعَهُ يضاف وهو 
أصر ا فو ضعها عند شدرة فقطي رول الله 84 اج حرج عَلينا وقد استتنجى الما 


۰- (۲) وحدسا ابو بكر بن أبي شيبة: حدنا و كي وغندر عن شعْبة ح وحدا 
مُحَمَّد ِن المسّی -واللفظ له حدتا مُحمَّدٌ س حعفر: حلا عة عن عطاء ن يي ميو 
ا اس ب مال رل كاد رشرل اله ک2 يذل اللاي فا یل ائ وغلامٌ تَحوي» 
داو من ماي وعترة فيشتنجي بالمَاء. 

)٣(-‏ وحداني هير ن خرب وابو کربب - واللفظ هير حَ 


4 


E 


ننا إسماعيل يعني 
اب عليّة» حدتني روح بن القاس عن عَطاءِ بن ابي ا عَنْ ائس بن مَالِكٍ قال: کان 
رسول الله کا یی لحاجَته» فآتیه بالمای ل 


۹- باب الاستنجاء بالماء من التبرز 


شرح الغريب: "الميضأة" بكسر اليم وبهمزة بعد الضاد المعجمة» وهي الإناء الذي يتوضاً به كال ركوة والإبريق 
وشبههما. وأما "الحائط" فهو البستان. وأما "العنزة" فبفتح العين والزاي» وهي عصا طويلة في أسفلها زج 
ويقال: رمح قصير» وإغا كان يستصحبها البي #4؛ لأنه كان إذا توضاً صلى» فيحتاج إلى نصبها بين يديه؛ 
لتكون حائلاً يصلي إليه. 

وأما قوله: "يتبرز" فمعناه: يأت البراز» بفتح الباء» وهو المكان الواسع الظاهر من الأرض؛ ليخلو لحاجته» ويستتر 
ويبعد عن أعين الناظرين. وأما قوله: "فيغتسل به" فمعناه: يستنجي به» ويغسل محل الاستنجاء» والله أعلم. 

فقه الحدیث: وأما فقه هذه الأحاديث: ففيها: استحباب التباعد لقضاء الحاجحة عن الناس» والاستتار عن أعين 
الناظرين» وفيها: حواز استخدام الرحل الفاضل بعض أصحابه في حاجته» وفيها: حدمة الصالحين وأهل الفضل 
والتبرك بذلك» وفيها: حواز الاستنجاء بالماء واستحبابه ورجححانه على الاقتصار على الحجر»ء وقد احتلف الناس 
في هذه المسألة: فالذي عليه الحماهير من السلف والخلف» وأجمع عليه أهل الفتوى من أئمة الأمصار: أن الأفضل 
أن يجحمع بين الماء وا حجرء فيستعمل الحجر أولاً؛ لحف النجاسة» وتقل مباشر تما بيده» ثم يستعمل الما فإن أراد- 


كتاب الطهارة ۹۹ باب الاستنجاء بالماء من التبرز 


“‘“vvnenvceaneonennnoenvrdavEeortonennusnODNOBCNOGNNHNNDGECODECOGGCOVDDECGGGUNCCDHCCODCCBGGRDCECGGOGGGNNOE 


=الاقتصار على أحدهماء حاز الاقتصار على أيهما شاء سواء وحد الآحر أو لم يجده» فيجوز الاقتصار على الحجر 
مع وجحود الماءء ويجوز عكسه» فإن اقتصر على أحدهماء فالماء أفضل من الحجر؛ لأن الماء يطهر امحل طهارة 
حقيقية» وأما الحجر فلا يطهره» وإغا بخفف النجاسة» ويبيح الصلاة مع النجاسة العفو عنهاء وبعض السلف ذهبوا ' 
إلى أن الأفضل هو الحجرء ورعا أوهم كلام بعضهم: أن الماء لا يجزئ. وقال ابن حبيب المالكي: لا يجزئ الحجرء 
إلا لمن عدم الماءء وهذا حلاف ما عليه العلماء من السلف والخلف» وخحلاف ظواهر السنن المتظاهرة» والله أعلم. 
وقد استدل بعض العلماء بمذه الأحاديث على أن المستحب أن يتوضأ من الأواني» دون المشارع والبرك ونحوها؛ 
إذ م ينقل ذلك عن البي ك وهذا الذي قاله غير مقبول» ولم يوافق عليه أحد فيما نعلم. قال القاضي عياض: 
هذا الذي قاله هذا القائل لا أصل له» و لم ينقل أن الني د وحدها فعدل عنها إلى الأواني» والله أعلم. 


X% % %*# #* 


كتاب الطهارة ۷٠‏ باب المسح على الخفين 


-۲١[‏ باب المسح على الخفين] 

۲“ (۱) حدلتا خی ن تی التويوي وإسْحی بن ارايم وأو کريپ» حَييعاً عن 
ابي ح وحدش ا بکر ا شة: ا او معاون -والفط یحیی- 
قال اتا ا معارية» عن الأَْمَش» ءَ عن إبراهيم عن همام قال: , 
تتح عى ق یو عل فا فال ا ll‏ ال» ثم توَضتاً ومَسَح 
غل 

قال الأعَمَش: قال إبرَاهيمٌ: کان يُعْجِبُهم هَڌا الْحَدِيث؛ لأن إِسْلاَمٌ حَرير كان بَعْدَ 
نزول المَائدة. 
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2 وور 


۳< = (۲) وحداتاء ساق ن راهيم وعَلي بن حشرم قالا. بنا عیسی بن يُونسَ؛ 


ح وَحَدتاه محمد بن ابي عُمَرَ قال: 0 ee‏ ح وحدتا جاب بن الحارثِ القوييي: 


0 


ا ابن مسهر» كله عن الأعْمَّش في هَدَا الاساد ,ديت بي معاوية» غير ان في 
حَدِیثِ عِيسَّی وسفيّان: قال: فكان أَصْحَاب عبد الله يعْجبْهم هَذا الْحَدِيث؛ لان إسْلامٌ حرير 


كان بعد نزول المائدة. 


٠‏ - باب المسح على الخفين 

بيان الإجماع على جواز المسح على الخفين: أحمع من يعت به في الإجماع على جواز المسح على الحفين في السفر 
والحضرء سواء كان لحاجة أو لغيرهاء حى يجوز للمرأة الملازمة بيتهاء والزمنْ الذي لا بحشي» وإغا أنكرته الشيعة 
والخوارج» ولا يعتد بخلافهم. وقد روي عن مالك بلب روايات فيه» والمشهور من مذهبه كمذهب الجحماهير» وقد 
روى المسح على الخفين حلائق لا يحصون من الصحابة. قال الحسن البصري به: حدثيٰ سبعون من اصحاب 
رسول الله 5# أن رسول اله 4 كان مسح على الحفين وقدا فبتت ألما جاعات رين من الصتحابة الذي 
رووه في "شرح المهذب"» وقد ذكرت فيه جملا نفيسة مما يتعلق بذلك» وبالله التوفيق. 

أقوال العلماء في الأفضل من غسل الرجلين والمسح على الخفين: واحتلف العلماء في أن المسح على الخفين 
أفضل» أُم غسل الرجلين؟ فذهب أصحابنا إلى أن الغسل أفضل؛ لكونه الأصل» وذهب إليه جماعات من الصحابة 
منهم عمر بن الخطاب» وابنه عبد الله وأبو أيوب الأنصاري د وذهب جماعات من التابعين إلى أن الملسح- 


كتاب الطهارة ۷۱ باب المسح على الخفين 
-٤‏ (۳) حدتا یحی بن حى التميمئ: أحبرَنا 5 حيثْمة» عن الأعمَّش» عَنْ شَقِيق» 
عن حذيفة قال: كنت مَعَ التب ب فانتهى إلى سَباطة قوم فال قائما فَتَحَيْت» فقال: 


E ادنه‎ 


ص 


£ 


)٤( ٥‏ حنتا يى بن يَخيی: ابرا حرير عن مَنْصور٬‏ عن ابي وائ قال: کان 
ابو موسي يدد في الول وول في قارُورَي ويقول: إن بني إِسرَائيل کان ذا أًصَاب جلد 
لھ بول قرضه بالمقاريض» فقال اة رودت N‏ دد :هذا التشديد» 
لق راي آنا ورول الله 5 ت e‏ سباطة حَلف حَائط فقام كما يموم أحذكي 
فال فانشدت مئه فأَشَار ي فَجفْت» فقت عند عَقبه حتّى فَرَع. 


0 


سرس م 


=أفضل» وذهب إليه الشعي والحكم وحاد» وعن أحمد روايتان: أصحهما: المسح أفضلء» والثانية: هما سواي 
واختاره ابن المنذرء واللّه أعلم. 

قوله: "كان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام حرير كان بعد نزول المائدة"» معناه: أن الله تعالى قال في سورة 
الائدة: #فاغسلوا ۇجُومكم ايديم إلى المَرافقي وَامسځوا روسكم وا رڪ (المائدة: »)١‏ فلو كان 
إسلام جحرير دما على نزول الائدة» لاحتمل كون حديثه في مسح الخف فشو طا بآية المائدة» فلما كان 
إسلامه متأحرا» علمنا أن حديثه يعمل به» وهو مبين أن للمراد بآية المائدة غير صاحب الخف» فتكون السنة 
مخصصة للآية» والله أعلم. وروينا في "سنن البيهقي" عن إبراهيم بن أدهم قال: ما سمعت في المسح على الخفين 
أحسن من حديث جرير» والله عل ** 

قوله: "كنت مع البي ا فانتهى إلى سباطة قوم» فبال اتا فتنحیت» فقال: ادنه» فدنوت حي قمت عند 
عقبيه» فتوضاً فمسح على حفيه"» أما "السباطة" فبضم السين المهملة وتخفيف الباء الموحدة» وهي ملقى القمامة 
والتراب ونحوهماء تكون بفناء الور مرفقاً لأهلهاء قال الخطابي: ويكون ذلك في الغالب سهلاً منثاء لا حدر فيه 
البول» ولا يرتد على البائل. 


**قال في فتح الملهم: قال: "وأما المسح على الحوربين» فلم يجزه أبوحنيفة والشافعي إلا أن يكونا محلدين» 
وحكى الطحاوي عن مالك أنه لا بسح وإن كانا بجلدين» وحكى بعض أصحاب مالك عنه أنه لا مسح إلا أن 
يكونا ججحلدين كالخفين» وقال الثوري وأبويوسف ومحمد والحسن بن صالح: مسح إذا كانا تخينين إن لم يكونا 
بحلدين» والأصل فيه أنه قد ثبت أن مراد الآية الغسل على ما قدمناه» فلو لم ترد الآثار المتواترة عن البي 5 في 
الملسح على الخفين: لما أحزنا المسح» فلما وردت الآثار الصحاح واحتجنا إلى استعماطها مع الآية استعملناها معها- 


كتاب الطهارة ۷۲ باب المسح على ١‏ 


E 


-وجه بوله 5 قائماء وحكم البول قائما: وأما سبب بوله 4 قائماًء فذكر العلماء فيه أوحهاً حكاها الخطابي 
والبيهقي وغيرهما من الأئمة: 

أحدها: قالا وهو مروي عن الشافعي: أن العرب كانت تستشفي لوجع الصلب بالبَوْل قائماء قال: فنرى أنه 
كان به 5 وحع الصلب إذ ذاك. 

والثاي: أن سببه ما روي في رواية ضعيفة» رواها البيهقي وغيره: أنه 2# بال قائماً لعلة .عأبضهء والأبض همزة 
ساكنة بعد اليم ثم باء موحدة» وهو باطن الركبة. 

والثالث: أنه لم جد مكانا للقعود» فاضطر إلى القيام؛ لكون الطرف الذي من السباطة كان عاليا مرتفعا. وذكر 
الإمام أبو عبد الله المازري والقاضي عياض ها وحها رابعا وهو أنه بال قائماً؛ لكوما حالة يؤمن فيها حرو ج 
الحدث من السبيل الآحر في الغالب بخلاف حالة القعودء ولذلك قال عمر: "البول قائماً حصن للدبر". ويجوز 
وجه حامس أنه فعله بیانا للحواز في هذه للمرة» وكانت عادته المستمرة يبول قاعدا» ویدل عليه حدیث 
عائشة فين قالت: "من حدٹکم أن البی ک5 کان رل قائنا فلا مدره ما کان ول إلا قاعد": رواه أحمد 
a a‏ وإسناده حید» والله أعلم. 

وقد روي في النهي عن البول قائما احادیث لا تثہت» ولكن حديث عائشة هذا ثابت» فلهذا قال العلماء: يكره 
البول قائما إلا لعذر» وهي كراهة تنزيه لا تحرم. 

أقوال العلماء في جواز البول قائما وكراهته: قال ابن المنذر في 'الإشراق": احتلفوا في البول قائماء فثبت عن 
عمر بن الخطاب ده وزيد بن ثابت وابن عمر وسهل بن سعد أممم بالوا قياماء قال: وروي ذلك عن انس 
وعلي» وأبي هريرة من وفعل ذلك ابن سيرين» وعروة بن الزبير» وكرهه ابن مسعودء والشعيء» وإبراهيم بن 
سعد» و کان إبراهيم بن سعد لا يجيز شهادة من بال قائما. SL‏ 
البول شيءَ» فهو مکروه» فإن كان لا يتطايرء فلا بأس به» وهذا قول مالك. قال ابن المنذر: البول حالسا أحب 
إلي» وقائما مباح» وكل ذلك ثابت عن رسول الله تب هذا كلام اين المنذرء والله أعلم. ت 


على موافقة الآية في احتماما المسح» وت ركنا الباقي على مقتضى الآية ومرادهاء ولا لم ترد الآثار في حواز 
اللسح على الجوربين في وزان ورودها في المسح على الخفين» أبقينا حكم الغسل على مراد الآية ولم ننقله عنه. 
ومن ههنا قال الإمام مسلم بن الحجاج: "لا يترك ظاهر القرآن عثل أي قيس وهزيل". 

فإن قيل: روى المغيرة بن شعبة وأبو موسى أن البي ك مسح على حوربيه ونعليه. قيل له: يحتمل أُما كانا 
بجحلدين» فلا دلالة فيه على موضع الخلاف إذ ليس بعموم لفظ وإنما هو حكاية فعل لانعلم حاله» وأيضا يحتمل أن 

يكون وضوء من م يحدث» كما مسح على رحليه» وقال: "هذا وضوء من لم بحدث"» ومن جحهة النظر اتفاق الحميع- 


كتاب الطهارة ۳ باب المسح على 
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=الجواب عن إتيانه سباطة قوم بدون الإذن: وأما بوله 5 في سباطة قوم» فيحتمل أوجها: أظهرها: امم كانوا 
يۇثرون ذلك» ولا یکرهونه» بل يفرحون به» ومن کان هذا حاله» حاز البول في أرضه» والأكل من طعامهء 
ونظائر هذا في السنة أكثر من أن تحصى» وقد أشرنا إلى هذه القاعدة في "كتاب الإبعان' في حديث أي هريرة فاه 
قال: "احتفزت كما يحتفز الثعلب". 

والوجه الثاي: أما لم تكن محتصة هم» بل كانت بفناء دورهم للناس كلهم» فأضيفت إليهم لقرها منهم. 
والشالث: أن يكونوا أذنوا لمن أراد قضاء الحاحة» إما بصريح الإذن» وإما ما في معناه» والله أعلم. 

وأما بوله 5 في السباطة الي بقرب الدورء مع أن المعروف من عادته 4 التباعد في المذهب» فقذ ذكر القاضي 
IM DS gS a‏ 
مجلس حي حفزه البول» فلم بحكنه التباعد» ولو أبعدء لتضرر» وارتاد السباطة لدمثهاء وأقام حذيفة بقربه ليستره 
عن الناس» وهذا الذي قاله القاضي حسن ظاهرء والله أعلم. 

وأما قوله: 'فتنحیت فقال: ادنه فدنوت حي قمت عند عقبيه" فقال العلماء: إنما استدناه 4 ليستتر به عن أعين 
الناس وغيرهم من الناظرين؛ لكوفا حالة يستخحفى اء ويستجى منها في العادة» وكانت الحاحة الي يقضيها 
ا اومن معها روج الحدث الآحر والرائحة الكريهةء فلهذا استدناه. وحاء في الحديث الآخر لا أراد 
قضاء الحاحةء قال: "تتح"؛ لكونه ES‏ ويحتاج إلى الحدثين جيعاء فتحصل الرائحة الكريهة وما 
يتبعهاء وهمذا قال بعض Ll‏ في هذا الحديث: من السنة القرب من البائل إذا كان قائماء فإذا كان قاعدا 
فالسنة الإبعاد عنه» والله تعالى أعلم. 

فقه الحديث: واعلم أن هذا الحديث مشتمل على أنواع من الفوائد تقدم بسط أكثرها فيما ذكرناه» ونشير إليها 
ههنا مختصرة» ففيه: إثبات المسح على الخفين» وفيه: جواز المسح في الحضرء وفيه: جحواز البول قائماء وحواز 
قرب الإنسان من البائلء وفيه: حواز طلب البائل من صاحبه الذي يدل عليه القرب منه ليستره» وفيه: استحباب 
الستر» وفيه: حواز البول بقرب الديار» وفيه: غير ذلك» والله أعلم. 


على امتناع حواز المسح على اللفافة؛ إذ ليس في العادة المشي فيهاء وعنزلة الحرموقين» ألا ترى أَمُم قد اتفقوا 
على أنه إذا كان كله جحلدا حاز المسح» ولا فرق بين أن يكون جميعه ججلدا أو بعضه بعد أن يكون بمنزلة 
الخفين في المشي والتصرف"» كذا في أحكام القرآن. 

قلت: وقد روى بعض فقهائنا رحوع الإمام أبي حنيفة إلى قول صاحبيه في مسألة الجوربين الشخينين» وأصله أنه 
لا مرض مسح على الجوربین من غير نعل» وقال لعواده: فعلت ما کنت منعت عنه» فاستدلوا به على رحوعه» 
والله أعلم» وتفصيل أقسام الحوارب وأحكامها مبسوط في الكبيري. (فتح الملهم: ٦/۳‏ » ۷) 


كتاب الطهارة ۷٤‏ باب المسح على الخفين 


)٥( --‏ حدنا قتيبة ن سعيد: دنا ليٿ ين سعد ح وحدتتا محمد بن رمح بن 
الْمهَاجر: ابرا الٿ عن يى بن سمي عن سَعْدِ بن راهيم عن افع بن بء عن 
عرو بن رة عن أبيه لمر بن شعبت 2 اله ب آنه حرج لاحي ا 


ا ll‏ فصب عليه حينَ فرغ من حَاحته» فوضاً ومَسَح على الْحُفيْن» وفي 


Hi w~ f 7 


fl #‏ 
رواية ابن رمح: ا 
ير و ي ك ما س سور مه 


۷ ۵ اء معد ب المت دنا عبد الوهاب قال: e E‏ 
بهذا الإستادء وقال: فعَسل وجهۀ ويديه ومسح يرسو م مسح على الحقين, 


۸- (۷) ودا یخی بن یحی التميوئ: أحبرنا أو الوص عن أشعَّث» عن 
لاسرد بن هلال عن المُعْيرَةٍ ن شَبّة قال: بيا آنا مَعَ رَسُول الله 34 ذات ٍى إذ رل 
e‏ حفيه. 
۹- (۸) وحدنا ابو ا بي شيبة وأو كريب قال بو بٌکر: خد دتتا أب 


عن الأ شي ڪن مسلمء عن مسروقيء عَنِ ن المبرة بن سب قال: e‏ 


ےر م 


و ~~ ر 
بو معاوية» 


م لل r‏ 


2 فقال: ي ا ل الإداوة" ( فادها تم حر حت معه» O O TEE NOE‏ 
=قوله: "فقال حذيفة لوددت أن صاحبكم ٠‏ لا يشدد هذا التشديد فلقد رأيتنٰ E‏ فأتى 
سباطة حلف حائط فقام كما يقوم Rk‏ اخ مقصود حذيفة أن هذا التشديد حلاف السنةء فإن 
الب بل بال قائماًء ولا شك في كون القائم معرضاً للرشيش» ولم يلتفت البى ب إلى هذا الاحتمالء ولم 
يتكلف البول في قارورة كما فعل أبو موسى ذب والله أعلم. 

قوله: "أحبرنا الليث عن يى بن سعيد عن سعيد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه 
المغيرة"» هذا الإسناد فيه أربعة تابعيون» يروي بعضهم عن بعض وهم: يى بن سعيد» وهو الأنصاري» وسعد 
ونافع وعروة» وقد تقدم أن ميم المغيرة تضم وتكسر» والله أعلم. 

قوله: "عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله ب أ أنه حر ج لحاجته» فاتبعه المغيرة بإداوة فيها 
ماءء فصب عليه حين فرغ من حاحته فتوضأً ومسح على الخفين"» ولي رواية: "حي" مكان "حين". أما قوله: 
"فاتبعه المغيرة" فهو من كلام عروة عن أبيه» وهذا كثير يقع مثله في الحديث» فنقل الراوي عن المروي عنه لفظه 
عن نفسه بلفظ الغيبة. وأما "الإداوة"» فهي وال ركوة والمطهرة والميضأة .ععى متقارب» وهو إناء الوضوء. = 


كتاب الطهارة e‏ باب المسح على الخفين 


ا 


O TT E E 
E ET CE 


فضا وضْوءه للصّلاةء ْم مَس على حفيه و 
۰-(۹) وحدتا إسشحاق بن ارام وعَلِيّ ن حَشرم» حَيعا عن عِيسى بن يوئس. 


قاس سے سے لفات 


قال إسحاق: حبرا عيسى: حدنا الأعْمش» » عن مُسلم» عن مَسرُوق عن المَغيرَة بن 
قال: رح رو اذ ل يفي حاكه نئا رح قك اذوه متت عل تقر 


سر و 


يديه م ستل وَحهه» ذهب غيل ذراعیه فضاقت ا N‏ ك 
فَغَسَلهمًاء وسح راس وَمَسَحَ على حفیهء تم صلی پتا.* 


=وأما قوله: "فصب عليه حين فرغ من حاحته" فمعناه: بعد انفصاله من موضع قضاء حاجته» وانتقاله إلى 
موضع آخحر» فصب عليه في وضوئه. وأما رواية "حى فرغ" فلعل معناها: فصب عليه في وضوئه» حى فرغ من 
الوضويء» فيكون المراد بالحاحة الوضوء» وقد جاء قي الرواية الأخر هيا أن ية عله كان بحد رجرعة من 
قضاء الحاجحة» والله أعلم. 

فقه الحديث وأقسام الاستعانة في الوضوء: وفي هذا الحديث دليل على جواز الاستعانة في الوضوءء وقد ثبت 
ايشا ى ديت اة ن ريد اه أن فت غل رول الله ك في و ضرفه ن انر من عرفة وقد خا 
في أحاديث - ليست بثابتة - النهي عن الاستعانة. قال أصحابنا: الاستعانة ثلالة أقسام: 

أحدها: أن يستعين بغيره في إحضار الماءء فلا كراهة فيه ولا نقص. 

والغاي: أن يستعين به في غسل الأعضاء ويباشر الأحبي بنفسه غسل الأعضاء» فهذا مكروه إلا لحاجة. 
والقالث: أن يصب عليه» فهذا الأول تركه» وهل يسمى مكروها؟ فيه وحهان» قال أصحابنا وغيرهم: وإذا 
صب عليه» وقف الصاب على يسار المتوضئ» والله أعلم. 

قوله: "فأحرجحهما من تحت الحبة"» فيه حواز مثل هذا للحاحة وفي الخلوةء وأما بين الناس» فينبغي أن لا يفعل 
اا أن ول بال 


*قوله: "ومسح على خفیه ثم صلی بنا"» ظاهره أنه انه أم بالقوم» وسيجيء أن عبد الرحمن هو الذي كان إماما 
للقوم في ذلك اليوم» أحاب بعض الحاضرين أن صلى بنا معى: معنا» قلت : ویعکن أن يقال: انه أمهم في صلاة 
الظهر بذلك الوضوءء» والله تعالى أعلم. 


كتاب الطهارة ۷٦‏ باب المسح على الخفين 

۱- (۱۰) وحدتتا محمد ن عبد الله ن نمير: حدنا أبي: حدنا زكري عن عام 
قال: اجر ع عن بيه قال: كنت مع الت“ دات يل في مسیر» فقال 
لي: اك ما قَلت: نعم فترّل عن راحلته» ف ل تواری ص سواد للل ا 
فرعت عليه ِن الإداوة فعَسَل وخهه؛ وَعليهِ حب مِنْ صو فلم سطع أن يحرج ذرَاعيْه 
بنهاء حتى رهما من أسْفلٍ الْجب عسل زعي وَمَسَح يراس لم هيت لأثرع قي 
فقال: "دَعَهُمًاء فإني اُذحمَهُمَا طاهرتين'» وَمَسَح عَليهمًا. 


لر يلرو ور تە سے اسو 


۲ (۱۱) ودي مُحمَد بن حاتم: حدنا إسحاق بن مَنصور: حدنا عمر بن 


ابي 


2 ي مه l0‏ ه6 DE‏ ا س و س الد رر س٤‏ رر رار د 
زائده» عن الشعبيٰ› عن عروَة س المغيرَة» عن ابيه ا وض النبي E:‏ فو ضا ومسح على 
حفيّه فقال لَه. فقال: "ي أَذحنَهُمًا طاهرتين". 


قوله: "حديٰ محمد بن عبد الله بن نمير» حدثنا أبي» حدثنا زكرياء عن عامر قال: أحبرني عروة بن المغيرة عن 
أبيه" هذا الإسناد كله كوفيون. 

قوله 5 فإ أدحلتهما طاهرتين": فيه دليل على أن المسح على الخفين لا يجوز إلا إذا لبسهما على طهارة 
كاملة» بأن يفرغ من الوضوء بكماله ثم يلبسهما؛ لأن حقيقة إدحاهما طاهرتين: أن تكون كل واحدة منهما 
أدحلت» وهي طاهرة» وقد احتلف العلماء في هذه المسألةء فمذهبنا أنه يشترط لبسهما على طهارة كاملة» حي 
لو غسلل رجله اليمئ» ثم لبس خفهاء وغسل اليسرى» ثم لبس حفهاء نم يصح لبس اليمئ» فلا بد من نزعها وإعادة 
لبسهاء ولا يحتاج إلى نزع اليسرى؛ لكوفا ألبست بعد كمال الطهارة» وشذ بعض أصحابناء فأوحب نزع اليسرى 
أيضا ودا الذي دكرتاه من اخراط الطهازة ٠ى‏ اللسن هر متهت مالك وأحك و إصخافة وقال أبن فة 
وسفيان الثوري وييى بن آدم والمزني وأبو ثور وداود: جوز اللبس على حدث» ثم يكمل طهارته» والله أعلم. 
قوله: "و حدئي محمد بن حاتم حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عمر بن أيي زائدة عن الشعي عن عروة بن المغيرة 
عن أبيه" قال الحافظ أبو علي النيسابوري: هكذا روي لنا عن مسلم إسناد هذا الحديث عن عمر بن أبي زائدة من 
جميع الطرق» ليس بينه وبين الشعي أحد» وذكر أبو مسعود: أن مسلم بن الحجاج خرحه عن ابن حاتم» عن 
إسحاق» عن عمر بن أبي زائدة» عن عبد الله بن أي السفر» عن الشجي» وهكذا قال أبو بكر الحوزقي في كتابه 
"الكبير"» وذكر البحاري في "تاريخه" أن عمر بن أبي زائدة قد مع من الشعي» وأنه كان يبعث ابن أي السفر 
وزكريا إلى الشعي يسألانه» هذا آحر كلام أبي علي» قلت: وقد ذكر الحافظ أبو محمد حلف الواسطي في "أطرافه" 
أن مسلماً رواه عن ابن حاتم عن إسحاق عن عمر بن أبي زائدة عن الشجي» كما هو ف الأصولء ولم يذكر ابن 
أبي السفرء والله أعلم. 


كتاب الطهارة ¥۷ باب المسح على الناصية والعمامة 
[۲۹- باب المسح على الناصية والعمامة] 
۳- (۱) ودي محمد بن عبد الله ن بريع: : دتا بريد ييي اڼن زرم حدنا حمَيْد 


الطويل: حَد ا lT‏ الْمُعْيرَة بن شغبة» عَنْ بيه قال: کلف 
رسول الله کا وتحلفت مَعَه» فما قضّى حَاتَهُ ا "عك ما" وا طب ل 


ر 
6 سر و 


فيه U, E‏ ب و عن ذراعیه» اف الحة فارج يده من تحت ا 
وأْقى الْجبةَ عَلّى مَنكيي وعَسّل ذِرَاعَيّ وَمَسَحَ نَاصِيته وَعلَى الْعِمَامَةٍ وعَلّى حُفيِي 


=١‏ ات الملسح على اللاصية والعمامة 


رفع الوهم عن هذا الإسناد: قوله: ‏ وحدئي محمد بن عبد الله بن بزیع قال: حدننا يزيد يعي ابن زریع قال: 
حدثنا حميد الطويل قال: حدثنا بكر بن عبد الله المزن عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال الحافظ أبو علي 
الغساين: قال أبو مسعود الدمشقي": هكذا يقول مسلم في حديث ابن بزيع عن يزيد بن زريع عن عروة بن 
المغيرة» وحالفه الناس» فقالوا: فيه حهمزة بن المغيرة بدل "عروة"» وأما أبو الحسن الدارقطيٰ» فنسب الوهم فيه إلى 
محمد بن عبد الله بزيع لا إلى مسلم» هذا آحر كلام الغسان. 

قال القاضي عياض: حمزة بن المغيرة هو الصحيح عندهم في هذا الحديث» وإنما عروة بن المغيرة ني الأحاديث 
الأحر» وحمزة وعروة ابنان للمغيرة» والحديث مروي عنهما جميعاء لكن رواية بكر بن عبد الله بن المزني إنما هي 
عن حمزة بن المغيرة وعن ابن المغيرة غير مسمى» ولا يقول بكر» عروة ومن قال: "عروة عنه" فقد وهم» وكذلك 
احتلف عن بكر» فرواه معتمر في أحد الوحهين عنه» عن بكر» عن الحسن» عن ابن المغيرة» وكذا رواه يى بن 
سعيد عن التيمي» وقد ذكر هذا مسلم» وقال غيرهم عن بكر عن المغررة قال الدارقطي: وهو وهم» هذا آخر 
كلام القاضي عياض» واللّه أعلم. 

شرح الغريب: قوله: 'فأتيته عطهرة": قد تقدم قربا أن فيها لغتين: فتح اليم وكسرهاء وأما الإناء الذي يتطهر 
منه. قوله: "ثم ذهب يحسر عن ذراعيه": هو بفتح الياء وكسر السين» أي يكشف» والله أعلم. 

قوله: "مسح بناصيته وعلى العمامة"» هذا ما احتج به أصحابنا على أن مسح بعض الرس يكفي» ولا يشترط 
الجميع؛ لأنه لو وحب الحميع» لما اكتفى بالعمامة عن الباقي» فإن الحمع بين الأصل والبدل في عضو واحد لا يجوزء 
كما لو مسح على حف واحد وغسل الرجل الأحرى» وأما التتميم بالعمامة» فهو عند الشافعي وجماعة على 
الاستحباب؛ لتكون الطهارة على جميع الرأس» ولا فرق بين أن يكون لبس العمامة على طهر أو على حدث» 
وكذا لو كان على رأسه قلنسوة» ولم ينزعها مسح بناصيته» ويستحب أن يتم على القلنسوة كالعمامة»- 


كتاب الطهارة ۷۸ باب المسح على الناصية والعمامة 


نم ركب وَرَكبْت» فانتهيتا إلى اقم وقذ قامُوا في الصَلاَف ؛ ENE‏ 


عزپ» وقذ ركع بهم ركعت لما اس بابي 8¥ حب يتا ٤‏ حر. فأوْماً ليه E‏ 
سَلّم فام التب 5 وقمت» فرعتا الركعة التي سبقشنا. 


=ولو اقتصر على العمامة» ولم مسح شيقا من الرأس» لم يجزه ذلك عندنا بلا حلاف» وهو مذهب مالك 
وأبي حنيفة وأكثر العلماء ص وذهب أحمد بن حنبل سه إلى حواز الاقتصار» ووافقه عليه جماعة من 
السلف» والله أعلم. ** 

و"الناصية' هي مقدم الرأس. قوله: 'فانتهينا إلى القوم م وقد قاموا في الصلاة يصلي يم عبد الرحمن بن عوف وقد 
رکو ر کا ا ولا این ا ي # ذهب يتأخر» فأوماً إليهء فصلى هم فلما سلم قام الب وقمت 
فر كعنا الر كعة الي سبقتنا . 

فقه الحدیث: اعلم أن هذا الحديث فيه فوائد كثيرة» منها: جواز اقتداء الفاضل بالمفضول» وجواز صلاة 
البي 5 حلف بعض أمته. ومنها: أن الأفضل تقسم الصلاة ف أول الوقت» فإممم فعلوها أول الوقت ولم ينتظروا 
الي 355. ومنها: أن الإمام إذا تأحر عن أول الوقت» استحب للجماعة أن يقدموا أحدهم» فيصلي هم إذا ونقوا 
بحسن خلق الإمام» وأنه لا يتأذى من ذلك» ولا يترتب عليه فتنةء فأما إذا م يأمنوا أذاه» فإُم شان في أول 
الوقت فرادى» ثم إن أدركوا الحماعة بعد ذلك» استحب فم إعادما معهم. ومنها: أن من سبقه الإمام ببعض 
الصلاةء أتى .ما أدرك فإذا سلم الإمام ا تى ما بقي عليه» ولا يسقط ذلك عنه» بخلاف قراءة الفاتحة» فإها تسقط عن 
المسبوق» إذا أدرك الإمام راكعا. ومنها: اتباع المسبوق للإمام قي فعله في ركوعه وسجوده وحلوسه» وإن لم يكن- 


“قال في فتح الملهم: قوله: "وعلى العمامة": قال الشيخ العلامة أبوبكر الرازي سه: "احتلف في المسح 
على العمامة» فقال أصحابنا ومالك والحسن بن صالح والشافعى: لايجوز المسح على العمامة ولا على 
الخمار. وقال الثوري (لعله أبو الثور» فإن الثوري مع الفريق الأول كما نقله الترمذي) والأوزاعي وأحمد 
وداود: بحمسح على العمامة. 

والدليل على صحة القول الأول قوله تعالى: #وامسحواً برءُوسكة# (المائدة:٠)»‏ وحقيقته تقتضي إمساسه الماء 
ومباشرته» و ماسح العمامة غير ماسح برأسه» فلا تجزيه صلاته إذا صلى به» وأيضا فإن الآثار متواترة في مسح 
الرأس» فلو كان المسح على العمامة جائزا لورد النقل به متواترا ف وزان وروده قي المسح على الخفين» فلما 
لم يثبت عنه مسح العمامة من حهة التواتر لم يجز المسح عليها من وحهين: 

أحدها: أن الآية تقتضي مسح الرأس» فغير حائز العدول عنه إلا بخبر يوحب العلم. والثاي: عموم الحاحة إليه» 
فلا يقبل قي مثله إلا المتواتر من الأحبار." = 


كتاب الطهارة ۷۹ ) باب المسح على الناصية والعمامة 
)۲(-٤‏ حدنا اميه بن بشطام مدي غد الأعلى فل دا الما ن اة 
قال: حديي بكر بن عبد الله عن ابن الْمُِيرَة عن أبيه أن التبي 4 مسح على الحقين 
وَمُقَدّم راس وَعَلّى عِمَامته. 
)٣( -‏ وحنا محمد ِن عبد الأعلى: حدا الْمُنتو عن ابي عن بكر عَنِ 
)٤(‏ وحدثنا مُحمَّدُ ِن شار وَمُحمَد بن حاتم جَوِیعاً عَنْ بی القطانِ. قال 
ابن حاتم: A e‏ 
e A‏ 


ذلك موضع فعله للمأموم. ومنها: أن المسبوق إنما يفارق الإمام بعد سلام الإمام» والله أعلم. وأما بقاء 
عبد الرحمن في صلاته» وتأحر أبي بكر الصديق ها ليتقدم البي 5 فالفرق بينهما أن في قضية عبد الرحمن 
كان قد ركع ركعة فترك البي 5 التقدم» لملا يختل ترتيب صلاة القوم» بخلاف قضية أبي بكر فه» والله أعلم. 
وأما قوله: "فر كعنا الركعة الي سبقتنا"» فكذا ضبطناه» وكذا هو في الأصول بفتح السين والباء والقاف وبعدها 
مثناة من فوق ساكنة» أي وحدت قبل حضورناء والله أعلم. 

قوله: "حدثنا المعتمر عن أبيه عن بكر عن الحسن عن ابن المغيرة عن أبيه": هذا الإسناد فيه أربعة تابعيون يروي 
بعضهم عن بعض وهم: أبو المعتمر سليمان بن طرخان وبكر بن عبد الله والحسن البصري وابن المغيرة: واسمه 
حهمزة كما تقدم» وهؤلاء التابعيون الأربعة بصريون إلا ابن المغيرة» فإنه كوفي. 

قوله: "قال بكر وقد معت من ابن المغيرة": هكذا ضبطناه» وكذا هو قي الأصول ببلادنا» “معت بالتاء في آخحره»- 


=قال الشيخ: "وإن احتحوا ما روى بلال والمغيرة بن شعبة: "أن الي و مسح على الخفين والعمامة"» وما روى 
راشد بن سعد عن وبان: 'قال: بعث رسول الله ا سرية» فأصايمم البرد» فلما قدموا على الني 5 أمرهم ان 
يعسحوا على العصائب والتساحين"» قيل ههم: هذه أخحبار مضطربة الأسانيد» وفيها رحال جهولون» ولو استقامت 
أسانيدها لما حاز الاعتراض مثلها على الآية» وقد بينا في حذيث المغيرة بن شعبة: "أنه مسح على ناصيته وعمامته"» 
وني بعضها: "على حانب عمامته"» وفي بعضها: "وضع يده على عمامته"» فأحير أنه فعل المفروض في مسح الناصية» 
ومسح على العمامة» وذلك جائز عندناء ويحتمل ما رواه بلال ما بين في حديث المغيرة. (فتح الملهم: ۱۹/۳ )٠١‏ 


كتاب الطهارة e‏ باب اسح على الناصية والعمامة 


ار 0 


۳Y‏ — )°) ا أبو بكر بن أبي شيْبة ومُحمَد بن العلا قال“ : حدنا معاوية» 


وحدتتا ت ارا یی ان ونی اهما عَنِ الأعمَشِ e‏ 
ع ي آي آيلىء عن که O E‏ 


ين والجمار وفي حل بت یی : : حدبي الحكمُ: حَد د ّا بلال. 


۸ (1) وحدننيه سرب ر س حدنتا عل يعني ابن مسنهر» عن الأعَمَش بهذا 
الإستاد. وقال في الحدِيث: رایت رل الله E‏ 


= ولیس بعدها هاءِء وقال القاضي: هو عند جميع شيوخنا معته يعي باهاء في آخحره بعد التاء» قال: و كذا ذكره 
ابن أبي حيثمة والدار قطي وغيرهماء قال: ووقع عند بعضهم: ولم أروه وقد معت من ابن المغيرة» يعن بحذف 
الهاء» وقد تقدم ماعه الحديث منه» هذا كلام القاضي. 

ف کت ا د رل ا ا س الخفين والنمار": يعي ب "النمار" العمامة؛ لأا تخمر 
الرأس» أي تغطيه. 

لطيفة الإسناد: قوله: "وحدننا أبو بكر ا شيبة ومحمد بن العلاء قالا: حدننا أبو معاوية» وحدتنا إسحاق 
أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن 
بلال ف أن رسول الله مسح على الخفين والخمار. وقي حديث عيسى: حدليٰ الحكم حدنيٰ بلال": وهذا 
الذي قاله في الأحير من دقيق علم الإسناد» أعي قوله: "وني حديث" الخ» ومع هذا أن الأعمش يروي عنه هنا 
اثنان: أبو معاوية وعيسى بن يونس» فقال أبو معاوية لى روايته "عن الأعمش عن الحكم"» وقال عيسى بن 
أي ليلى ف روايته: "عن الأعمش قال: "حدثي الحكہ" فأتی ب"حدئي"' بدل "عن"» ولا شك أن "حدثنا" أقوی 
لا سيما من الأعمش الذي هو معروف بالتدليس» وقال أيضا أبو معاوية في روايته عن الأعمش: عن الحكم عن 
ابن أي ليلى عن بلال عن كعب بن عجرة عن بلال» وقال عيسى لي روايته عن الأعمش: حدثي الحكم عن ابن 
أي ليلى عن كعب بن عجرة قال: حدثي بلال» فأتى ب حدثيْ بلال موضع "عن بلال"» والله أعلم. 

ثم اعلم أن هذا الإسناد الذي ذكره مسلم به نما تكلم عليه الدارقطيٰ في كتاب "العلل" وذكر الخلاف قي 
رة اللات عن الأعم فة زان ياوا مقط هه عند قن الو فرافر عل كي ب عة ران 
بعضهم عکسه» فأسقط ا واقتصر على "بلال"» وأن بغضهم زاد 'البراء" بين "بلال وابن اك لیلی'» وأکٹر 
من رواه رووه» کما هو لي مسلم» وقد رواه بعضهم عن علي بن ابي طالب دڳ» عن بلال» والله أعلم. 


%# % #* #* 


كتاب الطهارة ۸١‏ باب التوقيت في المسح على الخفين 


[۲۲- باب التوقيت في المسح على الخفين] 
)١( -۹‏ وحدتا إسشحاق بن إبراهيم الحنظلى: ابرا عبد الرَراق: حبر اوري 
عن عمرو نن قيس اللاي : عَنِ الحکم بن عتيبةء عَنِ القاسم بن مُعيورة» عن شرح ن 
هانئ قال: نيت عائشة اسالا عن المَسع على لحي »> فقالت: E OE‏ 
سل فته کان ساف مع رول الله کي فسالناه» فقال: حعَل رسول الله ا اة أ 


تة آيام 
ولياليهن للمُسافرء وټوما وليلة للمقيم. 
قال و کان ا إذا دوا انى عليه 


قاس سے م ق g7‏ 


۹ — (۲) وحدنًا إِسْحاق: ابرا زکرياءُ ُن عدي عَن عي الله ن عَرو» عن رَيْدِ 
ابن ایا ا ذا الإسْتَادِ مثله. 


۲- باب التوقيت في المسح على الخفين 

ضبط الأماء: أما أسانيده "فا لملائي" بضم الميم وبالمدء كان يبيع الملاءء وهو نوع من الثياب معروف» الواحدة 
ملاءة بالمد» وكان من الأحيار» وعتيبة بضم العين وبعدها مثناة من فوق ثم مثناة من تحت ثم موحدة» و "مخيمرة" 
بضم اليم وبالخاء المعجحمة» و"شريح" بالشين المعجمة وبالحاء» و"هانئ" بهمزة آخره» والأعمش والحكم والقاسم 
وشریح تابعیون کوفیون. 

فقه الحديث: وأما أحكامه: ففيه الحجة البينة» والدلالة الواضحة لمذهب الجمهور أن المسح على الخفين موقت 
بثلاثة أيام في السفرء وبيوم وليلة قي الحضرء وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وجاهير العلماء من 
الصحابة» فمن بعدهم» وقال مالك في المشهور عنه: بحسح بلا توقيت» وهو قول قلم ضعيف عن الشافعي»› 
واحتجوا بحديث ابن أبي عمارة بكسر العين في ترك التوقيت» رواه أبو داود وغيره» وهو حديث ضعيف باتفاق 
أهل الحديث» ووجه الدلالة من الحديث على مذهب من يقول بالمفهوم ظاهرة» وعلى مذهب من لا يقول به 
يقال: الأصل منع المسح فيما زادء ومذهب الشافعي وكثررين أن ابتداء المدة من حين الحدث بعد لبس الخف»› 
لا من حين اللبس» ولا من حين المسح؛ م إن الحدث عام مخصوص بحديث صفوان بن عسال ف قال: "أمر 
رسول الله کد إذا كنا مسافرين أو سفرا أن لا تزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابةٍ" قال أصحابنا: 
اا ا م جز المسح على الخف» فلو اغتسل وغسل رجليه ق الخف ارتفعت حنابته وحازت-= 


كتاب الطهارة A۲‏ باب التوقيت في المسح على الحفين 


م وال o‏ 


)٣(‏ وحن زير ن حزپ: حذاا أو مُعاويةء عن الأغتش» عن لحك عَنٍ 
0 0 ل 2 مھ i o or‏ ر 2 م ا ا و E‏ 
ت علياء ئه اعنم بڌلك ٽي فاٿيِت عَلياء فڏ کر عن الٽبي 5 بمغله. 


=صلاته» فلو أحدث بعد ذلك لم يجز له المسح على الخف» بل لا بد من خلعه ولبسه على طهارة» بخلاف ما لو 
تنجست رجله في الخف» فغسلها فيه فإن له المسح على الخف بعد ذلك والله أعلم. 

فقه الحديث: وقي هذا الحديث من الأدب ما قاله القلفاج انه خن لخدف ولل والمفي إذا طلب منه 
ما يعلمه عند أحل منه أن يرشد إليه» وإن م يعرفه قال: سل عنه فلانا. قال أبو عمر بن عبد البر: واحتلف 
الرواة في رفع هذا الحديث ووقفه على علي قال: ومن رفعه أحفظ وأضبط› والله سبحانه وتعالى أعلم. 


%# # %* * 


كتاب الطهارة A۲‏ باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد 


[۲۴۳- باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد] 


م g/ o r‏ سوہ 


۱(۲( دلا محمد بن عب الله س نير: حدتتا ابي: حدنا سفيان» عن عَلقَمَة بن 


E‏ ل حَدنا یی بن سَمِیا» عن سفیان قال: 
حديي عة ٿن مَرئڍ عن سيان بن بريد عَن ايه e‏ 


لفح بوضوء ۽ واج وَمَسَح على حفيّهء فقال لَه عُمَر: لقذ صتعت الوم شيعا لم كن تَصنعه» 


رول ر لر ~ ر 


قال: "عمدا صنعته يڀا 


۳- باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد 
فقه الحديث: في هذا الحديث أنواع من العلم: منها: حواز المسح على الخف» وحواز الصلوات المفروضات 
والنوافل بوضوء واحد ما لم يحدث» وهذا جائز بإجماع من يعتد به» وحكى أبو جعفر الطحاوي وأبو الحسن 
ابن بطال في "شرح ج الخارى"' عن 0 طائفة من العلماء ا قالوا: يحب الوضوء لكل صلاة وإن كان 
متطهرا واحتجوا بقول الله تعالى: إا قَمْنّ إلى ألصَلَوة فَاعْسلوأ وجُومَكة (المائدة:٠)‏ الآية» وما أظن 
هذا المذهب يصح عن أحد» ولعلهم استحباب تحديد الوضوء عند كل صلاة» ودليل الجمهور 
الأحاديث الصحيحة» منها هذا الحديث» وحديث أنس في صحيح البخحاري: "كان رسول الله 4 يتوضاً عند 
كل صلاة» و كان أحدنا يكفيه الوضوء ما لم يحدث"» وحديث سويد بن النعمان في "صحيح البخاري" أيضاً: 
"أن رسول الله ب صلى العصرء ثم أكل سويقاء ثم صلى المغرب» ولم يتوضاأً"» وفي معناه أحاديث كثيرة 
كحديث الحمع بين الصلاتين بعرفة والمزدلفة وسائر الأسفار» والحمع بين الصلوات الفائتات يوم "الخندق" 
وغير ذلك» وأما الآية الكرعة فالمراد ما - والله أعلم - إذا قمتم حدثين» وقيل: إنما منسوحة بفعل البى ك 
وهذا القول ضعيف» واللّه أعلم. 
قال أصحابنا: ويستحب بحديد الوضوء» وهو أن يكون على طهارةء م يتطهر “انيا من غير حدث» ولي شرط 
استحباب التجحديد أوجه: 
أحدها: أنه يستحب لمن صلى به صلاة» سواء كانت فريضة أو نافلة. 
والثاي: لا يستحب إلا لمن صلى فريضة. 
والثالث: يستحب لن فعل به ما لا يجوز إلا بطهارة كمس المصحف وسجود التلاوة. 
والرابع: يستحب وإن م يفعل به شيا أصلا بشرط أن يتخلل بين التجديد والوضوء زمن يقع مثله تفريق» 
.ولا يستحب بحديد الغسل على المذهب الصحيح المشهور. وحكى إمام الحرمين وحها أنه يستحب. . 


كتاب الطهارة A٤‏ باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد 


Qese unoanunanSsEODEOGOCECEHSDCOCOGOTSOETDSOCOCCCOGCGOCOQGCODECEVCOCCGCDHDaAODGCGCOnE boe DNDSEAOAPNARNRVDOVDEEGCECOGOVDGCRDROCOGCGOCOGOCOOCOOCODOG 6Q 


=وفي استحباب بحديد التيمم وحهان: أشهرهما: لا يستحب» وصورته في الجريح والمريض ونحوها ممن يتيمم مع 
وحود للماءء ويتصور في غيره إذا قلنا: لا يجب الطلب ان في موضعه» واللّه أعلم. وأما قول عمر فه: 
صنت :الوم شيا ل تكن تصتمة فيه تضرح بان الى 2# كان يراظب على الوضوء لكل صلاة غملا 
بالأفضل» وصلى الصلوات قي هذا اليوم بوضوء ST‏ کما قال 3: "عمدا صنعته يا عمر". وقي 
هذا الحديث حواز سؤال المفضول الفاضل عن بعض أعماله الي في ظاهرها غخالفة للعادة؛ لأا قد تكون عن 
نسيان» فيرحع عنهاء وقد تكون تعمد معنن حفي على المفضول» فيستفيده» والله أعلم. 

دقيقة في الإسناد: وأما إسناد الباب» ففيه ابن نير قال: حدثنا سفيان عن علقمة بن مرد وفي الطريق الآحر: 
يى بن سعيد عن سفيان قال: حدثي علقمة بن مرثد» إنما فعل مسلم ب هذا» وأعاد ذكر سفيان وعلقمة 
لفوائد: منها: أن سفيان سل من المدلسين» وقال في الرواية الأولى: "عن علقمة" والمدلس لا يحتج بعنعنته 
بالاتفاق» إلا إن ثبت سماعه من طريق آحر» فذكر مسلم الطريق الثان المصرح بسماع سفيان من علقمة» فقال: 
حدئيٰ علقمة. والفائدة الأحرى: ن ابن نير قال: حدننا سفیان ويحجی بن سعيد قال عن سفيان» فلم يستجز 
مسلم سه الرواية عن الاثنين بصيغة أحدهماء فإن "حدثنا" متفق على هله على الاتصال» و"عن" مختلف فيه كما 
قدمناه ثي شرح المقدمة. 


%# %# #* %* 


كتاب الطهارة A‏ باب كراهة غمس المتوضى وغيره يده 


[£ - باب كراهة غمس المتوضى وغيره يده اللشكوك في نجاستها...] 
~E‏ (۱)( وحدنتا صر بن عل الجهضمي» E‏ البكرّاوي قالا: 
E E A‏ 
ا E 2 a‏ يذري أَيْنَ 


١ 


NS‏ )۲( ا بوكرب و وأبو سعيل ۹ قال“ E‏ وکیع» وحدننا 
وکت حللتا أو اة اهُا عن العش ۶ عن ابي رزين وَأبي صالح» عن اي هريرة 


سر و ارال 


في حَدِيث ابي ماوت قال: قال و الله ا . وفي حدیث یع قال: ا 


-٤‏ باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها 
في الإناء قبل غسلها ثلاثا 

فيه قوله 5: "إذا استيقظ أحدكم من نومه» فلا يغمس يده في الإناء حن يغسلها ثلاثاء فإنه لا يدري أين باتت 
يده" قال الشافعي وغيره من العلماء صد في معن قوله كه: "لا يدري أين باتت يده: أن أهل الحجاز كانوا 
يستنجون بالأحجار» وبلادهم حارة» فإذا نام أحدهم عرق» فلا يأمن النائم أن يطوف يده على ذلك الموضع 
النبجس» أو على بثرة أو قملة أو قذر أو غير ذلك. 
فقه الحديث: وفي هذا الحديث دلالة لمسائل كثيرة في مذهبنا ومذهب الحمهورء منها: أن الماء القليل إذا وردت 
عليه نحاسة» بحستهء وإن قلت و لم تغيره» فاا تنحسه؛ لأن الذي تعلق باليدء ولا يرى قليل دا وكانت عادقم 
استعمال الأواني الصغيرة الي تقصر عن قلتين» بل لا تقارهما. ومنها: الفرق بين ورود الماء على النجاسة 
وورودها عليه» وأا إذا وردت عليه نبجسته» وإذا ورد عليها أزاها. ومنها: أن الغسل سبعاً ليس عاماً في جميع 
النحاسات» وإغا ورد الشرع به في ولوغ الكلب حاصة. ومنها: أن م الاستنجاء لا يطهر بالأحجار» بل 
قى ا مرا عله ق حي المتلاة ومنها: استحباب غسل النجاسة E‏ لأنه إذا أمر به في المتوهمة» ففي 
الحققة أولى. ومنها: استحباب الغسل لاا في المتوهمة. ومنها: أن النجاسة المتوهمة يستحب فيها 
ولا یور فیها الرش» فإنه 85 قال: "حى يغسلها"» ولم يقل: حن يخسلها أو يرشها. ومنها: استحباب الأحذ 
بالاحتياط :في العبادات وغيرهاء ما لم يخرج عن حد الاحتياط إلى حد الوسوسة» وفي الفرق بين الاحتياط 
والوسوسة كلام طويل» أوضحته في باب الآنية من "شرح المهذب". : 


كتاب الطهارة ۸٦‏ باب كراهة غمس المتوضى وغيره يده 


-٥‏ (۳) وحدتا ابو بو بكر ن ابي شيبة وعَمُرو التاقد وڙهيرٌ بن حر قالوا: حَد 


سفيان پن عييئة عن الڙهريَ» عن ابي سَلَمَةَ ح: وحدنيه محمد بن رفع حدنا عبد الررّاق: 
ابرا مَعْمَرّ عن الرهري» عن ابن الْمُسَيّب» كلاهمًا عن أبي هريره عن الت 5 برنله. 


0 2 


=ومنها: استحباب استعمال ألفاظ الكنايات فيما يتحاشى من التصريح به» فإنه 5 قال: "لا يدري أين باتت 
يده"» وم يقل: فلعل يده وقعت على دبره أو ذكره أو نجاسة أو نحو ذلك وإن كان هذا معن قوله 5 وهذا 
نظائر كثيرة في القرآن العزيز والأحاديث الصحيحة» وهذا إذا علم أن السامع يفهم بالكناية المقصودء فإن م 
يكن كذلك» فلا بد من التصريح لينفي اللبس والوقوع في حلاف المطلوب» وعلى هذا يحمل ما جحاء من ذلك 
ا به» والله أعلم. 

هذه فوائد من الحديث غير الفائدة المقصودة هنا: وهي النهي عن غمس اليد ق الإناء قبل غسلهاء وهذا بحمع 
عليه» لكن الجحماهير من العلماء المتقدمين والمتأحرين على أنه نمي تنزيه لا تحرم» فلو حالف وغمس» لم يفسد 
الماءء وم يأثم الغامس. وحكى أصحابنا عن الحسن البصري سه أنه ينجس إن كان قام من نوم الليل. وحكوه 
أا غو اماق ف ران و ن ر اله وه خي ج فلأل ن اة الطواة 
فلا يننحس بالشك» وقواعد الشرع متظاهرة على هذا ولا بمكن أن يقال: الظاهر في اليد النجاسة» وأما الحديث 
فمحمول على التنزيه» ثم مذهبنا ومذهب الحققين: أن هذا الحكم س کا بالقيام من النوم» بل المعتبر 
فيه الشك في نحاسة اليد فميق شك في نحاستهاء كره له غمسها في الإناء قبل غسلهاء سواء قام من نوم الليل 
أو النهارء E‏ وهذا مذهب جهور العلماء. 

وحكى عن أحمد بن حنبل يله رواية أنه e‏ للیل» کره SO NEEDS‏ کره 
كراهة تنزيه» ووافقه عليه داود الظاهري اعتمادا على لفظ المبيت في الحديث» وهذا ی جد وان 
ابي 4 نبه على العلة بقوله 4: 'فإنه لا يدري أين بات يده" ومعناه: أنه لا يأمن النجاسة على يده» وهذا 
عام لوجود احتمال النحاسة في نوم الليل والنهار وفي اليقظة» وذكر الليل أولا؛ لكونه الغالب» ولم يقتصر عليه 
حوفا من توهم أنه خصوص به بل ذكر العلة بعده» والله أعلم. 

هذا كله إذا شك في نجاسة اليد أما إذا تيقن طهارقما وأراد غمسها قبل غسلهاء فقد قال جماعة من أصحابنا: 
حكمه حكم الشك؛ لأن أسباب النجاسة قد تخفى في حق معظم الناس» فسد الباب لعلا يتساهل فيه من لا يعرف» 
والأصح الذي ذهب إليه الجماهير من أصحابنا: أنه لا كراهة فيه» بل هو اي حيار بين الغمس أولا والغسل؛ لأن 
ابي 2# ذكر النوم» ونبه على العلة» وهي الشك» فإذا انتفت العلة انتفت الكراهة» ولو كان النهي عاماء لقال: 
إذا أراد أحدكم استعمال الماءء فلا يغمس يده» حي يغسلهاء وكان أعم» وأحسن» والله أعلم. 

قال أصحابنا: وإذا كان الاء في إناء كبير أو صخرة بحيث لا بعكن الصب منه» وليس معه إناء صغير يغترف به- 


كتاب الطهارة ۸۷ باب كراهة غمس المتوضى وغيره يده 


)٤( TE‏ حي سلَمَة بن شيپ قال: حَ ا TT‏ تا مَعْقِل عَن بي 
نه أ 


لزي عَنْ حابر عن بي هريره أنه أَحْبَرَهُ أن التب 5 قال: "لذا فليقر غ 


على بيه لت مرا َيل ان بذجل بده في تاي مه لا ري فيم ات بد 
REN‏ () وخا ية بن سعد E‏ يعني يعني الحراميً عن ابي الزناِء عن 


الأعْرّج» ء عن ابي هرر E‏ حَدثتا عَبْدُ الأعلى» عَنْ هِشام» عن 
محم عن بي هُربرََ ح وحَدئبي ايو کرَيي: حدنتا الد يعني ابن محل عن مُحمَدِ بن 
حف عَنِ العَلِ عن بي عن ابي هبر ح وَحدتا مُحمَد بن رافع» حدنا عبد الرَراقي: 
E E E E a‏ 


این ب م ا سی ا ر o‏ 


رر 


SEE E E 


جر ر 


مِنهُم: تلاا إلا ما قدمتا مِن رِوَاية حابر وان الْمُسَيّب وأبي م سَلمَة وَعَبْدِ الله بن شقيقي 
وبي صَالج وبي رَزِين» فن في حَديِهم ذِكَرَ الَلاَنِ. 


-فطريقه أن يأحذ الماء بفمه» ثم يغسل به كفيه» أو يأحذ بطرف ثوبه النظيف» أو يستعين بغيره» والله أعلم. 
ضبط الأسماء: وأما أسانيد الباب ففيه "الجهضمي" بفتح الحيم والضاد المعجمة» وتقدم بيانه في المقدمة» وفيه: 
حامد بن عمر البكراوي بفتح الباء الموحدة وإسكان الكاف وهو حامد بن عمر بن حفص بن عمر بن عبد الله بن 
اي بكرة نفيع بن الحارث الصحابي» فنسب حامد إلى حده» وفيه: أبو رزين امه مسعود بن مالك الكوفي» كان 
غالا ها وهو مول أن جرال شفيق بن سلمة وفيه: قول مسلم به في حديث أي معاوية قال: قال 
رسول الله ل e‏ 

وهذا الذي فعله مسلم ل من احتیاطه» ودقیق نظره» وغزير علمه» ولبوت فهمه» فإ با معاوية و وکیعا 
احتلفت روايتهماء فقال أحدهما: قال أبو هريرة: قال رسول الله 3 وقال الآحر عن أبي هريرة يرفعه» وهذا 
معن ذلك عند أهل العلم» كما قدمناه قي الفصول»ء ولكن أراد مسلم به أن لا يرى بالمعئ» فإن الرواية بالمعى 
حرام عند جماعات من العلماء» وحائزة عند الأكثرين إلا أن الأولى احتناماء والله أعلم. وفيه: معقل عن 
أبي الزبير» هو معقل بفتح الميم وكسر القاف» وأبو الزبير هو محمك بن مسلم بن تدرس» تقدم بيانه قي مواضع» وفيه: 
المغيرة الحزامي» بالزاي» والمغيرة بضم الميم على المشهورء ويقال: بكسرهاء تقدم ذكرهما في المقدمة» والله أعلم. 


كتاب الطهارة ۸۸ باب حكم ولوغ الكلب 


-۲٥[‏ باب حکم ولو غ 


ا 0ه د 


€۸ () وحن عل ن حر السَعڍي: حَد ن لور : حبرا الأعمش 
عن يي ڏزين وبي صَالح عن ابي هُريْرَة قال: :ال رول اله لل: "! ذا وَل لكلب في ناء 
أحدكم فليرقه م م ليله سبع مرار". 

)۲(-٩۹‏ وَحَدَلّي مُحمَدُ بن الصَبّاح: حدنتا إسْمَاعيل بن ركريَاءَ عن الأعْمَّش بهذا 
لاساد مله وم يقل: فليرقة. ۰ 

۰ خ- )"( 2 یحی بن یحی : قال: قرات على مالك ک“ ا الرّنادي عن 
لأعرح» عن أبي هُرَيرة أن رَسول الله 3# قال: "إذا شرب الْكلْب في إِتاءِ أحدكم فليغيله 
سبع مَرّاتِ . 

)٤(-۱‏ وحدنا هير بن حَرْپ: حدا إِسْمَاعِيل بن راهيم عَنْ هشام بن حَسانِ» 
عن محمد ن مين عن ابي هريره قال: : قال سول الله ک: E‏ 


ص 2 م 


فيه الكلب» ان يَعْسله سبع مَراتِ» أُولاهُنٌ بالّرًاب" : 


چ ~~ ن 


EE‏ ر 


0)1۲( حدتا محمد بن رافع: حدتتا عبد الرراق: حدنتا مَعمَر عن هَمَام ُن مب قال: 


ال عر ري س 9 


دام حدنا ابو هريره عن محمد رسول الله کک فذکّ E‏ 
ارک وة کل باثي ع تزه 


ّ 


-٥‏ باب حكم ولوغ الكلب 


أما أسانيد الباب ولغاته: ففيه: أبو رزين تقدم ذكره في الباب قبله. وفيه: "ولغ الكلب". 

شرح الغريب: قال أهل اللغة: يقال: ولغ الكلب في الإناء يل بفتح اللام فيهما ولوغاء إذا شرب بطرف لسانه 
قال أبو زيد: يقال: ولغ الكلب بشرابنا» وفي شرابناء ومن شرابنا. وفيه: "طهور إناء أحدكم" الأشهر فيه ضم 
الطاء» ويقال بفتحهاء لغتان تقدمتا في أول كتاب الوضوء. وفيه: قوله: في صحيفة همام» فذكر أحاديث منها: 
وقد تقدم في الفصول وغيرها بيان فائدة هذه العبارة. وفيه: قوله: في خر الباب: وليس ذكر الزرع في الرواية 
غير خيى": هكذا هو في الأصول» وهو صحيح» و"ذكر" بفتح الذال والكاف» والزرع منصوب» وغير مرفوع - 


كتاب الطهارة ۸۹ باب حکم ولوغ الکلب 


ll (1) -1 ۳‏ دا بن معَاذ: ا آي E‏ عن 2 التياح» سیع 
طرف بن عبد الله يدث عَن ابن المُعَفَلِ قال: مر رَسول الله 2 بقل الكلاًب تُمّ قال: 
ا ل لو ر ت حص في كلب الصيٍد و کلب لعن وقال: "لذا ولغ الكلب 
في الإتاءِ فاغسلوه سَبْعَ مَراتِ» وعو ه النَامنة في الراب" ك 


2 م 


€ یحی بن حبیب ي الحاريي: حَد ا الد يعني ابن الّْارثِ»‎ | (Y) o 


س لر ن کے 2 س ر وم ر ور اہ ر 


ا حدنتا یحی بن م سّعياٍ ح: وحدئني محمد بن الوّليد: ا ايد 


2 


ابن عفر كلهم عَن عة في هَڌا الإستاد يلو عَيْرَ أن في رواية يحيی بن سمي من 
الزيادة: وَرَحصَ في كلب الغنم وَالصِيْدِ والررّع» وليس ذكر الرَرْعَ في الرَواية 


=معناه: لم يذكر هذه الرواية إلا ججى. وفيه: أبو التياح بفتح المثناة فوق وبعدها مثناة تحت مشددة» وآخحره حاء 
مهملة» واسمه يزيد بن ميد الضبعي البصري العبد الصالح» قال شعبة: كنا نكنيه بابي حاد» قال: وبلغيٰ انه کان 
يكن بأبي التياح وهو غلام. وفيه: ابن المغفلء بضم الميم وفتح الغين المعجمة والفاء وهو عبد الله بن المغفل المزن. 
وقول مسلم: حدثنا عبد الله بن معاذ» حدننا ايء حدثنا شعبة» عن أبي التياح مع مطرف بن عبد الله عن 
أي المغفل» قال مسلم: وحدثنيه بى بن حبيب الحارثي قال: حدثنا حالد يعي ابن الحارث» ح وحدلي محمد بن 
حاتم قال: حدننا جى بن سعيد ح» وحدئيٰ محمد بن الوليد قال: حدثنا محمد بن جعفر» كلهم عن شعبة في هذا 
الإسناد .مثله» هذه الأسانيد من جميع هذه الطرق ورحالما بصريون» وقد قدمنا مرات أن شعبة واسطي ثم 
بصري» وى بن سعيد المذ كور هو القطان» والله أعلم. 

فقه أحاديث الباب: أما أحكام الباب» ففيه دلالة ظاهرة لمذهب الشافعي وغيره فف ممن يقول بنجاسة الكلب؛ 
لأن الطهارة تكون عن حدث أو نجس» وليس هنا حدث» فتعين النحس» فإن قيل: المراد: الطهارة اللغوية› 
فاحواب أن حمل اللفظ على حقيقتة الشرعية مقدم على اللغوية» وفيه أيضا: نحاسة ما ولغ فيه» وأنه إن كان طعاما 
مائعاء حرم أكله؛ لأن إراقته إضاعة له» فلو كان طاهرا لم يأمرنا بإراقته» بل قد نينا عن إضاعة المال» وهذا مذهبنا 
ومذهب الحماهير أنه ينجس ما ولغ فيه» ولا فرق بين الكلب المأذون قي اقتنائه وغيره» ولا بين كلب البدوي 
والحضري لعموم اللفظ. ‏ 
وفي مذهب مالك أربعة أقوال: طهارته ونحاسته وطهارة سور المأذون في اتخاذه دون غيره. وهذه الثلالة عن مالك 
والرابع عن عبد املك بن الماحشون المالكي: أنه يفرق بين البدوي والحضري. وفيه الأمر بإراقته» وهذا متفق عليه 
عندنا» ولكن هل الإراقة واجبة لعينها أم لا تحب إلا إذا أراد استعمال الإناء أراقه؟ فيه حلاف» ذكر أكثر أصحابنا: 
الإراقة لا تحب لعينهاء بل هي مستحبة» فإن أراد استعمال الإناء» أراقه. وذهب بعض أصحابنا إلى أما واجبة على- 
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=الفور» ولو لم يرد استعماله» حكاه الماوردي من أصحابنا ني كتابه "الحاوي"» ويحتج له عطلق الأمر وهو يقتضي 
الوحوب على المحتار» وهو قول أكثر الفقهاءء ويحتج للأول بالقياس على باقي المياه النحسةء فإنه لا تحب إراقتها 
بلا حلاف» ويمكن أن يجاب عنها بأن المراد في مسألة الولوغ الزحر والتغليظ والمبالغة في التنفير عن الكلاب» 
والله أعلم. وفيه وحوب غسل نجاسة ولوغ الكلب سبع مرات» وهذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجماهي 
وقال أبو حنيفة: يكفي غسله ثلاث مرات» والله أعلم. 

الجمع بي ين الروايات في تطهير الإناء من ولوغ الكلب: وأما الحمع بين الروايات» فقد حاء قي رواية "سبع 
مرات » وي رواية "سبع مرات أولاهن بالتراب"» وني رواية "أحراهن أو أولاهن"» وقي رواية "سبع مرات 
السابعة بالتراب'» وفي رواية "سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب ٠‏ وقد روى البيهقي وغيره هذه الروايات 
كلهاء وفيها دليل على أن التقييد بالأولى وبغيرها ليس على الاشتراط» بل المراد إحداهنء وأما رواية: "وعفروه 
الثامنة بالتراب فمذهبنا ومذهب الجماهير: أن المراد: اغسلوه سبعاً واحدة متهن بالتراب مع الما فكأن التراب 
قائم مقام غسلة» فسميت ثامنة فمذا» والله أعلم. واعلم أنه لا فرق عندنا بين ولوغ الكلب وغيره من أحزائه 
فإذا أصاب بوله أو روثه أو دمه أو عرقه أو شعره أو لعابه أو عضو من أعضائه شيعا طاهرا في حال رطوبة 
أحدهاء» وحب غسله سبع مرات» إحداهن بالتراب» ولو ولغ كلبان أو كلب واحد مرات في إناء ففيه ثلاة 
أوحه لأصحابنا الصحيح: أنه يكفيه للحميع سبع مرات. والثاني: يحب لكل ولغة سبع. والثالث: يكفي 
لو لغات الكلب الواحد سبع» وجب لكل كلب سبع» ولو وقعت نحاسة أحرى قي الإناء الذي ولغ فيه الكلب» 
كفى عن الحميع سبع» ولا تقوم الغسلة الثامنة بالماء وحده» ولا غمس الإناء في ماء كثير ومكثه فيه قدر سبع 
غسلات مقام التراب على الأصح» وقيل: يقوم ولا يقوم الصابون والأشتَان وما أشبههما مقام التراب على 
الأصح» ولا فرق بين وجود التراب وعدمه على الأصح» ولا يحصل الغسل بالتراب النجس على الأصح» 
ولو كانت نحاسة الكلب دمه أو روئه» فلم يزل عينه إلا بست غسلات مثلاء فهل بحسب ذلك ست غسلات 
أم غسلة واحدة؟ أم لا بحسب من السبع أصلا؟ فيه ثلاثة أوجه» أصحها واحدة. 

وأما الخنزير: فحكمه حكم الكلب في هذا كله» هذا مذهبناء وذهب أكثر العلماء إلى أن الخنزير لا يفتقر 
إلى غسله سبعاء وهو قول الشافعي» وهو قوي في الدليل» قال أصحابنا: ومعن الغسل بالتراب أن يخلط 
التراب في الماء حى يتكدر» ولا فرق بين أن يطرح الماء على التراب أو التراب على الماء أو يأحذ الماء الكدر 
من موضع» فيغسل به» فأما مسح موضع النجاسة بالتراب فلا يجزي» ولا يجب إدحال اليد في الإناء بل يكفي 
أن يلقيه في الإناء ويج ر كه» ويستحب أن يكون التراب فى غير الغسلة الأخيرة؛ ليأ عليه ما ينظفه» والأفضل 
أن يكون قي الأولى» ولو ولغ الكلب لي ماء كثير بحيث م ينقص ولوغه عن فين ا و ا 
قليل أو طعام» فأصاب ذلك الماء أو الطعام وا ارآ ر ی ف ا ا ا 


كتاب الطهارة ۹۱ باب حكم ولوغ الكلب 
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-=ولو ولغ في إناء فيه طعام حامد ألقى ما أصابه وما حوله» وانتفع بالباقي على طهارته السابقة» كما في الفأرة 
موت في السمن الحامدء والله أعلم. وأما قوله: أمر رسول الله 5 بقتل الكلاب ثم قال: ما بلحم وبال 
الكلاب»› ثم رحص في كلب الصيد و کلب الغنم. وفي الرواية الأخحرى: و کف الزرع“» غي ن 
اقتنائها» وقد اتفق أصحابنا وغيرهم على أنه يحرم اقتناء الكلب لغير حاحة» مثل أن يقتي كلبا إعجابا 
بصورته» أو للمفاحرة» به فهذا حرام بلا حلاف» وأما الحاحة الي يجوز الاقتناء ها فقد ورد هذا الحديث 
بالترحيص لأحد ثلاثة أشياءء وهي: الزرع والماشية والصيد» وهذا جائز بلا حلاف» واحتلف أصحابنا في 
اقتنائه لحراسة الدور والدواب» وفي اقتناء الجر وليعلم» فمنهم من حرمه؛ لأن الرحصة إنما وردت في الثلاثة 
المتقدمة» و من أباحه وهو الأصح؛ لأنه في معناهاء واختلفوا أيضا ن ای ا م ر ون 
لايصيد» والله أعلم. أا الس ل لكلب فال ااه إن كان الكل غفررا لوان ل يكن عتررا 
ل جز قتله» سواء كان فيه منفعة من المنافع المذكورة أو لم يكن. قال الإمام أبو المعالي إمام الحرمين: والأمر 
بقتل الكلاب منسوخ» قال: وقد صح أن رسول الله 5 أمر بقتل الكلاب مرة» ثم صح أنه مى عن قتلهاء 
قال: واستقر الشرع عليه على التفصيل الذي ذكرناه» قال: وأمر بقتل الأسود البهيم» وكان هذا في الابتداى 
وهو الآن منسوخ» هذا كلام إمام الحرمين» ولا مزيد على تحقيقه» والله أعلم. 


%# % #*# * 


کتاب الإعان 4۲ باب النهي عن البول في الماء الراكد 


۲٦ [‏ - باب ع 


9 - )() و یحیی بن یحیی ا بن رمح قا لا آحبرتا الليث» ح: 
ودنا قتيبة: حدتا الٿ عن ابي الرير» عن حابر عن رَسول الله 55 أنه هى أن يبال 
في الْمَاءِ الرّاكد. 


۹- (۲) وحدلّیٰ هير ن حررر دنا e‏ سيرين» عن 


ا هريره عن التبي قال: "لا بیو“ ا في الْمَاء الدائم معتل مه" . 


aE (T) "oY‏ بن راف حدٿتا عبد الررّاق: ا معمر» عن همام بن 


م س 
ر م م لیوس ٠‏ عر 9ى م 


مه قال: هدا ما حدنا ابو مر ل الله ا فذک اا وَل 


2 2 


الله 5 "لا تيل في الْمَاءِ الدَائم الي لاَيَجُري» تم َل مِنه 


۲٦‏ - باب النهي عن البول في الماء الراكد 

فيه قوله : "لا يبولن أحدكم في الماء الدائ ثم يغتسل منه". وفي الرواية الأحرى: "لا تبل قي الماء الدائم الذي 
لا جري تم تغتسل منه". وقي الرواية الأحرى: "يمى أ E‏ ل مرفوع أي لا تبل 
م انت تغتسل منه. وذكر شيخنا أبو عبد الله بن مالك خٍ أ نه يجوز أيضا حزمه عطفاً على موضع لن 
ونصبه بإضمار "أن"» واعطاء "ثم" حكم واو الحم فأما الحزم فظاهرء وأما النصب فلا يجوز؛ لأنه يقتضي أن 
المنهي عنه الحمع بينهما دون إفراد أحدهماء وهذا م يقله أحد» بل البول فيه منهي عنه» سواء أراد الاغتسال فيه 
أو منه أم لاء والله أعلم. وأما الدائم فهو الراكد. 

وقوله 3: "الذي لا يجري" ** تفسير للدائم وإيضاح لمعناه» ويحتمل أنه احترز به عن راكد لا يجري بعضه 
كالبرك ونحوهاء وهذا النهي في بعض المياه للتحري» وني بعضها للكراهة» ويؤحذ ذلك من حكم المسألة» فإن- 

“قال في فتح الملهم: قوله: "يي الماء الدائم": أي الباقي الماكث» والمراد به الذي لا يجري. قوله: "ثم يغتسل 
منه: بضم اللام على المشهور»ء وقال القرطي: "فيه تنبيه على مآل الحال» والمعن أنه إذا بال فيه قد يحتاج إليه» 
فيمتنع عليه استعماله» ومثله بقوله 5: "لايضربن أحدكم امرأته ضرب الأمة ثم يضاحعها". فإنه لم يروه أحد 
بالحزم؛ لأن المراد النهي عن الضرب؛ لأنه يحتاج في مال حاله إلى مضاجعتهاء فتمتنع لإسائته إليهاء فلايحصل له 
مقصوده» وتقدير اللفظ ثم هو يضاجعها' وني حديث الباب: "ثم هو يغتسل منه" إ. 


کتاب الإمان ۹۳ باب النهي عن البول في الماء الراكد 


O 


O O 
جماعة من أصحابنا يكره» والمحتار أنه يحرم؛ لأنه يقذره وينجسه على المشهور من مذهب الشافعي وغيره» ويغر‎ 
غیره فیستعمله مع آنه نحس» وإن کان الماء کثیرا راکدا فقال اُصحابنا: یکره ولا یحرم» ولو قیل: يحرم م یکن‎ 
اا يقتضي التحرم على المختار عند الحققين والأكثرين من أهل الأصول» وفيه من المعئ: أنه‎ 
يقذره» ورعا أدى إلى تنجيسه بالإجماع لتغيره» أو إلى تنجيسه عند أبي حنيفة ومن وافقه في أن الغدير الذي‎ 
يتحرك بتحرك طرفه الآحر ينجس بوقو ع نجس فيه» وأما الراكد القليل فقد أطلق جماعة من أصحابنا أنه مكروه»‎ 
والصواب المختار أنه يحرم البول فيه؛ لأنه ينجسه ويتلف ماليته ويغر غيره باستعماله» والله أعلم.‎ 

قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: والتغوط في الماء كالبول فيه وأقبح» وكذلك إذا بال في إناء ثم صبه في الما 
وكذا إذا بال بقرب النهر بحيث يجري إليه البول» فكله مذموم قبيح منهي عنه على التفصيل المذكور» ولم يخالف 
في هذا أحد من العلماء إلا ما حكي عن داود بن علي الظاهري أن النهي مختص ببول الإنسان بنفسه» وأن 
الغائط ليس كالبول» وكذا إذا بال في إناء م صبه في الماء أو بال بقرب للماء» وهذا الذي ذهب إليه حلاف 
إجماع العلماء وهو أقبح ما نقل عنه في الجحمود على الظاهرء والله أعلم. 

ال الفلاء ونكرة الترل و افرط فرب الا واه ل بل اة عيرم فى التي 4 عن انراز ن الواردا 
وما فيه من إيذاء المارين بالماء ولا بخاف من وصوله إلى الماءء والله أعلم. 

وأما انغماس من لم يستنج في الماء؛ ليستنجي فيه فإن كان قليلا بحيث ينجس بوقوع النجاسة فيه فهو حرام؛ لما 
فيه من تلطخه بالنجاسة وتنجيس الما وإن کان كثيراً لا يجس بوقو ع النجاسة فیه» فن کان جارياء فلا بأس 
به» وان کان راکداء فایس جرا ولا تظهر کراهته؛ ا ولو اجتنب الإنسان 
هذا کان احسن» والله أعلم. 


عرواية همام بن منبه الآتية بلفظ: "لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه' واضحة في هذا المعن الذي 
ذكره القرطي سلب.. 

قوله: "الذي لايجري": قيل: هو تفسير للدائم» وإيضاح لمعناه» وقيل: احترز به عن راكد يجري بعضه» كالبرك» 
وقال ابن الأنباري: الدائم من حروف الأضداد» يقال للساكن والدائر» ومنه: أصاب الرأس دوام أي دوار. 
وعلى هذا فقوله: "الذي لا يجري" صفة مخصصة لأحد معن المشترك وقيل: الدائم والراكد مقابلان للجاري» 
لكن الدائم هو الذي له نبع» والراكد الذي لا نبع له» كذا ف الفتح. 


K# # # * 


كتاب الطهارة ۹٤‏ باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد 


[۲۷- باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد] 
1e۸‏ 0 فا ن ويار اللي وأو الطاهر ا جَمِيعاً عن 
ابن وهب قال هَارُون: حَدا ان وهب: اجر عَْرُو ِن الْحَارِثِ عَن بير بن الأَشَحَ 
ن با السائب» مَولی هشام بن رَهْرَة OL‏ سَمع أا هريْرَة و قال رسول الله : 
لا ينتيل أحدكم في الماءٍ الذائم Aa‏ 


م سر مر 2 ر ےر 


يتناوله 6 


۷- باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد 


به آير الاب أف سم أب رة رل ول شرل اه ج ل يحل حدم ی لا الدات و وهو س 
ال کت ف ا ا هری ل جاو ار اها أو السات قاد برف اهه: 

الأحكام الفقهية: وأما أحكام المسألة» فقال العلماء من أصحابنا وغيرهم: يكره الاغتسال في الماء الراكد قليلا 
كان أو كثيرا» وكذا يكره الاغتسال في العين الحارية. قال الشافعي له في البويطي: أكره للحنب أن يغتسل في 
البشر معينة كانت أو دائمة» ولي الماء الراكد الذي لا يجري» قال الشافعي: وسواء قليل الراكد وكثيره» أكره 
الاغتسال فيه. ا ا ا ا ا وهذا كله على كراهة التنزيه لا التحر» وإذا 
تسل فيه من الحنابةء فهل يصير الماء مستعملا؟ فيه تفصيل معروف عند أصحابناء وهو أنه إن كان الماء قلتين 
فشاغدا) یصر مستعملا ولو اغتسل فيه جماعات في أوقات متكررات» وأما إذا كان الماء دون القلتين» فإن 
انغمس فيه الجنب بغير نية» ثم لما صار تحت الماء نوى: ارتفعت جنابته» وصار الماء یاد وإن نزل فيه إلى 
رکبتيه مثلاً ثم نوى قبل انغماس باقيه صار الماء في الحال مستعملاً بالنسبة إلى غيره» وارتفعت النابة عن ذلك 
القدر المنغمس بلا حلاف» وارتفعت أيضا عن القدر الباقي إذا تمم انغماسه على المذهب الصحيح المختار 
المنصوص المشهور؛ لأن الماء إنما يصير مستعملا بالنسبة إلى المتطهر إذا انفصل عنه. 

وقال أبو عبد الله الخضري من أصحابنا: وهو بكسر الخاء وإسكان الضاد المحجمتين لا يرتفع عن باقيه» 
والصواب الأول» وهذا إذا تمم الانغماس من غير انفصالهء فلو انفصل ثم عاد إليه م يجزئه ما يغسله به بعد ذلك 
بلا حلاف» ولو انغمس رجلان تحت للماء الناقص عن قلتين إن تصوراء ثم نويا دفعة واحدة» ارتفعت حنابتهماء 
وصار اميف فإن نوى أحدهما قبل الآحر» ارتفعت جنابة الناوي» وصار الام سملا بال إلى رفيقه 
فلا ترتفع حنابته على المذهب الصحيح المشهورء وفيه وحه شاذ: أا ترتفع» وإن نزلا فيه إلى ركبتيهماء فنوياء 
ارتفعت جنابتهما عن ذلك القدر» وصار مستعملاء فلا ترتفع عن باقیهما إلا على الوجحه الشاذء والله أعلم. 


كتاب الطهارة 4 باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات 


[۲۸- باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات...] 


۶ ر 
مان 9 ار 3o‏ 


ر م س سیر سر سلا Mo po or‏ 
۹- (۱) حدننا قتيبة ب سعيك: حد نا حماد -وهو ابن زید- عن, نابټ» عن انس أن 


MM 


e 


١ 


وه ۸ را 


ETT a 
1 عرّابيا بال في المسجد» فقام إليه بعض القوم» فقا رسول الله 5 ا وَل رموه‎ 
قال: فلمَّا فر غ دَعَا بدلو من مَاءِ» فصبهُ عَليّه.‎ 


وس 


+ 


ا( دنا محمد بن الح دنا یحی بن :سيد القطان» عن ی حى بن 


س ت o‏ ال ےم 9ے ~~ 


ر o‏ کہ ەه ل ا ل م @ 2~ 9ر 0 م م 8 ر 
م ا و E‏ ۴ور ی 5# و ۳ ن و 5 e‏ م 2 ےا ا 
مالك يذكرٌ أن أُعَرَابيًا قامٌ إلى ناحيَةٍ في المَسجدب فبال فيهاء فصّاح به التشاس. فقال 
3 س [ AAI A-1‏ س 4 ا ۳٣ 3 A‏ ا َ 8 تی ا o‏ 
رسول الله : دوه" فلم فرغ ام رول الله 54 بذنوب فصب على بَوله.** 


۸ - باب وجوب غسل البول وغیره من اللجاسات إذا حصلت ف المسجد 
وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها 
ف ديت ان ف ان اغراي بال قي المسجد فقام إليه بعض القوم فال رول 0 و و 
فلما فر غ» دعا بدلو من ماء» فصبه عليه". وي الرواية الأحرى: "فصاح به الناس» فقال رسول الله : "دعوه" 
فلما فرغ أمر Fe‏ الہ کا بذنوب» فصب على بوله . الأعرابي: هو الذي يسكن البادية. 
شرح الغريب: وقوله 5#: "لا تزرموه": هو بضم التاء وإسكان الزاي وبعدها راء أي لا تقطعواء والإزرام 
القطع»› وأما "الدلو" ففيها لغتان التذكير والتأنيث»› و"الذنوب" بفتح الذال وضم النون» وهي الدلو المملوءة ماء.= 


*قال في فتح الملهم: قوله: "فصبه عليه": في شرح السنة: "فيه دلالة على أن الأرض.إذا أصاما نحاسة لاتطهر 
بالجفاف» ولايحب حفر الأرض» ولا نقل التراب إذا صب عليه الماء". نقله الطيي. 

قال ابن الهمام: "ليس فيه دلالة على أن الأرض لاتطهر بالحفاف» وقد صح عن ابن عمرطب أنه قال: "كنت 
عزبا أبيت في المسجد» وكانت الكلاب تبول تقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيا من ذلك . فلولا 
اعتبارها اما تطهر بالحفاف كان ذلك تبقية ها بوصف النجاسة مع العلم بأمُم يقومون عليها في الصلاة البتة؛ إذ 
لابد منه مع صغر المسجد وعدم من يتحلف في بيته» وكون ذلك يكون في بقع كثيرة» حيث تقبل وتدبر وتبول» 
فإن هذا الت ركيب في الاستعمال يفيد تكرار الكائن منهاء أو لأن تبقيتها نحسة يناي الأمر بتطهيره» فوحب كوفا- 


كتاب الطهارة ۹٦‏ باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات 


0 زهیر بن حرب: ا حدا عكرمَة بن 
عمار: حدننا ساق بن ابي طَلحَة: دبي ئس بن مالك - وهو عَم إسْحَاق- E‏ 


م وال 


E إذ اء اعرا قا يول في المَضجء‎ a 
رَسول الله 3: : مه م قال: قال رسول الله 55: "لا تزرمو دعو فت رکوہ تی بال» نم‎ 
E م هذا‎ e الله ك دعا فقال له: : "إن هذه‎ i إن‎ 
O E TT نما هي لكر‎ 

رحلا مِنَ لقو فحاء پڌلو مِنْ ما فشتَه عليهِ. 


-فقه أحاديث الباب: أما أحكام الباب: ففيه: إثبات نحاسة بول الآدمي» وهو بحمع عليه» ولا فرق بين الكبير 
والصغير بإجماع من يعتد به» لكن بول الصغير يكفي فيه النضح» كما سنوضحه في الباب الآتي -إن شاء الله 
تعالى- وفيه: احترام المسجد وتنزيهه عن الأقذار» وفيه: أن الأرض تطهر بصب الماء عليهاء ولا يشترط حفرهاء 
وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور»ء وقال أبو حنيفة بك: لا تطهر إلا بحفرهاء وفيه: أن غسالة النجاسة طاهرة. 

وهذه المسألة فيها حلاف بين العلماءء ولأصحابنا فيها ثلالة أوجه: أحدها: أا طاهرة. والثاني: نحسة. والثالث: 
إن انفصلت وقد طهر امحل» فهي طاهرةء وإن انفصلت ولم يطهر المحل» فهي جحسة» وهذا الثالث هو الصحيح»› 
وهذا الخلاف إذا انفصلت غير متغيرة» أما إذا انفصلت متغيرة» فهي بحسة بإجماع المسلمين» سواء تغير طعمها 
أو لوفما أو ريحهاء وسواء كان التغير قليلاً أو كثيرا» والله أعلم. 

وفيه: الرفق بال حاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف ولا إيذاء إذا م يأت بالمخالفة استخفافا أو عناداء وفيه: دفع 
أعظم الضررين باحتمال أحفهما؛ لقوله #5 "دعوه". 

قال العلماء: كان قوله 4 "دعوه" لمصلحتين: 

إحداهما: أنه لو قطع عليه بوله تضرر»› وأصل التنجيس قد حصل» فكان احتمال زيادته أولى من إيقاع الضرر به. 
والثانية: أن التنجيس قد حصل في حزء يسير من المسجد, فلو أقاموه في أثناء بوله لتنجحست ليابه وبدنه ومواضع 
كثيرة من المسجد» والله أعلم. 


=تطهر بالحفاف» بخلاف أمره عل بإهراق ذنوب من ماء؛ لأنه كان فارا» وقد لايحف قبل وقت الصلاةء فأمر 
بتطهيررها بالماء بخلاف مدة الليل» أو لأن الوقت كان إذا ذاك قد آن أو أريد إذ ذاك أكمل الطهارتين المتيسر ف ذلك 
الوقت» وقد صرح الغزالي في المنحول بأن استدلال الشافعية بهذا الخبر غير صحيح؛ لأن الغرض قطعا من 
تخصيص الماء ما الحتص به الماء من عموم الموجود» والمقصود من الحديث الابتدار إلى تطهير المسجد لابيان ما تزال 
به النجاسة". كذا في المرقاة. (فتح الملهم: )٠۷/۳‏ 
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-قوله 5: : إن هذه المساحد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذرء إنغا هي لذكر الله وقراءة E‏ او كما 
قال رسول اله ا" . 

فقه الحديث: فيه: صيانة المساحد وتنزيهها عن الأقذار والقذى والبصاق ورفع الأصوات والخصومات» والبيع 
والشراء وسائر العقود وما في معى ذلك. وقي هذا الفصل مسائل ينبغي أن أذكر أطرافا منها مختصرة: 
أحدها: أجمع المسلمون على حواز الجلوس قي المسجد للمحدث» فإن كان جلوسه لعبادة من اعتكاف أو قراءة 
علم أو “ماع موعظة أو انتظار صلاة أو نحو ذلك كان مستحباًء وإن لم يكن لشيء من ذلك كان مباحاًء وقال 
بعض أصحابنا: إنه مكروه وهو ضعيف. 
الثانية: جوز النوم عندنا في المسجد» نص عليه الشافعي سه قي "الأم"» قال ابن المنذر في "الإشراق": رحص في 
اروق اسه ابن المسيب والحسن وعطاء والشافعي»› وقال الن غاس ٠:‏ ا وة مرقدا وروق عه نة قال 
إن كنت تنام فيه لصلاة فلا بأس. وقال الأوزاعي: يكره النوم ثي المسجد. وقال مالك: لا بأس بذلك للغرباى 
و لأر ىلك لاض وفال خا ن كان ساف او شه فا باي وان ادد ا ار ا فلار هدا قل 
إسحاق» هذا ما حكاه ابن المنذر» واحتج من حوزه بنوم علي بن أبي طالب جه وابن عمر وأهل الصفة» والمرأة 
صاحبة الوشاح» والعرنيين ومامة بن أثال وصفوان بن أمية وغيرهم» وأحاديثهم قي الصحيح مشهورة» والله أعلم. 
ويجوز أن يكن الكافر من دحول المسجد بإذن المسلمين» ويمنع من دخوله بغير إذن. 
الثالفة: قال ابن المنذر: أباح كل من يحفظ عنه العلم الوضوء في المسجد إلا أن يتوضاً في مكان يبله أو يتأذى 
الناس به» فإنه مكروه» ونقل الإمام والحسن ابن بطال المالكين هذا عن ابن عمر وابن عباس وعطاء وطاوس 
والحنفي وابن القاسم الالكي وأكثر أهل العلم» وعن ابن سيرين ومالك وسحنون: أمم كرهوه تنزيها 
للمسجد والله أعلم. 
الرابعة: قال جماعة من أصحابنا: يكره إدخال البهائم والبجانين والصبيان الذين لا يميزون المسجد لغير حاجة 
مقصودة؛ لأنه لا يؤمن تنجيسهم المسجد» ولا يحرم؛ لأن البي 2 طاف على البعير» ولا ينفي هذه الكراهة؛ لأنه ا 
فعل ذلك بياناً للجواز أو ليظهر ليقتدى به د والله أعلم. 
الخامسة: يحرم إدحال الاد إلى المسجدى وأما من على بدنه جحاسة» فإن حاف تنجيس المسجد لم يجز له 
الدحول» فإن أمِن ذلك جازء وأما إذا افتصد في المسجد» فإن كان في غير إناءء فحرام» وإن قطر دمه ثي إنايء 
فمكروه» وإن بال في المسجد في إناءء ففيه وحهان» أصحهما: أنه حرام» والثاني: مكروه. 
السادسة: يجوز الاستلقاء في المسجد ومد الرحل وتشبيك الأصابع؛ للأحاديث الصحيحة المشهورة في ذلك من 
فعل رسول الله 5 
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الان وج اا ادا ك ال وتنظيفه؛ للأحاديث الصحيحة المشهورة فيه» والله أعلم. 
قوله: "فقال أصحاب رسول الله 55: مه مه": هي كلمة زحر» ويقال: به به بالباء أيضاء قال العلماء: هو 
اسم مبي غل السكون»ء معناه: اسکت»› قال صاحب 'المطالع': هي كلمة زجحر»› قیل: أصلها ما هذا . 
خحذف تخفيفاء قال: وتقال مكررة "مه مه"» وتقال فردة "مه"» ومثله: به به. وقال يعقوب: هي لتعظيم الأمر 
"'كبخ بخ" وقد تنون مع الكسر وينون الأول ويكسر الثاني بغير تنوين» هذا كلام صاحب "المطالع"» وذكره 
أيضا غيره» والله أعلم. 

قوله: "فجاء بدلو فة ا ي ی بالشين المعجحمة وبالمهملة» وهو ف أکثر الاضول والروايات بالمعجمة› 
ومعناه: صبه» وفرق بعض العلماء بينهما» فقال: هو بالهملة: الصب ق سهولة» و بالعجمة: التفريق ٿي صبه» 


والله أعلم. 


%# % % % 


كتاب الطهارة ۹۹ باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية 


[۲۹- باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله] 
۲-(۱) حدتا ابو بکر بن بي شيبة وأبو كَرَيْب» قالا: eT‏ 
N E E er‏ ل تی بالصّبیَانِ» 


ا فرك عليه و i‏ بصب فبّال عليه ف بماو» فا 0 2 


ا ق ي ا جَرير» عَنْ هشام» ء عن أبيه» عن عائشة 


ا 
سرس ار 2 


E E N : الت‎ 


۹- باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله 
شرح الغريب: "الصبيان" بكسر الصاد: هذه اللغة المشهورة. وحكى ابن دريد ضمها. قوله: "فيبرك عليهم' 
أي يدعو هم» ويعسح عليهم» وأصل البركة ثبوت الخير وكثرته» وقوها: "فيحنكهم" قال أهل اللغة: التحنيك أن 
يعضغ التمر أو نحوه» ثم يدلك به حنك الصغير» وفيه لغتان مشهورتان: حَتَكنّه وحَنَكه بالتحفيف والتشديد 
والرواية هنا: فیحنکھہ بالتشديد» وهي أشهر اللغتين» وقوهها: "فبال في حجره" يقال: بفتح الجحاء وكسرهاء 
لغتان مشهورتان» وقوها: "بصي يرضع" هو بفتح الياء أي رضيع» وهو الذي م يفطم أما أحكام الباب: ففيه: 
استحباب تحنيك المولود. وفيه: التبرك بأهل الصلاح والفضل. وفيه: استحباب حمل الأطفال إلى أهل الفضل 
للتبرك بهم» وسواء قي هذا الاستحباب المولود في حال ولادته وبعدها. 
وفيه: الندب إلى حسن المعاشرة واللين والتواضع والرفق بالصغار وغيرهم. وفيه: مقصود الباب» وهو أن بول 
الصبي يكفي فيه النضح. 
المذاهب في تطهير بول الصبي والجارية: وقد احتلف العلماء في كيفية طهارة بول الصبي والحارية على نلائة 
مذاهب» وهي ثلاثة أوحه لأصحابنا: الصحيح المشهور المختار: أنه يكفي النضح في بول الصبي» ولا يكفي قي 
بول الحارية» بل لا بد من غسله كسائر النجاسات. والثاني: أنه يكفي النضح فيهما. والثالث: لا يكفي النضح 
فيهما» وهذان الوحهان حكاهما صاحب "التتمة" من أصحابنا وغيره» وما شاذان ضعيفان» و ممن قال بالفرق 
علي بن أبي طالب وعطاء بن أي رباح والحسن البصري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وجماعة من السلف 
وأصحاب الحديث وابن وهب من أصحاب مالك «إ» وروي عن أبي حنيفة ومن قال بوحوب غسلهماء 
أبو حنيفة ومالك في المشهور عنهماء وأهل الكوفة.** 


قال في فتح الملهم: قال العييٰ ي : "والعرب تقول: غسلي السماء» وإنما يقولون ذلك عند انصباب المطر 
عليهم» وكذلك يقال: غسليٰ التراب إذا انصب عليه"» كذا في عمدة القاري. 


كتاب الطهارة ۰ باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله 
ا کا س دا خا بهذا الإستا مثل 

٥‏ )©( ا اا الت عن اين شهاب» عن 
شید اط ی تو اف عنام یي نيعتي که ت شرل ف ل به غر 


الطعَاب فوضعته في ججره» فال قال: SS‏ 
)٥( -1‏ وحدتتاه یحی بن یی رابو بو کر بن بي شيبة وعمرو التاقد وزهير بن 


حرب» E‏ ء۶ عن الزخړي بهد کک فدعًا او 
E OT‏ م او مړ ويور ر E‏ 


سے ر ق ص ر 


محصن وکا Ts‏ ازل الذي بایغ ا الله LL‏ وهي أ ا 


واعلم أن هذا الخلاف إنما هو قي كيفية تطهير الشيء الذي بال عليه الصبي» ولا حلاف في نجاسته. وقد نقل 
بعض أصحابنا إجماع العلماء على جاسة بول الصبي» وأنه م يخالف فيه إلا داود الظاهري. قال الخطابي وغيره: 
وليس بحويز من جوز النضح قي الصي من أحل أن بوله ليس بنجس» ولكنه من أحل التخحفيف في إزالته» فهذا- 


*قوله: "فلم يزد على أن نضح بالاء": من يرى الغسل من بول الصبي يحمل النضح على الغسل الخفيف»› 
وما حاء من نفي الغسل يحمله على نفي المبالغة قي الغسلء والله تعالى أعلم. 


=وقال الزرقاني: "المراد بالنضح والرش في حديث الباب: الغسل» وذلك معروف قي لسان العرب» ومنه 
الحديث: "إن لأعرف قرية ينضح البحر بناحيتها". وقال #5 في المذي: "فلينضح فرحه"» رواه أبوداود وغيره. 
والمراد الغسل» كما قي مسلم» والقصة واحدة كالراوي. وحديث أسماء في غسل الدم: "وانضحيه"» وقد جاء 
الرش وأريد به الغسل كما في الصحيح عن ابن عباس لما حكى الوضوء النبوي» قال: "أحذ غرفة من ماء و رش 
عل رجه الم حى غاا وأراد ارش ها الضب فب فلا 

قال العييٰ سلبہ: "وما يدل على أن النضح والرش يذكران ويراد مما الغسل: قوله علج في حديث أسماء خي 
"تحته ثم تقرصه بالماء» ثم تنضحه» ثم تصلي فيه" . معناه: تغسله» هذا قي رواية الصحيحين. وفي رواية ا 
"حتيه ثم اقرصيه» ثم رشيه» وصلي فيه". أراد: اغسليه» قاله البغوي". (فتح الملهم: )۷١/۳‏ 


كتاب الطهارة ۱۰۱ a‏ 


لرن م 


قال: احبر ني انها ئت رَسُول الله ۶ بان لها لم يلغ ن يا کل الطْمَام» قال عبد اله: 
أحبرِي» أن ابْسَهّا داك بال في ججْر رَسُول الله کی فدعَا ر الله 55 بمّاي فَتَضَحةُ فتضَحَهُ 
عن و اه ع 


=هو الصواب. وأما ما حكاه أبو الحسن بن بطال» ثم القاضي عياض عن الشافعي وغيره أَمُم قالوا: بول الصبي 
طاهر» فينضح» فحكاية باطلة قطعا. 

وأما حقيقة النضح هناء فقد اخحتلف أصحابنا فيهاء فذهب الشيخ أبو محمد الحجويي والقاضي حسين والبغوي إلى 
أن معناه: أن الشيء الذي أصابه البول يغمر بالماءء كسائر النجاسات» بحيث لو عصر لا يعصرء قالوا: وإغا 
يخالف هذا غيره في أن غيره يشترط عصره على أحد الوحهين» وهذا لا يشترط بالاتفاق. وذهب إمام 
الحرمين والمحققون إلى أن النضح: أن يغمر ويكاثر بالماء مكاثرة لا يبلغ جريان الماءء وتردده وتقاطره» بخلاف 
المكاثرة في غيره» فإنه يشترط فيها أن يكون بحيث يجري بعض الماءء ويتقاطر من المحل» وإن لم يشترط عصره» 
وهذا هو الصحيح المختار» ويدل عليه قوها: فنضحه ولم يغسله» وقوها: فرشّه أي نضحه» والله أعلم. 

ثم إن النضح إغا يجزي ما دام الصبي يقتصر به على الرضاع» أما إذا أكل الطعام على جهة التغذيةء فإنه يحب 
الغسل بلا حلاف» والله أعلم. 


*%# %# #* * 


كتاب الطهارة ۰۲ باب حکم اني 


[۳۰- باب حكم الني] 


ن لژ ر 0© 


E NT‏ ابرا حَالد ن عبد اه عن حال عن بي مشر 

عَنْ راهيم عن عَلقَمَة وَالأَسْوَدِ ن رحلا رل بعائشة» فأصبح عسل بوبه فقالت عائشة 
ااذ رٹ إذ راھ اذ یرہ مک ی کہ ی تضخت حرا وذ رای زی 
من توب رسول الله 5 فرکاء فيصلّي فيه. 

۹- (۲) وحدنا عَمَر بن حفص بن غياٿِ: حَدئتا ابي عن الأعْمَش» عَنْ راهيم 
E‏ قال : کت اف کہ رت 


و سے ایا کو ت ہے g7‏ 


۰- (۳) حدتتا قتيبة بن سعيد: حدما ماد بف ای لاعن اعام ان حا ج 


E 


سے س اا سے سے 


وحدتتا إسْحَاق بن إِبرَاهيم: برا عَبْدة بن سيان ی 


و ودنا أو كر بن Oe)‏ : حدنتا هشیم عن مُغْيرة ح: E‏ 


حاتم: حد عبد الرَحمَن بن مَهُدِي عن مهدي بن مَيْمُونِ عن وَاصِل الدب ح: وحدتى 


.2 
م ەز تل سے سو مم ن تر 2 7 


ابن حاتم: حَدَنّا إسْحَاق بن مَنصور: حدننا إ سرائيل» عن منصور ومغيرَة» کل هؤلاءِ عر 
E gg‏ 
عن ابي مَعشر. 


ا 


۶ حڌٿنا ابن عيينة عن مَصور» عن راهيم عَنْ‎ a 


۴۳۰ باب حكم المني 
اختلاف العلماء في طهارة المني ونجاسته: احتلف العلماء في طهارة مي الآدمي» فذهب مالك وأبو حنيفة 
إلى نحاسته» إلا أن أّبا حنيفة قال: يكفي في تطهیره ف رکه کان اسا و روا ا حمد. وقال مالك: لا بد 
من غسله ظا E‏ وقال الل هو جس ولا تعاد الصلاة منه. وقال الحسن: لا تعاد الصلاة من الي يي 
الئوب وإن کان کثیراء وتعاد منه في الحسد وإن قل. وذهب کكثيرون إلى أن المي طاهرء روي ذلك = 


كتاب الطهارة ۰۳ باب حكم المني 


لا ہے ~9 


)١( — ¥۲‏ وحدنا أو بكر بن أبي شيبة: حَدٿنا مُحمَدُ بن بشر» عن عرو بن ميْمُونِ 
قال: E E‏ 
أربي عَائشة» أن رَسُول الله 5 كان يفيل اَي م يرج إلى الصَلاة في ذلك الثورب» 


£ 


ا إلى ار لعل فيه. 


=عن علي بن أبي طالب وسعد بن ابي a‏ وأحمد في أصح الروايتين» وهو 
مذهب الشافعي وأصحاب الحديث» وقد غلط من أوهم أن الشافعي بك منفرد بطهارته» ودليل القائلين 
بالنجاسة رواية الخغسل» ودليل القائلين بالطهارة رواية الفرك فلو كان نجسا e‏ وغيره» قالوا: 
ورواية الغسل محمولة على الاستحباب والتنزه واحتيار النظافة» والله أعلب.** 

هذا حكم مي الآدمي» ولنا قول شاذ ضعيف» أن مي المرأة نجس دون من الرحل» وقول أشذ منه: e‏ 
والرحل نحس» والصواب أمما طاهران» وهل يحل أكل الي الطاهر؟ فيه وجهان: أظهرهما: لا يحل؛ لأنه مستقذر»- 


“قال في فتح الملهم: قال الحافظ ابن حجر: "ويرد ما يذهب إليه الحنفية من التفريق بين المي الرطب واليابس 
بالغسل والفرك» ما في رواية ابن خزعة عن عائشة: ' كانت تسلت للميي من ثوبه بعرق الإذحرء ثم يصلي فيه» 
وتحكه من ثوبه يابساء ثم يصلي فيه" فإنه يتضمن ترك الغسل في الحالتين". 

قلت: هذه الرواية لم يسق الحافظ إسنادهاء ولم بحكم عليها بشي من الصحة أو الضعف» وقد وقع مثل سياق 
هذه الرواية في مسند أحمد من طريق عكرمة بن عمار عن عبد الله بن عبيد عن عائشة مء قال ابن الت ركمان: 
"فيه علتان: إحداههما: أن ابن عمار غمزه الققطان وابن حنبل» و ضعفه البحاري بدا ذکره البيهقي يي باب مس 
الفر ج بظهر الكف» وسكت عنه قي باب المي يصيب الثوب» إلا أنه قال ابن الت ركماني في باب مس الفرج: 
"احتج به مسلم واستشهد به البخاري» وأحرج له ابن حبان وابن خحزبمة في صحيحهماء والحاكم قي المستدرك» 
وقال اين المديي: کان عند أصحابنا ثقة نبتاء وقه الو كيع والعجلي» وقال ابن معین : صدوق لابأس به. والعلة 
الثانية: عدم ماع عبد الله بن عبيد من عائشة" إل 

قلت: فهذا المنقطع إن كان مراده إحزاء السلت بالإذحرة في الرطب» وإن م يقع التصريح به» والحك ف اليابس: 
فلا يقاوم الحديث الصريح المسند عند الدارقطي والطحاوي وأبي عوانة والبزار عن عائشة قالت: "كنت أفرك 
اي من ثوب رسول الله ا إذا کان يابسا» وأغسله إذا كان رطبا"» قال البزار: "لانعلم أحدا أسنده غير 
الحميدي» وغيره يرويه عن عمرة مرسلا". (فتح الملهم: )۸١ »۸٠/۳‏ 

قال البغوي: "عبدالله بن الزبير الحميدي ثقة حافظ إما وهو أحد شيوخ البخحاري» فزیادته هذه تقبل جحدا؛ لأا 
ليست منافية لمن هو أوثق منه" إڂ. 


كتاب الطهارة ٤‏ باب حكم المني 


افا 


۳- (1) و حدتتا بو کامِلِ الْحخدري: حڌلا عبد الواڃدِ يغبي ابن زتاډه ح وَحَدشا 
E‏ ن بي راد كلهم عن عرو بن ميود بهذا الإسنَادِ. 
E‏ ان رسول الله 5 كان يعْسل المي ا 
ميارك وعد الاج فَفِي حَدِيثهمًا: قالْت: کت ِن ؤب سول ال 35 


Jog FF‏ ر 


E ET‏ حَواس الحتَفيُ عاصم: E‏ الأخْرّص» عن 
شيپ بن غرقدة عَن عبد الله بن شهاب الخولاني ˆ قال: : کت تازلاً على عَاِسة قَاحمَلَمْتُ 
في توب فعَمَسْتهمًا في الْمَاِ ريي حارية لاسء ك 
ماحماك عل ما صتعْت بيوْبيّك؟ قال: قلت: رايت ما يَرّى التائم في متامه. قالت: هَل 
رایت فیهمًا شَینا؟ قلت: لاء قالت: فلو رايت شيا عسل لق ريشي وَٳئي al‏ 
ا 


=فهو داحل قي جملة الخبائث الحرمة علينا. وأما مي باقي الحيوانات غير الآدمي» فمنها الكلب والخنزير 
والمتولد من أحدهماء وحيوان طاهر» ومنيها نجس بلا حلاف» وما عداها من الحيوانات في منيه ثلائة أوجه. 
الأصح: أا كلها طاهرة من مأكول اللحم وغيره. والثان: أا نحسة. والثالث: مي مأكول اللحم طاهر» ومني 
غیره نجس» واللّه أعلم. 

ضبط الأسماء: وأما ألفاظ الباب» ففيه حالد بن عبد الله عن خالد عن أبي معشر» واسمه زياد بن كليب التميمي 
الحنظلي الكوني» وأما خالد الأول: فهو الواسطي الطحان» وأما حالد الثان: فهو الحذاء. وهو خالد بن مهران 
أبو المنازل بضم الميم البصري» وفيه قوها: "كان يجزئك": هو بضم الياء وبالهمز» وفيه: أحمد بن حواس» هو 
بجيم مفتوحة ثم واو مشددة ثم ألف ثم سين مهملة. وفيه: شبيب بن غرقدة هو بفتح الغين المعجمة وإسكان 
الراء وفتح القاف» وفيه قوها: "فلو رأيت شيعا غسلته"؟ هو استفهام إنكار» حذفت منه الهمزة» تقديره: 
اکت اه ود و بخ وک ف عدا وقد کا اک ی رپ رول اله > ابا 
بظفري؟ ولو کان بحسا لم يتر كه البي 5 ولم يتف جحکه» والله أعلم. 

وقد استدل جماعة من العلماء بهذا الحديث على طهارة رطوبة فرج المرأة» وفيها حلاف مشهور عندنا وعند 
2 والأظهر طهارقاء وتعلق اة بهذا الحديث بأن قالوا: الاحتلام مستحيل ف حق البي لأنه من 
تلاعب الشيطان بالنائم» فلا يكون المي الذي على ثوبه 3 إلا من الحماع» ويلزم من ذلك مرور المي على- 


uweeuenuecendenlronvnrnaneaene®eGcoNOoOcEnEAGVbHOGObunCECOGSCORnROGbDidOoOVnDnOn©tDOGOvrNCEDNODERGONHOVDGCCGDNOCKHOCOGCELOCONODDLCEOGCCRARONNSD® 


=موضع أصاب رطوبة الفرج» فلو كانت الرطوبة بحسة لتنجس ها الميء ولا تركه في ثوبه» ولا اكتفى 
بالفرك» وأحاب القائلون بنجاسة رطوبة فرج المرأة بجوابين: 

أحدها: حواب بعضهم انه يعتنع استحالة الاحتلام منه کف وكوها من تلاعب الشيطان»ء بل الاحتلام منه 
حائز ب وليس هو من تلاعب الشيطان» بل هو فيض زيادة المي يخرج في وقت. 

والثاني: أنه يجوز أن يكون ذلك المي حصل بمقدمات جماع» فسقط منه شيء على الثوب» وأما المتلطخ 
بالرطوبة» فلم يكن على الغوب» والله أعلم. 


KX # * 


كتاب الطهارة ۰٦‏ باب نجاسة الدم وكيفية غسله 


-۳١[‏ باب نجاسة الدم وكيفية غسله] 
)١( -٥‏ وحدتا اپو بكر ن ابي شیبة: حدنا وکیع: حدتتا هشام بن عروة» ح 


وَحَديي محم ِن حابم -واللفط لَه دلا يخيۍ بن سويڊډ» عن شام بن عروة 
قال: حدتتني فاطمَّة» عن اسما قَالت: حَاءَتِ امرأة إلى لني ی فقَالت: إخدانا 


أو وو 


رضت ا من 8 تُصتَع به؟ قال: ا تقر صه الا 
تة ن صل ف 
-١‏ باب نجاسة الدم وكيفية غسله 


فيه "أسماء ع قالت: حاءت امرأة إلى الي 0 فقالت: إحدانا يصيب توما من دم الحيضة» كيف تصنع به؟ 
قال : و با ماي م تنضحه ثم تصلي فيه": "الحيضة" بفتح الحاء» أي الحيض. 

شرح الغريب: ومعى ا تقشره وتحکه وتنحته» ومعئن 'تقرصه" تقطعه بأطراف الأصابع مع الماء؛ 
ليتحلل» وروي تقرصه" بفتح التاء وإسكان القاف وضم الراءء وروي بضم التاء وفتح القاف وكسر الراء 
المشددة» قال القاضي عياض: رويناه جا یا ومع تنضحه : تغسله وهو بكسر الضاد» كذا قاله 
الجوهري وغيره» ويي هذا الحديث: وحوب غسل النجاسة بالماءء ويؤحذ منه: أن من غسل بالخل أو غيره من 
المائعات لم يجزئه؛ لأنه ترك المأمور به. وفيه: أن الدم نجس» وهو بإجماع المسلمين. وفيه: أن إزالة النجاسة 
لا يشترط فيها العدد» بل يكفي فيها الإنقاء. وفيه: غير ذلك من الفوائد. 

بيان الواجب في إزالة النجاسة: واعلم أن الواحب في إزالة النجاسة الإنقاء فإن كانت النجاسة حكمية: وهي 
الي لا تشاهد بالعين كالبول ونحوه» وجب غسلها مرة» ولا تحب الزيادة» و يستحب الغسل لانية وثالثة؛ 
لقوله کٌ: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حن يغخسلها ثلاثا' وقد تقدم بیانه. 

وأما إذا كانت النجاسة عينية كالدم وغيره» فلا بد من إزالة عينهاء وب فا د و ا ال ا و0 


“قوله: "م تقرصه بالماء": قال النووي: يؤحذ منه أن من غسل بالخل أو غيره من المائعات» لم يجزئه؛ لأنه ترك 
المأمور به» انتهى. قلت: الظاهر أن ذكر الماء؛ لأنه المعتاد» والمقصود من الحديث ذكر كيفية لتطهير الثوب» هي 
أحسن الكيفيات وأسهلهاء لا تعيين كيفية للتطهير بحيث لايجوز غيرهاء وإلا a‏ 
بغيرهاء أو ترك شيء منهاء لم يبحصل طهارة الثوب من الدم» ولا أرى أن أحدًا يقول بذلك» فتأمل. 


كتاب الطهارة ۰۷ باب لجاسة الدم وكيفية غسله 


م ایر £ ر سے 0 ٌ0 ا ر 8 ۲ 9ر 0 
mE‏ )۲( و حدنا ابو کر یت حد ا ابن نمیر»› اچ وحدښي أبو الطاهر: حبري ابن 
ر 0 ټ ۾ ا ت أ ° م r‏ 8 7 ھر ا ق م 9 
rer‏ ا . 0 i“‏ غ = 


0 08 ل 0 9ے ~~ و 
جام بن عروه بهد الإسناد» مثل حدیث یحیی ر 


“١ک‏ سے 


=وهل يشترط عصر الثوب إذا غسله؟ فيه وحهان» الأصح أنه لا يشترط» وإذا غسل النجاسة العينية فبقي لوهُاء 
م يضره» بل قد حصلت الطهارة» وإن بقي طعمهاء فالثوب جحس» فلا بد من إزالة الطعم» وإن بقيت الرائحة» 
ففيه قولان للشافعي» أفصحهما: يطهر»› والثاي: لا يطهر» واللّه أعلم. 


* % %* * 


كتاب الطهارة EA‏ الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه 


[۳۲- باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه] 


مچ س ار ور 


۷ - (۱) و حدنا و سيا الأشج وأو كر مُحمَد بن العلا وَإسْحَاق بن إبراهيم 


م سیم 


-قال: إسْحاق: أخبرناء وقال الآحَرّان: حدنا وكيم-: حدنا الأعمَش. قال: سَمِعْبُ 
۶ار ر یں ےم ڑا صیلت ‏ و or‏ 

ا خث عن طَاوُس» عَنِ ابن عباس قَال: مر رسول الله 4 على َبرين. فَقَال: 

ا ا ر اوی کین آنا اشا کن بی بک ية و اما الاح 


ا ي 
o~ ©‏ 


فکان لا سیر من بولو'» قال: دعا پشپ رط فل الي مَس على هذا واد 


ص لز نارس 


وعلى هذا واخدا تم قال: E‏ ا 


۲- باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه 
شرح الغريب: أما العسيب» فبفتح العين وكسر السين المهملتين» وهو الحريد والغصن من النخل» ويقال له 
العثكال› وقوله: "بائنين" هذه الباء زائدة للت وكيد "وائنين" منصوب على الحال» وزيادة الباء قي الحال صحيحة 
ا وييبَّسا» مفتوح الباء الموحدة قبل السين» ويجوز كسرها لغتان» وأما النميمة: فحقيقتها م کلام الناس 
بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد» وقد تقدم في باب غاظٍ تحريم النميمة من كتاب ايعان اماو اضخا مستي . 

ذکر الروايات الثلاثء وتأويل رواية البخاري "وإنه لكبير": وأما قول البي #4 "لا يستتر من بوله": فروي 
ثلاث روايات: يستتر بتاءين مثناتين» ويستنزه بالزاي واههاء» ويستبرئ بالباء الموحدة والممزة» وهذه الثالثة قي 
البخاري وغيره» و كلها صحيحة» ومعناها: لا يتجنبه» ويتحرز منه» واللّه أعلم. 

وأما قوله 5 "وما يعذبان في كبير": فقد جاء في رواية البخاري: "وما يعذبان في کبير» وإنه لکبیر کان 
أحدها لا يستتر من البول" الحديث» ذكره في كتاب "الأدب" في "باب النميمة من الكبائر"» وفي "كتاب 
الوضوء" من البخحاري أيضا: "وما يعذبان في كبير» بل إنه كبير" فثبت جاتين الزيادتين الصحيحتين أنه كبير» 
فیحب تأويل و کو وا دک الا 0 0 ی کو 
زعمهما. والثاني: أنه ليس بكبير ت ركه عليهما. وحكى القاضي عياض بث تأويلا ثالثا» أي ليس بأكبر الكبائي 
قلت: فعلى هذا يكون المراد بهذا الزحر والتحذير لغيرهماء أي لا يتوهم أحد أن التعذيب لا يكون إلا قي أكبر 
الكبائر الموبقات» فإنه يكون في غيرهاء والله أعلم. ) 

وسبب کوهُما کبیرین ان عدم التنزه من البول يلزم منه بطلان الصلاة» فت ركه كبيرة بلا شك» والمشي 
بالنميمة والسعي بالفساد من أقبح القبائح» لاسيما مع قوله : "كان بحشي" بلفظ كان الي للحالة المستمرة 
غالباء والله أعلم. ت 


كتاب الطهارة ۱۰۹ الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه 


۶٤‏ ورم ور ير ا 


(YT) 1A‏ حَدننيه احمد بن يو سف الأَردى: 
ا ن الأعْمَّش بهذا الإستادء غيْرَ أنه قال: "وكان الآحَرٌ لا ينزه ء عن ابول 


ا ەو 2 اوہ Jor‏ 


بن أسا: حدينا عبد 


2 من ا 
-حكمة وضع الجريدتين على القبرين: وأما وضعه ۶ ا فقال العلماء: محمول على أنه 5 
سأل الشفاعة هماء فأحيبت شفاعته 5# بالتحفيف عنهما إلى أن ييبسا. وقد ذكر مسلم بف في آخر 


الكتاب في الحديث الطويل حديث حابر في صاحي القيرين: فأحيبت شفاعي أن e‏ 
القضيبان رطبين". وقيل: يحتمل أنه ب كان يدعو هما تلك المدة. 
وقیل: لکوفما يسبحان ما داما رطبين وليس لليابس تسبيح» وهذا مذهب كثيرين أو الأكثرين من المغفسرين في 
قوله تعالى: وان من سىء إلا سح بده (الإسراء: »)٤ ٤‏ قالوا: معناه: وإن من شيء حي ثم قالوا: حياة 
كل شيء بحسبه» فحياة الخشب ما لم بيبس» والحجر ما لم يقطع»› > وذهب الحققون من المفسرين وغيرهم إلى أنه 
على عمومه» م احتلف هؤلاء هل يسبح حقيقة أم فيه دلالة على الصانع» فيكون مسبحاً منسزها بصورة حاله؟ 
والحققون على أنه يسبح حقيقة» وقد أخحبر الله تعالى: ون مِنَ آلْيجَارَة لَمَا يَفْجِرٌ مله الأَنهَر4 (البقرة: ٤‏ ۷)» 
وإذا كان العقل لا بحيل جعل التميز فيها وحاء النص به» وحب المصير إليه» والله أعلم. واستحب العلماء قراءة 
القرآن عند القبر هذا الحديث؛ لأنه إذا كان يرحى So‏ فتلاوة القرآن أولى» والله أعلم. 
ss‏ بريدة بن الحصيب الأسلمي الصحابي «ج أوصى أن يجعل في قبره جريدتان» 
ففيه أنه ضإ تبرك بفعل مثل فعل البي 5 
وقد أنكر الخطابي ما يفعله الناس على القبور من الأحواص ونحوها متعلقين هذا الحديث» وقال: لا أصل 0 
ولا وجه له» واللّه أعلم. 
فقه الحديث: وأما فقه الباب: ففيه: إثبات عذاب القبر» وهو مذهب أهل الحق خلافا اللمعتزلةء وفيه: نجاسة 
الأبوال؛ للرواية الثانية: "لا يستنزه من البول"» وفيه: غلظ تحرم النميمة» وغير ذلك ما تقدم» والله أعلم.** 


ل في فتح الملهم: قلت: وأما وضع الرياحين والبقول ونحوها على قبور أُولياء الله الصالحين دون العصاة 
المعذبين -أي الذين كان ظاهر حالحم الفسوق والعصيان» كما يفعله كثير من المبتدعة في عصرنا- فليس من 
اتباع هذا الحديث في شيء» فمن شاء أن لايغتر بتمويه بعض الحهلةء فلايغتر» والله الموفق. (فتح الملهم: ٤/۳‏ ۹) 


*# X%* %* * 


تاب الخحیض 1۰ باب مباشرة الحائض فوق الإزار 


[كتاب الخحیض] 
-١[‏ باب احائض فوق الإزار] 
)١( -۷‏ حدنا بو بكر بن أبي شَيبة وزير بن حَرْب وَإِسْحَاق بن إبرَاهِيم -قال 
حبرا وقال الآَحَرَان: حدننا حرير- ع منصور» عن إبراهيم» عن الاسر 


2 


عائشة قالت: کائت إخداتا إذا کائت حابضا أ رقا رول اله ۵ فار پازار» نم بَاشرهَا. 


a بكر ابن آي شَة: َد ٿا علي بن مسهر عن ال‎ (۲) ~A 
ودبي علي ابن حجر السَعْدِي -واللفظ لَه برا علي ن منهر. حدثنا بو إِسْحَاق»‎ 


عر عبد الرحْمن ! بن ا عر بيه عن عائشة قالت: کان إحدانا إذا کائت حَائضا 


م و 


ST ان اتر في فور حَيْضتهًاء ا قالْت:‎ ET 
کان رسول الله ا ملك إربه.‎ 


[كتاب الحيض] 
-١[‏ باب مباشرة الحائض فوق الإزار] 

هكذا وقع ني الأصول في الرواية في الكتاب عن عائشة: "كان إحدانا" من غير تاء في "كان" وهو صحيح. فقد 
حکی سیبویه تي "کتابه" في "باب ما حرى من الأماء الي هي من الأفعال وما أشبهها من الصفات بجرى 
الفعل"» قال: وقال بعض العرب: "قال امرأة"» فهذا نقل الإمام هذه الصيغة أنه يجوز حذف التاء من فعل ماله 
فرج من غير فصل» وقد نقله أيضا الإمام أبو الحسين بن خحروف في "شرح احمل" وذكره آخرون» ووز أن 
تكون "كان" هنا الي للشأن والقصة» أي كان الأمر أو الحالء ثم ابتدأت» فقالت: "إحدانا إذا كانت حائضا 
مرها" والله أعلم. 

شرح الغريب: وقوها: الي فور حيضتها هر بفتح الفاء وإسکان الواو» ومعناه: معظمها ووقت كثرنماء والحيضة 
بفتح الحا أي ايض وقرف أن ار ماه تة ارا تستر سرّتها وما تحتها إلى الركبة فما تحتهاء 
وقوها: "وأيكم بعلك إربه": أكثر الروايات فيه بكسر الهمزة مع إسكان الراء» ومعناه: عضوه الذي يستمتع به»- 


*قوله: "في فور حيضتها": متعلق بأمر» والمقصود بيان أنه كان يباشر في فور الدم أيضا ما فوق الإزار» فكيف في 
غيره» وليس المقصود بيان أنه يباشر في غير الفور بلا إزار» والله تعالى أعلم. 


کتاب الحیض ۱۹۱ باب مباشرة الحائض فوق الإزار 


۱“ (۳) حتا یخی بن ییی: حبرا حالد بن عبد الله عن السَيانيّ» عَنْ عَبْدِ الله 


بن شداو عن مَيْمُوة قالت: کان رسول الله ک4 تباش ر نِسَاءَه فوق الإرار» وَهُنٌ حَيض. 


=أي الفرج» ورواه جماعة بفتح الحمزة والراء» ومعناه: حاجته» وهي شهوة الجماع» والمقصود أملككم لنفسه» 
فيأمن مع هذه المباشرة الوقوع ثي امحرّم» وهو مباشرة فرج الحائض. واحتار الخطابي هذه الرواية وأنكر الأولى» 
وعابما على المحدثين» والله أعلم. 

بيان معنى الحيض والاستحاضة: وأما الحيض» فأصله ني اللغة: السّيلان» وحاض الوادي إذا سال» قال الأزهري 
والهروي وغيرهما من الأئمة: الحيض حريان دم المرأة في أوقات معلومة» يرحيه رحم المرأة بعد بلوغهاء 
والاستحاضة: جريان الدم في غير أوانه» قالوا: ودم الحيض يخرج من قعر الرحم» ودم الاستحاضة يسيل من 
العاذل -بالعين المهملة وكسر الذال المعجمة- وهو عرق فمه الذي يسيل منه في أدن الرحم دون قعره» قال أهل 
اللغة: يقال: حاضت الرأة تحيض حيضأ وعحيضا ومحاضاء فهي حائض بلا هاءء هذه اللغة الفصيحة المشهورة. 
وحكى الجوهري عن الفراء حائضة باهاء» ويقال: حاضت وتحيّضَّت ودرسّت وطمثت وع ركت وضحكت 
ونفِسّت كله عع واحد» وزاد بعضهم: أكبرت وأعصرت عن حاضت. 

فقه الحديث وأقسام مباشرة الحائض وحكمها: وأما أحكام الباب: فاعلم أن مباشرة الحائض أقسام: 

أحدها: أن يباشرها بالجحماع في الفرج» فهذا حرام بإجماع المسلمين نض لقرآن العزيز والسنة الصحيحة» قال 
أصحابنا: ولو اعتقد س حل جماع الحائض في ورا صار کافرا ا ولو فعله إنسان غير معتقد حله» 
فان کات اسيا أو اهلا بوجود ایض او جاهلا بره او امکرهاء فلا إثم عليه ولا كفارة» وإن وطئها 
عامدأ عالما بالحيض والتحرم مختارا» فقد ارتكب معصية كبيرة» نص الشافعي على أا كبيرة» وتحب عليه التوبة. 
وفي وحوب الكفارة قولان للشافعي» أصحهما وهو الجديد» وقول مالك وأبي حنيفة› في إحدى 
الروايتين وجماهير السلف: أنه لا كفارة عليه. وممن ذهب إليه من السلف: عطاء وابن أي مليكة والشعجي 
والنحعي ومكحول والزهري وأبو الزناد وربيعة وحماد بن أبي سليمان وأيوب السختياني ا الثوري 
والليث بن سعد لش تعالى أجعين 

والقول الثاني: وهو القع الضعيف أنه يجب عليه الكفارة» وهو مروي عن ابن عباس والحسن البصري وسعيد 
ابن حبير وقتادة والأوزاعي وإسحاق وأحمد في الرواية الثانية عنه» واحتلف هؤلاء في الكفارة» فقال الحسن 
وسعيد: عتق رقبة» وقال الباقون: دينار أو نصف دينار على احتلاف منهم في الحال الذي يجب فيه الدينار 
ونصف الدينار» هل الدينار ي أول الدم ونصفه في آحره» أو الدينار في زمن الدم ونصفه بعد انقطاعه؟ وتعلقوا 
بحديث ابن عباس المرفوع: "من أتى امرأته» وهي حائض» فليتصدق بدينار أو نصف دينار"» وهو حديث 
ضعيف باتفاق الحفاظ» فالصواب أن لا كفارة» والله أعلم. 


کتاب الخحیض ۱۱۲ باب مباشرة الحائض فوق الإزار 


©nu©uencoeonnsoeonoeoununoeosrnnoeonNrvoNGOnRCGCEnAHRRODSCECODSOCODCDGOCENCOENRNECOCECDNYNEHNCOCOGCGCCOCOLEGRERD EDED OEODCOCHNCOCGONCGDHO EPO aAQD® 


=القسم الثايي: المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو بالقبلة أو المعانقة أو اللمس أو غير ذلك» وهو 
حلال باتفاق العلماء. وقد نقل الشيخ أبو حامد الإسفرايي وحماعة كثيرة الإجماع على هذا. 
وأما ما حكي عن عبيدة السلماني وغيره من أنه لا یباشر شیقا منها بشيء منه» فشاذ منکر غير معروف ولا مقبول» 
ولو صح عنه» لكان مردودا بالأحاديث الصحيحة المشهورة المذكورة في الصحيحين وغيرها في مباشرة البي ل 
فوق الإزار» وإذنه في ذلك بإجماع المسلمين قبل المحالف وبعده» ثم إنه لا فرق بين أن يكون على الموضع الذي 
يستمتع به شيء من الدم أو لا يكون» هذا هو الصواب الشهور کک جماهير أصحابنا وغيرهم من 
العلماء للأحاديث المطلقة» وحكى الحاملي ا وا لبعض أصحابنا أنه يحرم مباشرة ما فوق السرة 
وتحت الر كبة إذا كان عليه شيء من دم الحيض» وهذا الوحه باطل لا شك في بطلانه» والله أعلم. 
القسم الثالث: المباشرة فيما بين السرة وال ركبة في غير القبل والدبر» وفيها ثلالة أوجه لأصحابنا: أصحها 
ا ما حرام» والثاني: أما ليست بحرام» ولكنها مكروهة كراهة تنزيه» وهذا 
الوحه أقوى من حيث الدليل وهو المختار» والوحه الثالث: إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج ويثق من 
نفسه باحتنابه: إما لضعف شهوته» وإما لشدة ورعه» حاز» وإلا فلاء وهذا الوحه حسن,» قاله أبو الفياض 
البصري من أصحابناء ومن ذهب إلى الوجه الأول وهو التحرم مطلقا: مالك وأبو حنيفة» وهو قول أكثر 
العلماء منهم: سعيد بن المسيب وشريح وطاوس وعطاء وسليمان بن يسار وقتادة. ومن ذهب إلى الجواز: 
عكرمة وجاهد والشعي والنحعي والحكم والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وحمد بن الحسن وأصبغ 
وإسحاق ابن راهويه وأبو ثور وابن المنذر وداودء وقد قدمنا أن هذا المذهب أقوى دليلاء واحتجوا بحديث أنس 
الآني: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح"» قالوا: وأما اقتصار البي 54 في مباشرته على ما فوق الإزار» فمحمول 
على الاستحباب» والله أعلم. 
واعلم أن تحر الوطء والمباشرة على قول من يحرمهما يكون في مدة الحيض وبعد انقطاعه إلى أن تغتسل 
أو تتيمم إن عدمت للماء بشرطه» هذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجاهير السلف والخلف. وقال أبو حنيفة: 
إذا انقطع الدم لأكثر الحيض حل وطوها في الحال» واحتج الجمهور بقوله تعالى: فوا MT‏ 


ا هرن انورک من حامر آنه (البقرة:۲۲۲) والله أعلم. 


KK ## * 


کتاب الحيض 11۳ باب الاضطجاع مع الحائض في حاف واحد 


[۲- باب الاضطجاع مع الحائض في حاف واحد] 
احبرنا ابن وهب عن مخرمة ح: وحدنتا هارون بن 
ع ن ر ار يټ س س ا 


سعيِ الأيلي وأحمد بن عیسی قالا: حدتًا ابن وَهب: 


)١( -۲‏ وحدثى أبو الطاهر: 
حبري محرَمَة» عن أبيه» عن كريب» 
o roe‏ یں مھ ەل r‏ س # صلا ٦2‏ ه کے و ا و ر 


مر 
رر o‏ که 


وآنا حائضٌ» وبيني و و 


ير ور سم ور “وت س سے و ? 0م س ء م ھ2 0ر 
۳-> (۲) حدنا محمد بن المت : حدننا معاد بن هشام: حدښي ابی» عن یحیی 


م 2 
م سوا £ 


2 م 2 ر ۰ ت م‎ E 2g س‎ o o ب م‎ ٤ س لسر‎ 3 o 
ان أبي كثير: حدثتا أبو سَلمَة بن عبد الرْحْمَّن أن ريب بنت أم سلمة حدثته أن آم سَلمة‎ 
سے ا 2 ر م‎ 

حده قالّتْ: يتما أا مُضطجعَة مَعَ رَسول الله 5 في الْحَميلَة إذ حضت»› فانسللت»› 


ص 


ا 2 E‏ و أ ا صلل به org O‏ 77 
فاحذت تياب حيضتي. فقال ی رسول الله ت#: انفست؟ قلت: نعم فدعاني 


۴- باب الاضطجاع مع الحائض في لاف واحد 


شرح الغريب: "الخميلة" بفتح الخاء المعجمة و کسر اميم قال أهل اللغة: الخميلة والخميل بمحذف اهاء هي 
القطيفة»› وکل نوب له مل من أي شيء کان» وقیل: هن الأسود من الثياب» وقوها: اا أي ذهبت ٿي 
خحفية» ويحتمل ذهاما أا حافت وصول شيء من الدم إليه ت أو تقذرت نفسهاء ولم تر تربصها لمضاحعته 5 أو 
حافت أن يطلب الاستمتاع بماء وهي على هذه الحالة الي لا بعكن فيها الاستمتاع» والله أعلم. 

وقوها: فاشدت باب حیضن : هي کا الحاء وهي -حالة الحيض» اي أحذت الثياب المعدة لرمن الحيض» 
هذا هو الصحيح اللشهور المعروف في ضبط "حيضي" في هذا الموضع. قال القاضي عياض: ويحتمل فتح الحاء 
هنا أيضاء أي الثياب الي ألبسها في حال حيضيَ» فإن الحيضة بالفتح هي الحيض. 

قوله 5#: "أنفست": هو بفتح النون وكسر الفاء» وهذا هو المعروف قي الروايةء وهو الصحيح المشهور في اللغة 
أن "نفست" بفتح النون وك ااه عا حا ولرد قال ت بضم النون ك 
وقال الهروي في الولادة: "نفست" بضم النون وفتحهاء وفي الحيض بالفتح لا غير. وقال القاضي عياض: روايتنا فيه 
في مسلم بضم النون هناء قال: وهي رواية أهل الحديث» وذلك صحيح. وقد نقل أبو حاتم عن الأصمعي الوحهين- 


کتاب الخیط 114 باب الاضطجاع مع الحائض في حاف واحد 


soeoununvreoenbCcencguoeonienOovr anne blCdéGGQVDDNbDGQbOCOVEORENHOCOGVEDVNLCOGOCODNGCGODLSDGQGHCOCGOVCEADGCGNGRGDOEODDSDCGECTODSEnbV 


دفي الحيض والولادة» وذكر ذلك غير واحدء وأصل ذلك كله حروج الدم» والدم يسمى لفساء والله أعلم. 
فوائد أحاديث الباب: أما أحكام الباب: ففيه: حواز النوم مع الحائض» والاضطجاع معها في لحاف واحد إذا 
كان هناك حائل بنع من ملاقاة البشرة فيما بين السرة وال ركبة» أو بمنع الفرج وحده عند من لا يحرم إلا الفرج» 
قال العلماء: لا تكره مضاجعة الحائض» ولا قبلتهاء ولا الاستمتاع ها فيما فوق السرة وتحت الركبة» ولا يكره 
وضع يدها قي شيء من المائعات» ولا یکرہ غسلھا راس زوجها او غیره من حارمها وترجیله» ولا یکره طبخها 
وعجنها وغير ذلك من الصنائع» وسؤرها وعرقها طاهران» وكل هذا متفق عليه. 

وقد نقل الإمام أبو حعفر محمد بن حرير في كتابه قي مذاهب العلماء إجماع المسلمين على هذا كله» ودلائله من 
السنة ظاهرة مشهورة. 

وأما قول الله تعالى: #فاعكرلواً اليَسَاءَ فى eT‏ رلا قوفن ج هرن 4 (البقرة: ۲۲۲)» فالمراد: 
اعتزلوا وطأهن» ولا تقربوا وطأهن» والله أعلم. ۰ 


% % % X% 


کتاب الخیض 16 باب جواز غسل الخحائض راس زوجها وترجیله 


[۴۳- باب جواز غسل الحائض راس زوجها وترجیله] 

)١( -٤‏ حدنتا حیی بن یحی قال: قرات على مالك عن ابن شهاب» عر عروة 
عَنْ عَمْرَة» عن عَائشة قالّت: كان التبي 9 إذا اعقكف بدني إلى رَأسَه قارح و كان 
لا يذل الي إلا لحَاجَة الإنسَانِ. 

ا 


(TT) 1A‏ وا فتيبة بن سعيك: ا ا ج و محمد بن ر قال: أخرنا 


E E 
إن كنت لأذخل ّت لِلْحَاحَة والمريض ف فعا اال عه إلا واا مارة ون کان‎ 
ا ر ی ا‎ 
إذا کان معتكفاً.‎ 

وقال ان رُمح: إذا اوا مُعْتَكِفِين. 

- (۳( وحدلي هارُون بن شعي الأيله: E‏ وَهب: ي مرو بن الحارثِ 


مہ ن از ٣ص‏ الڑں عاضا 


o ا س د لله‎ o س‎ o مه‎ 7 e ن س وم‎ 0 ٤ 
عن مُحَمَدِ ن عد الرَحْمَن بن تؤفل» عَنْ عُرَوة بن الرَبيّر» عن عائشة روج التبي 5 أنها قات:‎ 
ړو رر م‎ e مھ 2 ل اا و ° ر 1 3 ر ت و ہر کر س ار م اه‎ 0 


O PO E A TT E 
احبرّنا عروه عن عائشة‎ a E و حدنا یحیی بن یحی‎ )٤( “۷ 


ا 


E E EE AEE, SES EA 
ئها قالت: کان رَسول الله 5 يڏني الي رَأسَه ونا في حُجرتي» فرحل راس واا حَائض.‎ 


۳- باب جواز غسل الحائض راس زوجها وترجیله 
وطهارة سوؤرهاء والاتكاء ٤‏ حجرهاء وقراءة القرآن فيه 
فيه حديث عائشة دن قالت: "كان رسول الله 5 إذا اعتكف يدن إل رأسه» فأرحله» و كان لا يدحل البيت 
إلا لحاحة الإنسان". وقي رواية: "فأغسله". وفيه حديث مناولة الخمرة وغيره. قد تقدم مقصود فقه هذا الباب في 
الذي قبله. 
شرح الغريب وفقه الحدیث: وترحيل الشعر: تسرځڪه» وهر حو قوهما: 'فأغسله"» وأصل الاعتکاف ف اللغة: 
الحبس»› وهو في الشرع: حبس النفس قي المسجد حاصة مع النية» وقوضما: "وهو جحاور": أي معتکف»› وي هذ ا= 


کتاب الحیض ۱۱٩‏ باب جواز غسل الحائض راس زوجها وترجیله 


لے وال وگل ~~ 


e E o 
e عن يراهيب عن الأسْووء عن عائشة ئشة قالت:‎ 


TA‏ - () وحدتا خی بن خی وآبو بکر بن آبي سیت وأو کرب -قال بی 
أحبرّناء وقال اعرا حدلنا بو مُعاويةء عن الأعْمّش» عن ٿابتِ بن عبيْدِ» عن القاسم بن 
محم عن عائشة فالتا قال لى رسول الله 8: "اوليتي الخمرة من المَسجد""* َأ 


فقلت: إني حَائض. فقال: "إن حَيْضتَك ليست فى يدك". 


=الحديث فوائد كثررة تتعلق بالاعتكاف» وسيأن في بابه -إن شاء الله تعالى-» وما نقدمه أن فيه: أن المعتكف 
إذا حرج بعضه من المسجد كيده ورحله ورأسه» م بطل اعتکافهي وأن من حلف أن لا يدحل دارا أو لا يخرج 
منها» فأدخحل أو أحر ج بعضه لا يحنث» واللّه أعلم. 

وفيه: حواز استخدام الزوحة في الغسل والطبخ والخبز وغيرها برضاهاء وعلى هذا تظاهرت دلائل السنة» وعمل 
السلف وإجماع الأمة» وأما بغير رضاهاء فلا يجوز؛ لأن الواحب عليها تمكين الزوج من نفسهاء وملازمة بيته 
فقط» واللّه أعلم. 

وقوها: "قال لي رسول الله #: "ناوليئ اللخمرة من المسجد" فقلت: إن حائض فقال: "إن حيضتك ليست في يدك" - 
NN EE‏ : قال النووي: قال القاضي: قال ذلك يها من 
مسجد لتناوله إياها من حارج السجد؛ لأن البي 55 أمرها أن تخرحها له من المسجد؛ لأنه 5 كان في المسجد 
معتكفاء وكانت عائشة في حجرقماء وهي حائض؛ ولقوله ب "إن حيضتك ليست في يدك" فإنما حافت من 
إدحال يدها في المسجد» ولو كان أمرها بدخحول المسجد م يكن لتخحصيص اليد مع ولله تعالى أعلي انتھی. 
قلت: هذا مبيٰ على أن هذه الواقعة» والواقعة المروية قي حديث أبي هريرة ده الآ واحدة» لكن المذكور قي 
خديت أن هرو ارب ون جدي عائفة اة قد ال غل الاد لايك نالفل يانه ام 
بتناول الأمرين جميعاء ووقع الاقتصار في كل من الحديث على أحدهماء أو أن بعض الرواة نسي» فذكر "الثوب" 
مكان "الخمرة"» -والله تعالى أعلم- فكلمة "من" على هذا متعلق ب "قال" في هذه الرواية» وب "أمر" فى 
الرواية الثانية» وقد يقال: لا حاجحة إلى القول بالاتحاد» فيجوز أنه قال ها أولاء وهو في المسجد: "ناوليي 
الثوب"» وهذا هو ما روى أبو هريرة دن وقال ها ثانياء وهو في البيت: "ناوين الخمرة من المسجد" بأن كان 
الخمرة قريبا إلى باب عائشة يصل إليها اليد من الحجرة» فرأت عائشة أن الثاني أشد من الأول» فاعتذرت 
بالحيض ثانياء وعلى هذا فكلمة "من" متعلقة ب "ناوليي" كما هو الظاهرء والله أعلم. 


کتاب الخحیض ۱۷ باب جواز غسل الخحائض رأس زوجها وترجیله 
TU - ۹۰‏ ا e‏ 
ثابت بن ا عن الفا بن محمد» عن عاتشة ئشة قالت: أمَرَنِي E‏ الله E‏ ًن اوه 
الخاة ا فا ا حائض. فقال: "فتاو ينها فن ال ا في بك : 
۱ - (۸) وحدلي زهير بن حورب وأو کَامِلٍ وَمُحمَدُ ن حاتم كلهم عن ټی 


o‏ له س سے م ر 


قال زهيٌ: حڌقا تى عن بريد ِن كيسان عن ابي حازي» ڪن يي رة فال 
رسول الله ك في الْمشجد. فقال: "يا عاقشة تاولينى الثأب" فقالت: إئي حائض. 

فقال: "إن حَيْضىَك ليست فى يدك فتاولنه. 
)٩( -۲‏ حدتا E‏ قالا: حدتتا و كيع عن مسعر 


ر 
a -‏ ر مر سے وس 


Ea‏ کو 
اول انى تك فيضم فاه على وضع في شرب وار ق العَرق واا حاقض نم أناوله 

التب ا فيضم فاه على مضع في. وم يذكر زهَيرٌ: "فیشر e‏ 
E ( - ۳‏ رتا داد ن عبد الرَحمن المي عن منصورء عَنْ 


مه عر عائشة شه آلها قالت- کان رَسول الله 2 بتکم في ججري وأا حَائض يقرا المران. 


=شرح الغريب: أما الخمرة» فبضم الخاء وإسكان الميم» قال الهروي وغيره: هي هذه السجادة» وهي ما يضع 
عليه الرحل حزء وحهه في سجوده من حصر أو نسيجة من حوص» هكذا قاله المروي والأكثرون» و 
جماعة منهم بأما لا تكون إلا هذا القدر. وقال الخطابي: هي السجادة يسجد عليه المصلي» وقد حاء قي " 

أي داود" عن ابن عباس هه قال: "جحاءت فأرة» فأحذت تحر الفتيلة» فجاءت ما فألقتها بين يدي رسول الله 5 
على الخمرة الي كان قاعدا عليهاء فأحرقت منها مثل موضع درهم"» فهذا تصريح بإطلاق "الخمرة" على ما زاد 
على قدر الوجه» وت ا لأا تخمر الوجه» أي تغطیه› وأصل التخحمير التغطية» ومنه خار المرأة» 
والخمر؛ لأا تغطي العقل. 

وقوهها: "من المسجد": قال القاضي عياض مه معناه أن البي ك قال ها ذلك من المسجد أي وهو في المسجد؛ 
لتناوله إياها من خار ج المسجد» لا أن البي 5 مرها ان تخرجها له من ع المسجد؛ لأنه د كان قى المسجد معتكفاء 
وكانت عائشة في حجرقا وهي حائض؛ لقوله 5#: "إن حيضتك ليست في يدك" فما حافت من إدخال يدها 
اللسجد» ولو كان أمرها بدحول المسجد لم يكن لتخصيص اليد معن والله أعلم. - 


کتاب الحیض ۱۱۸ باب جواز غسل الخحائض رأس زوجها وترجیله 


هار ر9 رس لر يا 


٤‏ - و حدٿتا عبد الرَحمَن بن مَهدِيّ: اد 

سَلمَة: ديا تابٽ» عن انس ان ليود کائوا إا حَاضت اماه فيهي لم يواكلوهَاء 
اوو َ ۴£ و رلته وہ ر 

وله EE‏ في ا فال ل أصحاب الي ا النبي ی فأنرل الله عز ك 


ء 


ونولك عن المَجيض ا فاعزلوا لاء ی آلْمَجیض 4 إلى آجر الي 
(البقرة: ۲۲۲)» قال الله : "اصتعوا E‏ شئ إلا التكاح'. ذلك لهرت 


م 


سرت ر روگ ول J‏ 


فقالر ا ما يد هدا لرل أن يَدَعَ من أمرنا شيا إلا ا فیه» فجَاء سيد بن حير 


سے ہے ص 
ہہ رس لر o‏ ا م ن 


وعَبادُ بن بشر» فقالا: یا سول الله إن الود ا افلا نجامعه“؟ فتغير و حه 
رول الله کا تی متا أن ذ وَحد عَليهماء حرجا تلهم هة ِن لن إلى اقبي 3 
فأرَسَل في آئارهماء فسْقَاهُمَاء عرفا ن لَمْ جد عَلَبْهِمًا. 


=وأما قوله 3 "إن حيضتك ليست في يدك فهو بفتح الحاءء هذا هو المشهور في الرواية» وهو الصحيح. 
وقال الإمام أبو سليمان الخطابي: المحدثون يقولوضا بفتح الحاء» وهو خحطأ» وصوايها بالكسر أي الحالة واميئة. 
وأنكر القاضي عياض هذا على الخطابي» وقال: الصواب هنا ما قاله احدثون من الفتح؛ لأن المراد الدم» وهو 
الحيض بالفتح بلا شك؛ لقوله ا "ليست في يدك" معناه: أن النجاسة الي يصان المسجد عنها -وهي دم 
الحيض- ليست في يدك وهذا بخلاف حديث أم سلمة: "فأحذت ثياب حيضي"» فإن الصواب فيه الكسر. هذا 
كلام القاضي عياض» وهذا الذي اختاره من الفتح هو الظاهر هناء ولا قاله الخطابي وحه» والله أعلم. 

شرح الغريب: وقوهما: "وأتعرٌق العرق": هو بفتح العين وإسكان الراءء وهو العظم الذي عليه بقية من لحم هذا 
هو الأشهر في معناه. وقال أبو عبيد: هو القدر من اللحم. وقال الخليل: هو العظم بلا لحي وجعه "عراق" 
بضم العين» ويقال: عرقت ر واعترقته» إذا أحذت عنه اللحم بأسنانك» والله أعلم. 

قوها: "کان رسول الله ل يتكرء قي حجري» وآنا حائض» فيقرأً القرآن': فيه حواز قراءة القرآن مضطجعا 
ومتكا على الحائض» وبقرب E‏ والله أعلم. 

قوله: E‏ في البيوت": أي لم يخالطوهن و لم يساكنوهن في بيت واحد. قوله تعالی: #ويَستَلوتلک عن 
آلمحيض قل هو ادى فَاغتزلوا البَساءَ فى المَحيض ‏ أما امحيض الأول: فالمراد به الدم. 

وأما الثاني: فاحتلف فيه» فمذهبنا: أنه الحيض 6 الدم» وقال بعض العلماء: هو الفرج» وقال الآحرون: هو 
زمن الحيض» والله أعلم. قوله: "فجاء أسيد بن حضير": هما بضم أوهماء وحْضيّر بالحاء المهملة وفتح الضاد 
الفخة رك وجا جلها ى 


%# %* % * 


کتاب الحیض ۱۱۹ باب المذي 


E‏ المذي] 
)١( -٥‏ حدنا بو بكر بن أبي شيبة: حدتا وكيع وأو معَاوية وشي ن 
الأعمَّش» عن مُنْذٍر بن يعلى -ویکئی ابا يعلى عن اني الان ن علي فال ا 
aL‏ أستحيي انال التبى ا لمّکان ابتته» ا المقدّاد ر n‏ 
فقال: "یغسل د کر وتوا" 


0 و یحیی بن حبیب الْحاري: ا الد -يعڼي ابن الحّارثِ-:‎ (۲) “٦۹٦ 


X1 


ا E‏ سمغت مُنڍرا عن مُحمَدِ بن علي عن عل أنه قال: ١‏ و ستحلت 
اَن E‏ الا عن الْمَڌي من اَل فاطمَّة» فامرٴت المقدَاد فال فقال: a‏ 2 


٤‏ - باب المذي 


شرح الغريب: في المذي لغات: مذي بفتح اليم وإسكان الذال» ومَذِيّ بكسر الذال وتشديد الياءء ومذي 
بكسر الذال وتخفيف الياء» فالأوليان مشهورتانء أولاهما أفصحهما وأشهرهاء والثالثة حكاها أبو عمرو الزاهد 
عن ابن الأعرابي» ويقال: مذي وأمذى ET‏ الثالغة بالتشديد. 

والمذي: ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند شهوة» لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور» ورا لا يجس جخروحه» 
ويكون ذلك للرجل والمرأةء وهو قي النساء أكثر منه في الرحالء والله أعلم. 

وأما قوله ل 'وانضح فرحك": فمعناه: اغسله» فإن النضح يكون غسلا ویکون رشا وقد حاء في الرواية 
الأحرى يغسل ذكره» فيتعين حمل النضح عليه» وانضح بكسر الضاد» وقد تقدم بيانه. 

قوله: "كنت رجلا مذاء" أي كثير المذي» وهو بفتح اليم وتشديد الذال وبالمد. وأما حکم خرو ج الذي» فقد أجمع 
العلماء على أنه لا يوحب الغسلء» قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد والحماهير: يوجب الوضوء؛ هذا الحديث. 

ف اديت وى الخدت ناقراد ا ل وجب الل ر اركب ار هره واه ك وها ازج ج 
غسل الذكرء والمراد به عند الشافعي والجماهير غسل ما أصابه المذي» لا غسل جيع الذكر. وحكي عن مالك 
وأحمد في رواية عنهما إيجحاب غسل جميع الذكر» وفيه: أن الاستنجاء بالحجر إنما يجوز الاقتصار عليه في النجاسة 
لمعتادة» وهي البول والغائط أما النادر كالدم والمذي وغيرهماء فلا بد فيه من الماءء وهذا أصح القولين قي 
مذهبناء وللقائل الآحر بجواز الاقتصار فيه على الحجر قياسا على المعتاد أن يجيب عن هذا الحديث بأنه حرج 
على الغالب فيمن هو في بلد أن يستنجي بالماءء أو يحمله على الاستحباب» وفيه: حواز الاستنابة في الاستفتاي 
وأنه يجوز الاعتماد على الخبر المظنون مع القدرة على المقطوع به؛ لكون علي اقتصر على قول المقداد مع تمكنه- 


کتاب الحیض ۲۰ ) باب المذي 


۹۷ -— (۳) وحدلى ا ا ET‏ حدتا ابن وَهب: 
ك قال علي بن 


2 


بي طالب هارسلا الحقداد ن الأو ا رسول الله کا فسالة عن المَذي يخر ج من 
E I‏ 


دمن سوال البي بث إلا أن هذا قد ينازع وال فا غلا كان افر علي رول ا 
السؤال» وإنما استحيا أن يكون السؤال منه بنفسه» وفيه استحباب حسن العشرة مع الأصهار» وأن الزوج 
يُستحب له أن لا يذكر ما يتعلق مجحماع النساء والاستمتاع هن بحضرة أبيها وأحيها وابنها وغيرهم من أقارما 
وهذا قال علي م "فکتت أستحيي أ اسان .زل الله ا لكان ابنته"» معناه: أن المذي يكون لا عند 
ملاعبة الزوجة وقبلتها ونحو ذلك من أنواع الاستمتاع» والله أعلم. 

قوله في الإسناد الأحير من الباب: " 


ت وقت 


و حدنين ھاره ل ا سعید الأيلى ۾ أحيد بن عیسی قا حدتنا ابن ۾ شب قال 
احبر خرمة بن بکیر حن آبيه ڪن أف سليمان ن يسار عن ابن عباس قال: قال على بر 1 طالب ارا 
المقداد": هذا الإإسناد مما استدر که الدار قطيٰ» وقال: قال هماد بن حالد: سألت خرمة: هل ”معت من أبيك؟ 
فقال: لاء وقد حخالفه الليث عن بكيرء فلم يذ كر فيه ابن عباس» وتابعه مالك عن أي النضرء هذا كلام الدار قطي. 
وقد قال النسائي أيضا قي "سننه": خرمة م يسمع من أبيه شيئاء وروى النسائي هذا الحديث من طرق» وبعضها 
طريق مسلم هذه المذكورة» وفي بعضها عن الليث بن سعد عن بكير» عن سليمان بن يسارء قال: أرسل علي 
لمقدادء هکذا أتى به مرسلا. 

الكلام في ماع حرمة من أبيه: وقد احتلف العلماء في ماع مخرمة من أبيه» فقال مالك د: قلت لمخرمة: ما 
عيسى: إن مخرمة مع من أبيه» وذهب جماعات إلى أنه لم يسمعه» قال أحمد بن حنبل: م يسمع مخرمة من أبيه 
شیئا» إنما يروي من كتاب أبيه. وقال جى بن معين وابن أي خيثمة: يقال: وقع إليه كتاب أبيه» ولم يسمع منه. 
وقال موسى بن سلمة: قلت لمخرمة: حدثك أبوك؟ فقال: م أدرك أبي» ولكن هذه که کتبه. وقال ابو حاتم: خر هة 
E O a‏ 
واللّه أعلم. فهذا كلام أئمة ئمة هذا الفن» و كيف كان» فمتن الحديث صحيح E‏ 
الطريق» ومن الطريق الي ذكرها غيره» والله أعلم. 


کتاب الحيض ۲۱ باب غسل الؤجه واليدين إذا استيقظ من النوم 


-٥[‏ باب غسل الوجه واليدين ! إذا استيقظ من النود] 
۸- (۱) حدسا أو بكر بن ابي يبت ا قالآً: حَدنّا و كيح عن سفيّان» 


عَنْ سَلمَة بن كهيْلء عن کرب عَنِ ان عباس أن التبي 4 فام مِنَ الل فقضى حَاحت نم 
عسل وهه ويد م تام. 


ھ٥‏ باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم 
فيه ا عباس ضر أن ابي ک4 قام من الليلء فقضی حاجحته» تم غسل وجهه و يديه م نام : الظاهر -و الله أعلم- 
أن المراد بقضاء الحاحة الحدث» و كذا قاله القاضي عياض» والحكمة في غسل الوحه إذهاب النعاس وآثار الوم 
وأما غسل اليد فقال القاضي: لعله كان لشيء ناهما. 
فقه الحديث: وقي هذا الحديث: أن النوم بعد الاستيقاظ في الليل ليس بمكروه» وقد حاء عن بعض زهاد السلف 
كراهة ذلك ولعلهم أرادوا من لم يأمن استغراق الوم بحيث يفوته وظيفته» ولا يكون مخالفاً لا فعله البي عي 
فانه کان یأمن من فوات أوراده ووظيفته» واللّه أعلم. 


%# %* * %* 


کتاب الحیض YY‏ باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء 


[ <- باب جواز نوم الجحنب واستحباب الوضوء له...] 


۹ - (۱) حدٿنا حى ن يى التوِيويء رید ف 


ر EE‏ حدلتا ليٹ» عن ابن شهاپ» عن اپي سلَمَة ن عَبْدِ ارحس 


o 
ووو 7و‎ ر٣‎ ET: 


عر عائشة أن e‏ الله ا کان ذا اراد ان يتام» وهو جئلب» تو ضا وضوءهُ للصلاة قبل أن يَامٌ. 


۴ م س ار 
حبر نا ۱ لل اح 


—V o e‏ او بک ای د ا ية وو يع وغندر٬‏ عَن ية عن 


الک عَنْ راهيم عن E RR O TE‏ 
e‏ ويام وضو e‏ 
e‏ قال: حدتتا بي قال: حتتا َة بهد الإستاد. 


dE E 


قال ابن المنتى في حَديثه: حدننا الحكم سَمعْت إبراهيم يحدّت. 


-٦‏ باب جواز نوم الحنب واستحباب الوضوء له 


وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع 

حاصل الأحاديث كلها أنه يجوز للجنب أن ينام ويأكل ويشرب ويجامع قبل الاغتسال» وهذا ججمع عليه» 
وأجمعوا على أن بدن الجنب وعرقه طاهران» وفيها: أنه يستحب أن يتوضاً ويغسل فرجه هذه الأمور كلها 
ولاسيما إذا أراد جماع من لم يجامعهاء فإنه يتأكد استحباب غسل ذكره» وقد نص أصحابنا أنه يكره النوم 
والأكل والشرب والجماع قبل الوضوء» وهذه الأحاديث تدل عليه. 

حكم وضوء الجنب» والتطبيق بين الروايات: ولا حلاف عندنا أن هذا الوضوء ليس بواحب» ومذا قال مالك 
والجمهور» وذهب ابن حَبيب من أصحاب مالك إلى وحوبه» وهو مذهب داود الظاهري» والمراد بالوضوء 
وضوء الصلاة الكامل» وأما حديث ابن عباس المتقدم في الباب قبله في الاقتصار على الوجه واليدين» فقد قدمنا 
أن ذلك م يكن في الحنابة» بل قي الحدث الأصغرء وأما حديث اي إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة فی: 
"ن الي 3 کان ينام وهو حنب» ولا يعس ماء"'» رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغیرهې فقال 
ابو داود عن يزيد بن هارون: وهم ن إسحاق في هذا يعن قي قوله: "لا بعس ماء". وقال الترمذي: يرون أن 
هذا غلط من أبي إسحاق. وقال البيهقي: طعن الحفاظ في هذه اللفظةء فبان ما ذكرناه ضعف الحديث» وإذا ثبت- 


کتاب الحیض ۲۳ باب جواز نوم الحنب واستحباب الوضوء 


۲ - )6( ودي محمد ن بي بكر ا قاي وزهر ان َّب. قالا: دشا خی 
-وهُو ابن سَعِيٍ-» عن عبد الله ح: وحَد RS‏ واللَفظ لهم 
قال ابن تُميْر: حدئتا ابي. وقال ابو بکر: lT E RS‏ 
عن ابن عَم ان عُمَرَ قال: ار U‏ "مما إا تَوضاً". 

۳ - )0( ودنا محمد بن رافع: نخد تا عبد الررّاق» عن ابن جريج. أحبرني افع» 


لص سے ام ورور ي 1 


عن ابن عم ان مر اتی التب ك ققال: هَل بام احا وهو حب؟ قال: 
ا > حنّی یسل إذا شا" 

E e‏ على مالي عن عبد الله بن يناري 
عن ان عُمَرَ قال: : كر عُمَرٌ بن الطاب إِرّسول الله 5 أنه ضيب حتابة مِنَ اليل فقال له 
رستول ل ا واغسل د كرف م م 


e‏ م يبت فیه ما عترض به على ما قدمناه» ولو صح م یکن أیضا مالفا بل کان له جوابان: اأحدھما: جواب 
الإمامين الجليلين: أي العباس بن سريج واي بكر البيهقيء أن المراد لا يعس ماء للغسل» والثاني -وهو عندي حسن- 
أن المراد آله ای بض الرقات لا غ مار اض لان الجواز؛ إذ لو واظب عليه لتوهم وحوبه» والله أعلم. 
وأما طوافه 5 على نسائه بعْسل واحد» خد اه کن وها ا کر ناو وان کرد 
TT‏ نه 3# طاف على نسائه ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه فقيل: 
يارسول الله ! ألا تجعله غسلاً واحدا؟ فقال: هذا از کی وأطيب وأطهر"» قال ابو داود: والحدیث الأول اصح 
قلت: وعلى تقدير صحته يكون: هذا في وقت» وذاك في وقت» والله أعلم. 
بيان حكمة وضوء الجنب: واحتلف العلماء في حكمة هذا الوضويء فقال أصحابنا: لأنه يخفف الحدث» فإنه 
يرفع الحدث عن أعضاء الوضوء. وقال أبو عبد الله المازري سه: احتلف في تعليله» فقيل: ليبيت على إحدى 
الطهارتين» حشية أن يموت في منامه. وقيل: بل لعله أن ينشط إلى الغسل إذا نال الماء أعضاءه. قال المازري: 
ويجري هذا الخلاف في وضوء الحائض قبل أن تنام» فمن علل بالمبيت على طهارة استحبه اء هذا كلام 
المازري. وأما أصحابناء فام متفقون على أنه لا يستحب الوضوء للحائض والنفساء؛ لأن الوضوء لا يؤثر تي 
حدٹهماء فإن كانت الحائض قد انقطعت حيضتها» صارت كالحنب» والله أعلم. 
وأما طواف البي ك على نسائه بغسل واحد» فهو محمول على أنه كان برضاهنء» أو برضى صاحبة النوبة إن 
كانت نوبة واحدة» وهذا التأويل يحتاج إليه من يقول: کان الق واا على رسرل الله فی الدوام کما- 


کتاب الحیض ۲٤‏ باب جواز نوم الجحنب واستحباب الوضوء 


0 يو رت 


V0‏ (۷ ا ا فة بن اعد حَڏنتا ليث عن مُعَاوية ن صَالج عر عبد الله 
ابن ابي قيس قال: سات عائشة عَنْ وثر رَسول الله 3 فذک الد فل ف کان 


َع في الْحتابة؟ كان يتيل قبل أن يتام اَم يتام قبل أن يعْتّسل؟ قالّت: كل ذلك قَذ 
کان قعل ر اال فا ا را ك ا الحَمْد ِلد الي حعَل في الأمر سعَة. 
5 )^( و حدلنيه زهير بن حَرْب: E‏ و حدنيه 


ت سار 


هارُون بن سَعيدٍ الأَيْلي: : حذتا ان وَهُڀٍ» حَوِيعاً عَن مُعَاوية ُن صل بهذا الإستَادِ مثله. 


E و ابو بكر بن آبي شه‎ E 


ابو کر ا E a‏ 
E‏ ی اخ هل ' اڈ اَن برت را 
راد ابو کر فِي حَدِ ديه ا اراد أن يعاود 


يجب عليناء وأما من لا يوجبه» فلا يحتاج إلى تأويلء فإن له أن يفعل ما يشاء وهذا الخلاف في وجحوب القسم 
هو وحهان لأصحابناء والله أعلم. 

وقي هذه الأحاديث المذكورة في الباب أن غسل الحنابة ليس على الفور» وإغا يتضيق على الإنسان عند القيام إلى 
الصلاةء وهذا بإجماع المسلمين. 

بيان موجب غسل النابة والحيض وموجب الوضوء: وقد احتلف أصحابنا في المو حب لغسل الحنابة» هل هو 
حصول الحنابة بالتقاء الختانين» أو إنزال المئ» أم هو القيام إلى الصلاةء أم هو حصول الحنابة مع القيام إلى 
الصلاة؟ فيه ثلاثة أوحه لأصحابنا. ومن قال: يجب بالحنابة» قال: هو وجحوب موسّع» وكذا احتلفوا في موحب 
الوضوء» هل هو الحدث» أم القيام إلى الصلاة أم الجموع؟ وكذا احتلفوا قي الموحب لغسل الحيض» هل هو 
حرو ج الدم أم انقطاعه؟ واللّه أعلم. 

وأما ما يتعلق بأسانيد الباب فقوله: قال ابن المثن في حديثه: حدثنا لحك معت إبراهيم يحدث معناه: قال ابن المثى 
في روايته» عن محمد بن حعفر عن شعبة» قال شعبة: حدثنا الحكم قال: معت إبراهيم يحدث» وف الرواية المتقدمة: 
شعبة عن الحكم عن إبراهيم» والمقصود أن الرواية الثانية أقوى من الأولى» فإن الأولى ب"عن عن" والثانية "بحدثنا 
وسمعت"» وقد علم أن "حدثناء وسمعت" أقوى من عن" وقد قالت جماعة من العلماء: أن "عن" لا تقتضي 
الاتصال» ولو كانت من غير مدلس» وقد قدمنا إيضاح هذا في الفصول» وي مواضع كثيرة بعدها» والله أعلم. ت 


کتاب الخحیض ٥‏ باب جواز نوم الحنب واستحباب الوضوء 
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E EE, (٠۰ ) ۷A‏ ۽ آي شعي الحراي: مسکين يعني 
ان کنر الات ڪن شن عن شام ن زنب عن آي أن اٿن 5 8 کان يَطوف على 
نسائ بغسل واج ** 


= ضبط O‏ المشددة منسوب إلى حده مقدم» وقد تقدم بيانه 
مرات»› وفيه بو المت و كل عن أبي سعيد هو أً بو المتو كل الناجي» واسمه: علي بن داود» وقیل: ابن دواد بضم الدال 
منسوب إلى بي ناجحية» قبيلة معروفة» والله أعلم. 


قال في فح الملهم: قوله: "بغسل واحد': يحتمل أنه 4 توضا فيما بينه أو ت ركه لبيان الجواز. وروى البخاري 
عن فاد عى ان عال: كان الى > يدور على اه ق الساعة اة ى الل ٠‏ اهار رهن إخدى 
عشرة' ولم يذكر مسلم عدد النسوةء ولم يذكر البخحاري الغسل» والمراد بقوله: "وهن إحدى عشرة" الأزواج 
الطاهرات جملتهن» لا الموطوآت ني ليلة واحدة؛ إذ منهن حديجة» وهي لم تحتمع معهن. 

قال في المواهب: "فهؤلاء أزواحه اللا دحل هن» لا حلاف بين أهل السير والعلم بالأثر: حديجة وعائشة وأم 
حبيبة وأم سلمة وسودة وزينب وميمونة وأم المساكين وحويرية وصفية رضي الله عنهن. اللهم إلا أن يقال 
بتغليب النساء على السراري» والله تعالى أعلم". 

وحاء في حير البخاري أنه قيل لأنس: "أو كان يطيقه؟" فقال: "كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين رجلا"» وعند 
الإسماعيلي عن معاذ "قوة أربعين"» زاد أبو نعيم عن بحاهد: "كل رحل من رحال أهل الجنة"» وفي الحديث قال 
الترمذي: "صحيح غريب"؛ إذ كل رحل من أهل الحنة يعطى قوة مائة رحل» فيكون عاي أعطي قوة أربعة 
آلاف رحل. وهذا يندفع ما استشكل من كونه ء# أعطي قوة أربعين فقط» وأعطي سليمان قوة مائة رجحل أو 
ألف» على ما ورد. وف تييزه عن الخلق في زيادة قوة الوطء وقلة الأكل حرق للعادة؛ لأن من قل أكله قل 
جماعه غالباء ولعل هذه الحكمة في إباحة أربع من النساء» ويدل على أنه كان في غاية من الصبر عن الجحماع 
بالنسبة إلى ما أعطي من قوته» ويحتمل أنه أعطي قوة أكل أربعين في الأكل أيضا لتلازمهما غالباء فيدل على 
ماية الصبر على الحو ع أيضاء وأنه کان یطعمه ربه ویسقیه» .معن أنه یسلیه حضوره مع الله وعدم شعوره عما 
سواه من الأكل والشرب وغيرهماء والله تعالى أعلم» كذا في المرقاة. (فتح الملهم: )٠١١ ١۱۲۹/۳‏ 
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۷- باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها 
فيه "أن أم سليم اها قالت لرسول الله 4 -وعنده عائشة «#ن-: يا رسول الله! المرأة ترى ما يرى الرحل ي 
المنام» فترى من نفسها ما يرى الرحل من نفسه» فقالت عائشة #ي: يا أم سليم! فضحت النساء» تربت بمينك» 
-فوها: ربت مينك ترد فقال لغائشة: بل أنته ربت مينك نما فلتغسل يا آم سليم إذا رأتا ذلك 
وفي الباب المذ كور الروايات الباقية وستمر عليها إن شاء الله تعالى. 
اعلم أن المرأة إذا حرج منها المي» وجب عليها الغسل» كما يجب على الرحل بخروجه. 
بيان موجبات الغسل: وقد أجمع المسلمون على وحوب الخسل على الرحل والمرأة جخروج المي» أو إيلاج الذكر 
في الفرج» وأجمعوا على وجوبه عليها بالحيض والنفاس» واختلفوا تي وجحوبه على مَنْ ولدت» ولم تر دما أصلا 
والأصح عند أصحابنا وحوب الغسل» وكذا الخلاف فيما إذا ألقت مُضغة أو عَلقة» والأصح وحوب الغسل› 
ومن لا يوحب الغسل» يوحب الوضوء» والله أعلم. 
ثم إن مذهبنا أنه يجب الغسل بخروج الميْ» سواء كان بشهوةٍ ودفق» أم بنظر» أم في النوم» أو في اليقظة» وسواء 
أحس بخروجه أم لاء وسواء حرج من العاقل أم من الحنون» ثم إن المراد بخروج المي أن يخرج إلى لطا انا ا 
م يخر ج» فلا يحب الغسل» > وذلك بان بری الناقم آنه جام وأنه قد آنزل» ثم یستیقظ فلا یری شیعاء فلا غل 
عليه بإجماع المسلمين. وكذا: لو اضطرب بدنه لمبادي خروج المي فلم يخرج. وكذا: لو نزل المي إلى أصل 
الذكرء ثم لم بخرج» فلا غسل. وكذا: لو صار المي ي وسط الذكرء وهو في صلاة» فأمسك بيده على ذكره 
فوق حائلء فلم يخر المي حي سلم من صلاته» صحّت صلاته» فإنه ما زال متطهّرا حي خحرج» والمرأة كالرحل 
في هذاء إلا أا إذا كانت نيّباء فنزل المي إلى فرحهاء ووصل الموضع الذي يحب عليها غسله في الحنابة 
والاستنجاء» -وهو الذي يظهر حال قعودها لقضاء الحاجحة- وحب عليها الغسل بوصول الي إلى ذلك الموضع؛ 
لأنه في حكم الظاهرء وإن كانت بكرأ» لم يلزمها ما لم يخرج من فرجحها؛ لأن داحل فرجها كداخل إحليل 
الرحل»› واللّه أعلم. 
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فقالت عائشة شه: یا آم مل فحت اء رت بويئك -قوها "ترت يمِينكٍ ا 


ا ات فرت يمِينك تَعَم! فلقغقَلٌ يا م سليم! ! إذا رت ذالك". 
۰- (۲) حدتا عباس ڊ ال دنا ترد ن زُریع: حدتا سعيد عر فاده ا 


م سيم حت انها سات بي الله #4 عن المَرأة رى في مامه 
ا e‏ 


-وأما ألفاظ الباب ومعانيه» ففيه أم سليم» وهي أم أنس بن مالك» واحتلفوا في اسمهاء فقيل: اسمها سَهّلة» وقيل: 
مليكة» وقيل: رميئة» وقيل: أنيفة» ويقال: الرميصا والغميصاء وكانت من فاضلات الصحابيات ومشهوران»› 
وهي أحت أم حرام بنت ملحان اء والله أعلم. 

وأما قول عائشة «إدا: "فضحت النساء"» فمعناه: حكيت عنهم أمرا يُستحيا من وصفهن به ويكتمنه» وذلك أن 
نزول المي منهن يدل على شدة شهوقمن للرجال. 

معنى قوها: "تربت يمينك". والمراد منه: وأما قوها: ربت مينك » فة حلاف كر م نخدا املف 
والخلف من الطوائف كلهاء والأصح الأقوى الذي عليه الحققون في معناه اما كلمة أصلها: افتقرت» ولكن 
العرب اعتادت استعماها غير قاصدة حقيقة معناها الأصلي» فيذكرون: تربت يداك وقاتله الله ما أشجعه» ولا 
أم له ولا أب لك وثكلنة مه وول م وما أشبه هذا من ألفاظهم» يقولوما عند إنكار الشيء» أو الزحر 
عنه» أو الذم عليه ا استعظامه» أو الحث عليه» أو الإعجاب به» والله أعلم. 

وأماقرله ك لناهة "لآ فرت ميك ٠‏ قمعا أن أعى أن يقال لك هذا فا فملت ا حب لها 
من السؤال عن دينهاء فلم تستحق الإنكار» واستحققت أنت الإنكار؛ لإنكارك ما لا إنكار فيه. وأما قوله: 
قوهها: 'تربت مينك حير"» فكذا وقع في أكثر الأصول» وهو تفسير» ولم يقع هذا التفسير في كثير من الأصول»› 
و ذلك :د كز e‏ وحذفه القاضي عياض» ثم اخحتلف المثبتون قي ضبطه»ء فنقل صاحب "المطالع" 
وغيره عن الأكثرين أنه "حير" بإسكان الياء المثناة من تحت» ضد الشر» وعن بعضهم أنه ار" بفتح الباء 
الموحدةء قال القاضي عياض: وهذا الثاني ليس بشيء» قلت: كلاهما صحيح» فالأول معناه: ترد هذا شتماء 
ولكنها كلمة بحري على اللسان» ومعئ الثاني: أن هذا ليس بدعاء» بل هو خبر لإيراد حقيقتهء والله أعلم. 

ضبط الأساء: قوله: "حدثنا عباس بن الوليد» حدثنا يزيد بن زريع": هو عباس بالباء الموحدة والسين المهملة 
وصحفه بعض الرواة لكتاب مسلم» فقال: عياش بالياء المثناة والشين المعجمة» وهو غلط صريع فإن عياشاً 
بالعجمة» هو عياش بن الوليد الرقام البصري» وم يرو عنه مسلم شيئاأ» وروى عنه البخاري» وأما عباس 
بالمهملة» فهو ابن الوليد البصري الترسي» وروى عنه البخاري ومسلم جميعاء وهذا مما لا حلاف فيه» وكأن 
غلط هذا القائل وقع له من حيث إنمما مشت ركان في الأب والنسب والعصرء والله أعلم. 
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فقال رَسول الله 44: "إذا رأثت ذلك المراة فلقغيل" فقالت م سَلَمَةَ: وَاسْتَحييْبُ من ذلك 
الت وغل کون هدا فقال ت اله ك عا فمن أن بكرن الف إن ماء الأجل خط 
يض ومَاء لزاه رقي اضفر فمن أيْهِمًا عاد أو سىء يكون مه الشبة". 

قوله: "فقالت أم سليم: واستحييت من ذلك": هكذا هو في الأصول» وذكر الحافظ أبو علي الغسان أنه هكذا 
و و م ا ت اا و ر ف ق کش ا ال 
القاضي عياض: وهذا هو الصواب؛ لأن السائلة هي أم سليم» والرادة عليها أم سلمة في هذا الحديث» وعائشة 
في الحديث المتقدم» ويحتمل أن عائشة وأم سلمة جيعاً أنكرتا عليهاء وإن كان أهل الحديث يقولون: الصحيح 
هنا أم سلمة لا عائشة» والله أعلم. 

و ا ن ا وم ر ا ا غل کان ا له 
وإذا كان للمرآة ميْ» فإنزاله وحروحه منها مکن» ویقال: شبْه وشبه لغتان مشهورتان» إحداهما بكسر الشين 
وإسكان الباء والثانية بفتحهماء واللّه أعلم. 

قوله د "إن ماء الرحل غليظ أبيض» وماء المرأة رقيق أصفر": هذا أصل عظيم قي بيان صفة الميْ» وهذه صفته 
في حال السلامة» وي الغالب» قال العلماء: مي الرحل في حال الصحة أبيض ثخين» يتدفق في حروحه دفقة بعد 
دفقة» ويخرج بشهوة» ويتلدذ بخروجه» وإذا حرج استعقب خروحه فتورا ورائحة كرائحة طلع النخل» ورائحة 
الطلع قريبة من رائحة العجين» وقيل: تشبه رائحته رائحة الفصيل» وقيل: إذا يبس كانت رائحته كرائحة البول» 
فهذه صفاته» وقد يفارقه بعضها مع بقاء ما يستقل بكونه منياء وذلك بأن مرض» فيصر منيه رقيقا أصفر» أو 
يسترخحي وعاء المي فيسيل من غير التذاذ وشهوة» أو يستكثر من الجحماع» فيحمر ويصير كماء اللحم» ورا 
حرج دما عبيطاء وإذا حرج المي أحمرء فهو طاهر موحب للغسل» كما لو كان أبيض» ثم إن خحواص المي التق 
عليها الاعتماد في كونه منیا ثلاث: 

أحدها: الخروج بشهوة مع الفتور عقبه. والثانية: الرائحة الي شبه رائحة الطلع كما سبق. الثالث: الخروج 
بتزريق ودفق ودفعات» و كل واحدة من هذه الثلاث كافية في إنبات كونه منيا» ولا يشترط احتماعها فيه» وإذا 
م يوحد شيء منهاء م يبحکم بکونه منیا» وغلب على الظن کونه لیس منيا» هذا کله قي مي الرحل. 

وأما مي المرأة» فهو أصفر رقيق» وقد يبيض لفضل قوهاء وله حاصيتان يعرف بواحدة منهما: 

إحداهما: أن رائحته كرائحة مي الرحل. والثان: التلذذ بخروحه وفتور شهوتما عقب حروحه. قالوا: ويحب 
الغسل بخروج المي بأي صفة وحال كان» والله أعلم. 

قوله : "فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه". وف الرواية الأحرى: "إذا علا ماؤها ماء الرحل وإذا علا 
ماء الرحل ماءها": قال العلماء: يجوز أن يكون للمراد بالعلو هنا السبق» ويجوز أن يكون المراد الكثرة والقوة 
E‏ - 


کتاب الحیض ۱۲۹ باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها 


leo NS‏ حدنتا صالح بن عمَرً: حدتتا بو مالك الأشجعي» 
عَنْ اتس بن مَالِكٍ قال: سات امراة رول الله #4 عن الَْرأة رى في ماما ما رى الرَجُل 
في متامه؟ فقال: "ذا کان نها ما کون يِن الرَحُلِء فََغتَيل". 

)٤( E‏ وحَدنتا یحی بن حى التمِييِي: : ابرا أو مُعَاويةء عَنْ هشام بن عرو 
ع عن بے ت اي مله عن ا ل ات حَاءت ام سيم إلى الت ق 
فقالْت: ي يا رول ال1 إن الله لا يجيي ۾ E‏ 
فقال رسول الله ك عا إذا رات الْمَاء'. فقالت ام سَلَمَة: يا رَسول الها وتحتلة المرأة؟ 
ب u‏ 

لا وج ہو نکر بن ابي شة؛ ا قالا: حدتنا وکیم» ح: 
وخا این أ عم دتا فان جا عن هشام بن عرو بهذا الإستاد مثل معنا 


سر صر ار و ر o2‏ ر 
وزاد: قالت قلت: فضحت النساء. 


فقال: "تَر 


-وقوله #: "فمن أيهما علا": هكذا هو في الأصولء "فمن أيهما" بكسر للميم وبعدها نون ساكنة» وهي 
So i CLS‏ عن" والله أعلم. 

قوله: "حدثنا داود ابن رشيد": هو بضم الراء وفتح الشين. قوله 5: "إذا كان منها ما يكون من الرحل» 
قلسل معناه: إذا حرج منها الميْ» فلتغتسل› کما ان الرحل إذا حرج منه المي» اغتسل» وهذا من حسن 
العشرة» ولطف الخطاب» واستعمال اللفظ الحميل موضع اللفظ الذي يستحيا منه في العادة» والله أعلم. 

قوها: "إن الله لا يستحيي من الحق'. 

تأويل "إن الله لا يستحيي من الحق": قال العلماء: معناه: لا بمتنع من بيان الحق» وضرب المثل بالبعوْضّة وشبهها 
کما قال سبحانه وتعالی: إن آله لا يَسَحي أن يرب متلا ما بَعْوصَة فما فَْقَها ‏ (البقرة: »)۲١‏ فكذا أنا 
لا أمتنع من سؤالي عما أنا محتاجة إليه» وقيل: معناه: إن الله لا يأمر بالحياء في الحقء ولا يبيحه» ونما قالت هذا 
اعتذارا بين يدي سؤالها عما دعت الحاجحة إليه مما تستحي النساء قي العادة من السؤال عنه وذكره بحضرة 
الرحال» ففيه أنه ينبغي لمن عرضّت له مسألة أن يسأل عنها ولا يمتنع من السؤال حياء من ذكرهاء فإن ذلك 
ليس بجحياء حقيقي؛ لأن الحياء حير كله» والحياء لا يأ إلا بخير» والإمساك عن السؤال في هذا الحال ليس جخيرء 
بل هو شر» فكيف يكون حياء؟ وقد تقدم إيضاح هذه المسألة قي أوائل كتاب الإبعان. وقد قالت عائشة طجه: "نعم 
النساء نساء الأنصار م منعهن الحياء أن يتفقهن في الدين"» والله أعلم. قال أهل العربية: يقال: "استحيا" بياء قبل- 


کتاب الحیض ۳۰ باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها 

ll )1( - ٤4‏ عبد الملك ين شعَيّب بن الل حدني ا عن جَدڏي: حدٿني 
و ¢ وو اله 
le a‏ ابرن عرو بن الزبيّر أن عائشة روج الى 5 
ته أل 1 سيم ج E‏ ا ae‏ على رسول الله ا بمعنی حدیث هشام» 
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ا قال: قالت عائشة فقت لَهّا: OE‏ ذلك؟. 


-٥‏ (۷) حدتا إبرّاهيم بن موسى الرازي وسهل ن عثمان وابو كريب -واللفظ 


ابي کرپ ل اا وقال الان ارا این ی ارعن اة عن مضب 
ئن ية عَن مُسَافع بن عبد اله عن عررة بن SS‏ 
عل تسل المرأة ! إو ااخلمت وافرت الا فقال: "َعَمٌ"! فقالت لها عائشة: كربت يداك 
و ت قالت: فقال سول الله ل "دعيهاء ® الشبه إلا من قبل ذلك ا 
O A TB‏ 


=الألف» "يستحيي" بيائين» ويقال ضا : "يستحي" بياء واحدة في المضار ع»› وال أعلم. 

شرح الغريب: قوله: "قالت عائشة: فقلت ها: أف لك": معناه: استحقارا ها لما تكلمت به» وهي كلمة تستعمل 
في الاحتقار والاستقذار والإنكار. قال الباحي: والمراد ما هنا الإنكار» وأصل "لأف" وسخ الأظفار» وفي "أف" 
عشر لغات؛ أف واف بضم امزة مع کر الفاء وفتحها وضمها بغير تنوين»› وباتوین؛ فهذه الستة» 
و إف بكسر الممزة وفتح الفاءء والتامنة: أف بض اة وإسكان الفاي والتاسعة: ق بضم الهمزة وبالياى 
وأفه بالماء وهذه اللغات مشهورات» ذكرهن كلهن ابن الأنباري وجماعات من العلماى ودلائلها مشهورة» ومن 
أحصرها: ما ذكره الزحاج وابن الأنباري» واحتصره أبو البقاء» فقال: من كسر بناه على الأصل» ومن فتح» طلب 
التخحفيف»› ومن ضم أتبع» ومن نون أراد التنكيرء ومن م ينون» أراد التعريف» ومن خحفف الفاءء حذف ا 
ا وقال الأحفش وابن الأنباري في اللغة التاسعة: بالياء كأنه أضافه إلى نفسه» والله أعلم. 

د قوله: "عن مسافع بن عبد الله" : هو بضم الميم وبالسين المهملة وبكسر الفاء. 
"تربت يداك وآلت": هو بضم الهمزة وفتح اللام المشددة وإسكان التاءء هكذا الرواية فيه» ومعناه: أصابتها لأ 


“قال في فتح الملهم: قوله: "أشبه الولد أحواله": وسيجيء عند المصنف من حديث ثوبان رفعه "ماء الرحل 
أبيض» وماء المرأة أصفر» فإذا اجتمعاء فعلا مئ الرحل مئ المرأة أذكرا بإذن اللّه» وإذا علا مى المرأة مئ الرحل آنثا 
بإذن اللّه"» وهو مشكل من جهة أنه يلزم منه اقتران الشبه للأعمام وإذا علا ماء الرحل ويكون ذكرا لا شى وعكسه»- 


کتاب الحیض ۳۱ باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها 


soeuounouldecebQCobcCocanoscucocvconvenweaenenbdCOultCCcCG“GQDSsOoODnDOeOnNvVDSEnVEahbOubDtCOhNSGQGCODEHODVDEOnONDOCOaAaQbDObNOGODSaQQnCceoeoncEcOoOvnEnnen 


=بفتح امهمزة وتشديد اللام» وهي "الحربة"» وأنكر بعض الأئمة هذا اللفظ› وزعم أن صوابه للت بلامین: 
الأول مكسورة» والثانية ساكنة وبكسر التاءء وهذا الإنكار فاسد» بل ما صحت به الرواية صحيح» وأصله 
لَب بكسر اللام الأولى» وفتح الثانية وإسكان التاىء ك" ردت" أصله "رددت"» ولا يجوز فك هذا الإدغام إلا 
مع المخحاطب» وإنما وحد آلت مع تثنية يداك لوحهين: أحدها: أنه أراد الجنس» والثاي: صاحبة اليدين» أي 
وأصابتك الألةء فيكون جمعا بين دعاءين» والله أعلم. 


=والمشاهد حلاف ذلك؛ لأنه قد يكون ذكرا ويشبه أخحواله لا أعمامه» وعكسه. قال القرطي: "يتعين تأويل 
حديث ثوبان بأن المراد بالعلو السبق". 

قال الحافظ: "والذي يظهر ما قدمته -وهو تأويل العلو في حديث عائشة-» وأما حديث ثوبان» فيبقى العلو فيه 
على ظاهره» فيكون السبق علامة التذكير والتأنيث» والعلو علامة الشبهء فيرتفع الإشكالء وكأن المراد بالعلو 
الذي يكون سبب الشبه بحسب الكثرة» بحيث يصير الآحر مغمورا فيه» فبذلك يحصل الشبه"» كذا في الفتح» 
وقي العبارة قلب واحتلال مع وضوح المقصود؛ لأن قوله: "فيكون السبق علامة التذكير والتأنيث" إلى آخحره 
لا يصح تفريعه على قوله السابق. والصحيح -والله أعلم- أن يكتب العلو موضع السبق» والسبق موضع العلو ‏ 
في التفريع» وكذا في قوله: "وكان للمراد بالعلو الذي يكون سبب الشبه بحسب الكثرة" إلى آخحره الظاهر أن 
يتب "يکون سبب التذ كير والتأنيث" فتأمل وحقق. (فتح الملهم: ۱۳۷/۳» ۱۳۸) 


% %# %# % 


كتاب الطهارة ۳۲ باب بيان صفة مني الرجل والمرأة 


[۸- باب بيان صفة مني الرجل والمرأةء وأن الولد تخلوق من مائهما] 
(٩‏ حَدئيي اخسن ن علي الځلواني: حدا ايو وة - وهو ابيع ِن افي-: 


E ا‎ e 


ا فقال: لسم عك ب يا محمد! e a‏ 
فقال* Oy 1 E‏ الله؟ فقال ودي ا ندعو باسمه 


قال ر الله 4 ا ِي سَمّاني به اهي" فقالَ ايَهُودي: جفتُ 
GF E ll E TO‏ ا إن حدتّلك؟" قال : أ باي فقکت 
ر الله ا بعوو فال" E‏ فقال الهردي ين يون الاس يوم يدل ارش 
الأرْض والسّمَاوّات؟ فقال سول الله 3 "هم في الظلَمَة د الحسر" ال فمن 


oo f‏ م 


الاس إحَارَة؟ قال: ا المُهّاحرين". قال اليهُودي: فمًا تحفتهم جين يلون 
الحنّة؟ قال: "زياد کل E‏ 


کے 


۸- باب بيان صفة مني الرجل والمرأةء وأن الولد مخلوق من مائهما 

فيه حديث ثوبان ف في قصة الحبر اليهودي» وقد تقدم في الباب الذي قبله بيان صفة المي. 

شرح الغريب وضبط بعض الأسماء: وما الحبر» فهو بفتح الحاء وكسرها لغتان مشهورتان» وهو العالم. قوله: 
"حدثي أبو أسماء الرحجي": هو بفتح الراء والحاءء واسمه: عمرو بن مرد الشامي الدمشقي» قال أبو سليمان بن زيد: 
كان أبو أسماء الرجي من رحبة "دمشق"» قرية من قراها بينها وبين "دمشق" ميل» رأيتها عامرة» والله أعلم. 

قوله: "فتكت رسول الله د بعود": هو بفتح النون والكاف وبالتاء امثناة من فوق» ومعناه: بخط بالعود قي الأرض» 
ويؤثر به فيهاء وهذا يفعله المفكر» وفي هذا دليل على جواز فعل مثل هذاء وأنه ليس مُخلاً بالمروءة» والله أعلم. 
قوله : "هم قي الظلمة دون الحسر' : هو بفتح اليم وكسرها لغتان مشهورتانء والمراد به هنا الصراط, قوله: "فم 
أو ل الناس إحازة": هو بكسر الهمزة وبالزاي» ومعناه: NS‏ فما تحفتهم oT‏ 
a KS E aE‏ وقال إبراهيم الحلي: هي طرف الفاكهةء والله أعلم. = 


كتاب الطهارة ۳۳ باب بيان صفة مني الرجل والمرأة 


قال: فما غَدَاوهُم على إِرهَا؟ TT O‏ 
قال: فمًَا شَرَابهُمٌ عَليّه؟ قال: ین کل ها شی لی ل صَدقت. قال: وجحفٌت 
سالك عن شَيٰء لا ْلَه اح يِن اَهَل الأرْض إلا نبىئ أو رل أو رَجُلاَنِ قال: "ينفعك 
إن لفك قال: َع ا فال ت ااا عن E‏ 


وماءِ ا آة صفرٌ› فإذا اجتمعاء فعَّلا مني الرحل مڼې اة أذ كرا بإذنٍ اله وَإذا 


عا مي المَرأة ء مني الرَحلء آنا ِذْنِ الله" قال اليَهُووي: لذ صدقت» ونك لبي م 
و فقال رول ال کل: : "قد ساني هَڌا عن الي ساني عَنه» وما ِي عِلَمْ 


بشيٰء من حتی اني الل به". 
)١( YN‏ وحدنيه عبد الله بن عَبدِ الرَحْمن الذارميئ: اا ا ا 
مُعاوية ِن سلا في هدا الإستاد بمقْله غير أنه قال: كنت قاعداً عند رَسُول الله 5. وقال: 


آ 


زائده كيد النونِ. وقال: اذکر وآنٹ» ولم يقل آذکر ذکرَا وَآنٹا. 


-قوله : "زيادة كبد النون": هو النون بنونين: الأولى مضمومة» وهو الحوت» وجمعه: نينان» وني الرواية 
الأحرى: "زائدة كبد النون". والزيادة والزائدة شيء واحد» وهو طرف الكبد» وهو أطيبها. قوله: "فما 
غذاؤهم": روي على وحهين: أحدهما: بكسر الغين وبالذال المعجمة» والثاني: بفتح الغين وبالدال المهملةء قال 
القاضي: هذا الثاني هو الصحيح» وهو رواية الأكثرين» قال: والأول ليس بشيء قلت: وله وحه» وتقديره ما 
غذاؤهم في ذلك الوقت» وليس المراد السؤال عن غذائهم دائماء والله أعلم. 

قوله: "على إثرها": بكسر الهمزة مع إسكان الثاء وبفتحهما جيعاء لغتان مشهورتان. 

ر ي ع يه ي تلد فل ماغ ن أل الل واف الا 2 ا ن وال 
جحاهد وغرره: هي شديدة الجري» وقيل: هي السَلسّلة اللينة. 

قوله ب: "أذكرا بإذن الله وآنثا بإذن الله" : معن الأول: كان الولد ذكراء ومعن الثانن: كان أنشى. وقوله "نف" 
بالمد في أوله وتخفيف النون» وقد روي بالقصر وتشديد النون» واللّه أعلم. 


X# # # %* 


کتاب الخحیض ۳٤‏ باب صفة غسل الجنابة 


[۹- باب صفة غسل الحنابة] 


۸- (۱) حا ی ن ټی التوييي: E E‏ 
به عن عائشة قالّت: کان رسول الله ی إذا تسل ِن لابق بايغل دی م 
° 3 2 مر م َء و‌ 3 : 
يعر TT‏ ا للصّلی نم أذ ا فید یا 


ر 


أصًابعَه في أصول الشغرء تی إذا رآ ان داش حفر عل :راسا اذ حفتاټ» نہ 
افاض عل اسائ دي a‏ 


-٩۹‏ باب صفة غسل النابة 

بيان كيفية الغسل: قال أصحاينا: كمال غسل الحنابة أن يبدا المغتسل» فيغسل كفيه ثلاثا قبل إدحالمما في 
الإناءء ثم يغسل ما على فرحه وسائر بدنه من الأذى» ثم يتوضأً وضوءه للصلاة بكماله» ثم يدخحل أصابعه كلها 
في الماءء فيغرف غرفة يخلل هما أصول شعره من رأسه ولحيته» ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات» ويتعاهد معاطف 
بدنه كالإبطين» وداحل الأذنين والسرةء وما بين الأليتين» وأصابع الرحلين» وعكن البطن» وغير ذلك فيوصل 
الماء إلى جميع ذلك ثم يفيض على رأسه ثلاث حثيات» ثم يفيض للماء على سائر حسده ثلاث مرات» يدلك قي 
كل مرة ما تصل إليه يداه من بدنه» وإن كان يغتسل قي هر أو ب ركة» انغمس فيها ثلاث مرات» ويوصل للماء إلى 
جميع بشرته والشعور الكثيفة والنفيفة» ويعم بالغسل ظاهر الشعر وباطنه وأصول منابته. 

والمستحب: أن يبدأ سعيامنه» وأعالي بدنه» وأن يكون مستقبل القبلة» وأن يقول بعد الفراغ غ أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» وينوي الغسل من أوَلٍ شروعه فيما ذكرنا ويستصحبُ 
التية إلى أن يفر غ من غسله» فهذا كمال الغسل› والواحب من هذا كله النية لي أول ملاقاة أول حزء من البدن 
للمای وتعميم البدن شعره وبشره بالماءء ومن شرطه أن کون البدن اا من النجاسة» وما زاد على هذا مما 
ذكرناه سنة» وينبغي لمن اغتسل من إناء كالإبريق ونحوه أن يتفطن لدقيقةٍ ة قد يغفل عنهاء وهي أنه إذا استنجى» 
وطهر محل الاستنجاء بالماءي فينبغي ا یغسل محل الاستنجاء بعد ذلك بنية غعسل اللجنابة؛ لأنه إذا م يغسله الآن 
رعا غفل عنه بعد ذلك فلا يصح غسله لترك ذلك» وإن ذكره احتاج إلى مس فرجه» فينتقص وضوءه» أو يحتاج 
إلى كلفة في لف خرقة على يده» والله أعلم. هذا مذهبنا ومذهب كثيرين من الأئمة. ولم يوحب أحد من العلماء 
الدلك في الغسلء ولا ني الوضوء إلا مالك والمزني» ومن سواهما يقول: هو سنة لو تركه صحت طهارته تي 
الاو واو وت اها ارو و 0 ووو ااه ی و و 
فلو أفاض الماء على جميع بدنه من غير وضوء صح غسله» واستباح به الصلاة وغيرهاء ولكن الأفضل أن يتوضاً 
كما ذكرناء وتحصل الفضيلة بالوضوء قبل الغسل أو بعده» وإذا توضأً أولا لا يأن به ثانياء فقد اتفق العلماء على- 


کتاب ایض o‏ باب صفة غسل الحنابة 


ر ا 0 ر RE £0 go‏ 


۹-(۲) وحدنتاه قتيبة بن سَعيڊ وزير بن حَرْب قالا: حدنا 2 : وحدتتا علي 
ابن حجر: حَدتنا علي بن مُسلهر ح: E‏ دنا ابن تمي كلهم عن شام 
في هَذا الإستَادِء ولس في حَدِقهم عسل الرجلين. 

۰- (۳) ودنا بو بكر بن ابي شيبة: حدتتا وکيع: حدنتا هشام عن أبيه» عر 
N CC e‏ 
مُعَاوية» ولم يذ كر غسل الرجحلين. 


CEN‏ ا الناقد: E‏ معَاوية بن عَمرو: 0 رَائدة» عَنْ مشا 
قال أحبرّني CBN‏ ُن روك ا 4 کان إذا اسل من الجتابة 0 
ا د في الإنای ST‏ 


كاه لا بسحب وضوان والله أعلم. TT‏ وأحاديث الباب تدل على معظم ما 
ذکرناه» وما بقي فله دلائل مشهورة» واللّه أعلم. 

واعلم أنه حاء في روايات عائشة جا في "صحيح البخاري" و"مسلم" أنه 4 توضاً وضوءه للصلاة قبل إفاضة 
الماء عليه» فظاهر هذا اه ك أكمل الرضوة بل ال جلن: وقد حاء في أكثر روايات ميمونة: "توضًاً ثم أفاض 
الماء عليه» ثم تنحى» فغسل رجليه". وقي رواية من حديثها رواها البحاري: "توضاً وضوءه للصلاة غير قدميه» ثم 
أفاض الماء عليه» ثم نحى قدميه» فغسلهما"» وهذا تصريح بتأحير القدمين» وللشافعي هه قولان: أصحهما 
وأشهرهما والمختار منهما: أنه يكمل وضوءه بغسل القدمين. والثاني: أنه يؤخحر غسل القدمين» فعلى القول الضعيف 
يتأول روايات عائشة» وأكثر روايات ميمونة على أن المراد بوضوء الصلاة أكثره» وهو ما سوى الرحلين» كما 
بينته ميمونة قي رواية البخحاري» فهذه الرواية صريحة» وتلك الرواية حتملة للتأويل» فيجمع بينهما ما ذكرناه. 

وأما على المشهور الصحيح» فيْعمل بظاهر الروايات المشهورة المستفيضة عن عائشة وميمونة جيعاً في تقدم 
وضوء الصلاةء فإن ظاهره كمال الوضوي فهذا كان الغالب والعادة المعروفة له ك وكان يعيد غسل القدمين 
بعد الفراغ لإزالة الطين» لا لأحل الحنابة» فتكون الرحل مغسولة مرتين» وهذا هو الأكمل الأفضل› فکان 2 
یواظب عليیه. وأما وا ن و فجرى ذلك مرة أو نحوها انا لاز وهذا کما ثبت أنه 2 
توضاأً ثلاثا ثلاثاء ومرةً مرةًء فكان الثلاث في معظم الأوقات؛ لكونه الأفضل» والمرة في نادر من الأوقات؛ لبيان 
الجحواز» ونظائر هذا كثيرة» والله أعلم. وأما نية هذا الوضوء فينوي به رفع الحدث اا ا 
غير حدث. فإانه ينوي به سنة الغسل»› والله أعلم. 

قوله: "فيد حل أصابعه في أصول الشعر": إنما فعل ذلك ليلين الشعر ويرطبه» فيسهل مرور الماء عليه. 


کتاب الحیض ۱۳٦‏ باب صفة غسل النابة 


O‏ حلي علي بن حجر السَعدِيٰ: حَدتبي عِيسى بن بونس: حد 
الأعَمَّش» عن سَالم بن أي الْجَغْڍِ عَنْ كرَيْپ» عن ابن عباس قال: حدني التي ميْمُوة 
قالت: ا ايت سول اله # سنه ِن تابه عسل كميه مرلن أو لد م ذل بد 
في الإتاي ثم افرع به على فزجو وَعَسلةُ يشال ثم ضَرَبَ بشمَاله الأزْض فَدلْكَهَا لك 


سے ص یس٤ J‏ 


E rT A GE O E 
دید م توضا وُضوءة للصلاٍ** ثم رع على رأ تلات حفتات يلءَ كفي ثم عسل‎ 
° کر م 8 ت ا 0 س ره‎ 
ا جف ن کے عن مات دلت فل راهن ا بالندیل رد‎ 


=قوله: "حي إذا رأى أنه قد استبرأً حفن على رأسه ثلاث حفنات": معن استبرأً أي أوصل البلل إلى جميعه» 
ومع حفن أحذ الماد يا 

قرفا ادع رول اه ا غسله من الحنابة": هو بضم الغينء وهو الماء الذي يغتسل به. قوها: "ثم ضرب 
a SEE NL‏ فيه أنه يستحب للمستنجي بالماء إذا فر غ أن يغسل يده بتراب أو أشنان» أو 
يدلكها بالتراب أو بالحائط ليذهب الاستقذار منها. قوها: "ثم أفر غ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه"» هكذا 
هو في الأصول الى ببلادنا "كفه" بلفظ الإفرادء وكذا نقله القاضي عياض عن رواية الأكثرين. وني رواية 
الطبري "كفيه" بالتثنية» وهي مفسرة لرواية الأكثرين» والحفنة ملء الكفين جيعا. قوطما: "ثم أتيته بالمنديل فرده" 
فيه استحباب ترك تنشيف الأعضاء. 

الكلام حول تدشيف الأعضاء في الوضوء والغسل: وقد احتلف علماء أصحابنا في تنشيف الأعضاء في الوضوء 
والغسل على خمسة أوجه: أشهرها: أن المستحب تر كهء ولا يقال فعله مكروه. والثاي: أنه مکروه. والثالث: 
أنه مباح يستوي فعله وتركه» وهذا هو الذي نختاره» فإن المنع والاستحباب يحتاج إلى دليل ظاهر. والرابع: أنه 
مستحب لما فيه من الاحتراز عن الأوساخ. والخامس: يكره في الصيف دون الشتاء» هذا ما ذكره أصحابنا. 
وقد احتلف الصحابة وغيرهم في التنشيف على ثلاثة مذاهب: أحدها: أنه لا بأس به في الوضوء والغسل» وهو 
قول أنس بن مالك والثوري. والثاني: مكروه فيهماء وهو قول بن عمر وابن أبي ليلى. والثالث: يكره في 


*“قال في فتح الملهم: قوله: "ثم توضاً وضوئه للصلاة": زاد البحاري من طريق سفيان عن الأعمش "غير رجليه" 
قال الحافظ: 'فيه التصريح ّ الرحلين قي وضوء الغسل إلى آخره» وهو مخالف لظاهر رواية عائشة» وعكن 
الجحمع بينهما بحمل رواية عائشة على المجاز» كما تقدم» وإما بحمله على حالة أحرى» قال: وليس في شيء من 
الروايات عنهما (أي عائشة وميمونة) التصريح بتقدم غسل الرحلينء بل هي إما محتملة كرواية "توضأً وضوئه 
للصلاة"» أو ظاهرة في تاحيرهما كرواية أي معاوية المتقدمة وشاهدها من طريق أبي سلمة» ويوافقها أكثر 
الروايات عن ميمونة» أو صريحة قي تأخحيرهماء كزيادة البخحاري في حديث الباب» وراويها مقدم في الحفظ والفقه= 


کتاب الخیض ۳۷ باب صفة غسل الجنابة 


کن کے ب خان انش رار قالا: 2 ار معاون 

ونت ی اتر بهذا الإسْتاد ولس في حانديما إفراغ َلاثِ حَفتَاتِ على الرأس» في 

يثِ و کیع صف الوضوع کله N)‏ والاستنشاق فيه» ولش فى حدر بي 
و 


o ال £ سر اا یا‎ o 


Ak‏ )¥( رحتنا بو بكر بن بي ية حَدتا عبد الله بن دريس عن الأعْمَش» عَنْ 


سالم» عن کريِب» عن اين عبَاس» عن م موان O E‏ 
n‏ 


=الوضوء دون الغسل» وهو قول ابن عباس فقا 

وقد جاء في ترك التدشيف هذا الحديث» والحديث الآحر في الصحيح أنه ب اغتسل وحرج ورأسه يقطر ماء. 
وأما فعل التنشيف فقد رواه جماعة من الصحابة ضه من أوحه» لكن أسانيدها ضعيفة. قال الترمذي: لا يصح 
في هذا الباب عن الب و شيء» وقد احتج بعض العلماء على إباحة التنشيف بقول ميمونة قي هذا الحديث 
وحعل يقول بالماء هكذا» يعي ينفضه»ء قال: فإذا كان النفض اا کان الشف مله أو اول لاشتراكهماق 
إزالة الماءء والله أعلم. 

شرح الغريب: وأما المنديل فبكسر اليم وهو معروف. وقال ابن فارس: لعله مأحوذ من الندل» وهو النقل» 
وقال غيره: هو مأخحوذ من الندلء وهو الوسخ؛ لأنه يندل به» ويقال: تندلت بالمنديل. قال الجوهري: ويقال 
أيضاً: تمندلت به» وأنكرها الكسائي» والله أعلم. 

قوطما: "وحعل يقول بالماء هكذا يعي ينفضه" فيه دليل على أن نفض اليد بعد الوضوء والخسل لا بأس به. وقد 
الف اضحاتا عل ارج اعهرغاة أن الي ور كه و الإ كرو اانه مره 
والثالث: أنه مباح يستوي فعله وتركه» وهذا هو الأظهر المختار» فقد جاء هذا الحديث الصحيح في الإباحة 
وم يبت في النهي شيء أصلاء والله أعلم. 


=على جميع من رواه عن الأعمش» وقول من قال: إنما فعل ذلك مرة لبيان الجحواز متعقب» فإن في رواية أحمد 
عن أبي معاوية عن الأعمش ما يدل على المواظبةء ولفظه: "كان إذ اغتسل من الحنابة يبدأ فيغسل يديه م 
یفر غ بیمینه على شاله » فیغسل فرجحه" فذکر الحدیث» وي آخره: ثم یتنحی فیغسل رجلیه . 

قال القرطي: "الحكمة قي تأحير غسل الرحلين ليحصل الافتتاح والاحتتام بأعضاء الوضوء".(فتح الملهم: )١٤١۷/۳‏ 


کتاب الحیض ۱۳۸ باب صفة غسل النابة 


-(۸) وحدتا محمد بن المشنى العتري: حدٿني ابو عر حنظلة : ا 
سفيّان» عن القاسي عن عائشة قالْت: کان رَسُول الله 0 إا اسل من e‏ 
بشي ء حو الحلاب» فأحَذ بکفه» ا شق 6 الأ ا e‏ تم أ فقال 
بهما على رأسه. 
=قوله: "و حدثنا محمد بن المثى العنزي : هو بفتح العين والنون وبالزاي. قوها: "دعا بشيء نحو الحلاب": 
هو بكسر الحاء وتخفيف اللام وآنحره باءِ موحدة» وهو إناء حلب فيه» ويقال له: الحلب أيضا بكسر الميم. قال 
الخطابي: هو إناء يسع قدر حلبة ناقة» وهذا هو المشهور الصحيح المعروف في الرواية» وذكر المروي عن 
الأزهري انه الجلاب بضم اجيم وتشديد اللام» قال الأزهري: وأراد به ماء الورد» وهو فارسي معرب» وأنكر 
الهروي هذا وقال: اُراه الحلاب» وذکر نحو ما قدمناه» وال أعلم. 


%# %¥ % * 


کتاب الخحیض ۱۳۹ باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة 


-١١[‏ باب القدر المستحب من الماء في غسل الحنابة...] 


ر( حدقا یخی بن بجی قال: قرات عَلّى مالك عن ابن شهاپ» عن عرو 
ئن الزبيّر» عَنْ عائشة ًن رول الله 2 کان يتسا م من ناي هو الفرق» من الجتابة. 


-١‏ باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابةء وغسل الرجل والمرأة 

في إناء واحد في حالة واحدة» وغسل أحدها بفضل الآخر 
أجمع المسلمون على أن الماء الذي يجزئ في الوضوء والغسل غير مقدرء بل يكفي فيه القليل والكثير إذا وحد 
شرط الغخسل» وهو جريان الماء على الأعضاء. قال الشافعي سلك: وقد يرفق بالقليل فيكفي» ويخرق بالكثيرء 
فلا يكفي. قال العلماء: والمستحب أن لا ينقص قي الغسل عن صاع» ولا في الوضوء عن مد. 
بيان مقدار الصاع والرطل: والصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي» والمد رطل وثلث» ذلك معتبر على 
التقريب لا على التحديد» وهذا هو الصواب المشهور. وذكر جاعة من أصحابنا وجها لبعض أصحابنا: أن 
الصاع هنا ثمانية أرطال» والمد رطلانء** وأجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء ولو كان على شاطى 
البحر» والأظهر أنه مكروه كراهة تنزيه. وقال بعض أصحابنا: الإسراف حرام واللّه أعلم. وأما تطهير الرحل 
والمرأة من إناء واحد» فهو جائز بإجماع المسلمين؛ هذه الأحاديث الي في الباب. وأما تطهير المرأة بفضل الرحل» 
فجائز بالإجماع أيضا. 
أقوال العلماء في تطهير الرجل بفضل المرأة: وما تطهير الرحل بفضلهاء فهو جائز عندناء وعند مالك وأبي حنيفة 
وجماهير العلماءء سواء حلت به أو لم تخل. قال بعض أصحابنا: ولا كراهة في ذلك؛ للأحاديث الصحيحة 
الواردة به. وذهب أحمد بن حنبل وداود إلى أا إذا حلت بالماء» واستعملته» لا يجوز للرحل استعمال فضلها. 
وروي هذا عن عبد الله بن سرجس والحسن البصري» وروي عن أحمد بث كمذهبنا. وروي عن الحسن وسعيد بن 
اللسيب كراهة فضلها مطلقاء والمختار ما قاله الحماهير هذه الأحاديث الصحيحة في تطهيره 4 مع أزواحه 
وكل واحد منهما يستعمل فضل صاحبه» ولا تأثير للخلوة» وقد ثبت في الحديث الآحر أنه 55 اغتسل بفضل 
بعض أزواحه» رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأصحاب السنن. قال الترمذي: هو حديث حسن صحيح. 
وأما الحديث الذي جاء بالنهي -وهو حديث الحكم بن عمرو- فأحاب العلماء عنه بأجوبة» أحدها: أنه ضعيف»= 


“قال في فتح الملهم: ولأبي حنيفة ومحمد: ما روى النسائي عن أي موسى الجهي قال: "أتى ججاهد بقدر حزرته 

مانية أرطال» فقال: حدثتئ عائشة E‏ 
کان یغتسل بالصاع» وفي رواية الطحاوي: "قال محاهد: فحزرته في ما أحزر ثمانية أرطال» تسعة أرطال» عشرة 
أرطال"» فلم يشك جاهد في الثمانيةء وإنغا شك في ما فوقهاء فثبتت الشمانية بهذا الحديث» وانتفى ما فوقها. = 


کتاب الحیض E‏ باب القدر المستحب من الماء في غسل الجحنابة 


=ضعفه أئمة الحديث» منهم البخاري وغيره. الثان: أن المراد النهي عن فضل أعضائهاء وهو المتساقط منها 
وذلك مستعمل. الثالث: أن النهي للاستحباب والأفضل» والله أعلم. 

شرح الغريب: قوله: "الفرق": قال سفيان: هو ثلائة آصع» أما كونه ثلاثة آصع فكذا قاله الجماهير» وهو 
بفتح الفاء وفتح الراء وإسكانماء لغتان حكاهما ابن دريد وجماعة غيره» والفتح أفصح وأشهر» وزعم الباحي أنه- 


=ويۇيده ما رواه الشيخان عن انس قال: "كان البي 5 يغتسل بالصاع إلى حمسة أمداد ويتوضأً بالمد" مع ما 
و د و غ لبي ۶5 يتوضاً باناء یکون رطلین» ویغتسل بالصاع"» وما روی الدارقطي 
من طرق ضعيفة عن أنس وعائشة: "أن رسول الله 5 كان يتوضاً بالمد رطلين» ويغتسل بالصاع نمانية أرطال". 
وما روى ابن أبي شيبة عن يى ابن آدم قال: "معت حسن بن صا يقول: صاع عمر ثمانية أرطال". قال 
شريك: أكثر من سبعة أرطال» وأقل من ثانية» وصاع عمر بن الخطاب هذا هو الصاع المعروف بالقفيز 
الحجاحي» كما بينه الطحاوي. 
ورعا احتج القائلون بكون الصاع حمسة أرطال وثلث رطل عا رواه ابن خزيمة وابن حبان من حديث أبي هريرة 
ال فل اسول ا صاعنا أصغر الصيعانء ومدنا أكبر الأمداد. فقال: "اللهم بارك لنا في صاعناء وبارك لنا في 
مع البركة بر كتين" ' أي خمسة أرطال وثلث أصغر من الثمانية» وهذا ليس فيه دلالة على 
U‏ وإنما يثبت أنه أصغر» وحاز أن يكون نمانية أرطال أصغر الصيعان» بل هو الظاهر؛ لاهم كانوا يستعملون 
الهاشمي وهو E‏ لأن اهاشمي اثنان وثلاثون رطلاء كذا في شرح إحياء العلوم. 
قلت: والذي يظهر هذا العبد الضعيف من بحمو ع الروايات -والله أعلم- أن المدين: الحجازي والعراقي -وكذا 
الصاعين- كانا مستعملين في عهد البي بك إلا أن الشائع الغالب في الاستعمال في عهده ك كان العراقي من 
الأمداد -وهو رطلان- والحجازي من الصيعان -وهو حمسة أرطال وثلث- كما يظهر من رواية ابن حزيمة وابن 
حبان الي ذكرنا سابقاء ثم شاع الصاع العراقي وهو ثانية أرطال في زمن عمر بن الخطاب فه» وعاير الحجاج 
صاعه بصاع عمر دج وصاع عمر أيضا صاع البي 2 قولا بالاستصحاب إلا أن يثبت خلافه» و لم يثبت بل 
نبت وحود الصيعان المختلفة في عهد النبوة من رواية ابن حبان» والصاع العراقي حاصه من رواية ججاهد عند 
النسائي والطحاوي كما أسلفناء فأحذ به أبوحنيفة يي قي الصدقات والكفارات للاحتياط في كون صاحبها مؤديا 
ما وحب عليه بيقين. وقد أغلظ مالك نفسه القول في الظهارء وقال: إن الكفارة فيه مد هشام أي هشام بن 
إماعيل بن الوليد بن المغيرة عامل المدينة لعبد الملك بن مروان» وهو المد الأعظم أي الأكبرء واحتلف في أنه مد 
وثلثان مد البي ك أو مدان» نقله الزرقان في شرح الموطأء نعم! شيوع الصاع العراقي ورواحه كان في عهد 
الفارق الأعظم فك ولذا نسب إليه كما نسبوه بعد ذلك إلى الحجاج. (فتح الملهم: ۳/۳١٠ء )٠١٤١‏ 


کتاب اللحیض 1٤۹‏ باب القدر المستحب من الماء في غسل الحنابة 


I ES (۲) A04‏ یٹ ح وحَدشا ابن رمح: : بنا الليث» ح 


سے ا اا E‏ س لسر 


رحا فيه بن سييڊ ويو کر ٿن ابي ية وَعَنْرو الاق وَرهير ِن حرس فال حداتا 
سيان کلاَهُمَا عَن الڙهري» عن عرو عن عَايِشة شة قالت: e‏ 
القَدّح» ا وکت اغتسل نا وهو في الإناءِ ا 


۸- )۳( وحدئي عبيْد الله بن مُعَاِ العنبري. قال: : دتا ا بي قال: ES‏ 
E Cy‏ 
الرَضَاعة» فساَها عَنْ غسْل ابي من لابو دعت ناء قذر الصا ع» فاغسلت؛ وبيننا 


٤ور‏ ےم 


ويها سر فرعت على رَاسها ٿلاثاء قال: وکان اُزواځ التبي 5 ادن من رُووسهن 
a‏ کالوفرَة. 


=الصواب» وليس كما قال» بل هما لغتان. وأما قوله: "ثلائة آصع" فصحيح فصيح» وقد جحهل من أنكر هذ 
وزعم أنه لا يجوز إلا أصوع» وهذه منه غفلة بينة أو جهالة ظاهرة» فإنه يجوز أصوع وآصع» فالأول هو الأصلء 
والثاني على القلب» فتقدم الواو على الصاد وتقلب ألفاء وهذا كما قالوا: آدر وشبهه» وقي الصاع لغتان: 
التذكير والتأنيث» ويقال: e‏ والواو وصواع ثلاث لغات. 

وأما قوطها: "كان يغتسل من الفرق": فلفظه "من" هنا المراد يما بيان الحنس ss‏ 
المراد أنه يغتسل بماء الفرق بدليل الحديث الآحر: "كنت أغتسل أنا ورسول الله 2 من قدح يقال له الفرق"» 
وبدليل الحديث الآحر "يغتسل بالصاع . 

قوله: "کان رسول الله د یغتسل في القدح": هكذا هو قي الأصول "ني القدح"» وهو صحيح» ومعناه: 'من القدح . 
قوله: "عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: دحلت على عائشة أنا وأحوها من الرضاعة» فسأها عن غسل غسل البی 5 
من الجنابة» فدعت بإناء قدر الصاع» فاغتسلت وبيننا و بينها ستر» فأفرغت على رأسها ثلا ": قال القاضي عياض بد: 
ظاهر الحديث أمُما رأيا عملها في رأسها وأعالي حسدها نما يحل لذي الحرم النظر إليه من ذات الحرم» وكان 
أحدهما أحاها من الرضاعة كما ذكر. قيل: امه عبد الله بن يزيدء وكان أبو سلمة ابن أختها من الرضاعة 
أرضعته أُم كلثوم بنت أبي بكر. قال القاضي: ولولا أمُما شاهدا ذلك ورأياه م يكن لاستدعائها الماء وطهارمما 
محضرتما معئ؛ إذ لو فعلت ذلك كله في ستر عنهما لكان عبثاء ورحع الحال إلى وصفها له وإنما فعلت الستر= 


کتاب الحيض 4۲ باب القدر الملستحب من الماء في غسل النابة 


)٤( ۹‏ ودا هارو ن د ا جا ن وهپ: أربي مَخرمّة ن بکير» 
يو عن ابي سَلََة بن عبد الرَحْمَنِ قال: قات عائشة e‏ 
E al‏ فختلهاء تم صت الماء على الائ الذي به هة غا 
عه مالو حتی إذا فرع ِن ذلك صب على راو 

قات عائشة: كلت أغتَسل أنا وَرَسُول لله 5 ِن اء اجا ر خان 

)٥( ¥‏ وحدلی E‏ ا شبَابة: حدتا ليثء عن بريد عن عِرَالٍي عن 


وم ن م 


حَفصَة نت عبد الرَحمَنِ بن ابي بكر - وکات حت المْْرٍ بن ازير - أن عائشة أحبرنها 
نها كائت تغْتسل هي والتبي 5 في إناءِ واج يسع لانة هداي NT‏ 


=ليستتر أسافل البدن» وما لا يحل للمحرم نظره» والله أعلم. والرضاعة والرضاع بفتح الراء وكسرها فيهما 
لغتان» الفتح أفصح» وقي هذا الذي فعلته عائشة ديا دلالة على استحباب التعليم بالوصف بالفعل» فإنه أوقع ف 
النفس من القول» ويثبت ت في الحفظ ما لا يثبت بالقول» والله أعلم. 

شرح الغريب: قوله: "و كان زواج رسول الله 3 يأحڏن من رؤوسهن حي E ET‏ 
وأكثر من اللمةء واللمة ما يلم بالمنكبين من الشعر» قاله الأصمعي. وقال غيره: الوفرة أقل من اللمة» وهي ما لا يجاوز 
الأذنين. وقال أبو حاتم: الوفرة ما على الأذنين من الشعر. 

قال القاضي عياض ي: المعروف أن نساء العرب إنما كن يتخذن القرون والذوائب» ولعل أزواج البى ك فعلن 
هذا بعد وفاته 5 لتركهن التزين واستغنائهن عن تطويل الشعر» وتخفيفا لمؤنة رؤوسهن. وهذا الذي ذكره 
القاضي عیاض من کونمن فعلنه بعد وفاته ۶5 لا ني حیاته» کذا قاله أیضا غبره» وهو متعین» ولا بُظن ن فعله 
في حياته خب وفيه دليل على حواز تخفيف الشعور للنساء» والله أعلم. 

قوها: "ونحن جنبان": هذا جار على إحدى اللغتين في الحنب أنه يثى ويجمع» فيقال: حنب وحنبان وجنبون 
وأجحناب» واللغة الأحرى: رحل حنب ورحلان حنب ورجال جنب ونساء حنب بلفظ واحد. قال الله تعالى: 


2 


#وإن كىن جاب (المائدة: »)١‏ وقال تعالى: هول حًا (النساء:٠٠)‏ الآية. وهذه اللغة أفصح وأشهرء 
ويقال ي الفعل: أحنب الرجل» وجنب: بضم الجيم و النون» والأولى أفصح وأشهر» وأصل الحنابة ي 
اللغة: البعد» وتطلق على الذي وحب عليه غسل بجماع أو حروج ميْ؛ لأنه يجتنب الصلاة والقراءة والمسجد 
ويتباعد عنهاء والله أعلم. 

قوله: "عن عراك" هو بكسر العين وتخفيف الراء. 

الجمع بين الروايات المختلفة ظاهرا: قوله: "أن عائشة ف كانت تغتسل هي والبي ك في إناء واحد يسع 
ثلاثة أمداد". وف الرواية الأحرى: "من إناء واحد تختلف أيدينا فيه": قد ذكر في تفسير الرواية 0 


کتاب الحیض £۳ باب القدر المستحب من الماء في غسل النابة 


g7 لار‎ © 


)١( -۱‏ وحدنتا عب الله بن مَسْلَمَة بن قعْنَب قال: حدنتا فلح بن < حميد» عن 
قاسم بن مُحَمَ عن عائشة قالت: کت اتسا أ آنا ورسول الله 2 من ناء واج حيلف 
اذاف الا 


X 


۹ 
E, 


ET‏ - (۷) وحدنتا یخی بن یخی: : ج حبرنا ابو يم عن عَاصِم الأخولء عَن مُا عَنْ 


عائشة قالت: كلت أغتَسل أا وَرَسول الله ا من اء بيني راجا فیباورنی سی 


£ 


سر لر ےر 


أقول: دلي دع قالْت: وَهُمَّا حنبّان. 

۴- ( ودنا فة بن میا و آبر بکر ن آي شيت حییعا عن ان ید فال 
ر د سقيان» عَنْ عَمرو» عن ابي الشعتاءء عَنِ ابن عباس قال: :أ حبرتني ميمونة» آنها 
کات تتش هي والٿيي ل في ناء راجا. 


٤‏ - )4( و إِسْحَاق بن إبراهيم و محمد بن حابم -قال اسحا 
ابن حاتم: حذتا محمد ن بکر- انا ابن جریج: أحبرڼي lL‏ 
1 


د 
علبي واي بطر على باي نا eT‏ ا ا ا انلا 


=وحهين: أحدهما: أن كل واحد منهما ينفرد في اغتساله بثلائة أمداد. والثان: أن يكون المراد بالمد هنا الصاع» 
ويكون موافقاً لحديث "الفرق"» ويجوز أن يكون هذا وقع في بعض الأحوال» واغتسلا من إناء يسع ثلاثة أمداد 
وزاداه لما فرغ» والله أعلم. ۰ 

ثم إنه وقع في هذا الحديث: "ثلائة أمداد أو قريبا من ذلك". وق الرواية الأحرى: "كان يغتسل من إناء واحد 
هو الفرق". وفي الرواية الأحرى: "فدعت بإناء قدر الصاع» فاغتسلت به". وفي الأحرى: "كان يغتسل بخمس 
مكاكيك ويتوضأ عكوك". وني الرواية الأحرى: "يغسله الصاع ويوضئه المد'. وفي الأحرى: "يتوضأ بالمد ويغتسل 
بالصاع إلى خمسة أمداد". قال الإمام الشافعي وغيره من العلماء: الجحمع بين هذه .الروايات اها كانت اغتسالات 
في أحوال وٴحد فيها أكثر ما استعمله وأقله» فدل على أنه لا حد في قدر ماء الطهارة يحب استيفاؤه» والله أعلم. 
قوله: "عن ن الشعثاء" اسمه: جابر بن زيد. 

شرح الغريب: قوله: "علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخحبري" يقال: يخطر بضم الطاء وكسرها 
لغتان» الكسر أشهر» معناه: عر ويجري» والبال: القلب والذهن. قال الأزهري: يقال: حطر ببالي وعلى بالي كذا = 


کتاب الحخيض TT‏ باب القدر الملستحب من الماء في غسل الخنابة 


ر لز سار و س ساو 


VT o‏ ) ۰( وحدتنا محمد بن المتتّى: حد نا هشام قال حدني ا 


ت 4 
سے ص7 o‏ سیر ٤ر‏ م و از رو چو ٤‏ 


عن خی بن ابي كير دا ايو سلَمَة ِن عَْد الرَحْمَن» أن رَيْتَبَ ينت م سلمَة دنه ن 
1 سل خد قال ق لله 5 يلان في الإناءِ لاجد من الجتابة. 
-Y۳٦‏ (۱۱) حدتا عبید الله بن مَعَاذ: لتا آي ح وَحَدتا مُحَمَّدُ بن المّى: َد دا 


CE 


عبد الرحمن يشي ابن مهوي فالا دا شب عن عبد الله بن عبد الله ُن حبر قال: 
ا کان رول لله غيل بحي مكاكيك وبوا E‏ 
الّی: بحمْس مکاکي» وقال ابن مََا: عن عَبْدِ الله ُن عبد الله وم يذكر ابن حبر 


I ES e f Ê 4‏ حڏٿا وي عن مِسْعَر» عن ابن حبر عن اس 
ل سم م غ ررم 0y ro‏ 
قال: کان الي E‏ يتو ضا ا ويغتسل إلى حمسَة أمدادٍ. 
ا 
قال ابو کامٍل: دا ب کا ی ریا غ فة فل کار زرل اه ا 


الصَاعٌ من الْمَاءِ مِنَ ا ا 


- يخطر حطورا إذا وقع ذلك قي بالك وهمك, قال غيره: الخاطر: الماحس» وجمعه حواطرء وهذا الحديث ذكره 
مسلم به متابعة لا أنه قصد الاعتماد عليه واللّه أعلم. 

قوله: "عن عبد الله بن عبد الله بن جبر". وي الرواية الأحرى: "عن ابن حبر" هذا كله صحيح» وقد أنكره عليه 
بعض الأئمة» وقال: صوابه ابن جابر» وهذا غلط من هذا المعترض» بل يقال فيه: حابر وحبر» وهو عبد الله بن 
عبد اله بن جار ن غك ومن دک الوحهين فيه الإمام أبو عبد اله البغخاري وات معا راا الخميس 
وشعبة وعبد الله بن عيسى يقولون فيه حبر» والله أعلم. 

قوله: الله 4 يغتسل بخمس کا کن و و ضا کول ٤ق‏ واا د اک بتشدتد 
اليا "والمكوك" بفتح الميم وضم الكاف الأولى وتشديدهاء وجمعه مكاكيك ومكاكي» ولعل المراد ب"المكوك" 
هنا المد کما قال في الرواية الأحرى: "يتوضاً بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد". 

ضبط الأسماء: قوله: "حدثنا أبو ريحانة عن سفينة": اسم أي ريحانة: عبد الله بن مطرء ويقال: زيادة بن مطر. وأما 
سفينة» فهو صاحب رسول e‏ يقال: امه مهران بن فروخ» وقیل: امه بحران» وقیل: رومان» وقیل: 
قيس»› عمير» وقيل: شنبة بإسكان النون بعد الشين وبعدها باء موحدة» كنيته المشهورة أبو عبد الرهن» 
وقیل: ee‏ نه حمل متاعا كثيرا لرفقة في الغزوء فقال له البي #: أنت سفينة. 


)١ ٤( -۹‏ وحدتنا بو بكر بن أبي شيبة: حدنا ابن عليه ح وحدني علي بن حجر: 
لے 
حدنا إشماغيل: عَن ابي رَيُحائة عن سَفية -قال ايو بکر: : صاب رَسول الله 7 قال: 


کان رسول الله ا يتيل بالصَاٍ طهر بالْمُدّ. في حَدِيثِ ابن حجر أو قال: ويطهره 
لبك وقال: وقذ کان یر وما کت اق بحډیثه. 


قوله: "حدثنا أبو بكر بن ابي شيبة» حدثنا بن علية ح: وحديي علي بن حجر حدثنا إسماعيل عن أبي ريحانة 
غم م ال ایو یک اي رل اه ك فال كان رول اه ك خر الاح وطر بال 
وق حديث ابن حجر: أو قال: ويطهره المد» وقال: وقد كان كبر وما كنت أثق بحديثه": قوله: صاحب 
رسول الله د هو بخفض صاحب صفة لسفينة» وأبو بكر القائل هو ابن أي شيبة يعي مسلم أن ابا بكر بن 
أبي شيبة وصفه» وعلي بن حجر لم يصفه بل اقتصر على قوله: عن سفينة. 

وأما قوله: "وقد کان کبر": فهو بکسر البای "وما كنت أُثق بحديثه": هكذا هو في أكثر الأصول "اث" بکسر 
الثاء المثلثة من الوثوق الذي هو الاعتمادء ورواه جماعة: "وما كنت أينق": بياء مثناة تحت ثم نون» أي أعجب به 
وأرتضيهء والقائل: "وقد كان كبر" هو أبو ريحانة» والذي كبر هو سفينةء ولم يذكر مسلم يليه حديثه هذا 
معتمدا عليه وحده» بل ذكره متابعة لغيره من الأحاديث الي ذكرهاء واللّه أعلم. 


# #*# %* %* 


کتاب الحیض 4٦‏ باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا 


| دات اتخات إفاضة لاء على الرأس وغیره تلاا‎ ۱j 


ەگ ~~ 9 


O Tg e 
ل وقال ا الأخرّص- عَنْ ابي إِسْحَاق» عن سليْمَان کک‎ 
ل ا‎ 
"ما آنا فان ین عل زیی ون اخره»‎ ET غل رأسيي کڌا وکڌا.‎ 


س لر ن لر ~~ س از يټ کر رت م o‏ 


e وحدتتا محمد بن بُشار: حدثتا محمد بن حَعفر:‎ )۲( NE 
SEE EEE PC 


بير بن مطعم قال: ماروا و في الل عند رول لله 15 فقال عض الوم 


2 
م 


ن الجنانة فقال: ما اأ فاي على رأیي ٠‏ تلد" . 


س ° م ا ر 


ا ا ا ا ا 


۹- باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا 


فيه "سلیمان بن صرد" : هو بضم الصاد وفتح الراء وبالدال المهملات» وهو مصروف» وهو صحاب مشهور. 
وقوله: اروا الل کت ر ای ا ا تاز غوا فة فقال بعضهم: صفته کذاء» وقال آخحرون: کذا. 
فقه الحديث: 2 حواز المناظرة والمباحثة قي العلم. وفيه: حواز مناظرة المفضولين بحضرة الفاضل» ومناظرة 
قوله 5 ب "ما أناء فإ أفيض E‏ 8 ثلاث أكف": للمراد ثلاث حفنات» كل واحدة منهم ملء الكفين 
ا وقي هذا الحديث استحباب إفاضة للماء على الرأس ثلاثاء وهو متفق عليه» وألحق به أصحابنا سائر البدن 
قياسا على الرأس» وعلى أعضاء الوضوء وهو أولى بالثلاث من الوضوءء فإن الوضوء مبن على التخفيف 
وکرر فإدا استحب فيه الثلاث» ففي الغخسل أولى» ولا نعلم في هذا حلافا إلا ما انفرد به الإمام أقضى القضاة 
ابو الحسن الماوردي صاحب "الحاو ي" من أصحابناء فانه قال: أ یستحب التكا ف الغسل» وهذا شاد متروك» 
وقد قدمنا في الباب قبله بيان أقل الغسل» واللّه أعلم. 

دقة نظر الإمام مسلم: قوله: "و حدٹنا ی بن ی وإسماعیل بن سال قالا: احبرنا هشیم عن ایی بث ع أب سفيان 


H 


عن حابر" م قال مسدم بعد هدذا: قال ابن سام ی روایته: حدتنا هشیم قال: ل ابو بشر . هذا فيه= 


کتاب الحیض 4۷ باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا 


2 f 2 ت‎ O ور رر کو‎ ٤ gor ر . سے ا م‎ e 
قال ابن سالم في روايته: حدنا هشيم: أحبرتًا أبو بشر. وقال: إن وفد قيفي قالوا:‎ 
U 


Vr‏ )6( ا محا ب ال دنا عد .الرهات يعني لقف َ- دشا 


حَعْفرء عن ابي عَنْ حابر بن عبد الله قا کن رول اط إن اتل بن تاق م 
کے راه اوت اقات ماي فال :ا الحَسَنْ بن مُحََاٍ: إن شغري کير. قال حابر: 


-فائدة عظيمة من دقائق هذا العلم ولطائفه» وهي مصرحة بغزارة علم مسلم سك ودقيق نظره» وهي أن هشيما بك 
مدلس. وقد قال في الرواية المتقدمة عن أبي بشر: والمدلس إذا قال "عن" لا يحتج به إلا إذا أثبت سماعه ذلك 
الحديث من ذلك الشخحص الذي "عنعن" عنه» فبين مسلم أنه ثبت “ماعه من حهة أحرى» وهي رواية ابن سالم» 
فإنه قال فيها: أحبرنا أبو بشر» وقد قدمنا مرات بيان مثل هذه الدقيقة» واسم أبي بشر: حعفر بن إياس وهو 
حعفر بن أبي وحشية» واسم أي سفيان هذا: طلحة بن نافع» وقد تقدم بيانه» واللّه أعلم. 


%* %# %# %* 


کتاب الحیض ۱4۸ باب حكم ضفائر المغتسلة 


[۱۲- باب حکم ضفائر المغتسلة] 
E‏ 9 حد تا ا ر س ف ا وعمڙو الناقد» وَإسْحاق بن إبراهیم وابن 
آي ره کلم عي اي . قال إسشحاق: e‏ سويد بن 


o ^ ٩ 


تي 8 اشد و زاي و ll‏ لغشل الجتَابة؟ قال: 3 إنْما a‏ تحثي على 
رأسك* لات حتيات» نم تفِيضِينَ عليّكِ الْمَاء فتطهُرين". 
٥‏ (۲) وحدنًا عمو التاقد: حدثتا يزيد ی هارول ح: ss‏ 


ا 


حبرا عبد الرزاقيٍ قالا: ابرا الثوأري» ءَ عَنْ ايوب بن مُوسى في هذا الإسْتادِي ري حډیثِ 
عبد الرَرّاق: فاق للحَيْضة والجتابة؟ فقال: "لا". E‏ حدِيثِ ابن عيينة 


۲- باب حکم ضفائر المغتسلة 
فيه حديث أم سلمة ضقن قالت: "قلت: يا رسول الله! إن امرأة أشد ضفر رأسى» أفأنقضه لغسل الحنابة؟ قال: 
ل إا يكفيك أن تحثي على ساف فلات ات ع فيض غلبك .لاء فتطهرين . وقي رواية: "فأنقضه 
للحيض والحنابة"» وفيه حديث عائشة بنحو معناه. 
شرح الغريب: قوها: "أشد ضفر رأسي": هو بفتح الضاد وإسكان الفا هذا هو المشهور المعروف في رواية 
الحدیث»› والمستفيض عند الحدلين والفقهاء وغيرهم» ومعناه: أحكم فتل شعري. 
خنطئة الإمام النووي ابن بري: وقال الإمام ابن بري قي الحزء الذي صنفه في "لحن الفقهاء": من ذلك قوم في 
حدیث أم سلمة: "أشد ضفر رأسي' ' يقولونه: بفتح الضاد وإسكان الفاء» وصوابه ضم الضاد والفاء جمع ضفيرة 
كسفينة وسفن. وهذا الذي أنكره سه ليس كما زعمه» بل الصواب جواز الأمرين» ولکل منهما معن صحيح» 
ولكن يترحح ما قدمناه لكونه المروي المسموع في الروايات الثابتة المتصلة» والله أعلم. 
قوله کا : نحشي على رأسك ثلاث حثيات": هي .معن الحفنات في الرواية الأحرى» والحفنة ملء الكفين من أي 
شيء کان» ویقال: حثیت وحثوت بالياء والواو لغتان مشهورتان» واللّه أعلم. واسم أم سلمة: هند» وقیل: رملة= 
“قوله: "فقال: ل إنما يكفيك ن تحٿي على ا إلخ: هذا الحديث ظاهر في أنه 5 أراد ان يبين ها تمام قر 


الكفاية في الغسل» وإلا فالحواب قد يحصل بقوله: "لا" كما لايخفى» وحينعذ فيؤحذ من هذا الحديث أن 
اللضمضة والاستنشاق ليسا من فرائض الوضوء» كما يؤحذ منه أن الدلك ليس من فرائضه»ء والله تعالى أعلم. 


کتاب احخیض ۱4۹ باب حكم ضفائر المغتسلة 


م لدارميٌ: : حدتتا رکرياءُ بن عدِي: حَدنا بريد ييي 
ن زريم عن عن روح بن القاسم: : ا بهذا الا فل فا 


ی 


من الجتابة؟ وَل یذ کر اة 


£٦‏ ۷- )( ا ت ف 


وور وره 


OOO Pe 
علية. قال يَحيّى: أحبرنا إسماعيل بن علية عن أيوب» عن أ ي الڙټيي عن حي بن سير فال:‎ 
بلغ عائشة أن عبد الله بن عرو يار ك فقالت:‎ 


E‏ لان عَمْرو فاا يام النساء إذا اغيلن أن تقض رور افلا امه ان 


9 


خفن روسن ا ا الله 4 يِن إِناءِ واج ولا أزيد على أن 
افرع عَلى رَأسي تلات إِفْرَاغَاتِ. 


-=وليس بشيء. قوطما في الرواية الأحرى: "فأنقضه للحيضة" هي بفتح الحاء» والله أعلم. 

فقه الحديث: أما أحكام الباب فمذهبنا ومذهب الجمهور أن ضفائر المغتسلة إذا وصل الماء إلى جميع شعرها 
ظاهره وباطنه من غير نقض ل يحب نقضهاء وإن لم يصل إلا بنقضها وحب نقضهاء وحديث أم سلمة محمول 
على أنه كان يصل للماء إلى جميع شعرها من غير نقض؛ لأن إيصال الماء واحب. وحكي عن النخعي وحوب 
نقضها بكل حال. وعن الحسن وطاوس وحوب النقض في غسل الحيض دون الحنابة» ودليلنا حديث أم سلمة 
وإذا كان للرحل ضفيرة فهو كالمرأة. والله أعلم. 

واعلم أن غسل الرحل والمرأة من الجحنابة والحيض والنفاس وغيرها من الأغسال المشروعة» سواء ني كل شيء 
إلا ما سيأتي في المغتسلة من الحيض والنفاس أنه يستحب ها أن تستعمل فرصة من مسك. 

وقد تقدم بيان صفة الغسل بكماها في الباب السابقء فإن كانت المرأة بكرا لم يحب إيصال الماء إلى داحل 
فرحهاء وإن كانت يبا» وحب إيصال الاء إلى ما يظهر في حال قعودها لقضاء الحاحة؛ لأنه صار في حكم 
الظاهر» هكذا نص عليه الشافعي وجماهير أصحابنا. وقال بعض أصحابنا: لا بحب على الثيب غسل داحل 
الفرج. وقال بعضهم: يجب ذلك في غسل الحيض والنفاس» ولا جب في غسل الحنابة» والصحيح الأول» والله أعلم. 
وأما أمر عبد الله بن عمر ها نقض النساء رؤوسهن إذا اغتسلن» فيحمل على أنه أراد إيجاب ذلك عليهن»› 
وکرو و جو ل ا ا ا ا کو یا ف کی ی کک ا کا 
النحعي» ولا يكون بلغه حديث أم سلمة وعائشة» ويحتمل أنه كان يأمرهن على الاستحباب والاحتياط لا للإيجاب» 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 


کتاب اللحیض 0٠‏ باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض 


-١۳[‏ باب استحباب استعمال الغدسلة من الحيض فرصة...] 
E E EA‏ بن ابي عُمَرَ جويعا عن ابن عييئة. قال 
عمرو: دا سيان بن عيية عن مَنْصور بن صَفيّة عن امه عن عائشة قالت: سَألّتٍ 
امراة الت 5 كيف تخل من حبضتها؟ قال فدکرت آنه علمها کف تغتسل ن 


ETO ET 


م تمس مص د لل 0م َ0 ر 


اللہ !" واستتر E‏ ن عَيينّة بيده على وجهه- قال: قال عائشة: واحتذبتها 
إل وعفت ارادا ملت یی ب تہ الدم. وقال اين بي عَمَرَ في روايته: 


۴ - باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم 
قد قدمنا قي الباب الذي قبله أن صفة غسل للمرأة والرحل سواء» وتقدم بيان ذلك مستوف. والمراد ي هذا الباب 
بان أن النخة ق ق اة هن اليضن أن ا خد شيعا من مساك فة ف فة أو رة أو وها وديا 
في فرجحها بعد اغتسالماء ويستحب هذا للنفساء أيضا؛ لأنما في معن الحائض. وذكر الحاملي من أصحابنا في 
كتابه: "المقنع" أنه يستحب للمغتسلة من الحيض والنفاس أن تطيب هيع المواضع الي أصامما الدم من بدهاء 
وهذا الذي ذكره من تعميم مواضع الدم من البدن غريب لا أعرفه لغيره بعد البحث عنه. 
حكمة استعمال المسك للمغتسلة من الحيض: واحتلف العلماء في الحكمة في استعمال المسك» فالصحيح 
اللحتار الذي قاله الحماهير من أصحابنا وغيرهم: أن المقصود باستعمال المسك تطييب الحل ودفع الرائحة 
الكريهة. وحكى أقضى القضاة الماوردي من أصحابنا وحهين لأصحابنا: أحدها: هذا» والثان: أن المراد كونه 
أسرع إلى علوق الولدء قال: فإن قلنا بالأول» ففقدت المسك استعملت ما يخلفه في طيب الرائحة. وإن قلنا 
بالثاني» استعملت ما قام مقامه في ذلك من القسط والأظفار وشببهما. قال: واخحتلفوا في وقت استعماله» فمن 
قال بالأول» قال: تستعمله بعد الغسلء ومن قال بالثاني: قال قبله» هذا آحر كلام الماوردي» وهذا الذي حكاه 

من استعماله قبل الغخسل» ليس بشيء» ویکفي تې إبطاله رواية مسلم في الكتاب في قوله ج3 اغا دک 
e‏ ورو ت ع رأسهاء فتدلكهء ثم تصب عليها الما ثم تأحذ فرْصة 
مسكة فتطهر با" وهذا نص في استعمال الفرصة بعد الغسل. 
وأما قول من قال: إن المراد الإسراع في العلوق» فضعيف أو باطل» فإنه على مقتضى قوله: ينبغي أن يخص به ذات 
الزو ج الحاضر الذي يتوقع جماعه في الحال» وهذا شيء م يصر إليه أحد نعلمه» وإطلاق ااا یرد على من = 


کتاب الحیض 10١‏ باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض 


ټپ ار وار ر اسیو لز ن لو س سور 
۰ 


7۹- )۲( وحدلى ا بُ سَعِيٍ الدارمي: حدتا ان ا : حدنا 
مضو عن اَم عَن عايشة أن رة سات التي 5 كين أي عند اهر قال: 


م 
ہے 2g‏ 


ا فتوضئي بها" Es‏ 


V0‏ (۲) حدتنا مُحَمَّدٌ بن الم وان بشارء قال ابن المتى: انا مج ا ا 


a 2 م‎ 


حدنا شُعبةء عن راهيم بن الاجر فال سَِعْتُ صفية حت عن عَابعة أن اء أت 
التبى 0 عن عسل المَجيض؟ فقال: "أذ داكن مها وسدرتهاء فتطهر فتحسس 
اضر تم قصب على ا O‏ لکا ا حتی بلع شوون ا : 
A EE ASC SEE lS ey‏ 


=التزمه» بل الصواب أن المراد تطييب امحل وإزالة الرائحة الكريهةء وأن ذلك مستحب لكل مغتسلة من الحيض 
أو التفاس» سواء ذات الزو ج وغيرهاء وتستعمله بعد الغسل» فإن مک فتستعمل أي طيب وجدت» فإن 
لم جحد طيباء استحب هما استعمال طين أو نحوه نما يزيل الكراهة» نص عليه أصحابناء فإن ن غد 
فالماء كافي اء لکن إن ت ركت التطيب مع التمكن منه كرة هاء وإن م تتمكن» فلا كراهة في حقهاء واللّه أعلم. 
شرح الغريب: وأما الفرصة» فهي بكسر الفاء وإسكان الراءء وبالصاد المهملة» وهي القطعة» والمسك بكسر 
اليم وهو الطيب المعروف» هذا هو الصحيح المختار الذي رواه» وقاله امحققون»ء وعليه الفقهاء وغيرهم من أهل 
العلوم» وقيل: مسك بفتح الميم وهو الحلدء أي قطعة جلد فيه شعر. ذكر القاضي عياض أن فتح الميم هي رواية 
الأكثرين» وقال أبو عبيد وابن قتيبة: إغا هو قَرْضَة من مسك بقاف مضمومة وضاد معجحمة ومسك بفتح الميم» 
أي قطعة من حلد» وهذا كله ضعيف» والصواب ما قدمناه» ويدل عليه الرواية الأحرى المذكورة في الكتاب 
"فرصة مُمَسّكة" وهي بضم اليم الأولى وفتح الثانية وفتح السين المشددة» أي قطعة من قطن أو صوف أو حرقة 
مطيبة بالمسك كما قدمنا بيانه» والله أعلم. 

قوله 5 "تطهري ها وسبحان الله!": قد قدمنا أن سبحان الله في هذا الموضع وأمثاله يراد ها التعحب» وكذا 
"لا إله إلا الله"» ومعن التعحب هنا: كيف يخفي مثل هذا الظاهر الذي لا يحتاح الإنسان في فهمه إلى فكر» وني 
هذا جواز التسبيح عند التعحب من الشيء واستعظامه» وكذلك يجوز عند التثبت على غي ای را ر به» و فيه 
استحباب استعمال الكنايات فيما يتعلق بالعورات» وقد تقدم بيان هذه القاعدة مرات» والله أعلم. قوله ا 
"تتبعي يما آئار الدم : قال جمهور العلماء: يعي به الفرج» وقد قدمنا عن امحاملي انه قال: تطیب کل موضع 
أصابه الدم من بدماء وني ظاهر الحديث حجة له. 

قوله: "حدثنا حبان: حدثنا وهيب": هو حبان بفتح الحاء وبالباء الموحدة» وهو حبان بن هلال. = 


کتاب الحیض o۲‏ باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض 


ےکی ر £ ° 


فقالت ا کف ا بھا؟ فاا“ ا الله طهُرين بھا! فقالت عاشة -کانها تحفي 
ES EOE‏ الدم» وسألنه عَنْ غسل الْجتابة؟ ال ا فُحْسنُ الطْهُورَ 
زع ھون م تعب لی راء تئ تی تل O‏ 


سے ص م 


الت عائشة: نعم اقستاء سء الألصتا را | لم يکن يهن ايء أن قهن في الڌينِ 
ال اعا ا ا ا ا في هذا الإستاد نَحوه. 
وقال: قال "سَبْحَان الله طهري بها!" وا £ 
Ve‏ واا ب نے تی راو کر گی شیک ئت نای خو 
EE RE‏ دَحَلَّت أَسْمَاء بنت شَكلٍ 
على رَسُول الله 5 فقالّت: یا رَسُول الله! كيف نَل إخدانا إذا طهُرَّت مِنَ الْحَيْض؟ وَسَاق 
الْحَدِيت ولم ذز و ل ل 


= قوله: غل احيض ": هو الحيض» وقد تقدم بيانه ف 

ار طهر ورن هھ س ع اود مید 
تم تصب عليها الماء" e‏ سسب التطهر الأول تطهر من النجاسة وما مسها من دم الحيض» هكذا 
قال القاضي» والأظهر -والله أعلم- أن المراد بالتطهر الأول الوضوءء كما حاء فى صفة غسله كب وقد قدمنا في 
أول كتاب الوضوء بيان معن تحسين الطهر» وهو إتمامه ميأته» فهذا المراد بالحديث. 

شرح الغريب: قوله 5: "حن تبلغ شؤون رأسها": هو بضم الشين المعجمة وبعدها همزة» ومعناه: أصول شعر 
رأسهاء وأصول الشؤون الخطوط الي في عظم الجمجمة» وهو تمع شْعّبٍ عظامهاء الواحد منها شأن. قوله: 
"قالت عائشة -كأما تخفي ذلك-: تتبعين أثر الده" معناه: قالت ها كلاما خحفيا تسمعه المخاطبة لا يسمعه 
الحاضرون. واللّه أعلم. 

ضبط الاسم: قوله: "دخحلت أسماء بنت شكل": هو شكل بالشين المعجمة والكاف المفتوحتينء هذا هو الصحيح 
الشهور» وحكى صاحب "المطالع": فيه إسكان الكاف» وذكر الخطيب الحافظ أبو بكر البغدادي في كتابه 
"الأسماء المبهمة" وغيره من العلماء: أن اسم هذه السائلة أسماء بنت يزيد بن السكن الي كان يقال ها: خحطيبة 
النساءء وروى الخطيب 9 فة نتيا بدلاكف: والله أعلم. 


%#%#*# # #* 


کتاب الحیض or ٠‏ باب المستحاضة وغسلها وصلاما 


-١ ٤[‏ باب المستحاضة وغسلها وصلاقا] 
۱(۲( وحدنتا ابو بكر ن بي شيبة وأو کري قالاً: حدنا و کي عن هِشام بن 
اسول الل! إني رأة أسقَحَاض فلا طهر أَفأدَعٌ الصلدة؟ فقال: "ل إئمَا ذَلِكِ عرق ويس 
بالْحَيْضَة فإذا أقَبَلّت الْحَيضةء هدعي اللا اذا أَذبرَت» فاغسلي عك الدَمّ وَصلي". 


١ ٤‏ - باب المستحاضة وغسلها وصلاما 


فيه "أن فاطمة بنت أي حبیش قم قالت: يا رسول الله! إن امرأة أستحاض,» فلا أطهر» أفأد ع الصلاة؟ فقال: 
لا إنغا ذلك عرق وليس بالحيضة» فإذا أقبلت الحيضة»ء فدعى الصلاةء وإذا أدبرت» فاغسلي عنك الدم» وصلي" 
تعریف الاستحاضة وحکم المستحاضة: وفيه غيره من الأحاديث. قد قدمنا أن الاستحاضة جريان الدم من فرج 
المرأة في غير أوانه» وأنه يخر ج من عرق» يقال له: العاذل بالعين المهملة و کسر الذال المعحمة» غخلاف دم ا لحيض»› 
فإنه كخرج من قعر الرحم. 

وأما حكم المستحاضة فهو مبسوط قي كتب الفقه أحسن بسط» وأنا أشير إلى أطراف من مسائلهاء فاعلم أن 
الملستحاضة ها حكم الطاهرات في معظم الأحكام» فيجوز لزوحها وطؤها في حال حريان الدم عندنا وعند 
جمهرور العلمايء حكاه ا المنذر في "الإشراف" عن ابن عباس وابن الست والحسن البصري وعطاء و سعيد بن 
حبير وقتادة وماد بن أبي سليمان وبكر بن عبد الله ا مزن والأوزاعي والثوري ومالك وإسحاق وأبي ثور. قال 
ابن المنذر: وبه أقول» قال: وروينا عن عائشة ن أا قالت: "لد يأتيها زوحها" وبه قال النحعي والحكم» 
وكرهه ابن سيرين» وقال أحمد: لا يأتيها إلا أن يطول ذلك ماء ولي رواية عنه له أنه لا يجوز وطوها إلا أن 
يخاف زوجحها العنت» والمختار ما قدمناه عن الجمهور» والدليل عليه ما روى عكرمة عن حنة بنت جححش دين 
"فا كانت مستحاضة وکان زو جها يجامعها"» رواه او داود والبيهقي وغیر ا ذا اللفظ باسناد حسن. قال 
البحاري في "صحيحه": قال ابن عباس: "المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت» الصلاة أعظم"؛ ولأن 
اللستحاضة كالطاهرة في الصلاة والصوم وغيرهماء فكذا قي الجماع؛ ولأن التحرع إنما يثبت بالشرع ولم يرد 
الشرع بتحرعه» والله أعلم. 

وأما الصلاة والصيام والاعتكاف وقراءة القرآن ومس المصحف وحهله» وسجود التلاوة وسجود الشكر ووحوب 
العبادات عليهاء فهي في كل ذلك كالطاهرة» وهذا جحمع عليه» وإذا أرادت المستحاضة الصلاة فنا تمر 
بالاحتياط في طهارة الحدث وطهارة النجس» فتغسل فرجحها قبل الوضويء والتيمم إن كانت تتيمم» وتحشو 
فرجها بقطنة أو خحرقة رفعاً للنجاسة أو تقليلاً هاء فإن كان دمها قليلا يندفع بذلك وحده فلا شيء عليها غيره»- 


E 


=وإن م يندفع شدّت مع ذلك على فرحهاء وتلحمت» وهو أن تشد على وسطها خرقة أو حيطا أو نجوه على 
صورة التكة» وتأحذ حرقة أحرى مشقوقة الطرفين» فتدحلها بين فخذيها وإليتيهاء وتش الطرفين بالخرقة الى في 
وسطهاء أحدهما قدامها عند سرقاء ور حلفهاء وتحكم ذلك الشده وتلصق هذه الخرقة المشدودة بين 
الفخذين بالقطنة الي ع على الفر ج إلصاقا يدا الف مي ا وسار وف و ااا ا 
الشد والتلحم واحب إلا في موضعين: 

أحدها: أن تتأذى بالشد ويحرقها احتماع الدم» فلا يازمها لما فيه من الضرر. والثاي: أن تکون صائمة» فتترك 
الحشو في النهار» وتقتصر على الشد. قال أصحابنا: ويجب تقدم الشد والتلحم على الوضوء وتتوضاً عقيب 
الشد من غير إمهال» فإن شدت وتلحمت وأحرت الوضوءء وتطاول الزمان» ففي صحة وضوئها وجهان: 
الأصح أنه لا يصح. وإذا استوثقت بالشد على الصفة الي ذكرناهاء ثم حرج منها دم من غير تفريط م تبطل 
طهارتما ولا صلاتماء وها أن تصلي بعد فرضها ما شاءت من النوافل لعدم تفريطهاء ولتعذر الاحتراز عن ذلك. 
أما إذا حرج الدم لتقصيرها في الشدء أو زالت العصابة عن موضعها لضعف الشد» فزاد حرو ج الدم بسببه» فإنه 
فطل یره فإن كان ذلك ف أثناء صلاة بطلت» وإن كان بعد فريضة لم تستبح النافلة لتقصررهاء وأما جحديد 
غسل الفرج وحشوه وشده لكل فريضة» فينظر فيه» إن زالت العصابة عن موضعها زوالا له تأثير أو ظهر الدم 
على حوانب العصابة» وحب التجديد» وإن لم تزل العصابة عن موضعها ولا ظهر الدم» ففيه وحهان لأصحابنا: 
أصحهما: و جوب التجديد» كما يجب تحديد الوضوء. 

کم تصلی المستحاضة بوضوء واحد؟: ثم اعلم أن مذهبنا أن المستحاضة لا تصلى بطهارة واحدة أكثر من 
فريضة واحدة» مؤداة كانت أو مقضية» وتستبيح معها ما شاءت من النوافل قبل الفريضة وبعدهاء ولنا وجه أَمُا 
لا تستبيح أصلا لعدم ضرورقًا إليهاء النافلة» والصواب الأول. وحكي مثل مذهبنا عن عروة بن الزبير وسفيان 
الثوري وأحمد وأبيي ثور» وقال أبو حنيفة: طهارها مقدّرة بالوقت» فتصلي في الوقت بطهار مما الواحدة ما شاءت 
من الفرائض الفائتة. وقال ربيعة ومالك وداود: دم الاستحاضة لا ينقض الوضوء» فإذا تطهرت» فلها أن تصلي 
بطهارما ما شاءت من الفرائض إلى أن تَحْدِث بغير الاستحاضة» والله أعلم. 

قال أصحابنا: ولا يصح وضوء المستحاضة لفريضة قبل دخحول وقتها. وقال أبو حنيفةيه: يجوزء ودليلنا أا 
طهارة ضرورة» فلا ججوز قبل وقت الحاجة. 

قال أصحابنا: وإذا توضأت بادرت إلى الصلاة عقب طهارتماء فإن أحرت بأن توضأت في أول الوقت وصلت 
في وسطه نظر» إن كان التأحير للاشتغال بسبب من أسباب الصلاة كستر العورة والأذان والإقامة والاحتهاد ف 
القبلة» والذهاب إلى المسجد الأعظم والمواضع الشريفة» والسعي في تحصيل سترة تصلي إليهاء وانتظار الحمعة 
والجحماعة» وما أشبه ذلك جاز على المذهب الصحيح المشهور» ولنا وحه أنه لا جوز وليس بشيء وأما إذاد 
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وَحَدنا قتيبة بن سَعِيد: ا دتا ابي ح وحدتتا حلف بن 


م حدتا حَمَادُ ئن ريڍ كلهم عن شام ٿن عرو بل حَدِيثِ ويي وٳستادو. في حديثِ 


ا 


ية عن حرير: حَاءِت فاطِمَة بئت ابي حييْش بن عَبَدِ الْمُطَلِب بن اس وهي مراة منا. 
قال: في حَدٍيثِ حَمَّادِ ُن رَيْدٍ زياد حرفي ر کنا ذکره. 


=أحرت بغير سبب من هذه الأسباب وما في معناهاء ففيه ثلائة أوجحه: أصحها: لا يجوز وتبطل طهارقا. 
والثاني: جوز ولا تبطل طهارقاء وها أن تصلي مما ولو بعد خحروج الوقت. والثالث: ها التأحير ما لم يخرج وقت 
الفريضة» فإن حرج الوقت» فليس ها أن تصلي بتلك الطهارة فإذا قلنا بالأصح» وأا إذا أحرت لا تستبيح 
ُ0 فبادرت فصلت الفريضة»ء فلها أن تصلي النوافل ما دام وقت الفريضة باقياء فإذا حرج وقت الفريضة› 
ها أن تصلي بعد ذلك النوافل بتلك الطهارة على أصح الوحهين» والله أعلم. 

نيّة المستحاضة: قال أصحابنا: و كيفية نية المستحاضة في وضوئها أن تنوي استباحة الصلاة» ولا تقتصر 
ر ولنا وحه أنه يجزئها الاقتصار على نية رفع الحدث»› ووجه ثالث أنه يحب عليها الجمع بين 
نية استباحة الصلاة ورفع الحدث» والصحيح الأول فإذا توضأت المستحاضة استباحت الصلاة» وهل يقال: 
ارتفع حدثها؟ فيه أوجحه لأصحابنا: الأصح: أنه لا يرتفع شيء من حدثهاء بل تستبيح الصلاة بهذه الطهارة مع 
وحود الحدث كالتيمم فإنه محدث عندنا. والثايي: يرتفع حدثها السابق والمقارن للطهارة دون المستقبل. 
والثالث: يرتفع الماضي وحده. 

عدم وجوب الغسل على المستحاضة لشيء من الصلاة عند الجمهور: ay‏ 
الغسل لشيء من الصلاةء ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضهاء وبمذا قال جمهور 
العلماء من السلف والخلف» وهو مروي عن علي وابن مسعود وابن عباس وعائشة ات وهو قول عروة بن 
الزبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن ومالك وأبي حنيفة وأحمد وروي عن ابن عمر وابن الزبير وعطاء بن أبي رباح 
م قالوا: يحب عليها أن تين لکل صلاة» وروي هذا أيضا عن علي وابن عباس» وروي عن عائشة أا 
قالت: تغتسل کل یوم غسلا واحدا» وعن المسيب والحسن قالا: تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر دائماء 
وال أعلم. ودليل الجمهور أن الأصل عدم الوحوب» فلا حب إلا ما ورد الشرع بإيجابه» ولم يصح عن البى د 
أنه أمرها بالغسل إلا مرة واحدة عند انقطاع حيضهاء وهو قوله 0 "إذا أقبلت الحيضة» فدعي الصلاةء وإذا 
أدبرت» فاغتسلي"» وليس في هذا ما يقتضي تكرار الغسل. 

الجواب عن الآحاديث التي تدل على الغسل عند كل صلاة: وأما الأحاديث الواردة قي سنن أبي داود 
والبيهقي وغيرهما: أن البي #5 أمرها بالغسل فليس فيها شيء ثابت» وقد بيّن البيهقي ومن قبله ضعفهاء وإنما- 
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=صح في هذا ما رواه البخحاري ومسلم في "صحيحهما 
رسول الله 5: إنغا ذلك عرق» فاغتسلي» م صلي" انت تل عد ل هة قال الشافعي سلكه: إا 
مرها رسول الله و أن تغتسل وتصلي»› وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاةء قال: ولا شك -إن شاء الله 
تعالى- أن غسلها كان تطوعا غير ما أمرت به» وذلك واسع ها هذا كلام الشافعي بلفظه. وكذا قال شيخه 
سفيان بن عيينة والليث بن سعد وغيرهماء وعباراتهم متقاربة» والله أعلم. 

أقسام المستحاضة: واعلم أن المستحاضة على ضربين: أحدها: أن تکون تری دماً لیس بحیض ولا بخلط بالحیض» 
کما إذا راو والضرب الثاني : a E‏ ا 
متصلاً دائماً أو جاوزا لأكثر الحيض» وهذه ها ثلائة أحوال: أحدها: أن تكون مبتدأة» وهي الي م تر الدم قبل 
ذلك» وفي هذا قولان للشافعي أصحهما: ترد إلى يوم وليلةء والثاني: إلى ست أو سبع. والحال الثاني: أن تكون 
معتادة فثردٌ إلى قدر عادتما في الشهر الذي قبل شهر استحاضتها. والثالث: أن تكون ميزة ترى بعض الأيام دما 
قویا» وبعضها دما ضعيفا كالدم الأسود والأحمرء فيكون حيضها يام الأسود بشرط أن لا ينقص الأسود عن يوم 
وليلة» ولا يزيد على حمسة عشر يوماء ولا ينقص الأحمر عن خمسة عشر» ومذا كله تفاصيل معروفة لا نرى 
الإطناب فيها هنا؛ لكون هذا الكتاب ليس موضوعا هذا» فهذه أحرف من أصول مسائل المستحاضة» أشرت 
إليهاء وقد بسطتها بشواهدها وما يتعلق يما من الفروع الكثررة في "شرح المهذب" والله أعلم. 

قوله: "فاطمة بنت أبي حبيش": هو بحاء مهملة مضمومة» ثم باء موحدة مفتوحة» ثم ياء مثناة من تحت ساكنة» 
م شين معجمة» واسم أبي حبيش قيس بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي. وأما قوله في الرواية 
الأحرى: "فاطمة بنت أي حبيش بن عبد المطلب بن أسد " فكذا وقع في الأصول ابن عبد المطلب» واتفق العلماء 
على أنه وهم» والصواب فاطمة بنت أبي حبيش بن المطلب بحذف لفظة "عبد" والله أعلم. 

وأما قوله: "امرأة منا": فمعناه: من بى أسد» والقائل هو هشام بن عروة» أو أبوه عروة بن الزبير بن العوام بن 
حویلد ب بن أسد بن عبد العزى» والله أعلم. 

قوطها: "فقلت: يا رسول الله إن امرأة أستحاض» فلا أطهر»ء أفأد ع الصلاة؟ فقال: لا". 

فقه الحديث: فيه أن المستحاضة تصلي أبداء إلا ف الزمن المحكوم بأنه حيض» وهذا بحمع عليه كما قدمناه» وفيه 
رار اما وق 0 ما و ر امار 0 مقا و افا ال جال فا لى اهار ةو ادات 
النساء وحواز استماع صوقا عند الحاحة. قوله 3: "غا ذلك عرق وليس بالحيضة". 

شرح الغريب: أما عرق» فهو بكسر العين وإسكان الراءء وقد تقدم أن هذا العرق يقال له: العاذل بكسر الذال 
الملعجمة» وأما الحيضة» فيجوز فيها الوجحهان المتقدمان اللذان ذكرناهما مرات. أحدهما: مذهب الخطابي كسر اإلحاء 


أي الالةء والثاني: وهو الأظهر فتح الحاء أي الحيض» > وهذا الو جه قد نقله الخطاي عن أكثر الحدئین أو کلھہ= 


SS 
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= كما قدمناه عنه» وهو قي هذا اوضع متعين أو قريب من المتعين» فإن المعىن يقتضيه؛ لأنه ل أ آراد ابات 
الاستحاضة ونفي الحيض» والله أعلم. 

وأما ما يقع في كثير من كتب الفقه "إنغا ذلك عرق انقطع وانفجر"» فهي زيادة لا تُعرف قي الحديث» وإن كان 
ها معئ» واللّه أعلم. 

قوله 3:"فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة" ** يجوز في الحيضة هنا الوحهان: فتح الحاء وكسرها جوازا حسناى 
وف هذا في ها عن الصلاة في زمن الحيض» وهو في تحرم» ويقتضي فساد الصلاة هنا بإجماع المسلمينء 
وسواء في هذا الصلاة المفروضة والنافلة لظاهر الحديث» وكذلك يحرم عليها الطواف» وصلاة الجنازة» وسجود 
التلاوة وسجود الشكر» وكل هذا متفق عليه» وقد أجمع العلماء على أما ليست مكلفة بالصلاة» وعلى أنه لا 
قضاء عليهاء والله أعلم. 

قوله 3: "فإذا أدبرت» e‏ وصلي": المراد بالإدبار انقطاع الحيض» وما يب نبغي ان يعت به معرفة 
علامة انقطاع الحيض وقل من أوضحه» وقد اعتى به جماعة من أصحابناء اة أن علامة انقطاع الحيض 
والحصول في الطهر أن ينقطع خحروج الدم والصفرة والكدرة» وسواء حرحت رطوبة بيضاء أم م يخرج شيء صلا 
شرح الغريب: قال البيهقي وابن الصباغ وغيرهما من أصحابنا: التريّة رطوبة حفيفة لا صفرة فيها ولا کدرت- 


“قال في فتح الملهم: قوله: "فإذا أقبلت الحيضة": قال العلامة ابن التركمان في الحوهر النقي: "ليس فيه (أي في 
قوله: "فإذا أقبلت الحيضة" إلخ) أما كانت ميزة» بل قد يستدل .ما في بعض رواياته في الصحيح من قوله: "دعي 
الصلاة قدر الأيام الي كنت تحيضين فيها"» من يرى الرد إلى أيام العادة» سواء كانت مميزة أو غير ميزة» وهو 
احتيار أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي» والتمسك به ي على قاعدة أصولية» وهي: إن ترك الاستفصال في 
قضايا الأحوال يتنزل منزلة عموم المقال. فلما لم يستفصلها فھ لے غو کا ار کان دلت دو 
على أن هذا الحكم عام فيهماء وعلى هذا يحمل إقبال الحيضة على وجود الدم في أول أيام العادةء وإدبارها على 
انقضاء أيام العادة» وقي قوله: "فإذا ذهب قدرها": إشارة إلى ذلك؛ إذ الأشبه أنه يريد قدر أيامهاء وقد اتفق 
الجميع على أن من ها أيام معروفة اعتبر أيامهاء لا لون الدم» وأن النفاس لايعتبر فيه اللون مع أنه كالحيض في 
الأحكام كالغسل وسقوط الصلاة وحرمة الوطء» فثبت أن هذا الحديث لايدل على التمييز"إخ. 

وأما ما وقع في بعض رواياته عند أبي داود والنسائي: "إذا كان دم الحيض» فإنه دم أسود يعرف" ففي العلل 
لابن أبي حاتم: "سألت أبي» فقال: هو منكرء وقال ابن القطان: هو في رأيي منقطع" إڂ. 

وحکی الطحاوي في "مشکل الآثار": أن أحمد بن حنبل حدث به عن محمد بن اف عدي» فأوقفه على عروة» 
ولم يتجاوز به إلى عائشة. وذكر البيهقي فيه الاضطراب. وقال الطحاوي في بيان الاضطراب: "إنه قيل فيه مرة: 
عن عروة عن عائشة» ومرة: عن عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش". 
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رول لله 3 فقالت: إلي أتَحَاض. فقال: "نما ذلك عرق فاغتيلي نَم صلي"» فکائت 


=تكون على القطنة أثر لا لونء قالوا: وهذا يكون بعد انقطاع دم الحيض: قلت: هي الترية بفتح التاء والمشناة من 
فوق وكسر الراء وبعدها ياء مثناة من تحت مشددة» وقد صح عن عائشة ديرا ما ذكره البخاري في صحيحه 
عنها ما قالت للنساء: "لا تعجلن حى ترين القصة البيضاء"» تريد بذلك الطهر» والقصة بفتح القاف وتشديد 
الصاد المهملة» وهي المجحص» شبهت الرطوبة النقية الصافية بالمجحص. قال أصحابنا: إذا مضى زمن حيضتهاء وحب 
عليها أن تغتسل في الحال لأول صلاة تدركهاء ولا يجوز هما أن تترك بعد ذلك صلاة ولا صوماء ولا بتع 
زوجها من وطمهاء ولا متنع من شيء يفعله الطاهر» ولا تستظهر بشيء أصلا. وعن مالك دك رواية أا 
تستظهر بالإمساك عن هذه الأشياء ثلاة أيام بعد عادقماء والله أعلم. 

وني هذا الحديث الأمر بإزالة النجاسة»ء وأن الدم نجس» وأن الصلاة تحب محرد قاع الحيض» والله أعلم. 

قوله: 'وفی حدیث حاد بن زید زیادة حرف تر کنا ذکره": قال القاضي عياض ب د.: الحرف الذي ت رکه هو 
قوله: "اغسلي عنك الدم وتوضئي' E‏ هذه الزياده النسائي وغیره» وأسقطها مسلم؛ لأا مما انفرد به هماد 
قال النسائي: لا نعلم أحدا قال: "وتوضئي" قي الحديث غير هاد» يعي والله أعلم في حديث هشام. وقد روی 
أبو داود وغيره ذكر الوضوء من رواية عدي بن ابي ثابت» وحبيب بن أي ثابت» وايوب بن ابي مکين» قال ابو 
داود: و كلها ضعيفة» وال أعلم. = 


=وعلی ھک -كما ادعاه ابن حزم- قال علي القاري: "إنه عندنا حمول على ما إذا وافق التمييز 
العادة» وهذاهو مقتضى الجمع بين ألفاظ الروايات قي القصة الواحدة» وهي قصة فاطمة بن اي حبیش» وقد یقال: 
إن قوله ا "فإانه دم سود يعرف " إحالة على الأمارة الغالبية الأكثرية (كما قي المرقاة)» ومثل هذه الأمارات وإن 
م تكن علة مطردة عند الأحناف إلا أَمُم اعتبروها في بعض التفاريع نوع اعتبار» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وأما ما وقع في البحاري عن أم عطية» قال: "كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا" وما وقع فيه أيضا تعليقاء 
ووصله مالك ي الموطاً من قول عائشة ضر : لا تعجحلن حن ترين القصة البيضاء» تريد بذلك الطهر من 
الحيضة"» فأشار البخحاري إلى الجحمع بينهما بأن قول عائشة محمول على ما إذا رأت الصفرة أو الكدرة في أيام 
ا لحيض» وأما قي غيرهاء فعلى ما قالته أم عطية. ولأبي داود زيادة في حديث أم عطية "قالت: كنا لا نعد الكدرة 
والصفرة بعد الطهر شيئا"» وهي موافقة هما أشار إليه البخاري. (فتح الملهم: )١۷۷-٠۷١/۳‏ 


کتاب ایض 10۹ باب المستحاضة وغسلها وصلاقا 


e ENE‏ لم بذک ان شاپ أن رَسول الله 35 مر م َة نت خش أن 
gS‏ وقال ابن رمح في روايته: نة حَحش ولم 
يذكر م حبيبة. 

NS ¥0٦‏ حڌٿنا عبد الله بن وهب عن عَمرو بن 
الْحَارثِ عن ابن شهاپ» عن عرو : بن الزبير E‏ زاج 
اقبي 4# أن آم حَبيبة ينت ححص تة رول الله 4 وكائت خت عد الحم 
قؤفي- اُحيَتْ س ين شتفت رسو اه 8 في ذلك ل رسو ل ا4 و ٣‏ 


هذه ليست بالحَيضةء ولک هداغى» فاغتَسلي» صل" 


-مشكل الآثار والحواب عنها: قوله: "استفتت أم حبيبة بنت ححش رسول الله غ" وقي رواية: 'بنت 
جححش"» ولم يذ كر أم حبيبة. وقي رواية: "أم حبيبة بنت ححش حتنة رسول الله ك وكانت تحت عبد الرحمن 
ابن عوف". وذكر الحديث. وفيه: "قالت عائشة: فكانت تغتسل في مركن قي حجرة أختها زينب بنت ححش". 
وني الرواية الأحرى: "أن ابنة ححش كانت تستحاض"» هذه الألفاظ هكذا هي ثابتة في الأصول. 
وحكى القاضي عياض تي الرواية الأخحيرة أنه وقع في نسخة أبي العباس الرازي: "أن زينب بنت جحش". قال 
القاضي: احتلف أصحاب الموطاً في هذا عن مالك وأكثرهم يقولون: زينب بنت ححش» وكثير من الرواة 
يقولون: عن ابنة ححش» وهذا هو الصواب» وبين ¿ الوهم فيه قوله: وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف» وزينب 
هي أم المؤمنين ل يتزوحها عبد الرحمن بن عوف قط لما تزوحها أولا E‏ م تزوحھا رسول الله کش 
وال كانت تحت عبد الرحمن بن عوف هي أم حبيبة أخحتهاء وقد حاء مفسرا على الصواب في قوله: ' احتنة 
ورلا ك وعد ا خن عرف وقول کا ا وت اھا رزیت : 
قال أبو عمر بن عبد البر سسلله: قيل: إن بنات ححش الثلاث: زينب وأم حبيبة وحمنة -زوج طلحة بن عبيد الله- 
كن يستحضن كلهن» وقيل: إنه م يستحض منهن إلا أم حبيبة. وذكر القاضي يونس بن مغيث في كتابه 
'الموعب في شرح الموطأً" مثل هذاء وذكر أن كل واحدة منهن اسمها زينب» ولقبت إحداهن حنة» وكنيت 
الأحرى أم حبيبة» وإذا كان هذا هكذا فقد سلم مالك من الخطأً في تسمية أُم حبيبة زينب. وقد ذكر البخاري 
من حديث عائشة ته "أن امرأة من أزواحه و" . وقي رواية: "أن بعض أمهات المؤمنين". وقي أحرى: "أن 
البي و اعتكف مع بعض نسائه وهي مستحاضة"» هذا آحر كلام القاضي. 
وأما قوله: "أم حبيبة"» فقد قال الدارقطي: قال إبراهيم الحربي: الصحيح اما أم حبيب بلا هاء واسمها: حبيبة» 
قال الدارقطي: قول الحربي صحيح» و كان من أعلم الناس هذا الشأن» قال غيره: وقد روي عن عمرة عن عائشة- 


کتاب الحیض ۰ ۱1 باب المستحاضة وغسلها وصلاما 


تا تم لتد 
حم ل مشار شيت يله اه و u‏ بذ کت کی e‏ 


-o¥‏ )°( وحدٿني ا عِمْران مُحمَدٌ بن حفر بن زيا ارتا إبرَاهيم يعني ابن 


م 


e NS a TEPA 
اة‎ E الدم 0 و‎ a د‎ 


أن ام ج قال أبو علي الغسان: الصحيح أن ا مها حبيبة» قال: و كذلك قاله الحميدي عن سفيان» وقال 
ابن الأثير: يقال ههما: أم حبيبة» وقيل: أم حبيب» قال: والأول أكثر» وكانت مستحاضة»ء قال: وأهل السير 
يقولون: المستحاضة أحتها حهمنة بنت حَحش» قال ابن عبد البر: الصحيح أمُما كانتا تستحاضان. 

RENE Naa قوله:‎ 

شرح الغريب: أما قوله: حتنة رسول الله ل فهو بفتح الخاء والتاء المثناة من فوق» ومعناه: قريبة زوج البي ك 
قال أهل اللغة: الأحتان جمع حتن» وهم أقارب زوحة الرحل» والأحماء أقارب زوج للمرآة» والأصهار يعم 
الجميع. وأما قوله: "وتحت عبد الرحمن بن عوف"» فمعناه: أا زوجته فعَرفها بشيئين: أحدهما: كوفا أحت 
أم المؤمنين زينب بنت جححش زوج البي 5 . والثاني: كونما زوج عبد الرحمن. وأما والدها ححش» فهو بفتح 
اجيم وإسكان الحاء المهملة و بالشين المعجمة. 

قوله في رواية محمد بن سلمة المرادي: "عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير 
وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة"» هكذا وقع في هذه الرواية عن عروة بن الزبير وعمرة وهو الصواب» وكذلك 
رواه ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة وعمرة» وكذلك رواه جى بن سعيد الأنصاري عن عروة وعمرة» كما 
رواه الزهري» وخالفهما الأوزاعي» فرواه عن الزهري عن عروة عن عمرة "بعن" جعل عروة راويا عن عمرة. 

وأما قول مسلم بعد هذا: "حدئنا محمد بن الث حدثنا سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة"» هكذا هو في 
الأصول» و كذا نقله القاضي عياض عن جيع رواة مسلم إلا السمرقندي» فإنه جعل عروة مكان عمرة» واللّه أعلم. 
قوله: "ولكن هذا عرق» فاغتسلي» وصلي". وفي الرواية الأحرى: "امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك م 
اغتسلي» وصلي"'» في هذين اللفظين دليل على وحوب الغسل على المستحاضة إذا انقضى زمن الحيض» 


کان الدم جاریاء و هذا بحمع عليه» وقد قدمنا بيانه. 


کتاب الخیض ۱۹ باب المستحاضة وغسلها وصلاقا 


)١( ٨‏ ودي محمد بن المٿى: حدنتا سفيان بن عة عن الرَهري» عن عر 
a‏ حیثهم. 


واز ره 


E ET (۷) 1-b 


8 


سے 2 م 


را لليف ب و حدتتا فتيبه بن سعيك: ا 


ت نید ن ی خیس کن ڪت کن برل کن تروت شن وة اقات 1 


! 

CE a‏ رسال الله ب عن الدم؟ فقالت عائشة: را مر کتھا ES‏ فقال لْهَا 
رل ا پل : "مکی قَذر ما کائت تَحْيسك حَيْضىكٍ تم اغتسلی» وصلى". 

Sk‏ ق ي حدتا إسْحاق بن بكر بن مُضرً: حَدني 

ي دي حفر بن رَبيعة عن عِراِ بن مالك عن عُروة ن الربيّر» عن عائشة ه روح التبي 5ه 

e O 

رَسولل الله ڪه الڌم. فقال لَهَا: "امکئي قد ما کات تبسك حيضتك تي الي" 


سقوله: "فكانت تغتسل في مركن": هو بكسر اليم وفتح الكاف» وهو الإحانة الي تُغسل فيه الثياب. قوله: 
"حي تعلو حمرة الدم الماء": معناه: أا كانت تغتسل في الم ركن» فتجلس فيه» وتصب عليها الماءء فيختاط الماء 
المتساقط عنها بالدم» فيحمر الما ثم أنه لا بد اما كانت تتنظف بعد ذلك عن تلك الغسالة المتغيرة. 
قوله: "رأيت مركنها ملآن": هكذا هو في الأصول ببلادنا. وذكر القاضي عاض او اا ی 
وكلاهما صحيح» الأول على لفظ "الم ركن" وهو مذكرء والثاني على معناه: وهو الإحانة» والله أعلم. 


KK KF ¥ 


کتاب الحیض ۹۲ باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة 


١ ٥[‏ - باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة] 


e E eT‏ اَن و سال غل لةه فقا 


و ا 
و س £ r‏ س ١‏ 


أكقضبي إخْدائا الصلاة ايام محيضها؟ فقالت عائشة: أحرورية 
على هد سول اله کے م لا زمر بقضا. 


رسا وا سے مر 0 ص 


۲- (۲) وحدنتا محمد بن الى حدثنا محمد ن حعفر: دتا شعبةه عن بريد 


قال: سَمعْت معَاذةء نها سألت عائشة: أتقضي الْحَائض الصلدة؟ فقالت عائشة: أحرورية ألت؟ 
َد کن ناء رَسول الله 55 يج يحض مرن ان يجزين؟ قال مُحَمَدُ بن حعقر: ني يقضين. 


-٥‏ باب وجوب قضاء الصوم على اللحائض دون الصلاة 
قوطها: "فنؤمر بقضاء الصوم» ولا نؤمر بقضاء الصلاة"» هذا الحكم متفق عليه» أجمع المسلمون على أن الحائض 
والنفساء لا تحب عليهما الصلاة ولا الصوم في الحال» وأجمعوا على أنه لا بحب عليهما قضاء الصلاةء وأجمعوا 
على أنه يحب عليهما قضاء الصوم. 
قال العلماء: والفرق بينهما أن الصلاة كثيرة متكررة» فيشق قضاؤهاء بخلاف الصوم» فإنه يجب في السنة مرة 
واخدة ورعا كان الحيض وما أو يومين: قال أصحابنا: كل ضلاة تفوت قي زمن ايض لا تقضى إلا ركعي 
الطواف. قال الجمهور من أصحابنا وغیرهم: ا الحائض عاطبة بالصيام قي زمن الحيض» وإنا يحب عليها 
القضاء بأمر جديد. وذكر بعض أصحابنا وحها أا خاطبة بالصيام في حال الحيض» وتؤمر بتأخحيره» كما يخاطب 
المحدث بالصلاة وإن كانت لا تصح منه في زمن الحدث» وهذا الوجه ليس بشيء فكيف يكون الصيام واجبا 
عليها ومحرّما عليها بسبب لا قدرة ها على إزالتهء بخلاف الحدث» فإنه قادر على إزالة الحدث. 
ضبط الأهاء: قوله: عن اي قلابة ": هو بكسر القاف وتخفيف اللام وبالباء الموحدة» واسمه عبد الله بن زید» 
وقد تقدم بيانه. قوله: "عن يزيد الرشك": هو بكسر الراء وإسكان الشين المعجحمة» وهو يزيد بن أي يزيد 
الضبعي مولاهم البصري أبو الأزهري» واحتلف العلماء قي سبب تلقيبه بالرشك» فقيل: معناه بالفارسية القاسم» 
وقيل: الغيور» وقيل: كثير اللحية» وقيل: الرشك بالفارسية اسم للعقرب» فقيل ليزيد: الرشك؛ لأن العقرب 
دحلت في لحيته» فمكثت فيها ثلاثة أيام» وهو لا يدري ها؛ a‏ 
الأقوال صاحب "المطالع" وغيره» وحكاها أبو علي الغساني» وذكر هذا القول الأخير بإسناده» والله أعلم. 
قوطها: "أحرورية أنت": هو بفتح الحاء المهملة وضم الراء الأولى» وهو نسبة إلى "حروراء" وهي قرية بقرب- 


کتاب الحیض ۳ باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة 


ص 
ر fo Jor‏ ا E:‏ 


اا ابرا مَعْمر عن عَاصِم عن 

مُعَادَةَ قالّت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحَائض ت تقضي الصو ولا تقضي الصَلاة؟ فقالت: 
أحَرورية آنتِ؟ قَلْت: لست بحرُوريةٍ ولکٽي اسار ٤‏ قالت: كان يُصِييًا ذلك فنَوْمَرُ بقضاءِ 
الصو وا بقضاءِ الصلاة. 


="الكوفة"» قال السمعاني: هو موضع على ميلين من الكوفة» كان أول اجتماع الخوارج به» قال الهروي: 
تعاقدوا في هذه القرية» فنسبوا إليهاء فمعن قول عائشة ##ها: أن طائفة من الخوارج يوجبون على الحائض قضاء 
الصلاة الفائتة في زمن الحيض» وهو حلاف إجماع المسلمين» وهذا الاستفهام الذي استفهمته عائشة هو استفهام 
إنکاں أي هذه طريقة الحروريت وبفست الطريقة. قوها: "كانت إحدانا تحيض غلى عهد رسول الله کل ن 
لا تؤمر بقضاء":** معناه: لا يأمرها البي 5 بالقضاء مع علمه بالحيض» وت ركها الصلاة في زمنه» ولو كان 
الفا و خا اة 

قوهها: "أفأمرهن أن يجزين": هو بفتح الياء وكسر الزاي غير مهموز» وقد فسره محمد بن جعفر في "الكتاب" أن 
معناه: "يقضین"» وهو تفسیر صحیح» يقال: حزیى يجزي أي قضی» وبه فسروا قوله تعالى: إا نجزى كفس 
عن تقس سَيعًا» (البقرة:۸٤)»‏ ويقال: هذا الشيء يجري عن كذا أي يقوم مقامه. قال القاضي عياض: وقد 
و ا 


**قال في فتح الملهم: قوله: "ثم لا تؤمر بقضاء" إخ: قال ابن دقيق العيد: "اكتفاء عائشة كه في الاستدلال على 
إسقاط القضاء بكوها م تؤمر به: يحتمل وحهين» أحدهما: أا أحذت إسقاط القضاء من إسقاط الأداي 
فيتمسك به حي يوحد المعارض» وهو الأمر بالقضاء كما في الصوم. وثانيهما: -قال وهو الأقرب- أن الحاجحة 
داعية إلى بيان هذا الحكم لتكرر الحيض منهن عنده E‏ وحيث لم يبين دل على عدم الوحوب» لاسيما وقد 
اقترن بذلك الأمر بقضاء الصوم كما في رواية عاصم عن معاذة عند مسلم". (فتح الملهم:٣/٤۱۸)‏ 


KKK #« 


کتاب الخحیض ٤‏ باب تستر المغدسل بثوب ونحوه 


-١ ١ [‏ باب تستر المغتسل بشوب وخوه] 


0(۷ ودا یحی بن یحی قال قرات علی مالك عن ی e‏ 
موی ام هاڼئ بت أي طالب أَحبَرَه أنه سمح أ هاي بْب ابي طالِ تقول: ذَهَبْت إلى 
رَسول الله 5 عام الفتى» فوحده يغتسل» وفاطمة ابه سره بتوب. 

۵~ )۲( حَدنا محمد ِن رُح بن المُهاجر: حبرا اللَيث» عن يزيد بن ابي حبٍيب» 


0 ا 


عن سي بن بي هند ان ابا مره مولّى عقيل حَد لز هن ام هاڼئ ينت ابي طالب حَدنه أنه لم 
کان عَامٌ الفئ» ت رول لله 3 وو باغلی مَکه قا رول لله 8 إلى عشي سرت 
E‏ پو م صلی تان ك 


یر و کو سے 


ابي هند بهذا الإسْتادِء 2 ابنته ا ا lL‏ به» د 


قاي صلی دات ذلك ضی. 


-١١‏ باب تستر المغتسل بشوب وخوه 
قوله: "عن أبي النضر أن أبا مرة مولى أم هانئ". وقي الرواية الأحرى: "أن أبا مرة مولى عقيل" 
أسماء الرجال: أما أبو النضر فاسمه: سام بن أبي أمية القرشي التيمي امن مول عر بن غد ات التيمي. وأما 
أبو مرة فامه» يزيد وهو مول ام هان» و کان يلزم أحاها عقيلا فلهذا نسبه في الرواية الأحرى إلى ولائه» وأما 
ام هان فاس مها: فاحتة» وقيل: فاطمة» وقيل: هند کنیٹ بابنها هان بن هبيرة بن عمرو»› وهانع همز آخحره» 
أسلمت أم هانئ في يوم الفتح كر. 
ت ا شّ لله 5 ٩‏ ۶ 1 , : 
فوشا دهت ال رسضول الله کد عام الفتح» فوجحدته یغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب : هذا فيه دليل على 
حواز اغتسال الإنسان بحضرة امرأة من محارمه» إذا كان يحول بينه وبينها ساتر من ثوب وغيره. 
قوها: "ثم صلى نان ركعات سبحة الضحى ". هذا اللفظ فيه فائدة لطيفة» وهي أن صلاة الضحى تمان ركعات» 
وموضع الدلالة كوا قالت: "سبحة الضحى ٠‏ وهذا تصریح بان هذا سنة مقررة معروفة» وصلاها بنية الضحى» 
عخلاف الرواية الأحرى: "صلی مان ر كعات وذلك ضحی ۰ فإن من الناس من يتوهم منه حلاف الصواب» فيقول: 
ليس في هذا دليل على أن الضحى نان ركعات» ويزعم أن البي ب صلى في هذا الوقت نمان ركعات بسبب فتح- 


کتاب ایض 116 باب تستر المغدسل بثوب ونحوه 


۷- 0 إسحاق نرا وي لحني 2 کک ع 


E‏ و 

=مكة» لا لكوفا الضحى» فهذا الخيال الذي يتعلق به هذا القائل في هذا اللفظ لا يتأتى له في قوها: "سبحة 
الضحى"ء و لم تزل الناس قدماً وحديثا يحتجون هذا الحديث على إثبات الضحى مان ركعات» والله أعلم. 

شرح الغريب: و"السبحة" بضم السين وإسكان الباءء هي النافلة» ميت بذلك للتسبيح الذي فيها. 

قوله: 'فصلی مان دات : :الماد مان رکعات و ميت الركعة سجده؛ لاشتماها عليهاء وهذا من باب تسمية 


الشيء بجزئه. 


قوله: "أحبرنا موسى القارئ": هو همز آحره منسوب إلى القراءة» والله أعلم. 


%# %* ¥ * 


کتاب الحیض ۱۹٦‏ باب تحرج النظر إلى العورات 


[۱۷- باب تحرم لطر إلى العورات] 
٠ ll ٩) ۸‏ کِ بن آي a‏ ا ت الحبَاب» عن الضحالكٍ ا 1 
2 رنڈ کل ت ور الع لرَحلِ ولا المرأة إلى عَورَة المَرْأة 0 
اَل إلى الرَحلٍ في زپ وا جا ولا د المَرأة إلى الْمَرأة في لفرت الوا 


٥ 


Cx 


(YT) ~۹٩‏ را ارون ب عبد الله ومُحمّد بْنْ رافع» قال“ ا 


ا ا 


حبرنًا الضحاك بر عَثْمّان بهذا الإسناد» وَقالا کان عورة-: عرية الرحل وعرية 5 


۷- باب بحرم النظر إلى العورات 
فيه قوله 35: ألا ينظر الرحل إلى عورة الرحل» ولا المرآة إلى عورة المرأةء ولا يفضي الرجل إلى الرجحل في ثوب 
واحد» ولا تفضي المرأة إلى المرأة ني الثوب الواحد". وي الرواية الأخحرى: "عرية الرحل وعرية المرأة". 
شرح الغريب: ضبطنا هذه اللفظة الأخررة على ثلاثة أوحه: عِرية بكسر العين وإسكان الراءء وعَرية بضم العين 
وإسكان الراءء وعريّة بضم العين وفتح الراء وتشديد الياءء و كلها صحيحة» قال أهل اللغة: عُرية الرحل بضم 
العين و كسرها هي متجردة» والثالثة على التصغير. وفي الباب زيد بن الحباب» وهو بضم الحاء المهملة وبالباء 
الموحدة المكررة المخففةء والله أعلم. 
فقه الحديث: وأما أحكام الباب» ففيه تحرم نظر الرحل إلى عورة الرحل» والمرأة إلى عورة المرأةء وهذا لا حلاف 
فيه» وكذلك نظر الرحل إلى عورة المرأة والمرأة إلى عورة الرحل حرام بالإجماع» ونبه 2 بنظر الرجل إلى عورة 
الرحل على نظره إلى عورة المرأة» وذلك بالتحرم أولى» وهذا التحرم في حق غير الأزواج والسادة» أما الزوجحان» 
النظر إلى عورة صاحبه جميعها إلا الفر ج نفسه» ففيه ثلاثة أوجه لأصحابنا: 
أصحها: انه مکروہ لکل a aa a SE oS‏ أنه حرام 
عليهما. وا أنه حرام على الرحل» مكروه للمرأةء والنظر إلى باطن فرجها أشد كراهة وتحرعا. 
وأما السيد مع أمته» فإن كان ملك وطأهاء فهما كالزوجين» وإن كانت مرمة عليه بنسب كأخته وعمته 
وخحالته» أو برضاع أو مصاهرة كأم الزوحة وبنتها وزوحة ابنه» فهي كما إذا كانت حرة» وإن كانت الأمة 
بحوسية أو مرتدة أو وئنية أو معتدة أو مكاتبة» فهي كالأمة الأأجنبية. 
وأما نظر الرحل إلى محارمه» ونظرهن إليه» فالصحيح أنه بباح فيما فوق السرة وتحت الركبة» وقيل: لا يحل إلا ما 
يظهر في حال الخدمة والتصرف» والله أعلم. وأما ضبط العورة في حق الأحانب» فعورة الرحل مع الرحل ما بين- 


کتاب الحیض ۹1۷ باب تحرمم النظر إلى العوراات 


Cu“no©oanoeoErnNEOGCOAODVDEGVDENOSODGEOVDDCGOLDOCCECCOCOGDCGCECECOCOSCCOCOLGGRHGQDNCOCGDUODEHNbDOounuDnOohNDOoCEnveoOnEEeQnanvwEGEGORSREOGOGGSOGOrês 


-السرة والركبة» وكذلك المرأة مع المرأةء وفي السرة والركبة ثلاثة أوحه لأصحابنا: أصحها: ليست بعورة. والثاني: 
هما عورة. والقالث: السرة عورة دون الركبة. وأما نظر الرحل إلى المرأة» فحرام قي كل شيء من بدماء فكذلك يحرم 
عليها النظر إلى كل شيء من بدنه» سواء كان نظره ونظرها بشهوة أم بغيرها.** وقال بعض أصحابنا: لا بحرم نظرها 
إلى وجه الرحل بغير شهوة» وليس هذا القول بشيء ولا فرق أيضا بين الأمة والحرة إذا كانتا أحنبيتين. 

بيان حرمة النظر إلى وجه الأمرد الوضيىئ: وكذلك يحرم على الرحل النظر إلى وحه الأمرد إذا كان حسن 
الصورةء سواء كان نظره بشهوة أم لاء سواء أمن الفتنة أم حافهاء هذا هو المذهب الصحيح المختار عند العلماء 
امحققين» نص عليه الشافعي وحذاق أصحابه سء ودليله أنه في معن للمرأة» فإنه يشتهي كما تشتهي» وصورته 
في الجمال كصورة المرأة» بل رعا كان كثير منهم أحسن صورة من كثير من النساء» بل هم قي التحرمم أولى لمعن 
آحر» وهو أنه يتمكن في حقهم من طرق الشر ما لا يتمكن من مثله في حق المرأةء واللّه أعلم. 

وهذا الذي ذكرناه في جميع هذه المسائل من تحرم النظر هو فيما إذا م تكن حاحةء أما إذا كانت حاجة شرعية» 
فيجوز النظر» كما في حالة البيع والشراء والتطبب والشهادة ونحو ذلك» ولكن يحرم النظر في هذه الحال 
بشهوة» فإن الحاحة تبيح النظر للحاحة إليه» وأما الشهوةء فلا حاحة إليها. قال أصحابنا: النظر بالشهوة حرام 
على كل أحد غير الزوج والسيدء حي يحرم على الإنسان النظر إلى أمه وبنته بالشهوةء والله أعلم. وأما قوله 485: 
"ولا يفضي الرحل إلى الرحل في ثوب واحد» وكذلك في المرأة مع المرأة". فهو نمي تحرمم إذا م يكن بينهما حائل. 
فقه الحديث: وفيه دليل على تحرم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه کان» وهذا متفق عليه» وهذا ما تعم به 
البلوى» ويتساهل فيه كثير من الناس باحتماع الناس في الحمام» فيحب على الحاضر فيه أن يصون بصره ويده 
وغورها عن عورة غيره» وأن يصون عورته عن بصر غیره» وید غیره من ّم وغیره» وجب عليه إذا ری من يخل 
بشيء من هذا أن ينكر عليه» قال العلماء: ولا يسقط عنه الإنكار بكونه يظن أن لا يقبل منه» بل يحب عليه 
الإنكار إلا أن جخاف على نفسه وغيره فتنةء والله أعلم. 

وأما كشف الرحل عورته في حال الخلوة بحيث لا يراه آدمي» فإن كان لحاجحة جاز» وإن كان لغير حاحة» ففيه 
حلاف العلماء في كراهته وتحره» والأصح عندنا أنه حرام» ومذه المسائل فروع وتتمات وتقييدات معروفة قي 
كتب الفقه» وأشرنا هنا إلى هذه الأحرف لملا يخلو هذا الكتاب من أصل ذلك» والله أعلم. 


“قال في فتح الملهم: وفي الدر المختار: "وتمنع المرأة الشابة من كشف الوه بين الرحالء لا لأنه عورة بل 
لخوف الفتنةء كمسه» وإن أمن الشهوة؛ لأنه أغلظ ولايجوز النظر إليه بشهوة كوجه أمرد" إلى آخحره. 

وقال الحافظ ابن القيم سلكه: "إن ما قال بعض الفقهاء: إن الحرة كلها عورة إلا وحهها وكفيهاء إنما هو في 
الصلاة» لا في النظرء فإن العورة عورتان: عورة في الصلاة» وعورة قي النظرء فالحرة ها أن تصلي مكشوفة الوجحه 
والكفين» وليس ها أن تخرج في الأسواق وجحامع الناس كذلك" والله أعلم. (فتح الملهم: ۱۸۹/۳) 


کتاب ایض ۱۸ جواز الاغتسال عريانا في الخلوة 


[۱۸- باب جواز الاغتسال عریانا في الخلوة] 
)١( 0‏ وحدانا محمد بن ران حدتا عبد الررّاق: حدٿا مَعْمَر عن هَمَام بن مني 
قال: ا ف و الله ا فذکر ا منهاء قال 
سول الله ا "کات بو ! LS‏ عُراة ينظ بَعْضَهّم إلى 0 بعض» وکان 


موی علا نوخد فمّالوا: ولل ما تع موس أن تیل معنا لاه قر قال ذهب 
مَرة يغتسل» فوضع نوبه ع ag aT‏ يقول: 
o‏ ا o‏ م مس لار ورو £0 

وی جرا وی جر ای قر ت جو ارال إلى ا E‏ والله! ما بموسّی 
من بأس» فقام الحجر حى نظر إل ال أذ وة طفق الجر ر 


4 


قال ابو هر ية RE‏ ا 


۸- باب جواز الاغتسال عریانا في الخلوة 

فيه قصة موسى علتة. وقد قدمنا في الباب السابق أنه جوز كشف العورة قي موضع الحاحة قي الخلوة» وذلك 
كحالة الاغتسال» وحال البول» ومعاشرة الزوحة» ونحو ذلك فهذا كله جائز فيه التكشف ق الخلوة. وأما بحضرة 
الناس فيحرم كشف العورة في كل ذلك. قال العلماء: والتستر .مزر ونحوه في حال الاغتسال في الخلوة أفضل من 
التكشف» والتكشف حائز مدة الحاحة في الغسل ونحوه» والزيادة على قدر الحاجحة حرام على الأصح» كما قدمنا 
في الباب السابق أن ستر العورة قي اللخلوة واحب على الأصح» إلا في قدر الحاحة» والله أعلم. ** 

وموضع الدلالة من هذا الحديث أن موسى للت اغتسل في الخلوة عرياناء وهذا يتم على قول من يقول من أهل 
الأصول: إن شرع من قبلنا شرع لناء والله أعلم. 

قوله ۳# "كانت بنو إسرائيل يختسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوءة بعض" يحتمل أن هذا كان جائزا في 
شرعهم. وکان موسی عتا یت رکه تنزها واستحبابا وحياء ومروءة» ویحتمل أنه کان حراماً في شرعهم کما هو 


“قال في فتح الملهم: قال فقهائنا: إن e‏ على الصحيح» لأنه تعالى وإن كان 
پرئ: المسور کہا ری الکو له وی الکر ف تار کا للأدب والمستور متأدباء وهذا الأدب واجب 
مراعاته عند القدرة عليه إلا لغرض صحيح كتغوط واستنجاء» وحكى في القنية أقوالا في جرده للاغتسال 
منفردا» منها: أنه يكره» ومنها: أنه يعذر إن شاء الله» ومنها: لابأس به» ومنها: يجوز في المدة اليسيرة» ومنها: 
يجوز قي بيت الحمام الصغير» كذا قي رد الحتار.(فتح الملهم: ۱۹۱/۳) 


کتاب الحیض ۱۹ جواز الاغتسال عرياناً في الخلوة 


‘©oeonvcreceacaeanOoCconnanoennsnCceonvnsGnceunibeceecennEenoScRsRGanncoNbnbNOQGQC©cuNcbGnmomnannOoeOKnosonocoavVenQcetRSHONnNnsSGOnSCGOGcGnGEeanacdnaeabne 


=حرام فی شرعنا» و کانوا یتساهلون فيه کما یتساهل فيه کثیرون من هل شرعنا. 

شرح الغريب: والسوءة هي العورة ميت بذلك؛ لأنه يسوء صاحبها كشفهاء والله أعلم. قوله: "أنه آدر" هو 
E‏ أهل اللغة: هو عظيم الخصيتين. 

قوله #: "فجحمح موسى كل بأثره" جمح محفف اليم معناه حرى أشد الجري» ويقال بإثره بكسر الممزة مع 
إسكان الثاء» ويقال: E‏ مشهورتان تقدمتا. 

قوله 4: "حي نظر إليه" هو بضم النون وكسر الظاء مبني لا يسم فاعله. قوله #: "فطفق بالحجر ضربا" 
هر يكس الفا وشا لجان اه حل وال وضارما للل وور ان بكرت اراد موسی 5 بضرب 
الحجر إظهار معجزة لقومه بأثر الضرب في الحجر» ويحتمل أنه أوحى إليه أن يضربه لإظهار المعجزة» والله أعلم. 
قوله: "إنه بالحجر ندب" هو بفتح النون والدالء وهو الأثرء والله أعلم. 


# ¥ ¥ ¥ 


کتاب الحیض 1۷۰ باب الاعتناء بحفظ العورة 


3 ۹- باب کک 


مُحمَدِ بن بكر قال: اتر ان حراج ج حلي إشحان فن رر و حت زز 
وا ر or‏ 3 ا 


ا A‏ فال شحاف ار اوقال ِن رافع: دتا ع | 
ريڃ: ايرلي عرو بن ويار َه سَمعَ حابر بن عبد الله بقول: الَا ب e‏ 
النبي ا و عباس ينقلا حجارَةً» فقال لخا لنب و احعّل ۳ ع عاتقك من 
ك : فر إلى الأرّض» وطن عبتّاه إل السماءي ن قام فقال: 'إراري» 


٤‏ نویر روا ٠‏ د على 


س س 
سے یہ ہے بل 9 ر 


IEE سمه‎ SE 
للكت عليه إراره» فقال له الاس -عمَه-: يا ابن أجي! لو حلت إرارك‎ E 


۳: 
9 ~ 


ge e‏ قال فحَله» فَحعلَهُ على مُنکبه» فسَقط معْشياً عليه قال 


٩۹‏ - باب الاعتناء : بحفظ العورة 
قوله: "عن حابر ف قال: لما بنيت الكعبة ذهب الي ت" إلى آحره. هذا الحديث مرسل صحابي» وقد قدمنا 
أن العلماء من الطوائف متفقون على الاحتجاج .مرسل الصحابي إلا ما انفرد به الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايي 
من أنه لا يحتج به» وقد تقدم دليل الجمهور في الفصول المذكورة في أول الكتاب. 
شرح الغريب: وسميت الكعبة كعبة؛ لعلوها وارتفاعها. وقيل: لاستدار تما وعلوهاء والله أعلم. 
قوله: "اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة" معناه: ليقيك الحجارة» أو من أجل الحجارة» وقد قدمنا ف 
'كتاب الإيمان" أن العاتق ما بين المنكب والعنق» وجمعه عواتق وعتق وعتق» وهو مذكر وقد يؤنث. 
قوله: "فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء" معن خحر: سقط» وطمحت بفتح الطاء والميم أي ارتفعت. 
فقه الحديث: وف هذا الحديث بيان بعض ما أكرم الله سبحانه وتعالی به رسول الله ا وأنه کان و 
میا في صغره عن القبائح وأحلاق الحاهلية» وقد تقدم بيان عصمة الأنبياء صلوات الله عليهم في كتاب الإبعانء- 


کتاب الحیض ۷۱۹ باب الاأعتناء بحفظ العورة 


A GA‏ ا الأمَوي: حدٿني ا ا مان بن حَکيم بن 


e 
۲ 
آ م سے ور‎ 


عباڍ ن حنيفي الأصاري: ري ايو أمَامَة ِن سَهْلِ بن حي عن ايسور بن مَخرمة 
قال“ اقلت حجر ا تقيل» وعلي إرَارّ حَفِيف قال: فاحل إاري وَمَهِي ل 


° £ 


أستطع أن 


Sr 


N PE‏ قال ر اله کل "ازجع إلى : ا 


=وحاء في رواية في غير الصحيحين أن الملك نزل فشد عليه ك إزاره والله أعلم. 
قوله 5: "ولا تمشواعراة هو في تحرع» كما تقدم في الباب السابق»› والله أعلم. 1 


“قال في فتح الملهم: قال السهيلي:بنيت في الدهر حمس مرات: الأولى: حين بناها شيث بن آدم» وكانت في 
حياة آدم عل حيمة من لوؤلؤة حمراء يطوف با ويأنس» لأا من الحنة. الثانية: حين بناها إبراهيم علجل. الثالثة: 
حين بنتها قريش قبل الإسلام بخمسة أعوام. وقيل: قبل المبعث بخمس عشرة سنة» وهي الي في حديث الباب. 
الرابعة: حين احترقت أيام ابن الزبير بشرارة طارت إليها من أبي قبيس فاحترقت الأستار فاحترق البيت فهدمها 
ابن الزبير وبناها على حلاف ما كانت عليه. الخامسة: لما قدم عبد الملك مكة» قال: لسنا من تخليط أبي خحبيب 
من شيء -يعٺ E‏ ثم ندم عبدالملك على 
ذلك» وقال: ليت ت ركت أباحبيب وما تحمل» فلما قدم أبوجعفر المنصور أراد ردها على ما بناها ابن الزبيرء 
وشاور في ذلك فقال له مالك بفه: أنشدك الله يا أمير المومنينء أن لا بجعل هذا البيت لعبة للملوك بعدك 
لا يشاء أحد منهم أن يغيره إلا غيره» فتذهب هيبته من قلوب الناس» فصرفه من رأيه. 

وقيل إن آدم علا بناها قبل شيث» وبناء حرهم هما إنغا كان إصلاحاء كذا في إكمال إكمال المعلم. 

قال الحافظ: وروى إسحاق بن راهويه من طريق خالد بن عروة عن علي في قصة بناء إبراهيم البيت» قال: فمر 
عليه الدهر فامدم» فبنته العمالقة» فمر عليه الدهر فامدم فبنته جرهم فمر عليه الدهر فامدم فبنته قريش› 
ورسول الله ب يومعذ شاب» فلما أرادوا أن يضعوا الحجر الأسود احتصموا فيه» فقالوا: نحكم بيننا أول من يخرج 
من هذه السكةء فكان البي هة أول من حرج منهاء فحكم بينهم أن يجعلوه في ثوب ثم يرفعه من كل قبيلة رحل. 
وذکر أبوداود الطيالسي في هذا الحديث: "مم قالوا: نحكم أول من يدحل قي باب بي شيبةء فکان البي ب 
أول من دحل منه» فأحبروه» فأمر بثوب فوضع الحجر في وسطه وأمر كل فخذ أن يأخذوا بطائفة من الثوب» 
فرفعوه» ثم أحذه فوضعه بیده". 

وروى الفاكهي أن الذي أشار عليهم أن يحكموا أول داحل: أبو أمية بن المغيرة المخزومي» أحو الوليد. وعند 
موسى بن عقبة أن الذي أشار عليهم بذلك هو الوليد بن المغيرة المحزومي» وأنه قال حم: لاججعلوا فيها مالا أحذ 
غصبا» ولا قطعت فیه رحم» ولا انتهکت فيه ذمة" إلى آخحره. (فتح الملهم: )۱۹٩ - ۱۹٤/۳‏ 


کتاب الحیض ۷۲ باب التستر عند البول 


-۲١[‏ باب التستر عند البول] 

)۱(-٤‏ حدٿتا شيبان ن فرُوځ وعد له ن محمد ن أسمَاء الضجيي. فالا نخدا 
N EY‏ ك بي تقوب عن عن الحَسَن بن سَعدِي 
موی ك افر فال ا رول الله ل دات توم ا 
E ET‏ ا 2 


ضبط الأسماء وشرح الغريب: قوله: "شيبان بن فروخ" هو بفتح الفاء وتشديد الراء اللضمومة وبالخاء المعجمة 
غير مصروف؛ لكونه أعحمياء وقد تقدم بيانه مرات. قوله: "عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي" هو بضم الضاد 
الملعجمة وفتح الباء الموحدة. 

قول و گان جت ما استقر به رسول اله کا حاجته هدف أو حائش نخل" يعن حائط نخل» أما "الهمدف"' 
فبفتح الهاء والدال وهو ما ارتفع من الأرض» وأما "حائة تش النخدل" فبالحاء اللهملة والشين المعجمت وقد فسره ف 
الكتاب بحائط النحل» وهو البستان» وهو تفسير صحيح» ويقال: فيه أيضا حش وحش بفتح الحاء وضمها. 

فقه الحديث: وفي هذا الحديث من الفقه استحباب الاستتار عند قضاء الحاحة بحائط أو هدف أو وهدة أو نحو 
ذلك بحيث يغيب جميع شخحص الإنسان عن أعين الناظرين» وهذه سنة متأكدة» والله أعلم. 


%# % %* % 


کتاب الحیض ۷۳ الجماع كان في أول الإسلام لا يوجب الغسل 


-۲١[‏ باب بيان أن الجماع كان في أول الإسلام لا يوجب الغسل...] 


۶ 
ر ور o‏ از س فم مرس ص ا n‏ سے ga‏ 


٥‏ (۱) حدشنا یحی بن یی وَيَحيى بن ايوب وفتية» وَابْنُ حُجر- قال حى 
ن يحيى: حبرا وقال الآحَرُون: حدثنا إِسْمَاعيل» وهو ابن عفر - عن شري يعني ابن 
آي يي عَنْ عبد الرَحمَنِ بن بي سوي اْخُذرِيّ» عَن أيه قال: N‏ 
يوم الان إلى قبا حتّى إذا كنا في ؛ E RT‏ 


فرج ر زاره فقال رَسُول ا "خجلا جلا الرّحل" فقال عنبان: یا رسول الها ارايت 
Na NE O‏ 


)۲(-٩‏ دتا هَارُون بن سَعِيدٍ الأيلي: e‏ وَهْب: حبري ع بن الْارثِ» 


ص ا 


ام 


عن ابن شهاپ حدئهُ ُن ايا سلمَة بن عبد الرَحمن خد عن أ ابي سيا الخدذريٰ E‏ 
ل الا 


-١‏ باب بيان أن الجحماع كان في أول الإسلام لا يوجب الغسل إلا أن زل المني 
وبيان نسخه وأن الغسل يجب بالجماع 


اعلم أن الأمة بحتمعة الآن على وحوب الغسل بالجماع» وإن م يكن معه إنزال» وعلى وجوبه بالإنزال» وكان 
جماعة من الصحابة على أنه لا يحب إلا بالإنزال ثم رحع بعضهم» وانعقد الإجماع بعد الآحرين 

وفي الباب حديث: "نما الماء من الماء" مع حديث ي کے غ ر مرل ا ق الرحل يأ أهله غ 
لا ينزل قال: يغسل ذكره ويتوضاً" وفيه الحديث الآخحر: "إذا حلس أحدكم بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد 
وجب عليه الغسل وإن لم ينزل". قال العلماء: العمل على هذا الحديث. 

الجواب عن حديث: "إنما الماء من الماء": وأما حديث "الماء من الماء". فالجمهور من الصحابة ومن بعدهم قالوا: 
إنه منسوخ» ويعنون بالنسخ أن الغسل من الجماع بغير إنزال كان ساقطا ثم صار واحبا» وذهب ابن عباس « 
وغیره إلى آنه لیس منسوغحاء بل اراد به نفي وحوب الغسل بالرؤية في النوم إذا لم ينزل» وهذا الحكم باق بلا شلك. 
وأما حديث أي بن كعب ففيه جوابان: أحدهما: أنه منسوخ» والثان: أنه حمول على ما إذا باشرها فيما سوى 
الفر ج» والله أعلم. قوله: "حرحت مع رسول الله إل قباء" هو بضم القاف ممدود مذكر مصروف» هذا هو 
الصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون» وفيه لغة أحرى أ مؤنث غير مصروف وأحرى انه مقصور. قوله: 
'عتبان بن مالك" هو بكسر العين على المشهور وقيل: بضمهاء وقد قدمناه ني كتاب الإيعان. 


۷- (۳) حدتا عَبَيد الله بن معاد العنبري: حدنتا المُعتير: حَدَنتا ابي: حدتتا 
ا العَلاَءِ بن الشحير قال: کان رول ال 8 باس حه بع بض کت 4 ا 

)٤( -۸‏ دتا و کر بن ابي شية: دنا غندڙ عن شعبة ح وحدتا مُحَنَد 
ابن المُشّی» وابْن شار قالا: حدنا محمد بن جعفر: حدنا شبة» عن الْحَكي ع دران 
ا سول ا مر على حل بن الألعتاي ازس إل حرج 
ا ll‏ فقال: لعا أغاك' ل نعَم» يا ل الله! قال: "ذا أب ا ا 
فلا عسل عَلَيْكَ ولك ال 0 

فال ا ارا الت ار افحت 

)٥( -۹‏ حدتا ابو اربع الرهراني: E‏ وشام ن عُروة ح؛ ودنا 


م ار 


ا کک کک حد نا عن اوه عن 
ر Lt‏ ر اخ eR‏ و ا 


قوله: "حدثنا عبید الله بن معاذ العنبري حدثنا المعتمر حدثنا أبي حدثنا أبو العلاء بن الشخير قال: كان 
رول له 5 ف خو ف مضا كرا م ال ان دة با هدا ااه كله بطر ف ا ااك 
فإنه كوقي» وأبو العلاء امه يزيد بن عبد الله بن الشخير بكسر الشين والخاء المعجمتين والخاء المشددة وأبو 
العلاء تابعي» ومراد مسلم بروايته هذا الكلام عن أبي العلاء أن حديث "الماء من الماء" منسوخ» وقول أبي العلاء 
إن السنة تنسخ السنة» هذا صحيح» قال العلماء: نسخ السنة بالسنة يقع على أربعة أوجه: 

أحدها: نسخ السنة المتواترة بالمتواترق والثاني: نسخ حبر الواحد بمثله. والثالث: نسخ الآحاد بالمتواترة. والرابع: 
نسخ المتواتر بالآحاد. فأما الثلاثة الأول فهي حائزة بلا حلاف. وأما الرابع: فلا يجوز عند الجماهير» وقال بعض 
أهل الظاهر: يجوز» واللّه أعلم. 

قوله 5#: "إذا أعجحلت أو أقحطت فلا غسل علياك" e‏ "أعجلت أو أقحطت" أما "أعجلت" 
فهو في الموضعين بضم الممزة وإسكان العين وكسر الجي E‏ فهو في الأولى بفتح الهمزة والحاي 
وثي رواية ابن بشار بضم الهمزة وكسر الحاء مثل أعجلت» والروايتان صحيحتان» ومعن الإقحاط هنا عدم إنرال- 


کتاب الحیض ¥0 الجماع كان في أول الإسلام لا يوجب الغسل 


e ll E ا‎ Ey (% “VA 


هشام بن عَرْوةً: حَدئيِي ابي عن المَلِيَء عن الْمَلِيّ يعني بقوله: ْمَل عن الْمَلِيَء ابو يوب 
عن يي ُن كب عن رول اله 4 ئه قال في الرَحل بتي اهل م لا رل قال: ا 
کر ونوسا" . 

۱- (۷) وحَدَلْي هير بن حَرّب وعبد بن حُمَيْدٍ قالا: حدثتا عبد الصَمَدِ بن 
E E E E‏ 


ار 
۳ 
2 سے ەر رو ٤‏ 


الحسيِْ ن ذکوان» عن يى بن ابي کر حبري ابو سلَمَة ان عَطاءَ بن يسار بره أن 
ريد بن حال الْجُهني أَحْبرَه أنه سال عُثمَان بُنَ عَفان. قال قلت إذا E‏ 
انرا ولم ُنں؟ قال عْمان: "قرا كما برضا إلصّلاف يفيل کر" قال عنْما: سرع 
ِن رَسول الله 5 

YAY‏ )^( وحدنتا عَبْد الوارثِ بن عبد الصَمَدٍ: حدٿني ابي» عَنْ حَڏي» عن الحُسَيْن 
قال ی وأخبرني ابو سلَمَة ن عُروة بن الزبیر ابره أن أا ايوب أَحرَه أنه سَمع ذلك مِنْ 


ا 


=المي وهو استعارة من قحوط المطر وهو احباسه» وقحوط الأرض وهو عدم إحراجها النبات»› والله أعلم. 

قوله: ا کيل ضبطناه بضم الياء ويجوز فتحهاء يقال: أكسل الرجحل في جماعه إذا ضعف عن الإنزالء وکسل 
أيضا بفتح الكاف وكسر السين» والأول أفصح. قوله : "يغسل ما أصابه من المرأة" فيه دليل على خحاسة 
رطوبة فرج المرأة وفيها حلاف معروف»› والأصح عند بعض أصحابا نحاستهاء ومن قال بالطهارة يحمل 
الحدیث على الاستحباب» وهذا هو الأصح تنل أکثر أضخاتا: والله أعلم. 

قوله: حدئيٰ أي عن الملي عن اللي يعيٰ بقوله اللي عن الملي أ ات هكذا هو في الأصول اأ بو ايوب بالواو 
وهو صحيیح» والملي المعتمد عليه المر كون إليه» والله أعلم. 

قوله: "إذا حامع ولم بن" هو بضم الياء وإسكان الميم» هذه اللغة الفصيحة» وبا حاءت الرواية» وفيه لغة تانية 
بفتح اليا والثالثة بضم الياء مع فتح الميم وتشديد النون» يقال: أمى ومّنى ومني ثلاث لغات حكاها أبو عمرو 
الزاهدء والأولى أفصح وأشهرء وما جاء القرآن» قال الله تعالى: فيم ما تَمْنُونَ 4 (الواقعة:۸٥)‏ 


کتاب اللحیض ۱۷٦‏ باب نسخ "الماء من الماء" 


[۲۲- باب: چ "الماء من الماء"» ووجوب الغسل بالتقاء الختانين] 


YAY‏ (۱( دلي زهير بن حَرب ا سان لوسْمَوِي؛ ح وحدتاه محمد بن 
ّى و ابن بشار. قالوا: a‏ اد بي» عن قمادَةَ. و مط عن ۶ 
خسن » عن بي رَافع» عن عن ابي هريرَة أن لبي الله 4 قال: yy‏ 
O‏ 

وفِي حَدِيثِ مَطر: 

ل زح من :ن اشنبها لأر 

(۲) اکا حت خرو لو ڪاو لن م حَدٿنا محمد بن ابي عدي ح: 


ا ر سار ور 


وحد ننا E‏ حديي وب ن جرير» کلاهُمًا عن شعبة عن قاد به 
الإستادِء مثله. غير أن في حديثِ شح ا A‏ و 


۲۴- باب: نسخ "الماء من الماء". ووجوب الغسل بالتقاء الختانين 
ضبط الأسماء: قوله: "أبو غسان المسمعي" هو بفتح الغين المعحمة وتشديد السين المهملة ويجوز صرفه وترك 
صرفه» والمسمعي بكسر اليم الأولى وفتح الثانية» واسمه: مالك بن عبد الواحد» وقد تقدم بيانه مرات» لكي أنبه 
عليه وعلى مثله لطول العهد به كما شرطته في الخطبة. قوله: "أبو رافع عن أبي هريرة" اسم أبي رافع نفيع» وقد 
تقدم أيضا. قوله 4 "إذا قعد بين شعبها الأربع ثم حهدها". وفي رواية: "أشعبها". 
شرح الغريب: احتلف العلماء في المراد بالشعب الأربع» فقيل: هي اليدان والرحلان» وقيل: الرحلان والفخذانء 
وقيل: الرحلان والشفران» واحتار القاضي عياض أن المراد شعب الفرج الأربع» والشعب النواحي» واحدقا 
شعبة» وأما من قال أشعبها فهو جمع شعب» ومع حهدها کک قاله ا لخطابي. وقال غيره: e‏ 
يقال: حهدته وأحهدته بلغت مشقته. قال القاضي عياض سفه: الأولى أن يكون جهدها معن بلغ حهده في 
العمل فيهاء والحهد الطاقةء وهو إشارة إلى الحركة ومكن صورة العمل» وهو نحو قول من قال: حفزها أي 
كدها بحر كته» وإلا فأي مشقة بلغ ما في ذلك والله أعلم. 
ومع الحديث أن إيجاب الغسل لا يتوقف على نزول الميء بل مى غابت الحشفة في الفرج وحب الغسل على- 


*قوله: E‏ شعبها الأربع": هو بضم الشين»› وفتح العين» مع شعبة بضم الشين .عع القملعة› ومنه قوله تعانٰی: 
زی ثلث شعَب 4 (المرسلات:١١).‏ 


کتاب ایض ۷۷ باب نسخ "الماء من الماء" 


ر سر وال س ایی بى لر نار 7ن سر سے 


0 ا ميخمل ن 2 حدنتا محمد ان عبد الله حد تتا 


© سے ا ا سے 


o‏ حا عد الع ا د حنا ا شات عر م مید ن هلال 
قال -ولا اأعلمه إلا عن ا بردة- عن أبي مُوسی قال: الف في ذلك رط س 


المُهاحرينَ ا فقال الأنصًاريّون: ل يحب امسلل إلا مِنَّ الدّفق أو مِنَ المَاء. وقال 


2 


المُهَاحرُون: بل إا حاط قد وجب امسلل قال ال بو a a‏ 
33 ٤و‏ 2 £ 0 ٍ *# و 
EE‏ فاون لي» فقت لَهَّا: ي ا الُؤينين!- إتي رید 


سالك عن شيء وئي أسخييك تالت ا ٿستجي ان تساي عا کت سَاِلا عن 
ك تي دك فإتما أا مك فل فما وجب الحل؟ قات على الْحَبير سقطت. قال 


ا 


ان 
3 
۱ 
رسول الله ل "ذا خلس بين شعَبها الأربّع» ومس الان الْيّان» فقذ وجب | 


=الرجحل والمرأة» وهذا لا حلاف فيه اليوم» وقد كان فيه حلاف لبعض الصحابة ومن بعدهيم تم انعقد الإجماع 
على ما ذكرناه» وقد تقدم بيان هذا» قال أصحابنا: ولو غيب الحشفة قي دبر امرأة أو دبر رحل أو فرج جيمة 
أو دبرها وجب الغسل» سواء كان الموج فيه حيا أو ميتاء صغيرا أو كبيرا» وسواء كان ذلك عن قصد أم عن 
شان وسوا کان ارا او سکره أو استدحلت المرأة ذكره وهو نائم» وسواء انتشر الذكر أم لاء وسواء 
كان مختونا أم أغلف» فيجب الغسل في كل هذه الصور على الفاعل والمفعول بهء إلا إذا كان الفاعل أو المفعول به 
ا صبية» فإنه لا يقال: و جحب؛ اا كفا ولکن يقال: صار چ فإن کان ميزا و حب على الولي 
أن يأمره بالغسل كما يأمره بالوضويء فإن صلى من غير غسل لم تصح صلاته» وإن لم يغتسل حي بلغ وجب 
عليه الغسل» وإن اغتسل في الصى ثم بلغ لم يلزمه إعادة الغسل. 

الأحكام ولا e‏ بالاتفاق› LSS aL‏ بالاتفاق 
إلا وحها شاذاً ذکره بعض أصحابنا: أن حكمه حكم جميعهاء وهذا الوحه غلط منكر متروك. وأما إذا كان الذكر 
مقطوعا فإن بقي منه دون الحشفة اا وإن کان الباقي قدر الحشفة فحسب» تعلقت 
الأحكام بتغييبه بكماله» وإن كان زائدا على قدر الحشفة ففيه وحهان مشهوران لأصحابنا: أصحهما: أن الأحكام 
تتعلق بقدر الحشفة منه. والثاني» لا يتعلق شيء من الأحكام إلا بتغييب جيع الباقي» والله أعلم. ولو لف على 


کتاب الحیض ۷۸ باب نسخ "الماء من الماء" 


o‏ ر رالسور 


~٦‏ )6( ا E‏ بن معزو في» ب بن سعيد الأيلى قالا: حدثا ابن 
e‏ م ور 


احبرلي عياض ن عبد اله عن ابي الڙير» عن جار بن عبد الله عن ام كلثوې 
عن ا سه روج التي 35. قالت: إذ را سال رول لله 3# عن لحل ايع أهلة ت 
E‏ هَل عَلَيْهمًا الْعُسلل؟ وعائشة حَالسة فقال رَسول الله : "إني لأفعل ذل 
a‏ 
حوالثاني: لا بجحب؛ لأنه أولج في حرقة. والثالث: إن كانت الخرقة غليظة تمنع وصول اللذة والرطوبة لم بحب 
الغسل» وإلا وحب» والله أعلم. 
ولو ادات اة ك وة وح علا ال و عات و مره ران افا ن 
٤ ٍ ٍ E‏ 
شرح الغريب: قوها: "على الخبير سقطت" معناه صادفت خبيرا بحقيقة ما سألت عنه» عارفا بحخفيه و جحليه حاذقا 
فيه. قوله 5 ومس الختان الختان فقد وحب الغسل" قال العلماء: معناه: غيبت ذكرك في فرحهاء وليس المراد 
حقيقة المس» وذلك أن ختان المرأة في أعلى الفرج» ولا بعسه الذكر في الجحماع» وقد أجمع العلماء على أنه لو 
وضع ذكره على حتاما ولم يوطحه لم يجب الغسل لا عليه ولا عليهاء فدل على أن المراد ما ذكرناهء والمراد 
بالمماسة المحاذاةء وكذلك الرواية الأحرى: "إذا التقى الختانان"» أي تحاذيا. 
قوله: "عن حابر بن عبد الله عن أم كلثوم عن عائشة E‏ 
وهذا من رواية الأكابر عن الأصاغرء فإن حابرا ده صحابي» وهو أكبر من أم كلثوم سنا ومرتبة وفضلاً جلد 
أجعين. قوله : ی لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل' فيه حواز ذكر مثل هذا بحضرة الروجة» إذا ترتبت عليه 
مصلحة ولم يحصل به أذى» وإنغا قال البي 5 هذه العبارة؛ ليكون أوقع قي نفسه» وفيه أن فعله 4 للوجوب» 
ولولا ذلك م محصل حواب السائل. 


وهب: 


“قوله: "إني لأفعل أنا وهذه ثم نغتسل": هذا حواب لقول السائل هل عليهما الغسل؟ فيفهم منه بقرينة أنه 
حواب لذلك السوالء أنه قصد به إفادة الوحوب» ولايلزم منه أن يكون مطلق الفعل للوحوب» وقال النووي 
وغيره: وفيه أن فعله د للوحوب» ولولا ذلك لم بحصل حواب السائل» والله تعالى أعلم» انتهى. 

وأنت خبير بأن حكاية الفعل لإفادة الوحوب بضم قرينة السؤال» لا يتوقف على أن يكون الفعل مطلقا 
للوحوب» والتزام أن الفعل مطلقا للوحوب لا يخلو عن الحر ج أيضاء فافهم» والله أعلم. 


کتاب الحیض ۷۹4 باب الوضوء ما مست النار 


[۲۴۳- باب الوضوء تما مست النار] 


)١(-۷‏ وحدتتا عبد المَلِكِ بن شعَيْب بن اليب قال: حدٿني ابي» عن حَڏي. 
دبي عقيل بن حال قال: قال ابن شهاب: أحبرّني عَبْد المَلِكِ بن أبي بكر بن عبد الرَحمَن 


yT ۲‏ 
ا 4 رق ب وم 


حبر ٥‏ أن آباه زید بن ثابتٍ قال: 


2 


ابن بن هشام» أ حَارجَة بن رید أا 
و E a‏ 


ا #8 ر Jo‏ 


-VA^A‏ )( قال ابن شهاب: خبري عمر بن عبد اريز ن عبد الله ب إبراجیم بن 
قارظٍ أَحبرهُ أنه وَحَدَ أا 0 e e‏ مال إمَا 7 من انور قط 


4 


iE 


E E Bl 


۴۳- باب الوضوء نما مست النار 


ذكر مسلم سل في هذا الباب الأحاديث الواردة بالوضوء نما مست النار» ثم عقبها بالأحاديث الواردة بترك 
الوضوء نما مست النارء فكأنه يشير إلى أن الوضوء منسوخ» وهذه عادة مسلم وغیره من أئمة الحديث» يذكرون 
الأحاديث الي يرونما منسوحة ثم يعقبومما بالناسخ. وقد احتلف العلماء في قوله #5: "توضؤوا ما مست النار" 
مذهب الجمهور عدم نقض الوضوء ما مست النار: فذهب جاهير العلماء من السلف والخلف إلى أنه لا ينتقض 
الوضوء بأكل ما مسته النار. من ذهب إليه أبو بكر الصديق فيه وعمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعلي 
ابن أي طالب» وعبد الله بن مسعود» وأبو الدرداء وابن عباس» وعبد الله بن عمر» وأنس بن مالك وحابر بن تمر 
وزيد بن ثابت» وأبو موسى» وأبو هريرة» واي بن كعب» وأبو طلحة» وعامر بن ربيعة» وأبوأمامة» وعائشة فاد 
أجمعين» وهؤلاء كلهم صحابة. وذهب إليه جماهير التابعين وهو مذهب مالك وأبي حنيفة» والشافعي» وأحمد» 
وإسحاق بن راهوية» ويج بن ييى» وأبي ثور» وأبي خيشمة ساد 

وذهب طائفة إلى وحوب الوضوء الشرعي وضوء الصلاة بأكل ما مسته النار» وهو مروي عن عمر بن عبد العزيزء 
والحسن البصري» والزهري وأبي قلابة» وأبي جلزء» واحتج هؤلاء بحديث: "توضؤوا نما مسته النار" واحتج 
المجمهور بالأحاديث الواردة بترك الوضوء ما مسته النار. وقد ذكر مسلم هنا منها جملة» وباقيها في كتب أئمة 
الحديث المشهورة. 

الجواب عن حديث اوضوء مما مست النار: وأجابوا عن حديث: "الوضوء مما مست النار" بجوابين: أحدهما: 
ا سيوع ديف جار ج قل كاد خر ارق ن وغول اه © رك روء ما ست الا زهو 
حدیث صحیح رواه ابو داود ys‏ وغیر شما من أهل السنن بأسانيدهم الصحيحة. والجواب الثاني : أن المراد- 


کتاب اللحیض ۱A٠‏ باب الوضوء مما مست النار 


٣ -YA۹‏ ان کک ك > واا ا 
عائشة ر i‏ تقول: ا ا ا 8 رار س e‏ 8 


=بالوضوء غسل الفم والكفين» > ثم إن هذا الخلاف الذي حكيناه كان في الصدر الأولء ثم أجمع العلماء بعد ذلك 
على أنه لا يجب الوضوء بأكل ما مسته النار» والله أعلم. 

قوله قي أول الباب: "قال: قال ابن شهاب: أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام' 
كذا هو في جميع الأصول عبد الملك بن أبي بكر» وكذا نقله الحافظ أبو علي الغساني عن جماعة رواة الكتاب. 
قال أبو علي: وني نسخة ابن الحذاء مما أصلح بيده فأفسده» "قال ابن شهاب: فأحبرني عبد الله بن أبي بكر"» 
حعل عبد الله موضع عبد الملك» قال أبو علي: والصواب عبد الملك وكذا رواه الجلودي» وكذلك هو في نسخة 
أبي زكريا عن ابن ماهان» وكذلك رواه الزبيدي عن الزهري عن عبد الملك بن ابي بکر» وهو أخو عبد الله بن 
بي بكر» واللّه أعلم. 

قوله: "أن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ" هكذا هو في مسلم هناء وفي باب الجمعة والبيوع» ووقع في باب الحمعة 
من كتاب مسلم من رواية ابن جحريج إبراهيم بن عبد الله بن قارظء وكلاهما قد قيل. وقد اخحتلف الحفاظ فيه 
على هدن القرلين فضار إل كل واحد متها جاعة كثرة "وقارط بالقاف: و كر الراموالظاء الحجحمة فرل: 
"أنه وجد أبا هريرة يتوضاً على المسجد فقال: إنما أتوضأً من أثوار أقط أكلتها". قال الهروي وغيره: الأثوار جمع 
تور وهو القطعة من الأقط› وهو بالثاء المتلنةء والأقط» معروف وهو مما مسته النار. قوله: "يتوضاً على المسجد" 
دليل على جواز الوضوء ف المسجده وقد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على جوازه ما م يؤذ به أحدا. 


ا 


کتاب الحیض ۱۸۱۹ باب سخ الوضوء نما مست النار 


e 

۰ - - () ودنا عبد الله ِن مَسلمة ن فَعتب: حَد کد حدتا مالك عن رَيدِ بن اسل عَنْ 
عَطاءِ ن سار عن ابن عاس أن رَسول اله 4 كل كيف شاو م صلی ولم راء 

N 
اني وب ب كيسان عن مُحمَدِ بن عرو ن ڪاپ عن اين عباس ح ودي‎ 
الرَهُري» عن علي بن عبد الله بن عباس» عن ابن عباس» ح وحدٿبي محمد بن علي > عن‎ 
E يه» عن إبن عباس ان الٿبي 5 کل‎ 

OY‏ وحذا محمد بن الصباح: حد تا إبراهيم بن سعل: ا ا 
E‏ 
م صلی ولم بتوا. 

)٤( 7۳‏ وَحَدَني أَحْمَد بن عِيسّى: حَدَثًا ابن وَهْب: حبري عَمْرُو بن الْحَارثِ» 

4 ریت رَسُول الله‎ e N 
و شا فأكل مِنهاء دعي إلى الصّلاة فقا وَطَرَح السكين وصلى ولم يتوضاً.‎ 

)٣( ٤‏ قال ابن شهاپ: وَحدئيي علي بن عبد الله بن عباس عن ايو عن رَسُول 
الله هة بذلك. 


٤‏ - باب نسخ الوضوء مما مست النار 


فقه الحديث: قوله: "أكل عرق" هو بفتح العين وإسكان الراى وهو العظم عليه قليل من اللحم وقد تقدم بيانه 
في آحر كتاب 'الإبعان" مبسوطا. 

قوله: "يحتز من كتف شاة" فيه: حواز قطع اللحم بالسكين» وذلك تدعو إليه الحاحة لصلابة اللحم أو كبر 
القطعة» قالوا: ويكره من غير حاحة. قوله: "فدعى إلى الصلاة فقام فطرح السكين وصلى ولم يتوضاً" في هذا 
دليل على جواز بل استحباب استدعاء الأئمة إلى الصلاةء إذا حضر وقتهاء وفيه: أن الشهادة على النفي تقبل إذا 
كان المنفي محصورا مثل هذاء وفيه: أن الوضوء مما مست النار ليس بواحب» وفي السكين لغتان التذ كير 
والتأنيث» يقال: سكين حيد وحيدة» ميت سكينا لتسكينها ح ركة المذبوخ» والله أعلم. 


کتاب اللحیض A۲‏ باب نسخ الوضوء نما مست النار 


gg ہہ‎ 


)١( ٥‏ قال عَمرو: وحدني كير بن الاش عن كريب مول ابن عباس» عن 
ا 


لر وار س ر 


a‏ (۷) قال 2 دي عقر ن ربيعة عن يعقوب ن الاش عن كريب 
موی ابن عباس» عَنْ مَيْمُولَة زوج التب 5 بذلِك. 
4 - (۸) قال عمرو: e RES‏ 


ا ی ا م 


ا راني عَنْ ابي غطفان» عن ابي رَافع قال: اسهد كئت أشي إِرَسول الله 45 بط 


السا ثم صلّى ولم يتوعا. 
E LO -۹۸‏ دتا آيث» عن عقيل عن الرهري» عن عبَيدِ الله بن 


یا ا 


عبد الله عن اب بن عباس ان التبي ب شرب بنا فدَعَا بمَاءٍ فقَمَضْمَض وقال: "إن له دسّما". 
E E EN e ) VO‏ ان وَهْب: وأحبرّني کک وحدثني 
زهيْرٌ بن حرب: a N‏ اح ر 


ابن وَهب: ی و ٠‏ كلهم عن ابن شاپ اسنا عقيل عن الرهُري» مغله 


قوله: "عن أبي غطفان عن أي رافع اله قال: أشهد لكنت أشوي لرسول الله كد بطن الشاة م صلى ولم ب 

ضبط الأسماء: أما "أبو غطفان" بفتح الغين المعجمة والطاء المهملة فهو ابن طريف للمري المدنء قال الحاكم 
أبو أحمد: لا يعرف اسمه. قال: ويقال فی کنيته أُيضا أبو مالك. وأما أبو رافع فهو مولى رسول الله ب واسمه 
أسلم» وقيل: إبراهيم» وقيل: هرمز» وقيل: ثابت. وقوله: "بطن الشاة" يعي الكبد وما معه من حشوهاء وقي 
الكلام حذف تقديره "أشوي بطن الشاة فيأكل منه ثم يصلي ولا يتوضاأً"“ واللّه أعلم. 

قوله: "أن البي ك شرب لبنا م دعا بعاء فتمضمض وقال إن له دما" فيه: استحباب المضمضة من شرب اللبن. 
قال العلماء: وكذلك غيره من المأ كول والمشروب تستحب له المضمضة» ولغلا تبقى منه بقايا يبتلعها في حال 
الصلاةء ولتنقطع لزوحته ودسمه ويتطهر فمه. واحتلف العلماء في استحباب غسل اليد قبل الطعام وبعده» 
والأظهر استحبابه ولا إلا أن يتيقن نظافة اليد من النجاسة والوسخ» واستحبابه بعد الفراغ إلا أن لا ببقى على 
اليد أثر الطعام بأن كان يابساء ولم بعسه مما. وقال مالك يفك لا يستحب غسل اليد للطعام إلا أن يكون على 
اليد أولاً قذر» ويبقى عليها بعد الفراغ رائحةء والله أعلم. 

قوله: وحدلنٰ أحمد بن عيسى قال حدثنا أحمد بن وهب وأخحيري ا هكذا هو في الأصول» و "احبر = 


کتاب الحیض AY‏ باب نسخ الوضوء نما مست النار 


ا س سے 


ا لژ ەو و o‏ 
ر تا إسلْمًاعيل ب جغفر: نا جد 


ن عرو بن حَلحل عن مُحمَڍِ بن عَمْرو بن عَطاي عَن ابن عباس ا E‏ 


عله ية م عر إلى الصّلاب فأتي بهد ا و اکر کک ا کے سی بات 
و 
ODS -۸۰۱‏ و حدلتا بو أَسَامَة» عن لويد بن کثیر: US‏ 


o 
Es @ o 


ابن عَمُرو بن عَطاء قال: کت مع ان عباس وَسّاق الْحَدِيث بمَعْتى حَدِيثِ ابن حَلحلّة. 
وفيه: ان ان عاس شه ذلك من التي ل رقال: ا ولال بالناس. 


=عمرو" بالواو قي وأخحبرني» وهي واو العطف» والقائل وأحبرني عمرو هو ابن وهب» واغا تی بالواو أُولاً؛ لأنه 
مع من عمرو أحاديث» فرواها وعطف بعضها على بعض فقال ابن وهب: أخبرني عمرو بكذاء وأحبرني عمرو 
بکذا» وعدد تلك الأحاديث»› فسمع أحمد بن عیسی لظ ابن وهب هکذا بالواو» فأداه أحمد بن عیسی کما 
معه فقال: حدننا ابن وهب قال: يعي ابن وهب» وأحبرني عمرو» والله أعلم. 

قوله: "حدثنا محمد بن عمرو بن حلحلة" هو بالحاءين المهملتين المفتوحتين بينهما اللام الساكنة. قوله: "وفيه أن 
ابن عباس رضي الله عنهما شهد ذلك من البي ا هذا فيه فائدة لطيفة» وذلك أن الرواية الأولى فيها عن ابن 
عباس أن البي ‏ مع ثيابه» وليس فيها أن ابن عباس رأى هذه القضية» فيحتمل أنه رآهاء ويحتمل أنه معها 
من غيره» وعلى تقدير أن يكون ”معها من غير يكون مرسل صحابي» وقد منع الاحتجاج به الأستاذ أبو 
إسحاق الأسفراييي» والصواب قول الجمهور الاحتجاج به» فلما كانت هذه الرواية محتملة هذا الذي ذكرناه نبه 
مسلم یل على ما يزيل هذا کله» فقال: شهد ابن عباس ذلك» والله سبحانه وتعالی أعلم. 


# # ¥%# %* 


کتاب الحیض ۸٤‏ باب الوضوء من لوم الإبل 


[ه ۲- باب الوضوء من لوم الإبل] 

۰۲- (۱) ودنا أو كامل فضيل بن حُسين الْحَحدري: حدئتا ابو عوائة» عن عثمَان بن 
عبد اله ٿن موقب عن حفر ٿن اهي ؤر ڪن حابر ٿن سره ان رحلا سال سول اه 4ء 
ا النم؟* قال: "إن شعت فضا وإ TES‏ 
لوم الإبل؟ قال: "عَم! فضا مِنْ لحوم الإبل' قال: أصلى في مَرَابض العَم؟ قال: "َعَم "! 


قال: أصلي في مارك الإبل؟ قال: "لا". 


-٥‏ باب الوضوء من لوم الإبل 

ضبط الأسماء وبيان المذاهب في نقض الوضوء من آكل لوم الإبل: في إسناده "موهب" هو بفتح الماء والميم» 
وفيه أشعث بن أي الشعثاء: هما بالثاء المثلثة» واسم أبي الشعثاء e‏ أما أحكام الباب فاخحتلف العلماء 

في أكل لحوم الجزور» فذهب الأ كثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء ممن ذهب إليه الخلفاء الأربعة الراشدون أبو بكر 
وعمر» وعثمان» وعلي» وابن مسعود» وبي بن كعب» وابن عباس» وأبو الدرداء وأبو طلحة» وعامر بن ربيعة». 
وأبو أمامة» وجماهير التابعين» ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحايهم. وذهب إل انتقاض الوضوء به أحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهوية» وییی بن یی وأبو بكر بن المنذر» وان خزية» واحتاره الحافظ أبو بكر البيهقي » وحكي 
ا ت ا وحكي عن جماعة من الصحابة مد أجمعين» واحتج هؤلاء بحديث الباب. 
وقوله 3 "نعم فتوضاأً من لحوم الإبل" وعن البراء بن عازب قال: سل التي 5 عن الوضوء من لحوم الإبل 
فام ا قال اه بن قل ا وساف بن رار م عن الى کی هدا تدان حدیت جار 
رخدت الراف وها اذهف افر دلبلا وان كان الهو ر عل فة 


“قوله: "أأتوضاً من لحوم الغنم؟ قال إن شئت": لعل الحمهور قالوا بحمل الوضوء في هذا الحديث على غسل 
اليد» لأن تخييره قي الوضوء من حوم الغنم» وأمره به من جوم الإبل يدل على آنه يستحب الوضوء في الحميع» 
وهو من لحوم الإبل آكد لقوة رائحته وزفورته» فالأمر لتأكيد الندب» وهذا عند الجمهور لا يتم إلا قي غسل 
اليد لا ق الوضوء الشرعي» والله أعلم. وكأن الداعي هم إلى التأويل أنه نم يعلم استحباب الوضوء الشرعي نما 
مسته النار: بعد أن نسخ» فالاستحباب لا یتم إلا بالنسبة إلى غسل اليد» فيحمل الحديث عليه» وقال النووي: 
وأحاب الجمهور عن هذا الحديث بحديث حابر فيه "كان آحر الأمرين ترك الوضوء نما ممست النار"» ولكن 
هذا الحدیث عام» وحديت الوضوء من وم الإبل حاص» والخاص مقدم على العام» والله تعای أعلم. = 


ټ o‏ م 


عبد الله بن مَوْهب» وأشعَث بن EIS‏ 
ML‏ 


الجواب عن مستدل أحمد وإسحاق: وقد أحاب الحمهور عن هذا الحديث بحديث حابر "كان آحر الأمرين من 
رسول الله کد ترك ؛ الوضوء تما مست انار" ولكن هذا الحديث عام» وحديث الوضوء من لحوم الإيل حاص» 
والخاص مقدم على العام» والله أعلم. 

وما إباحته الصلاة في مرابض الغنم دون مبارك الإبل فهو متفق عليه والنهي عن مبارك الإبل وهي أعطاما 
في تنزيه» وسبب الكراهة ما يخاف من نفارها وتمويشها على المصلي» والله أعلم. 


=قلت: بجحثه لا يرد على الحنفية؛ لأمُم لا يقولون بتقدم الخاص على العام» لكن الشأن في عموم ترك الوضوء ما 
مست النار؛ لأن قوله: "ما مست النار" إن كان متعلقا بالوضوء يكون رفعا للإجاب الكلي» أي ترك أن يتوضأً 
من كل ما مسته النار» وهذا لا يناف الوضوء من بعض ما مسته النار» وإن كان متعلقا بالترك» يكون سلبا كلياء 
أي ترك من كل ما مسته النار الوضوءء ولا يخفى أن المعن الثاني بعيد» وعلى تقدير قربه فهو محتمل» فيحب 
هله على المعن الأول دفعا للتعارض وتوفيقا بقدر الإمكان» على أن هذا الحديث أعن حديث الوضوء من لوم 
الإبل ظاهر في بقاء الوضوء من لحوم الإبل بعد نسخ الوضوء نما مسته النار» وإن الوضوء من لحوم الإبل م 
ينسخ حين نسخ الوضوء ما مسته النار» كما لا يخفى فالقول بنسخه بعيد» فتأمل. 

قد يقال: لو فرضنا عموم النسخ قي قوله: "ترك الوضوء نما مست النار" فلا تعارض أيضا إذا المتعارف من مثل 
ترك الوضوء مما مست النار» أن نسخ الوضوء عنه من حيث كونه نما مست النار» وهذا لا يناي الوضوء عن 
بعضه بسبب آخر» ولا يخفى أن الوضوء من لحوم الإبل لو كان لما كان لكونه مما مسته النار» وهذا ظاهرء» 
والله تعالى أعلم. 


HK % % 


کتاب الحیض ۱۸٦‏ باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك... 


[۲- باب الدليل على أن من تيقن الطهارة غم شك في الحدث فله أن يصلي...] 
٤‏ (۱) وحدي عمرو الناقد وزهير بن حرب» ح وحدننا آبو بكر بن أبي شيبةء 

ت م 0 و ت ۰ ° س یہ و ا و ت س ت ر یں 0 ي 

جميعا عن ابن عيينة قال عمڙو: حدننا سفیان بن عيبنة عن الزهري» عن سڪيا وعبادِ بن تيم 


عن عَمّه؛ شكي إلى التبى 5: الرحل يحل إل أنه جد الشّيء في الصَلاة؟ قال: "لا يتصرف 


حتی يسمع صوتاء أو جد ريحا". 


4 جو رس ٤ or o Ror #e‏ سے م لرا وار يڻ مغر 7ن 
قال آبو بكر وزهير بن حَرّب في روايتهمًا: هو عبد الله بن زياٍ. 

م ا 4 Jo or‏ ر سے م هھ ر ج ر7 2 رم ھ٤ yT‏ 
~A» o‏ )( وحدنيٰ زهیر بن حرب: حد تا جریر ع مھیل کن اکن اي هريره 


0 سے يټ 


قال: قال سول الله ڪ: "ذا وجڏ اذكه في بطنه شيا فشكل عليه احرج مئه شىء اَم 


م lse,‏ ا ق رت مر وات ھە 1 


-۲١‏ باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك 


فيه قوله: "شکي إل البي #4 الرحل يخيل إليه أنه جد الشىء في الصلاة قال: "لا ينصرف حي يسمع صوتا أو 
جد ريا" قوله: "يخيل إليه الشىء" يعن حروج الحدث منه. وقوله 55: "حي يسمع صوتاً أو يجد رجا" معناه: 
يعلم وجود أحدهماء ولا يشترط السماع والشم بإحماع المسلمين. 

فقه الحديث: وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام» وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه» وهي أن الأشياء محكم 
ببقائها على أصوهما حى يتيقن حلاف ذلك» ولا يضر الشك الطارئ عليهاء فمن ذلك مسألة الباب الي ورد 
فيها الحديث» وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث» حكم ببقائه على الطهارة» ولا فرق بين حصول هذا 
الشك في نفس الصلاة وحصوله حارج الصلاةء هذا مذهبنا ومذهب جاهير العلماء من السلف والخلف. 
وحكي عن مالك سل روايتان: إحداهما: أنه يلزمه الوضوء إن كان شكه حارج الصلاةء» ولا يلزمه إن كان في 
الصلاة. والثانية: يلزمه بكل حال» وحكيت الرواية الأولى عن الحسن البصري» وهو وحه شاذ محكي عن بعض 
أصحابناء وليس بشيء قال أصحابنا: ولا فرق في الشك بين أن يستوي الاحتمالان في وقوع الحدث وعدمه» أو 
يترحح أحدهماء أو غلب على ظنه» فلا وضوء عليه بکل حال» قال أُصحابنا: ویستحب له أن يتوضاً احتیاطاء 
فلو توضاً احتياطا ودام شكه فذمته بريقة» وإن علم بعد ذلك أنه كان محدثاء فهل تحزيه تلك الطهارة الواقعة في 
حال الشك؟ فيه وجهان لأصحابنا: أصحهما عندهم أنه لا بجزيه؛ لأنه كان مترددا في نيته» والله أعلم. وأما إذا 
تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين. = 


کتاب الحیض ۱۸۷ باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك... 


enm oeonoeoengqneoene Enon EEDEECEDEONVDGRECFOOCONHHOhnNCGbDGbhMCGCbCRCOGAGQGCORGOGOCGQCGCCGCGCECSCECLDSCLORSRCERONO GSR 


حوأما إذا تيقن أنه وحد منه بعد طلوع الشمس مثلا حدث وطهارةء ولا يعرف السابق منهماء فإن كان لا 
يعرف حاله قبل طلوع الشمس لزمه الوضوءء وإن عرف حاله ففيه أوحه لأصحابنا: أشهرها عندهم أنه يكون 
بضد ما كان قبل طلوع الشمس» فإن كان قبلها محدثاً فهو الآن متطهرء وإن كان قبلها متطهراًء فهو الآن 
حدث. والثاني: وهو الأصح عند جماعات من المحققين أنه يلزمه الوضوء بكل حال. والثالث: يبي على غالب 
. والرابع: يكون کما کان قبل طلوع الشمس» ولا تأثير للأمرين الواقعين بعد طلوعهاء هذا الوجه غلط 
PE NEE PR E‏ 
حاله مع تيقن بطلاما ما وقع بعدهاء والله أعلم. 
ومن مسائل القاعدة المذكورة» أن من شك في طلاق زوحته أو عتق عبده أو بحاسة الماء الطاهرء أو طهارة 
النحس» أو نحاسة الثوب» أو الطعام» أو غيره» أو أنه صلى ثلاث ر کات او ارا أو أنه ركع وسجد أم لاء 
أو أنه نوى الصوم أو الصلاة أو الوضوء أو الاعتكاف وهو في أثناء هذه العبادات» وما أشبه هذه الأمثلة» فكل 
هذه الشكوك لا تأثير نماء والأصل عدم هذا الحادث. وقد استثئ العلماء مسائل من هذه القاعدة» وهي معروفة 
في كتب الفقه لا يتسع هذا الكتاب لبسطهاء فا منتشرة وعليها اعتراضات» وههما أحوبة» ومنها مختلف فيه» 
فلهذا حذفتها هناء وقد أوضحتها بحمد الله تعالى في باب "مسح الخف" وباب "الشك في نحاسة الماء" من 
المجموع قي "شرح المهذب"» وجمعت فيها متفرق كلام الأصحاب وما تمس إليه الحاجة منهاء واللّه أعلم. 
قوله: عن سعيد وعباد بن تميم عن عمه شكي إل البي ا الرحل يخي إليه الشيء في الصلا" ثم قال مسلم ي 
آخر الحدیث: "قال أبو بكر وزهیر بن حرب في روايتهما هو عبد الله بن زيد" معن هذا أن قي رواية أي بكر 
E E A N‏ 
فسماه في هذه الرواية فقال: هذا العم هو عبيد الله بن زيد» وهو ابن زيد بن عاصم» وهو راوي حديث "صفة 
الوضوء" وحديث "صلاة الاستسقاء" اف وليس هو عبد الله ہن زی بن عبد رب الذي ار الأذان. 
وقوله: "شكي" هو بضم الشين وكسر الكاف» والرحل مرفوع ولم يسم هنا الشاكي» وحاء تي رواية البخاري 
أن السائل هو عبد الله بن زيد الراوي» وينبغي أن لا يتوهم بمذا أنه شكى مفتوحة الشين و ويجعل 
الشاكي هو عمه المذكور» و والله أعلم. 
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کتاب الخحیض ۸۸ باب طهارة جلود الميتة بالدباغ 


[۲۷- باب طهارة جلود الميتة بالدبا غ] 


ل -A°‏ (۱) وحدتا يى ن ييى» وأو بكر بن بي شيټةء وَعَمُرو الناقد» وان 
ابي عُمَرَ» حَميعا عن ان عِيينَة» قال يُحيى: احيرا سفيان ن عِيينة» عن الرهري» عن 
عَبَيْدِ الله ن عَبَدِ الله عَنِ ابن عباس قال: ُصدَق عَلى ملاو لِمَيْمُونة يشاق فمَائت» فم بَا 


رسول الله ل فقال: "هلا أخذنم إهَابهاء فدبتموهف فاتفعتم ‏ به؟" فقالوا: نها ية فقال: 


Sor ¢ 


قال بو کر واب عُمَرَ ي حَدیٹهًا: عن مَيمُودة اهر. 


۷- باب طهارة جلود الميتة بالدباغ 
المذاهب في دباغ جلود الميتة وطهارقا بالدباغ: اخحتلف العلماء قي دباغ جلود الميتة وطهارهًا بالدباغ على 


سبعة مذاهب: 
أحدها: مذهب الشافعي أنه يطهر بالدباغ جميع حلود للميتة إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما وغيره 
ويطهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطنه» استعماله في الأشياء المائعة واليابسة» ولا فرق بين مأكول اللحم 
وغيره» وروي هذا المذهب عن علي بن ابي طالب» وعبد الله بن. مسعود دكن والمذهب الثاي: لا يطهر شيء 
من الجلود بالدباغ» وروي هذا عن عمر بن الخطاب» وابنه عبد الله وعائشة مجر وهو أشهر الروايتين عن أحمدء 
وإحدى الروايتين عن مالك. والمذهب الثالث: يطهر بالدباغ حلد مأكول اللحم» ولا يطهر غيره وهو مذهب 
الأوزاعي» وابن المبارك» وأبي ثور» وإسحاق بن راهويه. والمذهب الرابع: يطهر حلود جميع الميتات إلا الخنزير 
وهو مذهب أي حنيفة. والمذهب الخامس: يطهر الحميع إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنه» ويستعمل في اليابسات 
دون المائعات» ويصلى عليه لا فيه» وهذا مذهب مالك المشهور في حكاية أصحابه عنه. 
والمذهب السادس: يطهر الجميع والكلب والختزير ظاهرا وباطناأء وهو مذهب داود وأهل الظاهر» وحكي عن 
أبي يوسف. والمذهب السابع: أنه ينتفع بجلود للميتة وإن لم تدبغ» ويجوز استعماها في المائعات واليابسات» وهو 
مذهب الزهري» وهو وجه شاذ لبعض أصحابناء لا تفريع عليه ولا التفات إليه. 
واحتحت كل طائفة من أصحاب هذه للمذاهب بأحاديث وغيرهاء وأحاب بعضهم عن دليل بعض» وقد 
أوضحت دلائلهم في أوراق من "شرح المهذب" والغرض هنا بيان الأحكام والاستنباط من الحديث» وقي 
حديث ابن وعلة عن ابن عباس دلالة لمذهب الأ كثرين» أنه يطهر ظاهره وباطنه» فيجوز استعماله في المائعات» 
فإن حلود ما ذكاه اججوس جحسة» وقد نص على طهارقاء بالدباغ واستعماها في الماء والودك» وقد يحتج الزهري = 


کتاب ایض ۱۸۹4 باب طهارة جلود الميعة بالدباغ 


—AoY¥‏ )۲( وحدنيٰ ابو الطاهر و قالا: ا ابن وَهب: أخبرني ينت عن ابن 
GR E GOCE‏ 


ر 


أعطينها NT N‏ لله :هَل انتفعنة : بجلدها؟" قالوا: " 
N o‏ تة فقال: e U‏ 


سعك: داي بي عَنْ صَالح» TT‏ با شتا حر روانة ا 
۹ () وڌا ابن ابي ُرَو عبد لله ن مح الرهري -والفظ لانن ابي ڪر 


ر لد 


قالا: حدتا سقيان» عن عرو عن عَطاي عن ابن عباس أن رَسول اله م بشاقٍ 
مرو ٍي أعْطينها ا ا من الضدةة فقال التبي ل "آل أخذوا إهابها فدبغُوه 


کور لر و ر و ٣‏ سے 3 2 سے 3° لے رھ 
۰- () حدتا أ بن عثمان النوفلي: حدٿتا ابو عاصم: حدنا ابن حريج 
ري عَمْرُو بن ديتار: أحبرني عَطاءٌ مذ جين قال: أحبرني ابن عباس أن ميموئة أخبره 


9 ۶ ۹ ۴ ا 0 
ًن داجئة كات يعض نِسَاءِ رَسُول الله کا فسات مت قال رول اله ک2 "آلا أحذ إهابه 


قاسم ستمتعتم به؟ . 


=بقو له 4 "ألا انتفعتم بإهابما" ولم يذكر دباغهاء ويجاب عنه بأنه مطلق» وحاءت الروايات الباقية ببيان الدباغ 
ون دباغه طهوره» والله أعلم. 

شرح وپ واحتلف أهل اللغة في "الإهاب" فقيل: هو الل مف وقيل: هو الجلد قبل الدباغ» فأما بعده 
فلا يسمى إهابا» وجمعه أهب بفتح الهمزة والهاء وبضمهما لغتان» ويقال: طهر الشيء وطهر بفتح الحاء وضمها 
لغتان» والفتح أفصح» والله أعلم. 

فصل ما يجوز الدباغ: يجوز به الدباغ بكل شيء يدشف فضلات الحلد ويطيبه» ويمنع من ورود الفساد عليه» وذلك 
كالشت والشب [الشب: حجر معروف يشبه الزاج» يدبغ به الجلود. (لسان العرب)] والقرظ وقشور الرمان وما 
أشبه ذلك من الأدوية الطاهرة» ولا يبحصل بالتشميس عندناء وقال أصحاب أبي حنيفة: محصل» ولا يمحصل عندنا 
بالتراب والرماد والملح على الأصح في الحميع» وهل يحصل بالأدوية النحسة كذرق الحمام والشب المتنجس؟ فيه 
وحهان: أصحهما عند الأصحاب حصوله» ويجب غسله بعد الفراغ من الدباغ بلا حلاف» ولو كان دبغه بطاهر = 


کتاب اللحیض ۱۹۰ باب طهارة جلود الميتة بالدباغ 


go 0 و‎ $o 


N RS EN e E -۱ 


2 م o‏ اقاب" 


I E PE TE - ۲ 


لرَحْمَن بن وَعَلَة احبر عَنْ عَبدِ الله بن عباس قال: ا اإذا دغ 
الإهَاب فقذ طهر". 


2 التّاقد. قال خا ابن عة‎ eS بو کر بن ابي‎ (^) m0 


ا بد 0 م سے سے 


و E‏ دتا عند العربر ييي ابن مُحَ ح ودا او كريب وٳ ساق بن 
راهيم حويعا عن و کیع» »عن سُفيّان» كلهم عن رَيدِ بن اسل عَنْ عَبِ الرَحُمَن بن وغلة» عن ابن 
عباس عن الٿبي 25 بول يغبي حَدِيتٌ بی ن بی 


)٩( ٤‏ حدثبي إسْحَاق بن منصور واو کر بن اسحا -قال ابو ٌکر: حَدَ ن 
ور و 4 PAE‏ ہے ہے ٠‏ ر ٥‏ 


وقال ابن مَنصور: ابرا ا زی ارا ی ا ویک عن ری ی ی کی حبیب 
ان يا اير حَتنه قال: ريت عَلّى ابن وَعَلَةَ السيإي فرواء فيس فقال: تات ت 


ق # N‏ یك الله بن عباس» قلت قا قلت ٠‏ إا کن بالمَغْرب» ومعتا 0 ا 
بالكبْش e E EE TS‏ بالسقاء يجْعَلون فيه الودَك. فقال 


ن عباس: فاا رفول اله کد عر ذلك؟ فقال: داه ق 


=فهل يحتاج إلى غسله بعد الفراغ؟ فيه وحهان. وهل يحتاج إلى استعمال الماء في أول الدباغ؟ فيه وحهان. قال 
أصحابنا: ولا يفتقر الدبا غ إلى فعل فاعل» فلو أطارت الريح جلد ميتة فوقع قي مدبغة طهر» والله أعلم. 

وإذا طهر بالدبا غ جاز الانتفاع به بلا حلاف. وهل يجوز بيعه؟ فيه قولان للشافعي أصحهما: يجوز» وهل يجوز 
أكله؟ فيه ثلاثة أوجه أو أقوال: أصحها: لا يجوز بحال. والثان: يجوز. والثالث: يجوز أكل جلد مأكول اللحم 
ولا جوز غيره» والله أعلم. 

وإذا طهر الحلد بالدباغ فهل يطهر الشعر الذي عليه تبعا للجلد؟ إذا قلنا بالمحتار في مذهبنا أن شعر الميتة نجس 
فيه قولان للشافعي: أصحهما وأشهرهما: لا يطهر؛ لأن الدباغ لا يؤثر فيه بخلاف الجلدء قال أصحابنا: لا يجوز 
استعمال جلد الميتة قبل الدبا غ قي الأشياء الرطبة» ويجوز في اليابسات مع كراهته» والله اعلم. ت 


کتاب الحیض ۱۹۱ باب طهارة جلود الميتة بالدباغ 


وک ن م 


JEN?‏ حي إسْحَاق بن منصور وأو بكر ! بن إِسْحاق» عن عمرو بن الربيع. 
اخرئا ټی ن وب عن حفر ي ريع عن ابي الخير حدنهُ قال: حَد ا ني ابن وعلة 
السبإي قال: سألت َب الله ن عَباس» قلت: إا کون بالمَعُرب» فيأيي ا بالاَسْقَية 


© لر را 


فيها المَاء والودك فقا : EE‏ م أ رای ا فقال ابن ا سّمعت ل الله E‏ 
ا : "ډباغه 0 


-قوله 55: 'إنغا حرم أكلها" رويناه على وجهين: حرم بفتح الحاء وضم الراء» وحرم بضم الحاء وكسر الراء 
المشددة» وفي هذا اللفظ دلالة على تحرم أكل جلد اليتة» وهو الصحيح كما قدمته» وللقائل الآحر أن يقول 
المراد تحرم لحمهاء والله أعلم. قوله: "قال أبو بكر وابن أبي عمر في حديثهما عن ميمونة" يعن أهما ذكرا في 
روايتهما أن ابن عباس رواه عن ميمونة. 

شرح الغريب وضبط الأسماء: قوله: "أن داحنة كانت" هي بالدال المهملة والجيم والنونء قال أهل اللغة: 
وداحن البيوت ما ألفها من الطير والشاء وغيرهماء وقد دحن في بيته إذا لزمه» بالداجحنة هنا الشاة. قوله: 
عبد الرحمن بن وعلة السبشي" هو بفتح الواو وإسكان العين المهملة والسبقي بفتح السين المهملة» وبعدها الباء 
الموحدة» ثم الهمزة ثم ياء اللنسب. قوله: عله يعن حدیث يجی بن جى sS‏ المتناة 
من تحت» ولعله من كلام الراوي عن مسلم» ولو روي بالنون في أوله على أنه من كلام مسلم لكان حسنا 
ولکن م يرو قوله: "أن أبا الخير" هو بالخاء المعجمة» واسمه: مرثد بن عبد الله اليزن بفتح الياء والزاي. 

شرح الغريب: وقوله: 'يأتونا بالسقاء يجعلون فيه الودك" هكذا هو في الأصول ببلادنا يجعلون بالعين بعد الحيم 
وكذا نقله القاضي عياض عن أكثر الرواة. قال: ورواه بعضهم 'يجملون" بالميم ومعناه: يذيبون يقال: بفتح الياء 
وضمها لغتان» يقال: جات ال ر اجك أذبته» والله أعلم. 

قوله: "رأيت على ابن وعلة السبائي فروا" هكذا هو قي النسخ "فروا" وهو الصحيح المشهور في اللغة» وجمع 
الفرو فراءء ككعب وكعاب» وفيه لغة قليلة أنه يقال: فروة بالحايء كما يقوهما العامة» حكاها ابن فارس في 
"احمل" والزبيدي في "مختصر العين". قوله: "فمسسته" هو بكسر السين الأولى على الأحيرة المشهورة» وني لغة 
قليلة بفتحهاء فعلى الأول المضار ع بعسه بفتح الميم» وعلى الثانية بضمهاء والله سبحانه وتعالى أعلم. ) 


# % % * 


کتاب الحیض 1۹۲ باب التيمم 


naav©vroeocecscOuOnunnanounnGCGanrctbGcbeunanEeannctQSHOCOSOCOGCGbuUunEevnoeaVDOEORNRSGHGECNESOoOnnESOCOSCOVOEOGChHEGOnNOoOnCnE NSA 


باب التيمم 

لتيمم في اللغة: هو القصد, قال الإمام أبو منصور الأزهري: التيمم في كلام العرب» القصد» يقال: تيْمَمْتٌ فلانا 
ويَمَمْنّه وتأمته وأمته» أي قصدته» والله أعلم. 
واعلم أن التيمم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة» وهو خحصيصة حص الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة 
زادها الله تعالى شرفاء وأجمعت الأمة على أن التیمم لا یکون إلا فى الو حه واليدين» سواء كان عن حدث أصغر 
أو أكبر» وسواء تيمم عن الأعضاء كلها أو بعضهاء والله أعلم. 
اختلاف أهل العلم في كيفية التيمم: واختلف العلماء في كيفية التيمم» فمذهبنا ومذهب الأكثرين أنه لا بد من 
ضربتين: ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى المرفقين» ومن قال ذا من العلماء علي بن أبي طالب» وعبد الله بن 
عمر» والحسن البصري» والشعي» وسالم بن عبد الله بن عمر» وسفيان الثوري» ومالك وأبو حنيفة» وأصحاب 
الرأي وآحرون ور أجمعين. وذهبت طائفة إلى أن الواحب ضربة واحدة للوجحه والكفين» وهو مذهب عطاءء 
ومكحول» والأوزاعي» وأحمد» وإسحاق» وابن المنذرء وعامة أصحاب الحديث. وحكي عن الزهري أنه يحب 
مسح اليدين إلى الإبطين» هكذا حكاه عنه أصحابنا قي كتب المذهب» وقد قال الإمام أبو سليمان الخطابي: 
م يختلف أحد من العلماء في أنه لا يلزم مسح ما وراء المرفقين. وحكى أصحابنا أيضاً عن ابن سيرين أنه قال: 
و و ت را ا و 6 ر ا ر ر اع الاب عا جرا الكت 
عن الحدث الأصغر» وكذلك أجمع أهل هذه الأعصار ومن قبلهم على جوازه للجنب والحائض والنفساء 
ولم يخالف فيه أحد من الخلف ولا أحد من السلف إلا ما حاء عن عمر بن الخطاب» وعبد الله بن مسعود وء 
وحكي مثله عن إبراهيم النخعي الإمام التابعي وقيل: إن عمر وعبد الله رحعا عنه» وقد حاءت بجوازه للجنب 
الأحاديث الصحيحة المشهورة»ء والله أعلم. 
وإذا صلى الحنب بالتيمم م وخد الاه وحب عليه الاغتسال بإجماع العلماء إلا ما حكي عن ابي سلمة بن 
عبد الرحمن الإمام التابعي أنه قال: لا يلزمه وهو مذهب متروك بإجماع من قبله ومن بعده» وبالأحاديث 
الصحيحة المشهورة في أمره ب للحنب بغسل بدنه إذا وجد الماء والله أعلم. ويجوز للمسافر والمعزب ف الإبل 
وغيرهما أن يجامع زوحته» وإن كانا عادمين للماءء ويغسلان فرجيهما ويتيمّمان ويصليان ويجزيهما التيمم» ولا 
a‏ > فإن لم يغسل يغسل الرحل ذكره وما أصابه من المرأة وصلى بالتيمم على حاله» فإن 

قلنا: إن رطوبة فرج المرأة نحسة لزمه إعادة الصلاة وإلا فلا يلزمه الإعادة» واللّه أعلم. 


کتاب الحیض ۹۳ باب التيمم 


)١( -٦‏ حَدّتا یحی بْنْ يَحَّى. قال: قرات على مَالِكِ عَنْ عبد الرَحْمَن بن القاس 


م 
رم 0 سرام ا 


عَن بيو عَنْ عَائشة انها قالت: حرجنا مع 
بالْيداءِ أو بذاتِ الْجَيْش- ا اقام رسول الله 4 على التَماسه» وأَقام 
مع لرا عل ما ولیس مَعَهمْ ماع OLEATE NSE ASAS‏ 


e em 


=وأما إذا كان على بعض أعضاء الحدث نحاسة» فأراد التيمم بدلا عنها فمذهبنا ومذهب جهور العلماء أنه 
لا جوز. وقال أحمد بن حنبل سله: يجوز أن يتيمم إذا كانت النجاسة على بدنه» ولم جز إذا كانت على ثوبه» 
واحتلف أصحابه في وحوب إعادة هذه الصلاةء وقال ابن المنذر: كان الثوري والأوزاعي وأبو ثور يقولون: 
بحسح موضع النجاسة بتراب ويصلي› والله أعلم. 

وأما إعادة الصلاة ال يفعلها بالتيمم» فمذهبنا أنه لا يعيد إذا تيمم للمرض أو الجحراحة ونحوهماء وأما إذا تيمم 
e bs GS SL E E‏ لم بحب الإعادة» فإن كان في موضع لا يعدم فيه 
الماء إلا نادرا وجحبت الإعادة على المذهب الصحيح» والله أعلم. 

المذاهب فيما يجوز به التيمم وما لا يجوز: وأما حنس ما يتيمم به فاحتلف العلماء فيه» فذهب الشافعي» وأحمد 
وابن المنذر وداود الظاهري» وأكثر الفقهاء إلى أنه لا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق بالعضو. وقال 
أبو حنيفة ومالك: يجوز التيمم بجميع أنواع الأرض حن بالصخرة المغسولة» وزاد بعض أصحاب مالك فجوزه 
بكل ما اتصل بالأرض من الخشب وغيره» وعن مالك في الثلج روايتان» وذهب الأوزاعي وسفيان الثوري إلى 
أنه جوز بالثلج وكل ما على الأرض» والله أعلم. 

وأما حكم التيمم فمذهبنا ومذهب الأكثرين أنه لا يرفع الحدث» بل يبيح الصلاة فيستبيح به فريضة» وما شاء 
من النوافل» ولا يجمع بين فريضتين بتيمم واحد» وإن نوى بتيممه الفرض استباح الفريضة والنافلة» وإن نوى 
النفل استباح النفل ولم يستبح به الفرض» وله أن يصلي على جنائز بتيمم واحد وله أن يصلي بالتيمم الواحد 
فريضة وحنائز» ولا يتيمم قبل دحول وقتهاء وإذا رأى المتيمم لفقد الماء ماءٌ وهو قي الصلاة لم تبطل صلاته» بل 
له أن يتمها إلا إذا كان ممن تلزمه الإعادة» فإن صلاته تبطل برؤية الماء» والله أعلم. 

قوله: "عن عائشة #ها قالت: حرجنا مع رسول الله ا في بعض أسفاره" فيه حواز مسافرة الزوج بزوجته الحرة. 
قوها: "حن إذا كان بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول لله ا على التماسه» وأقام الناس معه» 
وليس معهم ماء» وليسوا على ماء". وقي الرواية الأحرى: "عن عائشة أا استعارت من أسماء قلادة فهلكت '. 
شرح الغريب: أما "البيداء" فبفتح الباء الموحدة في أوهما وبالمد. وأما "ذات الجيش" فبفتح الجيم وإسكان الياء 
وبالشين المعجمة؛ والبيداء وذات الجيش موضعان بين المدينة وحيبر. وأما "العقد" فهو بكسر العين» وهو كل ما يعقد 
ويعلق في الى اين عفدا أو قلادة. وأما قوهها "عقد لي" وفي الرواية الأحرى: "استعارت من أسماء قلادة"- 


کتاب الخحیض 144 باب التيمم 
فأى الاس إلى ابي بكر فقالوا: لا رى إلى ما صتعت عائشة؟ أقامَت يسول الله 55 وبالتاس 


م 


که و ماءِ ولس مَعَهُمّ ما e‏ ابو کر ورَسول الله 2 واضع ا 

فخي قد ام فقال: حبست رسو E‏ الله ج رالناس ولسوا على مَاءِ ولیس مَعَهم ماب قالت: 

فعاني ابو بكر وقال ما شاء الله ان قول وَحعَل يطعن يِه في حَاصرَټيء فلا معني من 

القحّلك لآ کان شرل ا کل کی وی ا رول ۵ 5 خی امتح على خر تا 

فأنرل الله ۲ اة الم َيَمُواء فقال مسي ن حبر NE‏ هي بأل ب رکتکم 
یا آل ا SS E‏ 


ابو أ ا بشر» عن شام ت عن بيه عن ا ا استعارت من E‏ قلادة»› 
ا اسا من أَصْحَابه فى طلَبهاء فاد ركهم الصلاة فصلوا بعر وضو 


=فلا مخالفة بينهماء» فهو في الحقيقة ملك لأسماء» وإضافته في الرواية إلى نفسها؛ لكونه في يدهاء وقوها: فهلكت»› 
معناه: ضاعت . 

فقه الحديث: ويي هذا الفصل من الحديث فوائد: منها حواز العارية» وحواز عارية الحلي» وحواز المسافرة 
بالعارية إذا كان بإذن المعير» وجواز اتخاذ النساء القلائدء وفيه: الاعتناء بحفظ حقوق المسلمين وأموالهي وإن 
قلت» وهمذا قام البي 5 على التماس» وخوان و وإن احتاج إلى التيمم. وفيه غير ذلك 
والله أعلم. قوها: "فعاتبیٰ ابو بكر فه وقال ما شاء الله أن يقول» و جحعل يطعن بيده قي حاصر ن" فيه: تأديب 
الرحل ولده بالقول والفعل والضرب ونحوه» وفيه: تأديب الرحل ابنته وإن كانت كبيرة مزوجة خحارجة عن بيته. 
وقوهما: "يطعن" هو بضم العين» وحكى فتحهاء وف الطعن في المعاني عكسه. 

له: "فقال أسيد بن حضير" هو بضم الحمزة وفتح السين» وحضير بضم الحاء المهملة وفتح الضاد المعجحمة› 
وهنا ان کان تارا فلا بطر یات ان لا رنه قوها: فبعثنا ال e‏ 
وقع هنا. وني رواية البخاري: "فبعث رسول الله ي رحلا فوجدها"» وفي رواية "رحلين"» وني رواية "ناسا" 
وهي قضية واحدة. قال العلماء: المبعوث هو أسيد بن حضر وأتباع له فذهبوا فلم يجدوا شيئاء ثم وحدها أسيد 
بعد رجوعه تحت البعير» واللّه أعلم. 
مسألة فاقد الطهورين: قوله: "فصلوا بغير و ضوء" فيه: دلیل على أن من عدم الماء والتراب يصلي على حاله» وهذه 
المسألة فيها حلاف للسلف والخلف» وهي أربعة أقوال للشافعي: أصحها عند أصحابنا: أنه يجب عليه أن يصلي»= 


کتاب الحیض 1۹٥‏ باب التيمم ‏ 


ّا نوا التب 5 شكوا ذلك إلجى فرت آية القيم. ل سيد ن حضتير: جرا الله يرل 


فوالله! ما oO ENS ES‏ 
۸ (۳) حدتنا یحی بن یحی ویو بکر بن بي شيية وان يري حُوِيعا عَنْ 


سے سور عر 


يي ماويه ال ايو بکر: حدا أو اوةه عن الأغمَش» عَن شقيي قال: کت السا مَعَ 
عبد الله وبي مُوسى, فقال ابو موسی: یا اا عَبْدِ الرَحْمَن! ارايت لو أن رَخُلاً حب فلم يد 
ل شر كيف بصع بالصلاة؟ فقال عبد اله: لا يمم وإن لَمٌ يج المَاء شَهر فقال أبو 


ر 
¥ ر س ت 


موسشی: : كيف به الآية في سُورَةَ الْمّائدة: فلم جوا مء قَيَمَمُوا صعيدا طی) (المائدة:1) 
فقال عبد الله: لو رخص لهم في هله الآيةء* لأوشَك إذا برد عَلَيْهْم الما ا ا E‏ 


=ويجب عليه أن يعيد الصلاةء وأما الصلاة فلقوله 3 "فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" وأما الإعادة فلأنه 
عذر نادر» فصار كما لو نسي عضوا من أعضاء طهارته وصلى» فإنه يجب عليه الإعادة. والقول الثاني: لا يحب 
عليه الصلاة ولكن يستحب» ويجب القضاء سواء صلى أم م يصل. والثالث: يحرم عليه الصلاة؛ لكونه مدا 
وجب الإعادة. والرابع: يحب الصلاة ولا يجب الإعادة» وهذا مذهب المزنيء هارن لاال ولا و بط دة 
هذا الحديث وأشباهه» فإنه م ينقل عن البي ك إيجاب إعادة مثل هذه الصلاةء والمختار أن القضاء إنغا يحب 
بأمر حديد» و لم يثبت الأمر فلا تجحب» وهكذا يقول المزني في كل صلاة وحبت في الوقت على نوع من الخلل 
لا تحب إعادتماء وللقائلين بوجوب الإعادة أن يجيبوا عن هذا الحديث بأن الإعادة ليست على الفور» ويجوز 
تأحير البيان إلى وقت الحاحة على المختار والله أعلم. 

قوله تعالى: ِفَيَمّمُوأ صَعِيدا يبا اخحتلف قي الصعيد على ما قدمناه في أول الباب» فالأكثرون على أنه هنا 
التراب» وقال الآحرون: هو جميع ما صعد على وحه الأرض» وأما الطيب فالأكثرون على أنه الطاهرء وقيل: 
الحلال» والله أعلم. واحتج أصحابنا بمذه الآية» على أن القصد إلى الصعيد واحب قالوا: فلو ألقت الريح عليه 
تراباً فمسح به وجهه م یجزئه» بل لا بد من نقله من الأرض أو غيرها. 

وني المسألة فروع كثيرة مشهورة في كتب الفقه» واللّه أعلم. 

قوله: "لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا" معن أوشك قرب وأسرع» وقد زعم بعض أهل اللغة أنه لا يقال: 
أوشك وإغا يستعمل مضارعاء فيقال: يوشك كذاء وليس كما زعم هذا القائلء بل يقال أوشك أيضاء وما يدل 
عليه هذا الحديث مع أحاديث كثيرة في الصحيح مثله. - 


*قوله: "لو رحص همم في هذه الآية. . .": كأنه أشار إلى أن قوله تعالى: ل جوا مء (المائدة: )١‏ .معن لم تقدروا- 


کتاب الحیض ۱۹٦‏ باب التيمم 


E A‏ ل ا و 


e‏ رت فی سید کت شمر ا ا تی 1# کر 
ك ل فال ا كاد كيك ان قزل یك ھک ن شرت د ارش ر 
جل م مح لقتال عى قبي وظاهر كفي وَوَحْهه؟ فقال عبد الله: أل تر عَمَرً 
TT‏ 

E -۹‏ کال عبد کک 2 2 عن 


۶ و ~~ ٣و‏ کد 


فال ا اک a‏ رل کا" پو إ ارش 


سر سر س قال ر 


E 


=وقوله: برد ٠‏ هو بفتح الباء والراءء وقال الجوهري: برد ب بضم الراى والمشهور الفتح» > والله أعلم. 

قوله 3: "نما كان يكفيك أن تقول هذا" وضرب بیدیه إلى الأرض فنفض يديه فمسح وحهه وکفیه» فيه 
ذلالة لمذعب من يقول يكفي ضربة واحدة للوحه والكفين جيعاء وللآحرين أن ججيبوا عه بأن المراد هتا صورة 
الضرب للتعليم» وليس المراد بيان جميع ما بحصل به التيمم. وقد أوحب الله تعالى غسل اليدين إلى المرفقين في 
الوضوء ثم قال تعالى قي التيمم: #فَامَسَحُوأ بوْجُوهِكم وَأيّديكم# (المائدة: )١‏ والظاهر أن اليد المطلقة هنا 
هي المقيدة في الوضوء قي أول الآية» فلا يترك هذا الظاهر إلا بصريح» والله أعلم. = 


«علی استعماله بکونه مترتبا على قوله: لإوإن كنم رى أو على سفر4 (المائدة: )١‏ والمرض ليس سببا لعدم 
وجحود الماءء بل لعدم القدرة على استعماله بخالاف السفر» فإنه سبب لعدم الوجحود وعدم القدرة» لکون عدم 
الوحود يوحب عدم القدرة» فيراد عدم القدرة لكونه نما يترتب على المرض والسفر جميعاء بخلاف عدم الوجحود» 
فإذا أريد ذلك فلو كانت الآية على ظاهرهاء وكانت شاملة لحالة الحنابة أيضاء لكان شدة البرد سببا للتيمم في 
حق الحنب؛ لکا توحب عدم القدرة على استعمال الماء في الاغتسال دون الوضويء وهو بعید فلابد من خصیص 
الآية بالحدث الأصغر» كما هو شأن النزول. 

فالحاصل: أن الأصل وإن كان هو الأحذ بعموم اللفظ وعدم الاعتبار لخصوص السبب» لكن ذلك إذا لم يكن 
هناك مانع عن ذلك» وإلا فلابد من الإإرحاع ا حصوص الت وههنا کذلك» والله تعالی أعلم. 

*قوله: "أو لم تر عمر م يقنع بقول عمار": قال القاضى: لأنه أخحبره عن شيء حضره معه» ولم یذ کره فجوز 
عليه الوهم» كما حوز على نفسه النسيان. قلت: وتبع ابن مسعود عمر ما قي ذلك. 


کتاب الحیض ۹۷ باب التيمم 
-~ı- ۰‏ )°( وحَدلي عبد الله بن هاشم العَبْدِى: ا یحیّی يعني ابن سّعيد القطان» 


عَنْ عة قالّ: شتا اکم عن کن عن سرد ي عا لزختن فن زی عن یو أ رخ 


2 


a إني أحبْت فلم أحذ مائ فقال: لا ُصیل؛ فقال عَمار اماد‎ TT 


. o 


اذ أت ES‏ اَم ما نت فل نْصلَ و e‏ 


وصت ضيب فقال الي ۶5 "لما كان كفيك أن أرب ديك الأرْض تم ثفخ م تمسح 
بهمَا وَحْهك و كفيك" فقال عُمَرّ: اق الله تا عَمَارُ! قال: إن شفَّت لم أُحَذّث به. 

قال الحَكمُ: Boa aT‏ ا 
لحه عن در فی هدا الإسْتادِ AT‏ فقال عمّ: O OOF‏ 


-وقوله: "فنفض يده" قد احتج به من جوز التيمم بالحجارة» وما لا غبار عليه قالوا: إذ لو كان الغبار معتبرا 
م ينفض اليد» وأحاب الآحرون بأن المراد بالنفض هنا تخفيف الغبار الكثيرء» فإنه يستحب إذا حصل على اليد 
غبار کثیر أن يخفف بجحیث يبقى ما د يعم العضو» والله أعلم. 

قوله: "عبد الرحمن بن أبزى" هو بفتح الهمزة وإسكان الباء الموحدة وبعدها زاي ثم ياء وعبد الرحمن صحابي. 
قوله: "فقال عمر اتق الله تعالی يا عمار قال إن شئ a‏ قال عمر لعمار: اتق الله تعالى فيما 
ترويه وتشبت فلعلك نسيت أو اشتبه عليك الأمر. وأما قول عمار: "إن شعت ل أحدث به" فمعناه: والله أعلم. 
إن رأيت المصلحة في إمساكي عن التحديث به راححة على مصلحة تحديثي به أمسكت» فإن طاعتك واجبة 
علي في غير المعصية» وأصل تبليغ هذه السنة وأداء العلم قد حصل» فإذا أمسلك بعد هذا لا يكون داحلا فيمن 
كتم العلم» ويحتمل آنه راد إن شفت م أحدث به تحديثا شائعاًء بحيث يشتهر في الناس» بل لا أحدث به 
إلا نادراء والله له أعلم. 

فقه الحديث والاختلاف في جواز الاجتهاد وعدمه في زمن البي #: وفي قصة عمار حواز الاجتهاد في زمن 
البي ك فإن عمارا كه احتهد في صفة التيمم وقد اخحتلف أصحابنا وغيرهم من أهل الأصول قي هذه المسألة 
على ثلاثة أوحه: أصحها: يجوز الاحتهاد في زمنه 4 بحضرته وفي غير حضرته. والثان: لا يجوز بحال. والثالث: 
لا جوز بحضرته» ویجوز في غير حضرته» والله أعلم. 


“قوله: وليك ما ولت : أي من التبليغ واللإحبار» وذلك؛ لأنه ما قطع بخطأه» واا م یذ کره» فجوز عليه 
الوهم» وعلى نفسه النسيان» والله تعالى أعلم. 


کتاب الحیض ۱۹۸ باب التيمم 


ابرا شعبة» عَنِ 
E NE‏ 
عبد الرَحْمّن بن أبرّی عن أبيه» أن رحلا ئى عُمَرَ فقال: إني أحتبت فلم اد مائ ساق 
الحديتة وراد فة قال عمار يا آم ال ميا إن شفت» لما حَعَل الله على من حَمَكَ 
وات به اخ و حدٿني 0 عن 


-١‏ (1) وحدثي إسحاق بن منصور: حدنتا النضر بن شميل: 


e E‏ مر o‏ 0ق o‏ م o7‏ ° ت م ”ى و 
۲ -(۷) قال مسلِم: وروی الليث بن سَعدٍ» عن حعفر بن ربيعة» عن عبد الرْحمَنِ 
٩‏ م ول o‏ 


ابن هرمر» عن عمير مَولى ابن عباس أنه سمعه يقول: أقبلت أا عبد الرَحْمَنِ بن يسار 
مَولى مَيْمُوئةء روج التبي ك حى دحلا عَلى أبي الجَهّم بن الحَارثِ بن الصَمَة الألصاري» 


=قوله: "وروي الليث بن سعد عن حعفر بن ربيعة" هكذا وقع في صحيح مسلم من جميع الروايات منقطعا بين 
مسلم والليث» وهذا النوع يسمى معلقاء وقد تقدم بيانه وإيضاح هذا الحديث وغرره مما في معناه قي الفصول 
السابقة في مقدمة الكتاب» وذكرنا أن في "صحيح مسلم" أربعة عشر أو اث عشر حديثا منقطعة هكذا وبيناهاء 
والله أعلم. 

قوله في حديث الليث هذا: "أقبلت أنا وعبد الرحمن بن يسار مولى ميمونة" هكذا هو في أصول "صحيح مسلم'» 
قال ابو علي الغساني وحيع المتكلمين على أسانيد مسلم: قوله: عبد الرحمن حطاً صریح» وصوابه: عبد الله بن 
يسار» وهكذا رواه البخحاري وأبو داود والنسائي وغيرهم على الصواب» فقالوا: عبد الله بن يسار. قال القاضي 
عياض: ووقع قي روايتنا "صحيح مسلم" من طريق السمرقندي عن الفارسي عن الجلودي عن عبد الله بن يسار 
على الصواب» وهم أربعة إحوة: عبد الله وعبد الرحمن وعبد الملك وعطاء مولى ميمونةء والله أعلم. 

فط اااي فر ها غل أن اع الار ك ن الضة آنا الا بكر الصاة الها وتشدهد 
الميم. وأما "أبو الجهم" فبفتح اجيم وبعدها هاء ساكنة» هكذا هو في مسلم وهو غلط» وصوابه ما وقع قي 
صحيح البخاري وغيره أبو الجهيم بضم الجيم وفتح الماء وزيادة ياء هذا هو المشهور قي كتب الأسماءء وكذا 
ذکره مسلم في كتابه في أسماء الرحالء والبخحاري في تاريخه» وأبو داود والنسائي وغيرهم» وکل من ذکره من 
اللصنفين قي الأسماء والكئ وغيرهماء واسم أي الجهيم عبد الله كذا ماه مسلم في كتاب "الكئ"» وكذا ماه 
أيضا غيره» والله أعلم. 

واعلم أن أبا الجهيم هذا هو المشهور أيضا قي حديث المرور بين يدي المصليء واسمه: عبد الله بن الحارث بن الصمة 
الأنصاري النجارى» وهو غير أيي الجهم الذكور في حديث الخميصة والأنبجانيةء ذلك بفتح الحيم بغير ياء واسمه: 
عامر بن حذيفة بن غانم القرشي العدوي من بي عدي بن كعب» وسنوضحه في موضعه -إن شاء الله تعالى-. 


کتاب اللحیض 1۹۹ باب التيمم 


فقال أبُو الحَهّم: قبل ر سول الله 5 من تخو فر حمل فقي فيه رحل فسلم عليه فلم يرد 
رول اله 5 عله تى أل على لجار مسح حه ربد ق رة عل السا 
۲٣‏ (۸) حدئتا محمد بن عبد الله بن مير حَدّثتا أبي: دنا سيان عن الضَحَاكِ 


ان عُٿمَان» عن افع عَنِ ابن e‏ فلم يرد عليه 


قوله: "أقبل رسول الله 2 من نحو بعر جمل" هو بفتح الحيم والميم» ورواية النسائي بعر "احمل" بالألف واللام 
وهو موضع بقرب المدينة» والله أعلم. 

ول فل رل اھ کا کے بعر جمل» فلقیه رحل فسلم عليه فلم يرد رسول الله ل حي أقبل على الحدار 
فمسح وجهه ويديه ثم رد عل" هذا الحديث محمول على أنه 5 كان عادما للماء حال التيمم» فإن التيمم مع 
وحود الماء لا يجوز للقادر على استعماله» ولا فرق بين أن يضيق وقت الصلاة وبين أن يتسع» ولا فرق أيضاً بين 
صلاة الحنازة والعيد وغيرهماء هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. 

وقال أبو حنيفة د: يجوز أن يتيمم مع وحود الماء لصلاة الحنازة والعيد إذا حاف فوتمما. وحكى البغوي من 
أصحابنا عن بعض أصحابنا أنه إذا حاف فوت الفريضة لضيق الوقت صلاها بالتيمم» ثم توضاً وقضاهاء 
والمعروف الأول» والله أعلم. 

فقه الحديث: وني هذا الحديث حواز التيمم بالجدار إذا كان عليه غبار» وهذا حائز عندنا وعند الجمهور من 
السلف والخلف» واحتج به من حوز التيمم بغير التراب» وأحاب الآحرون بأنه حمول على حدار عليه تراب 
E e Ce a a a‏ والشكر ومس المصحف ونحوهاء كما يجوز 
للفرائض» وهذا مذهب العلماء كافة» إلا وحها شاذا منكرا لبعض أصحابنا أنه لا يجوز التيمم إلا للفريضة» 
وليس هذا الوجه بشيء» فإن قيل: كيف تيمم بالحدار بغير إذن مالكه؟ فالجحواب أنه محمول على أن هذا الجدار 
کان اا ار قل کا ان ب فادل عليه الي 5 تيمم به لغلمة باه لا يكره مالكه ذلك و جور غل 
هذا والحالة هذه لآحاد الناس» فالبي 5د أولى» والله أعلم. 

قوله: "أن رجلا مر ورسول الله کک یبول فسلم فلم برد عليه" فيه ان المسلّم ني هذا ا حال لا يستحق جواباء 
وهذا متفق عليه. قال أصحابنا: ويكره أن ن يسلم على المشتغل بقضاء حاجة البول والغائط فإن سَلّم عليه كره له 
رد السلام. 

القاعد على قضاء الحاجة لا يذكر الله تعالى بشيء من الأذكار: قالوا: ويكره للقاعد على قضاء الحاجحة أن 
يذكر الله تعالى بشيء من الأذكارء قالوا: فلا يسبح» ولا يهلل» ولا يرد السلام» ولا يشمت العاطس» ولا يحمد 
الله تعالى إذا عطس» ولا يقول مثل ما يقول المؤذن. - 


eneoeanenTOEOCEDTOGCGCCORHVNGGQODaAaQhbDEnENOCOEOVPDECEOSCOTOEODCECCOGECCCGCOCOCDGDCDNOGODNaAaArnoeonE nNOS OGOCOGCCOSODCCGCGCOGOROGODae 


-قالوا: وكذلك لا يأ بشيء من هذه الأذكار في حال الجحماع» وإذا عطس في هذه الأحوال يحمد الله تعالى في 
نفسه» ولا يحرك به لسانه» وهذا الذي ذكرناه من كراهة الذكر في حال البول والجحماع هو كراهة تنزيه لا نحرع» 
فلا إثم على فاعله» وكذلك يكره الكلام على قضاء الحاجة بأي نوع کان من اأ N E‏ 
كله موضع الضرورة» كما إذا ری ضريرا يكاد أن يقع في بئرء أو رأى حية أو عقربا اوغ ذلك فة سانا 
أو نحو ذلك فإن الكلام في هذه المواضع ليس مكروه» بل هو واحب. 

وهذا الذي ذكرناه من الكراهة في حال الاحتيار هو مذهبنا ومذهب الأكثرين» وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس»› 
وعطاء» وسعيد الجهي وعكرمة دجن وحكي عن إبراهيم النخعي» وابن سيرين أَهُما قالا: لا بأس به» والله أعلم. 


FFF %* %* 


کتاب الحیض ۲۰۱ باب الدليل على أن المسلم لا يدجس 


[۲۹- باب الدليل على أن المسلم لا ينجس] 


م سے مہ 9ے ر و م سی 


“٤‏ (۱) وحدئي هير بن حَرْب: دتتا یحی E‏ ا 
ح: : وحَدنًا ابو بكر بن ابي شيبة. تواللفظ لهد حدا إشماغیا بن علب عن ميد ا 
عن ابي رَافع» عن ¿ بي هريره ائه ليه التي 4 في ريق ِن طرق المي e‏ 
IE ELO‏ کا کک ول الله 


م س 


يني واا حب رهت E SS E o‏ 
الاق الان ل 


۰٠ 
م‎ 


۹- باب الدليل على أن المسلم لا ينجس 

فقه الحديث: فيه قوله: "سبحان الله: إن المؤمن لا ينجس". وفي الرواية الأحرى: "إن المسلم لا ينجس". هذا 
O SS E a‏ ألقته امه وعليه 
رطوبة فرحها. قال ب بعض أصحابنا: هو طاهر بإجماع المسلمين. قاڵل: ولا ججيء فيه الخلاف المعروف في بحاسة 
رطوبة فرج المرأةء ولا الخلاف المذكور في كتب أصحابنا في نحاسة ظاهر بيض الدجحاج ونحوه» فإن فيه وحهين 

بناء على رطوبة الفر ج» هذا الال لي وأما الميت ففيه حلاف للعلماءء ا الصحيح 
منهما: آنه طاهر» وهذا غسّل» ولقوله 35 "إن المسلم لا ينجس ' وذكر البخحاري في ' 'صحیحه عن ابن عباس 
تعليتاً: لعا لل ل بن ا وا ميتا" هذا حكم المسلم. 
وأما الكافر» فحكمه في الطهارة والنجاسة حكم المسلم» هذا مذهبنا ومذهب الجماهير من السلف والخلف. 
وأما قول الله عز وحل: «إإِنّمَا المُشركورى بسر (التوبة:۲۸) فالمراد نحاسة الاعتقاد والاستقذار» وليس المراد 
أن أعضاءهم نحسة كنجاسة البول والغائط ونحوماء فإذا ثبتت طهارة الآدمي مسلماً كان أو كافراء فعرقه ولعابه- 


*قوله: "إن المؤمن لا ينحس": أي لا ينجس بسبب الحدث بحاسة تمنعه عن المصاحبة» وتوجبه التبعيد عن ابجالسة» 
فكأنه بين أن الحدث ليس بنجاسة» وإنما هو أمر تعبدي» والله تعالى أعلم. ويمكن أن يقال: إن المؤمن لا ينجس 
أصلاء ونحاسة بعض الأعيان اللاصقة به أحيانا لا يوحب بجاسة ما لصقت به أعضاء المؤمن» نعم تلك الأعيان 
يجب الاحتراز عنهاء فكأنه قال: لو كان هناك بحاسة لكانت تلك النجاسة في أعضاء المؤمن» وإذ ليس هناك عين 
نحسة لاصقة به» و المؤمن لا ينحس بهذه الصفةء فلا نجاسة» والله تعالى أعلم. 


کتاب الحیض 0Y‏ باب الدليل على أن المسلم لا ينجس 


(۲) حدٽنا ابو بكر بن ابي شَيبة وابو كريب قالا: حدتا و کي عن مِسعر» عن 


4 ا ا او وو و ا وق ا کی ر‎ Eg EO ا‎ fo 
واصِل» عن أبي وائل» عن حذيفة أن رَسول الله 5 لقيه وهو حب فحاد عله فاسل نم‎ 
ET TT ص ر‎ EE 
جَاءٌ فقال: كنت جنبا قال: "إن المُسلم لا ينجس".‎ 


=ودمعه طاهرات» سواء کان حدٹا أو ا افا أو نفساء» وهذا كله بإجماع المسلمين كما قدمته في 
باب "الحيض"» وكذلك الصبيان أبدامُم وثيايمم ولعابمم محمولة على الطهارة حي تتيقن النحاسة» فتجوز 
الصلاة في ثيايهم والأكل معهم من المائع إذا غمسوا أيديهم فيه» ودلائل هذا كله من السنة والإجماع 
مشهورة» واللّه أعلم. 

وني هذا الحديث استحباب احترام أهل الفضل» وأن يوقرهم حليسهم ومصاحبهم» فيكون على أكمل اميئات 
وأحسن الصفات» وقد استحب العلماء لطالب العلم أن يحسن حاله في حال جحالسة شيخه» فيكون متطهرا 
متنظفا بإزالة الشعور المأمور بإزالتهاء وقص الأظفار وإزالة الروائح الكريهة» والملابس المكروهة وغير ذلك فإن 
ذلك من إحلال العلم والعلماءء والله أعلم. وفي هذا الحديث أيضا من الآداب أن العام إذا رأى من تابعه أمرا 
يخاف عليه فيه حلاف الصواب ساأله عنه» وقال له صوابه» وبين له حکمه» والله أُعلم. 

شرح الغريب: وأما ألفاظ الباب ففيه: قوله 35: 'المؤمن لا ينحس" يقال: بضم الحيم وفتحها لغتان» وقي ماضيه 
لختان بحس وبحس بكسر الحيم وضمهاء فمن كسرها ي الماضي» فتحها في المضارع» ومن ضمها في الماضيء› 
ضمها في المضار ع أيضاء وهذا قياس مطرد معروف عند أهل العربية إلا أحرفاً مستثناة من المكسورء والله أعلم. 
وفيه قوله: "فانسل" أي ذهب في حفية. وفيه قوله #5: "سبحان الله إن الؤمن لا يدجس" وقد قدمنا في مواضع 
"أن سبحان الله" في هذا الموضع وشبهه يراد ها التعحّب» وبسطنا الكلام فيه في باب "وجوب الغسل على المرأة 
إذا آنزرلت المي'. وفيه قوله: 'فحاد عنه" أي مال وعدل. وفيه: أبو رافع عن أبي هريرة واسم أبي رافع نفيع. 
وفيه: أبو وائل واسمه: شقيق بن سلمة. 

وأما ما يتعلق بأسانيد الباب ففيه قول مسلم في الإسناد الثاني: "و حدثنا أبو بكر بن أي شيبة وأبو كريب قالا: 
حدثنا و كيع عن مسعر عن واصل عن أي وائل عن حذيفة" هذا الإسناد كله كوفيون إلا أن حذيفة كان معظم 
مقامه بالمدائن. 

وأما قوله في الإسناد الأول: 'حدثيٰ زهیر بن حرب حدٹنا ی بن سعید قال حهمید: حدثنا؛ ح: وحدٹنا ابو بکر 
ابن أبي شيبة واللفظ له قال: حدثنا إ“ماعيل بن علية عن حيد الطويل عن أبي رافع عن أبي هريرة" فقد يلتبس 
على بعض الناس قوله: "قال هيد حدثنا" وليس فيه ما يوحب اللبس على من له أدن اشتغال بمذا الفنء» فإن 
أكثر ما فيه أنه قدم يدا على حدثناء والغالب امم يقولون: حدثنا حميد فقال هو: حميد حدثناء ولا فرق بين 
تقديعه وتأحيره في المعن» والله أعلم. 


کتاب الحیض ۰۳ باب الدليل على أن المسلم لا ينجس 


O 


=وأما قوله: "عن حميد عن أي رافع" فهکذا هو في "صحيح مسلہ" في جميع النسخ» قال القاضي عياض: 
قال الإمام أبو عبد الله المازري: هذا الإسناد منقطع» إنما يرويه هميد عن بكر بن عبد الله امز عن أبي رافع» 
هكذا أخحر جه البخاري» وأبو بكر بن أي شيبة في مسنده» وهذا كلام القاضي عن المازري»› وکما أحرجه 
البخاري عن حميد عن بكر عن أبي رافع» كذلك أحرحه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماحه وغيرهم 
من الأئمة» ولا يقدح هذا في أصل متن الحديث» فإن المعن ثابت على كل حال من رواية أي هريرة ومن 
رواية حذيفة واللّه أعلم. 


XK K# * * 


کتاب الحیض E‏ باب ذكر الله تعالى في حال الحنابة وغيرها 


۳ ۴- باب الله تعالى ف چ وغرها] | 


E EY‏ سے 


ُي رائدة» عن بيه ر سمال a e‏ ر عر عائشة قالت: کان 
النبي 5 يد IP‏ ا 


۰- باب ذکر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها 

فقه الحدیث ومعنی قوها: "یذ کر الله تعالى على كل أحيانه": قول عائشة طي: "كان البى ی ک۵ یذ کر الله تعالى 
على كل أحيانه" هذا الحديث أصل في جواز ذكر الله تعالى بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد» وشبهها من 
الأذكار» وهذا جائز بإجماع المسلمين. 
ا اتخف اكه ر و و اتج و غا i‏ وق 
عندنا بين آية وبعض آيةء فإن ال مر ولو قال e‏ المد له و ولك إن فض بد الان 
حرم عليه» وإن قصد به الذكر أو لم يقصد شيئا م يحرم ويجوز للحنب والحائض أن يجريا القرآن على قلويمماء 
او ا ود ا ا و ا واعلم أنه یکره 
الذكر في حالة الجلوس على البول والغائط وقي حالة المجماع» وقد قدمنا بيان هذا قريبا في آحر باب 'التيمم" 
وبينا الحالة الى تستثن منه» وذكرنا هناك اخحتلاف العلماء في كراهته» فعلى قول الجمهور أنه مكروه» يكون 
الحديث مخصوصاً .ما سوى هذه الأحوال» ويكون معظم المقصود أنه د كان يذكر الله تعالى متطهراً ومحدثا 
ا زواع وجه وما والله أعلم. 
ضبط الأ ماء: قوله قي إسناد حديث الباب: "حدثنا البهي عن عروة" هو بفتح الباء الموحدة وكسر الماء وتشديد 
الياءء وهو لقب له واسمه: عبد الله بن بشار» قال جى بن معين» وأبو علي الغساني وغيرهما قالا: وهو معدود في 
الطبقة الأولى من الكوفيين» وكنيته أبو محمد» وهو مولى مصعب بن الزبير» والله أعلم. 


% %* % * 


کتاب الحیض .+ باب جواز اکل الحدث الطعام وأنه لا كراهة 
-۳١[‏ باب جواز أكل الحدث الطعام وأنه لا كراهة : دلك::] 


ı۷‏ (۱) حدتا یی بن یحی التمیمی وا و الربيع الرَهراني قال بجی: ارا 
حماد بن زید. وقال ابر الربيع: e a aE E‏ سيد بن الْحُوَيْرثِ» 
عَنِ ان عباس أن التبي 4 حرج من اللا فا بطعَام» فد كرُوا له الوضْوء فقال: ا 


صلی فاو "e‏ 

۸ (۲) وحدا ابو بکر بن ا ي شيا : حڌلتا سيان ن عة عن عَمرو» عَنْ سيد 
ابن حورت سيعت ابن عباس LL‏ کنا عِندَ ابي ا فجاءَ من العَاقط ا بطعا» 
فقيل له: ألا توضا؟ ققال: "ل أأصلى فأوَسا؟"*. 

۹ - (۳) وحدنتا یحی بر یحیی: ابرا مُحمَدُ ن ملم الطائفي عن عَمْرِو بن 
E PPE E TE‏ آله مع عبد الله ن عباس قال: 
ذهب رَسول الله #5 إلى O‏ 
ل: "ل أللصّلاة؟". 


1- باب جواز أكل الحدث الطعام وأنه لا كراهة في ذلك 
وأن الوضوء ليس على الفور 


بيان ما يجوز للمحدث: اعلم أن العلماء بجمعون على أن للمحدث أن يأكل ويشرب ويذ كر الله سبحانه وتعالى 
ويقراً القرآن» ويجامع» ولا كراهة في شيء من ذلك» وقد تظاهرت على هذا كله دلائل السنة الصحيحة 
المشهورة» مع إجماع الأمة» وقد قدمنا أن أصحابنا مار اخحتلفوا ني وقت وحوب الوضوء» هل هو جخروج الحدث 
ويكون وحوبا موسعاً أم لا يجب إلا بالقيام إلى الصلاة؟ أم يجب بالخروج والقيام؟ فيه ثلاثة أوحه أصحها 
عندهم: الثالث» والله أعلم. = 


قوله: "فقيل له ألا تتوضا؟...": سوق الحديث يدل على أن المراد بالوضوء هو الشرعي لا اللغوي» نعم الظاهر 
أنه ما غسل اليد في تلك الساعة» كما يدل عليه فأكل وم يعس ماءء إما لبيان الجواز أو لأنه حرج مغتسلا يديه» 
ويا كان فلا يدل الحديث على كراهة غسل اليدين قبل الطعام» والله تعالى أعلم. 


کتاب اللحیض ۲٦‏ باب جواز أكل الحدث الطعام وأنه لا كراهة 


~A.‏ )6( ر بن عمرو بن عبّادٍ ن حَبلة: ا عاصم» ۶ عَنِ ابن 
خرب قال: دتا سيد بن حوَبرثِ أنه سَمِعَ ابن عباس يقول: إن الب 45 قضی حَاحتة من 
الحلا فقرّب إليْه طْعَامٌ فأكل ولم يَمَسّ مء قال: وزادني عمرو بن ڍِيتار عن سَعِيدِ بن 
الْحُوبرث أن MEE HE‏ إك لم توضا؟ قال: "ما ردت صلاة فأئوضًاً' ورَعَم عرو 
اه سَمِعَ مِنْ سَعيدِ بن الحوبرثِ. 


قوله: "وأتى بطعام فقيل له: ألا توضأ؟ فقال: ؟ أصلي فأتوضا؟" أما "م" فبكسر اللام وفتح اليم r‏ 
بإثبات الياء في آحره وهو استفهام إنكار» ومعناه: الوضوء يكون لمن أراد الصلاةء وأنا لا أريد أن أصلي الآنء 
والمراد بالوضوء الوضوء الشرعي» وله القاضي عياض على الوضوء اللغوي» وحعل المراد غسل الكفين» 
وحكى اختلاف العلماء في كراهته غسل الكفين قبل الطعام واستحبابه» وحكى الكراهة عن مالك والثوري صهاء 
والظاهر ما قدمناه أن المراد الوضوء الشرعي» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


%# # %* * 


کتاب اللحیض ۷٣۷‏ باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء 


[۳۲- باب ما یقول إذا اراد دخول الخلاء] 
۱- (۱) حدتا یحیی بن یَحیی: e A E‏ 


o و‌‎ 


شی تاکن تد رو میں کي نی خبین خت که زنر د په 
إذا دحل الحلا وفي حَدِيثِ هُشَيْم: أن ر سول الله د کان إذا دحل الكنيفَ- - قال: ا 
e‏ 


ا Io or‏ م لرام 


e (۲) ~۸۲‏ بو کر بن يي ية و َير ِن حَرّب قلا ا إسماعيل - وهر 
ابن علية- عن عبد العرير بهذا الإستاد. وقال: "أعوذ بالله م لخبت والبائت". 


۲- باب ما قول إذا اراد دخول الخلاء 


قوله: "کان رسول الله ل إذا دحل الخلاء قال: اللهم إن أعوذ بك من الخبث والخبائث". وقي رواية: "إذا دحل 
الكنيف". وفي رواية: "أعوذ بالله من الخبث والخبائث". ) 

شرح الغريب: أما "الخلاء" فبفتح الخاء والمدء "والكنيف" بفتح الكاف وكسر النون» والخلاء والكنيف 
والمرحاض كلها موضع قضاء الحاحة. وقوله: "إذا دحل" معناه: ذا آراد الدحول» وکذا جاء مصرٌحا به ی رواية 
البخاري قال: "كان إذا أراد أ ن يدحل . 

وأما "الخبث" فبضم الباء وإسكافا وما وحهان ا في رواية هذا الحديث. ونقل القاضي عياض بك أن 
أكثر روايات الشيوخ الإسكان. وقد قال الإمام أبو سليمان الخطابي ہ: النبٹ بضم الباء جماعة الخبيث» 
والخبائث جع الخبيثة» قال: يريد ذكران الشياطين وإناثهم» قال: وعامة الحدثين يقولون: الخبث بإسكان الباء 
وهو غلط» والصواب الضم» هذا كلام الخطابي. 

وهذا الذي غلطهم فيه ليس بغلط» ولا يصح إنكاره حواز الإسكان» فإن الإسكان جائز على سبيل التخحفيف 
كما يقال: كتب ورسل وعنق وأذن ونظائره» فكل هذا وما أشبهه جائز تسكينه بلا حلاف عند أهل العربيةء 
وهو باب معروف من أبواب "التصريف" لا يمكن إنكاره» ولعل الخطابي أراد الإنكار على من يقول: أصله 
الإإسكان» فإن كان أراد هذا فعبارته موعمة» وقد صرح جماعة من أهل المعرفة بأن الباء هنا ساكنة» منهم الإمام 
أبو عبيد إمام هذا الفن والعمدة فيه» واحتلفوا في معناه» فقيل: هو الشر»ء وقيل: الكفر» وقيل: الخبث: الشياطين»› 
والخبائث: المعاصي» قال ابن الأعرابي: الخبث قي كلام العرب المكروه» فإن كان من الكلام فهو الشتم» وإن 
كان من الملل فهو الكفرء وإن كان من الطعام فهو الحرام» وإن كان من الشراب فهو الضار» والله أعلم. وهذا 
الأدب جحمع على استحبابه» ولا فرق فيه بين البنيان والصحراء» والله أعلم. 


کتاب اللحیض ۲٣۸‏ باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء 


باب e‏ نوم ا ا 


3 o اام‎ 


فرٌوخ: حدنتا عبد e‏ کلاهمًا e‏ ا عن ئس قال: | الصّلاة 
ورمون اله 8 نجي حل وقي حَدِيثِ عَبْدِ الوّارثِ: رب الله اه يتاج لحل فما 
قم إلى الصَلاٍَ < حى نام القَومٌ. 


ا ازو ا 


-٤‏ (۲) حدنتا عبید الله 


وء م سے 7ں 


ا و شري حَدثنا أبي: ا ا 
ابن صْهَيّب سَمِع اس بن مَالٍِ قا قال: أقيمَت 
E‏ 
ا سے a‏ ول ~~ ا 8 
SS () ~A‏ 
شعبة» عن ماده قال: E E‏ ن 


ر سے لر م ه۶ سوہ 


نتا الد وهر أبن الحارثِ-: حدنا 


رر ر ل و E‏ و2 


ر يتوضۇۋول. A‏ مِن أس؟ قال: ٳي» والله!. 


۴- باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء 

هذه الأسانيد الثلاثة رحاها بصريون كلهم» وقد قدمنا مرات أن شعبة واسطي بصري» وقد قدمنا بيان كون 
فروخ والد شيبان لا ينصرف للعحمة» وقد قدمنا بيان الفائدة ق قوله: وهو ابن الحارث» وأو ضحنا ذلك ف 
الفصول المتقدمة ويف مواضع بعدها. وأما قوله: "قلت: معت من انس قال: ي والله"» مع أنه قال أولا: "معت 
أنساً" فأراد به الاستثبات» فإن قتادة ##ه كان من المدلسين» وكان شعبة له من أشد الناس ذمًا للتدليس وكان 
يقول: الزنا أهون من التدليس» وقد تقرر أن المدلس إذا قال "عن" لا يحتج به» وإذا قال: معت احتج به على 
المذهب الصحيح المختار» فأراد شعبة سه الاستثبات من قتادة في لفظ السماع» والظاهر أن قتادة علم ذلك من 
حال شعبة» ولمذا حلف بالل تعالى» والله أعلم. وأما قوله: "نجي لرحل" فمعناه: مسار له» والمناجاة: التحديث 
اوقل رحل جي ورحلان نجي» ورحال نجي بلفظ واحد. قال الله تعالى: وَفَرَبََةُ جا (مرم:۲٠)‏ 
وقال تعالى: #حَلَصْواً جیا » (يوسف:۸۰) والله أعلم. 

فقه الحديث والمذاهب في نوم الجالس هل ينقض الوضوء: وأما فقه الحديث: ففيه: حواز مناحاة الرحل بحضرة 
الجحماعة» وإنما مي عن ذلك بحضرة الواحد. وفيه: حواز الكلام بعد إقامة الصلاة لاسيما قي الأمور المهمة› 
مكروه في غير المهم. وفيه: تقدم الأهم فالأهم من الأمور عند ازدحامهاء فإنه 5 إنما ناحاه بعد الإقامة ي أمر 


کتاب اللحیض ۹ باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء 


yS حدني احْمَد بن سَعِيدِ ن صخر الدارميٌ:‎ (6) A1 


عن ابت عن اتس أنه قال: أَقيمَت صلا ll‏ ا لي حَاحة» فقامَ الٿبي 5 


يتاجیه» حتّی نام لمر او يعض لقم - ٠‏ تم لوا 


=مهم من أمور الدين» مصلحته راححة على تقلع الصلاة. وفيه: أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء» وهذه هي 
الملسألة المقصودة هذا الباب» وقد احتلف العلماء فيها على مذاهب: 

أحدها: أن النوم لا ينقض الوضوء على أي حال كان» وهذا محكي عن أبي موسى الأشعري» وسعيد بن 
الست وأبي جحلز» وحد الأعرج وشعبة. والمذهب الثاني : أن اللوم ينقض الوضوء بکل حال» وهو مذهب 
الحسن البصري» والمرني» وأبي عبيد القاسم بن سلام» وإسحاق بن راهويه» وهو قول غريب للشافعي» قال ابن 
المنذر: وبه أقول» قال: وروي معناه عن ابن عباس» وأنس» وأبي هريرة فإ 

والمذهب الثالث: أن كثير النوم ينقض بكل حال» وقليله لا ينقض بحال» وهذا مذهب الزهري» وربيعة› 
والأوزاعي» ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه. والمذهب الرابع: أنه إذا نام على هيئة من هيئات المصلين» 
كالراكع والساحد والقائم والقاعد لا ينتقض وضوؤه» سواء كان في الصلاة أو لم يكن» وإن نام مضطجعا 
أو مستلقياً على قفاه انتقض» وهذا مذهب أبي حنيفة» وداود» وهو قول للشافعي غريب. 

والمذهب الخامس: أنه لا ینقض إلا نوم الراكع والساجد روي هذا عن أحمد بن حنبل ب والمذهب السادس: 
أنه لا تقض إلا نوم الساحت رروي ضا عن أخة ف 

والمذهب السابع: أنه لا ينقض النوم في الصلاة بكل حال» وينقض خارج الصلاة» وهو قول ضعيف للشافعي سلك. 
والمذهب الثامن: أنه إذا نام حالسا مكنا مقعدته من الأرض ل يتتقض وإلا انتقض» سواء قل أو كشر» سواء كان 
قي الصلاة أو حارحهاء وهذا مذهب الشافعي» وعنده أن النوم ليس حدثا ي نفسه» وإنما هو دليل على حروج 
الريح» فإذا نام غير ممكن المقعدة غلب على الظن حرو ج الريح» فجعل الشرع هذا الغالب كامحقق» وأما إذا كان 
مكنا فلا يغلب على الظن الخروج» والأصل بقاء الطهارة» وقد وردت أحاديث كثيرة في هذه المسألة يستدل ها 
هذه المذاهب» وقد قررت الحمع بينهما» ووحه الدلالة منها في "شرح المهذب" وليس مقصودي هنا الإطناب 
بل الإشارة إلى المقاصد» والله أعلم. 

بيان الأشياء التي يزول ها العقل: واتفقوا على أن زوال العقل بالحنون» والإغماء والسكر بالخمر أو النبيذ 
أو البنج أو الدواء ينقض الوضوء» سواء قل أو كثر» سواء كان ممكن المقعدة أو غير تمکنها. 

قال أصحابنا: وكان من خحصائص رسول الله 5 أنه لا ينتقض وضوؤه بالنوم مضطجعاً للحديث الصحيح عن 
ابن عباس قال: "نام زسول الله 4 حن اميت غطيطه م صلى و برضا والله أعلم. 

فر ع: قال الشافعي والأصحاب: لا ينقض الوضوء بالنعاس» وهو السنة. - 


کتاب الحیض 1۰ باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء 


aaunuuocesenvsenennsiubnssnnvnonanabnsulennGnreneblSctOoOnananunbndSbNSOonoeonoeonNabROovranvPeonEenNOCOCGcOocnranOeoNldhOQGnnoadknonse 


=الفرق بين النوم والنعاس وهو السنة: قالوا: وعلامة النوم أن فيه غلبة على العقل» وسقوط حاسة البصر 
وغيرها من الحواس. وآما النعاس فلا يغلب على العقل» وإنما تفتر فيه الحواس من غير سقوطهاء ولو شك هل نام 
أم نعس فلا وضوء عليه» ويستحب أن يتوضاأء ولو تيقن النوم» وشك هل نام ممكن المقعدة من الأرض أم لا؟ 
ينتقض وضوؤه» ويستحب أن يتوضاأء ولو نام جالساً ثم زالت إليتاه أو إحداهما عن الأرض» فإن زالت قبل 
الانتباه انتقض وضوؤه؛ لأنه مضى عليه لحظة وهو نائم غير ممكن المقعدة» وإن زالت بعد الانتباه أو معه» 
أو شك في وقت زوالا م ينتقض وضوؤه» ولو نام مكنا مقعدته من الأرض مستنداً إلى حائط أو غيره لم ينتقض 
وضوؤه» سواء كانت بحيث لو رفع الحائط لسقط أو لم يكن» ولو نام محتبياً ففيه ثلاثة أوحه لأصحابنا: أحدها: 
لا ينتقض كالتربع. والثايي: ينتقض كالمضطجع. والثالث: إن كان نحيف البدن» بحيث لا تنطبق إليتاه على 
الأرض انتقض» وإن كان ألحم البدن بحيث ينطبقان لم ينتقض» والله أعلم بالصواب وله الحمد والنعمة» وبه 
التوفيق والعصمة. 
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كتاب الصلاة ۹۹ باب بدء الأذان 


[ 4 -كتاب الصلاة] 


-١ [‏ باب بدء الأذان] 

۷ - (۱) حدتا إسحاق بن إِبرَاهيم الْحَنْظليءُ: E‏ بن بکر؛ ح: و 
کک حلتا عبد اراق قالً: اعرا ان جر ح وحدايي هارن ن عبد الله - 
واللفظ لَه قال: حَذتا حَجَاج بن مُحمٍّ قال: قال ابن حُرَيج: أربي افع موی ابن عُمَرَ 
ا ب غ ا ل كان الارن ج فن الا بن ن 
اللات رس اقا اغا کر وما في َلك قال بعصم :اذو a‏ 


اقوس اللَصَارّى» وقال بعْضهم: نا مل رن ليّهودِ. فقال عمّ: ارلا رن ر ادي 
بالصلاّة؟ قال رَسول الله :"يا بلاَل! قي فنا بالصّلاة". 


٤‏ -كتاب الصلاة 

معنى الصلاة في اللغة: احتلف العلماء في أصلل الصلاةء فقيل: هي الدعاء لاشتماما عليه» وهذا قول جماهير أهل 
العربية» والفقهاء وغيرهم» وقيل: لأا ثانية لشهادة التوحيد» كالمصلى من السابق في خيل الحلبة» وقيل: هي من 
الصلوين وما عرقان مع الردف» وقيل: هما عظمان ينحنيان في الركوع والسجود» قالوا: وهذا كتبت الصلاة 
بالواو تي المصحف» وقيل: هي من الرحمة» وقيل: أصاها الإقبال على الشيء» وقيل غير ذلك» والله تعالى أعلم. 

-١‏ باب بدء الأذان 
معنى الأذان لغة وشرح الغريب: قال أهل اللغة: الأذان الإعلام. قال الله تعالى: إوأدن م آله وَرَسوله 4 
(التوبة:٠)‏ وقال تعالي: لاذن مُوَذِن4 (الأعراف:٤ )٤‏ ويقال: الأذان والتأذين والأذين. قوله: "كان المسلمون 
يجتمعون فيتحينون الصلاة" قال القاضي عياض بفه: معن "يتحينون": يقدّرون حينها ليأتوا إليها فيه» والحين: 
الوقت من الزمان. قوله: "فقال بعضهم اتخذوا ا قال أهل اللغة: هو الذي يضرب به النصارى لأوقات 
صلواقهم» وجمعه نواقيس» والنقس: ضرب ا قوله: "كان المسلمون حين ت المدينة يجتمعون» فیتحینون 
الصلاة» وليس ينادي يما أحد» فتكلموا في ذلك» فقال بعضهم: اتخذوا اقا وقال بعضهم و فقال 
عمر ظه: أو لا تبعثون رحلا ينادي بالصلاة؟ قال رسول الله : قم يا بلال فناد بالصلاة". 
فقه الحديث: في هذا الحديث فوائد: منها: منقبة عظيمة لعمر ب بن الخطاب ف في إصابته الصواب. وفيه: 
التشاور في الأمور لا سيما المهمة» وذلك مستحب في حق الأمة بإ ماع العلماء. واخحتلف أصحابنا هل كانت- 


كتاب الصلاة 1۲ باب بدء الأذان 


sauanoeenoeoneonctunenenenrnananlbsGcnnvanansnidunctNSseQSnanenhSNCOCnCocrnanabndds Ort AonanenrnbNCeONNrranoeonroOdcteocoe 


=المشاورة واحبة على رسول الله 9۳5 أم كانت سنة في حقه 5 كما في حقنا؟ والصحيح عندهم وجحوما وهو 
المحتار. قال الله تعالى: إوْسَاورهة فی الاس 4 (آل عمران:۹١٠)‏ والمحتار الذي عليه جمهور الفقهايء وعققو 
أهل الأصول أن الأمر للوجوب» وفيه: أنه ينبغي للمتشاورين أن يقول كل منهم ما عنده» ثم صاحب الأمر يفعل 
ما ظهرت له مصلحة» والله أعلم. 
و ينادي بالصلاة'؟ فقال القاضي عياض بته: ظاهره أنه إعلام ليس على صفة 
الأذان الشرعي» بل إخبار بحضور وقتهاء وهذا الذي قاله حتمل أو متعين» فقد صح ني حديث عبد الله بن زيد 
ابن عبد ربه تي "سنن أبي داود" و"الترمذي" وغيرهما أنه رأى الأذان في المنامي فجاء إل .زر سول الله 2 بره به 
فحاء عمر ف فقال: يا رسول الله! والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى وذكر الحديث. فهذا ظاهره 
أنه كان في بجلس آخر فيكون الواقع الإعلام أولأء ثم رأى عبد الله بن زيد الأذان فشرعه البى ل بعد ذلك إا 
بو حي» إما باحتهاده 2# على مذهب الجمهور ف حواز الاجتهاد له ي وليس هو عملا .جرد المنام» هذا ما 
لا يشك فيه بلا حلاف» واللّه أعلم. 
قال الترمذي: ولا يصح لعبد الله بن زيد بن عبد ربه هذا عن البي 5 شيء غير حديث الأذانء وهو غير عبد الله 
E NE‏ في الصحيحين» وهو عم عباد بن تميم» والله أعلم. 

فقه الحديث: وأما قوله 5 "يا بلال! قم فناد بالصلاة" فقال القاضي عياض بك فيه حجة لشرع الأذان من 
قيام» وأنه لا يجوز الأذان قاعدا. قال: وهو مذهب العلماء كافة إلا أبا ثور فإنه حوزه» ووافقه أبو الفرج 
المالكي» وهذا الذي قاله ضعيف لوحهين» أحدهما: أنا قدمنا عنه أن المراد مذا النداء الإعلام بالصلاة لا الأذان 
المعروف. والثاني: أن المراد قم فاذهب إلى موضع بارز» فناد فيه بالصلاة ليسمعاك الناس من البعد» وليس فيه 
تعرض للقيام في حال الأذان» لكن يحتج للقيام تي الأذان بأحاديث معروفة غير هذا. وأما قوله: مذهب العلماء 
كافة أن القيام واحب» فليس كما قال» بل مذهبنا الشهور أنه سنةء فلو أذن قاعداً بغير عذر صح أذانه لكن 
فاتته الفضيلة» وكذا لو أذن مضطجعاً مع قدرته على القيام صح أذانه على الأصح؛ لأن اراد الإعلام وقد 

حصل ولم يثبت ق ا شتراط القيام شيء» واللّه أعلم.** 2 


“قال في فتح الملهم: قال الحافظ ستك: "والظاهر من بحمو ع الأحاديث أن إشارة عمر بإرسال رحل ينادي 
بالصلاة كانت عقب المشاورة فيما يفعلونه» وأن رؤيا عبد الله بن زيد كانت بعد ذلك» والله أعلب". 

قال: وحديث الباب ظاهر في أن الأذان إنما شرع بعد الهجرةء فإنه نفى النداء بالصلاة قبل ذلك مطلقاء 
قد وردت أحاديث تدل على أن الأذان شرع بمكة قبل المجرة. 

قال الحافظ: "والحق أنه لا يصح شيء من هذه الأحاديث» وقد حزم ابن المنذر بأنه #4 كان يصلى بغير أذان- 


كتاب الصلاة ۹۳ باب بدء الأذان 


=وأما السبب في تخصيص بلال فف بالنداء والإعلام» فقد جاء مبينا في "سنن أبي داود" و"الترمذي" وغيرهما تي 
الحديث الصحيح ديت غد اف ر ن ر سول اله کی قال له: ألقه على بلال فإنه أندى فا مزل" 
قيل: معناه: أرفع صوتاء وقيل: أطيب» فيؤخذ منه استحباب كون المؤذن رفيع الصوت وحسنه» وهذا متفق 
عليه. قال أصحابنا: فلو وجدنا مؤذنا حسن الصوت يطلب على أذانه رزقاء وآخر يتبرع بالأذان لكنه غير حسن 
الصوت فأيهما يؤحذ؟ فيه وحهان أصحهما: يرزق حسن الصوت» وهو قول ابن شريح» والله أعلم. 

وذكر العلماء في حكمة الأذان أربعة أشياء: إظهار شعار الإسلام» وكلمة التوحيدء والإعلام بدخحول وقت 
الصلاة وعكافاء والدعاء إلى الجحماعة» والله أعلم. 


=منذ فرضت الصلاة مكة إلى أن هاحر إلى المدينةء وإلى أن وقع التشاور في ذلك علی ما ی حدیت عبد الله 
ابن غم ديت غد انه ن زك" 


وقد حاول السهيلي الجحمع بين أحاديث الباب والأحاديث الضعيفة الي أشرنا إليهاء فتكلف وتعسف» والأحذ 
3 صح أولى.(فتح COTE‏ 
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كتاب الصلاة ۱4 باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة 


[۲- باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة] 
)١( -۸‏ حدنتا حل بن هشام: حدنا حَمّاد: قال ابن ريده ح: وحدنا يى 
o‏ لھ ~~ ص ا 


ابن يحيى: أحبرنًا إسماعيل بن علية» حَميعا عَنْ حال الحذاءء عن أبي قلابة» عن انس قال: 
مر بلال أن يَشفع الأذان ويور الإقامة. 


سر سر ص ٤‏ 2 م 0 س 4 ت ۶ 3 م 4 ا 
زاد يحيی في حدیثه عن ابن علية: فحدنت به ایوب» فقال: إلا الإقامة EUAN‏ 


۳3 
م 


۲- باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة 


فيه: "حالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس #له قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة". 

ضبط الأماء: أما "حالد الحذاء" فهو حالد بن مهران أبو المنازل بضم الميم وبالنون وكسر الزاي» ولم يكن 
حذاء» وإنما كان مجلس في الحذائين» وقيل في سببه غير هذا وقد سبق بيانه. وأما "أبو قلابة" فبكسر القاف 
وبالباء الموحدة» اسمه: عبد الله بن زيد الجرمي تقدم بيانه أيضا. 

وقوله: "يشفع الأذان" هو بفتح الياء والفاء. وقوله: "أمر بلال" هو بضم الحمزة وكسر الميم» ا 
هذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء من الفقهاءء وأصحاب الأصول وجيع الحدثين» وش بعضهم فقال: 
هذا اللفظ وشبهه موقوف؛ لاحتمال أن يكون الآمر غير رسول الله ك وهذا حطأ» والصواب أنه مرفوع؛ لأن 
إطلاق ذلك إنما ينصرف إلى صاحب الأمر والنهي» وهو رسول الله ت ومثل هذا اللفظ قول الصحابي: أمرنا 
بكذا» وينا عن كذا» أو أمر الناس بكذا ونحوه فكله مرفوع» سواء قال الصحابي ذلك في حياة رسول الله ل 
أ بعد وفاته» والله أعلم. 

وأما قوله: "أمر بلال أن يشفع الأذان" فمعناه: يأتي به مثئ» وهذا جحمع عليه اليوم» وحكي في إفراده حلاف عن 
بعض السلف» واحتلف العلماء في إثبات الترحيع» كما سأذكره في الباب الآ -إن شاء الله تعالى-. وأما قوله: 
"ويوتر الإقامة" فمعناه: يأني ما و ولا يثنيها بخلاف الأذان. وقوله: "إلا الإقامة" معناه: إلا لفظ الإقامة وهي 
قوله: قد قامت الصلاةء فإنه لا يوترها بل يشنيها. 

المذاهب في عدد كلمات الإقامة: واحتلف العلماء هج في لفظ الإقامة» فالمشهور من مذهبنا الذي تظاهرت 
عليه نصوص الشافعي فيه وبه قال أحهمد» وجمهور العلماء: أن الإقامة إحدى عشرة كلمة: الله أكبر» الله أكبر» 
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة» حي على الفلاح» قد قامت الصلاةء قد 
قامت الصلاةء اللہ کی الله كي لا إله إلا الله. 

وقال مالك يله في المشهور عنه: هي عشر كلمات» فلم يشن لفظ الإقامة» وهو قول قليم للشافعي» ولنا قول- 


خ 


كتاب الصلاة 16+ باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقا 


دشاذ أنه يقول في الأول: الله أكيبر مرة» وفي الآحر الله أكبرء ويقول: قد قامت الصلاة مرةء فتكون تمان 
كلمات والصواب الأول. 

وقال أبو حنيفة: الإقامة سبع عشرة كلمة» فيثنيها كلهاء وهذا المذهب شاذ.“* 

قال الخطابي: مذهب ججمهور العلماءء والذي جرى به العمل في الحرمين 'والحجاز' و'الشام وااليمن' وامصر 
و"المغرب" إلى أقصى بلاد الإسلام أن الإقامة فرادى. قال الإمام أبو سليمان الخطابي بك: مذهب عامة العلماء 
أنه يكرر قوله: "قد قامت الصلاة" إلا مالكاً فإن المشهور عنه أنه لا يكررهاء والله أعلم. 


**قال في فتح الملهم: والذي يظهر ممذا العبد الضعيف - والله أعلم- أن العمدة في هذا الباب التمسك بعادة 
بلال هه موذن رسول الله كل والأحذ بالصفات الى كان ف يؤذن ويقيم ما محضر البي 5 صباحا 
ومساء» وإقامته ال كان يعتادها هي أحق بأن تسمى سنة تتخذ معمولا ياء فلما نظرنا في الأحاديث المتعلقة 
بإقامة بلال ف وجدناها على ثلاثة أقسام: 

أحدها: الأحاديث الي فيها أمر البي 5 لبلال بشفع الأذان وإيتار الإقامة» ومنها حديث الباب» وف ظاهره 
إشعار بأن الأمر قد وقع بعد المشاورة متصلا مما. 

والثانية الأحاديث الي فيها بيان عمل بلال وعادته في إيتار الإقامة وإفرادهاء كما روى أبو داود والنسائي عن 
ابن عمر: "إنغا كان الأذان على عهد رسول الله 4 مرتين مرتين» والإقامة مرة مرة» غير أنه يقول: قد قامت 
الصلاة مرتين" والظاهر أنه أذان بلال ضيه. 

وروى أبو عوانة في صحيحه والسراج في مسنده عن أنس: "كان بلال يثي الأذان ويوتر الإقامة إلا قوله: قد 
قامت الصلاة . 

وعن معمر بن محمد بن عبد الله بن ابي رافع» حدثي ابي عن ابه رایت بلالا ودن بین يد سول الله ا 
مث مثئ» ويقيم واحدة" أخحرحجه ابن ماجه. 

والثالثة: الأحاديث الي فيها بيان عمل بلال وعادته في شفع الإقامة وتشنيتهاء فقد أحرج الترمذي عن عبد الرحمن 
ابن أي ليلى عن عبد الله بن زيدء قال: "كان آذان رسول الله ك شفعا شفعا قي الأذان والإقامة". وقال بعد 
إخحراجحه: "وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أي لیل : حدثنا آصحاب محمد رسول الله و "ان 
عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام". 

وأحرج أبو عوانة في صحيحه عن الشعي عن عبد الله بن زيد "وقد معت أذان رسول الله كي فكان أذانه مثى 
مثئ» وإقامته كذلك» وفيه شيء من الانقطاع مع قوة إسناده. 

وعن الأسود بن يزيد: "أن بلالا كان يثي الأذان ويثي الإقامة" أحرحه عبد الرزاق» والطحاوي» والدارقطيٰء 
وإسناده صحيح. = 


كتاب الصلاة ۳۹٦‏ باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة 
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=وعن عون بن آي ححيفة عن آبيه: "أن بلالا کان يؤذن للبي ڪه مث مث ويقيم مث مث" رواه الدارقطيٰ» 
والطبراني» وقي إسناده لين. 

وعن سويد بن غفلة» قال: "معت بلالا يؤذن مثى ويقيم مث رواه الطحاوي وإسناده حسن. 

GS eG E N SS O 
التقریب» فلا مانع من إدراکه لبلال في عهد ابي بکر» وقد ثبت أن بلالا اُذن ٿي عهده (رواه ابن عساکر عن‎ 
اي الدرداءء وفيه قصة» قال التقي السبكي: إسناده حيد) وقد صرح سويد بسماع أذان بلال في هذه الرواية»‎ 
ولا ظهر من سياق حديث الباب أن أمر الي 8 لبلال بإفراده الإقامة ورد قي مبدأً تشريع الأذان والإقامة‎ 
وتعددت عادة بلال ض في إفرادها وتشنيتهاء فالأقرب أن يقال: إن عادة الإفراد كانت في الابتداء حين أمر به»‎ 
وعادة التثنية كانت بعد ذلك» ويؤيده رواية سويد بن غفلة الي ذكرناها آنفاء وروايات قصة أبي محذورة الي‎ 
فيها التصريح بتشنية الإقامة» وقصته #» كانت سنة تمان من الهجرة بعد حنين» والمشاورة في باب التأذين وقعت‎ 
حين قدم المسلمون المدينةء فالأحذ بالآحر فالآحر من أمر رسول الله عد وتقريره أولى وأحكم.‎ 

وأما حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه ضف فالروايات فيه مختلفة» فقد روي الإفراد في الإقامة فيه من طريق 
محمد ابنه» وسعيد بن المسيب عند أحمد و أبي داود» وهذا كله من رواية محمد بن إسحاق. وروي التثنية فيه من 
طريق عبد الرمن بن أبي ليلى بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة والطحاوي» وأصله في سنن أبي داود» ومن طريق 
محمد بن عبد الله بن زيد عند الطحاوي بإسناد صحيح. 

قال ابن دقيق العيد في "الإمام": "رجال ابن أي شيبة رجال الصحيح» وهو متصل ". 

وق الحجوهر النقي: 'قال ابن حزم: هذا الإسناد في غاية الصحة . 

فهذه الروايات فيها زيادة على رواية محمد بن إسحاق مع توحد القصةء ورواية ابن إسحاق تحتمل الاختصار 
والنقص» ولا أقل من تساقط أحاديث عبد الله بن زيد في باب الإقامة لأحل التعارض» فيتعين المصير إلى إقامة 
بلال ف وقد ذكرنا أن الظاهر أا كانت مثى مثن قي آخر الأمر» والله أأعلم بالصواب. 

وأما إقامة أبي محذورة فقد روى الترمذي والنسائي وغيرها "أن البي ك علمه الأذان تسع عشرة كلمة» 
والإقامة سبع عشرة كلمة ' قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وقال ابن دقيق العيد: "هذا السند على شرط الصحيح'» وروی ابن ماجه و ابو داود مثله عن ابي حذورة» وذکر 
فيه كلمات الأذان والإقامة مفسرة. قال ابن دقيق العيد: "رحاله رحال الصحيح". 

وعن عبد العزيز بن رفيع قال: "معت أبا حذورة يؤذن مث مثى ويقيم مث مثن". رواه الطحاوي وإسناده حسن.-= 
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-قال المفردون: وقد قيل لأححهمد بن حنبل: a a‏ 
أبي محذورة بعد فتح مكة؟ قال: "أ ليس قد رحع رسول الله د إلى المدينة فأقر بلالا على أذان عبد الله بن زيد". 

قال الشوكان: "وهذا أمْض ما أحابوا به» ولكنه متوقف على نقل صحيح أن yT‏ 
المدينة» وأفرد الإقامة» وبحرد قول أحمد بن حنبل لا يكفي» فإن ثبت ذلك كان دليلا لمذهب من قال بجواز 
الكل» ويتعين المصير إليها لأن فعل كل واحد من الأمرين عقب الآحر مشعر بجواز الحميع لا بالنسخ'. كذا قي 
نيل الأوطار. 

فإن قلت: أحرج الدارقطي وغيره من طريق إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك إ بن أبي محذورة ما فيه ذكر 
الإإفراد بالإقامة. 

قلت إن حديث التثنية عن أبي محذورة له ترحيحات: 

منها: أن رحاله رحال الصحيح» وأن أولاد أبي محذورة لم يخرج هم في الصحيحين. ومنها: أن له متابعات»› 
ورواية الإفراد لا يتابع عليها. ومنها: أنه ذكر في الإقامة سبع عشرة كلمة وهذا ينفي الغلط في العدد» وقد 
صححه الترمذي وابن ماحه وابن حبان. 

فالحاصل: أن ما وقع في حديث أبي محذورة من الاضطراب يدفع بنوع من الترحيحات» ويرحح ما هو أرجح» 
وهو حديث التثنية» والله أعلم. 

هذا كله على مذاق المحدثين» وأما على مذاق فقهائنا الحنفية «لك: فبعضهم تأولوا حديث: "أمر بلال أن يشفع 
الأذان ويوتر الإقامة" بالإيتار والإفراد في الصوت» والجحمع بين الكلمتين من كلمات الإقامة في نفس واحد 
وهذا الإفراد هو الذي يعبرونه بالحدر» جخلاف الأذان» ففيه الترسل في الصوت» والتثنية في النفس» ولعل مرادهم 
أن ما سيق له حديث الباب ونظائره هو بيان توحد كلمات الأذان والإقامة مع الفرق بين كيفية أدائها فيهما 
إلا الإقامة» أي قوله: "قد قامت الصلاة" فإما زائدة على مادة الأذان وكلماته» فالاستثناء في الحديث حينشذ كأنه 
راحع إلى ما يستفاد من قوله: "أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة" وهو وحدة كلماها مع التفاوت ي 
كيفية الأداء. وهذا عندي تكلف» وقد اضطروا إليه للجحمع بين مختلف الحديث. 

وأظهر منه ما قاله شارح النقاية: "إن الأمر بإيتار الإقامة من باب الاحتصار في بعض الأحوال تعليما للجوازء 
ولا يستمر سنة بدليل ما ذكرنا سابقا من إقامة بلال ضفن" .. 

وكان شيخنا الحمود قدس الله روحه قد أفصح بهذا الحواب في درس الترمذي» ثم رأيته في شرح النقايةء وله الحمد. 

قال احافظ ابن تيمية سه: "والوسط أنه لا يكره» لا هذا» ولا هذاء وإن كان أحمد وغيره من أئمة الحديث يختارون 
أذان بلال وإقامته لمداومته على ذلك بحضرته كف وهذا كما يختار بعض القراء ات والتشهدات ونحو ذلك".... - 


كتاب الصلاة ۲۱۸ باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة 


e (۲) -۸ ۹‏ إِسْحَاق إ بن إِبرَاهيم الحنظلي“: ارتا عبد الوهات الثقفِيٌ: 2 
ا أي قلابة» عر انس بن مَالكٍ قال: ذكرُوا أن يعْلمُوا وقت الصلاة بشيءِ 
ون و ad E O E a ge‏ ر E E‏ 
يعٌرفوته» فذ روا أن يوروا ارا أو يضربوا تاقوساء فأَمِرَ بلال أن يَشَفع الأذان ويور الإقامَة. 


سے او س وگو 


e a ~A‏ حدننا بهز : NE‏ حدنا الد الحذاء بهذا 


الإستا: لما كثر الاس د كروا أن بعلمو پول خی القف» غير أنه قال: أن يوروا تارا 
-A4۱‏ )6( وحدنی عبيد الله بن ع عَم القوّاريري: دنا عَبْد الوَارثِ بن سَعي ل 


لوَهَّاب بن عَبْدٍ الْمَجِيدِ قالا: ا و بي قلابة عَنْ انس قال: ایر بل ان 


شفع NL‏ ر الإقامة. 


=الحكمة في إفراد الإقامة وتغنية الأذان: والحكمة في إفراد الإقامة وتثنية الأذانء أن الأذان لإعلام الغائبين› 
فيكرر ليكون أبلغ في إعلامهم» والإقامة للحاضرين» فلا حاحة إلى تكرارهاء وهذا قال العلماء: يكون رفع 
الصوت في الإقامة دونه قي الأذان» وإنما كرر لفظ الإقامة حاصة؛ لأنه مقصود الإقامةء والله أعلم. فإن قیل: قد 
قلتم: إن المختار الذي عليه الجمهور أن الإقامة إحدى عشرة كلمة منها: الله كبر الله اکر أو ا وهذا 
تفنية» فال لحواب أن هذاء وإن كان صورة تثنية» فهو بالنسبة إلى الأذان إفرادء وهذا قال أصحابنا: يستحب = 


=وقال الشيخ ولي الله الدهلوي قدس الله a‏ 'وعندي أا (أُي طرق الأذان والإقامة) کأحرف القرآن» كلها 
شاف و كاف .. 
وأما ما ادعاه 0 يله: أن ما ذهب إليه أبو حنيفة بلك من تثنية الإقامة: مذهب شاذ» فيرده قول الترمذي في 
حامعه: "إنه مذهب سفيان الثوري» وعبد الله ان ارك وأهل الكوفة". 
وقد روى الدارقطي بإسناده عن سلمة بن الأكوع "أنه كان إذا م يدرك الصلاة مع القوم أذن وأقام» ويثئ الإقامة". 
وروى الطحاوي عن إبراهيم قال: "کان ثوبان يؤذن مثئ» ويقيم مثئ" وفيه إرسال. 
وأما ما قاله الخطابي: "الذي حرى به العمل قي الحرمين والحجاز والشام واليمن ومصر والمغرب إلى أقصى بلاد 
الإسلام: أن الإقامة فرادى". فتعامل عصر الخطابي ليس بحجة» وقد روي عن فطر بن خليفة عن بحاهد: "ذكر له 
الإقامة مرة مرة» فقال: هذا شيء استخفه الأمراءء الإقامة مرتين مرتين" رواه عبد الرزاق» وأبوبكر بن أبي شيبة» 
والطحاوي» وإسناده صحيح. 
قال الطحاوي فأحبر جحاهد أن ذلك محدث» والأصل هو التثنية» ولعل مراد جحاهد الترام الإفراد واتخاذه سنة مستمرة» 
لا نفس فعل الإفرادء فإنه ثابت بالسنة الصحيحة. والله سبحانه وتعالى أعلم- (فتح الملهم: )۲۷١-۲۷۲/۳‏ 


كتاب الصلاة ۹4 باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقا 
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=للمؤذن أن يقول كل تكبيرتين بنفس واحد» فيقول في أول الأذان: الله أكبر الله أكبر بنفس واحد» ثم يقول: 
الله كبر الله كبر بنفس آحر» والله أعلم. 

قوله: "ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة" هو بضم الياء وإسكان العين» أي يجعلوا له علامة يعرف ها. 

قوله: "فذكروا أن ينوروا نارا". وني الرواية الأحرى: "يوروا نار" بضم الياء وإسكان الواو» ومعناما متقارب» 
فمعئ "ينوروا" أي يظهروا نورهاء ومع "يوروا" أي يوقدوا ويشعلوا» يقال: أوْرَيْت النار أي أشعلتهاء قال 
الله تعالى: أَفرَءَيِتْمُ لار الى تَورُونَ ‏ (الواقعة:٠۷)‏ والله أعلم. 


%# % %# %* 


كتاب الصلاة ۲۲۰ باب صفة الأذان 


[۳- باب صفة الأذان] 


e ره #7 و1 ەه‎ E RA e O O a E 


٤و‏ ص 0 سے ور س 5 9 سا و ا a‏ ي 


3 ر و ~2 ٤‏ و ر وھ رص و م ۵ 7 يا ° و r‏ وھ ا ا ا ر 
بي عن عامر الاأخول» عن مَکځول» عن عبد الله بن مُحيريز» عن ابي مَحذورة ان بي الله 5 


عَلمة هذا الأذان: "الل اکر ا اکب اشهد أن لا إل رلا اب سهد أن لا لَه إلا الل اههد أن 

E O O N O 

E aN O 
الل کی لاه إل ل‎ 


الصلاة -مرئين- حي على الفلاح مرن - راد إسْحَاق " الله كبر الل كبر لا لله إ 


۳- باب صفة الأذان 

ضبط الأسماء: قوله: "أبو غسان المسمعي" قد قدمنا مرات أن "غسان" مختلف في صرفه» والمسمعي بكسر اليم 
الأولى وفتح الثانية منسوب إلى مسمع حد قبيلة. قوله: "أخبرنا معاذ بن هشام صاحب الدستوائي". قوله: 
"صاحب" هو بحرور صفة هشام» ولا يقال: إنه مرفو ع صفة لمعاذ» وقد صرح مسلم لك بأنه صفة هشام» ذكره 
في أواحر كتاب الإيعان في حديث الشفاعة» وقد بينته هناك» وأوضحت القول فيه وذكرت أنه يقال فيه: 
"الدستواني" بالنون وأنه منسوب إلى دستوا كورة من كور الأهواز. 

قوله: "عن عامر الأحول عن مكحول عن عبد الله بن محيريز" هؤلاء ثلائة تابعيون بعضهم عن بعض» وعامر هذا 
هو عامر بن عبد الواحد البصري. قوله: "عن اي حذورة" امه ”مرة» وقیل: أوس» وقيل: جابر» وقال ابن قتيبة 
في المعارف" امه سليمان بن مرة» وهو غريب» "وأبو محذورة" قرشي جمحي» أسلم بعد "حنين"» وكان من 
أحسن الناس و توي 5 يه سنة تسح وهمسين» وقيل: سبع وسعین» وم بزل ما بمكة" وتوارئت 
ذریته الأذان کد 

قوله: "عن أي محذورة ف أن بي الله 4 علمه هذا الأذان: الله آکب الله أكبرء أشهد أن لا إِله إلا اللهء أشهد 
ا لا اله إلا الل اشن ن دا رسول الله اشن ان حمدا امون اللّه. يعود فيقول: ER‏ لا اله إلا الله 
A‏ مرتين» حي على الصلاة مرتين» حي على الفلاح مرتین» الله أکبر» الله أكبر» 
لا إله إلا الله" هكذا وقع هذا الحديث في صحيح مسلم في أكثر الأصول» قي أوله: "الله أكبر" مرتين فقط» ووقع 
في غير مسلم: الله أكبرء» الله أكبرء الله أكبر الله أكبر أربع مرات. قال القاضي عياض بلك: ووقع في بعض 
طرق الفارسي ي صحيح مسلم أربع مرات. 2 


كتاب الصلاة ۲١‏ باب صفة الأذان 


= وكذلك اخحتلف في حديث عبد الله بن زيد ف التثنية والتربيع» والمشهور فيه التربيع. وبالتربيع قال الشافعي» 
وأبو حنيفة» وأحمد» وجمهور العلماء. وبالتثنية قال مالك واحتج هذا الحديث» وبأنه عمل أهل "المدينة" وهم 
أعرف بالسنن» واحتج الجمهور بأن الزيادة من الثقة مقبولة» وبالتربيع عمل أهل "مكة" وهي بحمع المسلمين في 
المواسم وغيرهاء ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة وغيرهم» والله أعلم. 

وقي هذا الحديث حجة بينة» ودلالة واضحة لمذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء أن الترجيع قي الأذان 
نابت مشرو ع» وهو العود إلى الشهادتين مرتين برفع الصوت بعد قومما مرتين بخفض الصوت. 

وقال أبو حنيفة والكوفيون: لا يشرع الترجيع عملا بحديث عبد الله بن زيد فإنه ليس فيه ترجيع» وحجة 
الجمهور هذا الحديث الصحيح» والزيادة مقدمة مع أن حديث أبي محذورة هذا متأحر عن حديث عبد الله بن 
زید» فإن حديث أي محذورة سنة ثمان من الهجرة بعد "حنين"» وحديث ابن زيد في أول الأمر» وانضم إلى هذا 
كله عمل أهل "مكة" و"المدينة" وسائر الأمصار» وباله التوفيق.** 

واحتلف أصحابنا في الترجيع هل هو ركن لا يصح الأذان إلا به؟ أم هو سنة ليس ركنا حي لو تركه صح 
الأذان مع فوات كمال الفضيلة؟ على وحهين» والأصح: عندهم أنه سنة. وقد ذهب جاعة من المحدثين وغيرهم 
إلى التخيير بين فعل الترجيع وت ركه» والصواب إثباته» والله أعلم. 


“قال في فتح الملهم: قال الحافظ ابن تيمية: "والترحيع في الأذان احتيار مالك والشافعي» وتركه احتيار أي 
حنيفة» وأما أحمد فعنده كلاهما سنة» وت ركه أحب إليه» لأنه أذان بلال فثه". 

قال الك العف حعقا إل ك إن الترجحيع لم يث يثبت قي أذان الملك النازل من المساء ولا في أذان عبد الله بن 
زيد الذي ألقاه على بلال» وهو أصل في التأذينء وا تي اُذان ر ف کان يوذن به بين يدي البي 7 ي اليوم 
والليلة مس مرات. 

وما أخحرحه الدارقطيٰ وغيره عن سعد القرض "أن هذا الأذان أذان بلال الذي أمره رسول الله ب وإقامته" 
فذ کر ف فيه الترجيع» ففي إسناده عبد الرحمن بن سعد ابن عمار» ضعفه جى بن معين» وقال الذهي: ليس بذاك. 
كما قي اليزان. 

قال الميثمي: روى له ابن ماجه: "كان بلال يؤذن مثى مثى والإقامة منفردة فقط“ فهذه الرواية مع ضعفها شاذة 
لا تقاوم سائر الروايات الصحيحة عن بلال وغيره» نعم! الترجيح ثابت في قصة أبي محذورة. وأما ما أحرجه 
الطبراني في الأوسط عن أبي محذورة بغير ترحيع فهذا نقص» لأنه عند أبي داود من الوجه المذكور بزيادته» قاله 
الحافظ في الدراية. 

والترجيع عندنا مباح لا سنة ولا مكروه» كما ق البحر. 

قال ق النهر: "ويظهر أنه حلاف الأولى". (فتح الملهم: )۲۸١/۳‏ 


كتاب الصلاة Y۲‏ باب صفة الأذان 


nnsoeoneGunaunCdunnrnSsnGCGuoncnaeanCdGlndsanOénNvonEeonGobDaAabSbaAabOéOhNOGONnVSOnOnNDOvNOGOScCOnECbNGdGdunbHAGAVEDSDEHGOGOCOAOSUDaAQNODND TO 


-بيان معنى اليّعلتين: قوله: "حى على الصلاة" معناه: تعالوا إلى الصلاة وأقبلوا إليهاء قالوا: وفتحت الياء 
لسكوما وسكون الياء السابقة المدغمة» ومعى "حي على الفلاح" هلم إلى الفوز والنجاةء وقيل: إلى البقاء أي 
أقبلوا على سبب البقاء» في الحنة» والفلح بفتح الفاء واللام لغة في الفلاح» حكاهما الجوهري وغيره» ويقال: جي 
على كذا: الحيعلة» قال الإمام أبو منصور الأزهري: قال الخليل بن أحمد بجا: الحاء والعين لا يأتلفان في كلمة 
أصلية الحروف لقرب خرجيهماء إلا أن يولف فعل من كلمتين مثل "حي على" فيقال منه: حيعل» والله أعلم. 


%# %* % %* 


كتاب الصلاة ۳ باب استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد 


٤‏ - باب استحباب اتخناذ ۇذئين للمسجد الو احد 
2 


A‏ 05ا م دتا آبي: حدئتا عبد الل عَنْ نافع > عن ابن عَمَرَ قال: 


Pp 


کان لِرَسول اللو 54 مودّتانِ: بلال وابن م موم | الأعّمّى. 


۶ 
ر س سے سوہ ورن لر 


٤‏ -(۲) وحَدنتا ابن نميّر: حدتا أبي: حدننا عيذ اللو: حدنا القاسم» عَنْ عائشة مغله. 


٤‏ - باب استحباب اتخاذ مؤذن للمسجد الواحد 
فيه حدیث ابن عمر طها: "کان لرسول الله 4 مؤذنان بلال وابن أم مكتوم الأعمى ر" 
فقه الحديث: في هذا الحديث فوائد: منها: حواز وصف الإنسان بعيب فيه للتعريف» أو مصلحة تترتب عليه» 
لا على قصد التنقيص» وهذا أحد وجوه الغيبة المباحة» وهي ستة مواضع بباح فيها ذكر الإنسان بعيبه ونقصه وما 
يكرهه» وقد بينتها بدلائلها واضحة في آحر كتاب الأذكار الذي لا يستغيْ متدين عن مثله» وسأذكرها -إن شاء 
ااا ف 7 عند قول البي 5: "أما معاوية فصعلوك" وفي حديث: "أن أبا سفيان رحل شحيح" 
وقي حديث: "بعس أخحو العشيرة' وأنبه على نظائرها في مواضعها -إن شاء الله تعالى - وباللّه التوفيق 
واسم ابن أم مكتوم عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم a a‏ الاکثرین: وقلا 
عبد الله بن زائدة» واسم أم مكتوم "عاتكة"» توق ابن أم مكتوم يوم "القادسية" شهيداء والله أعلم. 
وقوله: "کان لرسول e E‏ "بالمدينة" وفي وقت واحد» وقد كان أبو محذورة مۇذنا لرسول الله کل 
عة اوسعد القرظ أذ لرل اه ك قامرات هدا ادي امتخاب اغاذ مودين اسح الراك 
يؤذن أحدهما قبل طلوع الفجرء والآحر عند طلوعه» كما كان بلال وابن أم مكتوم يفعلان. قال أصحابنا: فإذا 
احتاج إلى أكثر من مؤذنين اتخذ ثلائة وأربعة فأكثر بحسب الحاحة» وقد اتخذ عثمان ف أربعة للحاحة عند كثرة 
الناس: قال أصحابنا: ويستحب أن لا يزاد على أربعة إلا لحاجحة ظاهرة. قال أصحابنا: وإذا ترتب للأذان اثنان 
فصاعدا» فالمستحب أن لا يؤذنوا دفعة واحدةء بل إن اتسع الوقت ترتبوا فيه» فإن تنازعوا في الابتداء به أقرع 
پینهم» ات ضاق ال قت فان كان السجد کن أذدا رقن :ق أقطارف .وان كان صقا وقفرا معا وادذيرا ودا 
إذا لم يؤد احتلاف الأصوات إلى تمويش» فإن أدى إلى ذلك لم يؤذن إلا واحد» فإن تنازعوا أقرع بينهم. 
وأما الإقامةء فإن أذنوا على الترتيب» فالأول أحق مها إن كان هو المؤذن الراتب» أو لم يكن هناك مؤذن راتب» 
فإن كان الأول غير المؤذن الراتب» فأيهما أولى بالإقامة؟ فيه وجهان لأصحابنا: أصحهما: أن الراتب أولم؛ لأنه ‏ 
منصبه» ولو أقام في هذه الصور غير من له ولاية الإقامة اعتد به على المذهب الصحيح المختار الذي عليه جمهور 
أصحابناء وقال بعض أصحابنا: لا يعتد به كما لو حطب يمم واحد» وأم بم غيره فلا جوز على قول» وأما إذا 
أذنوا معا فإن اتفقوا على إقامة واحد وإلا فيقر ع» قال أصحابنا «هر: ولا يقيم في المسجحد الواحد إلا واحد 
إلا إذا لم تحصل الكفاية بواحد» وقال بعض أصحابنا: لا بأس أن يقيموا معا إذا م يؤد إلى التهويش. 


كتاب الصلاة ٤‏ باب جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير 


-٠[‏ باب جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير] 
E (1) “A‏ بو كريب مُحمَد بن اللا الهندابي: ا حالد يعني ابن مخلډ 
عن مُحمَدِ بن جعفر: حَدنا هشام عن أبيه» عَنْ عَائشة قالت: کان ابن ام موم بوذن 
سول اللو کا وهو أعْمَى. 


سر ري سے 


ELE E () ~A 
عبد الله و سعيد يا بن عَبْدِ الرَحْمَن» عَنْ هشام بهذا الإستادِ مثله.‎ 
ه- باب جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير‎ 
فيه حديث عائشة #ي: "كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول الله 5 وهو أعمى" وقد تقدم معظم فقه الحديث في‎ 
الباب قبله» ومقصود الباب ان اُذان الأعمى صحيح» وهر جحائز بلا كراهة إذا کان معه بصیر» کما کان بلال‎ 

وابن أم مكتوم» قال أصحابنا: یک ای د و والله أعلم. 


X# F# #* +#* 


كتاب الصلاة o‏ باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر... 


-٦[‏ باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا مع فيهم الأذان] 
۷ - )۱( ای ھر ن ات دتا يی يغبي ابن سعي» عن حمادِ بن 
I‏ ثابت» عَنْ ائس بن مَالِكٍ قال: ا اله ر غير إذا طَلعَ الفح 
وكات يتمع الأذانء ا اا اعا قَسَمَِ رلا ل 


اله أكبر: قال رَسول الله 5 "على الِْطرة" تم قال: هذ أن لا له إلا الله شه أن 


ا 


لا اله ه إلا الل فال الله 5 احرحت من التار فتظرّوا فإذا هو رَاعي معزی*. 
-٦‏ باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا مع فيهم الأذان 

قوله #: "على الفطرة" أي على الإسلام. وقوله ك: "حرجت من النار" أي بالتوحيد. وقوله: "فإذا هو راعي 

معز ی" احتج به في أن الأذان مشرو ع للمنفرد» وهذا هر الصحيح الملشهور ف مذهبنا ومذهب غیرنا. 

فقه الحديث: وفي الحديث دليل على أن الأذان بمنع الإغارة على أهل ذلك الموضع» فإنه دليل على إسلامهم. 

وفيه: أن النطق بالشهادتين يكون إسلاماء وإن م يكن باستدعاء ذلك منه وهذا هو الصواب» وفيه حلاف سبق 

في أول كتاب الإبعان. 


*قوله: "فإذا راعي معزى" هو بكسر اليم وسكون العين وآخحره ألف» هو المعز حلاف الضأن»ء وهما اسم جحنس» 
والواحد ماعز. 


KF *# # %* 


كتاب الصلاة ۲۲٦‏ باب استحباب القول مشل قول المؤذن لمن جمعه... 


[۷- باب استحباب القول مغل قول المؤذن لمن "معه...] 

-A€۸‏ ز0 لای کی ی نی قال: رات على مال عَنِ ابن شهاب» عَنَ عَطاء 
N N CTE‏ "إذا سَمِعتُم التداء فقولوا مقا 
ما قول الْمُوَذن'*. ٠‏ 

N E‏ دتا عبد الله بن وَهْب» عن حيوة 
ويا ن آبي يوب وغبرھماء عن كفي ن عَلقَمَة» عن عبد الرَْمَن ٻن جير عن عبد الله 
ابن عَمْرٍو بن العَاص أنه ت سيمع اقبي 5 يفول ك فووا یئل ما قول م 
صلوا علي فاته مَنْ صلّى علي صله صلّى الله عليه بها عَشرأًى نُمّ سلوا الله لي اوسيل فإتها 
مثزة في الجَتة لا ثيغي إِلاً لعبْدٍ مِنْ عاد ال وأرْو أن E E‏ 
LE‏ 


۷- باب استحباب القول مغل قول المؤذن لمن "عه 
غم يصلي على البي 5 ثم يسأل له الوسيلة 


ضبط الأسماء: أما أسماء الرحال ففيه: خبيب بن عبد الرحمن بن إساف» فخبيب بضم الخاء المعجمة» وإساف 
کسر افیزة RE yS‏ 


*قوله: 'فقولوا مثل ما يقول الموذن. عموم مخصوص .عا سيجيء من حديث عمر وغيره» فالمراد في غير الحيعلتين» 
وفيهما يأ السامع بالحوقلتين. 

*قوله: "أن أكون أنا هو" كلمة "أنا" تأكيد للمستتر في "أكون" وهو خبر أكون على وضع الضمير المرفوع 
موضع المنصوب على الاستعارة» وأما حعل "أنا" مبتدأً وهو حبر له والجملة حبرا لأكون فلا معن له عند التأمل. 
*قولهە: "جلت عله الخفاعة فسره النووي وغیره ب "وجحبت" من "حل يحل" بالكسر» فكلمة على معن اللام 
كما في رواية الترمذي: "حلت له الشفاعة" والأقرب أن يقال: نزلت عليه من "حل يحل" بالضم» وفيه: إشارة إلى 
أن الشفاعة في حقه مستجابة نازلة من حيث الاستجابة من الله تعالى» وإما م يفسروا بالحل المقابل للحرمة؛ اذ هي 
حلال لكل مسلم» وقد يقال: بل لا يحل إلا لمن أذن له» فيمكن أن يجعل الحل كناية عن حصول الإذن قي الشفاعة 
له» والله تعالى أعلم. ثم المراد بالشفاعة الشفاعة المخحصوصة» وإلا فمطلق الشفاعة نائلة لكل مؤمن» والله تعالى أعلم. 


كتاب الصلاة ۷ باب استحباب القول مغل قول المؤذن لن سمعه... 

۸= )( حدننٰ إسحَاق بن م منصور: أحبرنًا حفر محمد بن حهضم القفي”: 
حڌا تايل ٿن ڪڻقي عن عار ٿن عر عن ڪيب ي بد الحم ٿن ساف عَن 
حفص ب بن ن الطاب عن بی عن جال ع بن الطاب قال: قال 


وأما قول مسلم: "حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو حعفر محمد بن حهضم الثقفي قال حدثنا إماعيل بن 
حعفر عن عمارة بن غزية" إلى آخحره» فقال الدارقطي في كتاب "الاستدراك": هذا الحديث رواه الدراوردي 
وغيره مرسلا. وقال الدارقطي أيضا ي كتاب "العلل": هو حديث متصل» وصله إسماعيل بن حعفر» وهو ثقة 
حافظ» وزيادته مقبولة» وقد رواه البخحاري ومسلم في الصحيحين» وهذا الذي قاله الدارقطيٰ في كتاب العلل" 
هو الصواب» فالحديث صحيح» وزيادة الثقة مقبولة» وقد سبق مثال هذا في الشرح» والله أعلم. 
شرح اللغات: وأما لغاته ففيه: "الوسيلة" وقد فسرها ل بأنما منزلة في الجنةء قال أهل اللغة: الوسيلة المنزلة 
عند الملك. وقوله ك: "حلت له الشفاعة" أي وحبت وقيل: نالته. 
قوله 5 : "إذا قال المؤذن: الله أكبر الله كبر تم قال: أشهد أن لا إلّه إلا اال اخهك أن محمدا سول 
الله ثم قال: حي على الصلاة" إلى آحره» معناه: قال كل نوع من هذا مث كما هو المشروع» فاخحتصر 5 من 
كل نوع شطره تنبيها على باقيه» ومع حي على كذا أي تعالوا إليه» والفلاح: الفوز والنجاة وإصابة الخير 
قالوا: وليس في كلام العرب كلمة أجمع للحير من لفظة "الفلاح"» ويقرب منها النصيحة» وقد سبق بيان هذا في 
حديث "الدين النصيحة" فمعن حي على الفلاح» أي تعالوا إلى سبب الفوز والبقاء في الحنة والخلود في النعيم» 
والفلاح والفلح تطلقهما العرب أيضا على البقاء. وقوله: "لا حول ولا قوة إلا بالل" يجوز فيه خمسة أوحه لأهل 
العربية مشهورة» أحدها: لا حول ولا قوة بفتحهما بلا تنوين. والثاني: فتح الأول ونصب الثاني منونا. والثالث: 
رفعهما منونين. والرابع: فتح الأول ورفع الثا منونا. والخامس: عكسه. ) 
قال الهروي: قال أبو الميشم: الحول الح ركة» أي لا حركة ولا استطاعة إلا عشيئة الله» وكذا قال علب وآحرون» 
وقيل: لا حول في دفع شر» ولا قوة في تحصيل حير إلا بالله» وقيل: لا حول عن معصية الله إلا بعصمته» ولا قوة 
على طاعته إلا .معونته. وحكي هذا عن ابن مسعود فه. وحكى الجوهري لغة غريبة ضعيفة أنه يقال: لا حيل- 


كتاب الصلاة ۲۸ باب استحباب القول مغل قول المؤذن لمن معه... 


را الت عن اكيم ِن عبد اله ن ر 
اقرش ح: a,‏ ا عن الحکَيْم ن عد الله عن عار بن سَعْدِ 
ئن ابي وقاص» عن سَغْڍِ بن ابي وقاص» عن رَسُول الله 5 آله قال: امن قال جين ْح 
وذن: ا ٠‏ لا له إلا الله وَحْدَهُ لا شريك CT‏ 


ا 


E رَسولا وَبالإِشلام د‎ E 


ج 
. 


قال ابن رمح في روَايته ل e‏ وأئا أشهّد 0 ولم يذكر قيب قَوله: وأئا. 


-ولا قوة إلا بالله» بالياء» قال: والحيل والحول بمعئ» ويقال في التعبير عن قومم: لا حول ولا قوة إلا بالله 
"الحوقلة" هكذا قاله الأزهري والأكثرون. وقال الجوهري: "الحولقة" فعلى الأولى» وهو المشهور» الحاء والواو 
من الحول» والقاف من القوة» واللام من اسم الله تعالى» وعلى الثاني: الحاء واللام من الحول» والقاف من القوة» 
والأول أولى لعلا يفصل بين الحروف» ومثل الحولقة الحيعلة قي حي على الصلاة» حي على الفلاح» حي على 
كذا» والبسنملة في بسم الله» والحمدلة في الحمد لله والهيللة قي لا إله إلا الله» والسبحلة في سبحان الله. 

فقه الحديث: أما أحكام الباب. ففيه: استحباب قول سامع المؤذن مثل ما يقول إلا في الحيعلتين فإنه يقول: 
لا حول ولا قوة إلا بالله. وقوله 5 ي حديث ابي سعيد: 'إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن . عام 
N‏ 

وفيه: استحباب الصلاة على رسول الله 2# بعد فراغه من متابعة المؤذن» واستحباب سؤال الوسيلة له. وفيه: أنه 
خن ان ا کل ا و غ المؤذن منهاء ولا ينتظر فراغه من كل الأذان. وفيه: أنه يستحب 
أن يقول بعد قوله: ا ا ET‏ و 

وفیه: أنه یستحب لمن رغب غیره نی حير أن یذکر له شیا من دلائله لینشطه لقوله 5ا فإنه من صلى علي مرة 
ET N‏ 0 يشترط ها القصد 
والإحلاص لقوله 5 "من قلبه". 

واعلم أنه يستحب إحابة المؤذن بالقول مثل قوله لكل من “معه من متطهر ومحدث وحنب وحائض وغيرهم ممن 
لا مانع له من الإحابة» فمن أسباب للمنع أن يكون في الخلاي أو جماع أهله أو نحوها. 

ومنها: أن يكون في صلاة فمن كان بي صلاة فريضة» أو نافلة فسمع المؤذن لم يوافقه وهو في الصلاةء فإذا سلم 
أتى .مثله» فلو فعله قي الصلاة فهل يكره؟ فيه قولان للشافعي دي أظهرهما: أنه يكره؛ لأنه إعراض عن الصلاة» 
e‏ إن قال ما ذكرناه؛ لأا أذكارء فلو قال حي على الصلاةء أو الصلاة حير من النوم بطلت 
اة إن کان علا بتحربمه؛ لأنه كلام آدمي» ولو “مع الأذان» وهو في قراءة أو تسبيح أو نحوهما قطع ما هو= 


كتاب الصلاة ۲۹ باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن معه... 


-فيه» وأتى .متابعة المؤذن» ويتابعه في الإقامة كالأذان» إلا أنه يقول في لفظ الإقامةء أقامها الله وأدامهاء وإذا ثوب 
المؤذن في صلاة الصبح فقال: الصلاة حير من النوم» قال سامعه: صدقت وبررت» هذا تفصيل مذهبنا. 

وقال القاضي عياض بتء: احتلف أصحابنا هل يحكي المصلي لفظ المؤذن في صلاة الفريضة والنافلة أم لا بحكيه 
فيهما؟ أم يحكيه في النافلة دون الفريضة؟ على ثلائة أقوال. ومنعه أبوحنيفة فيهما. وهل هذا القول مثل قول 
امؤذن واحب على من سمعه في غير الصلاة أم مندوب؟ فيه حلاف حكاه الطْحَاوي» الصحيح الذي عليه 
الجمهور أنه مندوب. قال: واحتلفوا هل يقوله عند ماع كل مؤذن أم لأول مؤذن فقط؟ قال: واخحتلف قول 
مالك هل يتابع المؤذن في كل كلمات الأذان ام إلى آخر الشهادتين؛ لأنه ذکر وما بعده بعضه لیس بذکر» 
وبعضه تکرار لما سبق» والله أعلم. 

كلام القاضي عياض حول ما يحتوى الأذان من التوحيد ونفي الشرك فصل: قال القاضي عياض بلك: قوله 
"إذا قال المؤذن: الله أکبر الله كبر فقال أحدکم: الله أکبر الله كبر إل آحره ثم قال في آخره: من قلبه 
دحل الحنة" إنغا كان كذلك؛ لأن ذلك توحيد وثناء على الله تعالى وانقياد لطاعته وتفويض إليه لقوله: لا حول 
ولا قوة إلا بالل فمن حصل هذاء فقد حاز حقيقة الإعان وکال الإسلام» واستحق الجنة بفضل الله تعالى» 
وهذا معن قوله في و ا ا ن وبالإسلام دیا" قال: واعلم أن الأذان 
كلمة جامعة لعقيدة الإعان مشتملة على نوعيه من العقليات والسمعيات» فأوله إنبات الذات» وما يستحقه من 
الكمال والتنزيه عن أضدادهاء وذلك بقوله: "الله أكبر" وهذه اللفظة مع اخحتصار لفظها دالة على ما ذكرنا 
م صرح بإئبات الوحدانية ونفي ضدها من الشركة المستحيلة في حقه سبحانه وتعالى» وهذه عمدة الإبعان 
والتوحيد المقدمة على كل وظائف الدين» ثم صرح بإثبات النبوة والشهادة بالرسالة لنبينا ب وهي قاعدة 
عظيمة بعد الشهادة بالوحدانية» وموضعها بعد التوحيد؛ لأا من باب الأفعال الحائزة الوقوع» وتلك المقدمات 
من باب الواجبات» وبعد هذه القواعد كملت العقائد العقليات فيما يجب ويستحيل ويجوز في حقه سبحانه 
وتعالى» ثم دعا إلى ما دعاهم إليه من العبادات» فدعاهم إلى الصلاةء وعقبها بعد إثبات النبوة؛ لأن معرفة وجوما 
من حهة الني ۶ لا من جهة العقلء ثم دعا إلى الفلاح» وهو الفوز والبقاء قي النعيم المقيم» وفيه: إشعار بأمور 
الآحرة من البعث والجزاءء وهي آحر تراحم عقائد الإسلام» ثم كرر ذلك بإقامة الصلاة للإعلام بالشروع فيهاء 
وهو متضمن لتأكيد الإمان» وتكرار ذكره عند الشروع في العبادة بالقلب واللسان» وليدحل المصلي فيها على 
بينة من أمره وبصيرة من إمانه» ويستشعر عظيم ما دحل فيه وعظمة حق من يعبده وجحزيل ثوابه. هذا آحر كلام 
القاضي» وهو من النفائس الحليلة» وبالله التوفيق 


كتاب الصلاة ۳۰ باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند "ماعه 


[۸- باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند ساعه] 


-AoY‏ () حا محمد بن عبد اله ن ير حدتا بده عن طَلحَة ِن پى عَن 


2 


e‏ كنت عند معَاوية بن ابي ا a‏ يدعوه إلى الصَلاةٍ. فال معاوية: 
الله EEE £ TE‏ 
E‏ ل: کک ا 
: ابرا ابو عامر: حدنتا سفيان» عَنْ طلحة بن 
م ر #4 ن الد ° 
خی ن یی نن لح ل سمغت مار e‏ 


ا سے 


چا ےہ 


e و ا‎ eT رقال الآحرَّان: ا‎ e 
٠ لنبى 5 يقول: "إن الشَيْطان إذا سَمعَ الندَاءَ باللا ذهب حّی کون مَکان لوحا‎ 


٤وو‏ م 


ل سا ن الژحایه قال e‏ 


ص 
م م 


الأعْمَّش بهذا الإستاد. 
ل ~A‏ (°) ا ية بن سعيد سعيكد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهیم و 


ET: ٤ 
| 


لقَتَيْبَّة- قال إسْحَاق: E ES‏ حریر 0 الأاععش» عن عن 
بي م عن النبي E‏ قال: "إن الشبطان إذا سَمِع الات بالصلاة خالا اط تئ 


شنا 


po 


9 يَسْمَعَ صولَه» فإذا کک رحع وا قإذا سَمِعَ الإقامة ذه حتی 9 يسمع صوته» 


د ر ص ا ر و ا 
فإذا سكت رَحَعَ فوْسْوّس". 


۸- باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند “ماعه 
SG‏ 
e‏ الأحرى. وقوله: الأعمش عن أي شاف" اسم أي سفيان: طلحة ب بن نافع» سبق بیانه مرات. وقوله: 
قان :سافان اة عن الو خاي ليان هو الاغ لهات هران والمسؤول ا سفيان طلحة بن نافع» 
وفيه: أمية بن بسطام بكسر الباء وفتحهاء مصروف وغير مصروف» وسبق بيانه في أول الكتاب مرات. حّ 


كتاب الصلاة ۳1 باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند ماعه 


N‏ حدني عبد الححية بن يان الواسِطي: حدٿتا حالد يعني ابن عبد الله عر 
سهیل» > عن بيه عن ا هريرَة قال: قال ll‏ الله 0 اإذا أُذن المؤذن ادر الشيطان 
وَل ll‏ 
کے ڪس وو 6 م اور o‏ وګ o‏ 
۸ -(۷) حدني أميّة بن بسطام: حدنتا بريد يعني ابن زرَيع: دا روح عن سهيل 


رر و 


قال: ری بي ا حارثة. قال ومعي غلم ل : 0 ا اداه مناد من حائط 
باسمه. قال ارف الي مهي على الحا فلم َر ياء فكت َلك لأبي فقال: لو شرت 


م م 
ۆر لر عرو ہے ار ي 


ك قى هَذا لِك وَلْكِنْ ! ذا سيعت صوتا فتاد بالصلاق فلي ا و 
لله كلك أنه قال: "إن العطان اا ا 


= قوله: "أرسلي أي إلى بي حارثة" هو بالحاء. قوله: ار هو بالحاء المهملة والزاي. 

وأما لغاته وألفاظه: فقوله 4: "المؤذنون أطول الناس أعناقاً" هو بفتح همزة "أعناقاً" جمع عنق. 

الأقوال في معنى قوله: "المؤذنون أطول أعناقا": واحتلف السلف والخلف قي معناه فقيل: معناه أكثر الناس 
شرو إل رة ا تعالى؛ لأن المتشوف يطيل عنقه إلى ما يتطلع إليه» فمعناه: كثرة ما يرونه من الثواب. 
وقال النضر بن ميل: إذا لحم الناس العرق يوم القيامة طالت أعناقهم؛ لعلا ينالهم ذلك الكرب والعرق» وقيل: 
معناه: ْم سادة ورؤساء» والعرب تصف السادة بطول العنقء وقيل: معناه: أكثر أتباعاًء وقال ابن الأعرابي: 
معناه: أكثر الناس أعمالا. قال القاضي عياض وغيره: ورواه بعضهم "إعناقاً" بكسر الهمزة أي إسراعاً إلى 
الجنة وهو من سير العنق. | 

شرح الغريب: قوله: "مكان و هي بفتح الراء وبالحاء المهملة وبالمد. قوله: "إذا مع الشيطان الأذان 
أحال" هو بالحاء المهملة أي ذهب شارا 

قوله: وله حصاص هو بحاء مهملة مضمومة وصادين مهملتينء أي ضراط كما في الرواية الأحرى» وقيل: 
"الحصاص" شدة العدوء قاطهما أبو عبيد والأئمة من بعده. 

قال العلماء: ولا أدبر الشيطان عند الأذان لملا يسمعه فيضطر إلى أن يشهد له بذلك يوم القيامة لقول البي 5ل5: 
"لا يسمع صوت المؤذن حن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة" قال القاضي عياض: وقيل: إنما يشهد له 
المؤمنون من الجن والإنس» فأما الكافر فلا شهادة له» قال: ولا يقبل هذا من قائله لما حاء في الآثار من خحلافهء قال 
وقیل: إا و ا ن ول بل هو عام قي الحيوان والحماد» وأن الله تعالى يخلق ها ولا 
لا يعقل من الحيوان إدراکا للأذان وعقلا ومعرفة» وقيل: إنما يدبر الشيطان لعظم أمر الأذان لما اشتمل عليه من 
قواعد التوحيد وإظهار شعائر الإسلام وإعلانه» وقيل: ليأسه من وسوسة الإنسان عند الإعلان بالتوحيد. 


كتاب الصلاة ۳۲ باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه 


۸0۹- )^( دنا تيب ن سويد ا المَغيرة يعني الحرامً ء عن ابي الرّنادء عن 
الأعَرّج» ع عَنْ ابي ان اق ل : "إذا وډي للصَااَةٍ أَذْبر الشيّطان لَه ضرَاط حى 
لا يَسْمَع الاين اذا قضي لذن قبل» تی إذا e‏ بالصلاة أن حتى إذا قضِي اتويب 
ال حت عور تين الَْرءِ فيه قول له: اکر ده واذکر كذ ما َم يکن ذكر ِن 
قبل» تی بطل الرَجل ما يدري کم صلی 

SN‏ ۰ حدتا محمد بن رَافع: دنا عبد الرراق: دتا مَعْمَر» عن همام بن مو 
عن ابي هُريرة عن الٽبي 5 بیغ عبر له ل اتی بعل اَل إن دري كيف صلی" 


وقوله 5: "حي إذا ثوب بالصلاة" المراد بالتنويب الإقامة وأصله من ثاب إذا رحع» ومقيم الصلاة راحع إلى 
الدعاء إليهاء فإن الأذان دعاء إلى الصلاةء والإقامة دعاء إليها. قوله: "حي يخطر بين المرء ونفسه هو بضم الطاء 
وكسرهاء حكاهما القاضي عياض في "المشارق"» قال: ضبطناه عن المتقنين بالكسر» وس معناه من أكثر الرواة 
بالضم» قال: والكسر هو الوجه ومعناه: يوسوس» وهو من قوههم: خطر الفحل بذنبه إذا حركه فضرب به 
فخذيه» وأما بالضم ف فمن السلوك والمرور أي يدنو منه فیمر بینه وبين قلبه فیشغله عما هو فيه» وهذا فسره 
الشارحون "للموطاً" وبالأول فسره الخليل. قوله: "حن يظل الرجحل إن يدري كيف صلى" "إن" معن "ما" كما 
قي الرواية الأولى» هذا هو المشهور في قوله: "إن يدري" أنه بكسر همزة "إن" قال القاضي عياض: وروي 
بفتحها قال: وهي رواية ابن عبد البر» وادعى أما رواية أكثرهم» وكذا ضبطه الأصيلي في كتاب البخاري» 
والصحيح الكسر. 

فقه الحديث أما فقه الباب: ففيه فضيلة الأذان والمؤذن» وقد حاءت فيه أحاديث كثيرة في الصحيحين مصرحة 
بعظم فضله» واحتلف أصحابنا هل الأفضل للإنسان أن يرصد نفسه للأذان أم للإمامة؟ على أوجه أصحها: 
الأذان أفضل» وهو نص الشافعي ك في "الأم" وقول أكثر أصحابنا. والثاني: الإمامة أفضل» وهو نص الشافعي 
أيضاً. والثالث: هما سواء. والرابع: إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة وجميع حصاها فهي أفضلء وإلا فالأذانء 
قاله بو علي الطبري وأبو القاسم بن کج» والمسعودي»› والقاضي حسين من أصحابنا. وأما جمع الرحل بين 
الإمامة والأذان» فإن جاعة من أصحابنا يستحب أن لا يفعله» وقال بعضهم: يكره» وقال عققوهم وأكثرهم: 
أنه لا باس به» بل يستحب وهذا اأصح» > والله أعلم. 


كتاب الصلاة ۳۳ باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة 


[۹- باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة ا جرم وال ركو ع...] 


۱ (0 دتا یی بن ټی التییپي وسیید بن منصوز وابو بكر بن ابي شي 
و عرو الاد و وير ن حب و ابن مب كلهم عن سيان بن نة -والقط ليختى- 


ر 2 2 


e E E‏ ۶ عَنِ الرهري» عن سام عَن اريه قال: رایت رول ا 
إذا اتح الصلاة رق ن حتّى يُحَاذي مَنْكَبيه» وقبل أن ركم وإذا رفع من الرکوع» 
ولا رهما نن السخداين. 


-٩‏ باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام وال ركوع» 
وفي الرفع من الركوع» وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود 

بيان المواضع التي يستحب فيها رفع اليدين في الصلاة: أ LRG‏ 
واحتلفوا فيما سواهاء فقال الشافعي وأحمد وجمهور ET‏ فد فمن بعدهم: حت و 
عند الركوع وعند الرفع منه» وهو رواية عن مالك. وللشافعي قول: أنه يستحب رفعهما قي موضع آخر رابع» 
وهو إذا قام من التشهد الأول» وهذا القول هو الصواب» فقد صح فيه حديث ابن عمر ذد عن البي 5 أنه كان 
يفعله» رواه البخاري» وصح أيضا من حديث أبي هيد الساعدي» بأسانيد صحيحة. 
وقال أبو بكر بن المنذر وأبو علي الطبري من أصحابنا وبعض أهل الحديث: يستحب أيضا قي السجود. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من أهل "الكوفة": لا يستحب في غير تکبر: الإإحرام» وهو أشهر الروايات 
عن مالك» وأجمعوا على أنه لا يحب شيء من الرفع»”” وحكي عن داود إيجابه عند تكبيرة الإحرام» ومهذا قال 
الإمام أبو الحسن أحمد بن سيار السياري من أصحابنا أصحاب الوحوه» وقد حكيته عنه في "شرح المهذب" وقي 
"مذیں اللغات '. 


“قال في فتح الملهم: وتمسك التا ركون ما روى الترمذي وأبو داود والنسائي عن علقمةء قال: قال عبد الله 
ابن مسعود "ألا أصلي بكم صلاة رسول الله ۶5؟ فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة" حسنه الترمذي» 
وصححه ابن حزم في احلي (كما في اللاآلي المصنوعة للسيوطي) 

الكلام على حديث ابن مسعود في ترك الرفع: فإن قلت: قال الترمذي: "قال عبد الله بن المبارك: قد ثبت 
حديث من يرفع» وذكر حديث الزهري عن سام عن أبيه» ولم يثبت حديث ابن مسعود "أن البي 57 م يرفع 
إلا في أول مرة". : 


كتاب الصلاة Y4‏ باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة 


e E E -۸11۲‏ حد ثي 


ا َ0 


e‏ وم ی کیک ادان رک عل ثل قلت وإ رع بن کرم قت 


NS e ES 
حدئی محمد بن رافع. حدنا جين وهو ابن المى» قال حدقا للبت‎ )۳( “۳ 
E E عن عقيل؛ ح: وَحَديي محمد ن عبد الله ن ُهر.‎ 
كلاَهمًا عن الزهري بهذا الإستاد» کا فال ابن جریج: : کان ر الله إا قام للصلاة‎ 


رفع بده ل یکر ا ا ڏو مز منیب م کبر. 


سے gg‏ ر E.‏ س ول 7ى } وم ا رە e‏ ر ر 


“صفة رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ووقت الرفع: وأما صفة الرفع فالشهور من مذهبناء ومذهب الجماهير 
انه يرفع يديه حذو منكبيه» بحيث تحاذي أطراف أصابعه فروع أذنيه» أي أعلى أذنيه وإهاماه شحمنَ أذنيه» 
وراحتاه منکبیه» فهذا می قوهم: حذو منکبیه» ودا ا الشافعي ونه بین روایات الأحاديث» فاستحسن 
وأما وقت ارفع ق ففي الرواية الأولى: "رفع يديه ثم كبر" وقي الثانية: "كبر ثم رفع يديه" وني الثالثة: "إذا كبر 
رفع يديه ET‏ أحدها: یرفع غير مکبر» ثم یبتدئ التكبير مع إرسال اليدين» وينهيه مع انتهائه. 
ون : یرفع غیر مکیںء تم یکم ويداه قارتان ثم يرسلهما. والثالث: يبتدئ الرفع من ابتدائه التكبير وينهيهما 
معا. والرابع: ا ا ينهي التكبير مع انتهاء الإرسال. والخامس: وهو الأ صح: يبتدئ الرفع مع ابتداء 
القكبير» ولا استحباب في الانتهاء» فإن فرغ من التكبير قبل تمام الرفع أو بالعكس تمم الباقي» وإن فرغ منهما= 


=قلت: إن حديث ابن مسعود مروى بالمضمونين: الرفع الفعلي حكما ذكرنا آنفا- والرفع القولي» كما أخحرجه 
الطحاوي من "أنه كان يرفع يديه ف أول تكبيرة ثم لا يعود". والظاهر أن تغليط ابن المبارك للمضمون الثان 
لا الأول» كيف؟ وقد روى ابن المبارك نفسه المضمون الأول في سنن النسائي» ولمم يقل ههنا: "لم يثبت حديث 
من م يرفع" أي حدیث ابن مسعود» کما قال في قرینه: "قد ثبت حدیث من يرفع" فإنه لو قال كذلك لکان 
دالا على عدم ثبوت الرفع مطلقاء وهذا كان حلاف الواقع» وحلاف ما كان يرويه بنفسه» فلذا عين الألفاظ 
الي يريد إعلاهاء وامحدثون في باب الإعلال يتقيدون بالألفاظ شديداء فلا ينبغي أن يعدو الناظر إلى غيره. فقد 
أعلوا ي حدیث ابن مسعود الرفع صرجحا بأن یکون من ابن مسعود تعلیما قولیا» فلا یتعدی منه إلى غیره من 


الوصف الفعلي .(فتح الملهم:۳/ ۰۳۰۸ )۳١٠۹‏ 


كتاب الصلاة +o‏ باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة 


ن لړ ر NE o‏ 


ا کی ی کی برا خاد بن عبد الله عن عاي عن بي لابه 
1 ری مالك بن الحْويرثِ» إذا کر م رفع يدیه» وإذا راد اَن کح رفع یدیه» 
وإا رقع رأة ِن ا رکوع رفع يده. وَحَدّثء ان سول الله 4 کان يفعل هكا ٠‏ 

(٥) “۸1٥‏ حدليٰ ا امِل الْجَخدري. ll‏ ُو عوال عن ادف عن مار بن عاص 


2 


عن مَاِكِ بن الحورِثِ انول ال کک کان ا يدبو حى يحاذِي بهما أذنيهء 
لذا رکع رفع ا ۾ حتی يحاذِي بهمًا أ وَإذا رفع راه من ال رکو ع» فقال: "سمع الله 
A‏ 


=حط يديه ولم يستدم الرفع» ولو كان أقطع اليدين من المعصم» أو إحداهما رفع الساعد» وإن قطع من الساعد 
رفع العضد على الأصح. 

وقيل: لا يرفعه لو لم يقدر على الرفع إلا بزيادة على المشروع أو نقص منه فعل الممكن» فإن أمكن فعل الزائد. 
ويستحب أن يكون كفاه إلى القبلة عند الرفع» وأن يكشفهماء وأن يفرق بين أصابعهما تفريقا وسطاء ولو ترك 
الرفع حى أتى ببعض التكبير رفعهما قي الباقي» فلو ت ركه حى أمه م يرفعهما بعده» ولا يقصر التكبير بحيث 
لا يفهم ولا يبالغ في مده بالتمطيطء بل يأت به مبيناء وهل مده أو يخففه؟ فيه وجهان: أصحهما: يخففه» وإذا 
وضع يديه حطهما تحت صدره فوق سرته» هذا مذهب الشافعي والاأكثرين. 

وقال أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي: تحت سرته» والأصح أف ارفلا ا رسا خف ال ت 
صدره فقط» ثم يضع اليمين على اليسار» وقيل: يرسلهما رسالا بليغا ثم يستأنف رفعهما إلى تحت صدره» واللّه له أعلم. 
کلام ھل العلم في حكمة رفع اليدين: واحتلفت عبارات العلماء في الحكمة في رفع اليدين»ء فقال الشافعي ضه: 
فعلته إعظاماً لله تعالى واتباعاً لرسول الله ك. وقال غيره: هو استكانة واستسلام وانقيادء وكان الأسير إذا غلب 
مد يديه علامة للإستسلام» وقيل: هو إشارة إلى استعظام ما دحل فيه» وقيل: إشارة إلى طرح أمور الدنيا 
والإقبال بكليته على الصلاة ومناجاة ربه سبحانه وتعالى» كما تضمن ذلك قوله: الله أكبر» فيطابق فعله قولهء 
وقيل: إشارة إلى دحوله في الصلاةء وهذا الأحير مختص بالرفع لتكبيرة الإحرام» وقيل غير ذلك وفي أكثرها 
نظر» واللّه أعلم. 

وقوله: "إذا قام إلى الصلاة رفع يديه ثم كبر" فيه إثبات تكبيرة الإحرام» وقد قال 5: 'صلوا کما رأیتمون 
أصلي" رواه البحاري من رواية مالك Ss‏ وقال َة للذي علمه الصلاة: "إذا قمت إلى الصلاة فكير". 
وتكبيرة الإحرام واجبة عند مالك والثوري» والشافعي» وأبي حنيفة» وأحمد» والعلماء كافة من الصحابة» والتابعين 
فمن بعدهم ٥ب‏ إلا ما حكاه القاضي عياض به وجماعة عن ابن المسيب» والحسن» والزهري» وقنادة» والحكي = 


ا 


كتاب الصلاة ۲۴۹ باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة 


لړ شال نور ا 


-A ٦‏ ( واه مد ا ا ى عي عن وباو عن فاده بهذا 
الاستاد آنه رای بی الله کا وقال: سی يحاي بهما فروع اذه 


=والأوزاعي أنه سنة ليس بواحب» وأن الدحول في الصلاة u‏ فيه النية» و اظن هذا يصح عن هؤلاء 
الأعلام مع هذه الأحاديث الصحيحة مع حديث علي مث أن رسول الله کد قال: "مفتاح الصلاة الطهور 
وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم" ولفظة التكبير "الله أ اکر" فهذا يجزئ بالإجماع» قال الشافعي: ويجزي 
"الله الأكبر" لا يجزئ غيرهما. 

وقال مالك: لا يجزئ إلا "الله أكبر"» وهو الذي ثبت أن الي 5 کان يقوله» وهذا قول منقول عن الشافعي في 
القدم» وأحاز أبو يوسف "الله الكبير"» وأجاز أبو حنيفة الاقتصار فيه على كل لفظ فيه تعظيم الله تعالى كقوله: 
الرحمن أكير» أو الله أجل أو أعظم» وحالفه جمهور العلماء من السلف والخلف» والحكمة قي ابتداء الصلاة 
بالتكبير افتتاحها بالتنزيه والتعظيم لله تعالى ونعته بصفات الكمال» والله أعلم. 


كتاب الصلاة ۳۷ باب إثبات التكبير في كل خحفض ورفع في الصلاة 


-٠١[‏ باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة....] 
N‏ قال: قرات عَلَّى مَالِكٍ عن ابن شهاپ» عن 
آبي سلَمَة ُن عبد الرَحْمَنِ ان ايا هريره کان يُصَلي لَهُمْ يكير كلما حقض ورف“ فلم 
الصف قال واا ٳٽي لأشبهُکم صله برَسول الله . 


o‏ لر ر س اہ o‏ ل 


۸۸~ (۲) حدنتا محمد بن رَافع. حدنا عبد ا 
ل ھاب ای کر تی و اوش کا سی زر ره کن رن ا 
إڈا ام إلی الصَلاَ کر جین قو م کر جين برک م A‏ 
جين يَرفع صله مِنَ ال رکو ي م قول وهو قائم: "رتا رکا O‏ 
O RR‏ 
للك في الصَلاة كلها حتى يَقَضبَهاء وكير جين قوم من انى بعد الوس 

يفول او شر إني اشک صلا برَسُول الله ا 


i 
3" 
E 

CC. 
ا‎ 
8 


-٠‏ باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاةء 
إلا رفعه من الر كو ع فيقول فيه: مع الله لمن حمده 

فيه إثبات التكبير في كل حفض ورفع» إلا في رفعه من الركوع فإنه يقول: مع الله لمن حمده» وهذا محمع عليه 
اليوم ومن الأعصار المتقدمة» وقد كان فيه حلاف في زمن أبي هريرة» وكان بعضهم لا يرى التكبير إلا لالإحرام» 
وبعضهم يزيد عليه بعض ما جاء في حديث أي هريرة» وکن هولاء ‏ يبلغهم فعل رسول الله ی وهذا کان 
أبو هريرة يقول: إن لأشبهكم صلاة برسول الله د واستقر العمل على ما في حديث أبي هريرة هذاء ففي كل 
صلاة نائية إحدى عشرة تكبيرة» وهي تكبيرة الإحرام وخمس في كل ركعة» ولي الثلائية سبع عشرة وهي 
تكبيرة الإحرام وتكبيرة القيام من التشهد الأول» ومس في كل ركعة» وني الرباعية ثنتان وعشرون» ففي 
المكتوبات الخمس أربع وتسعون تكبيرة. 

تكبيرة الإحرام عند الجمهور واجبة وما سواها ستّة: واعلم أن تكبيرة الإحرام واحبة» وما عداها سنة لو تركه 
صحت صلاته» لكن فاتته الفضيلة وموافقة السنة» هذا مذهب العلماء كافة إلا أحمد بن حنبل ف قي إحدى = 


“قوله: "كلما حفض أو رفع" حص من عمومه الرفع من الركوع بقرينة ما سيجيء من روايات الحديث. 


كتاب الصلاة ۳۸ باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة 


IA‏ وَحَدني محمد بن رَافع: دتتا حُحينٌ: حَدنتا ليث عن عقيل عَنِ 
ابن شهاب: حبري O‏ نه سَمِعَ ابا ر ا کان 
رَسول الله ۶5 ڌا قامَ ى الصلاة كير جين قوم بي حَِيثِ ابن حُري ولم يكز قول 
بي هُريْرة: ٳٿي اشبهكم صلا سول لله 2 ) 
E o 8o0‏ ەر o‏ 


)٤( ۰‏ وحدي حرملة بن يحيی: حبرت ابن وهب حبري يوئس» عن ابن شهاب: 
خبرني ابو سَلمَة بن عبد الرَحمَن E SS‏ إِذا 
قامٌ للصلاةٍ المَكتوبة كبر ا ابن جحریج» رفي حَدِيه: فإذا قضَاها وَسَلم ا 
على هل الْمَّسْجدِ قال: وَالَدِي تفي بيدِه! لي لأشبهكمْ صل سول الله کل 

e )٥( -۷۱‏ الرّازي: دا اولي بن مُسلم: حل حَدتتا الأَوْرَاعيءُ 
عن حى ان ابي کڻير» عَن ابي سلََة ن ابا هرر کان كير في الصلاة كلما ر وَوَصَح 
فقانا: E E E‏ َصَلاَة رَسول الله ک, 

(٣‏ ڪا َي ن سويڊ: حداتا فقوب غي ان عبڍ الځ عن مهيل 
عَن ايء عَن ابي هريره آله کان يبر كلما حفض ورفم» ويْحَدّث» ان رَسُول ا 
کان قعل ذلكڭ. 


ا 


-الروايتين عنه أن جميع التكبيرات واحبة. ودليل الجحمهور أن البي 4 علم الأعرابي الصلاةء فعلمه واجباتماء 
فذکر منها تکبیرة الإحرام» ولم يذكر ما زاد وهذا موضع البيان ووقته» ولا يجوز التأحير عنه. 

وقوله: "يكير حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع ويكبر حين يقوم من المثئ"» هذا دليل على مقارنة التكبير هذه 
الح ركات» وبسطه عليهاء فيبداً بالتكبير حين يشرع تي الانتقال إلى الركوع» وبعده حى يصل حد الراكعينء ثم 
يشرع في تسبيح ال ركوع» ويبدأً بالتكبير حين يشرع في الهوي إلى السجود» وبحده حن يضح جبهته على الأرض› 
ثم يشرع في تسبيح السجود ويبدأ في قوله: مع الله لمن حمده حين يشرع في الرفع من ال ركوع وعده حى ينتصب 
قائماء ثم يشرع قي ذكر الاعتدال» وهو ربنا لك الحمد إلى آخره» ويشرع تي التكبير للقيام من التشهد الأول حين 
یشرع في الانتقال ويعده حن ينتصب قائماء هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة» إلا ما روي عن عمر بن عبد 
العزيز به وبه قال مالك: أنه لا يكبر للقيام من ال ركعتين حي يستوي قائما. 

ودليل الجمهور ظاهر الحديث» وقي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي اء وطائفة» أنه يستحب لكل مصل من- 


كتاب الصلاة ۳۹ باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة 


=إمام ومأموم ومنفرد أن يجمع بين "مع الله لمن مده" و" ربنا لك الحمد' فيقول: "مع الله لمن مده" في حال 
ارتفاعه» و"ربنا لك الحمد" في حال استوائه وانتصابه في الاعتدال؛ لأنه ثبت أن رسول ال ا فعلهما ا 
وقال 5: "صلوا كما رأيتموني أصلي" وسيأتي بسط الكلام في هذه المسألة وفروعها وشرح ألفاظها ومعانيها» 
حیث ذکرہ مسلم یہ بعد هذا إن شاء الله تعالی. 

قوله: 'لقد ذکرني هذا صلاة محمد کا" فيه إشارة إلى ما قدمناه أنه كان هجر استعمال التكبير في الانتقالات› 


والله أعلم. 


%# %# % * 


كتاب الصلاة 4٠‏ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ر كعة 


-١١[‏ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة....] 

)١( AVY‏ وحدنتا ابو کر بن بي شَيبة وَعَمُرّو الناقد وَإِسْحَاق بن إبُراهيم حميعاً عن 
ا قال ابو کر حدنا سفيان ن عييئة» عن الڙهري» عن مَحمود ‏ بن الرَبيع» عَنْ عَبَادة 
ابن الصَامِتِ بلغ به الي "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكنّاب" *. 

- (۲) حي أبو الطاهر. حَدثتا ان وَهْب» عن يولس؛ ح: وَحدني حرملة 
ان یحیی: عبرا ابن وَهب: أحبرّني يوٺس» عن ابن شهاب: أحبرّني محمود بن الربيع» 
عَنْ عَبَادَةَ ُن الصَامِت قال: قال رول الله : "لا صلا لمن لم يقترئ بأ قراب ". 

AY‏ )۳( حدنتا الحَسن بن على الحلوان: حدنا عقب بن ٳبرَاهِيم بن سَعڍ: دتا 
E‏ بن الربيعء الڍي مح رَسُول الله 5 في وجه 


ا 
وم ا 


من شرم أحبره» اَن عَبَادَة بن الصامت احبر E,‏ الله ۵ قال "9 صَلاة لِمَنْ لم يقرا 
بام القن" 

-۸۷٦‏ 2 اه اسلاق ا وع ن 
E‏ عن الز هري ! بهذا الإستادِ مثله. وراد فصاعداً. 


-١‏ باب وجوب قراءة الفانحة في كل ركعةء وأنه إذا م بحسن ن الفاتحة 


ولا أمکنه تعلمها قرأ ما تیسر له من غیرها 
أما ألفاظ الباب "فالخداج" بكسر الخاء المعجمة. قال الخليل بن أحمد والأصمعي وأبو حاتم السجستاني واهروي 
وآحرون: الخداج» النقصان» يقال: حدحت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج» وإن كان تام الخلق» 
وأحدحته إذا ولدته اقا وإن كان لتمام الولادة» ومنه قيل لذي اليدية: : خدج اليد أي ناقصهاء قالوا: فقوله ا 
حداج» أي ذات خداج. وقال جماعة من أهل اللغة: حدحت وأحدحت» إذا ولدت لغير تمام. 
وأم القرآن اسم الفاتحة» وسميت أَمٌ القرآن؛ لاما فاتحته كما ميت "مكة" أم القرى؛ لأا أصلها. قوله عز وحل: 


جحد عبدي" اي عظمي. 


*قوله: الاصلاة ل م ھر فمىرە من لا یری القراءة حلف الإمام» ٻأن اة به أ يعم القراءة -حقيقة أو کا 
توفیقا بن الا حاديث: والذي خحلف اللإمام فقراءة الإمام له قراءة» فهو قارئ» اي ا والله تعال أعلم. 


كتاب الصلاة ۰ ۲4۹ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة 


nenn VPEOCOCDOSCOVOCtHOCOCCObnancoconcanbncdadaûbanOonNob OSnNCoONHNnRERNVDODGSDRECEODEDCGCONHCCOCOCOLOCORDGEGODaQGaQbbcduûdddAAdQhQêQû +¢ 


ضبط الأسماء: قوله: "أن أبا السائب أخحبره" أبو السائب هذا لا يعرفون له اسماء وهو ثقة. قوله: "حدثي أحمد 
ابن حعفر المعقري" هو بفتح الميم وإسكان العين وكسر القاف منسوب إلى معقر وهي ناحية من اليمن. 

وأما الأحكام: ففيه وحوب قراءة الفاتحةء وأنما متعينة لا يجري غيرها إلا لعاحز عنهاء وهذا مذهب مالك 
والشافعي» وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وقال أبو حنيفة اه وطائفة قليلة: لا تحب 
ا ق ا 


**قال في فتح الملهم:والصواب ما قال الحافظ: "إن الحنفية يقولون بوجوب قراءة الفاتحة» لكن بنوا على قاعدم 
أا مع الوحوب ليست شرطا في صحة الصلاةء لأن وحوما إنما ثبت بالسنة» والذي لا تتم (أي لا تصح) الصلاة 
إلا به فرض» والفرض لا يثبت عندهم ما يزيد على القرآن» وقال تعالى: اموأ ما يسر مِنَه » (المزمل: )٠ ١‏ 
فالفرض قراءة ما تيسر» وتعين الفاتحة إنما يثبت بالحديث» فيكون واحبا يأثم من يت ركه» وتحزي الصلاة بدونه"» إخ. 
قال الشيخ بدر الدين العييْ: "أمر الله تعالى بقراءة ما تيسر من القرآن مطلقاء وتقييده بالفاتحة زيادة على مطلق 
النص» وذا لا يجوز عندنا؛ لأنه نسخ» فيكون أدن ما ينطلق عليه فرضا لكونه مأمورا به» وإن القراءة حارج 
الصلاة ليست بفرض» فتعين أن يكون في الصلاة. 

فإن قلت: هذه الآية في صلاة الليل وقد نسخحت فرضيتهاء» و كيف يصح التمسك 4ا؟ قلت: ما شرع ركنا لم يصر 
مدسوحا» وإنما نسخ وجحوب قيام الليل دون فروض الصلاة وشرائطها وسائر أحكامهاء ويدل عليه أنه أمر 
بالقراءة بعد النسخ بقوله: فاقرعوا ما تيسر منه والصلاة بعد النسخ بقيت نفلاء و كل من شرط الفاتحة في الفرض 
شرطها ثي النفل» ومن لا فلاء والآية تنفي اشتراطها في النفلء فلا تكون ركنا في الفرض لعدم القائل بالفصل. 
فإن قلت: كلمة "ما" بحملة والحديث معين ومبين» فالمعين يقضي على البهم. 

قلت: كل من قال مذا يدل على عدم معرفته بأصول الفقه؛ لأن كلمة "ما" من ألفاظ العموم» يجب العمل 
بعمومها من غير توقف» ولو كانت جحملة لما حاز العمل ها قبل البيان كسائر جبجحملات القرآن والحديث» ومعناه: 
أي شيء تيسر» ولا يسوغ ذلك فيما ذكروه» فيلزم الترك بالقرآن والحديث» والعام عندنا لا يحمل على الخاص 
مع ما في الخاص من الاحتمالات. 

فإن قلت: هذا الحديث مشهور» فإن العلماء تلقته بالقبول» فيجوز الزيادة مثله. 

قلت: لا نسلم أنه مشهور؛ لأن المشهور ما تلقاه التابعون بالقبول» وقد احتلف التابعون في هذه المسألة» كذا في 
عمدة القاري.(فتح الملهم:۳۳۷/۳» ۳۳۸) 

قد استدل بعض علمائنا جر على عدم ركنية الفاتحة ما أحرحه مسلم وأبو داود وغيرهما من حديث 
أي هريرة مرفوعا: "من صلى صلاة لم يقراً فيها بأم القزآن فهي خحداج غير تمام". فإن الخداج .معن الناقص» يدل- 


كتاب الصلاة EY‏ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة 


-ودليل الجمهور قوله : "لا صلاة إلا بأم القرآن" فإن قالوا: المراد لا صلاة كاملة قلنا: هذا حلاف ظاهر 
اللفظ» وما يؤيده حديث أبي هريرة اه قال: قال رسول الله 3#: "لا يجزئ صلاة لا يقراً فيها بفاتحة الكتاب" 
رواه بو بكر بن خزة في صحيحه بإسناد صحيح» وكذا رواه أبو حاتم بن حبان. 

وأما حديث "اقرا ما تيسر" فمحمول على الفاتحة» فما متيسرة» أو على ما زاد على الفاتحة بعدهاء أو على من 
عجز عن الفاتحة. 

وقوله 5#: "لا صلاة لن م يقرأ بفاتحة الكتاب" فيه دليل لمذهب الشافعي ك ومن وافقه أن قراءة الفاتحة واجبة 
على الإمام والمأموم والمنفرد» وما يؤيد وحويا على المأموم قول أبي هريرة: "اقرا ها فى نفسك" فمعناه اقرأها سرّا= 


عليه اللغة» والعرف»› ومقابلته بالتمام على ما يشهد وينادي عليه لفظ الحديث لا معى الفاسد والنقصان يتعلق 
بالصفات لا بالذات» والفساد والبطلان بالذات» فيتطرق النقصان إلى الصلاة بترك واحب من الواجبات» لا بترك 
فرض من فروضها. وأما فهم الراوي كأبي هريرة فليس بدليل ينتهض عليناء فإن احتجاجنا بالحديث لا .عا فهمه 
الراوي» فلا يكون الصلاة الخالية عن الفاتحة تامة كاملة أي فردا كاملا من الصلاةء بل فردا ناقصا منها لترك 
الوااحب» فيعحقق أصل الصلاة) ویتقرر به نفس حقیقته وإن کانت لي ضمن فرد ناقص. (فتح الملهم: ۳۳۹/۲۳) 
قال الشيخ الأنور في "فصل الخطاب": "إن هذا اللفظ (أي فا في اللغة لانسحاب حکم ما قبله على 
ما بعده» إن وجوبا فوحوبا» وإن غیره فغیره» ولا بد من أن ينسحب الحكم المصدر إيجابا كان أو استحبابا 
أو إباحة وتخييرا بحسب المقام على كلا الجزئين» ولا كان حكم ما قبله ههنا الوحوب فلابد أن ينسحب على 
ما بعده لا حالة" ثم حققه وفصله تفصيلا شافياء SS Ra.‏ 

وشاهد هذه الزيادة (فصاعدا) ما عن أبي سعيد قال: "أمرنا أن نقراً بفاتحة الكتاب وما تيسر" رواه أبو داود 
وأحمد وأبو يعلي وابن حبان» وإسناده صحيح. قاله ابن سيد الناس والحافظ في التلخحيص. 

وأحرج أحمد» والبخاري في حزئه» وأبو داود» وابن الجارود عن أبي هريرة أن البي 1 أمره أن يخر ج فينادي: 
"لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب وما زاد" رحاله ثقات إلا حعفر بن ميمون» فقد تقدم الكلام فيه آنفاء 
وبا لحملة لا ينزل عن درحة الحسن إن شاء الله. 

وروى الطحاوي والبيهقي في حزئه عن حابر» قال: "و كنا نتحدث أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما فوق 
ذلك أو فما أكثر من ذلك". 

وقي حديث رفاعة بن SaaS‏ السنن) ثم 
شفت". وقي بعض الروايات لأبي داود: "ثم اقرا بأم القرآن وما شاء الله". 

فهذه الأحاديث كلها تدل على إيجاب ما زاد على الفاتحة» كما تدل على إيجابماء وهذا أوحب الحنفية قراءة 
الفاتحة وضم السورة إليها. (فتح الملهم: )۳٤١١ ۳٤۰/۳‏ 


۴ 


بام القرآن» ثم اقرا م 


كتاب الصلاة TT.‏ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة 


)٥(--۷‏ حدنتاه إسلْحَاق بن إبراهيم الْحنظلي. ل بن يي َ عة عن اللاي عر 


آبيه» عن ابي هريرة عن الٽبي قال: : من صلی صلا لم يقرا ابام ران يي ناځ 
لان عير مام فقيل لأبي رة إا کون وَرَاءَ الإمَام» فقال: اقرا بها في لَفيك. * قتي 
E‏ لله تعَالى: قَسَمْت الصلاة* بيني وَين عَبْدِي نِصفينء 
E E E‏ المد لله رب er‏ قال الل تَعَالى: 
مدني عَبْدِي» وَٳذا ال لرن آلرّ جيم 4. قال الله الى ّى علي عَبْدِي. وَإذا قال: 
#ملك بور الد 4 قال مجدنی ى قال 1 فون إلي عدي - فإذا قال: 
#إيّالف تعد وَإيّال تون ). قال: هذا بيني وبين عبْدِي وَلعَبِّي U‏ ذا 
قال: اها الط امسقم ر ا O E I E‏ 
ر الاين ). قال: هَذا لعَبِْي زي اال ر ` 

قال سفیان: دبي به العَلاءِ بن عَبْدِ الرَحْمَن بن يَعقوب دَحَلّت عليه وهو مَرِيضٌ في ) 
بیته» فساله آنا عه 


-بحيث تُسمع نفسك» وأما ما مله عليه بعض الالكية وغيرهم أن المراد تدبر ذلك وتذكره فلا يقبل؛ لأن 
القراءة لا تطلق إلا على حركة اللسان بحيث يسمع نفسه» وهذا اتفقوا على أن الحنب لو تدبر القرآن بقلبه من 
د کا یکن فار ر ا 0 ا 

E EO a‏ من أصحاب مالك أنه لا تحب 
قراءة أصلا وهي رواية شاذة عن مالك. وقال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة م لا يحب القراءة في الركعتون 
الأحيرتين» بل هو بالخيار إن شاء قرأً» وإن شاء سبح» وإن شاء سكت» والصحيح الذي عليه جمهور العلماء من 
السلف والخلف وحوب الفاتحة في كل ركعة لقوله 5 للأعرابي: "ثم افعل ذلك في صلاتك كلها". 

مطلب قوله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين: قوله سبحانه وتعالى: 'قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين" الحديث قال العلماء: المراد بالصلاة هنا الفاتحة» ميت بذلك؛ لأا لا تصح إلا ما كقوله 45: - 


“قوله: "اقرا بها في نفسك" فسره من لم يقر القراءة حلف الإمام بالتدبر في قراءة الإمام. 
“قوله: "قسمت الصلاة" لعل وجه الاستدلال هو اعتبار قسمة الفاتحة قسمت الصلاةء فإنه لا يحصل بقسمة 
الفاتحة قسمة للصلاةء إلا أن يكون الفاتحة لازمة فيهاء والله تعالى أعلم. 


كتاب الصلاة ¢+ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة 
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(VY) -۸۹۷۹‏ وختلبي حه ٿن رع ا غ اق: حبر نا ابن حریج: حبري 


رَه أله سَمِعَ أا هربرَة قول قال رسول اله ل i‏ 
fro‏ 9 ر سے س ونر وار ار س 


E GES 

من صلی صله َم يقرا فيا با 

القرآن" بل حدیث ا في حديٹهما "قال لله تَعَالى: قسَمْت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصْفيْنء فنصفها ي وَنِصْفها لعي" 

۰- (۸) حدلی خمد بن حتف المعقرِي: ك بو أويْس: 


ر 


ا 
ع٤ ETTI‏ 


ارتي e TA‏ ا ومن أبي السّائبء وكائا ليسي أبي هرَيرَة قالا: 
فال رر قال رول الله 3: "مر صلی صادة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي 


داح ية تاثا بمثل حدیثهم. 


="الحج عرفة" ففيه دليل على وحوجا بعينها في الصلاة» قال العلماء: والمراد قسمتها من جحهة المعئ؛ لأن نصفها 
الأول تحميد لله تعالى وتمجيد وثناء عليه وتفويض إليه» والنصف الثاني سؤال وطلب وتضرع وافتقار» واحتج 
القائلون بأن البسملة ليست من الفانحة بهذا الحديث وهو من أوضح ما احتجوا به. قالوا: لأنما سبع آيات 
بالإجماع» فثلاث في أوها ثناءء أوطها "الحمد لله"» وثلاث دعاء أوهما: "اهدنا الصراط المستقيم"» والسابعة 
متوسطة: وهي "إياك نعبد وإياك نستعين" قالوا: ولأنه سبحانه وتعالی قال: قسمت الصلاة بين وبين عبدي 
نصفين» فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين فلم يذكر البسملة ولو كانت منها لذكرهاء وأجحاب أصحابنا 
وغيرهم ممن يقول: إن البسملة آية من الفاتحة بأحوبة» أحدها: أن التنصيف عائد إلى جلة الصلاة لا إلى الفاتحة 
هذا حقيقة اللفظ. والثاي: أن التنصيف عائد إلى ما يختص بالفاتحة من الآيات الكاملة. والثالث معناه: فإذا انتهى 
العبد ثي قراءته إلى الحمد لله رب العالمين. 

قال العلماء: وقوله تعالى: "مدن عبدي» وأثى علي» وجحدي" إنا قاله؛ لأن التحميد الثناء بجحميل الفعال» 
والتمجيد الثناء بصفات الحلالء ويقال: أثى عليه في ذلك كله ومذا حاء جوابا للرحمن الرحيم لاشتمال 
اللفظين على الصفات الذاتية والفعلية. وقوله: ورعا قال: فوّض إلى عبدي» وجه مطابقة هذا لقوله: "مالك يوم 
الدين أن الله تعالى هو المنفرد بالملك ذلك اليوم» وبجزاء العباد وحسايهم» والدين الحساب. وقيل: الجزاى 
ولا دعوى لأحد ذلك اليوم ولا ججاز. - 


كتاب الصلاة 4o‏ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة 


0 2 o 0 
CE ا سحل رر‎ -AA1 


ر 


قال: ا يحَدٿ عن ابي ا ا e e‏ قال: "9 صل لا بقراءو' قال 
ار عرو ا ر اله 0 £ Are o Ff o‏ 90 
E E TE‏ وما أحفاه أحفيتاه لكم. 


وأما في الدنيا فلبعض العباد ملك مجازي» ويدعي بعضهم دعوى باطلة» وهذا کله ينقطع في ذلك اليوم» هذا 
معناه» وإلا فالله سبحانه وتعالى هو المالك والملك على الحقيقة للدارين وما فيهما ومن فيهماء وكل من سواه 
IED Gs‏ وقوله تعالى: فإذا 
قال العبد: #آهَدِدًا الصَرَّط المُسََقم ج 4 إلى آحر السورةء فهذا لعبدي» هكذا هو في صحيح مسلم» وقي 
غيره فهؤلاء لعبدي» وفي هذه الرواية u‏ "اهدنا" وما بعده إلى آحر السورة ثلاث آیات لا آيتان» وقي 
اللسألة حلاف مبي على أن البسملة من الفاتحة أم لا؟ فمذهبنا ومذهب الأكثرين: اها من الفاتحة وأما آية» 
و"اهدنا" وما بعده آيتان. ومذهب مالك وغيره ممن يقول: اما ليست من الفانحة* يقول: اهدنا وما بعده ثلاث 
آيات» وللا كثرين أن يقولوا: قوله "هؤلاء" المراد به الكلمات لا الآيات بدليل رواية مسلم "فهذا لعبدي"» وهذا 
أحسن من الحواب بأن الجحمع محمول على الاثنين؛ لأن هذا ججاز عند الأكثرينء فيحتاج إلى دليل على صرفه عن 
الحقيقة إلى البجاز» واللّه أعلم. 

وقول أيي هريرة طهه: "أن رسول الله ن قال لا صلاة إلا بقراءةء قال أبو هريرة: فما أعلن رسول الله ل 
أعلناه لكم وما أخحفاه أحفيناه لكم" معناه ما حهر فيه بالقراءة جهرنا به» وما أسر أسررنا به. 

ذكرت الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة: وقد احتمعت الأمة على الجهر بالقراءة قي ركعي الصبح والحمعة» 
والأوليين من المغرب والعشاء وعلى الإسرار في الظهر والعصر» وثالئة المغرب» والأحريين من العشاء» واختلفوا 
اوو یر یا و رال اال ن ر ا ول ون اور وال ر ر وال 
النهار يسر بماء والكسوف يسر ما مارا ويجهر ليلا e‏ ما يلإ ونمارا» وقيل: جهر ليلا ولو فاته 
صلاة ليلة كالعشاء فقضاها في ليلة أخحرى حهرء واف اها ارا قران الأصح يسرء والثا يجهر وإن فاته 
مارية كالظهر فقضاها مارا أسرء وإن قضاها ليلا فوحهان: الأصح: يجهرء والثاني: يسر. وحيث قلنا: يجهر أو 


قال في فتح الملهم: يحتج به لکون البسملة ليست من الفاتحة إذ م ختلف أا سبع آیات: ثلاث ثناءء وثلاث مسألة 
والسابعة -وهي "إياك نعبد وإياك نستعين- وسط بين النوعين: نصفها إحلاص سما قبله» ونصفها مسألة متصل .عا 
بعده» فلو كانت منها لم تكن القسمة بنصفين. وأيضا يقول العبد: الحمد للهء ولم يذكر البسملةء وما جاء في بعض 
الروايات من قوله: "يقول العبد: بسم الله الرحمن الرحيم» يقول الله: ذكرني عبدي" وهو من رواية محمد بن “معان» 
وهو ضعيف» لاسيما وقد انفرد بماء وحالفه فيها الحفاظ الثقات: مالك وابن جریح» وابن عيينة» وغيرهم» فلم 
يذكروهاء وبالحملة فالحديث أبين شيء في الباب» كذا في إكمال إكمال المعلم. (فتح الملهم: ۷۲٣۳ء‏ ۳۷۳) 


كتاب الصلاة ٤٦‏ باب وجوب قراءة الفانحة في كل ركعة 


لر وار و سوہ 


ا عرو :نافد وزهير بن حَرب ا 0 قالا: حَدتا 
e‏ ابرا ابن ري عن عطاء قال ا في کل الصلاة يقر فن 


ا رول الله 8 اسشحغتاکم وما أخقی م افیا نک فقال لَه رَحُل: ِن نَم زد على 
:3 م م ه٤‏ 0 ~e‏ 
أ م القَرآن؟ فقال: إن زذت عَليهَا فهو حير وإنِ انتهيت ليها رات عنك. 


م لر سے وص اس صر ل ا م oh‏ 


۳- (۵۱ حَدتتا خی بن يَحی. EA‏ 
عن عَطاء قال: قال ابو هرر في کل صَلاو قرا فما امعت E‏ ا 
احفيتاه مکی ومن و الكتاب فقد جرت عنه» ومن راد فهو فهر أفضل. 
يسر فهو سنة فلو ت ركه صحت صلاته ولا يسجد للسهو عندنا. 
قوله: "ومن قرأ بأم الكتاب أحزأت عنه ومن زاد فهو أفضل" فيه دليل لوحوب الفاتحة وأنه لا نجزي غيرهاء وفيه 
استحباب السورة بعدهاء** وهذا جحمع عليه في الصبح» والجحمعةء والأوليين من كل الصلوات» وهو سنة عند جميع 
العلماء. وحكى القاضي عياض بك عن بعض أصحاب مالك وحوب السورة وهو شاذ مردود» وأما السورة قي 
الثالثة والرابعةء فاحتلف العلماء هل تستحب أم لا؟ وكره ذلك مالك جك» واستحبه الشافعي دي في قوله الحديد 
دون القديم» والقدم هنا أصح. وقال آحرون: هو خير إن شاء قرأ وإن شاء سبح وهذا ضعيف. 
وتستحب السورة في صلاة النافلة» ولا تستحب في الحنازة على الأصح؛ لاما مبنية على التخفيف» ولا يزاد على 
الفاتحة إلا التأمين عقبهاء ويستحب أن تكون السورة في الصبح» والأوليين من الظهر من طوال المفصل» وقي العصر 
والعشاء من أوساطه» وني المغرب من قصاره» واحتلفوا في تطويل القراءة في الأولى على الثانية» والأشهر عندنا: أنه 
لا يستحب بل يسوي بينهماء والأصح أنه يطول الأولى للحديث الصحيح» "وكان يطول في الأولى ما لا يطول قي 
الثانية". ومن قال بالقراءة في الأحريين من الرباعية يقول: هي أحف من الأوليين» واختلفوا في تقصير الرابعة على= 


“قال في فتح الملهم: وقي البحاري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: "كان البي 5 يقرأ في ال ركعتين من 
الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة» ويسمعنا الآية أحيانا" فهذا الحديث الفعلي الذي ظاهره المواظبة مع 
الأحاديث القولية الي ذكرناها في مبدأً الباب: دليل على وحوب ما زاد على الفاتحة» وهو السورة. وجملة "إن 
زدت عليها فهو خير" إلى آحره في حديث الباب ليس مرفوعاء ولا في حكم الرفع» بل هو فتوى أي هريرة 
موقوف» نعم! حديث ابن عباس عند ابن خزعة "أن البي 4 قام فصلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بفاتحة 
الكتاب" يدل على عدم فرضية ضم السورة و صحة الصلاة بدونه» وهو لا يقاوم الأحاديث القوية الصحيحة 
الكثيرة الدالة على وحوب ما زاد على الفاتحة» ولعله حمول على عذر محوز للاكتفاء على الفاتحة» والله سبحانه 
وتعالی أعلم. (فتح الملهم:۳۸۰/۳) 


كتاب الصلاة 4۷ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة 


لر ار وو سے لفاو 


- (۱۲) حدّی مُحَمَد بن المشنى: دتا بے بن سیت عر عند اله قال 
ي سهِيڍء عن بيو عَنْ ابي رة ان رسرن ا اجر اا 
ل ر ل ا تل ل O MT‏ 
ازجع فصلء فإك لم قصل" قَرَحَع الرَحُل فصلّى كما كان صلى م جاء إلى ابي 1 
فْسَلم علي فقال زول ال "وعَليْكَ و قال: "ازجع فصل فإك لم صل 
حى فعَل ذلك ثلاث رات فقال الرحل: واّڍِي بعك بالْحَنَ ما خي عب مء علي 
قال: "إذا قطْت إلى الصَلاة كن نم اقرا ما يسر ل م ارکع تی طمن راع 

نم ارفع حتی تمل قایماء ثم اسْحذ حقى قطمَيِنٌ سادا نم ازغ حتى تمن حالس م 
قعل ذلك في صَلاَبْكَ كلّها". 


=الثالثة» والله أعلم. وحيث شرعت السورة» فت ركها فاتته الفضيلة ولا يسجد للسهوء وقراءة سورة قصيرة أفضل 
ر 

لقراءة على غير ترتيب المصحف مكروهة: ويقرأ على ترتيب المصحف» ويكره عكسه» ولا تبطل به الصلاق 
ويجوز القراءة القراءات السبع ولا يجوز بالشواذ» وإذا لحن قي الفاتحة نا يخل المع كضم تاء "نعمت" أو 
كسرها أو كسر كاف "إياك" بطلت صلاته» وإن م بخل لمعن كفتح الباء من "المغضوب عليهم" ونحوه كره وم 
تبطل صلاته» ويجب ترتيب قراءة الفاتحة وموالاتهماء ويجب قراءتها بالعربية» ويحرم بالعجمية» ولا تصح الصلاة ها 
سواء عرف العربية أم لاء ويشترط في القراءة وفي كل الأذكار إسماع نفسه» والأخحرس ومن قي معناه 2 لسانه 
وشفتيه بحسب الإمكان ويجزئه» والله أعلم. 

قوله: "دحل رجحل فصلی م حاء فسلم على رسول الله ك فرد رسول الله ل السلام فقال: ارجحع فصل فإنك 
لم تصل» فرحع الرحل فصلى» كما كان صلى ثم حاء إل البي 4 فسلم عليه فقال رسول الله #: وعليك 
السلام ثم قال: ارجحع فصل فإنك م تصل» حي فعل ذلك ثلاث مرّات فقال الرحل: والذي بعثك بالحق ما 
aT‏ قال: E E SS‏ 
E,‏ ارفع حي تعتدل yg‏ ا م افعال ذلك ق 
صلاتك كلها'. وتي رواية: 'إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكير". 

فوائد الحديث: هذا الحديث مشتمل على فوائد كثيرة» وليعلم أولا أنه حمول على بيان الواحبات دون السننء 
فإن قيل: لم يذ كر فيه كل الواجحبات» فقد بقي واحبات جحمع عليها ومختلف فيهاء فمن اجحمع عليه النية» والقعود 
في التشهد الأحير» وترتيب أ ركان الصلاةء ومن المختلف فيه التشهد الأحيرء والصلاة على البي 5 فيه» والسلاي - 


كتاب الصلاة ۲4۸ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة 


ا 


ودا اين لمر خنگت آي لا تا د ف ڪن يد تي آي سيب ڪن ای خر از 


م 


رجلا دحل الْمَسجد فصَلى» ورسول الله 54 في اجِيةٍ: وَسَاقا الْحَدِيث بول هَذِةِ لقص 
ورادا فيه "ذا قحْت إلى الصَلاةٍ فأسبغ الْوْضو نَم استَقبل اة فكي ". 


=وهذه الثلاثة واجبة عند الشافعي بك» وقال بوجوب السلام الجحمهور» وأوحب التشهد كثيرون» وأوحب 
الضلاة على البي 3 مع الشافعي الشعي» وأحمد بن حنبل» وأصحايمماء وأوحب جماعة من أصحاب الشافعي 
نية الخروج من الصلاة» وأوحب أحمد سك التشهد الأول» وكذلك التسبيح وتكبيرات الانتقالات» فالجحواب أن 
الواحبات الثلانة اججمع عليها كانت معلومة عند السائل» فلم يحتج إلى بياهاء وكذا المختلف فيه عند من يوجبه 
يحمله على انه کان معلوما عنده. 

فقه الحديث: وفي هذا الحديث دليل على أن إقامة الصلاة ليست واجبة» وفيه: وحوب الطهارة» واستقبال 
القبلة» وتكبيرة الإحرام والقراءةء وفيه: أن التعوذ ودعاء الافتتاح» ورفع اليدين قي تكبيرة الإحرام» ووضع اليد 
اليم على اليسرى» وتكبيرات الانتقالات» وتسبيحات ال ركوع والسجود» وهيعات الجلوس» ووضع اليد على 
الفحذ» وغير ذلك مما م يذكره في الحديث ليس بواحب إلا ما ذكرناه من اججمع عليه والمختلف فيه. 

وفيه: دليل على وحوب الاعتدال عن الركوع والجلوس بين السجدتين» ووحوب الطمأنينة قي الركوع 
والسجود والجحلوس بين السجدتين» وهذا مذهبنا ومذهب الحمهور» ولم يوحبها أبو حنيفة ل وطائفة يسيرة» 
وهذا الحديث حجة عليهي ولیس عنه جواب صحیح. 

وأما الاعتدال فالمشهور من مذهبنا ومذاهب العلماء تحب الطمأنينة فيه» كما تحب في الجلوس بين السجدتين» 
وتوقف في إيجابما بعض أصحابناء واحتح هذا القائل بقونه #5 في هذا الحديث: "ثم ارفع حي تعتدل اتا 


**قال في فتح الملهم: والحاصل أن الأصح رواية ودراية وحوب تعديل الأ ركان» وأما القومة والحلسة وتعديلهما 
فالمشهور في المذهب: السنية» وروي وجوهاء وهو الموافق ا وعليه الكمال ومن بعده من المتأخرين» 
وقد علمت قول تلميذه: "إنه الصواب". وقال أبو يوسف يلك بفرضية الكل» واحتاره في المجمع» والعييْ» 
ورواه الطحاوي (الذي هو العمدة في بيان احتلاف العلماء في الفقه كما في عمدة القاري وأنشد العييٰ هنا: 
إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام) 

عن أئمتنا الثلائة» وقال في الفيض: "إنه الأحوط". (فتح الملهم:۳/٣١۳۸)‏ 
قال شيخنا المحمود قدس الله روحه: إن الشافعي ومن وافقه قد فهم من قول البي 5: "صل فإنك ما 

فهمه الصحابة قبل بيان البي 5 من نفي الصحة» وأبو حنيفة لك فهم منه ما فهموا بعد بيانه 5 من نفي 
الکمال والتمام» فوازن بینهما واختر أُیهما شقت. (فتح الملهم: ۳۸۹/۳) 


كتاب الصلاة 4۹ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة 


‘Oa anon nvenNvVEDNEECDNEOCOESOAGCECSCOVORNDGCGhNORNRCGVGGCGCGOCONODDCEDDOCODOOCONSGDCOGCCCGECRNVDUOSGECHOCOHOSCUGSCEDGSCORDODODGSGCGR® 


=فاكتفى بالاعتدال» ولم يذكر الطمأنينة» كما ذكرها في الحلوس بين السجدتين» وفي الركوع والسجود. 

وفيه: وحوب القراءة في الركعات كلهاء وهو مذهبنا ومذهب الجحمهور كما سبق. وفيه: أن المي إذا سثل عن 
شيء» وكان هناك شيء آحر يتاج إليه السائلء» ولم يسأله عنه يستحب له أن يذكره له» ويكون هذا من 
النصيحة» لا من الكلام فيما لا يعي ووضع الدلالة أنه قال: "علمي يا رسول الله" أي علميْ الصلاة» فعلمه 
الصلاة» واستقبال القبلة» والوضوء وليسا من الصلاةء» لكنهما شرطان هما. وفيه: الرفق بالمتعلم والجاهل› 
وملاطفته» وإيضاح المسألة له» وتلخحيص المقاصد» والاقتصار في حقه على المهم دون المكملات الي لا يحتمل 
حاله حفظها والقيام بما. 

وفيه: استحباب السلام عند اللقاءء ووحوب رده» وأنه يستحب تكراره إذا تكرر اللقاء وإن قرب ا وأنه 
يحب رده في كل مرة» وأن صيغة الحواب: وعليكم السلام أو وعليك بالواو» وهذه الواو مستحبة عند اجمهورء 
وأوجبها بعض أصحابناء وليس بشيء» بل الصواب أا سنة» وقال الله تعالى: وسا َل سل ) (هود: 1۹) 
وفيه: أن من أخحل ببعض واجبات الصلاة لا تصح صلاته ولا يسمى مصلياء بل يقال کک کیف 
ت رکه مرارا يصلي صلاة فاسدة؟ فاب حواب أنه م يوذن له ئي صلاة فاسدة» ولا علم من حاله أنه يأتي مها في المرة الثانية 
والثالثة فاسدة» بل هو محتمل أن يأ يها صحيحةء وإنغا لم يعلمه أولا ليكون أبلغ لي تعريفه وتعريف غوره بصفة 
الصلاة الحزئة» كما أمرهم بالإحرام بالحج ثم بفسخه إلى العمرة ليكون أبلغ في تقرير ذلك عندهم» والله أعلم. 
واعلم أنه وقع في إسناد هذا الحديث في مسلم عن يى بن سعيد عن عبيد الله قال: حدثي سعيد ابن أبي سعيد 
عن أبيه عن أبي هريرةء قال الدار قطن في استدراكاته: حالف يى بن سعيد في هذا جميع أصحاب عبيد الله 
فكلهم رووه عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة لم يذكروا أباه» قال الدار قطيْ: وييى حافظ فيعتمد 
ما رواه» فحصل أن الحديث صحيح لا علة فيه» ولو كان الصحيح ما رواه الأكثرون لم يضر في صحة المان» 
وقد سبق بيان مثل هذا مرات في أول الكتاب» ومقصودي بذكر هذا أن لا يغتر بذكر الدار قطي أو غيره له في 
الاستدراكات» والله عز وجل أعلم. 


%* %*# %* %* 


كاب الصلاة .“+ باب في المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه 


ي المأموم عن جهره بالقراءة خحلف إمامه] 


e TE‏ بن منصور» وا ده کا عَنْ ابي عَوَائة» قال 
r aE E a‏ ك صلی 


0 


E "و‎ 0 UE n e ا‎ 
خالجنيها".‎ 


از س م 


فال E ROT TE‏ ا 
e a‏ قال 
"ایک وار یک القار 4 ل o E‏ ا o‏ ر n E‏ 


۲- باب في الأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه 
فيه قوله: "صلی بنا رسول الله ك صلاة الظهر أو العصر فقال: أيكم قرأ حلفي سبح اسم ربك الاغل؟ قال 
رحل: أنا ولم أرد ها إلا الخير» قال: قد علمت أن بعضكم خانيها". 
وف الروايتين الأحيرتين أنه كان فى صلاة الظهر بلا شك. 
شرح الغربب: "حال لحنيها" أي نازعنيهاء ومعى هذا الكلام الإنكار عليه» والإنكار قي حهره أو رفع صوته بحيث 
أمع غيره لا عن أصل القراءةء“* بل فيه أُمُم كانوا يقرؤون بالسورة في الصلاة السرية» وفيه إثبات قراءة السورة- 


وأما في حديث عبادة وأنس ورحل من أصحاب البي 5 وأبي هريرة فالسؤال قد وقع 
صل القراءة» فلم يقل فيها: لعلكم تجهرون خلف إمامكم» ولم يقل حين الإرشاد: لا تجهروا على الإمام: إنغا 
وز کک فيها على المنازعة» وليس مساوقا للجهر» وهكذا في حديث عمران بن حصين "أن البي 5 
صلى الظهر» فجعل رحل يقرأ نحلفه: سبح اسم ربك الأعلىء فلما انصرف قا! و E‏ 
فقال الر حل: أنا» فقال: لقد ظننت أن بعضكم خانيها"» أي نازعنيها فلم يصرح فيه بالجهر» والسؤال أيضا قد 
وقع بعنوان القراءة لا الجهرء والمخالحة لا يجب أن يكون سببها الجهر كما مر منا تحقيقه» وأيضا تخصيص الذكر 
'بسبح اسم" اتفاقي واقعي لا مدحل له في إيراث المخالحة» والمثير للسؤال ومحط الاستنكار ومورده ليس قراءة 
سورة دون سورة» فقراءة سبح اسم و'الغاشية" و"الفجر" و"الفاتحة" كلها سواء. (فتح الملهم:٣/١٠٠٠)‏ 


كتاب الصلاة ۲۵۱ باب في المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه 


ا سد 


ابن المثنى: حَدنتا ابن أبي و لا عن ابن ا عرو غ lL‏ بدا الإستادِء أن 
N E TRS‏ 


في الظهر للإمام وللمأموم وهذا الحكم عندناء ولنا وحه شاذ ضعيف: أنه لا يقرأ المأموم السورة في السرية كما 
لا يقرؤها في الحهريةء وهذا غلط؛ لأنه في الجهرية يؤمر بالإنصات وهنا لا يسمع» فلا معن لسكوته من غير 
استماع» ولو كان في الحهرية بعيدأ عن الإمام لا يسمع قراءته» فالأصح أنه يقرأ السورة لما ذكرناه» والله أعلم.. 
قوله: "عن قتادة عن زرارة". وفي الرواية الثانية: "عن قتادة قال معت زرارة" فيه فائدة: وهي أن قتادة له 
مدلس» وقد قال في الرواية الأولى: "عن"» والمدلس لا يحتج بعنعنته إلا أن يثبت سماعه لذلك الحديث ممن عنعن 
عنه في طريق آخحر» وقد سبق التنبيه على هذا في مواطن كثيرة» والله أعلم. 


K## %* %* 


كتاب الصلاة o‏ باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة 


ل لا يجهر بالبسملة] 


لر راق مح ا 


۹~“ () حدنا محمد بن المشتى وان شار کلاَهمًا عَنْ عدر U‏ 


المشتّى: حدتتا TT‏ اة قال سَْتُ اة بدت عن اتس قال 
میت مع رول اله 5 وبي یک وع ونان م أسْمَع أحَدا مهم يرأ بم الله 
~A‏ »( دتا محمد بن المثتى, ا u‏ دود E‏ الإسنادء 


وراد: قال شعبة: فقت لقتادة: أسمعته مر س؟ قال: تَعَهٌ! ES‏ 
E TT‏ الرازيٰ. اال E‏ الأوْرَاعر 


ا 
ه مق ~~ 


ع بن الطاب کان يجهر بهؤلاءِ E E OS‏ لهه وبمك 
تارك امك وكعَاّى حَدُك وَل له عَيرك. 

E ES‏ َه حَدهُ قال: صليت حلف التي ڪي 
وبي کر وَعُمَرَ وعُثمّان» فکائوا يَستفتَځُون ب المد لل رت العلمی ‏ لا یذکرون 
بشم الله من الرجيم في اول قراو ولا في آخرهًا. 


۴- باب حجة من قال لا بجهر بالبسملة 


إيضاح السند: في إسناده قتادة عن أنس» وفي الطريق الثان قيل لقتادة: أسمعته من أنس؟ قال: نعم» وهذا تصریح 
بسماعه فينتفي ما يخاف من إرساله لتدليسه» وقد سبق مثله في آحر الباب قبله. وقوله: "يستفتحون بالحمد لله" 
وهو برفع الدال على الحكاية» استدل بهذا الحديث من لا يرى البسملة من الفاتحة» ومن يراها منهاء ويقول: 
لا يجهر» ومذهب الشافعي ل وطوائف من السلف والخلف أن البسملة آية من الفاتحة» وأنه يجهر ها حيث 
يجهر بالفاتحة» واعتمد أصحابنا ومن قال بأما آية من الفاتحةء ما كتبت في الملصحف بخط المصحف» وكان هذا 
باتفاق الصحابة وإجماعهم على أن لا ي يثبتوا فيه بخط القرآن غير القرآنء وأجمع بعدهم المسلمون كلهم قي كل 
الأعصار إلى يومناء وأجمعوا اما ليست في أول براءةء وأما لا تكتب فيهاء وهذا يو كد ما قلناه. 

قوله: حدتنا محمد بن مهران عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عبدة أن عمر بن الخطاب اه كان جه 
مو لاء الكلمات: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك امك وتعالى جحدك ولا إله غيرك. وعن قتادة أنه كتب إليه- 


كتاب الصلاة or‏ باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة 


د ا مد ی قران ددا اليد بن مُسْلم عَنِ الأوْرَاعي: ا 


إِسْحَاق بن عبد الله بن CE E‏ 


=يخبره عن أنس أنه حدثه قال: صليت حلف البى ك" قال أبو علي الغساني: هكذا وقع عن عبدة أن عمر» 
وهو مرسل» يعي ن أن عبدة وهو ابن ا ع ف وقوله بعده: عن قتادة يعن الأوزاعي عن 
قتادة عن أنس» هذا هو المقصود من الباب» وهو حديث متصل» هذا کلام الغساني» والمقصود أنه عطف قوله: 
"وعن قتادة" على قوله: "عن عبدة'» وإنما فعل مسلم هذا؛ لأنه سمعه هذا فأداه كما "معه» ومقصوده الثاي 
المتصل دون الأول المرسل› ودا نظائر كثررة في صحيح مسلم وغيره» ولا إنکار في هذا كله. 

وقوله: سبحانك اللهم وبحمدك' قال الخطابي: أحبريي ابن خلاد قال: سألت الزحاج عن الواو في قوله: 
وبحمدك فقال معناه: سبحانك اللهم وبحمدك سبحتك» قال: والحد هنا العظمة والله تعالى علم. 


%# X* *%* * 


كتاب الصلاة o4‏ باب حجة من قال: البسملة آية من أول... 


-١ ٤[‏ باب حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة» سوى براءة] 


4 


۲ (۱) حدنتا عَلِيّ ن حر السَعِْي: لتا علي بن مُسٽهر: NE‏ 
ابن فلفل» ءَ عن اُئس بن مَالكِ؛ ح: وحدننا ابو بكر بن ابي شيب -واللفظ ل قال أخبرنا علي 
بن نه عَن امار عَنْ اسي بن مالك قَال: تا رول الله ب دات بوم ْنَا أظهرا» إِذ 
TE‏ فقلتا: ما أضحَكك يا رسول الله؟ قال: 7 
rT ge E‏ 
iz CR‏ ا ET il‏ طن 
قال: "فن تهر وعدنيه ی عل ر کی کر رن و عليه امي يوم ليامت 
ا النجوم» فيتلج الْعَبْد منھي فأقول: رٴب» ته من امي يّقول: ما تُذري 
E‏ 


راد ابن حجر في حَدِ شه ثه: بين أظْهرًا في المَسشجد وقال: "ما أحدذتٌ بعْدلة". 


٤‏ - باب حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة سوی براءة 
شرح الغريب: قوله: ا قال الجوهري: ا فعلی اش اة فصارت ال وأصله ا قال وسا 
ععناه: زيدت فيه "ما" يقول: "بينا نحن نرقبه أتانا" أي أتانا بين أوقات رقبتنا إياه» ثم حذف المضاف الذي هو 
أوقات» قال: وكان الأصمعي يخفض ما بعد "بينا" إذا صلح في موضعه "بين"» وغيره يرفع ما بعد بينا وبينما 


على الابتداء والخبر. قوله: "بين أظهرنا" أي بيننا. ) - 
“قوله: 'فقراً بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك...": مقصود مسلم بإدخحال الحديث ههناء أن البسملة في أوائل 


السور حزء من السور أو من القرآن؛ TT‏ البسملة وغيره» لكنه دليل ضعيف؛ إذ غاية 
ما فيه هي البداية بالبسملة»› يقول به كل أحد» نعم بعضهم على أنه حزء من السورة» وبعضهم على أنه للتبرك» 
فهذا الحديث لا بعس محل الخلاف» وليس فيه كثير دلالة على أحد القولينء والله تعالى أعلم. 


*“قوله: "فقراً بسم الله الرحمن الرحيم ...": لعله على وحه التبرك وهذا لا ينكره أحد. 
قال قي الإكمال: "ل يدل على أُها آية منها» أو من كل سورة» وإنما هو من معى قول الشاطي: ولابد منها ف 
ابتداءك سورة".(فتح الملهم: )٤٠٠۷‏ 


كتاب الصلاة Yoo‏ باب حجة من قال: البسملة آية من أول... 


م ف ر م وو ر م و م Ao‏ 02 
-(۲) حا ابو کرب محمد بن العلا : أخبرنا ابن فضيْل عن مار بن فلل 


وش ~~ 
ي 


ل E DE E‏ 
له قال "هر وَعَدييه ري عر وَل في الجن عله خض" ولم يذکر: "يي عَده اشجوم'. 


2 


-قوله: "أغفى إغفاءة" أي نام. وقوله: "آنفاً" أي قريبا وهو بالمد» ويجوز القصر في لغة قليلة» وقد قرئ به في السبع. 
تفسير سورة الكوثر: و"الشانئ" المبغخض. و"الأبتر" هو المنقطع العقب. وقيل: المنقطع عن كل خير. قالوا: 
أنزلت قي العاص بن وائل. و"الكوثر" هنا نمر قي الحنة كما فسره البي ب وهو في موضع آخحر عبارة عن الخير 
الكثير. وقوله: يختلج» أي ينتزع ويقتطع. 

فوائد الحديث: في هذا الحديث فوائد. منها: أن البسملة في أوائل السور من القرآن» وهو مقصود مسلم بإدحال 
الحديث هنا. وفيه: جواز النوم في المسحد» وحواز نوم الإنسان بحضرة أصحابه» وأنه إذا رأى التابع من متبوعه 
تبسما أو غيره نما يقتضي حدوث أمر يستحب له أن يسأل عن سببه. وفيه: إثبات الحوض» والإبمان به واحب» 
وسيأني بسطه حیث ذ کر مسلم أحادیثه في آحر الکتاب -إن شاء الله تعالى-. 

وقوله: "لا تدري ما أحدثوا بعدك" تقدم شرحه قي أول كتاب الطهارة» والله أعلم. 


% %# % *%* 


كتاب الصلاة TT‏ باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة... 


-٥[‏ باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام...] 


2 2 
اھا و مر سل سے فاع س ار ول 


ر ى ° س سور ا م ‌ 
“٥‏ - (۱) حدتتا زهير بن حَرب: حدتا عفان: حدتتا همام: حدتا محمد بن 


حُحادة: حَدئني عبد الحبار بن وائل عن عَلقَمَة بن وائل» وَمَولى لَهُم اهما حَدَثاه عن ابي 
وائل بن حر أنه رى التبي 55 رفع يديه جين دحل في الصَلاَِء كبر -وصف همام جيال 
اف ات بشو به» ا وضع يده ا على ال فلم راد ان ركع احرج يديه 


سر اض 


-٥‏ باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره فوق سرته» 
ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه 

ضبط الاسم وفوائد الحديث وأقوال الأئمة في موضع وضع اليدين بعد تكبيرة الإحرام: فيه محمد بن ححادة 
بجيم مضمومة» ثم حاء مهملة مخففة» ثم ألف ثم دال مهملة ثم هاء. قوله: "حيال أذنيه" بكسر الحاء أي قبالتهماء 
وقد سبق بيان كيفية رفعهما» ففيه فوائد: منها: أن العمل القليل في الصلاة لا يبطلها لقوله: "كبر ثم التحف". 
وفيه: استحباب رفع يديه عند الدحول في الصلاة» وعند الركوع» وعند الرفع منه. وفيه: استحباب كشف 
اليدين عند الرفع» ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه» واستحباب وضع اليم على اليسرى بعد 
تكبررة الإحرام» ويجعلهما تحت صدره فوق سرته»** هذا مذهبنا المشهور وبه قال الجمهور. 
وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري وإسحاق بن راهويه وأبو إسحاق المروزي من أصحابنا: يجعلهما تحت سرته» 
وعن علي بن أبي طالب ف روايتان كالمذهبين. وعن أحمد روايتان كالمذهبين» ورواية ثالثة أنه خير بينهما 
ولا ترحيح» وهذا قال الأوزاعي وابن المنذر. 
وعن مالك بلك روايتان: إحداهما يضعهما تحت صدره. والثانية: يرسلهما ولا يضع إحداهما على الأحرى» 
وهذه رواية جمهور أصحابه وهي الأشهر عندهم» وهي مذهب الليث بن سعد. 
وعن مالك مف أيضا استحباب الوضع قي النفل والإرسال في الفرض» وهو الذي رجحه البصريون من أصحابه 
وحجة الجمهور في استحباب وضع اليمين على الشمال حديث وائل المذكور هناء وحديث أبي حازم عن سهل- 


قال في فتح الملهم: قوله: "على اليسرى...": لم يذكر محلهما من الحسد» وقد روى ابن خزيمة من حديث 
وائل "أنه وضعهما على صدره" والبزار: "عند صدره" كذا في الفتح. (فتح الملهم:١٣/١٠٠٠)‏ 


كتاب الصلاة e۷‏ ۷ باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة... 


.o“onoeornvrOonecevnOounanucsennrnnrRNObOc rrr EnCcCeRHDOCOCONEChCOkKhOnOVOVDRNRVCOCORCGGCGGNLCOCELNDECDECEGCECGCGGGCGUGGnOCG RNR ¢ 


ابن سعد ف قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجحل اليد اليم على ذراعيه قي الصلاةء قال أبو حازم: 
ولا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى البي د رواه البحاري» وهذا حديث صحيح مرفوع كما سبق ف مقدمة الكتاب. 
وعن هلب الطائي ف قال: "كان رسول الله ك يؤمنا فيأحذ شاله بيمينه" رواه الترمذي وقال حديث حسن. 
وي المسألة أحاديث كئثيرةء ودليل وضعهما فوق السرة حديث واثل بن حجر قال: "صليت مع رسول الله و5 
ووضع يده اليمن على يده اليسرى على صدره". رواه ابن خزعة في صحيحه. وأما حديث علي فف أنه قال: 
"من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة" ضعيف متفق على تضعيفه» رواه الدارقطيْ 
والبيهقي من رواية أي شيبة عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي» وهو ضعيف بالاتفاق** قال العلماء: والحكمة 
في وضع إحداهما على الأحرى أنه أقرب إلى الخشوع ومنعهما من العبث» واللّه أعلم. 


**قال في فعح الملهم: وقد نص ابن القيم في 'إعلام الموقعين': لم يقل: على صدره غير مؤمل بن إسماعيل عن 
سفيان الثوري فثبت أنه متفرد في ذلك. وقد روى هذا الحديث من طريق علقمة وغيره عن وائل بن حجر» 
وليس فيه هذه الزيادة» فلا شك أا غير محفوظةء لأن الراوي وإن كان من الثقات إذا حالف الثقات أو أوثق 
منه: فروايته لا تقبل وتكون شاذة غير حفوظة. 

قال النيموي: "ومؤمل بن إماعيل لينه غير واحد قال الذهي في الكاشف: صدوق شديد ف السنة كثير الخطأء 
وقيل: دفن کتبه وحدث حفظا فغاط '. 

وقال الحافظ ابن حجر في تمذيب التهذيب: قال البخاري: مؤمل منكر الحديث. وقال ابن سعد: ثقة كثير 
الغلط. وقال ابن قانع: صالح يخطى: وقال الدار قطيٰ: ثقة كثير الخطاً وقال في التقريب: صدوق سيئ 
الحفظ.(فتح الملهم:۳/١١١٤)‏ 


KK *# ¥ 


كتاب الصلاة 0۸ باب التشهد في الصلاة 


-١٠١[‏ باب التشهد في الصلاة] 


ف و e‏ ي a‏ و وق اق i‏ 
7 - (۱) حدتا زهيْرٌ بن حرْبٍ وعتمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبرَاهيم -قال 


:ا 


إسْحَاق: راء وقال الآَحَرَانِ: حَدنتا- جريڙ عن متصور» عن ا وائل» عَنْ عَبْدِ الله قال: 

e‏ لف رَسولِ اله 3#: السلمُ على اء للام على لاَح. فال ا 
سول الله ع ذات يَوم: "فان الله هو السام فإذا قعَّدَ دک في الصَلاَة يقل التَحيَاتُ 
زالمر ا والطيبَات» السام علَيْك ايها تبي ورَحْمّة الله وبر كائ السام ع علي عليتا وَعَلى 
عبَادِ الله الصالحير) فإذا ا ا صّالح» في السَمَاءِ وَالأَرْض» اشد ان 


ګرار رام و س رر ر 


o E 


ر ت 
ت س مر نض I‏ ~9 سر اش ور 


شب عن مَنصور بهذا الإستادء مثله» ولم ا م امنا ت O‏ 


۸۹4۸~ )۳( ا عا خم ا حسين العف E‏ عن مَنصور بهذا 
الإستادء مثل حديثهمًاء وذكرٌ في الحَدِيثِ aS‏ شاء e‏ 


| باب التشهد في‎ - ١ 

فيه تشهد ابن مسعود» وتشهد ابن عباس» وتشهد أبي موسى الأشعري «لد. 

اخحتلاف الأئمة في أفضل التشهد: واتفق العلماء على جوازها كلهاء واخحتلفوا في الأفضل منها. فمذهب 
الشافعي يلك وبعض أصحاب مالك: أن تشهد ابن عباس أفضل لزيادة لفظة "المبار كات" فيه» وهي موافقة لقول 
لله عز وحل: ية من عند الله مُبَرَّة طبه 4 (النور:١1)‏ ولأنه أكده بقوله: "يعلمنا التشهد كما يعلمنا 
السورة من القرآن" . وقال أ چ وجمهور الفقهاء وأهل الحديث: تشهد ابن مسعود أفضل لأنه 
عند الحدر ين أشد صحة» وإن كان الحميع صحيحا. وقال مالك ت: تشهد عمر بن الخطاب دك الموقوف عليه 
أفضل؛ لأنه علمه الناس على المنبر» ولم ينازعه أحد» فدل على تفضيله وهو : التحيات لله الزاكيات له الطيبات 
الصلوات لله سلام عليك أيها البي إلى آخحره. واختلفوا في التشهد هل هو واجحب أم سنة؟ فقال الشافعي رك 
وطائفة: التشهد الأول سنة» والأحير واحب. وقال جمهور الحدثين: هما واجحبان. وقال أحمد مك: الأول واحب» 
والثان: فرض. وقال أبو حنيفة ومالك ددا وجمهور الفقهاء: هما سنتان.*** وعن مالك بلك رواية بوجوب 


سر ع ر ا 


و ما حب 


***(فظاهر الرواية عن آي حنيفة سل اما واجبتان کذا ي الكاقي.) 


كتاب الصلاة ۲0۹ باب التشهد في الصلاة 


سے ور ن کر مر ga‏ م od‏ 


)٤( -۹‏ حدنّا حى بن يَحيى: أَحبرًا بو مُعَاوية عن الأعمش» عن شقيق» عن 
س # لله 2 0 م 3S o‏ 
عبد الله ن مَسْمُودٍ قال: ١‏ اا اا ا و ي 


وقال: الم حي ك من الدعا 


= الأخير. وقد وافق من لم يوحب التشهد على وجوب القعود بقدره في آخر الصلاة. 

شرح کلمات: وأما ألفاظ الباب: ففيه لفظة التشهد ميت بذلك للنطق بالشهادة بالوحدانية والرسالة. وأما 
قوله :"إن الله هو السلام" فمعناه: أن السلام اسم من أسماء الله تعالى» ومعناه: السالم من النقائص وسمات 
الحدوث ومن الشريك والندء وقيل: المسلم أولياءه» وقيل: المسلم عليهم» وقيل غير ذلك. 

وأما "التحيات" فجمع تحية وهي الملك» وقيل: البقاءء وقيل: العظمةء وقيل: الحياة» وإنغا قيل التحيات بالجمع؛ 
لأن ملوك العرب كان كل واحد منهم بحييه أصحابه بتحية مخصوصة فقيل: جميع تحيام لله تعالى» وهو المستحق 
لذلك حقيقة. و"المباركات والزاكيات" في حديث عمر د معن واحد» والبركة كثرة الخير» وقيل: النمايی 
وكذا الزكاة أصلها النماءء والصلوات هي الصلوات المعروفة» وقيل: الدعوات والتضرع» وقيل: الرحهمة أي 
الله المتفضل ماء والطيبات أي الكلمات الطيبات. 

وقوله قي حديث ابن عباس: "التحيات المبا ر كات الصلوات الطيبات" تقديره والمبا ر كات والصلوات والطيبات» 
کو کان د وغوره ول ساقت لر اتخفار وف جار مروت ق الل و ات 
أن التحيات وما بعدها مستحقة لله تعالى ولا تصلح حقيقتها لغيره. وقوله: "السلام عليك أيها البي ورحة الله 
وبر كاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين". 

بيان معنى "السلام عليكم" في آخر الصلاة: وقوله في آحر الصلاة: "السلام عليكم" فقيل: معناه: التعويذ 
بالله والتحصين به سبحانه وتعالى» فإن السلام اسم له سبحانه وتعالی تقدیره: الله علیکم حفیظ وکفیل» کما 
يقال: الله معك أي بالحفظ والمعونة واللطف» وقيل: معناه السلامة والنجاة لكم» ويكون مصدرا كاللذاذة 
واللذاذء كما قال الله تعالى: لفَسَلَم لَك من أصحب أَلَيَمِين :%2 (الواقعة:١١).‏ 

واعلم أن السلام الذي في قوله: السلام عليك أيها البي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يجوز فيه حذف 
الألف واللام» فيقال: سلام عليك أيها البي» وسلام عليناء ولا حلاف في جواز الأمرين هناء ولكن الألف 
واللام أفضل» وهو الموحود ي روايات صحيحي البخاري ومسلم. 

وأما الذي في آحر الصلاة وهو سلام التحليل» فاخحتلف أصحابنا فيه» فمنهم من جوز الأمرين فيه هكذاء 
ويقول: الألف واللام أفضل» ومنهم من أوحب الألف واللام؛ لأنه م ينقل إلا بالألف واللام» ولأنه تقدم ذكره 
في التشهد» فينبغي أن يعيده بالألف واللام ليعود التعريف إلى سابق كلامه» كما يقول: حاءني رحل» فأكرمت 
الرحل. قوله: "وعلى عباد الله الصالحين" قال الزحاج وصاحب "لمطالع' وغيرهما: العبد الصال هو القائم بحقوق = 


كتاب الصلاة :1 باب التشهد في الصلاة 


ا 3 TT E‏ 0 ا 
القَشَهّد بمثل م اقرا 

mU KÊ‏ () حدنا ق ا حدما + : وحدلتا محمد بن رمح بن المُهاجر: 
دا الث عَنْ ابي a‏ 9 سوي بن جير وَعَنَ طاوس» عن اين عباس أنه قال: کان 
E‏ "لَجِيَاتُ 
البار كات الصلرات الات وء السلام عليك أيه ا لله وب رانء السلام علا 
على عبَاِ الله الصالجين أَشَهد أن لا إل إلا الله وأشهذ أ 

وفي رواية ابن رُنح: : كما بعلا اَّران. 

۲ - (۷) حدنتا ابو بكر بنا بي شيبة: قال حدنًا یی بن آدَم: قال حَدتتا عبد الرَحْمَن 
ا قال حَدئني ايو الزييّر عن طاوس» عن ابن عباس قال: کان ر سول اله که بعلا 
e‏ 


=الله تعالى وحقوق العباد. قوله #: "فإذا قاها أصايت كل عبد لله صا قي السماء' فيه دليل على أن الألف 
واللام داحلتين على الحنس تقتضي الاستغراق والعموم. قوله: "وأشهد أن محمدا عبده ورسوله". 

بيان معنى لفظ محمّد: قال أهل اللغة: يقال: رحل محمد ومحمود إذا كثرت حصاله المحمودة. قال ابن فارس: 
وبذلك سمي نبينا 5 محمدا يعن لعلم الله تعالى بكثرة حصاله المحمودة» أهم أهله التسمية بذلك. 

قوله : "م يتخير من المسألة ما شاء" فيه: استحباب الدعاء قي آخحر الصلاة قبل السلام» وفيه: أنه يجوز الدعاء 
عا شاء من أمور الآحرة والدنيا ما لم يكن إتما» وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. 

وقال أبو حنيفة يه لا يجوز إلا الدعوات الواردة في القرآن والسنةء** واستدل به جمهور العلماء على أن 
الصلاة على البي 5 في التشهد الأحير ليست واجبة ومذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وبعض أصحاب مالك بف 
وحوما في التشهد الأحير» فمن تركها بطلت صلاته» وقد جاء في رواية من هذا الحديث في غير مسلم زيادة 
"فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك"» ولكن هذه الزيادة ليست صحيحة عن البي 3. = 


ا 


ا : 


قال ف فتح الملهم: قال ابن الممام: ولو a‏ "إن صلاتنا هذه لا يصدحج فيها شي ء من کلام الناس" 
لكان أصوب فيكون معارضا لعموم حديث الباب» فيقدم لأنه مانع» وحديث الباب مبيح. (فتح الملهم:۳/١۲٤)‏ 


كتاب الصلاة ۲٦۹‏ باب التشهد في الصلاة 


E‏ ا e a‏ کا اہو عواة عن اذ عر ئ 


سے لے 
ازن ر رارع 


ن حي عَنْ جطان بن عبد الله الرَقاشِي فال: يت مَعَ أبي موس الأشعَري صلا فلم 
کان عند الْقَعْدةٍ قال رجحل من القَوم: قرت الصَلاة ا فل ا فی ر ری 
الصلاة ل اصرف فقال: اک القائاُ کلمة کذا وکذا؟ قال: فارَمُ القو م قال: ایک 
الائ كلمة كذا وكذا؟ فأرم القَوّمُ فقال: لَعَلّكَ يا جطان قمَها؟ قال: ما قلَهاء وقد رَهبْتُ 
ك ني بهاء فقال رَجُل مِنَ الْقوم: : أا فما وَكَمّ رذ بها إلا احير فقال ابی موس 
لرن کف ۲ وون في صَليْكُم؟ إن رول الله 3# عبتا ن ا sS‏ 
فقال: "إذا صلم فأقيمُوا صفوفکب) ت ل َحَذُکې > فإذا بر كبرو وَإذا قال: غير 
لصوب عَلَبهْم وَل الضَالين» فقولوا: مين بُجبْكم ال فإذا كبر و ركع ا 


سے س ا 


فن الإمَام ركع قَبْکہ ورفع بلک" OS RESO‏ 


-قوله: "حدثيٰ عبد الله بن سخيرة" هو بسين مهملة مفتوحة» ثم حاء معجمة ساكنة ثم باء موحدة مفتوحة. 
شرح الغريب: قوله: "أقرت الصلاة بالبر والزكاة" قالوا: معناه قرنت مماء وأقرت معهما وصار الحميع مأمورا 
به. قوله: "فأرم القوم" هو بفتح الراء وتشديد الميم أي سكتوا. قوله: "لقد رهبت أن تبكعيٰ" هو بفتح المثناة ي 
أوله وإسكان الموحدة بعدها أي تبكتن ما وتوئ. قوله 4 "أقيموا صفوفكم" أمر بإقامة الصفوف» وهو 
مأمور به بإجماع الأمة وهو أمر ندب والمراد تسويتها والاعتدال فيهاء وتتميم الأول فالأول منها والتراصٌ فيهاء 
وسیأت بسط الکلام فیها حیث ذکرها مسلم» إن شاء الله تعال. 

فقه الحديث: قوله #4 "ثم ليومكم أحدكم" فيه الأمر بالحماعة في المكتوبات ولا حلاف قي ذلك ولكن 
احتلفوا في أنه أمر ندب أم إيجاب؟ على أربعة مذاهب. فالراحح في مذهبنا وهو نص الشافعي لله وقول أكثر 
أصحابنا أا فرض كفايةء إذا فعله من يحصل به إظهار هذا الشعار سقط الحر ج عن الباقين» وإن تركوه كلهم 
موا كلهم. وقالت طائفة من أصحابنا: هي سنة. وقال ابن خزعة من أصحابنا: هي فرض عين لكن ليست 
بشرط» فمن تركها وصلى منفردا بلا عذر أم وصحت صلاته. وقال بعض أهل الظاهر: هي شرط لصحة 
الصلاة» وقال بكل قول من الثلاثة المتقدمة طوائف من العلماء» وستأن المسألة في باماء إن شاء الله تعالى. 

فول ک2 دا کر زوا فة ار لاع ان یکر که عق تكو اما و مشن سان اها 
أنه لا يكبر قبله» ولا معه بل بعده» فلو شرع المأموم في تكبيرة الإحرام ناويا الاقتداء بالإمام» وقد بقي للإمام- 


:أ 


م 


كتاب الصلاة ۹۲ باب التشهد في الصلاة 


فقال سول الله : "فتلك بتلك» وَإِذا قال: سَمع الله لمن خمد فقولوا: اللهم! ربا ا 
له لخت ست أك بط ره وى ن على بماد ت #8 س تر 


سر ےر 


5 ا او و و ıo E O‏ 
آلند ~^ هټ 0 ر 
قال ررر ا 48 "فتك بتلك» O‏ 


متها حرف ل يصح إحرام المأموم بلا حلاف؛ لأنه نوى الاقتداء من م يصر إماماء بل .عن سيصير إماما إذا 
فرغ من التكبير. والثانية: أنه يستحب كون تكبيرة المأموم عقب تكبيرة الإمام ولا يتأحر» فلو تأحر جاز و فاته 
كمال فضيلة تعجيل التكبير. 

قوله 5#: "وإذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين» فقولوا: آمين" فيه دلالة ظاهرة لما قاله أصحابنا وغيرهم 
أن تأمين المأموم يكون مع تأمين الإمام لا بعده» فإذا قال الإمام: ولا الضالينء قال الإمام والمأموم معا: آمين 
وتأولوا قوله 5: "إذا أمن الإمام فأمنوا" قالوا: معناه: إذا أراد التأمين ليجمع بينه وبين هذا الحديث» وهو يريد 
التأمين في آحر قوله: ولا الضالين» فيتعقب إرادته تأمينه و و ا و 
أفصح» والميم حفيفة فيهماء ومعناه: استجحب. وسيأتي -إن شاء الله تعالى- تمام الكلام في التأمين» وما يتعلق به 
ا 0 کا هو ای آي پت ادغاد کی وخا ت 
عظيم على التأمين فيتأ كد الاهتمام به. 

بيان وقت ركوع المأموم: بيان قوله 3 "وإذا كير وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام ير كع قبلكم ويرفع 
قبلکم» فقال رسول الله د فتلك بتلك" معناه: احعلوا تکبی رکم لل رکوع ورکوعکم بعد تکبیره ورکوعه 
وكذلك رفعكم من الركوع يكون بعد رفعه» ومعن تلك بتلك أن اللحظة الي سبقكم الإمام بها في تقدمه إلى 
ال ركوع تنجبر لكم بتأحي ركم قي ال ركوع بعد رفعه لحظة» فتلك اللحظة بتلك اللحظة» وصار قدر ركوعكم 
كقدر ركوعه» وقال مثله قي السجود. 

وقوله : "وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم" فيه: دلالة لما قاله 
أصحابنا وغيرهم أنه يستحب للامام الجهر بقوله: مع الله لمن حهمده» وحينئذ يسمعونه فيقولون. وفيه: دلالة 
لمذهب من يقول: لا يزيد المأموم على قوله: ربنا لك الحمدء ولا يقول معه: E‏ 
بينهما الإمام والمأموم والمنفرد؛ لأنه ثبت أنه س جمع بينهماء وثبت E‏ فال لرا كما راون اك" 
وسيأتي بسط الكلام فيه في بابه» إن شاء الله تعالى. ومعن "مع الله لمن حمده"» أي أجاب دعاء من حمده 
ومع "يسمع الله لكم" يستجيب دعاءكم. قوله: ربنا لك الحمد هكذا هو هنا بلا واو» وفي غير هذا الموضع 
ربتا ولك الحمد» وقد حاءت الأحاديث الصحيحة بإثبات الواو وبحذفهاء و كلاهما جاءت به روايات كثيرة» والمختار 
أنه على وجه الحواز» وأن الأمرين حائزان» ولا ترحيح لأحدهما على الآحرء ونقل القاضي عياض هك احتلافا- 


كتاب الصلاة ۳ باب التشهد في الصلاة 


وَإذا كان عند القعْدَةٍ مر أ و ا الات الطات المر ات ا 
الستلام لَك ايها التبي وَرَحْمَة الله وبر كاه السَلدَمٌ علَينّا وَعَلّى عِبَادِ الله الصّالجين أَشَهَد 
لا إل إلا r e‏ ا 
)٩(-‰‏ حدنتا ابو بكر بن أبي شيبة: حدنًا ابو أُسَامة: حدتا سعيد بر 
روب جح : وحدتتا ا سان ل 
بن إبرَاهيم: ا حَرير عَنْ سلَيْمَان التيمي» کل مولا عن انا في هذا الإستاد» 
ي وقي حَدِيثِ جرير عَنْ سلَيْمَان» عن قاد من الريادة: "وإذا قرا فأنصُوا". ويس في 
E E‏ الله قال عَلّى لِسَانِ نيه 35: سَمع اط لمن حَمدة" إلا في رواية 


e 
ا‎ 


أن 


إ 


E‏ ازع ,م ب9 ا 


1 بي امِل وَحْدَه عن ابي عو ا 

عن مالك به وغيره في الأرحح منهماء وعلى إثبات الواو يكون قوله ربنا متعلقا ما قبله تقديره سمع الله 
لمن همده يا ربنا فاستحب حمدنا ودعاءناء ولك الحمد على هدايتنا لذلك. 

قوله: "وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات" استدل جماعة بهذا على أنه يقول في أول 
جلوسه: التحيات» ولا يقول: بسم الل رایس هذا الاستدلال بواضح؛ لأنه قال: فليكن من أول»ء ولم يقل: 
e‏ 

قوله: "وني حديث جرير عن سليمان التيمي عن قتادة من الزيادة: "وإذا قرأ فأنصتوا" هكذا "قال أبو إسحاق: قال 
أبو بكر ابن أحت أي النضر في هذا الحديث» فقال مسلم: تريد أحفظ من سليمان؟ فقال له أبو بكر: فحديث 
أي هريرة؟ فقال: هو صحيح يعي وإذا قرأ فأنصتوا» فقال: هو عندي صحيح» فقال: لم لم تضعه ههنا؟ قال: ليس 
كل شيء عندي صحيح وضعته ههناء إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه" فقوله: قال أبو إسحاق: هو أبو إسحاق 
إبراهيم بن سفيان صاحب مسلم راوي الكتاب عنه. وقوله: قال أبو بكر قي هذا الحديث يعي طعن فيه وقدح ي 
صحته» فقال له مسلم: أتريد أحفظ من سليمان؟ يعن: أن سليمان كامل الحفظ والضبط فلا تضر مخالفة غيره. 
وقوله: فقال أبو بكر: و و م م تضعه ههنا في صحيحك؟ 
فقال مسلم: ليس هذا بجحمعا على صحته» ولکن هو صحيح عندي» وليس كل صحيح عندي وضعته ي هذا 
الكتاب» إنما وضعت فيه ما أجمعوا عليه» ثم قد ينكر هذا الكلام» ويقال: قد وضع أحاديث كثيرة غير بحمع 
عليها» وحوابه أا عند مسلم بصفة اجمع عليه» ولا يلزم تقليد غيره في ذلك وقد ذكرنا في مقدمة هذا الشرح 
هذا السنؤال و جوابه. ت 


كتاب الصلاة ¢ باب التشهد في الصلاة 


ا 0 3 ۵ 4 م سى 0 ل د E‏ 0 3 
قال أو إسْحَاق: قال بو کر ابن حت آي التضر في هذا الحَدِيثِء فقال مسلم: ترید 


خفظ من سلَيْمَان؟ فقال لَه بو بکر: فحَدِيث ابي هُرَبْرة؟** فقال: مو صح بي 
. فقال: Ea‏ لم لم َضَعَهُ هَهنًا؟ قال: يس کل شيء عندي 


وضعته ههتا! إّما وضع ت هتا ما أجمعو | عَليّه. 

e‏ (۰) حَڏتا حاف بن ٳراعِيم وان ابي عَم عن عبد الرَڙاقِ عن َم 

عن مناد بهذا الإسْتَادء وقال في الحَدِيث "قان الله CAMs‏ 
سَمع الله لمن حمده". 


«واعلم أن هذه الزيادة وهي قوله: ا ا في صحته» فروى البيهقي في ا 
الكبير عن أي داود السجستاني أن هذه اللفظة ليست .عحفوظة» وكذلك رواه عن جى بن معين» وأبي حاتم 
الرازي» والدارقطي» والحافظ أبي علي النيسابوري شيخ الحاكم أي عبد الله. قال البيهقي: قال أبو علي الحافظ: 
هذه اللفظة غير محفوظة» قد حالف سليمان التيمي فيها جميع أصحاب قتادة» واحتماع هؤلاء الحفاظ على 
تضعيفها مقدم على تصحيح مسلم ها لاسيما ولم يروها مسندة في صحيحه» والله أعلم. 


“قال ف فتح الملهم: قوله: دنت أي هريرة" أي حدیث أي هريرة صحيح عندك أ ل١؟‏ قلت: و حديث 
أي هريرة أخحرحه أبو داود والنسائي وابن ماحه» وهو قوله عة: "إنما حعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبرواء 
وإذا قراً فأنصتواء وإذا قال غير المغخضوب عليهم ولا الضالين: فقولوا آمين".(فتح الملهم:۲۸/۳١)‏ 


KK # %* %* 


كتاب الصلاة 5 - باب الصلاة على النبي. 4 بعد التشهد 


-١۷[‏ باب الصلاة على البي 54 بعد التشهد] 


و ف وار 
5 اتا ی ب بی ایی فال A‏ 
ن محمد ِن عَْدِ الله ن ريد الأنصَاريّ -وَعَبد الله بن ريد هو ِي کان ري الَدَاء بالصَلاةِ- 
ار عن ایی متوو الألصتاری :ااا رسو اه 8 وحن في خلس سف ن ضا 
قال لَه شير بن سَغا: مرا اه ن صي علَيكَ ي سول الل! مكيف صي علَيْك؟ فال 
TT A E ET. EE‏ : اللا صل على 
SR E E E‏ 


۷- باب الصلاة على البي 5 بعد التشهد 


اختلاف العلماء في وجوب الصلاة على الني عقب التشهد الأخير: اعلم أن العلماء احتلفوا في وحوب 
الصلاة على النيّ ا الأخر ن الصلاف قلخب أو حيفة ومالكف كا باهر ال افا ةل 
ت ركت صحت الصلاة. وذهب الشافعي وأحمد ها إل أا واحبة لو تركت لم تصح الصلاة» وهو مروي عن= 


“قوله: "كما صليت على إبراهيم... : لعل التشبيه بالنظر إلى ما يفيد معن الواو من الجمع والمشاركة وعموم 
الصلاة له ك ولأهل بيته» أي شارك أهل بيته معه في الصلاة واحعل الصلاة عليه عامة له ولأهل بيته واجمع بينه 
وبينهم في الصلاة كما صليت على إبراهيم كذلك» فكأنه 5 لما رأى أن الصلاة عليه من الله تعالى حاصلة له 
دائما كما هو مقتضى صيغة المضارع المفيد للاستمرار التحددي في قوله: إن الله وَمَلتبڪكَه. E‏ 
الس (الأحزاب:٦٠)‏ فدعاء المؤمنين .محرد الصلاة عليه ممالا يظهر له كثير فائدة» بين مم أن يدعوا له بعموم 
صلاته له ولأهل بيته ليكون دعاؤهم مستجابا لفائدة جديدة والله تعالى أعلم. وهذا هو الموافق لما ذكر علماء 
امعان في القيود أن محط الفائدة في الكلام هو القيد الزائد فتأملء وكأنه هذا حص إبراهيم لأنه كان معلوما 
بعموم الصلاة له ولأهل بيته على لسان الملائكة» ولمذا خحتم بقوله إنك حيد بحيد» كما حتمت اللائكة صلاقم 
على أهل بيت إبراهيم بذلك. 

وقال بعض الحققين: إن وجه الشبه هو كون كل من الصلاتين أفضل و أولى وأتم من صلاة من قبله أي كما 
صليت على إبراهيم صلاة هي أتم وأفضل من صلاة من قبله كذلك صل على محمد صلاة هي أفضل وأتم من 
صلاة من قبله. و لك أن تجعل وجه الشبه بحمو ع الأمرين من العموم والأفضليةء واللّه أعلم. 


كتاب الصلاة ٦‏ باب الصلاة على النبي 5 بعد التشهد 


=عمر بن الخطاب» وابنه عبد الله ناء وهو قول الشعي» وقد نسب جماعة الشافعي سل في هذا إلى مخالفة 
ES CCE‏ عن البيهقي» > وقي الاستدلال لوجوها حفاء 
وأصحابنا يحتحون بحديث أبي مسعود الأنصاري #ه ي المذكور هنا أَمُم قالوا: كيف نصلي عليك يا رسول اللّه؟ 
فقال: قولوا: اللهم صل على محمد إلى آخحره. 

قالوا: والأمر للوحوب»"“ وهذا القدر لا يظهر الاستدلال به إلا إذا ضم إليه الرواية الأحرى: كيف نصلي 
عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ فقال 5 قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آحره» وهذه 
الزيادة صحيحة» رواها الإمامان الحافظان 1 حاتم بن حبان تکشر بكسر الحاء البسيّ و أبو عبد الله ق 
صحيحهما. قال الحاکم: هي زيادة صحيحة.» واحتج ها أبو حاتم» E‏ 
عن فضالة بن عبيد ضاه: "ان رسول الله و رى رحلا يصلي لم يحمد الله وم بعجده» وم يصل على البي ي 
5 کک SS E‏ عليه وليصل على 
وهذان الحديثان» وإن اشتملا على ما لا يحب بالإجماع» كالصلاة على الآل والذرية a.‏ الاحتجاج 


يمماء فإن الأمر للوحوب» فإذا حرج بعض ما يتناوله الأمر عن الوجوب بدليل. بقي الباقي على الوجوب» 
وال أعلم. والوجوب عند أصحابنا اللهم صل على محمد وما زاد عليه سنة» ولنا وجه شاذ: أنه يحب الصلاة 
غلى. الال ولیس بشىب: وال أعل. 


واحتلف العلماء في آل الب 25 على أقوال: أظهرها وهو اختيار الأزهري وغيره من الحققين: امم جميع الأمة. 
والثاني: بنو هاشم وبنو المطلب. والثالث: ر والله أعلم. 

ضبط الأسماء: قرله: e‏ امجحمر هو بضم الميم وإسكان الحيم وكسر الميم وقد تقدم بيانه» 
وسبب تسميته الجمرء وأنه صفة لنعيم أو لأبيه في أول كتاب الوضوء. قوله: "عن أبي مسعود الأنصاري" هو 
البدري واسمه عقبة بن عمر» وتقدم في آحر المقدمة في غيره. قوله: "أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله 
فكيف نصلي عليك؟" معناه: أمرنا الله تعالى بقوله تعالى: صلا عله ووا ما ا ا 
فكيف نلفظ بالصلاة؟ وف هذا أن من أمر بشيء لا يفهم مراده يسأل عنه» ليعلم ما يأتي به. قال القاضي:- 


“قال في فتح الملهم: قال الشوكان: "استدل بذلك" أي بصيغة الأمر على وحوب الصلاة عليه ا ت 
التشهد. وإلى ذلك ذهب الشافعي» وذهب الحمهور إلى عدم الوجحوبب» منهم: مالك وأبو حنيفة تا. قال: ولا يتم 
الاستدلال على وحوما بعد التشهد ما في حديث الباب من الأمر ما؛ لأن غايتها الأمر عطلق الصلاة عليه E‏ 
وهو يقتضي الوجوب اي الحملة» فيحصل الامتال بإيقاع فرد منها حارج الصلاة فليس فيها زيادة على ما ف 
قوله تعالی: يتأ لذت ٤امَنُوا‏ صلوأ عليه وَسَلِمُوأ َسليمًا 4 (الأحزاب:٥)‏ (فتح الملهم:۲/۳١٠٠)‏ 


كتاب الصلاة ۷ باب الصلاة على الي 5 بعد التشهد 


۷- 0( حا مُحَمَدُ بن الى وَمُحمَد بن شار -واللقظ لابن المسّى- قالا: 
e‏ مُحند ن حفر دلا شعبة عن الحكم قال: ES‏ يني عب 


eo 4 > 


TI‏ ا اهدي لَك هَيية؟ حرج علا رَسول الله 4 قلتا: قد عَرَا كيف 


غك فَكَيْف تصلي علَيّْك؟ قال: "قولوا: اللا ال على محم وعلى آل محم 
I RT RT N‏ 
کاک عل ال ارا اك عد مه 


=ويحتمل أن يكون سؤالهم عن كيفية الصلاة في غير الصلاة» ويحتمل أن يكون في الصلاةء قال: وهو الأظهرء 
قلت: وهذا ظاهر اختيار مسلم» وهذا ذكر هذا الحديث في هذا الموضع. 

قوله: "فسکت رسول الله د حي نينا أنه ۾ يسأله" معناه: کرهنا سواله مخافة من أن یکون الڼی 55 کره 
سؤاله وشق عليه. قوله : "والسلام كما قد علمتم" معناه: قد مركم الله تعالى بالصلاة والسلام على فأما 
الصلاة فهذه صفتهاء وأما السلام فكما علمتم في التشهد وهو قومم: السلام عليك أيها انى ورحة الله وب ركاته. 
وقوله: "علمتم" هو بفتح العين وكسر اللام المخففة» ومنهم من رواه بضم العين وتشديد اللام أي علمتكموه 
وكلاهما صحيح. قوله 5: "قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك 
على محمد وعلى آل محمد كما با ركت على آل إبراهيم" قال العلماء: معن البركة هنا: الزيادة من الخير 
والكرامة» وقيل: هو .معن التطهير والتركية. 
أقوال أهل العلم في وجه التشبيه في قوله كما صليت على إبراهيم: واحتلف العلماء في الحكمة في قوله: 
"اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم" مع أن محمدا 5 أفضل من إبراهيم 4 قال القاضي عياض 
فهه: أظهر الأقوال: أن نبينا د سأل ذلك لنفسه ولأهل بيته ليتم النعمة عليهم» كما أمها على إبراهيم وعلى 
a‏ 
الحرين کإبراهيم کب وقيل: كان ذلك قبل أن يعلم أنه أفضل من إبراهيم که وقيل: سأل صلاة يتخذه ها 
حلیلا كما اتخذ إبراهيم» هذا كلام القاضي› کک في ذلك أحد ثلاثة أقوال: 
أحدها: حكاه بعض أصحابنا عن الشافعي سك أن معناه: صل على محمد وتم الكلام هناء ثم استأنف وعلى آل 
محمد» آي وصل على آل محمد» كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم» فالمسؤول له مثل إبراهيم وآله هم آل 
محمد #4 لا نفسه. القول الثاني: معناه احعل لحمد وآله صلاة منك» كما جعلتها لإبراهيم وآله» فالمسؤول 
المشار كة في أصل الصلاة لا قدرها. 
القول الثالث: أنه على ظاهره» والمراد احعل محمد وآله صلاة .مقدار الصلاة الي لإبراهيم وآله والمسؤول مقابلة- 


كتاب الصلاة ۲۹۸ باب الصلاة على الي ۶ بعد التشهد 


۰۸- )۳( نا هير ن حَرْب و ابو کرب قالا: دا و يع عن شعبة ومع عَنِ 
الْحَكم بهذا الإستاد نله ا أا أهدئ لك هد 

)٤( -۹‏ حدثنا محمد بن بکار: قال حَدنًا إِسمَاعيل بن رَكريَاءَ عن الأعْمَّش» 
عن مشي وَعَن مالك بن يفول كلهم عن الحم بها الإشتا مع عر اله قال 
وتار على تد" رم بل "لهم 


۹٩۱ ۰‏ س N‏ دتا روح وعبد الله بن نافع» ح: 


کے ر م ټ 2 


وحَدنتا إسلحاق بن راهيم ىل اجر روع عن مال بن ان عو اه بن 
اي کر عن ايو عن عرو بن سيم بني ايو حي السَاعِدي: هم قالوا: NT‏ 
كيف صل عَلَيْت؟ قال: "قولوا: الم صل على مُحَمَدٍ على ازواحه وذریته» كما صلیّت 
غل آل إبرَاهيم» وبارك على محمد وَعَلى ازو اد وذریته کمًا بار کت غل آل إِبرَاهیم 
=احملة بالحملة» فإن المحتار في الأال كما قدمناه اهم جميع الأتباع» ويدحل قي آل إبراهيم خلائق لا بحصون من 
الأنبياءء ولا يدحل في آل محمد هة بي فطلب إلحاق هذه الحملة الي فيها بي واحد بتلك الحملة ال فيها 
حلائق من الأنبياء» والله أعلم. 

قال القاضي عياض: ولم يجيء في هذه الأحاديث ذكر الرحمة على البي ك وقد وقع في بعض الأحاديث 
الغريبة» قال: واخحتلف شيوحنا في جواز الدعاء للبي ك بالرحمة فذهب بعضهم» وهو اختيار أي عمر بن عبد البر 
إلى أنه لا يقال» وأحازه غيره» وهو مذهب أي محمد بن أبي زيد» وحجة الأكثرين تعليم البى ك5 الصلاةء وليس 
فيها ذكر الرهمة» والمحتار أنه لا يذكر الرححمة» وقوله: وبارك على محمد وعلى آل محمد قيل: البركة هنا: 
الزيادة من الخير والكرامة» وقيل: الثبات على ذلك من قوم: ب ركت الإبل» أي ثبتت على الأرض» ومنه بركة 
الماءء وقيل: التركية والتطهير من العيوب كلها. 

أقوال العلماء في جواز الصلاة على غير الأنبياء استقلالا: وقوله: "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد" 
احتج به من أجاز الصلاة على غير الأنبياءء وهذا ما احتلف العلماء فيه» فقال مالك والشافعي ها والأكثرون: 
لا يصلي على غير الأنبياء استقلالاء فلا يقال: اللهم صل على أي بكر أو عمر أو علي أو غيرهم» ولكن يصلي 
غلل به قال الل صل غل بد و ال عدو اها ر اورجه كا وت ادك 

وقال أحمد وجماعة: يصلي على كل واحد من المؤمنين مستقلاء واحتجوا بأحاديث الباب» وبقوله و "اللهم صل= 


كتاب الصلاة ۹۹ باب الصلاة على الي 5 بعد التشهد 


- سَعِياٍ و ابن حجر قالوا: ا تا إِسمَاعيل‎ E زا دا بے‎ ~۹٩ 


وهو ابن حفر - عن العلا عن أبيه» عَنْ ابي هُريْرَة: ان Rs‏ ا 
واحدة صلی الله عليه ع 


على آل أبي أوف"» وكان إذا أتاه قوم بصدقتهم صلى عليهم قالوا: وهو موافق لقول الله تعالى: هو الى 
يُصلى عَلَيكم وَملَتبكَنَةٌر (الأحزاب:٠٠)‏ واحتج الأكثرون بأن هذا النوع مأحوذ من التوقيف» واستعمال 
السلف» ولم ينقل استعماهم ذلك بل حصوا به الأنبیاءء کما حصوا الله تعالی بالتقدیس والتسبیح» فيقال: قال 
الله سبحانه وتعالل» وقال الله تعالىء وقال عز وحل» وقال حلت عظمته وتقدست أسماؤه» وتبارك وتعالى» ونحو 
ذلك. ولا يقال: قال الب عز وحل» وإن كان عزيزا جليلاء ولا نحو ذلك» وأجحابوا عن قول الله عز وحل: 
هو لدی صلی ليم وَمََبِكَُ» وعن الأحاديث بان ما کان من الله عز وحل ورسوله» فهو دعاء وترحم» 
وليس فيه معن التعظيم والتوقير الذي يكون من غيرهما. 

وأما الصلاة على الآل والأزواج والذريت فا حاء على التبع لا على الاستقلال» وقد بينا أنه يقال: تبعا؛ لأن 
التابع يحتمل فيه ما لا يحتمل استقلالاً. واحتلف أصحابنا في الصلاة على غير الأنبياء هل يقال: هو مكروه أو هو 
جرد ترك أدب؟ والصحيح المشهور: أنه مكروه كراهة تدزيه. قال الشيخ أبو محمد الجويي: والسلام في معن 
الصلاةء فإن الله تعالى قرن بينهما فلا يفرد به غائب غير الأنبياء فلا يقال: أبو بكر وعمر وعلي عليهم السلا 
وإنغا يقول ذلك حطابا للأحياء والأموات فيقال: السلام عليكم ورحمة الله والله أعلم. 

قوله : : "من صلى علي واحدة صاى الله عليه عشرا" قال القاضي: معناه رحمته وتضعيف أحره كقوله تعالى: 
لمن جاءَ بالحستة قله عضر أمسَالِها 8 (الأنعام: ٠‏ قال: وقد يكون الصلاة على وجهها وظاهرها تشريفا 
له بين الملائكة كما في الحديث: "وإن ذكرني قي ملا ذكرته في ملا حير منهم". 


*قوله: "صلى الله عليه عشرا": لا يقال: يلزم منه تفضيل المصلي على البي #5 حيث يصلي الله تعالى عليه عشرا 
في مقابلة صلاة واحدة على البي د لگنا نقول: هي واحدة بالنظر إل أن المصلي دعا بها مرة واحدة فلعل الله 
نمال صلی على على البي بذلك ما لا يعد ولا بحصى 4. بل قد ذكرنا آنفا أن الصلاة عليه 5 من الله تعالى دائمة 

ا ا ا ا ا و ين التفضيل؟ 
والله تعالى أعلم. 


X#X*# %* * 


كتاب الصلاة ۷۰ باب التدسميع والتحميد والتأمين 


[۹۸- باب التسميع والتحميد والتأمين] 

(٣(۲‏ حدتا يى بن يى قال: قرات على مالك عن سمي عن ابي صَالح» 
عن أ م ا ا الله که قال: "إذا قال الإمام: سمع الله لمر خمد فلا اليا 
رتا َك انف بإ من وان قو ول لیکو عبر له ا نقتم ن ديو" 

ET‏ () حدا ق قتيبة بن سعيك. حَدنا قوب يعني ابن عَبْدِ الرَحمَن» عن سَهيل» عن 
ایی عن ایی خر عر اتی ال بتنتی خيیت تي 

٤‏ -(۳) حدننا یحیی بن یحتی. قال: قرات على مَالكِ عن ان شهاپ» عن سَعيد 
بن المُسَيٍّ وأبي سلَمَة ِن عبد الرَحمَنِ گنا ارہ ن ای رة ان زرل اف قل 


"لذا اَم الإمام فأموا فاته مَنْ وافق E N PGA‏ 


r7 آ‎ 


الله 
e E‏ 


۸- باب التسميع والتحميد والتأمين 
وسبق في حديث أبي موسى قي باب التشهد: "إذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالينء فقولوا: آمين . 
فوائد هذه الآحاديث: في هذه الأحاديث استحباب التأمين عقب الفاتحة للامام والمأموم والمنفردء وأنه ينبغي أن 
يكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده لقوله 5: "وإذا قال: ولا الضالين فقولوا: آمين" وأما 
E E‏ ا ان ها یا ق ديت آي مر سی ی باب 
التشهد» ويسن للامام والمنفرد الجهر بالتأمينء» وكذا للمأموم على المذهب الصحيح» هذا تفصيل مذهبنا. 
وقد اجتمعت الأمة على أن المنفرد يؤمن» وكذلك الإمام والمأموم في الصلاة السرية» وكذلك قال الجمهور قي = 


**قال في فتح الملهم: قوله: "إذا أمن الإمام...": استدل به الإمام البخاري وغيره على الجهر بالتأمين للإمام؛ 
لأنه علق تأمين المأمومين بتأمينه» وأمُم لا يعلمون تأمينه إلا أن يسمعوا تأمينه. 

ويجاب بأن الجمهور لوا قوله: "إذا أمن" على الحاز للحمع بينه وبين قوله 5: "إذا قال الإمام: "ولا الضالين" 
فقولوا: "آمين" قالوا: بأن المراد إذا أراد التأمين» وهذا كما قال الله تعالى: #إدا قَمَنَمَ إلى الصلوة# (المائدة:1) 
أي إذا أردتم إقامة الصلاة. 

قلت: فإذا كان معناه: إذا أراد التأمين لا يستفاد منه الجهر بالتأمين للإمام.(فتح الملهم: )٠٠١-٤ ٤۹/۳‏ 


كتاب الصلاة ۲۷۱ باب التسميع والتحميد والتأمين 


¢ ار م A‏ وم و ۶Z ۶» e‏ ر 


)٤(‏ وحَدّني ج بن یحیی: 
E O E‏ الرَحْمَّن أن 
رسول الله ی بقل حَدِیثِ مالك ولم ذکر قول نن شهاب. 

)٥( -٩‏ حَدَني حَرملَة بن تيى: حدثني ابن وهُب: حبني عمرو 
حَدثهُ عَنْ ابي هريره أن رَسُول الله ك قال: "إذا قال أحَدكم في الصَلاة: آمين والْمَلاّكة 


ن و م 


في السماء: ین نرق فاضت انی ر م قم ن تر 
ENE N NEE ANN‏ عَن ابي الرتادب عن الأعرَج 


ت 


عن ابي هريره قال: قال رَسُول الله ک: "إذا قا کک آمينَ» وَالْمَلاّكة في السَمَاءٍ: 
آمین» فوافقت إِخْدَاهُمَا ad ah‏ 


ار 
o‏ س او Bor‏ سے لفاو مھ مر ي راا 9 لھ ص 


E E -۹۸‏ اکا عبد :س 
غ ای رة شن e‏ 

SEO ۹۱۹‏ فة بن معا E‏ یی ا عا ارک عن سل یں 
بيهء عن ابي هُرَيْرَة أن رَسُول الله ي قال "إذا قال القارئ: ٠‏ غير المَفْضوب عَليّوْم 
وا لال ا ُهل السَمَاِ عفر لَه ما دم مِنْ ذنيه". 


=الجهرية» وقال مالك بت في رواية: لا يؤمن الإمام في الجهرية. وقال أبو حنيفة ضفه والكوفيون ومالك في رواية: 
لا يجهر بالتأمين. وقال الأكثرون: يجهر. 

وقوله : "من وافق قوله قول اللائكة» ومن 0 تأمينه تأمين اللائكة"» معناه: وافقهم في وقت التأمين فأمن مع 
تأمينهم» فهذا هو الصحيح والصواب. وحكى القاضي عياض قولاً: أن معناه وافقهم في الصفة والخشوع 
والإحلاص» واخحتلفوا قي هؤلاء املائكة فقيل: هم الحفظة وقيل: غيرهم لقوله : "فوافق قوله قول أهل السماء". 
وأجاب الأولون عنه بأنه إذا قالها الحاضرون من الحفظة قاها من فوقهم حن ينتهي إلى أهل السماء. وقول ابن 
شهاب: 'وکان رسول ل الله خش يقول: آمين" معناه أن هذه صيغة تأمين البي ب وهو تفسير لقوله كل: "إذا أمن 
الإمام فأمنوا" و دلول من زعم ان معناه: إذا دعا اللإمام بقوله: اهدنا الصراط إلى آحرها. وفي هذا الحديث 
دليل على قراءة الفاتحة؛ لأن التأمين لا يكون إلا عقبهاء والله أعلم. 


كتاب الصلاة YY‏ باب ائتمام المأموم بالإمام 


-١ ۹ |‏ باب ائتمام ۳ الام 


تقد وخ ئن زب واو کرب حما ن تناد E‏ ا سا 2 غ 


ص 


عن الرَهْرِيّ قال: E‏ ن مالك قول س فر 4 عن ارپ تحجن و 


٤ھ‏ ۸ ريم ري a‏ 


لأ فذحلا عليه نعود فحضرت الصلاةء فصلى بتا قاعداء فصليتا وراه قعُوداء لما 
فض الصلاة قال: "إنمَا ل الإمَامٌ لونم ب فإذا کر فکرُوا» وَإِذا سَجَدَ فاسْحدُواء وَإِذا 
رفع فارفغٌواء رَإذا ال سَمع الله لمن حَمده قولوا: را ا وإذا صَلى قاعِداً 
قعودا E‏ 


۹- باب اتمام المأموم بالإمام 


وذكر أحاديث أخحر .معناه. قوله: "حش " هو بجيم مضمومة» ثم حاء مهملة مكسورة» أي خحدش. وقوله: 
افحضرت الصبلاة" ظاهره أنه ب صلى م صلاة مكتوية. 

فقه الحديث: وفيه: حواز الإشارة والعمل القليل في الصلاة للحاحة» وفيه: متابعة الإمام قي الأفعال والتكبير. 
وقوله: "ربنا ولك الحمد" كذا وقع هنا ولك الحمد بالواو» وفي روايات بحذفهاء وقد سبق أنه يجوز الأمران» 
وفيه: وحوب متابعة المأموم لإمامه في التكبيرء والقيام» والقعود» وال ركوع» والسجود وأنه يفعلها بعد الإمام» 
فيكبر تكبيرة الإحرام بعد فراغ الإمام منهاء فإن شرع فيها قبل فراغ الإمام منها لم تنعقد صلاته» وي ركع بعد 
شرو ع الإمام ني ال ركوع» وقبل رفعه منه» فإن قارنه أو سبقه» فقد أساء» ولكن لا تبطل صلاته» و كذا السجود» 
ويسلم بعد فراع غ اللإمام من السلام» فإن سلم قبله بطلت صلاته إلا أن ينوي المفارقة ففيه حلاف مشهورء وإن 


سلم معه لا قبله ولا بعده» فقد اساء ولا تبطل صلاته على الصحيح. وقيل: تبطل. = 


*قوله: "فصلوا قعودا أجمعون' : المجمهور على أنه منسوخ بامامته د في آخحر مرضه قاعدا والناس خلفه قیام» 
وإليه أشار مسلم في إيراده أحاديث آخر المرض عقيب هذا الحديث» لكن كثررا من المتأحرين بحثوا في النسخ 
بوحوه كثيرةء منها: أن إمامته ب في ذلك المرض مختلف فيه والأحاديث وردت ختلفة» فلا يثبت النسخ بمثله. 
ومنها: أن ما ورد أن ابا بكر ف كان يقتدي به 5 بمکن تأویله بأنه کان يراعي حاله 2 في التحفيف قي 
القيام وال ركو ع وغير ذلك» وهذا مثل ما ورد قي الأحاديث في شأن الإمام "اقتد بأضعفهم"» رواه أبو داود. 

وهذا يقال في مثله إمام يقتدي بالمأموم» فلا يدل ذلك الحديث على إمامته» ولا شك أن الحديث مؤول عند 


كتاب الصلاة ۳ باب ائتمام المأموم بالإمام 


بي ر 2 ار © اخ 


الليّث» عَن ابن و ر lL‏ 2 فجحش 
فل م کر تخوة. 
7 - (۳) حدنّنٰ ٤ LS‏ 


حبر تًا ابن يري يول عن ابن هاي 


وس کے # ¢ 


أحبرّني ئس بن مَالكٍ: أن رَسول الله ع صرعَ عن فرس» فججش شقه الأَيمَنْ» بن 
حدیٹهماء وراد "فإذا صَلى قائما فلا قیاماً". 

)٤( 2‏ دا ابن ابي عمَرَ: حَدنتا معن بن عِیسّی؛ عن مَالكِ بن اس عَنِ 
الرَهري» عن اس a E‏ 
حدیثهم» وفیه "ذا صلى قائمَاًُ e‏ قیاما". 

)٥(-‏ حدتا عبد بن احمید: ابرا الررّاق: حبرا ممعم ع الرهري: 
عبرتي ا ن الٿبي 5 سقط مِنْ فرَسه» فجُجش شِقَةٌ الأَيْمَنْء وَسَاق الحَدِيث» ولَيْسَ فيه 


زا اومالك: 


ا 


رو م 0 


° 0 حدتا بو بكر بن ابي شيبة: دا عَبْدة ن سلَيمَانَ عن هسام عن ابي عَنْ 
عائشة قالّت: اش e O‏ 
السا فصلوا بصلاته قياماء فأَشَارً إلبهم: الا تصرف ئ 
حعل الإمام يتم به» فإذا ركع فا رعو وإذا رفع فارفعوا إا صلى السا قصلو E‏ 
-اختلاف الأئمة في صلاة القادر على القيام خلف القاعد: وأما قوله 5 : "وإذا صلی اعا را ا 
فاحتلف العلماء فيه فقالت طائفة بظاهره» ومن قال به أحمد بن حنبلء والأوزاعي جها. وقال مالك بف 
رواية: لا يجوز صلاة القادر على القيام حلف القاعد لا قائماً ولا قاعدا. 
وقال أبو حنيفة والشافعي وجمهور السلف جر : لا جوز للقادر على القيام أن يصلي خلف القاعد إلا ET‏ 
=الجمهور أيضاء وإلا يلزم أن يكون أبو بكر إماما ومأموماء فالتأويل على وجه يحتمل التوفيق أقرب. ومنها أن 
ذلك الحديث لا يدل على قيام الناس حلفه» وإنما يدل على قيام أبي بكر ف فقط فلعل الناس قعدوا عملا هذا 
الحديث» وقيام أبي بكر ضه كان لضرورة الإسماع. ومنها غير ذلك» والله تعالى أعلم. 


كتاب الصلاة V4‏ باب ائتمام المأموم بالإمام 


Tk‏ اربیع الرَهراني: حدتا حماد يعني ابن زيل ح ودنا ا بکر 
ان بي شيبة و ابو کرب قالا. حدتتا ابن مير ح وحدنتا ابن مير قال: حدتا ابي» حَميعاً 
عن هشام بن عرو بهذا ا 

E‏ سعِی: حدنا ليث ح وحدتا محمد ِن رُمح: ا 
ليث ا EEN N SOE‏ 
ویو بکر یع التاس تکبیرة فالتقت إا رانا یام شار إا مقعدتاء قصليتا بِصَادّه 
قغودا» فلم "إن کش آنفا عون قعل ارس رالو يقوموت على مو كه رم 
e‏ موا بام OT‏ . إن صلى قاعِدا فصلوا فود" 

E E ag‏ ن الرواسئً» عن بيه 
عن ابي الري عن حابر قال: صلی با رسول الله ا وأو بكر حف os‏ اه 4 
ا ليسیعتاء ثم دك حو حَدِيثِ الَْتِ. 

E ES A‏ ا يعني يني الجزامي ء عَنْ ابي الركاد» عن 
الأعَرَّج» عَنْ أبي هُرَيْرَة أن رَسول الله قال: لتا حل عوزنم به قل را ا 
فإذا كبر فکَټرُوا وإذا ركع فار كعُواء وَإذا فالا ا اللهم! رتا لَك 
e O N E‏ 
-واحتجوا بأن ابي ًة صلى في مرض وفاته بعد هذا قاعدا وأبو بكر فج والناس خلفه قياماًء وإن کان بعض 
العلماء زعم أن أبا بكر نه كان هو الإمام والبي مقتد به» لكن الصواب أن البي کان هو الإمام. 
ys‏ الباب صريحاء أو كالصريح» فقال في روايته عن أبي بكر بن أبي شيبة بإسناده عن 
عائشة ى قالت: فجاء رسول الله ك حي حلس عن يسار آي بکر» وکان رسول الله 5 يصلي بالناس 
حالساء وأبو بكر قائماً يقتدي أبو بكر بصلاة البىّ كى ويقتدي الناس بصلاة أي بكر ** 
**قال في فتح الملهم: وقال الشيخ ولي الله الدهلوي يلك: وقوله كل: "إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا" منسوخ 
بدليل إمامة البي # في آحر عمره حالساء والناس قيام والسر في هذا النسخ أن حلوس الإمام وقيام القوم يشبه 
فعل الأعاجم في إفراط تعظيم ملو كهم» كما صرح به قي بعض روايات الحديث. 


كتاب الصلاة ۷0 باب ائتمام المأموم بالإمام 


سے 9g‏ ہہ س 


مته ع ی رار ع اه" 
۱- (۱۲) حدتا إسحاق بن إبراهيم و ابن حشرم O E‏ 
ا الأعمَشُ عن ابي صَالح» عَنْ ابي هريره قال: کان رسول الله 5 يعلمتاء يقول: 
"لا اروا الما إذا کر کرو وَإِذا فال ول الان قرلا آي وَإِذا ركع فار كوا 
وإذا قال: سَمع الله لمَنْ حَمِدَه فقولوا: اللهم! ربا لك الحمْد". 

1- (۱۳) حًا قتیة: حلا عبد لير ييي الدراوڙڍي» عن سيل ن آي صَالح» 


ا 


E 


چ 


م 


TT‏ بي هريْرَة E E‏ إلا قو E‏ الال فقولوا: آمین" وراد 
N‏ 


=وأما قوله ك "إا حعل الإمام ليؤتم به" فمعناه عند الشافعي وطائفة: في الأفعال الظاهرةء وإلا فيجوز أن 
يصلي الفرض خلف النفل وعكسه» والظهر خلف العصر وعكسه. وقال مالك وأبو حنيفة فما وآخحرون: لا جوز 
ذلك وقالوا: معنن الحديث: ليوتم به قي الأفعال والنيات.** ودليل الشافعي د وموافقيه أن البيَ صلی 
بأصحابه ببطن نخل صلاة الخوف مرتين بكل فرقة مرة» فصلاته الثانية وقعت له نفلا وللمقتدين فرضا. اشا 
حديث معاذ كان يصلي العشاء مع البي 5 ثم أي قومه» فيصليها هم هي له تطوع وهم فريضةء وهم مما يدل 
على أن الائتمام إغا جب في الأفعال الظاهرة قوله 5 في رواية حابر ن فه: "انتموا بأئمعكم إن صلى قائما فصلرا 
فام و إن ل اعدا فلا قروا ' والله أعلم. 


**قال في فتح الملهم: قوله: "إنما حعل الإمام ليؤتم به...": الائتمام: الإقتداء والاتباع» أي جعل الإمام إماما 
لیقتدی به ویتبع» ومن شأن التابع أن لا یسبق متبوعه ولا یساویه ولا یتقدم عليه في موقفه» بل يراقب أحواله» 
ويأق على أثره بنحو فعله» ومقتضى ذلك أن لا يخالفه في شيء من الأحوال. قاله الحافظ سك 

وقال الأبي: "وهذا الحديث حجة لالك والجمهور (منهم أبو حنيفة) قي ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام» 
لاسيما مع زيادة قوله: "فلا تختلفوا عليه" ورد على الشافعي والحدثين في قوهم بصحة صلاة المفترض خلف 
المتنفل وصلاة الظهر حلف من يصلى العصر واحتجوا بحديث الآني الكلام عليه» وقصروا الاحتلاف المنهي عنه 
على الاحتلاف في الأفعال الظاهرة» وعممه مالك إذ لا احتلاف أشد من الاحتلاف في النيات في صلاة فرضين 
أو نفل وفرض". (فتح الملهم: )٠٠١ »٤٦٤/۳‏ 


كتاب الصلاة ۲۷٦‏ باب انتمام المأموم بالإمام 


یر ر س ار وم ر ت سیر ۶ س ار وار o‏ سے ea‏ ا سے 

)١٤١( _-۲‏ حدننا محمد بن بشار: حدننا محمد بن جعفر: حدننا شعبة ح: وحدنا 

ا E‏ الفط د سے ۴ سوہ 0 So 2jf” AE‏ ا ص م 

عبيد الله بن ذِ -واللفظ حل بي: حدانا شعبة» عن يعلى وهو ابن عطاءٍ» سيع 
ےہ کے or‏ 


e le e a‏ ِ ا 
أبا علقمة» سّمع آبا هريره یقول: قال رسول الله و "إنّمَّا الإمام حنة»* فإذا صَلى قاعدا 
N E O O O Es E‏ و و ا ا 
فصلوا قعودا» وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم! ربتا لك الحمد فإذا وافى قول 
3 ٤ه A‏ یں ا 1 ا ا ب ر هھ ° 

اهل الأرُض قول أهُل السَّمَاء» عفر له ما نمدم من ذنيه". 


(٣(٤‏ حدَٿي او الطاهر: حڏتا ابن وهب عن حيو ان ابا يوس مَولّى 


ع 
ا رټ ری 


أن هرر دة فال معت اياهرو قول عن رمرل اه ک2 ال قال إا ج الا 
لیوتم به فإذا کر فکبرُواء وإذا ركع فا ر كعُوا وَإِذا قال: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ فقولوا: الله 


ربا لك الحمد وإذا صلى قاثماً ذ فصلوا قيّاماء وَإذا صلى فاغدا فصلا قد 


N r0 ۴£ 

اجمعون : 

لله ب . ٤ 2 f‏ £ 
وقوله 5: "إا الإمام حنة" أي ساتر لمن حلفه ومانع من خلل يعرض لصلاتمم بسهو أو مرور أي كالحنة» وهي 
الترس الذي يستر من وراءه ويعنع وصول مكروه إليه. 
قوله #: "إن كدت أنفا تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا" فيه النهي عن 
قيام الغلمان والتباع على رأس متبوعهم الجالس لغير حاجة. وأما القيام للداحل: إذا كان من أهل الفضل والخيرء 
فليس من هذا» بل هو جائز قد جاءت به أحاديث» وأطبق عليه السلف والخلف» وقد جمعت دلائله وما يرد 
عليه في جز وباللّه التوفيق والعصمة. 


“قوله: "إنما الإمام جنة": أي أن الإمام يستحق التقدم كالبحنة تستحق التقدم» فيجب الائتمام به على الوجحه الذي 
بينه بقوله: "فإذا صلى قاعدا" واللّه تعالى أعلم. ثم لا يخفى أنه د حعل القعود عند قعود الإمام من جملة الاقتداء 
به» والاقتداء به حكم ثابت غير منسوخ بالاتفاق» فينبغي أن يكون القعود عند قعود الإمام كذلك» وأيضا قد 
أشار 5 إلى علة تحرمم القيام عند قعود الأئمة بأنه يشبه تعظيم الأئمة في الصلاة كتعظيم فارس والروم مل وكهي 
والصلاة ليست محلا لتعظيم غير الله» ولا شك أن هذه العلة دائمة» فينبغي أن يدوم معلوها إذ الأصل دوام 
المعلول عند دوام العلة» والله تعالى أعلم. 


%# % % %* 


كتاب الصلاة Y۷‏ باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر... 


١ [‏ ۲- باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر...] 


o Fo‏ اسو 


TT‏ حدنا زادة: حَدلنا مُوسى بن ابي عائشة» 
E EE SS‏ 

رول الله که قالت: : ىء تقل الت 4 فقال: "أصلى الناس؟" فَلّا: هم ينقظرٌوئك. 
يا ر سول الها قال: "ضتوا لي اء في اليخضب ففعلتاء عسل َم ذَهَب وء فأعْمي عليه 
نم فاق فقال: "أصلى النا؟" قلّا: ل و ر رَسول اله! فقال: "ضَعوا لي مَاءَ 
في اليخضّب' ل فاسل دشت ل ا E‏ تم أفاق فقال: اض الا ؟" 
قلا: لاء وَهُمْ يتتظرُونك يا رَسول الله! فقال: "ضَعُوا لي مَاء في ا لضب" » ففعلنًا فاغَسل 
٠‏ ذهب لينوء فأغمى عليهة ثم أفاق فقال: "أصلى الناس؟" فقلتا؛ لاء وهم يتتظروئك 
Ll‏ : قات والتاس عُكوف في الْمَسجد ينقظرُون رَسول الله 5 لِصَادة الْعِشاء الآجرة. 


١‏ ۲ باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرها 
من يصلي بالناس» وان من صلی . خلف إمام جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام 

إذا قدر عليه» ونسخ خ القعود خلف القاعد في حق من قدر على القيام 
فيه حديث استخلاف الي 5# أبا بكر هبه وقد قدمنا في آحر الباب السابق دليل على ما ذكرته في الترجة. 
شرح الغريب ودليل جواز الإغماء على الأنبياء: قوهما: "المخضب" هو بكسر اليم وبخاء وضاد معجمتين» وهو 
إناءِ د حو الم ركن الذي یغسل فیه. قوله: دقنب لينوء" أي يقوم وينهضص. وقوله: "فأغمي غلنة" دلیل على جحواز 
الإغماء على الأنبياء صلوات اله وسلامه عليهم ولا شك قي جوازه فإنه مرضص» والمرض جوز عليهم» غنلاف 
الجنون» فإنه لا جوز عليهم؛ لأنه نقص» و الحكمة ف جواز امرض عليهم ومصائب الدنيا تكثير أحرهم وتسلية 
الناس بمم» ولئلا يفتتن الناس ممم ويعبدوهم لما يظهر عليهم من المعجزات والآيات البينات» والله أعلم. 
قوله: "فقال أصلى الناس؟ فقيل: لاء وهم ينتظرونك يا رسول الله" دليل على أنه إذا تأحر الإمام عن أول 
الوقت»› ورحي جیئه على قرب ينتظر» ولا يتقدم غيره» وسنبسط المسألة قي الباب بعده إن شاء الله تعالى قوها: 
"قال ضعوا لي ماء في المخضب ففعلنا فاغتسل' دليل الاستحباب بالغسل من الإغماء وإذا تكرر الإغماء 
استحب تكرر الغسل لكل مرةء فإن م يغتسل إلا بعد الإغماء مرات كفى غسل واحد» وقد هل القاضي عياض- 


كتاب الصلاة ۳۷۸ باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر... 


2 إلى ا بکر» ُن بالتاس» فأَاه الرسول e‏ : إن 
r r E EE‏ 
بالناس“» فال و انت احق بذلك قالت: ا بهم ابو بکر تلك الايا 8 ِن 


4 
سر سے ر و س ص رور 


رسول الله 55 ود من تفه جفة فخَرَج بين رحليّن» أحَذحُما اعاس » صله الط وأبّو 
ES‏ ا إليه لبي < 3 ن لا با وال 


0 خان ا جنب ااا ال جنب 2 بکر» کان ا بکر صلی وهو قائم 
بصلا لی 5 والناس ا اف کک التب 4 قَاعِد. 


5 


=الغسل هنا على الوضوء من حيث إن الإغماء ينقض الوضوء» ولكن الصواب أن المراد غسل جميع البدن فإنه 
ظاهر اللفظ» ولا مانع نع منه» فإن الغسل مستحب من الإغماء» بل قال بعض أصحابنا: إنه واحب» وهذا شاذ 
ا "والناس عكوف" أي جمتمعون منتظرون لخروج البي ن وأصل الاعتكاف اللزوم والحبس. 
قوها: "لصلاة العشاء الآحرة" دليل على صحة قول الإنسان: العشاء الآحرة» وقد أنكره الأصمعي» والصواب 
رہ تند مع سن یی که وماخ واس وراه وجا آمرن دن مده لامر aE‏ 
فيه ف "تمذيب الأسماء واللغات' . قوطما: "فأرسل ولا کال ای کر چ ان لی بالا ۲ 
O PIE I‏ 


فوائد الحديث: فيه فوائد منها: فضيلة أبي بكر الصديق ك وترجيحه على جميع الصحابة رضوان الله عليهم 
ان فخ هة غل أ اج عه زرل © ر قر وا ان امام ادا عرض له عار غ 
ج ا ای من کل که را ف ا اا e‏ 
لأن أبا بكر فيه لم يعدل إلى غيره. ومنها: أن المفضول إذا عرض عليه الفاضل مرتبة لا يقبلهاء بل يد 

للفاضل إذا لم بمنع مانع. ومنها: حواز الثناء في الوحه لمن أمن عليه الإعجحاب والفتنة لقوله: "أنت أحق 


و کا عا ل الس کات رای أمره 25 على وجه التوسع وفهم أن تقدمه بخصوصه 
غير مراد فعرض الإمامة على عمرء وكأنه بلغه ما حرى في ذلك بينه 5 وبين بعض الأزواج المطهرات 
لك ان هه عو هر ال ا اع انام وا ا ف رد ا د 
*قوله: "يصلي بالناس': لمن يقول إنه كان مأموماء أن يقول الباء هنا عع مع أي يصلي مع الناس» وأما قوله: 
'وأبو بكر يسمعهم التكبير" فلعله من بعض الرواة على حسب ما فهموا من المعايي» ولا شك أن ألفاظ الرواة لا يخلو 
عن هذاء بل هذا معلوم؛ لأن هذه الألفاظ محتلفة» ولا بعكن أن يكون كلها من كلام عائشة ناء والله تعالى أعلم. 


كتاب الصلاة ۷۹ باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر... 


قال عبید اللّه: فدخحلت على عند اله بن عباس فقلت له: ألا أعرض عَليْك ما حدثتني 
عائشة عن مرض رول الله ك فقال: هات فضت حديتها عله فما أن هه شغا»: 
غير أنه قال: أسَّمَّت لَك الرَحل الآَحَرَ الذي كان مع العَبّاس؟ قلت: لاء قال: هو علي م. 


م 
2 مر مرو کر ج سر لاور 


TE‏ حدشا محمد بن رافع وعبد بن حميْدٍ -واللفظ لابن رافع- قالا: حدتتا 


عبد الرٌزاق قال: 


e i Agro f‏ 6 م ر س ر و . 9 j‏ ا رټ 2 e‏ ٍەر ر ل 


ے 
ا اس سے 


ٍ ~20 ه ث رة 29 7 g2‏ ت 0 َ0 E. 5 N‏ م و 
حبرا معمرٌ قال الزهري: وأحبرنى عبيد الله بن عبد الله بن عة أن عائشة 


بيتهاء وَاذن له قالت فخَرَج ويد له على الفضل بن عباس» ويد له على رجحل آخر وهو 
و ê‏ ٤ه‏ ا ی و ١ E‏ س 
يخط برخليّه في الأرْض» فقال عبيد الله: فحَدنّت به ابن عباس فقال: آتذري من الرٌحل الذي 


د ر گ 
لم تسم عائشة؟ هو علي. 
=وأما قول أبي بكر لعمر ضما "صل بالناس" فقاله للعذر المذكور» وهو أنه رحل رقيق القلب كثرر الحزن والبكاء 
لا ملك عینيه» وقد تأوله بعضهم على انه قاله تواضعاء والمختار ما ذكرناه. 
التوفيق بين الروايات: قوها: "فخرج بين رحلين أحدها العباس" وفسر ابن عباس الآخر بعلي بن أبي طالب. وي 
طريق الأحر: 'فخرج ويد له على الفضل بن عباس ويدله على رجحل آخر". وحاء في غير مسلم "بين رجلين 
أحدهما أسامة بن زيد"» وطريق الحمع بين هذا كله أمُم كانوا يتناوبون الأحذ بيده الكرعة 24 تارة هذا وهذاء 
وتارة ذاك وذاك» ويتنافسون في ذلك وهؤلاء هم حواص أهل بيته الرحال الكبار» وكان العباس ف أكثرهم 
ملازمة للأحذ بيده الكرية المباركة ك أو أنه أدام الأحذ بيده» ونما يتناوب الباقون في اليد الأحرى» وأكرموا 
العباس باحتصاصه بيد واستمرارها له لا له من السن والعمومة وغيرهماء وهذا ذكرته عائشة #قيا مسمى» وأهمت 
الرجحل الآحرء إذا م يكن أحد الثلاثة الباقين ملازما في جيم الطريق» ولا معظمه بخلاف العباس» والله أعلم. 
قوله 45 "أحلسان إلى حجنبه فأحلساه إلى جنبه" فيه حواز وقوف مأموم واحد بحنب الإمام لحاجحة أو مصلحة 
كإسماع المأموم» وضيق المكان ونحو ذلك. قوله: "هات" هو بكسر التاء. 
قوله: "استأذن أزواجه أن عرض ف بيتها" يعن بيت عائشة» وهذا يستدل به من يقول كان القسم واجحبا على 
البي 5 بين أزواحه في الدوام كما يجب في حقنا. ولأصحابنا وحهان أحدهما: هذا والثاني: سنة» ويحملون هذا 
وقوله 5: "اللهم هذا قسمي فيما أملك" على الاستحباب ومكارم الأحلاق وجميل العشرة. 
فائدة الحديث: وفيه فضيلة عائشة قيا ورححانما على جميع أزواحه الموحودات ذلك الوقت» وكن تسعاً 
إحداهن عائشة مء وهذا لا حلاف فيه بين العلماء وإغا احتلفوا فى عائشة وحدية كفا 
قوله: "خط برحليه قي الأرض" أي لا يستطيع أن يرفعهما ويضعهما ويعتمد عليهما. 


كتاب الصلاة ۲۸٠‏ باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر... 


0 


)٣(-۷‏ وَحَدَئي عبد المَلِكِ بن شيب بن الليثِ: حَدٿبي ابي عَنْ جَدي. قال: 
دبي عقيل بن حال قال ابن شهاپ: ES‏ 
عَائشة روج النبي قالّت: لما تقل رَسُول الله ٠‏ وَاشتَدٌ به وَحَعْهُ استأذن أَرُواحهُ 


سے مر سے ق 7 o‏ 


يمَرَضَ في بيتي» فان ل فخَرَج بين لين خط حط رخلاهُ في الأَرْض ب بين عباس بن عبد 
المُطْلب وَين رَحُل آحر. 
Eg sS‏ 
ري مَنِ الرَجُل الآحَرُ الڍِي نَم َس عائشة؟ قال: قلت: لاء قال ابن عَباس: هو على فہ. 
)٤(-٨۸‏ حدا عبد ْمَل بن سڪيب ن الليُي: حي ا ِي عن ڪڏي: حلي حتيل 


لرن لر 


ن حا فال کک SG PO‏ 
کک کے بقع فی لی ن ی قار ند رخ قم قت ی وول کی کشت ایی ر 
يوم مقامة اَذ إا شام القاس بى فرذت أن يدل ذلك رَسول الله ل عَنْ ابي بکر. 


ر نل و 


)٥( --۹‏ دتا مُحمدُ ن رافم؛ و واف لاہن راع E‏ ا 


وے ہہ ر ھال r‏ 


وقال ابن رَافع: ع حبرا مَحْمَرٌ قال الرهري: وبري حَمرَة ِن عبد اله 
ان عُمَرَ عن عة قالّت: لما دحل رسول الله 55 بيني قال: "مروا با بكر فيصل بالتاس" قات 
ا ا ر ا ا 
ا ي إلا كراهية س ان باع ا اول م ر في ما رل ۵ ا 
قالت: فراجحعتة م ین أو تُلاثاء فقال: صل بالتاس ابو کر فإك صَوَاجِبُ يُوسُفَ". 


ا 


قوله #: "إنكن لأنتن صواحب يوسف" أي في التظاهر على ما تردن» وكثرة إلحاحكن في طلب ما تردنه وتملن 
إليه. وفي مراحعة عائشة جواز مراجعة ولي الأمر على سبيل العرض e‏ والإشارة .عا يظهر أنه مصلحة» 
وتكون تلك المراحعة بعبارة لطيفة» ومثل هذه المراحعة مراجعة عمر فإ في قوله: "لا تبشرهم فيتكلوا 
وأشباهه كثيرة مشهورة. 


كتاب الصلاة ۲۸۱ باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر... 


)١(-٠‏ حدنتا أبو بكر بن أبي شيبة: حدنتا أبو معَاوية» > و کی ح وحدا یی 


سے 2 


ابن یحی -واللفظ لَه قال: ابرا ابو مُعَاوية عن الأعْمَّش عن راهيم عن الأَسْودِ» عَنْ 
عَائشة قالّت: لَمّا تقل سول الله 5 حَاءَ لال يوّذنة بالصلاة. فقال: "مروا با کر فيصل 
بالناس RT‏ ب ا الله ! إن ی ایک ك أف واه متی قوم مَقَامَكَ لا 
يمع التاسَء فلو أمات عر فقال: ا اا فلْيْصاٌ بالناس قالّت: فقت ا 
ي ل ِن ہا بكر رجحل ايف وإته مى يفم امك لا نيع اقاس قو مرت عر 

له: فقال رسول الله 34: "نكن لأ صواحب يوسف» مروا با بكر فيصل بالتاس' 
قالت: فام مروا ایا بر صلی بالناس» قَالّت: ا و و ا ر ن 
فة خف فالتا E‏ ورجلاه َخُطانِ في الأَرْض» قالت: فلمًا دحل 
مسجد سَيِع ابو بكر جس ذهب ياح فأوماً يه رسول الله ل قم مكائك فجاء 

رول الله 4# تی جَلَسَ عن يسار أي بکر» قالت: کان سول الله 5 بصي بالتّاس 
a‏ ویو بكر قائِماء يقد ةه يقتري ابو بكر بصلاةٍ ت ي ويقتدِي الاس بصلاة ابي بکر. 

TT TT - ۱‏ ح وحدثتا إسْحَاق 
بن إبراهِيم: IS n‏ عن الأعمَش بهذا الإستادء تحوف وني 
حَایثهمًا: لم مرض رول لله 4 مَرَضه الي في فيه» وقي حَدِيثِ ابن مُسهر» أي 
رول الله ک4 حتی اجس إلى جنب وکات التب 55 بصي الاس ویو بكر شيهم 
التكبيرء وفي حدیثِ عیسى: فل رل الله 4 بصي بالتاس» وأبُو بكر إلى حه 
رم رة يسيع الناس. 


۷ سا ا 


r 


ر 


وأبو 


قوها: "لا ثقل رسول الله ل جاء بلال يؤذنه بالصلاة" فيه دليل لما قاله أصحابنا: أنه لا بأس باستدعاء 
الأئمة للصلاة. 

شرح الغريب: قوها: "رحل أسيف" أي حزين» وقيل: سريع الحزن والبكاء ويقال فيه أيضاً: الأسوف. قوها: 
ای ین وان آی سی ایوا سكا علهبا شال إلا 


كتاب الصلاة AY‏ باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر... 
mA‏ (۸) دتا ابو کر بُ بن ابي شیب و ابو کرْب» قالا: حدٿنا ابن مير عن هشام 
ح: : وحدلتا ابن مير -وألفاظه مقاربة- قال: حَدَنتا ابي قال: دتا هسام عن بيه عَنْ 
عائشة قالّت: ا با بكر ان يُصلي بالتاس في مَرَضه» فکان صل بهم. 
E‏ ی سے ا م 1r‏ 2 اله 2 پا ر ت ل کر اص ری رس ا ال ل 
r E‏ 
بو کر استَأحَرَ فاا ا رَسول الله 35 أي: كما أثت فَجلَّس رَسُول الله ا حذاء 
ہی کر کی یھ کن لر کر لی بصا رول اھ 6 راتاس اعود بصا ای کر 
۳ - 2 کک NG‏ أخيرني 
شهاب قال: ل خی کی تیت ان ر کن تی هم شر ل 
الي توفي فی نی إذا کان يوم الائ وُر صفوف فى الصْلاف كشف رسول الله 5 
سر الحْجْرَة فنَظر اليا CE O e e E E‏ 
قال : وتا وکن في الصلا من رج پځڙو ومول ا کل وگ گي بر على 
ماه 7ا 


عهبيه ا 


he‏ عل رول اله کل ای الشتی قال ری رسو ا طا 


o^ ¢0 


من يمه ذلِك. 


« 


قوله: "كأن وجهه ورقة مصحف" عبارة عن الحمال البارع» وحسن البشرة وصفاء الوجه واستنارته. وفي 
الملصحف ثلاث لغات: ضم اليم وكسرها وفتحها. 

قوله: تم تبسم رسول ای ع ا س 2 فر حه .ما راف من اجتماعهم على الصلاة تباغ 
لإمامهم وإقامتهم شريعته» واتفاق كلمتهم واحتماع قلوهم وهذا استنار وحهه 5 على عادته إذا رأى أو مع 
ما يسره يستنیر وجهه: وفيه مع آحر وهو تأنيسهم وإعلامهم بتماثل حاله في مرضه» وقيل: تمل أنه 55 
حر ج ليصلي بهم فرأی من نفسه ضعفا فرجحع. قوله: "ونكص" أي رحع إلى ورائه قهقرى. 


*قوله: ل و جهه ورقة مخف" أي ف بیاضه و صفائه» وأنه موقر معظم بوب ف القلوب»› وهذا الخصوص 
شبه بورق المصحف من بين الأوراق» واللّه تعالى أعلم. 


كتاب الصلاة YAY‏ باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر... 


E )-4٤‏ الثاقذ و هير بن حَرْب قالا: u E‏ عَييتة عن 


الرهُري» ک ع اش قال: آخر ظرو ا ل رسول الله ی کشف الستارة يوم الاين 
بھلِه الق ت اوت وأشبع. 
- (۱) وڪي محمد ٿن راف و عبد ن مي ويم عن عبد الرڙاق: احبر 


مَعْمَرّ عن الرْهُري قال: اني اس بن مالك قال: لما کان يَوْمٌ الاثتین» بتحو حَديشهمًا. 
- (۲) حدتا O E‏ بن عبد الله قالا: حدتتا عبد الصْمَّد 


قال سَمِعْتُ بي يُحَدّث. قال: ا َم حرج لينا تبي او ج 


ر ر 


لا ا اللات فدهت ا بکر نفدم فال الله ا بالحجَاب رفع فلا وضح 


ر ص ار ا 


کا وجه تبي الله کی E OT‏ 2 جين وَضح لا 
2إ لجاب“ فلم يقَدِر 


ا 


قال وما تی لله بدو إلى بي بکر أن بتقدم وزی کی ل 4 
عليه حتّی مَات. 


١ ۳(-۷‏ حدنتا أو بكر بن أبي شَيبة: دتا حسين بن علي عن زائدة» عن 
ئ الَلكِ بن عُمَيرب عَن ابي رده عن ابي موس قال مَرض رسول الله ک5 فاشتد 
و با کر فيصل بالتاس' الت عاقش اارسرل ال ن ابا بکر رَحل 
رقیی تی بم مقامك ل شيلع ان بصي يالاس فقال: ا مُري ابا بكر فيصل بالتاس» 
انك صَوَاجِبُ يُوسُفَّ". 


قال : قصلّی بهم ابو کر حَياهَ رول الله 55. 


س 


قوله: SS‏ حدثنا عبد الصمد قال: معت أبي بحدث قال: حدثنا عبد العزيز عن 
أنس ف" هذا الإسناد كله بصريون. قوله: "وضح لنا وجحهه أي بان وظهر. 

قوله: E ENE AEE E‏ عن أي 
موسی" هذا الإسناد کله كوفيون. 


قوله: "فلم يقدر عليه": أي على رؤيته مرة ثانية. 


كتاب الصلاة A4‏ باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر... 


دفقه الحديث: قوها: "وأبو بكر يسمع الناس التكبير" فيه حواز رفع الصوت بالتكبير ليسمعه الناس ويتبعوه» وأنه 
يجوز للمقتدي اتباع صوت المكبر وهذا مذهبنا ومذهب الجحمهور» ونقلوا فيه الإجماع وما أراه يصح الإجماع فيه» 
فقد نقل القاضي عياض عن مذهبهم أن منهم من أبطل صلاة المقتدي» ومنهم من لم يبطلهاء ومنهم من قال: إن 
أذن له الإمام قي الإسماع صح الاقتداء به وإلا فلاء ومنهم من أبطل صلاة المسمع» ومنهم من صححهاء ومنهم من 
شرط إذن الإمام» ومنهم من قال: إن تكلف صوتا بطلت صلاته وصلاة من ارتبط بصلاته» وكل هذا ضعيف» 
والصحيح حواز كل ذلك وصحة صلاة المسمع والسامع» ولا يعتبر إذن الإمام» والله أعلم. 


# % % *% 


كتاب الصلاة YAo‏ باب تقدم الجماعة من يصلي مم إذا تأخر الزإمام... 


-۲١[‏ باب تقديم الجماعة من يصلي ممم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقدي] 

۸--(۱) وَحدي يى بن يی قال: قرات على مالك عن ابي حازم» عن سل 
E e‏ 
الصلاة شا الْموّذْن ا أي بكر« فقال: أتصلي بالا س فاق قال: : عا 

قال صلی ابو کر فجَاءَ رَسُول اله 8 القاس في الصلا تحلص حتى وق في 
RAE‏ کان بو بكر لا تفت في الصَلاَ فَلْمّا أَكرَ الاس القصفيق الَف 
E OEE‏ آنِ امکث مَکائك فرفع ابو بكر یُدیو 
خمد اله عر وجل على ما مر په سول ال 8 ین ذلك قم استاعر بو کر حتی امګری 
في الصف وكَقدَم النبي 55 فصلى» ف ل با بكر م EL‏ 
مرك" قال ابو بکر: کل لان آي محا ان اسل تن تی زشرل ا ل ر 
رسول الله ل مالي راشک اک م التصفیق؟ مر تابه ث شيءَ في صاايه يسح فاته ذا سبح 
الت لبو وإنما اليح لِلتَسَاء". 


-١‏ باب تقد الجماعة من يصلي هم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقدم 

فيه حديث تقلم أبي بكر طه» وحديث تقدم عبد الرحمن بن عوف «ء. 

فوائد الحديث: فيه فضل الإصلاح بين الناس» ومشي الإمام وغيره في ذلك وأن الإمام إذا تأحر عن الصلاة 
تقدم غيره إذا لم يحض فتنة وإنكار من الإمام. وفيه: أن المقدم نيابة عن الإمام يكون أفضل القوم» وأصلحهم 
لذلك الأمر وأقومهم به. 

وفيه: أن المؤذن وغيره يعرض التقدم على الفاضل» وأن الفاضل يوافقه. وفيه: أن الفعل القليل لا يبطل الصلاة 
لقوله: "صفق الناس". وفيه: جواز الالتفات تي الصلاة للحاحة» واستحباب حد الله تعالى لمن تحددت له نعمة» 
ورفع اليدين بالدعاء» وفعل ذلك الحمد والدعاء عقب النعمة» وإن كان في صلاة. وفيه: جواز مشي الخطوة 
والخطوتين في الصلاة. وفيه: أن هذا القدر لا يكره إذا كان لحاحة. وفيه: حواز استخلاف المصلي بالقوم من يتم 
الصلاة هم» وهذا هو الصحيح في مذهبنا. وفيه: أن التابع إذا أمره المتبوع بشيء» وفهم منه إكرامه بذلك الشيء- 


*قوله: "فرفع أبو بكر يديه": هذا يدل على جواز رفع اليدين للدعاء وغيره في الصلاةء والله تعالى أعلم. 


كتاب الصلاة ۲۸٦‏ باب تقدم الجماعة من يصلي مم إذا تأخر الإمام... 


تی ا 


LE -۹‏ دنا عبد العزيز يعني ابن ابي حازم وقال قَيبة: 
حدتا يعوب وهو ان عَبْدِ الرَحمَن القاري کلاهمًا عن ابي حَازم» عن سَهَل بن سَعٍْ 
بل حَدِيثِ مالك وفي حَدِیشهما: فرع أو بكر يَدَيِْ فَحَمِد الله وَرَحَعَ القَهُقَرَّى وَرَاءَُ 
حت قامٌ في الصف. 

۰- (۳) حلتا محمد بن عبد الله ن بريع: ابرا عَبْدُ الأغلى: حدنا عبيد الله عن 


مړ و ت ر 


ي حازم عن سل ٿن َع الاي قال ذهب بي الله 4 بلح بين ني عَمْرو ن 
عؤف» بمثل حدیثهم. وراد و وسولن الله کل فرق e‏ حى قام عند الصف 
لْمُقَدم. وفيه: أن أَبا بکر رَحَعَ القهُقرّى. 


E (6) - 0۱‏ رافع وَحَسَنْ ن عَلِيٰ الحلواني» حَمِيعاً عن عَبْدِ الرَرّاقِء 
قال ان رَافع: حدنتا عبد الررّاق: یرتا ان حرج حَدني اين شِهاب عن حي عاد 
ابن زياد ان عرو بن المُغْيرَة بن شعبة أحبره: E‏ ا غرا مع 


رَسول الله 5 وك ال رة رر رول لله 9# قبل القهط فُحَملت مع إذاوة يل 
صَلاةٍ الْفحْر» ف فما رَحَعَ رَسول الله 45 إلي حذت أهريق على a‏ وغسَل 
ا لاف ات عسل وه م فت eg‏ 
فذحل َيه في حبق حتى ارج فراعو ن فل الْجبي وغل دراعة إلى لا 


E 


ا 


9 


عن ذراعيه ضاق كما جبیه 


َقبّل. 

=لا تحتم الفعل» فله أن يت ركه» ولا يكون هذا مخالفة للأمر» بل يكون أدبا وتواضعاً وتحذقا في فهم المقاصد. 
وفيه: ملازمة الأدب مع الكبار. وفيه: أن السنة لمن نابه شيء في صلاته» كإعلام من يستأذن عليه» وتنبيه الإمام 
وغير ذلك أن يسبح إن کان رجلا فیقول: سبحان الله» وأن تصفق وهو التصفيح إن كان امرأة» فتضرب بطن 
كفها الأبمن على ظهر كفها الأيسر» ولا تضرب بطن كف على بطن كف على وجه اللعب واللهوء فإن فعلت 
هكذا على حهة اللعب بطلت صلامًا لمنافاته الصلاة. 

وفيه: فضائل كثيرة لأبي بكر فش وتقلم المجحماعة له» واتفاقهم على فضله عليهم ورححانه. وفيه: تقدم الصلاة في 
أول وقتها. وفيه: أن الإقامة لا تصح إلا عند إرادة الدحول في الصلاة لقوله: أتصلي فأقيم؟ وفيه: أن المؤذن هو الذي 
يقيم الصلاة فهذا هو السنة» ولو أقام غيره كان حلاف السنةء ولكن يعتد بإقامته عندنا وعند جمهور العلماء. = 


كتاب الصلاة YAY‏ باب تقد الجحماعة من يصلي مم إذا تأخر الإمام... 


ل LG GT‏ 
فأذرك رسول الله ل إِخْدَى الركعتين» فصَلى مَعَ الاس الركعة الآَجِرَة فلَمَّا سَلّمَ عَبْد 
الرحمن بن عوْفي قام سول اله کل ب صد فارع ذلك الاس فأكثروا یي 
فلا قضى التبي 0 اده آقبل عَلَيْهِم نم قال: اخ ا قال: ا ا أصبشم" يغبطهم أن 
2 الل لوقتها* 

۲ ¶-— (°) حَدننا محمد بن رَافع والحلواني قال ي 
حدٿبي ابن شهاپ عن ٳِسمَاعِيل بن مُحمَدِ بن سَعِْ عَنْ حَمْرَة بن الْمُغِيرَةَ نحو حَدِيِ عَبَادٍ 
قال الْمُْيرَةً: فَأرَذت احير عبد الرَحْمَن بن عوفي. فقال التي : "دغه" 
وفيه: جواز حرق الإمام الصفوف ليصل إلى موضعه إذا احتاج إلى حرقها لخروحه لطهارة أو رعاف أو نحوها 
ورحوعه» وكذا من احتاج إلى الخروج من المأمومين لعذر» وكذا له حرقها في الدحول إذا رأى قدامهم فرجحة 
فإشم مقصرون بتر کها» واستدل به أصحابنا على حواز اقتداء الملصلي .عن يحرم بالصلاة بعده» فإن الصديق ف 
0 'ورجع القهقرى" فيه أن من رحع في صلاته لشيء يكون رحوعه إلى وراء ولا يستدبر القبلة ولا يتحرفها. 
وأما حديث عبد الرحمن بن عوف فيه فقد تقدم شرحه بي كتاب الطهارة» ونما فيه مل الإداوة مع الرحل 
الجليل» وجحواز الاستعانة بصب لاء قي الوضوي وغسل الكفين ف اوله ثلاث وجواز لبس الجباب» وجواز 
إحراج اليد من أسفل الثوب إذا لم يتبين شيء من العورة» وحواز المسح على الخفين وغير ذلك مما سبق بيانه قي 
موضعه» والله تعالی أعلم. 
“قوله: 'يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها : هو بالتخحفیف من حد صرب»› أي هو قد غبطهم لتقدمهم 
وسبقهم إلى الصلاة. أو بالتشديد» أي يحملهم على الغبطة ويجعل فعلهم عندهم نما يغبط .مثله بقوله: "أحسنتم". 


KXR % 


كتاب الصلاة A۸‏ باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نا مما شيء 


[۲۲- - باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا ناما شيء ي الصلاة] 


)١(-۳‏ حدنا ابو بن بي شَيبة وَعَمْرّو التاقد وزهیر بن حَرب قالوا: حَد 
ET O SE‏ خو قي کح e‏ 


ا 2 
سے ر ت 9 ټس ~~ اا 


ر ار ن 


اترلي سد ان التب راو سخا ي عبد اتر آنا سیا أا هر ول: ال 
N‏ : "اليح لوحال والتصفيح لِلنَّسَاء". 

راد حرمَلَة في رواته: قال ان شها: وقذ رات رخالا بن فل لم بحرن ورون 
ا ية ن سوير a E‏ يعني ابن عياض؛ ع و 


4 ەو يو‎ ٤ 
ا‎ 


: ابرا عِیسی بن یونس» 
ET‏ ل E‏ 


س 
° پس سے رق ص 


برا مَعْمَر٬‏ عن هَمَام» عَنْ ابي 


400- (۲) حَدنتا محمد بن رافع: دتا عبد الرراق: 
هريره عن الٿبي بمثله» وراد "في الصّلاهّ' 


۲- باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابمما شيء في الصلاة 
قوله 355 : "التسبيح للرحال والتصفيق للنساء" تقدم شرحه في الباب قبله. 


%#* %*% %* 


كتاب الصلاة ۸۹ باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها 


[۲۴۳- باب الآمر بتحسين الصلاة وإعامها واخشوع فبھا] 

۹- () دتا ابو ك E‏ الهمداني: ey‏ عن الْولِيد 
يعني ابن كير حلي سويد ٽن بي سميڊ المقري عن اي عَن ابي هريره ال صلی بنا 

E‏ اصرف فقَال: "يا فلن لا تُحْسنْ صلائك؟ ا 
صلی كيف بُصّلّي؟ نما بصي تسبي إئي والله صر ِن وراڻي کا انعر ِن تين ڌي". 

۷-(۲) حدننًا قيب ِن سَعِيدٍ عَنْ مالك بن اتس عن آبي الرئادي عن الأعرج» عن 
بي هرر ان رَسُول الله ک2 قال: "هَل ترون قبي ههتا؟ فوالڻ! ما قى علي رکوک 
ey,‏ راکم وَرَاء ظهرِي". 

۸-(۳) حَدني محمد بن المثتى وان 
عة قال: سفت اة َد عن انس ن مال عن اي 5 فال ٣‏ يوا الرکوع 
السود فوالله إلي راکم من بدي E‏ من بَعْدِ ظهري- ذا رکه وون 

)٤( -۹‏ حدني ابو عَسان المشميي: حدئتا معاد يعني ابن هشام: حدني ابي ح 
NO,‏ ان بي عَڍِيٰ٬‏ عن سَهيڊ لاهم عن ا5ء عَن ئس ان 
لبي الله 5 قال: "موا الركوع وَالسحود فَوالله! ِي راکم من بَعْدِ ظَهّري» إذا ما ركم 


no jo ~2 ~ o fo ~2 2~ 


ولد ما سجدئم'» وفي حديثِ سعيلر: "ذا رکعتم رَإذا سجدنم'. 


ہہ ی ف ا بي ار بي ا م س سی 


بشار قالا: ك حدتا 


۴۳ - باب الآمر بة بتحسنن الصلاة وإتعامها والخشوع فيها 


O a O e 
من ورائي كما أبصر من بين يدي"‎ 

وتي رواية: هل ترون قبل ههنا فوالله ما خف علي رکوعکم ولا سجود کم إن وراء ظهري" 

وي رواية: "أقيموا ال ركو ع والسجود فوالله إني لأراكم من بعدي إذا ركعتم وسجدة' 

شرح قوله خ: "إبي لأراكم ورآء ظهري" وفوائد الحديث: قال العلماء: معناه أن الله تعالى حلق له 5 
EE EBE NRGS OO E‏ 
بل ورد الشرع بظاهره فوحب القول به. قال القاضي: قال أحمد بن حنبل سه وجمهور العلماء: هذه الرؤية = 


كتاب الصلاة ۹۰ باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها 


aunnrnraeanacenoemnoelbsvmbNlNbGtbe®ORnbaanaganmanananlrnrdtdbQdOeocntstenanannsunnSbVCSCGCOVDOSEOnEenEeanEeOoOrdGdtGdNGQGSHHNaQ anan 


=رؤية بالعين حقيقة» وفيه الأمر بإحسان الصلاة والخشوع» وإتمام ال ركوع والسجود» وحواز الحلف بالله تعالى 
من غير ضرورة» لكن المستحب تر كه إلا لحاحة كتأكيد أمر وتفخيمه» والمبالغة في تحقيقه» وتمكينه من النفوس» 
وعلى هذا يحمل ما حاء قي الأحاديث من الحلف. 

وقوله 55: "إن لأراكم من بعدي" أي من ورائي كما في الروايات الباقية. قال القاضي عياض: وحمله بعضهم 
على بعد الوفاة» وهو بعيد عن سياق الحديث. 

وقوله: 'حدتنا او غسان حدننا معاد حدتنا أي وحدتنا محمد بن مثين حدنا ابن أي عدي عن سعيد کلاهما عن 


قتادة عن أنس"» هذان الطريقان من أبي غسان إلى أنس كلهم بصريون. 


#R FF # ¥# 


كتاب الصلاة ۲۹۱ باب تحرم سبق الإمام بر كوع أو سجود ونحوهها 


باب e‏ ا کک 


ا ا کر کے کک عل ئ ھر عن شار ٿن ّل د س قال 
E‏ ا کک دات بو فلا فى ااا قبل عَلَيتا بوجهي» فشال“- ا يها التاسٌ! 


إي نامكم فلا سنبقوني پالرکوع ولا بالسجود» و بالقيام 9 بالائصراف الي |7 
امي وَين حلفي" م قال 'والڍِي فس مُحَمَڊٍ پيډو! لو رام ما رايت لضَحكنُم قليلا 
کم کیو" اوا رتا رات تا سول اه قال: "رات احق رار" 


۶ 
22 ۶ سے سات م ټپ ~~ E‏ 
فة 


E‏ ريز ح: ودا ابن مير وإسْحَاق بن 
رهی TT‏ کیا عن لار ین ل عن ان ن ی ا مان 
لبس في حَدِيث حرير "ولا بالاصراف". 

)٣( ٢‏ حتا لف ن شام و يو الريع الرهراني وة ن سمي كلهم عن 


م 0رر 0 ر @ لل 


حَمَّادٍ قال حَلف: 0 a‏ 


سے سے ا 


ډ: حدنا ابو هريره قال: قال 


ر 
کک سو 8 A‏ 2 ص ص 


محمد کا : "ما شى الذي يَرْفع رَأسَه قبل الإم مام ان الله رأسه e‏ 
)٤( ۳‏ حدتتا عَمرّو الثاقد وزهیر بن حرب قالا: حدثتا إسماعیل | بن إِبرَاهِيم عن 


بوس عن محمد بن زياڍِ» عن ابي هُريْرَة قال: قال سول الله ل " ما يأم مَنْ الذي يرفع 


ا في صلاته قبل الإمام» ن ول الله وره في صورة مار . 
٤‏ - باب حرم سبق الإمام بركوع أو سجود وغوها 
قوله : "لا تسبقون بال ركوع ولا بالقيام ولا بالانصراف" فيه تحرع هذه الأمور وما في معناهاء والمراد- 


قوله: ۳ ول ا إڂ: قال القاضي: من رفح رأسه قبل الإمام عكس معن الإمامةت فاقتدي بنفسه بعد 
أن كان مقتديا بغيره» وذلك غاية الجهل فأشبه الحمار المضروب به المثل في الجهل والبلادة» فحوف أنه يخشى أن 
يتقلب صورته في الصورة الى اتصف .معناهاء انتهى. = 


كتاب الصلاة ۹۲ باب تحربم سبق الإمام بركوع أو سجود ونخحوهما 


کے o‏ س وت ر 2 ا نع س وار 3 ص 0 ره 


و لەق لآ o‏ 


م ا یں ر و ص ر ر ~ سیر ٤‏ اسر و 
حميعا عن الربيع بن مسلم» ح وحدنا عبيد لله بن معاد: حدننا أبي: حدننا شعبة» ج 


ہہ © 3 بر 


م سے 3 م ەه ۶# ٤‏ 2 سور م ا مہ هټ ص 0 2 م و 0 0 
وحدتا أبو بكر بن أبي شيبة: حدننا و كيع» عن حماد بن سلمة» كلهم عن محمد بن 
2 م 3 لز رم س ِ‫ ل ب الل ا ا £ 2 ۴ 0 raê aT o‏ 9 
زياد عن ابي هريره عن النبي ا مدا یر ان في حدیث الرّبيع بن مسلم ان يجعا الله 
rg‏ مہ 0م س 11 
و جهه وجه جمار . 
=بالانصراف السلام. 
قوله ط: "رأيت انة والنار" فيه أمُما مخلوقتان. 
رفول 5 اما شى الذي رفم رأة قل الام أن حول اه راسة راش خا 
وقي رواية: "صورته في صورة حار » وقي رواية: 'وجهه وحه حار" هذا كله بيان لغلظ تحرم ذلك» والله أعلم. 


دوا و ی ا ع اا ی ا ا ب ا یال کا رو ا 
بأنه يخاف عليه لا يستلزم وقوع ذلك الأمر؛ لأن الأخبار بالنظر إلى الاستحقاق وكم من شيء يستحقه العبده 
والله يعفو عنه» قال تعالی: يفوأ عر ڪر 4 (المائدة:١٠٠)‏ 

وقال النووي سلهه: إنه بيان التغليظ» والله تعالى أعلم. 


XK %# % * 


كتاب الصلاة ۹۳ باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة 


2 E e پاب‎ - 


عن Es NTT‏ ا 


ا ن أبصارهہ ف ا الما ء في الصلاة لا ترح إلبهم". 
رس وال هګ 0 ر سے ار و 


E (۲( - 7‏ حبرا ابن وهب: : حدني لليث بن 
سعد عَنْ حفر بن ربيعة» عن عبْدِ الرَحُمَن ee e‏ 


ر 2 


يهن أفوام عن رفعهم أبْصَارَهُم عند الدْعَاء في الصَلاٍَ إلى السَمَ ماع راطف انار 


اس 


-٥‏ باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة 
قوله 2 'لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء قي الصلاة أو لتر جع اليه : 
وني رواية: "أو لتحطفن أبصارهم" فيه النهي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك وقد قل الإجماع في النهي عن 
ذلك. قال القاضي عياض: واخحتلفوا قي كراهة رفع البصر إلى السماء في الدعاء في غير الصلاة» فكرهه شريح 
وآحرون» وجوزه الأكثرون وقالوا: لأن السماء قبلة الدعاءء كما أن الكعبة قبلة الصلاةء ولا ينكر رفع الأبصار 
إليها كما لا يكره رفع اليد. قال الله تعالى: ونی آلسَمَاء رزقکر وما د توعَدون ج4 (الذریات:۲۲) 


FKRK#F 


كتاب الصلاة ۹4 باب الأمر بالسكون في الصلاة 


[.. باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد..‎ -۲١ 
ا ية وأبز لا ا ا عن‎ 2 - ۹۷ 


رن قَال: ا ۰ امي e‏ کانھًا ا ا MM‏ 


2 


د" ر ت اف ار e‏ ا o E‏ 
i‏ "ألا تصفون كما صف الْمَلاَكة عِنْد ر" E EE‏ 
الملائكة عند ربْها؟ قال: "ب ا ا ويَراصون في الصف". 


سے س RO‏ م ‌ 


0 )( وحدلى ا سعيد الأشح: دا E E‏ وحدتتا إسحاق 


د 2 0 ص 
ت ر ر : 
نا مر ار ا 


ا فان س ل جیا دتا الأعَمَشء بهذا اساد حو 

۹- (۳) حدتا ابو پر بن ابي شَيبة. قال: حَدنتا و يع عن مسعر » ح وحدتا آبو 
کرب -واللفظ لَه قال: برا اين ابي زائدة عن مسر e‏ 
حابر ُن سَمُرَةَ قال: کنا إذا صلينا مَعَ رَسُول الله 3 e‏ 
السلا لیک و الله وأشَارً بيده إلى لابين فقال e‏ اله 3 ئۇمو 


ایدیم كاتا اذب عَبْلِ شمُس؟ إمَا كفي أَحَدَكم أن يَضَع يده ع E‏ 
على أيه من على يمين وشماله . 


e 


ا 


-۲٦‏ باب الأمر باا كون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلا 
وتام الصفوف الأول والتراص فيها والأمر بالاجتماع 


شرح الغريب وفوائد الحديث: قوله ل : "مالي أراكم رافعي آیدیکم کأما اناب حيل سشس؟" هو بإسكان اليم 


وضمهاء وهي الي لا تستقر» بل تضطرب وتتحرك بأذنايما وأرحلهاء و بالرفع المنهي عنه هنا رفعهم أيديهم 

عند السلام مشيرين إلى السلام من الجانبين كما صرح به ثي الرواية الثانية. 

قوله: "فرآنا حلقا" هو بكسر الحاء وفتحها لغتان جمع حلقة بإسكان اللام» وحكى الجوهري وغيره فتحها في 
لغة ضعيفة. قوله 3 "مالي أراكم عزين؟" أي متفرقين جماعة جماعة» وهو بتحفيف الزاي الواحدة: عزة» معناه= 


كتاب الصلاة 46+ باب الأمر بالسكون في الصلاة 


)٤(-۰‏ وحدا القاسم بن ر کرياءَ: حدنتا عبد الله بن مُوسى» عن إسرائيل» عن 
فرَاتِ يعني لاء عن عبد الله» عَنْ حابر بن سره قال: صت مع رول ا 5 کنا ذا 
سلمتاء قلا بأيدِيتا: السلا عليْكم السلا عَليكم فتظر لينا رسول الله ك فقال: "ما 
شاک at‏ بایدیکۂ کاتھا اذئاب یل شمُس؟ إذا سم حدم ِت إلى صاحبه 
ولا مئ بيه" 


=النهي عن التفرق والأمر بالاجتماع» وفيه الأمر بإتمام الصفوف الأول والتراص في الصفوف» ومعن إتمام 
الصفوف الأول أن يتم الأول ولا يشر ع في الثاني حى يتم الأول» ولا في الثالث حى يتم الثانيء ولا قي الرابع 
حن يتم الثالث» وهكذا إلى آحرها. 

وفيه أن السنة قي السلام من الصلاة أن يقول: السلام عليكم ورحة الله عن بمينه» السلام عليكم ورحة الله عن 
شاله» ولا يسن زيادة "وب ركاته" وإن كان قد جاء فيها حديث ضعيف» وأشار إليها بعض العلماء ولكنها بدعة 
اذ لم يصح فيها حديث» بل صح هذا الحديث وغيره قي ت ركهاء والواحب منه السلام عليكم مرة واحدة» ولو 
قال: السلام عليك بغير ميم لم تصح صلاته. وفيه دليل على استحباب تسليمتين وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. 
وقوله &#: "م يسلم على أيه من على ميته وشاله" اراد بالأح المجس أي إخوانه الحاضرين عن اليمين 
والشمال» وفيه الأمر بالسكون ني الصلاة والخشوع فيهاء والإقبال عليهاء وأن الملائكة يصلون وأن صفوفهم 
على هذه الصفة» والله أعلم. 


# X*# %# * 


كتاب الصلاة ۴۹٩‏ باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول 


[۲۷- باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها....] 

۷۱- (۱) حدا ابو بكر بن ابي شيبة: حدتا عبد الله ن ٳڏريس وابو مُعَاوية ووکيع عن 
لغش عن عُمارة ن عير ييي عن بي عَم عن ابي مَسعُو فال: کان رَسول اله ا 
E‏ ا اا ولا توا فتختلف فونكي ول 


ر ˆ يو 
ر o‏ 


لأخلام 4 نم الْذِينَ ا ا قال آبو مسعود: فأشم ا اشد احتلافاً. 


۷- باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منهاء 

والازدحام على الصف الأول والمسابقة إليها و تقد أولى الفضل وتقريبهم من الإمام 
شرح الكلمات فرله 5 الى منك أرلر العا اهي مالين يلوح 2 الدنن يلر ليان هى بكس 
اللامين وتخفيف النون من غير ا ويجوز إثبات الياء مع تشديد النون على التو كيد. "وأولو الأحلام" 

هم العقلاء وقيل: البالغون» "والنهى" بضم النون العقول» فعلى قول من يقول: أولو الأحلام العقلاء يكون 
ععئ» فلما اخحتلف اللفظ عطف أحدها على الآحر تأکیداء وعلى الثاني معناه: البالغون العقلاءء قال 
أهل اللغة: واحدة "النهى " ا بضم النون وهي العقل» ورحل "نه" وني من قوم مين وسمي العقل فية؛ لأنه 
ينتهى إلى ما أمر به ولا يتجاوز» وقيل: لأنه ينهى عن القبائح. قال أبو علي الفارسي: يجوز أن يكون النهى 
مرا كافاي وان يكرت جه كالط قال وال ن :الغ ما الشات رالن وة الي وال 
کشر النون وفتحهاء والنهية للمكان الذي ينتهي إليه الماء فيستنقع. قال الواحدي: فرحع في اشتقاق 
النهى إلى قول واحد وهو الحبس» فالنهية هي الي تنهى وتحبس عن القبائح» والله أعلم. قوله 5 : الدين 
يلوم" معناه: الذين يقربون منهم قي هذا الوصف. 
قوله: 'بعسح مناكبنا" أي يسوي مناكبنا في الصفوف ويعدلنا فيها. 
فوائد الحديث: في هذا الحديث تقدم الأفضل فالأفضل إلى الإمام؛ لأنه أولى بالإكرام» ولأنه رعا احتاج الإمام 
إلى استخحلاف فيكون هو أولى» ولأنه يتفطن لتنبيه الإمام على السهو لما لا يتفطن له غيره» وليضبطوا صفة 
الصلاة ويحفظوها وينقلوها ويعلموها الناس» وليقتدي بأفعاهم من وراءهم» ولا بختص هذا التقدع بالصلاة» بل 
السنة أن يقدم أهل الفضل في كل بحمع إلى الإمام وكبير امجلس» كمجالس العلم» والقضاء والذكر» والمشاورة 
ومواقضف القتال وإمامة الصلاةء والتدريس» والإفتاءء وإسماع الحديث ونحوهاء ويكون الناس فيها على مراتبهم في 
العلم والدين والعقل والشرف والسن والكفاءةء في ذلك الباب» والأحاديث الصحيحة متعاضدة على ذلك» وفيه 
تسوية الصفوف واعتناء الإمام بها والحث عليه. 


كتاب الصلاة ۹۷ باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول 


ى 
ق: ا چ م 0 ت 


شو قال: n E‏ بهذا الإستاد تحوه. 


Ng ag 4۹۳‏ ا 
يزيد ن زريع: تبي ڪالد الْخَداب عن ابي مشي عَن راهيم عَن علقت عن عبد الله ن 
و قال قال رل ا ا "لني نكم ولو الأخلم والهّىء م الذِین يلوتم تلاا 
و بتاکم وهیشات الأشراق'. 
44 - () حا محمد ِن المنتی وان بشار فالا دتا محمد بن حعفر: ا 


و ك 


CE PES‏ عَنْ ئس بن مالك ل 
نوگ ان کک الصلاة". 

)٥( -۵‏ ان بن فرُوح: ا الوّارثِ» م عيذ العزيز وهو ابن 
صُهيب» عن اس قال: فل ل "موا الصفوف فَإني راکم حلْف ظَهري". 

7 () حگا محمد ئن رن حدتا عبد الرراق: دا مَعْمر عن همام بن م 
حدنتا ابو هريرة عن رسول الله ك فذكر أحَادِيث منهاء وقال: "أقيمُوا 


قال: هَذا ما 
ٌ ت 2 هه ۶ 
الصفوف في الصلاة فن اقامة الصف فن حن خسن الصلاة". 


£ 


ر 
71 


e E‏ بي شيبة: : حدنا غد عن شبة؛ ج کک 
الى واب شار قالا: e‏ حدنا شعبة عن عَمرو بن مره قال: سَمِعْتُ 
الم ن أبي الْحَعد ماني ال: ب تیف نا بے ان عبنت 0 اذ ب 


N 


قوله 4 "وإياكم وهيشات الأسواق" هي بفتح اهاء وإسكان الياء وبالشين المعجمة» أي اخحتلاطها والمنازعة 
والخصومات وارتفاع الأصوات واللغط والفتن الي فيها. قوله: "حدثي حالد الحذاء عن أبي معشر" اسم أبي 
معشر زياد بن كليب التميمي الحنظلي الكوف. 

قوله: "حدثنا محمد بن مشن وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة قال: معت قتادة يحدث عن انس فف 


قال: وحدثنا شیبان بن فروخ» حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس فط" هذان الإسنادان بصريون. = 


كتاب الصلاة ۸ باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول 


ج ار س و اس رر 


۸- (۸) حدتا یحی ہن یحیی: احبرتا بو حَيئمَة عَنْ سِمَاك بن حَرْب قال: 
E o ys‏ يسوي بها 
القداح» تی رای آنا قذ عقلتا عن م حرج یوما فام تی کا ET TG‏ 
صدره م الصف فقال: "عبّاد الله! لون فوفر ا 


ے ا 2 4 


A‏ () حڌٿتا حَسَنْ ٿن الرييع ويو کر بن بي شي قالا: حدشا ا و الأخوّص» ح 


اس Ys‏ سے ر اسر مر r‏ 


GM ES 
حَدنّا یحی بن یحی قال: قرات على مَالكِ عن سمي» موی ابي بكر‎ )۱۰( -۰ 
ل أن سول الله 5 قال: "لو بعلم الاس ما في التدَاءِ‎ 
يجدوا إلا ان هموا عليه لاستهمو ل في التهجير‎ E الصف الأول“‎ 
والصبح» لأنوْهُمًا وو حبْوا".‎ ES لاستبقوا لله وو‎ 


=قوله 55: "فان أراكم حلف ظهري" تقدم شرحه في الباب قبله. 

قوله : "أقيموا الصف في الصلاة" أي سووه وعدلوه وتراصوا فيه. 

شرح معنى الحديث والغريب: قوله 5#: 'لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم" قيل معناه: بكسخها 
ويحوها عن صورها لقوله 5: "ججعل الله تعالى صورته صورة مار" وقيل: يغير صفاتماء والأظهر والله أعلم أن معناه 
يوقع بينكم العداوة والبغضاء واحتلاف القلوب» كما يقال: تغير وحه فلان علي» أي ظهر لي من وجحهه كراهة لي» 
وتغير قلبه علي؛ لأن مخالفتهم في الصفوف عخالفة في ظواهرهم واحتلاف الظواهر سبب لاحتلاف البواطن. 

قوله: "يسوي صفوفنا حي كأنما يسوي با القداح" القداح بكسر القاف هي خحشب السهام حين تنحت وتبرى» 
واحدها 'قدح" بكسر القاف معناه يبالغ في تسويتها حن تصير كأنغا يقوم بها السهام لشدة استوائها واعتدالما. = 


* قوله: "لو يعلم الناس ما في النداء" إل قد يقال: قد علم كثير منهم بإخبار الصادق» وهم بسبيل من تحصيله 
بلا قرعة» ومع ذلك لا يحصلون فما معى الحديث؟ 

قلت: كأن المراد بالحديث تعظيم ما فيها من الأجر وتكثيره بطريق الكناية من غير قصد إلى الإحبار عن الناس 
باهم يحصلونه على تقدير العلم به» ويحتمل أن المع لو يعلمون معاينة» وليس الخبر كالمعاينة أو لو يعلمونه 
تفصيلا وبا لير ما علموا إلا إجالا أو لو يعلمون مع ترك الغفلة أو المراد لكان من حقهم واللائق مم أن يحصلوه 
بالقرعة» لكن كلمة لو تقتضي عدم حصول العلم فلا يصح الوجحه الأخير نظرا إليه» والله تعالى أعلم. 


كتاب الصلاة ۹ باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول 


۱- (۱۱) حدنتا شیبان بن فروځ: قال حدنا أ بو الأشهّب» عَنْ ابي تضرة الذي 
و چ ° وره aT‏ ۲ له ر٤ ٤‏ م o 2 ٤‏ ا 
O eh‏ قَدّموا فائَوا 
او ۾ مر بعد م لر لارو 


2 ص ہے ۶ 


AY‏ -— (۲( حاشنا علد اله ب2 علد الاخ للتار حدتا محمد بر عبد الله 
الرقاشيةٌ: ذا بغر ن مثصور عن لحري عن أي َضْرة» عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذري قال: 


هر 


رای الله 5 قوما في مور ال فذکر مثله. 


=قوله: "فقام حي کاو ر ف ر دا صدره من الصف فقال: لتسون عباد الله ! صفوفكم" فيه الحث 
على e‏ وفيه حواز الكلام بين الإقامة والدحول في الصلاةء وهذا مذهبنا ومذهب ماهير العلماء ومنعه 
بعض العلماء» والصواب الجوازء وسواء كان الكلام لمصلحة الصلاة أو لغيرهاء أولا لمصلحة. 

قوله : "لو يعلم الناس ما قي النداء والصف الأول ثم م خجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا". "النداء" هو 
الأذان» و'الاستهام" الاقتراع» ومعناه: أَمْم لو علموا فضيلة الأذان وقدرها وعظيم جزائه» ثم لم يجدوا فقا 
بحصلونه به لضيق الوقت عن أذان بعد أذان» أو لكونه لا يؤذن للمسجد إلا واحد لاقترعوا في تحصيلهء ولو 
يعلمون ما في الصف الأول من الفضيلة نحو ما سبق» وحاؤوا إليه دفعة واحدة وضاق عنهم» تم لم يسمح 
بعضهم لبعض به لاقترعوا عليه» وفيه إثبات القرعة في الحقوق الي يزدحم عليها ويتنازع فيها. 

قوله: "ولو يعلمون ما في التهحير لاستبقوا إليه" "التهجير" التبكير إلى الصلاة أي صلاة كانت» قال المروي 
وغيره: وحصه الخليل بالحمعة» والصواب المشهور الأول. 

قوله 5: "ولو يعلمون ما ف العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا". 

فقه الحديث ووجه تسمية العشاء بالعتمة: فيه الحث العظيم على حضور جاعة هاتين الصلاتين» والفضل الكثير 
في ذلك» لما فيهما من المشقة على النفس من تنغيص أول نومها وآحره» وهذا كانتا أنقل الصلاة على المنافقين. 
وفي هذا الحديث تسمية العشاء عتمة» وقد ثبت النهي عنه: وحوابه من وحهين: أحدهما: أن هذه التسمية بيان 
للحواز» وأن ذلك النهي ليس للتحرع. والثاني: وهو الأظهر أن استعمال العتمة هنا لمصلحة ونفي مفسدة؛ لأن 
العرب كانت تستعمل لفظة العشاء في المغرب» فلو قال: لو يعلمون ما قي العشاء والصبح لحملوها على المغرب 
ففسد المع وفات المطلوب» فاستعمل العتمة اي يعرفوفا ولا يشكون فيهاء وقواعد الشرع متظاهرة على 
احتمال أحف المفسدتين لدفع أعظمهما. 

قول 105 ولو وا هو باسكان الات واا خبط أن رايت من الكار من صحف 

قوله: "تقدموا فائتموا بي ولیأتم بکم من بعد کم» لا يزال قوم يتأحرون حى يؤحرهم اله" معن وليأتم بكم من- 


كتاب الصلاة ۳.۰ باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول 


ي ار يج ار 


۳-(۳ 0 حدتتا راهيم بن ډيتار ومُحمد بن حر الواسطء اا 
اليثم بو قطن: دنا e‏ ي رافم» عَنْ بي هريره عن الٿبي 5 
قال: "لو تَعْلمُون أو يَعْلمُون- ما في الصف لدې لكات و 

NT‏ المت الأرل تا كات إلا" 


از نار ن لل م لز سرت س 


)۱٤( - 4۸٤‏ حدتا زهي ن حَرْب: حدشا ڪريڙ عن سيلب عن آپيه عن ا بي هريرَة 
قال: قال E‏ الله 5 ا ا الرجَال ل وشرهَا آخرهاء ور ا النسَاء 


ب 1 


آجرهاء وشرها أولهًا". 
)٠٥( - ٥‏ ا بن سویاٍ قال: حدننا عبد العزيز يعني ا عن سهيلِ 
بهذا الإستاد. 


=بع دكم أي يقتدوا بي مستدلين على أفعالي بافعالکم؛ ففيه حواز اعتماد المأموم قي متابعة الإمام الذي لا يراه 
ولا یسمعه على مبلغ عنه أو صف قدامه براه متابعا للامام. وقوله :"لا يزال قوم يتأحرون" أي عن الصفوف 
الأول حن يؤخحرهم الله تعالى عن رحته أو عظيم فضله ورفيع المنزلة وعن العلم ونحو ذلك. 

قوله: "قتادة عن حلاس" هو بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام وبالسين المهملة. 

قوله ا ور قوف السا اجره ور خا اوها آنا رف 
الرحال فهي على عمومهاء فخيرها أوها أبدأء وشرها آخرها أبداء أما صفوف النساء فالمراد بالحديث صفوف 
النساء اللواتي يصلين مع الرحال» وأما إذا صلين متميزات لا مع الرحال» فهن كالرحال خير صفوفهن أوهاء 
وشرها آخرها. والمراد بشر الصفوف في الرحال والنساء أقلها ثوابا وفضلاء وأبعدها من مطلوب الشرع» 
وخيرها بعکسه» وإغا فان آحر صفوف النساء الحاضرات مع الرحال لبعدهن من خخالطة الرحال ورؤيتهم» 
وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتمم وسماع كلامهم ونحو ذلك وذم أول صفوفهن بعكس ذلك والله أعلم. 
تعيين مسمّى الصف الأول: واعلم أن الصف الأول الممدوح الذي قد وردت الأحاديث بفضله والحث عليه 
هو الصف الذي يلي الإمام» سواء ا دن ار تا وسواء تخلله مقصورة ونحوها أم لاء هذا هو 
الصحيح الذي يقتضيه ظواهر الأحاديث» وصرح به الحققون. وقال طائفة من العلماء: الصف الأول هو المتصل 
من طرف المسجد إلى طرفه لا يتخلله مقصورة ونحوهاء فإن تخلل الذي يلي الإمام شيء» فليس بأول» بل الأول 
ما لا يتخلله شيء وٳن تأحر» وقيل: الصف ارلا عن اتال الشخ ا وإن صلی في صف 
متأحر» وهذان القولان غلط صريح» وإغا أذكره ومثله لأنبه على بطلانه ثلا يغتر به» واللّه أعلم. 


كتاب الصلاة ۳۰۹ باب أمر اللساء المصليات وراء الرجال 


[۲۸- باب أمر النساء المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن رؤوسهن...] 
2 (۱) حَدا بو بكر بن بي شيبة: حدننا وکیي عن سفيان» عن ابي حازم عن 


سل بن سَعٍ قال: قد رايت حال حاقڊي ارم في أضتاقهم بل صان ِن ضبق الأزر 
حلف التبي 4 فقال قائل: يا مشر النّسَاء! لا رفن رَووسَكنْ حى يرف الرّحال. 


۸- باب أمر النساء المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال 
قوله: "رأيت الرحال عاقدي أزرهم" معناه: عقدوها لضيقها لملا يكشف شيء من العورة» ففيه الاحتياط في 
ستر العورة والتونق بحفظ السترة. 

وقوله: "يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حى يرفع الرحال" معناه: لفلا يقع بصر امرأة على عورة رحل 
انكشف وشبه ذلك. والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرحع والمآب. 


%####* * 


كتاب الصلاة ۳.۲ باب خرو ج النساء إلى المساجد إذا م يترتب 


[۹- باب خرو ج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة...] 
۷ - (۱) حدنی عمرو الناقد وزهير بن حرب. جَميعا عن ابن عييئة قال زهير: 


سی وہ e‏ لز ٣‏ ر 2ه ر 2 م ۶ور ر 2 و و ۹ ° 0 5 اا 
حدتنا سفيان بن عيينة عن الزهري سمع سالما يحدث عن ابيه» يبلغ به النبي كه قال: إذا 
80 کے OEE‏ ھک د OS‏ 
استأذئت أحدكم امرأئه إلى المشجد فلا يمتعها". 


f 
ص وھ از س وم چ ہہ‎ 


ی 2 ٤. o ھلo ref u0‏ : ر ار ر ٍ 0 و 
۸ - (۲) حدني حرملة بن يحیی: أخبرٽا ابن وهب: اخبرني يوئس» عن ابن شهاپ 


ق م م ه4 


a‏ ۴ 0 م و 20 7ن ٭ £ ~o‏ و ر ن له ر 
قال: اخرني سَالمُ بن عبد الله أن عبد الله بن عَم قال: سَيِعْتُ رول الله 4 يقول: 
ترا اوك الساخداة اساك يا 


E E ES I OEIC O O E 
م مر ا مه سے و را ااانه ار ا و ص ر‎ 
e E I OE E GE 


م 
را ےر 


i (۳) ~۸۹‏ محمد ن عك الله بن نمر حا اھ یں :رین قالا: حدتا 
o‏ ا وي E‏ ل 2 2 ا ا و HW‏ 
بيد الله عن ئافع» عن ان عُمَرَ ان رَسول الله 55 قال: "لا توا إِمَاءَ الله مَساجد الله". 
م م 0 م r‏ م سیر ٤‏ ا E a‏ چ ا 
)٤( -۰‏ حدنا ابن لمير: حدتتا أبى: حدتا حنظلة قال: سّمعت سالما يقول: 


2 


ء 
ا 


م ي س ق ج ر ر ه‌ م E‏ نه ر 1 1 و aE‏ و 
i RT, Ê,‏ ا 

۹۱ ۹- (°) ا ابو کرّیب: حدتا 1 معاويّة» عن الأعمَش» عن مجاهِدٍ» عن ابن 
لے ل ا ر ب ل PE‏ ر م a‏ 1 ہے or r‏ 


e 


لعَبْد الله بن عمر: لا تدعهر يخر جن فیتخذنه دغلا". 
A SC OCT ONE BG E TEI ES‏ 
قال: فزبره ابن عمر وقال: أقول: قال رسول الله کت وتقول: لا ندعهن. 


۹- باب خرو ج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنةء وأا لا تخر ج مطيبة 


شروط جواز خروج النساء إلى المساجد: قوله كلك: "لا تمنعوا إماء الله مساحد الله" هذا وشبهه من أحاديث 
الباب ظاهر في أا لا تمنع المسجد» لكن بشروط ذكرها العلماء مأحوذة من الأحاديث» وهو أن لا تكون 
متطيبة» ولا متزينة» ولا ذات خحلاحل يسمع صوقاء ولا ياب فاحرة» ولا ختلطة بالرحال» ولا شابة ونحوها ممن= 


كتاب الصلاة ۳۳ باب خرو ج النساء إلى المساجد إذا م يترتب 


ا 


کے م و ر gn‏ م ووو لے ر ر ٤‏ ل ~ و 
۲ (1) حدتنا علي بن حشرّم: أخبرتًا عِيسّى بن يوئس عن الأعَمَش بهذا الإسْتادِ مثله. 


7۳- )۷( ا محمد بن حاتم وان راف قالا: حدتتا شبابة: حدٿئي وَرْقّای ن 
روء عن ماهو عن ابن عَم قال: قال رول الله #4 "ادوا لاء بالل إلى 
لماجا" قال ا ل بال له واقد: لذن بح َع 

ال: فرب في صَدرهِ وقال: ادك عن رَسول الله كلك ومول: ل! 

E خدتا ارون بن عبد لخدا عا ا بن يزيد المقرئ:‎ (^) -۹۹ ٤ 


م 


~o 
م از وا ر با ه کر م هټ‎ 


يغني ابن آيي آيوب: ا كب بن عَلقَمَة عَنْ يلال بن عبد الله ن عُمَرَ عَنْ بيه قال: قال 
O O E E‏ إذا استادنکہ" قال , 
لتمتعهن فقال له عَبْد الله: أقول: : قال سول الله کی وقول آت: لتمتعهر. 


0 ۹- )4( ج E‏ ا ابن وهب: أحبرّني مخرمَة» عن أبيه» 


ر po‏ ال û‏ 0 ر 


سیر ا ر شي ات ن ع رر د ا انه قال: "ذا شهدت 
a‏ لعشا قل تَطيّب تلك الليلة". 


- (۰ ۰ حدنتا أو بكر بن أبي شيبة: دتا يجي بن سهيڊ اقطان عَنْ مُحمَدِ بن 
علان: حڌني َير بن عبد الله ن الاش عن بر ن سيا عن ريب مرا عَبْدِ الله 


ر ار 7 


قالت: قال نا رَسول الله 5: "إذا شهدت إخدَاكن المَشجد فلا مَس طيبا". 


-يفتتن ياء وأن لا يكون في الطريق ما يخاف به مفسدة ونحوهاء وهذا النهي عن منعهن من الخروج محمول على 
كراهة التنزيه إذا كانت المرأة ذات زوج أو سيد ووجدت الشروط المذكورة» فإن لم يكن هما زوج ولا سيد 
حرم المنع إذا وجحدت الشروط. 

شرح الغريب: قوله: "فيتحذنه دغلا" هو بفتح الدال والغين المعجحمة» وهو الفساد والخداع والريية. قوله: "فزبره" 
أي نمره. قوله: "فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا" وقي رواية: "فزبره". وقي رواية: "فضرب في صدره". فيه تعزير 
ال غ الو ا ر ا وة و وا و وان کا کر 

قوله 4: "لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساحد إذا استأذن و كم" هكذا وقع في أكثر الأصول استأذن وكم» وفي بعضها: 
استأذنكم. وهذا ظاهر» والأول صحيح أيضاء وعوملن معاملة الذكور لطلبهن الخروج إلى بحلس الذكورء والله أعلم.- 


كتاب الصلاة ۳.٤‏ باب خرو ج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب 


TT EEG E - ۹۹۷ 


o ES‏ رو 


e‏ ایتا ثرأ سات ت غر تقذ ت اء لايم و 


OT 


م 0ر و س تھ س ا ت الله ہے 
یحیی وهو این س سیل عن عة ت عمد ال من E AE‏ 
لوول لھ ک4 رای ماحد E‏ 


قال: فقت لِعَمْرَة: أنِسَاءُ بني إ ا 


اا می ن ل حَدتتا عبد الوَهّاب يعني الثقفِيّ ح: قال و خا 
عرو التاقد: EE E‏ 2 ال ا ا ابو حال 


2 
و 


َه ا س ٩‏ َ ٍ € وګ ر لړ ر از ج r‏ و ف 
a‏ ر لاساد مقله. 


-قوله 3 إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة" معناه: إذا أرادت شهودهاء أما من شهدها م 
عادت إلى بيتها فلا تمنع من التطيب بعد ذلك. وكذا قوله 5 "إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس Ll‏ 
معناه: إذا أُرادت شهوده. 

له a f‏ َ ًح H1‏ 
قوله 3 عا امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآحرة" فيه دليل على حواز قول الإنسان العشاء 
الآحرة» وأما ما نقل عن الأصمعي أنه قال: من الحال قول العامة العشاء الآحرة؛ لأنه ليس لنا إلا عشاء واحد 
فلا تو صف بالأحرة» فهذا القول غاط !| الحدیثٹ . وقد ت ف ا مسلم عن ماعات من الصحابة 
وصفها بالعشاء الآحرة» وألفاظهم هذا مشهورة في هذه الأبواب الي بعد هذا. 

۰ , ع ت 1t‏ 8 لزه ع ٤‏ 

والبخور بتخحفیف الناء وفتح الباي والله أعلم. قوها: لو ال زول الله E‏ رای ما أحدث النساء لنعهن 
اللسجد" يعي من الزينة والطيب وحسن الثياب» والله أعلم. 


%# %# %* %* 


كتاب الصلاة ۳.٥‏ باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية 


-۳١[‏ باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجر والاسرار...] 
)١(-۰‏ حدننا أو حَقفر مُحمَدٌ بن الصاح وَعَمرّو التاقد جَميعاً عَن هُشَيْم قال 


ا ر 


ابن الصباح: حدنا هُشيم: حبرا ابو بشر عَنْ سيد بن ُء عن ابن عباس في قولِه عر وَجَل: 
لوَا هر بصَلاتكَ وَل حافت © (الإسراء: E‏ الله 5 متوار 
بمکة» فکان إذا صلی بأصحابه رفع صوهُ بالقرًآن» فإذا سمح ذلك المشر كون ن 
i‏ ومن حَاءَ به. فقال الله على لته 45: و جر لال فيسْمَع امش ر كون 
راك . ولا Ty ret‏ الفا ر س دك ا وَابَغ 

ا اکا بی ن س قال: اخرت کت نن زکرتت عن ممل 
ا ولا هر بصلا تك وَل حافت با قات 
أثزل هذا في الدعَاء. 


e‏ فة بن ان حدننا حماد بني ان زی څ ودا او س 
ا شه ا ا > ح وحدتا وو 0 تتا ابو معاي كلهم عَنْ هسام 


بهذا الإستادء مله 


-٠١‏ باب التوسط في القراءة في الصلاة اجهرية بين الجهر والإسرار 
إذا حاف من الجهر مفسدة ‏ 
ذکر في الباب حديث ابن عباس فا وهو ظاهر فيما تر جمنا له» وهو مراد مسلم بإدحال هذا الحديث هنا 


وذكر تفسير عائشة كما أن الآية نزلت في الدعاءء واحتاره الطبري وغيره» لكن المختار الأظهر ما قاله ابن 
عباس اء والله أعلم. 


*# *#* %# * 


كتاب الصلاة ۳٦‏ باب الاستماع للقراءة 


-۳١[‏ باب الاستماع للقراءة] 
O‏ ر نبي شيبة شحاف ن e‏ 
حریر» قال ابو بکر: حَدلتا َير ن عد الحَويِب عن مُوسَّى بنا بي عائشةء عن سمي ع بن حبير» عن 


ابن عباس في قولِه عر وَحَل: ل 2 ب4 ساك (القيامة: :0 قال: کان ا ا إذا 
ترل عليه جبريل بالوځي» کان مما برك پو ٍسان وشفتيه فيشتد Sa,‏ 


0 


فل الله تعّالی: ل رك به لساك لعجل به أحذه إن عليتا جمعهء وقرَءَاته 4 
و 7ز 2 رر و ”ص و ۶ و 
(القيامة:۷١)‏ إن علينّا أن تُجْمَعَهُ في O‏ فتقرأه #فإذا قرانه م قرَءَانَهر 4 


(القيامة:۸ )١‏ قال: أنرَلتاه فا سی له إن عليتا بَيَانَهر (القيامة: ۹ )١‏ أن ية بلسّانك» فكان 
اذا ا ااه جبریل اف فإذا ذه قراه ll‏ وعده الله. 


اد 
2 


a N‏ حدنتا يو عَوائة عن مُوْسَى بن ابي عائشة» عن 
سمي بن بره عن ابن عباس في قولو: لا تحرك په لساك لِمَعَجَل به قال: کان 
لت 45 عاج من التنزيل شدة» كان يرك شفتيهء فقال لي ابن عبَاس: EU‏ 
کان رول اله 85 بَحرَکهُماء قال سود: : آنا كما كما کان ابن عباس بحر هما فَحرَك 
شفتیه» فأنرَل الله تَعَالّى: ل خر ب4 لساك لَِعَجَل به إن عليتا جمحه ورات ). 
قال: E‏ ا قدا فَرأکه انی ءانه قال ا وأنصِت. م إن 
عَلیتا ان تقراف قال: فکان رسول اله کک إذا اه جبريل اسَمَع» فإذا الطلَقَ جبريل» قرأ 


-١‏ باب الاستماع للقراءة 
فيه حديث ابن عباس ما ف تفسير قول الله عر وحل: إلا ترك به سال إلى آخرها. قوله: "كان رسول 
اله ق إذا | نزل عليه الوحى کان مما يحرك به لسانه. 
النكتة البلاغية: إنما كرر لفظة "كان" لطول وقد قال العلماء: إذا طال الكلام حازت إعادة 
ونحوهاء کقوله تعال: يعد أن اذا منم وَكنثُم رابا وَعِظَّمًا اک خو € رالوسشون (e:‏ 


للفظ 


سس 


كتاب الصلاة ۳.۷ باب الاستماع للقراءة 


OVNEenRHODSDOoONnvendbhkNGQDECEvVEbhDOCnCECEOoOnernrnbONCCGEeEDnCEOHNGCGCGGDEeEDNEnNCGOCGOGCGOCOCEDSEHDODOCOVCUGCCOVCOGOnRnOEONHNCOGOCGOGOGSGRCOODCGGOGOBODnESbA ê 


=فأعاد نکم لطول الكلام. وقوله تعالى: إو اهم کب من عند اس4 (البقرة:۸۹) إلى قوله تعالى: 
فما جَاءَهم م عرفو وقد سبق بیان هذه المسألة مبسوطاً فى أوائل كتاب الإبمان. وقوله: "كان ما يحرك به 
لسانه و شفتیه" معناه: کان نوا ما فل ذلا وقیل: معناه هذا شأنه ودأبه. قوله عز وحل: ذا رأة أي 
قرأه حبريل عت ففيه إضافة ما يكون عن أمر الله تعالى إليه. 

قوله: "فیشتد عليه" . وق الرواية الأحرى: "يعالح من التنزيل شدة" سبب الشدة هيبة الملك وما جاء به» ولقل الوحي. 
قال الله تعالى: إن سَُلقى علَيّلك فول تقيلاً (المزمل:٥)‏ والمعالحة: الحاولة للشيء والمشقة في تحصيله. 

قوله: "فكان ذلك یعرف منه" يعن یعرفه من رآه لما يظهر على وحهه وبدنه من أثره» كما قالت عائشة جه 
'ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا". 

الفرق بين الاستماع والإنصات: قوله: "فاستمع له وأنصت" الاستماع: الإصغاء له» والإنصات السكوت فقد 
يستمع ولا ينصت فلهذا جمع بینھما کما قال الله تعالى: #فَاَسَسَمِعُواً لَه ونوا (الأعراف:٤ )۲١‏ قال 
الأزهري: يقال: أنصت ونصت وانتصت» ثلاث لغات أفصحهن: أنصت» وها حاء القرآن العزيز. 


%# %# %* #%# 


كتاب الصلاة ۳۰۸ باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن 


[۴۲- باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن] 
E () =1.‏ بن فروحَ: ا ا عن سعيد بن 
جير عن ابن عباس قال: : ما را سول الله 5 على الجن * وما راهم لعن سول الله ا 


ررق م ر ر 


في طائفة من أصْحَايه ا إلى سوق کا وق ES‏ 
رست عَلَْهِمُ الشهُبُء فحت الَيَاطِينْ إلى قوْمهب فقالوا: E‏ حیل بینتا 
وبين حبر السمايي وأرْسلت علا الشَهّب E VEE COLES OD SS‏ 


۲- باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن 
ضبط الاسم: قوله: "سوق عكاظ" هو بضم العين وبالظاء المعجمة» يصرف ولا يصرف» والسوق تؤنث وتذ كر 
لغتان» قيل: ميت بدلك لقيام الناس فيها على سوقهم. قوله: "عن ابن عباس فکمه قال > ما قرا رسول الله ک8 
على الحن وما رآهم" وذکر بعده حدیث ابن مسعود ف عن البي 5 قال: "اتان داعي الجن فذهبت معه 
فقرأت عليهم القرآن" 
التوفيق بين رواية ابن عباس وابن مسعود: قال العلماء: هما قضيتان» فحديث ابن عباس في أول الأمر وأول 
النبوة حين أتوا فسمعوا قراءة: لفل اوح واخحتلف المفسرون هل علم البي د استماعهم حال استماعهم 
بوحي أوحي إليه؟ أم بعلم م إلا بعداذلاف؟ راا حديث ابن مسعود فقضية أحرى جرت بعد ذلك بزمان 
الله أعلم بقدره» و كان بعد اشتهار الإسلام. 
أقوال أهل العلم في تعيين زمان منع الشياطين عن السمع: قوله: "وقد حيل بين الشياطين وبين حبر السماء 
وأرسلت الشهب عليه" ظاهر هذا الكلام أن هذا حدث بعد نبوة نبينا چ وم يكن قبلهاء وهذا اُنکرته 
الشياطين وارتاعت له» وضربوا مشارق الأرض ومغارما ليعرفوا خحبره» ا الكهانة فاشية في العرب» 
حي قطع بين الشياطين وبين صعود السماء واستراق ا تعالی عنهر مم قالوا: رانا لمشت 
السَمَاءَ فوجدتها ملت حَرَسا شدیدا وشا بج وأنا كا تَقَعْدُ ما مَقَعِدَ للسَمَّع فمن يسيع الان جد 
َد شابًا رصنا (الحن: ۸» )٩‏ وقد حاءت أشعار العرب باستغراهم رميها لكوم لم يعهدوه قبل النبوة 
وكان رميها من دلائل النبوة. وقال جماعة من العلماء: ما زالت الشهب منذ كانت الدنيا» وهو قول ابن عباس 
والزهري وغيرهماء وقد جاء ذلك في أشعار العرب. وروى فيه ابن عباس ها حديثاء قيل للزهري: فقد قال الله 
تعالى: فمن يَسَْمِع الان مد لَه ابا رصا فقال: كانت الشهب قليلة فغلظ أمرها وكثرت حين-= 


*قوله: "ما قرء رسول لله غ لعل المقصود هو الإحبار عن واقعة بخصوصها كليلة النخلةء واللّه تعالى أعلم. 


كتاب الصلاة ۳۹ باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن 


قالوا: ما ذاكَ إلا مِن شيء حَدث» فاضربوا مَشارق الأرْض ومَعَاربهاء ائظرُوا ما هدا الذي 


مرق ~~ 


TS‏ کک ترون ا e‏ ا ين 


ر9 ~2 


محر قلا سيوا اران اموا م ا هتا اي حال تتا ون حبر الشتاي 
ll,‏ إلى قؤمهم فقالوا: TT‏ ل اشد فآمَتًا به. E‏ 


مر 


iG 


شرك بربتا أحدا. فأرل الله عر وحل على نه محمد 4: فل أوسى N‏ 
ر من جن رالجن: ١‏ 


دبعت فبيتا 4 وقال المغسترون نحو اهذاء وذكروا أذ الرمي ها وحراسة السماء كانت موجودة قبل النبوة 
a SN MD DIG a‏ 
وعليه تأولوا قوله تعالى: وان لا رى اا نق اض ا ارد ی ا (الجن: )٠١‏ 
وقيل: E lG OG O ay‏ 
بیان إعراب قوله تعالی: #رجومًا4 ومعناه» وشرح الكلمات: واحتلفوا قي إعراب قوله تعالى: رجومًا 
(الملك:٠)‏ وفي معناه» فقيل: هو مصدرء فتكون e‏ امحرقة بشهبها لا بأنفسها. وقيل: هو اسم 
فتكون هي بأنفسها الي يرحم بها ويكون رجوم جمع رحم بفتح الراءء والله أعلم. قوله: "فاضربوا مشارق 
الأرضن ومغارها ماه موا فوا كلها وهه رل ا لا يخرج الرجحلان يضربان الغائط كاشفين عن 
2 يتحدثان فإن الله تعالى بعقت على ذلك". 

قوله: "فمر النفر الذين أحذوا نحو نمامة» وهو بنخل" هكذا وقع في مسلم "بنخل" بالخاء المعجمة وصوابه 
'بنخلة" بالهاء وهو موضع معروف هناك» كذا جاء صوابه قي صحيح البخاري» ويحتمل أنه يقال فيه: نخل 
ونخلة» وأما "همامة" فبكسر التاء وهو اسم لكل ما نزل عن نحد من بلاد الحجازء ومكة من تمامة. قال ابن فارس 
في "احمل ": ميت نمامة من التهم بفتح التاء والهاء وهو شدة الحر وركود الريح. وقال صاحب "المطالع": ميت 
بذلك لتغير هوائهاء يقال: قم الدهن إذا تغير. وذكر الحازمي أنه يقال في أرض قامة قائم. 

قوله: "وهو يصلي بأصحابه صلاة الصبح فلما معوا القرآن قالوا هذا الذي حال بيننا وبين السماء" فيه الجهر 
بالقراءة في الصبح» وفيه إثبات صلاة الحماعة وما مشروعة في السفر» وأما كانت مشروعة من أول النبوة. قال 
الإمام أبو عبد الله المازري: ظاهر الحديث أمم آمنوا عند ماع القرآن» ولا بد لمن آمن عند ماعه أن يعلم حقيقة 
الإعجاز وشروط المعجزة» وبعد ذلك يقع له العلم بصدق الرسول» فيكون الجن علموا ا 
ا ا ای ا هو اى ااي لخر به 


كتاب الصلاة ۳۹۱۰ باب الجهر بالقراءة ف الصبح والقراءة على الجن 


EF 


۹- (۲) حَدنّا مُحَمَّد بن المثتى: حَدنا عبد الأعلى» عَنْ داو عَنْ عار قال: 
سات عَلقَمَة: هَل كان ان مَسُْود شه مَعَ سول الله 5 ية الجِن؟ قال: قال علق ا 
E‏ هَل شه اح يكم مَعَ رَسُول الله لله ك لَيلة الجر؟ قال: لاء ولكنا 
کنا مَعَ رَسُول الله #5 ذات ليلق ففقداه فالَمَستاهُ في الأَوْدية وَالسَعَاب» فقتا فقلتا: استطير أو 


oh م‎ 


اغتیلٌ قال: فا بسر ليلو بات بها قوم فلا تبحا إذا هو جَاءِ من يل جرا قال فقلا: یا 
e‏ الها دا فطلجاك فلم تدك فبا بشو ليلو بات بها قَوْمٌ. فقال: "تاي داعي 


2 


ا 


الخ فدهت مع قرات عَليْهم ا قال فاطلَقَ بتا فأرَائا رُم وآئار 
ا الرادَ فقال: کم کل عَظم در اسم ا فاا e‏ 
لما وکل بعرو عَلَّف واكم" ۰ 

فقال رسول الله 3 افلا توا بهمًا اّما َعَم إخُوانك". 


=الكلام حول تعذيیب الجن بالنار زتتعيمهم ف اطینة ` واتفق العلماء على أن الجن يعذبون ف الأحرة على 
المعاصي» قال الله تعالى: #لأملأنَ جَهَنَمَ مِنَ الجنة وَالتّاس ين4 (هود:۹١١)‏ واختلفوا في أن مؤمنهم 
ومطيعهم هل يدحل الحنة وینعم ما ثوابا وججازاة له على طاعته أم لا یدحلون؟ بل یکون ثوايمم ان ينجوا من 
ST oy‏ و 
قوله: ا ن مسعود هل شهد أحد منكم مع رسول الله 5 ليلة الجن؟ قال o‏ " هذا صريح في إبطال الحديث 
المروي في سنن اي داود وغیره المذ كور فيه الوضوء بالتتىذَ و حصضصور ابن ودم 2 0 فان هذا 
الحديث صحيح» وحديث النبيذ ضعيف باتفاق امحدئين» ومداره على زيد مولى عمرو بن حريث وهو بحهول. 
شرح الغريب: قوله: سير أو اغتيل " معن استطير: طارت به ان» ومعی اغتیل: قتل سرا» والغيلة کر 
الغين هي القتل في لحفية. قال الدارقطي: انتھی حدذدیث ابن مسعود عند قوله: "فأرانا آثارھم واتار نيرام" وما 
بعده من قول الشعي» کذا رواه اأصحاب داود الراوي عن الشعي» وابن علية» وابن زریع»› وابن ابي زائده» وابن 
إدریس وغيرهم» هکذا قاله الدارقطيٰ وغيره. ومعێ قوله: إنه من كلام الشعي أنه ليس مرويا عن ابن مسعود 
بهذا الحديث» وإلا فالشعي لا يقول هذا الكلام إلا بتوقيف عن الي يب والله أعلم. 


“قوله: "كل عظم ذكر اسم الله عليه" قال الأبي: الأظهر في ذكر اسم الله عليه ذكره عند الأكل لا عند الذبح. 


كتاب الصلاة ۳۹۱ باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن 


e‏ سر ن ا 


TI VEN‏ وَحَدييه علي ن حجر السَعْدِي: E‏ إسماعيل ب بن إِبرَاهيم عن داود 
بهذا اساد إلى قله وَآنارَ نیرانهہ. 

قال الشعبي وسَألوهُ الرادء وكائوا مِنْ جن الْجَريرَة... إلى جر الْحَدِيثِ من قول الشَعي» 
مَقَصَلامِنْ حَدِيثِ عبد الله. 

a RE وحَدثاه بُو بكر بن ابي شيبة:‎ )٤(-۸ 
الشعبي» عن علْقَمَةء عن عَبْدِ الله» عن التبي 55 إلى قوله: ونار يرنه ولم يكر م بعد‎ 

)٥( -۹‏ حدتنا یحیی بن یحیی: Sa Ss‏ 
مشر عن اراي عن عَلقَمةء عَنْ عد الله قال: لم کن ليله اجن مَعَ رَسُول اله بي 
وَرَدذٿ ائي ئت مَعَهُ. 


وی لایع 


E i n 
فت آي قال سألت مَسرُوقا: مَنْ آذن التبي 4 * بالج ليل‎ a 
ائه آذه بهم شَحرة.‎ yT م ا قال‎ 


قوله: 'لکم کل عظم ذکر اسم الله عليه" قال بعض العلماء هذا لمؤمنيهم» وأما غيرهم فحاء في حديث آخر أن 
E‏ 

فوائد الحديث: قوله: "وددت أن كنت معه" فيه الحرص على مصاحبة أهل الفضل في أسفارهم ومهماقم 
ومشاهدهم وجالسهم مطلقاء والتاسف على فوات ذلك. قوله: "آذنت ممم شجرة" هذا دليل على أن الله تعالى 
جعل فيما يشاء من ابحماد مييزاء ونظیره قوله الله تعالی: oo‏ 
وقوله تعالی: لوان من شىء إلا سبح َمّدهء ولبكن لا تَفقَهُونَ )٤ ٤:ءارسإلا( e‏ وقوله 35: "| 
لأعرف حجرأ عكة كان يسلم علي" وحديث الشجرتين اللتين أتتاه ك وقد ذكره مسلم في آخحر 
وحديث حنين اللجحذع وتسبيح الطعام» وفرار حجر موسى بثوبه» ورجفان حراء وأحد» والله أعلم. 


“قوله: ' من آذن البى 3" هو بالمد عى الإعلام» أي من أعلمه بحضور الجن واستماعهم القرآن. وقوله: آذنته 
هم شجره» أي أعلمته الشجرة بأن اجن حضروا يستمعول القرآن. 


كتاب الصلاة ۳۱۲ باب القراءة في الظهر والعصر 


]۳ - باب القراءة في الظهر والعصر] 


E ات غدی؛‎ E العتري:‎ EEE E 


o ل‎ 


يغبي الصتواف عن حى وهو ان ابي كير عن عبد اله ُن أبي قتادة وي سَلْمَة» عَنْ ابي 
اده قال: کان وسو الله 5 يصلي بئا ا في الظهر والعصر ف في الركعتين الاين 
بفاِحَة اكاب وسورين ويسيمًا الآية أحياناء وكان يطول الركمة 0 من الظهر 
ا الثانية» وا الصبح. 
E TE‏ بكر ! بن ابي شيبة: حدٿنا يزيد ن هَارُون: 
ن يزيد عَن يى بن ابي کير» عن عب الله بن بي قتادة» عن ابيهِ ان الٿبي 
في الرًكَعتيْن الأويْن مِنَ الظهر والعَصر ME‏ ويقرا 
في الركعتين الأخْرييْن بفاقحة الكتاب. 


E: 
ا‎ 
. ا‎ 


۴۳ اب القراءة في الظهر والعصر 

وقي أحاديث أحر في غير الباب وهي في "الصحيحين": "أن البي 4 كان أحف الناس صلاة في مام" وأنه 4 
قال: "إن لأدحل في الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مخافة أن تفتتن أمه". 

بيان موضع إطالة البي به الصلاة وتخفيفها: قال العلماء: كانت صلاة رسول الله ي تختلف في الإطالة 
والتخفيف باحتلاف الأحوال» فإذا كان المأمومون يؤثرون التطويل ولا شغل هناك له ولا هم طول وإذا لم يكن 
كذلك حفضف» وقد يريد الإطالة ثم يعرض ما يقتضى التحفيف كبكاء الصبي ونحوه» وينضم إلى هذا أنه قد 
يدحل في الصلاة في أثناء الوقت فيخحفف» وقيل: إنما طول تي بعض الأوقات وهو الأقل» وخحفف في معظمهاء 
فالإطالة لبيان حوازها والتحفيف؛ لأنه الأفضلء» وقد أمر 34 بالتخحفيف وقال: "إن منكم منفرين فأيكم صلى 
بالناس فيلحفف فإن فيهم السقيم والضعيف وذا الحاحة" وقيل: طول في وقت وحفف في وقت؛ ليبين أن القراءة 
فیما زاد على الفاتحة لا تقدير فيها من حيث الاشتراطء بل يجوز قليلها وكثيرهاء وإنما المشترط الفاتحة» وهذا 
اتفقت الروايات عليها واحتلف فيما زاد» وعلى الحملة: السنة التحفيف كما أمر به البي 5 للعلة الي بينهاء 
وإنغا طول في بعض الأوقات لتحققه انتفاء العلة» فإن تحقق أحد انتفاء العلة طول. 
قوله: "و كان يقرأ بفانحة الكتاب وسورة 

الأفضل قراءة سورة قصيرة في الصلاة بكماطها من قراءة قدرها من سورة طويلة: فيه دليل لما قاله أصحابنا- 


كتاب الصلاة ۳۹۴۳ باب القراءة في الظهر والعصر 


ueuenenoRnRSenHbreSOoOneoenOC6OnboronvdSenEeocoQntctGdGCdbQncdGdéondennG6snCEonenecebOonNnrnNCECEDOCODROCOGHOGODCGQONRCECERNRSOTDCGOGDSHCSDNO OR 


=وغيرهم: إن قراءة سورة قصيرة بكماطها أفضل من قراءة قدرها من طويلة؛ لأن المستحب للقارئ أن يبتدئ من 
أول الكلام المرتبط ويقف عند انتهاء المرتبط» وقد يخفى الارتباط على أكثر الناس أو كثير» فندب منهم إلى 
إكمال السورة؛ ليحترز عن الوقوف دون الارتباط. 

وأما احتلاف الرواية في السورة في الأحريين فلعل سببه ما ذكرناه من احتلاف إطالة الصلاة وتخفيفها بحسب 
الأحوال» وقد احتلف العلماء في استحباب قراءة السورة في الأحريين من الرباعية» والثالثة من المغرب فقيل 
بالاستحباب وبعدمه» وما قولان للشافعي به. قال الشافعي: ولو أدرك المسبوق الأحريين أتى بالسورة في 
الباقيتين عليه؛ لملا تخلو صلاته من سورة. وأما احتلاف قدر القراءة في الصلوات فهو عند العلماء على ظاهره 
قالوا: فالسنة أن يقرأ في الصبح والظهر بطوال المفصل» وتكون الصبح أطول» وقي العشاء والعصر بأوساطهء وقي 
ا لغرب بقصاره» قالوا: والحكمة في إطالة الصبح والظهر أمما في وقت غفلة بالنوم آحر الليل وقي القائلةء فيطوها 
ليد ر كهما المتأحر بغفلة ونحوهاء والعصر ليست كذلك بل تفعل في وقت تعب أهل الأعمال فحففت عن ذلك» 
والمغرب ضيقة الوقت فاحتيج إلى زيادة تخفيفها لذلك» ولحاجة الناس إلى عشاء صائمهم وضيفهم» والعشاء قي 
وقت غابة النوم والنعاس ولكن وقتها واسع فأشبهت العصرء واللّه أعلم. 

وقوله: "و كان يطول الركعة الأولى ويقصر الثانية" هذا نما احتلف العلماء في العمل بظاهره» وهما وحهان 
لأصحابنا أشهرهما عندهم: لا يطول» والحديث متأول على أنه طول بدعاء الافتتاح والتعوذ» أو لسماع دخحول 
داحل في الصلاة ونحوه لا في القراءة. والثاي: أنه يستحب تطويل القراءة في الأولى قصداء وهذا هو الصحيح 
المحتار الموافق لظاهر السنة» ومن قال بقراءة السورة في الأحريين اتفقوا على أا أحف منها في الأوليين» 
واحتلف أصحابنا في تطويل الثالثة على الرابعة إذا قلنا بتطويل الأولى على الثانيةء وفي هذه الأحاديث كلها دليل 
على أنه لا بد من قراءة الفاتحة في جميع الركعات» ولم يوحب أبو حنيفة ف في الأحريين القراءةء بل حيره بين 
القراءة والتسبيح والسكوت» والجمهور على وحوب القراءةء وهو الصواب الموافق للسنن الصحيحة.** 
EO E‏ ** هذا محمول على أنه أراد به بيان حواز الجهر في القراءة السرية» وأن= 


**قال في فتح الملهم: قوله: "ويقراً ف الركعتين الأحرين بفاة...": أي فقط فلا تسن قراءة السورة في 
الأحريين. وأما حديث أبي سعيد الآت الدال بظاهره على ضم السورة فيهما أيضا فمحمول على الجواز لا 
السنية. (فتح الملهم:٠/. (٦‏ 

*قوله: "ويسمعنا الآية...": قال ابن حجر: "وهو محمول على أنه لغلبة الاستغراق في التدبر يحصل الجهر من 
غير قصد, أو لبيان حوازه» أو ليعلم أنه يقرأ أو يقرأ سورة كذا ليتأسوا به" .. 

وقوله: "لبيان الحواز" لا يجوز عندناء إذ الجهر والإحفاء واحبان على الإمام إلا أن يراد ببيان الجواز أن سماع 
الأية أو الأيتين لا خر حه عن السر. کذا ف المرقاة. (فتح الملهم: ۳ 0۸د( 


كتاب الصلاة ۳14 باب القراءة في الظهر والعصر 


SC 
یحیٔی: احبر هشيم» عن منصور» عن ليد بن مُسلم» ء عَنْ ابي الصديق» عَنْ ابي سي‎ 
لخذري» قال: کنا تخر تام سول اله ## في لطر والعصضي حرا اه في ال كتين‎ 
ا من الظهر قذْرَ قرَاءة #الم ب تعزيل» (السحدة:١» ۲) السَجْدَة وَحرَرنا قيامه‎ 
قذرَ الصف من ذلك“ وحرركا امه في لكين الأوليْنٍ من عضر على فَذرٍ‎ ٠ لرن‎ 
من لحرن مِنَ الط وفِي لرن من صر على الَصْضِ يِن ذَلِكَ.‎ 

ولم یذ کر ابو بكر في روان 4 #الم ب تغزيل). وقال: قذر تلان آية. 

)٤(-٤‏ حدسا شيبان بن فَرُوخ: دتا ابو عوائة عن مَنصُور» عَنِ لويد د بن مسلم 
ابي پغيء عن ابي الصديق الٿاجي» عَنِ ابي سوي الي ان التي 45 کان يقرا في صلا 
لطر في ارين الأوليَنِ في کل ركَعَةٍ قر لابين آيةء وفي الأعرن ذز حمس عضر 
ية e‏ . وي لعصر في الركعتيْن الأوييْن في كل ركه قد قَرَاءَة حَمْسَ 

عة آي رفي الأخريين قذر نصْف ذَلكّ. 


=الإسزار ليس بشرط لصحة الصلاة بل هو سنة» ويحتمل أن الجهر بالآية كان يحصل بسبق اللسان للاستغراق في 
التدبرء والله أعلم. 

أسماء الرجال وضبط بعضها: قوله: "أحبرنا هشيم عن منصور عن الوليد بن مسلم عن أبي الصديق عن أبي 
سعيد" أما منصور فهو ابن المعتمر» وأما الوليد بن مسلم فليس هو الوليد بن مسلم الدمشقي أبا العباس الأموي 
مولاهم الإمام الجليل المشهور المتأحر صاحب الأوزاعي» بل هو الوليد بن مسلم العنبري البصري أبو بشر 
التابعي» وأن اسم أبي الصديق: بكر بن عمرو. وقيل: ابن قيس الناحي منسوب إلى ناجية قبيلة. 

قوله: كنا نحزر قيامه" هو بضم الزاي وكسرها لغتان. 

قوله: "والأوليين والأحريين" هو بيائين مثناتين تحت. قوله: "فحزرنا قيامه قدر الم تنزيل السجدة" يجوز حر 
السجدة على البدل» ونصبها بأعيٰ» ورفعها حبر مبتدأً حذوف. قوله: "على قدر قيامه من الأحريين" كذا هو في 
معظم الأصول: "من الأحرين"» وقي بعضها: "في الأحريين" وهو معن رواية "من". 


قوله: "في الأحريين قدر النصف من ذلك" يدل على أنه أحيانا كان يزيد في القراءة قي الأحريين على الفاتحة 
والله تعالى أعلم. 


كتاب الصلاة ۴1٥‏ باب القراءة في الظهر والعصر 


م 
سر E. ~a‏ لز وو 7 


)٥( ٥‏ حدننا یی بن پی: حبرا هشيم عن عَْدِ الْمَلِكِ بن عُمير» عن 
حابر بن سَمُرَةَ أن ا فل الكوفة شرا سا إلى عُمَرَ ُن الخَطاب» فذكرُوا مِنْ صاب 
yS‏ له ما عَابُوهُ به من مر الصَّلاةي فقال: إني لأصلي بهم 
صله سول الله 3# ما ارم نها إلي لأركة بهم في اوي وأخف في الأخرء 
فقال: ذاكّ الظن بك» سحاق. ا ۰ 


و 


)١(- ٩‏ حدنتا قتيبة بن سيار وَإسْحَاق بن راهيم عَنْ حَرير» عن عَبْدِ امَك بن 
عمير بهذا الإستاد. 

اا مىد الم دتا عبد الرَحْمَن بن مَهدِي: E‏ 
ابي عَوْنٍِ قال: a O GPE‏ قذ شکك في کل شَيٰءٍ حى في 


ر 
8H‏ 


الصلاة قال: ا ا اة في ارين رأف في لغري وما آلو ما اقَدَيْتُ به من صلا 
es‏ ۳ فقال: ذاكَ الظْنٌ بك أو ذاكَ ضَني بك 


شرح لفظ الكوفة: قوله: "إن أهل الكوفة شكوا ا هو سعد بن ابي وقاص ففه» والكوفة: هي البلدة 
المعروفةء ودار الفضل»ء ومحل الفضلاء بناها عر بن الخطاب هه أعيْ أمر نوابه ببنائها هي والبصرة» قيل: 
ميت كوفة لاستدارتماء تقول العرب رأيت كوفاً وكوفاناً للرمل المستدير» وقيل: لاجتماع الناس فيها تقول 
ا ا وو کی ا وقیل: لأن تراما حالطه حصی»ء وکل ما کان کذلك 
سمي كوفة. قال الحافظ أبو بكر الحازمي وغيره: ويقال للكوفة أيضا: كوفان بضم الكاف. قوله: "فذكروا من 
صلاته" أي أنه لا بحسن الصلاة. قوله: "فأرسل إليه عمر فطه". 

فوائد الحديث: فيه: أن الإمام إذا شكي إليه نائبه بعث إليه واستفسره عن ذلك» وأنه إذا حاف مفسدة 
باستمراره ي ولایته ووقوع فتنة عزله» فلهذا عزله عمر ټه مع انه م یکن فيه حلل» ولم ثبت ما يقدح في 
ولايته وأهليته» وقد ثبت في "صحيح البخحاري" في حديث مقتل عمر والشورى» أن عمر فهه قال: إن أصابت 
الإمارة سعدا فذاك وإلا فليستعن به أيكم ما أمر فإف ل أعزله من عحز ولا حيانة. 

شرح الكلمات: قوله: "لا أحرم عنها" هو بفتح الممزة وكسر الراء أي لا أنقص. قوله: "إبي لأركد ممم في 
الأوليين" يعي أطوما وأديعهما وأمدهما كما قاله في الرواية الأحرى من قوهم: ركدت السفن والريح والماء إذا 
سكن ومكث. وقوله: "وأحذف ف الأحريين" يعن أقصرهما عن الأوليينء لا أنه يخله بالقراءة ويحذفها كلها. 
قوله: "ذاك الظن بك أبا إسحاق" فيه مدح الرحل الحليل قي وحهه إذا لم خف عليه فتنة بإعجاب ونحوه» والنهي- 


كتاب الصلاة ۳۹٦‏ باب القراءة في الظهر والعصر 


(A) -۰‏ 9 ا ایو کرب حا ابن بشر عن مِسْعَ عن عَبَدِ المَِكِ واي عَوْنِ 
عن حابر بن سر بمَعنی حَډیثهې وراد: فقا(" بالصْلاة!؟. 
۹- (4) ا EE‏ د ا يعني ابن مسلم» عن سجیا وهو ان 


عبد العزيز» عَن عة بن قيس عن قرعَة» عن کي سید انر ل قد کائت صَااه 
لطر ا إلى القع NA,‏ 
في الركَعَة الأولى» مما يطولها. 

TS a a 
صالخ عن رعا قال: حدني قرَعَة: قال: أت يا سيد لحري وهو مَکثور علي فم‎ 
فرق الاس عن قلْت: إئي لا امالك عَم يسالك هولاءِ عله قلت: سالك عر صلا‎ 

رول التو كك فقّال: ما لَك في دال مِنْ حير فأعَادهَا علي فقال: كائت صادة الظهر 
قا ينطق أَحَذنًا إلى البق E‏ 
ورول الله ب فى الكعة الأولى. 


دعن ذلك إغا هو لمن حيف عليه الفتنة» وقد حاءت أحاديث كثيررة في الصحيح بالأمرين» وجمع العلماء بينهما 
عا ذکرته وقد اوضحتهما فی کتاب "الأذکار"» وفیه حطاب الرحل الجحلیل بکنیته دون اسمه. 

قوله: "وما آلوا ما اقتديت به من صلاة رسول الله 2#" آلو باد ف أوله وضم اللام أي لا أقصر في ذلك. ومنه 
قوله تعالی: فلا يالوتگہ خَبَالاً4 N‏ 

قوله: "حدثنا الوليد" يعي ابن مسلم هو صاحب الأوزاعي. قوله: "عن قزعة" هو بفتح الزاي وإسكاها. قوله: 
ھوک وغل آی عك ای كرون لامقادة مول امالك غر اة رل اه > فال مات 
في ذلك من خير" معناه: أنك لا تستطيع الإتيان .مثلها لطوهاء وكمال حشوعهاء وإن تكلفت ذلك شق عليك 
ولم تحصله» فتكون قد علمت السنة وت ركتها. 


X* % % % 


كتاب الصلاة ۳۹4۷ باب القراءة في الصبح 


-۳٤[‏ باب القراءة في الصبح] 


اک( ر کدی هاروت بن عد ال : حا حَجَاج بن محم عَنِ ابن حرج ح: 
قال: رَحدأيي محمد نن ران -وكقاربا في اللفظ-: حدتا عبد الررّاق: اخرتا ن مرا 


قال: سمغت مُحمَدَ بن عا بن حفر يقول: أخبرني أبو سلمَة ؛: ن سيان وعد الله ن عرو 
نن الماص وحن ال بن السب عابي عن عبد ال ن الاب قل 2 کا الت کڈ 


7 کک فاستفَح رة المُومنين حتی ا فک مومت و هارو نعمالقاقن ذک 
عیسی ءل E‏ بن عبار يشك أو احتلفوا عَليّه- احذت التب و e‏ فر کم» 
وَعَبْد الله بن السائب حَاضر ذلك وفي حَدِيثِ عبد الرَرَاقٍ: فحَذف» فر كع. 


هل 2 


في حډيثه: : عبد الله بن عَْروء ولم يقل: ابن الْعَاص. 

EOE Sh E 
ن ابي شيبة: حدنا کي > ح وحدگبي بوكرب -واللفظ له‎ 
قال: ڪي ية ٿن سريم عن عبرو نن مرن که شع اي 2 بذ‎ 


وليل إا عسعس 4 (التکویر:۱۷) 


2 
° ور ر 


-٤‏ باب القراءة في الصبح 

أسماء الرجال وضبطها: قوله: "أحبرن أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن المسيب 
العابدي" قال الحفاظ: قوله: "ابن العاص" غلطء والصواب حذفه» وليس هذا عبد الله بن عمرو بن العاص 
الصحابي» بل هو عبد الله بن عمرو الحجازي» كذا ذكره البخحاري قي "تاريخنه" وابن 2 حاتم وحلائق من 
الحفاظ المتقدمين والمتأحرين. وأما "أبو سلمة" هذا فهو أبو سلمة بن سفيان بن عبد الأشهل المخزومي» ذكره 
الحا كم أبو أحمد فيمن لا يعرف اسمه. وأما "العابدي" فبالباء الموحدة. 

قوله: "أحذت البي 4 سعلة" هي بفتح السين» وني هذا الحديث جواز قطع القراءة» والقراءة ببعض السورة 
وهذا جائز بلا حلاف» ولا كراهة فيه إن كان القطع لعذر» وإن م يكن له عذر فلا كراهة فيه ايتا وله 
حلاف الأولى» EL‏ وبه قال مالك سك قي رواية عنه» والمشهور عنه كراهته. 

قوله: ' حدڻني الوليد بن سريع" هو بفتح السين وكسر الراء. قوله: "مع ابي ل يقرأ في الفجر والليل إذا 
عسعس" أي يقرا بالسورة الي فيها: «إوَاَليَل إِذًا عَسَعَسَ رت. قال جمهور أهل اللغة: معن عسعس الليل:- 


كتاب الصلاة ۳۹۸ باب القراءة في الصبح 


CIETY‏ حَدنن ابو امل الْحَخدَري فضيل بن حسين: حدننا ابو عوائة» عن زياد 
ان عِلاقةء عَنْ قطبة بن مالك قال: E‏ فقراً: قف ٠‏ 
وَالْقَرَءَانِ اَلْمَجيد4 (ق: ۰۱ ۲) حى قراً: ولحل باسقس4 (ق: )٠١‏ قال فجعلت 
أرَدذُهاء ولا ذري ما قَال. 


ره 


1€ )©( حدننا ابو بكر بن ابي شيبة: ا ريك وابن عييتة ح وحدئني ز 
ابن حَرْب: کا ائ شت ن راد ر ان عن فطل ني تلاي سی ی که ا 
الفجر: لوألل يقست ها لع نِد (ق. ۰( 


س ا نکر س س سوہ س غر وار رن 


)٥(-٥‏ حدنتا محمد بن بشار: e‏ حدنا شعبة» عَنْ زياد 
ن علاقت عن عمو له صلّى مع الي 5 الطب را اول لولحل باسقتٍ 
I ETT‏ #قت 4. 

)١(-۹‏ حدتا أو بكر بن أبي شيبة: حدتا حُسيْن بن عَلي» > عن رائدةً: ا 
ساف ن حرتیب عن ایر بی سره قال: إن ن التبي 5 كان يقرأ في الجر ب لقف ˆ 


So 


ولان الد 4 وکان صلا بعد» ق 


مر 


(۷Y) - ۷‏ حدنتا ابو بكر بن بي شيبة ومُحمَد بن رفع = لارا قالا: 
دتا بی بن ادم حدا رهی عن ماك قال: سالت جاب بن رة عرصلاو ال طم 
فقال: كان يفف الصلاةء ولا يصلي صلا هۇلاءِ. 

ا و rt‏ ّ ا 9 ق TE‏ 

قال والباني: أن رسول الله 4 كان يقرا في القحر ب قت وَألْقَرَءّان وتخوها. 
=أدبر» کذا نقله صا حب "حك" ' عن الأكثرين»› ونقل الفراء ماع و قال وقال آحرون معناه: 
أقبل» وقال آحرون: هو من الأضدادء يقال: إذا أقبل وإذا أدبر. 
قوله: "زيادة بن علاقة" هو بكسر العين» و"قطبة بن مالك" بضم القاف و بالہاء الموحدة» وهو عم زياد. = 


*قوله: "و كانت صلاته بعد تخفيفا" أي بعد صلاة الفجر» والله أعلم. 


كتاب الصلاة ۳1۹ باب القراءة في ا 


EI‏ م رسا ور ا for‏ م ټ 


ES E N TS. ۲۸‏ نخدا شية 
سماك› عن حابر بن سَمرَة قال: کان > النبي 5 يقرأ ف في الظهّر بطواليّل إذا i‏ 
(الليل .)١‏ وفي الْعَصر حو ذلك وه في الصبج اطول مِنْ ذلك. 

)٩(- ۹‏ وحدتا ابو بکر بنا بي شيبة: دنا بی داد الطيالسي» عن شعبة» عن 
سماك٬‏ عن حابر بن سره ان التي 4 کان يقرا في الظهر بطسَيح شم رَبك آلأغل) 
(الأعلى: )١‏ وفي البح بأطْوّل من ذَلك. ۰ 

)١١(-٠۰‏ وحدنا أو بكر بن أبي شيبة: حدنا زي بن هَارُون عن الٿيمي» عن 
1 بي المنهال» عن ابي بررَةَ ان ان رسو لله 8# كان قرا في صلاة اذاق من السقين إّى اليائ 


ر ر 


E e حدتتا کیم‎ E وحدتا‎ )۱۱( -۰ ۳١ 


آي الالء عَن بي بَررَة اللي فال: کان رول الله 24 يقرا في الجر ما بين الستين 


a گل م‎ o 


SET‏ (1۲( ا یحیی ِن یی قال: قرات على مالك عَنِ ابن شهاب» عن 
ف عد ا لى الا E‏ 
فإوالمُرسلات عرفا (المرسلات:٠)‏ فقالت: يا بتي لَقذ ا بقَرَاعَيَك هَذه السورَة. إنهَّا 
f a E‏ 


م و 


۳ - (۱۳) وحدتتا کر بن ا ا التاقد E‏ ان ح 


2 ت‎ J 


وَحَدثني ا بن پُحیی: ل ابن وَهب: حبري ؛ وو E‏ إسحاق بن إبراهيم 


ر رن ار 1o‏ ام رر o‏ سے 


SPAT‏ يرتا عبد الرَراق: اا ا عمرو التاقد: حد ا 
عقوت ِي راهيم ن سَغا. تا آي عن سالج كلهم عن الرهُريّ بهذا اساد وراد 


في حل يثِ صالح: ت ما صلی بعد حى قبضه الله عر وجا 


شرح و عز وحل ووالنخل E‏ ي تعال: و نضید ( 3 قال 


كتاب الصلاة ۳۲۰ باب القراءة في الصبح 


2 یم سر ر 0 ہے r 2ٌ ~a‏ م ا م gg‏ 
)۱٤(-٤‏ وحدنًا یحیی بن یحیی قال: قرات على مَالِكِ» عن ابن شهاپ» عن 
اي 9 9Q‏ 0 : ا a‏ ص و ك م اله ر ° رم ۰ ا 
محمد بن جبير بن مُطعم» عن أبيه قال: سَمِعّتٌ رسول الله 5 يقرا بالطور» في الْمَغْرب. 


2 0 2 2 لے ر 2 0 ر 

یہ عار م ۶٤° o‏ ب or Jo Sor g~‏ 4 س او ا 
(l0) ~10‏ و حدننا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن ب قالا: حدانا سفیان» ح 
ro a ۹‏ 1 ا ر 1 ٤‏ 


قال: وحدثني حرملة بن یحیی حبرا ابن وهب: احبرني يو نس» & قال: وحدتتا 


۴ وےتے ہہ ا ھک ور رو Es‏ ا ا 
احبرنًا عبد الرَرّاق: حبرا مَعْمَرّ» كلهم عن الزهري بهذا 


م Io Sor‏ ن 


ول ر 7ه ا 
ابن إبرَاهيم وعبد بن حميار فالا 


9ر 


الإسناد مثله. 


=أكمامه وتفرق فليس هو بعد ذلك بنضيد. 
قوله: عن ن لهال کی أي رة اسم ن المنهال: سيار بن سلامة الرياحي» وأبو برزه: نضلة بن عبیده الأسلمي. 


% %# %* %* 


كتاب الصلاة ۳۲١‏ باب القراءة في العشاء 


-۳١[‏ باب القراءة في العشاء] 
E E DE‏ لعنبري: حَڌئتا ابي: حدنا شعبة» عن عَڍِي. 
قال سمغت راء يدث عَن التبي لك أله كان في سم فَصلى ياء الآحِرة فقراً في 
إحدى ال ركعتيْن: ان ا ٤‏ 
ETRE TERT‏ این ارون 
۸-(۳) وحدا محمد بن عَبْدِ الله بن مير: دنا ابي: A EA‏ 
و ابت قال ا قال: سمغت التب # را في الْعِسَاء بالٿين 


ھا ي 


۹ تی شت اد ا عن عمرو› a‏ قال: کان 
عاذ بصي مح الي ا ٠‏ م اني يوم وه صلی ليله مع تبي 5 اياف ثم ی قوم 
فاب فافقح بسورَةٍ الف فال سل ل E‏ 
اافقت؟ يا فلان! قال: لا وَالله! ولان رَسُولّ TT‏ لله 5 فقال: 
ا رَسول الله! إا أصحَاب راض بالتهار» ن 0 صل مغك العاف ن ى 
فافتتح EN E EEE‏ 

راقرا بکڌا". 

ال سان اوقلت ِعَمْرو: إن با الزبير حدنتا عن حابر ال لشبس 
لشن ) وای 4 وليل إذا يغقى و وسح شم 


ر ص ٤و‏ ہے وص ر 


رَبك الا غلی ب فقال عمرو E‏ 


-٥‏ باب القراءة في العشاء 
في هذا الحديث حواز صلاة المفترض خحلف المتنفل؛ لأن معاذا كان يصلي الفريضة مع رسول الله 5 فيسقط 
فرضه» ثم يصلي مرة ثانية بقومه هي له تطوع وم فريضة» وقد حاء هكذا مصرحاً به في غير مسلم» وهذا جائز = 


كتاب الصلاة Y۲‏ باب القراءة في العشاء 


سر س کیہ ا ٍ a‏ ر ور وه IO‏ 

e‏ )°) وحدانا قتيبة بن سعيك: حد نا ل ح قال و-حدننا ابن احبَرَّنا 
ا ای 0 ہے ٤ ~7 @g‏ 0 2 ب ر م ٤ھ‏ عم ا 

الليث عن أبي الزبير» عن حابر آنه قال: صلى معَاذ بن حَبَل الأنصاري لأصحابه العشاى 


ا 0 ا a‏ ن E‏ 2 ا e‏ ص O TRS‏ 2 
فطول عليهم» فائصرّف رجحل مناء فصلى» فأخبر معاذ عَنه» فقال: إِنه متافقء فلمًا بلغ ذلك 
الرجلة دحل عل رسول الله ج فاخيرة ما قال مات فقال له التبي : "رید ن کون 
Ns O TE E E‏ ر 
فتّانا يا معَاذ؟ إذا أمَمّت التاس فاقراً #وآلشمّس وها و#سَبَح اسم رَبك الأغلى 4. 

باسَم رَبَكَ# #واليل إذا يغتئ. 


عند الشافعي ب وآخرين» ولم يجزه ربيعة ومالك وأبو حنيفة ٠‏ والكوفيون» وتأولوا حديث معاذ ف على أنه 
کان يصلي مع البی 5 تنفلاء ومنهم من تأوله على أنه ۾ یعلم به الب 25. ومنهم من قال: حدیث معاذ کان في 
أول الأمر ثم نسخ» وكل هذه التأويلات دعاوى لا أصل هاء فلا يترك ظاهر الحديث ماء** واستدل أصحابنا 
وغيرهم بهذا الحديث على أنه يجوز للمأموم أن يقطع القدوة ويتم صلاته منفرداء وإن لم بخرج منها. 

وفي هذه المسألة ثلاثة أوحه: لأصحابنا أصحها: أنه يجوز لعذر ولغير عذر. والثاني: لا يجوز مطلقا. والثالث: 
يجوز لعذر ولا يجوز لغيره. 

جواز ترك الجماعة وقطع الصلاة لعذر: وعلى هذا: العذر هو ما يسقط به عنه الجحماعة ابتداءء ويعذر في 
التحلف عنها بسببه» وتطويل القراءة عذر على الأصح لقصة معاذ حي وهذا الاستدلال ضعيف؛ لأنه ليس قي 
الحديث أنه فارقه وبى على صلاته» بل ف الرواية الأولى أنه سلم وقطع الصلاة من أصلها ثم استأنفهاء وهذا لا دليل- 


“قال في فتح الملهم: وقال الشيخ أكمل الدين في العناية: "الأصل ني جنس هذه المسائل قوله عات : "الإمام ضامن' 
عع تضمن صلاته صلاة المقتدي» لأنا نعلم بيقين أن معناه ليس الضمان في الذمة» فإن صلاة المقتدي ليست في 
ذمة الإمام» فيكون معناه صلاة الإمام يتضمن صلاة المقتدي» وصلاة المقتدي إذا كانت أقوى حالا من الإمام 
فوق صلاته» والشيء إنما يتضمن ما هو دونه أو مثله» لا ما هو فوقه"» إل بخلاف التنفل بالمفترض؛ لأن الحاجة 
في حق المتنفل إلى أصل الصلاة» وهو موجود قي الإمام» وهذا بناء على أن مطلق النية كاف في صحة النفل» 
والفرض يشتمل عليه» فيصح الاقتداءء مخلاف العكس. 

قال في شرح النقاية: ' ولو جاز اقتداء المفترض بالمتنفل لما شرع صلاة الخوف مع المناني» بل كان الإمام يصلي 
بكل طائفة صلاة كاملة" هذا. (فتح الملهم:۳/١۸٥)‏ 

قال العلامة العييْ: "وأما زيادة" هي له تطوع وهم فريضة" فقد تكلموا فيهاء فزعم أبو البركات ابن تيمية أن 
الإمام أحمد ضعف هذه الزيادة» وقال: أحشى أن لا تكون محفوظة. وقال ابن الجوزي: هذا الزيادة لا تصح» 
ولو صحت لكان ظنا من حابر» وهكذا ذكره ابن العربي في العارضة" إل. (فتح الملهم: )٥۸۳/۳‏ 


كتاب الصلاة ۳ باب القراءة في العشاء 


E ET‏ ارا ھا » عن منصور» عن عمرو بن ديتارء 


و 


ن جار بن عبد الله إن معاد بن بل كان بلي مع رول ال 25 العشاء الأيرة ى 


يرجم إلى قوّمِه es a‏ 


خلا وب عن غترو تي وتاي ن خا ٿو ل ل E‏ 
لكا نم ياي مسجد قومِه ۾ فيصلي بهم. 


=فيه للمسألة المذكورة وإنما يدل على جواز قطع الصلاة وإبطاها لعذرء والله أعلم. قوله: "فافتتح بسورة البقرة' 
فيه حواز قول سورة البقرة» وسورة النساء وسورة المائدة ونحوهاء ومنعه بعض السلف» وزعم أنه لا يقال 
إلا السورة الي يذكر فيها البقرة ونحو هذاء وهذا حطا صربح» والصواب جوازه» فقد ثبت ذلك في الصحيح لي 
أحاديث كثيرة من كلام رسول الله ك وكلام الصحابة والتابعين وغيرهم. 

شرح الغريب: ويقال: سورة» بلا همز وبالحمز لغتان ذكرها ابن قتيبة وغيره» وترك الهمزة هنا هو المشهور الذي 
جاء به القرآن العزيز» ويقال: قرأت السورة وقرأت بالسورة وافتتحتها وافتتحت ما. قوله: "إنا أصحاب 
نواضح ' هي الإبل التي يستقى عليهاء جمع ناضح» وأراد أا أصحاب عمل وتعب فلا نستطيع تطويل الصلاة. 
وله 4 ا ماد أفان أك آي فر عن الذي واد عنه فيه الإ نكار جلى من رتك ها هى كه وات 
کان مکروها غیر محرم. 

فوائد الحديث: وفيه: جحواز الاكتفاء في التعزير بالكلام: وفيه: الأمر بتخفيف الصلاة» والتعزير على إطالتها إذا 
مم یرض الا و ا ا كان يصلي مع البي عشاء الآحرة" فيه: حواز قول عشاء 
الآحرة» وقد سبق قريباً بيانه» وقول الأصمعي بإنكاره وإبطال قوله» والله أعلم. قوله: "حدثنا قتيبة بن سعيد 
وأبو الربيع الزهراني قال أبو الربيع حدثنا ماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر ف" قال أبو مسعود 
الدمشقي: قتيبة يقول في حدیئه: عن ماد عن عمرو» ولم یذکر فيه أیوب» وکان ينبغي لمسلم أن ببینه وکأنه 
أهمله لكونه جعل الرواية مسوقة عن أبي الربيع وحده والله أعلم. 


##* X% %* 


کكتاب الصلاة ¢ باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام 


-۳١[‏ باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تماد] 

(۱(٣‏ وحدنًا يى بن ييى: ارا هشيم عن إسمَاعيل بن ابي حالِڍ عن 
قيس» عن أبي مَسْعود الألصَارِيّ قال: جَاء رل إلى رَسُول الله 4 فقال: إي لأتاخر عر ی 
صَاَةٍ الصبح* يِن اُحْلِ فلاَنِء مما يُطِيلٌ با تا رآ الي ل ضيب في زو اوه 
مما غطب يومیلب» فقال: "ا يها الناس! إن منکم متفرين اكم اَم الاس فليو جز قن من 


9 


وَرّائه الكبير وَالضَعيفَ وَذا الْحَاجَة". 

٤‏ (۲) وحدنا ابو بكر ن ابي شيبة: دشا شيم و وی > ح قال وحدشا ابن 
E‏ آي ح وحدتا ائ ا ا EE‏ ف عن إسُماعيل» في ا 
لادء بْلٍ خد يثِ هشيم 

a OL (T) 1.0‏ بره وهو ان عبد الرَحمَنِ الڃرامي» عن 
بي الراد» عن الأعرج» عن أبي هُريْرَةَ أن الي 5 قال: "إذا م أحدكم التاس فليعَمَف قان 
فيهم الصغيرً والکبیر والضعيف والمَريض» e‏ 

)٤( -‏ و حدتا ابن رافع: حَدثتا عَبْد الرَرًاق: د ا 
ل" E O E E SS‏ 
الله 5 "ذا م ما قام ا لتاس ففف اللا فن فيهم الْكبير وفيهم م الضعيف› وَإذا 
ST‏ 


۳٦‏ - باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام 
فيه قوله م " إذا أم أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض وإذا صلی وحده 
فلیصل کیف ا . وي رواية: "وذا الحاجحة . معنن أحاديث الباب ظاهر» وهو الأمر امام بتحفيف الصلاة 
بحيث لا يخل بسنتها ومقاصدهاء وأنه إذا صلى لنفسه طول ما شاء في الأ ركان الي تحتمل التطويلء وهي القيام» = 
“قوله: "إن لأتأحر عن صلاة الصبح" أي مع الحماعة» أي أتأحر عن فضل حضورها مع الجماعة» وهو كناية 
عن ترك الحضور مع الجحماعة لا حضورها بعد الناس» واللّه تعالى أعلم. 


كتاب الصلاة Yo‏ باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام 


)٩( ۷‏ وحَدّني رمه بن یحیی: ابرا ابن وَهْب قال: أخبرني يوئس عن ابن 
شهاب قال: رن ايو َة ن عبد لحن أله سمح ابا هرر بفُول: EL‏ 
O‏ ی A‏ 


)١(- ۸‏ وَحَدتًا عبد الْمَلِكٍِ بن شُعَيّب بن الليّث: حَدثني E‏ 


سعد: حدٿني يوئس» ء عن ابن شهاب: e‏ آنه سَمِع أا هريره 
يول: قال رول الله 4ل ا 


Oo‏ سے او 


ee 


م سے ر سوہ 


TT‏ ارول اا إئی جد في تي شي قال تیت 


وضع که في صَذري بين دي ¦ نم قال: ا فوضَعَهَا في ظهرِي ټين کف ته 


م ْمَك من ام قؤما ففف قان فيهم الك E ES‏ 
وَإن يهم ذا الْحَاحَة» وَإذا صلى ادكه وَحْدَهُ فيصل كيف شَاءً". 


= وال ركوع» والسجود» والتشهد» دون الاعتدال والجلوس بين السجدتين» والله أعلم. 

قوله: "إن لأتأحر عن صلاة الصبح من أحل فلان مما يطيل بنا". 

فوائد الحديث: فيه حواز التأحر عن صلاة الحماعة إذا علم من عادة الإمام التطويل الكثيرء وفيه حواز ذكر 
الإنسان بهذا ونحوه في معرض الشكوى والاستفتاء. 

قوله: "فما رأيت البي ب غضب في موعظة قط أشد نما غضب يومعذ فقال: يا أيها الناس إن منكم منفرين" 
الحديث. فيه الخضب ها ينكر من أمور الدين» والغضب ف الموعظة. 

قوله: "عن عثمان بن أبي العاص هه أن الني ك قال له: أم قومك» قال: قلت: يا رسول الله إني أجد في نفسي 
شيغاء فقال: ادنه فجلسيٰ بين يديه ثم وضع کفه في صدري بين دبي ثم قال: تحول فوضعها في ظهري بين 
كتفي ثم قال: أم قومك". 

ضبط الأسماء: قوله: "ثديي و كتفي" بتشديد الياء على التثنية وفيه إطلاق اسم الثدي على حلمَة الرحلء وهذا 
هو الصحيح» ورن فة وقد سبق بيانه في كتاب الإيمان. وقوله: 'جحلسيٰ" هو بتشديد اللام. 

وقوله: ادق ي ا قيل: يحتمل أنه أراد الخوف من حصول شيء من الكبر والإعجاب له بتقدمه على 
الناس» فأذهبه الله تعالى بب ركة كف رسول الله 4 ودعائه ويحتمل أنه أراد الوسوسة في الصلاةء فإنه كان موسوساًء = 


كتاب الصلاة ۳۲٦‏ باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام 


از سار هد ن ل م س ار نال رټ سے سے 


۰-(۸ وَحدلتا مُحَمَد بن المثّی و اب شار قالا: حا محمد ِن حفر محد ننا 


عة عَنْ عرو بن مره قال: سَمِعْت سيد بن المُسيّب قال: حَدٿ عُٿمَان ن ابي العَاص 


م 


قال: ار ما هد َي رَسُول لله بلل: اذ دا انت فما أف بهم لاه 


ہر س ار ي ر 7ن 


)٩( -۰۱‏ حَدا حَلّف ن هشام وأو الرّبيع الرهراني قالا: EE‏ 
عنڍ العرير بي صټټب عن ان أن ابي ک8 کان وڙ في الصَلاة ويم 


ك e TE ECE‏ قال فة 


- ابو عَوائة عن قتادة» عن اس اَن رول الله ی کان مر حف لتاس صلا في مام 


o۲‏ ۱(۰ وخا یخی ن یحی وخی ن ابوب وة ن سيا وعلي بن 
ل ن ا اا ا ا ر 


L-2 
ی‎ ٣ £ 


شيك بن عبد الله بن ابي تمر عن اتس بن مالك أنه له قال: ما صلَيْت وَرَاءَ مام قط أَحَفَ 
صلا ولا َم صلا ِن رَسول الله 1 


4 
ھال س a‏ ا ۶ 


6-(0۲) حدننا یحیی بن یحیی: حبر E‏ 
ئس قال أسٌ: کان رَسول الله 4 يَسْمَعٌ بُكاء لصي مَعَ ره ف اللا ا 
بالسورة الْحَفيفة أو بالسُورَة القَصِيرَة. 


- (۱۳) وحدنتا محمد بن منهال الضرير: دا بريد بن زریي: حدنا سید بن 


ب 
£ 


اي عروبة عن تاد عن تين بن مالل قال ال رول الله ل "! ا ئي لأذخل الصادة أريذ 
إطَالَتَهاء فأسْمَع بك ءَ الصبي» e‏ 


= ولا يصلح للإمامة الموسوس» فقد ذكر مسلم قي "الصحيح" بعد هذا عن عثمان بن أبي العاص هذا قال: قلت: 
يا رسول الله إن الشيطان قد حال بين وبين صلاني وقراعت يلبسها علي» فقال رسول الله : "ذاك الشيطان يقال 
له: حنزبب فإذا أحسسته فتعوذ بالله واتفل عن يسارك لاء ففعلت ذلك فأذهبه الله تعالى عن 

قوله: "كان البي 5 يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة فيقراً بالسورة الخفيفة". وقي رواية: "أن البى د 
قال: إن لأدحل في الصلاة أريد إطالتهاء فامع E‏ فأحفف من شدة وحد أمه به" الوجحد: يطلق على 
TT‏ أي من حزفا واشتغال قلبها به. = 


كتاب الصلاة ۳۲۷ باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام 


Sen OSDOCOnCOds NOE nCdePEOGCEOTORCDOGECOHEhMONPDOEONCOADSCOCOCOSGCCOGECDECONGOGORNRGCAVDSCOVOGDOCOCGOCOGCODBDOGNDODNOoOanGSGAn PQP AQ 


-فوائد الحديث: وفيه: دليل على الرفق بالمأمومين وسائر الأتباع ومراعات مصلحتهم» وأن لا يدحل عليهم 
ما يشق عليهم» وإن كان يسيرأ من غير ضرورة. وفيه: جواز صلاة النساء مع الرحال في المسجد» وأن الصبي 
يجوز إدحاله المسجد وإن كان الأولى تنزيه المسجد عمن لا يؤمن منه حدث. 

قوله: 'حدننا محمد بن منهال حدننا یزید بن زریع حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس" هذا الإسناد 


کله بصریون» والله أعلم. 


% %# %# * 


كتاب الصلاة ۳۲۸ باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام 


[۳۷- باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام] 


TT‏ عَمَرَ البكراوي وأبو امل فضيل بن حُسيْن الْحَخدري» 


e E E 


رس ا CT‏ بعد ا ا ا ب“ بين السحدتين» ANT i‏ ب 
ليم والانصرَافي» قریباً من السواء. 

O a‏ لعنبري: حَدَننا أبي: حَدنًا شعبة» عن لحك 
فال غلب ل الكر ر ا -ق سَمَاهٌ- رَمَنَ ابن الأشحت» فامر أا 2 اَن 
صل بالتاس» فكان يُصَلي» فإذا رفع رأْسَهُ مِنَ الركوع فام فر ا اقل اا ر ك 
ال ملءَ السماوّاتِ وملءَ الأرْض» وملءَ ما ما شت شقت من شيءٍ ا اَهَل القنَاء ا 
e e‏ 
ا کات صلا رسول وذ رع راس ن لو a‏ ر 
السجدتين» ريب ِن السواء. 

فال 5ة فذكرة لِعَمْرو بن مُرَة فقال: قذ رايت ابن ابي ليلى» فلم كن صلائهُ هكذا. 


۷- باب اعتدال اُرکان الصلاة وتخفيفها في تمام 

قوله: "حدثنا حامد بن عمر البكراوي" هو بفتح الباءء منسوب إلى حده الأعلى أبي بكرة الصحابي ف وقد 
سبق بیانه مرارا. قوله: "رمقت الصلاة مع محمد ک۳ فوحدت قیامه ف رکعته فاعتداله بعد رکوعه فسجدته 
فة ن ال اة ا و الع ولصاف رها فى لر 

فقه الحديث: فيه دليل على تحفيف القراءة والتشهد» وإطالة الطمأنينة في الركوع والسجوذء وقي الاعتدال عن 

ال رکوع وعن السجود» ونحو هذا قول نس ف الحدیٹث الثاني بعده ٠‏ ا صلیت حلف اا أوحز صلاة من 
صلاة رسول الله 5 في مام . وقوله: E EDE E‏ 
وذلك يي القيام ولعله أيضا فى العشهد. - 


كتاب الصلاة ۳۹ باب اعتدال أركان الصلاة وتخنفيفها في تمام 


۸ -(۲) حدنا مُحَمَدٌ بن الى و ابن شار قالا: دنا محمد بن تفر 0 


شف عن اكم أن مر ن اة لا طهر على الكُوقة مر أا حب ن يُصلي بالتاس» 
EE‏ 

)٤(-۹‏ حَدنا حلف بن هشام: حدتا ماد ین زی عن ابت عن اتسن قال: 
۴ ~^ ر ے *ٍ ا ت 2 كھ 
ئی لا لو ان امي یکم كتا رأث سول انه 5# بسي رت بنا 

قال: فکان ئس يصع E‏ اک تصتعو لَه» کن إذا رفع ا ين الرکوع 
انتضت قائماء J‏ القائل: ق تي وإذا Cy‏ 


E E‏ حلا ا 


ا 


حبرا ًابت 


2 ٤ر‎ 


عن انس قال: al gg‏ کا" 
صل رسول الله 5 متقاربة وکات صلا بي بكر متقاربة فلا کات ررد عَم بن الْحَطاب 
د في صَلاة لمر وان رَسُول الله بطل لذا قال: اسيع اَن حَيدَه قام» تی کقول: 


قد ؤخ م سلح ويقعد بين السحدئين» حى تقول: قذ أَوْحَمٌ. 
=واعلم أن هذا الحديث محمول على بعض الأحوال» وإلا فقد ثبتت الأحاديث السابقة بتطويل القيام» وأنه 4 
كان يقرا في الصبح بالستين إلى المائة. وفي الظهر ب "الم تنزيل" السجدة. وأنه كان تقام الصلاة فيذهب 
الذاهب إلى "البقيع" فيقضي حاحته ثم يرحع فيتوضا ثم يأتي المسجد» فيدرك الركعة الأولى» وأنه قرأ سورة المؤمنين 
حى بلغ ذكر موسى وهارون عمالئلاكا وأنه قرأ في المغرب ب"الطور" وب"المرسلات" وفي البخاري 
ب"الأعراف" وأشباه هذاء وكله يدل على أنه ل كانت له في إطالة القيام أحوال بحسب الأوقات» وهذا 
الحديث الذي نحن فيه جحرى في بعض الأوقات. 
وقد ذكره مسلم تي الرواية الأحرى» ولم يذكر فيه القيام» وكذا ذكره البخاري» وقي رواية للبحاري ما حلا القيام 
والقعود وهذا تفسير الرواية الأحرى. 
وقوله: "فجلسته ما بين التسليم والانصراف" دليل على أنه 4 كان يجلس بعد التسليم شيا يسيرا في مصلاه. 
قوله: "غلب على الكوفة رحل فأمر أبا عبيدة أن يصلي بالناس" وهذا الرحل هو مطر بن ناجية كما ماه في 
الرواية الثانية» وأبو عبيدة: هو ابن عبد الله بن مسعود اء 


كتاب الصلاة ۳۳٠۰‏ باب متابعة الإمام والعمل بعده 


[۳۸- باب متابعة الإمام والعمل بعده] 


-( حدنتا أحْمَد بن يُونس: حدتا رُهَيْرٌ: حدننا أو إِسْحَاق ح: قال: 


Sy,‏ ابرا آبو عيدمة» عن يي شاق عن عب لل ٿن بريد فال 


ا 


حَدَئي عن البرَاءِ وهو عير کذوب نہ کائوا a‏ ل رسول الله کد فإذا رفع 
راه مِنَ الکو لَم ار احا خي طهر تى بَضَعَ رَسول الله کل بهت على الأرّض» 


س سور 


و E‏ 
E‏ نتا يحيى يعني ابن سعياٍ: حدننا 


Es‏ حدتني أ إسْحَاق: حدٿني عبد الله بن یزید: جد ال وهو غي کذوب» 


قال: کان رَسُول الله 5 إا قال: ا SS‏ 


ا 


E 


۴ ۵ اا معد ئن عبد رشن تن سیم اانا ا إبراهيم بن 


Pets‏ إسحاق الفڙاري عن ابي إاف الشيّباني» عَنْ مُحَارب بن دثار قال: سمعت 
غ لز حدتا الراب انهم كائوا يصون مع رَسول الله ق ذا 


رکع ركمو e‏ 'سمع الله لمن حمدة" لم رل قياما حتى نراه 


قد وضع وجه في لأَرْض» ؛ نم نتبعه 


۸- باب متابعة الإمام والعمل بعده 


قولە: " عن أي إسحاق عن عبد الله بن يزيد قال: حدتي البراء وهو غير كذوب» امہ کانوا یصلون حلف 


رسول الله ى فإذا رفع رأسه من الر ته 


ر 


1 
کو ع م ار آحدا خی ظهره حي يضع البي e E‏ 

نم خر من وراءه سجدا" 
بيان أن المراد من قول وهو غير كذوب من؟ قال يى بن معين: القائل "وهو غير كذوب" هو آبو إسحاق 
قال: ومراده أن عبد الله بن يزيد غير كذوب» وليس للمراد أن البراء غير كذوب؛ لأن البراء صحابي لا يحتاج إلى 
تز كية» ولا يحسن فيه هذا القول» وهذا الذي قاڵه ابن معن طا علد العلمايء بل الصواب أن القائل "وهو 
غير كذوب" هو عبد الله بن يزيد ومراده أن البراء غير كذوب» ومعناه: تقوية الحديث وتفخيمه» والمبالغة في تمكينه- 


كتاب الصلاة ۳۳۹ باب متابعة الإمام والعمل بعده 


عة 


)٤(- 4‏ حَدا رُهَيرُ بن حَرّب وان نمر قالا: r‏ گی ان 
E‏ عَن راء قال: کا مع لیے ل ا 


احد ما ظهره حتّی راه قد سحَد. 
فقال رهيٌ: EEE:‏ دتا الكوفُون: ان وغ قال حتی راه یسجد. 


هھ ګګ o2‏ 


٥-(ه)‏ حَدٿَنا مُخرر بن عَوْنِ بن ابي عَوْنِ: حَدتا لف بن حليفة الأشجع 
بو حْمَدَ عَنِ الوَلِيدِ بن سَريع» لی آل عرو بن حرټ٬‏ عن عرو ين حريٽيء قال: 
E E E‏ : فل قي باس ر لوار الس 42 


(التکویر: )۱١ ۰٠١‏ وکان لا يحي رحل متا هره تی س ا 


-من النفس لا التزكية التي تكون في مشكوك فيه» ونظيره قول ابن عباس ده حدثنا رسول الله 5 وهو 

الصادق المصدوق. وعن أبي هريرة مثله. وفي صحيح مسلم عن أبي مسلم الخولاني: حدثي الحبيب الأمين عوف 

ابن مالك الأشحعي» ونظائره كثيرة. فمعن الكلام حدثي البراء وهو غير متهم كما علمتم» فثقوا ما أحب ركم 

عنه. قالوا: وقول ابن معين أن البراء صحابي فينزه عن هذا الكلام لا وجه له؛ لأن عبد الله بن يزيد صحابي 

أا تفرد قالش 

فقه الحديث: وفي هذا الحديث هذا الأدب من آداب الصلاةء وهو أن السنة أن لا ينحيْ المأموم للسجود حى 
يضع الإمام حبهته على الأرض إلا أن يعلم من حاله أنه لو أحر إلى هذا الحد لرفع الإمام من السجود قبل 

سجوده» قال أصحابنا جبلر: في هذا الحديث SS EE‏ أن السنة للمأموم التأحر عن الإمام قليلاً 

بحيث يشر ع في ال ركن بعد شروعه» وقبل فراغه منه» والله أعلم. 

قوله: "حدثنا أبان وغيره عن الحكم عن عبد الرحهمن بن أبي ليلى عن البراء". 

الجواب عن كلام الدار قطني في هذا الحديث: هذا ما تكلم فيه الدارقطيٰ وقال: الحديث محفوظ لعبد الله بن يزيد 

عن البراءء ولم يقل أحد: "عن ابن أبي ليلى" غير أبان بن تغلب عن الحكم» وقد حالفه ابن عرعرة فقال: عن 

الحكم عن عبد الله بن يزيد عن البراء» وغير أبان أحفظ منه» هذا كلام الدارقطي» وهذا الاعتراض لا يقبلء 

بل أبان ثقة نقل شيئا فوحب قبوله» ولم يتحقق كذبه وغلطه» ولا امتناع في ان يکون مروياً عن ابن يزيد 

وابن ابي ليلى» والله أعلم. 

قوله: "لا بحنو أحد منا ظهره حي نراه قد سجد" هكذا هو في هذه الرواية الأحيرة من روايات البراء "بحنو" 

بالواو» وباقي رواياته ورواية عمرو بن حريث بعدها كلها بالياء» و کلاهما صحيح» فهما لغتان حكاهما ابلجوهري- 


كتاب الصلاة ار باب متابعة الإمام والعمل بعده 


=وغيره: 'حنيت وحنوت" لكن الياء أكثر» ومعناه عطفته» ومثله حنيت العود وحنوته عطفته. 

قوله: "عن الوليد بن سريع" هو بفتح السين المهملة وكسر الراء. 

تأويل قوله تعالى: الختس والكتس: قوله تعالى: فا اقيم بانس قال المفسرون وأهل اللغة: هي النجوم 
الخمسة وهي: المشتري وعطارد والزهرة والمريخ وزحل» هكذا قال أكثر المفسرين» وهو مروي عن علي ابن أي 
طالب #. وفي رواية عنه: اما هذه الخمسة والشمس والقمر. وعن الحسن: هي كل النجوم» وقيل: غير ذلك. 
"والختس": الي تخنس أي ترجحع في ججراهاء الک الي تكنس» أي تدحل كناسها أي تغيب ف المواضع ال 
تغب فيهاء "والكَنَسٌ" جمع كانس والله تعالى أعلم بالصواب. 


X% % *%* X% 


كتاب الصلاة ۳۳۴ باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع 


[۳۹- باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع] 
- (۱) حا يو بكر بن ابي شية: دتا ابو معَاوية ووكيح عَنِ الأعْمَشِ عن 
عي بن الْحَسَن > عن اين ا فی قال: کان الله 4 إذا رفع ظهْرَه م من ال كوع 
i‏ ا اللہ راالك الحند ا م السمَارًات وملءُ الأرّض» وملءُ ما 


کے ر رسا ار ج ر سے 


e lI‏ سحد نا 
لعو بهذا الدع عا "ل u‏ لك لحد 8 وملء الأرْض» وملءَ ما شئت مر 


fJ o 6 چ‎ 


سي بعل 


۹- باب ما يقول إذا رفع رأسه من ال ركوع 
قوله: "حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عبيد بن الحسن عن ابن 
أب أوف فڳه قال: کان رسول الله ل إذا رفع ظهره من الركوع قال: مع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد 
ملء السموات وملء الأرض وملء ما شت من شيء بعد" هذا الإسناد كله كوفيون. 
أوملء" هو بنصب امز ورفعها والنصب أشهرء وهو الذي اختاره ابن خالويه ورححه وأطنب في الاستدلال 
له» وجوز الرفع على أنه مرحوح. وجي عن الزحاج أنه يتعين الرفع و غور رة والح قي إنكار ا 
وقد ذكرت كل ذلك بدلائله ختصرا "في تمذيب الأسماء واللغات". قال العلماء: معناه حمدا لو كان أحساما للأ 
الشسماوات رارض 
فوائد الحديث: وفي هذا الحديث فوائد: منها استحباب هذا الذكر. ومنها وحوب الاعتدال» ووحوب الطمأنينة 
فیه» وأنه یستحب لكل مصل من إمام ومأموم ومنفرد أن يقول: مع الله لمن حمده ربنا لك الحمد» ويجمع 
بينهما» فيكون قوله: مع الله لمن مده في حال ارتفاعه» وقوله ربنا لك الحمد فى حال اعتداله لقوله يلل: 
"صلوا كما رأيتموني أصلي" رواه البخاري. 
قوله: "مع الله لمن حمده ربنا لك الحمد" قال العلماء: معن مع هنا أحاب» ومعناه: أن من حمد الله تعالى 
متعرضاً لثوابه استجاب الله تعالى له» وأعطاه ما تعرض له فنا نقول: ربنا لك الحمد لتحصيل ذلك 


كتاب الصلاة ۳۲4 باب ما يقول إذا رفع رأسه من ال ركوع 


۸ -(۳) حدتّا مُحَمَد بن المنی وابنْ بشار: قال ابن المشّى: حدنا محمد بن حعفر: 
س سے م آل 
خلا اة ية عن مَجْراةَ ُن رار قال سمغت عبد الله ٿن ابي وى بدت عن اقبي ا 


مو1 


ال کان قول "الهم لَك ا الضماء 0 الأَرْض E‏ م شت من شيْءِ بعد» 
لله طهّرْني بالج وارد وَالْمَاءِ الباردء الُم طهَرْني مِنَ الذنوب والعطايا كما ينقى التَوْبُ 


Es 


لاض من الوسّخ 
9 وحک نه اف ن متا حَدٿا ابي؛ ؛ ح: : قال: وحدبي زهير بن حَرْب: 


~a ر‎ 0 


ا يزيد بُ هارُون»› لاما عن شَعَبَة بهذا ا 


e E E‏ . وفِي رواية يزيد ا 


1 سے وا و و 3 
۰ اس () حَدنّا عبد الله بن عَبْدِ الرَحمَن الداره 0 مي: حبرا موان بن محمد 


ا سوہ 


مقي ق بيار 
قال: کان رسو الله 5 إا رقع انه من روع ل ار NE‏ 
السماوّات وَالأرْض» O‏ اهل التتاءِ وَالْمَجْدِ SOCK e‏ 


ضبط الاسم وشرح كلمات الحديث» والفرق بين الخطيئة والإم: قوله: "حدثنا شعبة عن جحزأة بن زاهر" هو 
عيم مفتوحة ثم حيم ساكنة ثم زاي ثم همزة تكتب ألفاً ثم هاء» وحكى صاحب "المطالع" فيه كسر اليم أيضاء 
ورجح الفتح» وحكى أيضا ترك الممزة فيه قال: وقاله الجيان باههمز. 

قوله #5: "اللهم طهرن بالئلج والبرد وماء البارد" استعارة للمبالغة في الطهارة من الذنوب وغيرها. وقوله: 
"ماء البارد" هو من إضافة الموصوف إلى صفته» كقوله تعالى: # انب العْرَنَ# (القصص:٤٤)‏ وقوهم: مسجد 
الجامع» وفيه المذهبان السابقان: مذهب الكوفيين: أنه حائز على ظاهره» ومذهب البصريين: أن تقديره ماء 
الطهور البارد» وحانب المكان الغربي» ومسجد الموضع الجامع. 

فوله 5: "اللهم طهرن من الذنوب والخطايا" يحتمل أن يكون الحمع بينهما كما قال بعض المفسرين في قوله تعالى: 
ومن كسب حَطَّة أو إا (النساء: )١١ ١‏ قال: الخطيعة: المعصية بين العبد وبين الله تعالىء والإم: بينه وبين الآدمي. 
قوله: "كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ" وفي رواية: من "الدرن". ولي رواية: من "الدنس". كله .معن واحد 
ومعناه: اللهم طهرن طهارة كاملة معتئ ها كما يعتى بتنقية الثوب الأبيض من الوسخ. 

سقوله: "أهل الثناء والجحد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت» ولا معطى لا منعت» ولا ينفع 
ذا الحد منك الحد" أما قوله: "أهل" فمنصوب على النداء هذا هو المشهورء وحوز بعضهم رفعه على تقدير أنت- 


كتاب الصلاة A‏ باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع 


e E‏ للها لا مَانع لما أعَطْيّت» ولا معطي لما معت ولا 
نفع ذا الْحَد مِنْكَ الد" 


س ل از وا ور و سر 


۷۱- () حا ابو کر بن ابي شي حلا هشيم ن شير حبرا هشام بن 
ختاتہ ن کی ان تقو عن ضع عو ای ی ان ی کک کف و رق رسا بز 
الر کر قال: "الهم ربا لَك الحم وَملء الشماوات ويلء الأرْض» وما بيتَهُمَاء وَمِلءَ م 
و شئت من شيء بعد اهل النتاءِ وَالْمَجْدٍ! لا مَانع ا لما أعطيْت» ولا معطي لما معت ولا ينْفْعٌ ذا 
لحد مك ال 


-=أهل الثناءء والمختار النصب» والثناء: الوصف الحميل» والمدح والحد العظمة وفاية الشرف» هذا هو المشهور 
في الرواية في مسلم وغيره. قال القاضي عياض: ووقع في رواية ابن ماهان "أهل الثناء والحمد" وله وحه» ولكن 
الصحيح المشهور الأول. 
وقوله: "أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد" هكذا هو في مسلم وغيره: "أحق" "بالألف" و"كلنا" بالواوء وأما 
ما وقع في كتب الفقه حق ما قال العبد كلنا بحذف الألف والواو فغير معروف من حيث الرواية وإن كان 
كلاما صحيحاً. وعلى الرواية امعروفة تقديره: أحق قول العبد لا مانع لا أعطيت ولا معطى لا منعت إلى آخره» 
واعترض بينهما "وكلنا لك عبد" ومثل هذا الاعتراض في القرآن قول الله تعالى: #فَسَْبَحَنَ آله حِينَ 
تمسور وجين تَصْبْحُون رج وله الْحَمْدُ فى اموت والأَرض وَعَشِبًا وَحِينَ تَظْهرُونَ ‏ (الروم:۸٠)‏ 
اعترض قوله تعالی: وله 0 الشموانف والأرض» ومثله زل تال #قالّت رټ ئى وَصَعًَاً أش الله 
اُعَلَمُ بِمَّا وَصَعَ (آل عمران و ن و a‏ وإسكان التاء ونظائره كثيرة» ومنه 
قول الشاعر: 

ا يتيك والأباء. مى یما لاقت لون بن زياد 
وقول الأخحر: 

ألا هل أتاها والحوادث جة اه اوا القن ٠‏ جلف قا 
ونظائره كثيرة» وإغا يعترض ما يعترض من هذا الباب للاهتمام به» وارتباطه بالکلام السابق» وتقديره هنا: أحق 
قول العبد: لا مانع لما أعطيت وكلنا لك عبد» فينبغي لنا أن نقوله» وقد أوضحت هذه المسألة بشواهدها في آخحر 
صفة الوضوء من شرح "المهذب". 
وفي هذا الكلام دليل ظاهر على فضيلة هذا اللفظ فقد اأ حبر البى 25 الذي لا ينطق عن اهوى أن هذا احق ما قاله 
العبدء فينبغي أن يحافظ عليه؛ لأن كلنا عبد ولا مله وإنغا كان أحق ما قاله العبد لما فيه من التفويض إلى= 


كتاب الصلاة ۳۳٦‏ باب ما يقول إذا رفع رأسه من ال ركوع 


را اس جه ەد 


۷۲ ۰- (۷) وحدثناه ابن لمیر: خا حف دا شام ِن حَسّان: حداف 


2 HAo~ 


a‏ ' وَملءَ ما شت من شيٰءِ بعد" و 
ا ا 


الله تعالى» والإذعان له والاعتراف بوحدانيته» والتصريح بأنه لا حول ولا قوة إلا به» وأن الخير والشر منه» 
والحث على الرهادة في الدنياء والإقبال على الأعمال الصالحة. 

وقوله: "ذا المحد" المشهور فيه فتح الحيم هكذا ضبطه العلماء المنقدمون والمتأحرون. قال ابن عبد البر: ومنهم من 
رواه بالكسر. وقال أبو حعفر محمد بن حرير الطبري: هو بالفتح» قال: وقاله الشيباني بالكسر» قال: وهذا 
حلاف ما عرفه أهل النقل» قال: ولا يعلم من قاله غيره» وضعف الطبري ومن بعده الكسر قالوا: ومعناه على 
ضعفه الاحتهاد أي لا ينفع ذا الاحتهاد منك احتهاده إنما ينفعه وينجيه رحمتك. وقيل: المراد ذا الجحد والسعي 
التام في الحرص على الدنيا. 

وقيل: معناه الإسراع في المرب أي لا ينفع ذا الإسراع في المرب منك هربه فإنه في قبضتك وسلطانك» 
والصحيح المشهور الحد بالفتح وهو الحظ والغن والعظمة والسلطان» أي لا ينفع ذا الحظ في الدنيا بالمال والولد 
Sea sS a i E i ES‏ لمال 
وَالْبنونَ زيتَة ألْحَيَوةَ آلدّنَيَا وَالْبَقَيّت آلصَّلحَت حير عند رب (الكهف:٦‏ ؛) والله تعالى أعلم. 


F# ## * 


كتاب الصلاة ا باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود 


٤ ٠ [‏ - باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود] 
۵(۳ حا سيد ن مَنصور ويو بكر بن بي ية َير ِن خرب قالوا. 
E‏ ري سيان نسُح ۽ عن راهيم بن عبد الله ن سيار عن ييي 
عَنِ ابن عباس قال: کک اله 4 السار والتاس CE‏ بي بكر فقال: 
اها الاس له لم يق من م ا إلا اليا الصا ِحَة براه ا E‏ 
ل واي هيت ان O E‏ روع فعَظمّوا فيه الرَبَ عر وجل 
رما الحو فاحتهدوا في الدعاي فقَين أن حاب لك". 


€ - )0 ا ا دا إسْمَاعِيل بن حعفر: أحبرّني 0 
سحیم» EE a E aS‏ 
کش علینا رول لله 8 الستغر وراه مَْصُوبٌ في مَرَضِو الي مات فيي قال: "اللهم 


بلفت؟ ۹ & مرا 0 ق من ا مبشرات النبوة للا الرؤّياء يرَاها الد الصالح ا 
ر تم كر غل حَدِیثِ ا 


- 0( حَدَنّي أو الطاهر وَحَرْمَلةَ قالا: حبرا ابن وَهْب» عن يُونسَ» عن ابن 
شهاب قال: دي راهيم ن عَبْدِ الله ُن تين ان O‏ طالب 
قال: نهان شرل اله ان اقرا راغا أو ساجداً. 


٠‏ - باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود 
قوله: "قال ابو بکر: حدثنا سفيان عن سليمان" هذا من ورع مسلم وباهر علمه؛ لأن في رواية اثنين عن سفيان 
ابن عيينة أنه قال: "أخحبرن سليمان بن سحيم" وسفيان معروف بالتدليس. وفي رواية أي بكر عن سفيان 
عن سليمان» فنبه مسلم على احتلاف الرواة في عبارة سفيان. 
قوله: "کشف ا ' هي بکسر السين وهي الستر الذي يكون على باب البيت والدار. قوله د : "ميت أن 
أقراً ET‏ فأما ال ركو ع فعظموا فيه الرب» وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن 
یستجاب لک" وفي حديث علي ضه: مان رسول الله کک أن اقرا راكعا أو اوا فيه النهي عن قراءة= 


كتاب الصلاة ۳۳۸ باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود 


e e‏ حدتا کک يعني اين 


٤ھ‎ E 


e a 


2 2 
31o‏ م ا ن ګر £ سے ور م ا 3 س مړ ي ا 


۰ 
م 


)٥(- ۷‏ وحدي ابو ب 


سے ع 


ای طالب گب قال: اي TT‏ ولا أقول: تھاکہ. 
O 1۷A‏ وحد ا زهیر ان حرم E‏ قلا عار حدتا 


2 چ 2ے 
e £‏ 


ا س أن اقرا ساجداً. 

=القرآن في الركوع والسحودء وإغا وظيفة الركوع التسبيح» ووظيفة السجود التسبيح والدعاءء فلو قرأ في 
ركوع أو سجود غير الفاتحة كره ولم تبطل صلاته» وإن قرأ الفاتحة ففيه وجهان لأصحابنا: أصحهما: آنه كغ 
الفاتحة فيكره وا تبطل صلاته. والثاني: يحرم وتبطل صلاته ا کان مدان 2 ا م یکره» وسواء 
قرا عمدأ أو سهوا يسجد للسهو عند الشافعي يلف.. 

وقوله 5 "فما إ ال ركوع فعظموا فيه الرب' ى سبحوه ونزهوه وجحدوه. وقد ذکر مسلم بعد هذا الأذكار الي 
تقال قي ال ركو ع والسجود: واستحب الشافعي يله وغيره من العلماء أن يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم» 
وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى» ويكرر كل واحدة منهما ثلاث مرات» ويضم إليه ما حاء في حديث علي «» 
ذكره مسلم بعد هذا: اللهم لك ركعت اللهم لك سجدت إلى آخحره» وإنغا يستحب الجمع بينهما لغير الإمام 
وللإمام الذي يعلم أن المأمومين يؤثرون التطويل» فإن شك لم يزد على التسبيح» ولو اقتصر الإمام والمنفرد على 
تسبيحة واحدة فقال: سبحان الله» حصل أصل سنة التسبيح لكن ترك كماها وأفضلها. 

حكم التسبيح في ال ركوع کک واعلم أن التسبيح في ال ركوع والسجود سنة غير واحبب» هذا مذهب 
مالك وأبي حنيفة والشافعي ص والجحمهور» وأوجبه أحمد يت وطائفة من أئمة الحديث لظاهر الحديث في الأمر 
به» ولقوله : "صلوا كما رأيتموني أصلي" وهو في صحيح البخاري. وأجحاب الجمهور بأنه حمول عل 
الاستحباب» واحتجوا بحديث المسيء صلاته فإن الب و ۾ يأمره به ولو وحب لأمره به» فإن قیل: فلم يأمره 
بالنية والتشهد والسلام؟ فقد سبق جوابه عند شرحه. 

شرح الغريب: وقوله #5: "فقي" هو بفتح القاف وفتح الميم وكسرها لغتان مشهورتان» فمن فتح فهو عنده 
مصدر لا يث ولا يحمع» ومن كسر فهو وصف يثى ويجمع» وفيه لغة ثالثة "قمين بريادة ياء وفتح القاف-= 


كتاب الصلاة 4 باب النهي عن قراءة القرآن في الر كوع والسجود 


م ي سے ټيټ وھ ب E go‏ ٣ق‏ م ت م 90 7ه سر ر سے 
eW‏ (۷) وحدئیٰ یحیی بن یحیی قال: قرات على مال عن نافع» ح وحدني 

م ەا 7 0 لی ٤‏ ورت o‏ م ھم 9 3 م س ساس ر ^ o a‏ 
عيسى بن حَمَادٍ اليصري: أحبرنًا الليث عن يزيد بن أبي حبيب» ح وحدثني هارون بن عبد 


ر 
سے لیا 


ن 0 3 et‏ ر اس با ل م a‏ م 0 م 0 ر گے 
الله: حدنا ابن ابي فدیك: ح دنا الضحاك بن عثمّان» ح وحدنتا المقدمئ: حدننا یحیی -وهو 
e E SN DEC E O O‏ 
القطان- عن ابن عجلان؛ ح وحَدثنِي هَارون بن سيد الأيلي: حدننا ابن وهب: حدثني أسامة 


و لر 7ض ا ر ع ی ر م م عن م E‏ ر © r‏ ت وھ ت Io f‏ 

أب ز ید ح قال: و حدنا ۰ ایو ب و قتيبّة و أب حج » قالو ا حدنا إسما نو ل اب“ حعفر : 

ن وت قال وجا یحی بن ابوب و 1و ابن جج قاو ادا اما یل پرا این حر 
س سے رو ي ب ق ار ا 


أخبرني محمد -وهو ابن عمُرو» ح قال: وحدني هناد بن السّري: حدنا عبدة عن محمد 
0 ا ا 4 o o‏ ډه a or‏ سر و ّ اف ال 
ابن إسحاق» کل هؤلاءِ عن إِبراهيم بن عبار الله بن حنين» عن أبيه» عن علي إل الضحاك 
ا ا ا 0 رس مھ #2 ب يږ ا E‏ .7 ا 
وابن عجلان فإنهما زادا: عن ان عباس عن عَلِي- عن التبي 5 كلهم قالوا: نهاني عن قراءءٍ 
f 0‏ م م چ ر م ص م اسا قي س عور .,. اا ر مه رو 
القرّآن وأا راكع ولم يذكروا في روايتهم النهي عنها في السجود» كما ذكر الزهري وزيد 
a eo E o‏ ەد o No SS‏ 
ابن ألم وَالولِید بن کثیر وداود بن قيس. 
(A) =1 ۰A‏ و حدتتاه قتيبة» بن سعيك عن حاتم بن إسماعيل؛ عن حعف بن ۴ محم 
عن مُحمَد بن المنکڊرء عن عبد الله بن تين عن علي ولم يذ كز في السجود. 
)٩( -۱۰1‏ وحدئي عمرو بن علئ: حدنتا محمد بن جعفر: حدتتا شعبة» عن 
٤‏ رس ر م يھ ”م ڑا ه وره م ٥‏ ری پاك ج و و ٤ ٤‏ 
بي بكر بن حفص عن عبد الله بن حتين» عن ابن عباس أنه قال: ٺهيت أن 
رَاكمٌ» لا يذ كر في الإستادِ عليا. 
= و کسر الميم ومعناه: حقيق وجحدير» وفيه الحث على الدعاء في السجود» فيستحب أن يجمع قي سجوده بين 
الدعاء والتسبيح وستأي الأحاديث فيه . قوله: و ا غو الرا عند او جكة: 
قوله: "عبد الله بن حنين" هو بضم الحاء وفتح النون. قوله: "مان ولا أقول نماكم" ليس .معناه أن النهي مختص 
به» ونما معناه: أن اللفظ الذي معته بصيغة الخطاب لي فأنا أنقله کما سمعته» وإن کان الحم يتناول الناس 
الدارقطي: من أسقط ابن عباس أكثر وأحفظ. قلت: وهذا احتلاف لا يؤثر في صحة الحديث فقد يكون 
عبد الله بن حنين معه من ابن عباس عن علي ثم سمعه من علي نفسه» وقد تقدمت هذه المسألة في أوائل هذا 
الشرح مبسوطة. قوله: "مان جي 4" هو بكسر الحاء والباى أي حبوبي. 


كتاب الصلاة ۳4٠‏ باب ما يقال في الر كوع والسجود 


-٤١[‏ باب ما يقال في الركوع والسجود] 


0(۲ ودنا هرون بن مَعْروف وعَمُرُو ن سواد قالاً: دتا عبد الله ن 
or #N‏ کی ر م ر 
E DA EA O EE‏ بکر» أنه سَمِع آَبا 


صَالج کوان ڪٿ عن ابي هرر ن رَسول اله 2 ال: " CLS‏ 
وهو ساجد» فأکفروا ا 

۳( ودی ابو الطاهر و يولس بن عَبْدِ الأعَلّى قلاً: 
خحبرني یحیی بن يوب عن مار ن غزيت عن سمي مول ابي کي عن آيي صَالج > عن 
بي هُريرَة ان رسول الله 4 کان E EE‏ 


ابرا ابن وَهْب: 


r 
أحبر:‎ 


١ 


ا و آخره» وعلانيته و سره ٤‏ 


-١‏ باب ما يقال في الر كوع والسجود 

Uy aR a OS a E ERGE AO OG 
وفضله» وفيه: الحث على الدعاء في السجود» وفيه: دليل لمن يقول: إن السجود أفضل من القيام وسائر أركان‎ 
الصلاة.‎ 

فقه الحديث: وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب» أحدها: أن تطويل السجود وتكثير ال ركوع والسجود أفضل› 
حكاه الترمذي والبغوي عن جماعة» ومن قال بتفضيل تطويل السجود ابن عمر ما. والمذهب الثاي: مذهب 
الشافعي انه وجماعةء أن تطويل القيام أفضل** لحديث حابر في صحيح مسلم أن الي 0 قال: أفضل الصلاة 
طول القنوت". والمراد: بالقنوت القيام» ولأن ذكر القيام القراءة» وذكر السجود التسبيح» والقراءة أفضل؛ لأن 
امنقول عن البي 4 أنه كان يطول القيام أكثر من تطويل السجود. 

والمذهب الثالث: اهما سواء وتوقف أحمد بن حنبل ضيه تي المسألة ولم يقض فيها بشيء. وقال إسحاق بن 
راهويه: أما في النهار فتكثير الركوع والسجود أفضل» وأما تي الليل فتطويل القيام» إلا أن يكون للرحل جزء 
بالليل يأت عليه فتكثير الركوع والسجود أفضل؛ لأنه يقرا جزأه ويربح كثرة الركوع والسجود. وقال = 


قال ف فتح الملهم: والمذهب الثاني : مذهب الشافعي رہل وجماعة» (منهم اللإمام ابو حنيفة لل ) أن تطویل 
القيام أفضل. (فتح الملهم: )٠۲۳‏ 


كتاب الصلاة ) ۳4١‏ باب ما يقال في الركوع والسجود 


- 


٤‏ (۳) حدتنا هير بن حَرْب وإسحاق بن إبْرَاهيم: قال رَهَيرٌ: حَدنا جرير» عن 
منصورء عن أبي الضحىء > عن مَسرّوق» عن عائشة قالت: : کان رول الله 25 یکر ا أ 
في رُکوعه وَسُجوډه: 'سبحائك الهم را وَبحَمِْك, الهم افر لي" يار ل لقان 


س ایور 


)٤( —-1 ° Ao‏ 0 او کر یں ای شَية و ابو كريب قالا: حدنا ا مُعَاويَة عن 
E‏ کان رَسول الله کا کی أن تقول قل 
ثرت اتخات وخترق أعتو رار ك 


سے ت 


عن ملم بن ص کا رن وا E‏ ا رایت ابي ک4 من رل علي ادا 


e‏ والفتَح ب يُصلي صَادةَ إلا د عاء أو قال فيهًا: "سَبْحَائك ريي وَبِحَمْدِك 
الهم الى . 


=الترمذي: إنما قال إسحاق هذا؛ لأنمم وصفوا صلاة البي #4 بالليل بطول القيام» ولم يوصف من تطويله 
بالنهار ما وصف بالليل» والله أعلم. 

شرح کلمات الحدیث: قوله 5 'اللهم اغفر لي ذڼي کله دقه وحله" هو بکسر أُوهماء أي قلیله وکثیره» وفیه 
ت وكيد الدعاء وتكثير ألفاظه وإن أغن بعضها عن بعض. 

قوها: "کان رسول الله کا یکثر أن يقول ي وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبجحمدك اللهم اغفر 
لي يتأول القرآن". وقي الرواية الأحرى e‏ وأتوب إليك" معن يتأول القرآن: يعمل ما أمر به في قول 
الله عز وحل: فسح مد رَبك ا إذهر ڪان تَوَابا ج وکان ا يقول هذا الكلام البديع في 
الجزالة المستوف ما أمر به في الآيةء وكان يأ به قي ال ركو ع والسجود؛ لأن حالة الصلاة أفضل من غيرهاء فكان 
يختارها؛ لأداء هذا الواحب الذي أمر به؛ ليكون أكمل» قال آهل اللغة العربية وغيرهم: التسبيح: التتزيه» 
وقوهم: "سبحان الله" منصوب على المصدر. يقال: OE a Es‏ فسبحان الله معناه: براءة 
افا ل من كل فض وة الخدت فاا و ادك أ دك متفه مناه تر فقا 
لي وهدايتك وفضلك علي سبحتك لا بحولي وقوت» ففيه شكر الله تعالى على هذه النعمة» والاعتراف ما 
والتفويض إلى الله تعالى» وأن كل الأفعال له والله أعلم. - 


كتاب الصلاة 4 باب ما يقال في ال ركوع والسجود 


)١(- ۷‏ حدنی محمد بن المتتى: حدّا عبد الأعْلى: دتا دود عن عام عن 
مسروقي» عن عائشة د ئشة قالت: Tr‏ 'سبحان الله و بحمدو» e‏ 
ار 


قالت: فقلت: يا ا الله ! راك تک من قوٌل: E‏ الله وبحمده» ا الله 


0 


e‏ إلي؟" قالت: ي دي ی عَلامة تي م دا اراق 


yT ت افوا‎ eT E 
)٣ تر كان واب (النصر:۱-‎ 
راقع قالا: حدتنًا عبد الرراق:‎ PE (V) 1A۸ 


e e قلت لعَطاء:‎ a 


ا 


ECT‏ ي TE‏ تال ا 
r EEE‏ فقت بان الا ي ٳئي ِي شان ولك لفي آحَرَ. 


les E‏ 2 کک 


LL 
ا‎ 


ا ن يري قاتا رشنت ټړي غ کن قت وهر بي انچ 


اام 


وهُا منصوبَانِ» وهو بقول: "الهم إي أغرذ برضاك ن سط اناك و عك 
وأعُوذ بك منك اا e‏ الت ات علي فنك 


-وفي قوله : "أستغفرك وأتوب إليك" حجة أنه يجوز بل يستحب أن يقول: أستغفرك وأتوب إليك. وحكي 
عن بعض السلف کراهته» لغلا یکون کاذباء قال: بل يقول: اللهم اغفر لي وتب علي» وهذا الذي قاله من قوله: 
اللهم اغفر لي وتب علي حسن لا شك فيه» وأما كراهة قوله: أستغفر الله وأتوب إليه فلا يوافق عليهاء وقد ذكرت 
المسألة بدلائلها في باب الاستغفار من كتاب الأذكارء والله أعلم. 


كتاب الصلاة r‏ باب ما يقال في الركوع والسجود 


م ور کو رص وو ر سن ار نو وو و ۶ ّ ر سے 2 

۰- (4) حدتتا ابو بكر بن أبي فة دنا محمد بن بشر العَبِدِي: حدنتا سعد 
NEN GG‏ 
کان قول في رکو وسجوده: "سوح قوس رب الملایكة والرّوح . 
=وجه استغفار النبي ا مع کونه مغفورا: وأما استغفاره 0 وقوله 0 "اللهم اغفر لي ذني کله مع انه 
مغفور له فهو من باب العبودية والإذعان والافتقار إلى الله تعالى» واللّه أعلم. 
ضبط الأسماء وفقه الحديث: قوله: "عن مسلم بن صبيح" هو بضم الصاد» وهو أبو الضحى المذكور قي 
الرواية الأولى. 
قوله: 'فتحسست" هو بالحاء» وقوها: "افتقدت" وف الرواية الأحرى 'فقدت'"' هما لغتان .ععى. 
قوله: "محمد بن يى بن حبان" بفتح الحاء وبالباء الموحدة. قوها: 'فوقعت يدي على بطن قدمه وهو في المسجد 
وما منصوبتان" استدل به من يقول: لس المرأة لا ينقض الوضوء وهو مذهب أبي حنيفة مه وآحرين.** 
وقال مالك والشافعي وأحمد مر والأكثرون: ينقض» واحتلفوا في تفصيل ذلك» وأحيب عن هذا الحديث بأن 
لموس لا ينتقض على قول الشافعي بك وغيره» وعلى قول من قال: ينتقض وهو الراجح عند أصحابنا يبحمل 
هذا اللمس على أنه كان فوق حائل فلا يضر. وقوها: "وما منصوبتان" فيه أن السنة نصبهما في السجود. 
وقوطما: "وهو يقول: اللهم إن أعوذ برضاك من سخطك» وععافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك لا أحصي 
O E EEA‏ 
شرح أنيق لكلمات الحديث: قال الإمام أبو سليمان الخطابي سله: في هذا معن لطيف» وذلك أنه استعاذ 
بالله تعالى وسأله أن بجيره برضاه من سخحطه» وععافاته من عقوبته» والرضاء والسخحط ضدان متقابلان» وكذلك 
المعافاة والعقوبة» فلما صار إلى ذكر ما لا ضد له» وهو الله سبحانه وتعالى استعاذ به منه لا غير» ومعناه: 
الاستغفار من التقصير ثي بلوغ الواحب من حق عبادته والثناء عليه. 
وقوله: "لا أحصي ثناء عليك" أي لا أطيقه ولا آي عليه» وقيل: لا أحيط به. وقال مالك بله: معناه لا أحصي 
نعمتك وإحسانك والئناء ها عليك» وإن احتهدت قي الثناء عليك. وقوله: "أنت كما أثنيت على نفسك"- 


“قال في فتح الملهم: قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وظاهر الحديث يوافق الحنفية» وهم في هذا حديثان: 
روى أحدها البزار من طريق عبد الكرم الجزري» عن عطاء عن عائشة: أن البي 5# كان يقبل بعض نسائه 
ثم يصلي ولا يتوضاً. (فتح الملهم: )٠۳١‏ 

وهذا الحديث شواهد رواها أصحاب السنن» وبسط الكلام في تحقيقها وتشبيتها الحافظ الزيلعي بله.. 

والحديث الآحر رواه النسائي عن عائشة قالت: "إن كان رسول الله 5 ليصلي وأنا معترضة بين يديه اعتراض 
الجنازة» حن إذا أراد أن يوتر مسي برحله" وإسناده صحيح. (فتح الملهم: )١۳١‏ 


كتاب الصلاة E:‏ باب ما يقال في الركوع والسجود 


ا از ”سق سم اسوم واس ر 


N )۱۰( -۱‏ حدنتا ابو دَاوُدً: E‏ حبري ناد 


م هھ لر سر و س r‏ 


قال: معت مرف بن عبد الله بن الشخير؛ قال بو دَاودً: وحدئني هشامٌ عن قَادة» عر 
طرف عَنْ عَاِسَة عن التب غ بهذا الْحَدِيثِ 


-اعتراف بالعجز عن تفصيل الثناء» وأنه لا يقدر على بلوغ حقيقته» ورد للثناء إلى الجملة دون التفصيل 
والإحصاء والتعيين» فوكل ذلك إلى الله سبحانه وتعالى الحيط بكل شيء جلة وتفصيلاًء وكما أنه لا نماية 
لصفاته لا ماية للشناء عليه؛ لأن الثناء تابع للمثئ عليه» وكل ثناء أُنىن به عليه وإن كثر وطال وبولغ فيه فقدر 
لله أعظم» وسلطانه أعز» وصفاته أكبر وأكثر» وفضله وإحسانه أوسع وأسبغ. 

وفي هذا الحديث دليل لأهل السنة في حواز إضافة الشر إلى الله تعالى كما يضاف إليه الخير لقوله: أعوذ بك من 
سحطك» ومن عقوبتك» والله أعلم. 

قوله: "عن مطرف بن عبد الله بن الشحر" هو بكسر الشين والخاء المعجمتين. قوله: "سبوح قدوس " هما بضم 
السين والقاف وبفتحهماء ا قال المجوهري في فصل 'ذروح': كان سيبويه يقوهما بالفتح. 
وقال الجوهري قي فصل "سبح E‏ قال تعلب: كل اسم على فعول فهو مفتوح الأول 
إلا السبوح والقدوس فإن الضم فيهما أكثر» وكذلك ا وهي دويبة راء منقطة بسواد تطير» وهي من 
فوات لمجو 

وقال ابن فارس والزبيدي وغيرهما: سبوح هو الله عز وحل» فالمراد بالسبوح القدوس المسبح المقدس» فكأنه قال: 
2 مقدس رب اللائكة والروح» ومعى "سبو -": المبرأً من النقائص والشريك» وكل ما لا يليق بالإهية» 
'وقدوس ا وقال الهروي: قيل القدوس المبارك. قال القاضي عياض: وقيل فيه: 
زا ف على تقدير سبح ا أو أذكر أو أعظم أو أعبد. وقوله: "رب الملائكة والروح" قيل: الروح 
ملك عظيم» وقيل: يحتمل أن يكون حبريل ءاة» وقيل: خحلق لا تراهم الملائكة كما لا نرى نحن الملائكة» 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 


كتاب الصلاة to‏ باب فضل السجود والحث عليه 


-٤۲[‏ باب فضل السجود والحث عليه] 
O‏ زهير بن حَرْب: دتا لويد بن مُسلم قال: سمغت الأوْراعي 
قال: حابي اليد بن شام ليطي TEE‏ ۾ قال: لَقيت 
a pr‏ قلْت: أعبرني عمل امل بشني اله بو الجن و قال فُلْت؛: 
عمال إلى ال فستكت» O E O E EC‏ 
e‏ فقال: "عَلَيْكَ بكر التسود له لإلك ل عة له نة إلا كعك ال ي 

دَرَحَة وَحَط عك بها حطيتة". 

قال مَعْدَان: م يت با الدرداء فسالهء فقال لي مثل تا قال لي و 
e‏ حدتنا N‏ 21 جا ن ادل شیف 
اشر قال: > e‏ م رول لله 3 E‏ بوضوئه وَحَاحته. فقال لي: "سل 
فقلت: سالك مُرافَعّك فى الْجة. قال: "أو عَيْرَ دَلك؟" قلت: هو ذاك. قال: "فأعتي على 


ای کے ا $ 


x 


۲ - باب فضل السجود والحث عليه 
ا د ا ا ا و ا ا 
وني الحديث الآحر: "أسألك مرافقتك في الحنة قال أو غير ذلك قال هو ذلك قال فأعيٰ على نفسك 
بكثرة السجود". 5 


*قوله: "فأعن على نفسك بكثرة السجود" أي أعيٰ على حاحة نفسك الي هي المرافقة» والمراد تعظيم تلك 
الحاحة» وأا تحتاج إلى معاونة منك السؤال مى لا يكفي» أو المع فوقعي وساعدي بكثرة السجود غالبا قاصرا 
ما على نفسك» والوحه هو الأول» والله تعالى أعلم. 

والفهوم من كلام الطيي أن المعن على قهر نفسك بكثرة السجود كأنه أشار إلى ما ذكرت لا يحصل إلا بقهر 
نفسك الي هي أعدي عروك» فلابد في من قهر نفسك بصرفها عن الشهوات ولا بدلك أن تعاونيٰ فيه 
والله تعالى أعلم. - 


كتاب الصلاة ۳"٦‏ باب فضل السجود والحث عليه 


ecnmnnsenunvEbaneGcnenensnEAODPRHRGHHCRNNGCOGOGGSCHUODOSNCEDGDESCOGaODnaADBDESanaCc FEHOEAOGaADNGOERNEODaQOnNENVDAONCOPO? 


فقه الحديث: فيه: الحث على كثرة السجود والترغيب فيه» والمراد به السجود في الصلاةء وفيه: دليل لمن يقول 
تكثير السجود أفضل من إطالة القيام» وقد تقدمت المسألة والخلاف فيها في الباب الذي قبل هذاء وسبب الحث 
عليه ما سبق قي الحديث الماضي: "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساحد" وهو موافق لقول الله تعالى: 
#إوأشجذ وَآقتّرب 4 (العلق:۹١)‏ ولأن السجود غاية التواضع والعبودية لله تعالى» وفيه: تمكين أعز أعضاء 
الإنسان وأعلاهاء وهو وحهه من التراب الذي يداس ويتهن» والله أعلم. وقوله: "أو غير ذلك" هو بفتح الواو. 


=وفي المفاتيح يقال: أعنت زيدا على أمر» أي صرت عونا له في تحصيل ذلك الأمر فههنا معناه: كن عونا إل في 
إصلاح نفسك» وجعلها طاهرة مستحقة سحقته» لا تطلب» فان أطلب إصلاح نفسك من الله تعالى» وأطلب 


-أي ا استحقت الرحمة» انتهى . 


## * %* 


كتاب الصلاة 4۷ باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر 


٤ ۳[‏ - باب أعضاء اا 
)(-٤‏ حَدنّا یی بن یحیی وا بو الربيع الزهراني ل 
ايو الربيع: تتا -حَمَادُ ن زيي عَن عرو ن ديا عن طاوُس عَنِ ابن فل 
py E a‏ 
وقال الربيع: ع سبعَة اظ و ى ll‏ کن شعره ونیابه» الكفين وال رکبتین 
والقَدَمَيْن وَالحبهة. 


ا 
E‏ 


حبرا وقال 


۴ - باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرس في الصلاة 
فوائد الحديث: هذه الأحاديث فيها فوائد: منها: أن أعضاء السجود سبعةء وأنه ينبغي للساحد أن يسجد عليها 
كلهاء وأن يسجد على الحبهة والأنف جميعأء فأما احبهة: فيجب وضعها مكشوفة على الأرض ويكفي بعضهاء 
والأنف مستحب فلو تركه جاز» ولو اقتصر عليه وترك الجبهة لم يجز» هذا مذهب الشافعي ومالك جا 
والأكثرين. وقال أبو حنيفة لث وابن القاسم من أصحاب مالك: له أن يقتصر على أيهما شاء.“* 
وقال أحمد س وابن حبيب من أصحاب مالك فما: يجب أن يسجد على الحبهة والأنف جيعا لظاهر الحدیٹ. 
قال الأكثرون: بل ظاهر الحديث أمُما في حكم عضو واحد؛ لأنه قال في الحديث: سبعة» فإن حعلا عضوين 
اوت فاو الا اسا 
وأما اليدان وار تان والقدمان فهل يحب السجود عليهما؟ فيه قولان للشافعي سلك: أحدهما: لا بحب لكن 
ھجت اانا اکا والثاني: يجب وهو الأصح» وهو الذي رححه الشافعي كه فلو أخحل بعضو منها 
م تصح صلاته» وإذا أو حبناه لم يحب كشف القدمين وال رکبتين» وي الكفين قولان للشافعي شه: أحدهما: 
يجب كشفهما كالحبهة. وأصحهما: لا بحب. 
قوله #5: "سبعة أعظم" أي أعضاء فسمى كل عضو عظماء وإن كان فيه عظام كثيرة. وقوله 85: "لا نكفت 
الثياب ولا الشعر" هو بفتح النون وكسر الفاء أي لانضمها ولا نجمعهاء والكفت: الحمع والضم ومنه قوله 
تعالى: أَلْرّ عل الأَرّض كفائًا) (المرسلات:٠۲)‏ أي نحمع الناس لي حيام وموتمم» وهو معن الكف في 
الرواية الأحرى» وكلاها معى. - 


ل ف فتح الملهم: وإغا محل الاحتلاف ف الاقتصار على الأنف» فعنده جوز طا وعندهما لا جوز إا من عذر 
بالجبهة» كما صرح به صاحب المداية (وفي الدر المختار: أنه صح رحوع الإمام إلى قول صاحبيه). (فتح الملهم: )٠٤۳‏ 


كتاب الصلاة ۳۸ باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر 


E DS‏ یں الو ارت وا م ه 


وار خا محمد بن بشار: E‏ حدنا شعبة عن 
شر ٿي ي عن سي عي شي تا ي اې ل :ا N O‏ 
عْظ» CE AT‏ 
وا حدنا سفيان بن عِييئة» عن ابن طاوس» عن بيه عن 
ابن عباس: اير التي 5 ن لځ عَلّى سم وهي أن يكف الشَعرَ وَالثياب. 


ER TT OE O EG E ۷ 


عن e‏ عن ٤‏ ان رسول الله 8 


الاب 1 n‏ 
)٥( -۸‏ دتتا بو الطاهر: 


ا 
أ تاس سر رن ۸ Ey‏ ڪ 


حبرا عبد الله بن وَهَْب: حڌني اين جرج عن 
ڪڍ الله ٿن طوس عن ييي عن عبد الله ن عباس ان رول اله ب4 قال "اء ا 


على سَبّم ل E‏ الاب اله واليديْن الوكين والقدت 
رو روا RE‏ عالت 


ر وار م ر ال ر #F‏ ت 


رل "لذا سَجَدَ العبْدُ سَحَدَ e‏ أَطْرَاف: e‏ 


-وقوله في الرواية الأحرى: "ورأسه معقوص". اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر أو كمه أو 
نحوه» أو رأسه معقوص أو مردود وشعره تحت عمامته أو نحو ذلك» فكل هذا منهي عنه باتفاق العلماء وهو 
كراهة تنزيه» فلو صلى كذلك فقد أساء وصحت صلاته» واحتج في ذلك أبو حعفر محمد بن جرير الطبري 
بإجماع العلماءء وحكى ابن المنذر الإعادة فيه عن الحسن البصري» ثم مذهب الحمهور: أن النهي مطلقا لمن صلى 
كذلك» سواء تعمده للصلاة أ كان قبلها كذلك لا هاء بل لمعى آحخر. وقال الداودي: يختص النهي عن فعل 
ذلك للصلاةء والمختار الصحيح هو الأول» وهو ظاهر المنقول عن الصحابة وغيرهم» ويدل عليه فعل ابن عباس 
المذكور هنا. 

قال العلماء: والحكمة في النهي عنه أن الشعر يسجد معه؛ ولمذا مثله بالذي يصلي وهو مكتوف. 


كتاب الصلاة ۳4۹ باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر 


م ے 
ا 0 2 J o‏ 0 س ر وگ 


حبرا عبد الله بن وَطْب: حبرا عرو 
MN‏ 
NE a‏ 
الى او غاس فال ما ل وراس قال ال ا 
مل الِي يصلي وهو مَحَنُوف". 

قوله: "عن ابن عباس أنه رأى ابن الحارث يصلي ورأسه معقوص فقام فجعل يحله" فيه الأمر بالمعروف والنهي عن 


النكرء وأن ذلك لا يؤر إذ لم يؤحره ابن عباس ما حي يفرغ من الصلاةء وأن الكروه ينكر كما ينكر الحرم» 
وأن من رای منکرا وأمکنه تغییره بيده غيره اء لحديث ابي سعيد الخدري» وأن حبر الواحد مقبول» والله أعلم. 


۰-(۷) حدتتا عمرو بن سواد العَامِري: 


*%# % * * 


كتاب الصلاة ,هم باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض 


٤[‏ ¢ - باب ٠ ٤‏ الكفين على الأرض....] 


ال یں سول ا قير فى حوره e‏ ذرَاعيه البسَاط لكلب". 


سر ت 3 


بشار قالا: a‏ 


کا ر دا محمد ب الم وان 


ر سوم 


وحدتنیه یی بن حَبیب: حدثا حال يعني ابن لحار قالا: حَد 


ا 2 ا 


شعبة: بهذا الإستاد» 
رفي حَدِيثِ ان حعفر و اَحدکہ ذرَاعَيْه ابقسَاط الكلب" 


2 0 J or# وس رم‎ 


E‏ ارا د ال ' e‏ عن ٳياڊ» 
عَن ابرا قال: قال سول الله : "ذا سَحَذت فض كفيك وَارفع مِرفقيْكٌ". 


٤ ٤‏ - باب الاعتدال في السجود» ووضع الكفين على الأرض» 

ورفع المرفقين عن الجنبين» ورفع البطن عن الفخذين في السجود 
مقصود أحاديث الباب أنه ينبغي للساحد أن يضع كفيه على الأرض»› ويرفع مرفقيه عن الأرض وعن جنبيه رفعا 
بلغا عبت بطي باط ابطة :اذا یکن مستوراء وھا ادب فی غل ابه فر قر که کان سا مرکا 
والنهي للتنزيه وصلاته صحيحة» وال أعلم. قال العلماء: والحكمة في هذا أنه أشبه بالتواضع» وأبلغ في تمكين 
الجبهة والأنف من الأرض» وأبعد من هيفات الكسالى» فإن المئبسط كشبه الكلب» ويشعر حاله بالتهاون 
بالصلاة وقلة الاعتناء مما والإقبال عليهاء والله أعلم. 
وأما ألفاظ الباب ففيه قوله : "ولا يبسط أحد كم ذراعيه انبساط الكلب" وفي الرواية الأحرى: "ولا يتبسط"' 
بريادة التاء المناة من فوق» انبساط الكلب» هذان اللفظان صحيحان وتقديره: ولا يبسط ذراعيه فينبسط انبساط 
الكلب» وكذا اللفظ الآحر» ولا يتبسط ذراعيه فينبسط انبساط الكلب» ومثله قول الله تعالى: #واله انبكر من 
لاض بَا 4 (نوح: :۷ وقوله: #فَقَبلها ربا بقبول حسن انها اتا حَستًا# (آل عمران:۳۷) ويي 
هذه الآية الثانية شاهدان ومعى 'يتسط " بالتاء المثناة فوق أي تخد هما ا والله أعلم. 
ضبط الأسماء وشرح الكلمات: قوله: "عن إياد" هو بكسر الهمزة وبالياء المثناة من تحت. 


*قوله: "اعتدلوا في السجود" توسطوا بين الافتراش والقبض بوضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين عنهاء إذ 
هو شبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الحبهة وأبعد من الكسالة. 


كتاب الصلاة ه۳ باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض 


O ET‏ ق د حدنا بكر وهو ابن مُضرَ٬‏ عن حعفر بن ربيعة 


ال سے 7ق 2 


E‏ بن ية أن رول الله با کانء ذا صلى هرج بين 
يديه حتی يبدو اض إِبطيه. 

ET ElÎ عرو ا‎ E )٥( - ۰٥ 
الْحَارثِ والليّث بن سَعْدٍ كلاَهُمَا عن حعقر بن رَبيعة بهذا الإشتاد.‎ 

وي رواية عَطْرو بن الْحَارثِ: کان رَسُول SEF‏ سَجَد٬‏ يجح في سُجودي» حتی 


o 


یری وضح | انط 
وفي روَاية اللي أن رسول الله ی کان إذا نل فرج يديه عن إبطيه» حتّى إّي لأرّى 


هھ از ج م 


ABID‏ الأب ره 
eS N A E‏ 


قوله: "عن عبد الله بن مالك بن جينة" الصواب فيه أن ينون مالك ويكتب "ابن" بالألف؛ لأن ابن بينة ليس 
صفة لمالك بل صفة لعبد الله؛ لأن عبد الله اسم أبيه مالك واسم أم عبد الله بحينة» فبحينة امرأة مالك» وأم عبد الله 
ابن مالك. قوله: "فرج بین يديه" يعي بین يديه وجنبيه. قوله: "يجنح بي سجوده" هو بضم الياء وفتح الجيم 
وكسر النون المشددة» وهو معن فرج بين يديه» وهو معن قوله في الرواية الأحرى: "حوى بيديه" بالخاء المعجمة 
وتشدید الواو» وفرج وحنح وخوی .عع واحد» ومعناه کله: باعد مرفقیه وعضدیه عن جنبیه. 

قوله: 'يجنح ي سجوده حي نرى بياض إبطيه" هو بالنون في 'نرى'» وروي بالياء المثناة من تحت المضمومة 
وكلاهما صحيح» ويؤيد الياء الرواية الأحرى عن ميمونة: "إذا سجد خوى بيديه حي يرى وضح إبطيه" ضبطناه 
وضبطوه هنا بضم الياءء ويؤيد النون رواية الليث في هذا الطريق: "حن أن لأرى بياض إبطيه". 

قوله: "لو شاءت بممة أن تمر" قال أبو عبيد وغيره من أهل اللغة: "البهمة": واحدة البهم» وهي أولاد الغنم من 
الذكور والإناث» وع البهم بام بكسر الباءء وقال الجوهري: "البهمة" من أولاد الضأن خاصة» ويطلق 
الذكر والأنثى» قال: والسخال أولاد المعزى. 


*قوله: ل شاءت e.‏ هي بفتح الباء وسکون الماء ولد المعر. 


كتاب الصلاة ٣مم‏ باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض 


4 0 و ھام ور ور‎ ٥ E 
إسْحاق بن إبراهيم الحنظلي: ا موان بن مُعَاوية الفراري‎ 
ورےار ر و وو ے‎ ٤ ا ع ا و رك کس‎ 
قال: مہ بيد الله بن عبد الله بن الأَصَم عن يريد بن الأصم أنه ابره عن مَيْمُوئة روج‎ 
اتب #5 قالت: کان رَسول الله ۶ ڌا سَحَد وى يديه ني حح حتی بی وصح بطي‎ 

من ورائه» وإذا ة قعَدَ اطمَاًن على فخلِه ال 
۸ ۰- (۸) حدتنا ایو کر بن N REE‏ 
إبراهيم -واللفظ لِحَمْرو- قال إسْحَاق: ٠‏ وقال الآحَرُون: حدثتا- وكيع: حدنا حعفر 


ابن برقان» عن يزيد بن الأصّب ع ئ م م بن الفحارت قالت: ن ,سول E‏ 


E 


۷-(۷) خد 


ا 2 ت 


سجحد خافن تی ری من علق وصح إنطّد. 
قال وكيع: َعْنِي بياضَهّمَا. 


-قوله: "أخبرنا ابن عيينة عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم". 

وف الرواية الأحرى: "أحبرنا مروان بن معاوية الفزاري قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن يزيد بن 
الأصم' ھکذا وقع في بعض الأصول: عبيد الله بن عبد الله» بتصغير الأول في الروايتين» وفي بعضها: عبد الله» 
کر في الموضعين» وفي أكثرها بالتكبير في الرواية الأولى والتصغير في الثانية» وكله صحیح» فعبد الله وعبید الله 
أحوان» وهما ابنا عبد الله بن الأصم» وعبد الله بالتكبير أكبر من عبيد الله وكلاهما رويا عن عمه يزيد بن الأصم 
وهذا مشهور في كتب أسماء الرحال» والذي ذكره خحلف الواسطي في كتابه "أطراف الصحيحين" في هذا 
الحديث عبد الله بالتكبير في الروايتين» وكذا ذكره أبو داود وابن ماحة في سننيهما من رواية ابن عيينة بالتكبير 
ولم يذكروا رواية الفزاري» ووقع تي "سنن النسائي" احتلاف في الرواية عن النسائي» بعضهم رواه بالتكبيرء 
وبعضهم بالتصغير. ورواه البيهقي في السنن الكبير من رواية ابن عييفة بالتصغير» ومن رواية الفزاري بالتكبيرء 
والله أعلم. 

قوله: 'حین یری وضح ابطيه ' هو بفتح الضاد أي بياضهما. قوله: 'وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى" يعي إذا 
قعد بين السجدتين أو في التشهد الأول» وأما القعود في التشهد الأحير: فالسنة فيه التورك كما رواه البخحاري في 
"صحيحه" من رواية أبي حيد الساعدي» وكذلك رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. قوله: "عفر بن برقان' 
بضم الباء الموحدة» والله أعلم". 


%# %*# % #* 


كتاب الصلاة ۳٥۳‏ باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به»... 


٤ ٥[‏ - باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به»...] 
۹-(۱) حدنّا محمد بن عبد الله بن تمير: حدنا بو حال يعني الحم عن 
I a SS‏ 
دتا نامعل عن ديل ٿن مسري عن بي اورا عن عَابَِة قَلَت: كان 
رسول الله 4 يستَفيح الصْلاةَ بالقکبیر ا لله رب الْعالّمِينَ» وكان إذا ركع 
َم جص راس ولم يصو وَلَكن بين ذلك وکان إذا رع اسه ِن الركوع لَمْ جذ 

حت يسوي قائماء وكا ذا رفع رأسَهمِن السَجْدَة ميحد حتى توي حالسا. 

کان بُقول» في کل ر كين الحم وکَان يفرش رل ری وَينْصِبٌ رحلة ايى 
كان يهى عَنْ عقب اميطاف ونی أن يفترس لرل وراعبه افبراش السثي وكان خم 
الصلاة بالتسليم. 


ت ي fo‏ ص و ر وھ س ٣‏ 
وقي روايةٍ ابن نمیر» عن ابي حالك: وکان ینھی عن عقب الشيطان. 


٥‏ - باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ویختم به» وصفة الركوع والاعتدال منهء 
والسجود والاعتدال منه» والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية. وصفة الجلوس بين 
السجدتين» وف التشهد الأول. 
ضبط الاسم: "أبو الجوزاء" بالحيم والزاي واسمه: أوس بن عبد الله» بصري. قوهما: "والقراءة بالحمد لله" هو برفع 

الدال على الحكاية. 

شرح الكلمات:قوها: "وم يصوبه" هو بضم الياء وفتح الصاد المهملة وكسر الواو المشددةء أي نم يخفضه 
اا ت بل یعدل فيه ہین الإشخاص والتصويب. قوضما: وکال يفرش" هر بصم الراء وکسرھا والضم 
أشهر. قوها: "عقبة الشيطان" بضم العين» وقي الرواية الأحرى: "عقب الشيطان" بفتح العين وكسر القاف هذا 
هو الصحيح المشهور فيه. وحکی القاضي عیاض عن بعضهم بضم العين وضعفه» وفسره ابو عبيدة وغیره 
بالإقعاء المنهي عنه» وهو أن يلصق إلييه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض» كما يفرش الكلب 
وغيره من السباع. 

فقه الحديث: أما أحكام الباب فقوطما: "كان يفتتح الصلاة بالتكبرر" فيه إثبات التكبير في أول الصلاةء وأنه يتعين 
لفظ التكبير؛ لأنه ثبت أن الني 5 كان يفعله» وأنه 5 قال: "صلوا كما رأيتمون أصلي" وهذا الذي ذكرناه- 


كتاب الصلاة I:‏ باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتحح به ويختم به»... 


ovoonuevoSnueovrOeoOnSCEOrPSECEONrRnRRnRSONDOSOGOCDOOCOCEHOEOTODIADEDSEOVDODEODENDEODESPDONEDGaAQOnSaQbDEGQnElNnadabadabRbDbDabCeQCcCbaoc oes 


-من تعيين التكبير هو قول مالك» والشافعي» وأحمد ثد وجمهور العلماء من السلف والخلف. وقال أبو حنيفة فقه: 
يقوم غيره من ألفاظ العظيم مقامه.** 

وقوها: "والقراءة وبالحمد لله رب العالمين" استدل به مالك وغيره ممن يقول: أن البسملة ليست من الفاتحة» 
وحواب الشافعي لق والأكثرين القائلين بأها من الفاتحة أن معن الحديث أنه يبتدئ القرآن بسورة: #ألَحَمْدُ 
لله رب الْعَلّمير :# لا بسورة أحرى» فالمراد بيان السورة الي يبتداً بماء وقد قامت الأدلة على أن 
البسملة منها. وفيه: أن السنة للراكع أن يسوي ظهره بحيث يستوي رأسه ومؤحره» وفيه: وحوب الاعتدال إذا 
رفع من ال ركوع» وأنه يجب أن يستوي قائما؛ لقوله #: "صلوا كما رأيتمون أصلي" وفيه: وجحوب الحلوس 
بين السجدتين. قوها: "و كان يقول في كل ركعتين التحية". 

أقوال الأئمة في حكم التشهد الأول والأخير: فيه حجة لأحمد بن حنبل ومن وافقه من فقهاء أصحاب الحديث 
أن التشهد الأول والأحير واحبان. وقال مالك وأبو حنيفة فأب والأكثرون: هما سنتان ليسا واحبين. وقال 
الشافعي ضنه : الأول سنة والثاي واحب. واحتج أخكد سل هلا اديت مع قوله E‏ 'صلوا کما رأيتمون 
أصلي" وبقوله: "كان البي 3# يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن". وبقوله : "إذا صلى أحدكم 
فليقل التحيات" والأمر للوحوب. واحتج الأكثرون بأن البي 5 ترك التشهد الأول وجبره بسجود السهوء ولو 
وحب لم يصح جبره كال ركوع وغيره من الأ ركان قالوا: وإذا ثبت هذا في الأول فالأحير .ععناه» ولأن البي 5ا 
م يعلمه الأعرابي حين علمه فروض الصلاة» والله أعلم. - 


**قال في فتح الملهم: قال علي القاري في شرح النقاية: قوله تعالى: #وَرَبَكَ فكَبَرَ # (المدثر: ۳) معناه: عظم 
ربك» فالتکبیر يجوز بلفظ "الله أکبز" وبکل ما دل على تعظیمه تعالی» لقوله تعالی: ودک آشم رَه 
فّ4 (الأعلى: )١ ١‏ فإنه بإطلاقه يدل على جواز الشروع في الصلاة بكل ذكر على سبيل التعظيم» كاله 
أحل» والرحمن أكبر والله أعظم» فإن هذه الألفاظ موضوعة لتعظيم الله عز وحل» فكانت تكبيرا وإن م يتلفظ 
به. فالابت بالنص ذكر الله على سبيل التعظيم. ولفظ التكبير ثبت بالخير» فيجب العمل حي يكره افتتاح الصلاة 
بغيره لمن يحسنه» بناء على تصحيح صاحب التحفة» وهو أولى من تصحيح السرخحسي عدمها بغيره". إخ. 

وقال في المرقاة: وحديث تحرها التكبير وقوله عت في أوائل صلاته: "الله أكبر" مع المواظبة عليه يدل على كونه 
واحبا لا على کونه رکناء حلافا للشافعي ومن تبعه إڂ. 

قال الشيخ ابن الهمام بعد البحث: "وهذا يفيد وحوبه (أي بلفظ الله أكبر) ظاهرا» وهو مقتضي المواظبة الي 
لم تقترن بترك» فينبغي أن يعول على هذا" إل. (فتح الملهم:٠/٤ )٠١‏ 


كتاب الصلاة Yoo‏ باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به»... 


-مذاهب الأئمة في كيفية الحلوس في القعدتين: قوها: "و كان يفرش رحله اليسرى وينصب رحله اليمي" معناه: 
يجلس مفترشاًء فيه حجة لأبي حنيفة ف ومن وافقه أن الجلوس في الصلاة يكون مفترشا سواء فيه جميع الحلسات»› 
وعند مالك به يسن متو ركا بأن يخرج رجله اليسرى من تحته ويفضي بوركه إلى الأرض. وقال الشافعي ل: 
السنة أن يجلس كل الحلسات مفترشاأ إلا اللحلسة الي يعقبها السلام. 

والجلسات عند الشافعي سه أربع: الجلوس بين السجدتين» وجلسة الاستراحة عقب كل ركعة يعقبها قيام» 
والجحلسة للتشهد الأول والحلسة للتشهد الأحيرء فاحميع يسن مفترشأً إلا الأحيرة» فلو كان مسبوقا وجلس 
إمامه في آحر صلاته متوركا حلس المسبوق مفترشا؛ لأن حلوسه لا يعقبه سلام» ولو كان على المصلي 
سجود سهوء فالأصح أنه يجلس مفترشاً في تشهده» فإذا سجد سجدت السهو تورك ثم سل هذا تفصيل 
مذهب الشافعي سلل.. 

واحتج أبو حنيفة اء بإطلاق حديث عائشة دنا هذاء واحتج الشافعي سك بحديث أبي حيد الساعدي قي 
"صحيح البخحاري"» وفيه تصريح بالافتراش تي الحلوس الأول والتورك في آخر الصلاةء** وحمل حديث عائشة 
هذا على الجلوس في غير التشهد الأحير للحمع بين الأحاديث» وحلوس للمرأة كجلوس الرحل» وصلاة النفل 
كصلاة الفرض في الجلوس» هذا مذهب الشافعي ومالك ها والجمهور. وحكى القاضي عياض عن بعض 
السلف أن سنة المرأة التربع» وعن بعضهم التربع ق النافلة» والصواب الأول» ثم هذه الميفة مسنونة» فلو حلس في 
الجحميع مفترشا أو متو ركا أو متربعاً أو مقعياً أو مادا رحليه صحت صلاته وإن كان مخالفاً. 

قوها: "و كان ينهى عن عقبة الشيطان" هو الإقعاء الذي فسرناه» وهو مكروه باتفاق العلماء هذا التفسير الذي 
ذكرناه» وأما الإقعاء الذي ذكره مسلم بعد هذا في حديث ابن عباس أنه سنة فهو غير هذا كما سنفسره في 
موضعه إن شاء الله تعالى. 

قوها: "وينهى أن يفترش الرحل ذراعيه افتراش السبع" سبق الكلام عليه في الباب قبله. قوهها: "و كان يختم 
الصلاة بالتسليم" فيه دليل على وحوب التسليم فإنه ثبت هذا مع قوله #: "صلوا كما رأيتموي أصلي" 
واحتلف العلماء فيه فقال مالك والشافعي وأحمد جت وجمهور العلماء من السلف والخلف: السلام فرض 
ولا تصح الصلاة إلا به. 

قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي «اد: هو سنة لو تر که صحت صلاته. قال أبو حنيفة بله: لو فعل منافيأً- 


قال في فتح الملهم: والحديث إن كان صحيحا فأصحابنا يحملونه على العذر» كالكبر والتبدين مثلاء فيكون 
متعلقا بالعارض لا مشروعا أصلياء أو على بيان الإباحة» كما قي المرقاة. (فتح الملهم:٣/٦١٠)‏ 


كتاب الصلاة "٦‏ باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به»... 
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للصلاة من حدث أو غيره في آخرها صحت صلاته» واحتج بأن البي 4 لم يعلمه الأعرابي في واجبات الصلاة 
حين علمه واجبات الصلاةء** واحتج الجمهور ما ذكرناه وبالحديث الآحر في سنن أبي داود والترمذي: "مفتاح 
الصلاة الطهور وتحليلها التسليم". 

ومذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد دد والحمهور أن المشروع تسليمتان» ومذهب مالك بث في طائفة: 
المشروع تسليمة» وهو قول ضعيف عن الشافعي بن ومن قال بالتسليمة الثانية فهي عنده سنة» وشذ بعض 
الظاهرية والمالكية فأو حبهاء وهو ضعيف نالف لإجماع من قبله» واللّه أعلم. 


“قال في فتح الملهم: والخروج بفعل المصلي فرض عندنا وبلفظ السلام واحب» كذا في المرقاة. والصحيح أن 
فرضية الخروج بصنع المصلي لم يرد فيها نص عن الإمام الأعظم سك وإفا استنبطها البردعى من بعض مسائل 
الإمام فمشى عليه أكثر المصنفين» ونفاه كثير من الحققين. قال السرحسي مستدلا على افتراض الخروج بصنع 
اللصلي: "إن هذه الصلاة عبادة ها تحرمم وتحليل فلا يخرج عنها على وجه التمام إلا بصنعه كالحج» قال 
الله تعالى: #فإِذا قَضَيُمُ الصَلَوة فأذأكڪروأ اله يما وقعودًا# (النساء:١۳٠١)‏ فنسب قضاء الصلاة أي حتمها- 
والفراغ منها إلى فعل المصلين» ولم يخصص بفعل دون فعل» وتخصيص صيغة السلام إنما ثبت بالأخبار الآحاد» 
فيكون واجباء والخروج بصنع المصلي فرضاء فإنه لو أراد بعد التشهد استدامة التحرعة إلى حروج الوقت أو إلى 
دحول صلاة أحرى منع منه» ولو م يبق عليه شيء من الصلاة لم بنع من ذلك إل.(فتح الملهم:٠/٠٠٠)‏ 


كتاب الصلاة "ov‏ باب سترة المصلي 


(۵ لکا تی بی تیوقت بن سید سيا وأو بكر بن ابي شيب -قال 
ا ب 0 ي 


حبر ناء وقال الاحرَان: ا ايو الخو عن تال ڪن موس ن لح عن 
بيه قال: قال رَسول الله : yT‏ 8 مل مُوْجرَة الرّحل فيصل ولا يبال 


مہ ق مرا رر 


من مر وَرَاء ذلك". 


ر سار يوا 2Z‏ 


۱-(۲) ودنا مُحَمَّدٌ ن عَبْدِ الله بن مير وإسْحَاق بن إِبرَاهِيم -قال إسْحَاق: 


ا ار ار ومر لعن 


خبرًاء وقال ابن ُمَيّر: حَدَ ا- عَمَرُ بن عبَيدٍ الطتافسي عن ماك بن حَرب» عن مُوسى بن 


طلْحَة» عَنْ أيه قال: کنا صي و الدواب ر ين آيدينا. فذ كرا ذلك لر سول الله ل قال 
ا1 ی رھ م رم و گر ر ول و ر ب هو إ 
مغل مور الرَحلِ کون بين يدي اح کم نم لا یضره ما مر بین يديه". 

E E DO E CE لھ مر 7و‎ o 


وقال اين مير "فلا يضر من مر بين يد 


ا 


2 لر نغ نل 9 سے ګګ 


(TT) - ۲‏ ا زهیر بن جرت حد نا 


عبد الله 
وب عن ابي ١ a E‏ ا قالت: سل رول الله 2 عر سر 
المصلي؟ فقال: "مل مُوجرَة الرّحل". 


)٤(  -٣‏ حلا محمد ن عبد الله ن مير دلا عبد غد الله 
E‏ 
غزوة تبوكء عن سَتْرَة المصلي؟ فقال: کو رة الرحل". 


-٤[‏ باب سترة المصلي] 
بیان أربع لغات في كلمة (مؤخرة) وشرح معناها: قوله د "اذا وضع أحدكم بين يديه متل مؤخرة الرحل 
فليصل ولا يبال من مر وراء ذلك". "المؤحرة" بضم اليم وكسر الخاء وهمزة ساكنة» ويقال: بفتح الخاء مع فتح 
الهمزة وتشديد الخاءء ومع إسكان الهمزة وتخفيف الخاءء ويقال: آحرة الرحل جممزة ممدودة وكسر الخاء» فهذه 
أربع لغات» وهي العود الذي في آخر الرحل. 
فائدة الحديث: وفي هذا الحديث الندب إلى السترة بين يدي المصلي» وبيان أن أقل السترة مؤحرة الرحل» وهي 
قدر عظم الذراع هو نحو ثلثي ذراع» ويحصل بأي شيء أقامه بين يديه هكذا» وشرط مالك بلك أن يكون في 


كتاب الصلاة ۳0۸ باب سترة المصلي 


> حَدَنا مُحَمَد بن المّی: دلا عبد اله بن تمر ح ودنا ابن لمیر‎ )٥(-٤ 


سیر 


الل ل ا ا دتا عبد الله عَنْ نافع ۶ عن ابن عُمَرَ ان a‏ الله کک کان إذا 
َرَج يوم العيب ام بالحربة* وضع بن دنو قصلي ناء E‏ وان فع ذلك 
في السفر» فمن تم اَذَه ا 

E حدتتا ابو بكر بن ابي شيب وان مير قالا: حَدثتا مُحَمَد بن بشر:‎ )١(-۰ 


يد اه عن تاف عن ان عُمَرَ ن التي 5 کان E‏ 
ا 


ر م وو 


راد ابن أبي شيبة: فالغ ا وهي الحربة. 


=غاظ الرمح» قال العلماء: والحكمة اق السترة كق البضر عمجا وراعف ومنع من بجتاز بقربه» واستدل القاضي 
عياض تبه بهذا الحديث على أن الخط بين يدي المصلي لا يكفي» قال: وإن کان قد جاء به حديث» وأحذ به 
أحمد بن حنبل لله فهو ضعيف» واختلف فيه فقيل: يكون مقوساً كهيفة احراب» وقيل: قائما بين يدي المصلي 
إلى القبلة» وقیل: من جهة ينه إلى شمالهء قال: ولم ير مالك بل ولا عامة الفقهاء الخط. هذا کلام القاضي»› 
واحتلف قول الشافعي بك فيه فاستحبه في "سنن حرملة" وقي القسعم ونفاه قي البويطي. وقال جمهور أصحا 
باستحبابه» وليس في حديث مؤخرة الرحل دليل على بطلان الخط والله أعلم. 

قال أصحابنا: ينبغي له أن يدنو من السترة ولا يزيد ما بينهما على ثلاث أذرع» فإن لم جد عصا ونحوها جمع 
أحجارا أو ترابا أو متاعه وإلا فليبسط مصلى» وإلا فليخط الخط» وإذا صلى إلى سترة منع غيره من المرور بينه 
وبينها» وكذاعنع من المرور بينه وبين الخط» ويحرم المرور بينه وبينهاء فلو لم يكن سترة أو تباعد عنهاء فقيل: له 
منعه والأصح أنه ليس له لتقصيره» ولا يحرم حينفذ المرور بين يديه لكن يكره» ولو وحد الداحل فرجحة في الصف 
الأول فله أن بر بين يدي الصف الثايي» ويقف فيها لتقصير أهل الصف الثاني بتر كهاء والمستحب أن يجعل 
السترة عن بمينه أو شاله ولا يصمد ضما والله أعلم. 

قوله: "حدثنا الطنافسي" هو بفتح الطاء وكسر الفاء. 

شرح الكلمات وفائدة الحديث: قوله: رک اله هو بفتح الياء وضم الكاف» وهو .ععێٰ يغرز المذ كور 
قي الرواية الأحرى. 


OI‏ بفتح فسکون» وهي دون الرمح عريضة النصل» السندي. 


كتاب الصلاة ۳0۹ باب سترة المصلي 


@ ا ° ا 


TT‏ ا ا 


و ال gr‏ 


۸(۷ حلا ر u‏ حدتا ابو حَالِد الأحْمَرُ عَنْ 
يد اله عن افع عَنِ ابن مر أن التي 45 كان بصي إلى راجليه. 
وال ابن تُميّر: إن التب 3 صلی إلى بعير. 


eg o‏ -قال 


2 2 


4 حَدنا وکيځ- حدتا سيان حڌئتا عون بن ابي ححيفة» عن بيه قال: أ آنیْت الت‎ E, 
e ور بالأنطي ا يِن ادم. قال: فخَرَّج بلال‎ 
قال: رج اق کل عل حل حرا نظ إلى ا قیه قال: فضا ودن بلال‎ 
قال: حلت أ فاه هتا وهنا ا بويناً وَصِمَالاًّ- يَقول: حي على الصلاَء حي على‎ 


2 
ا 


الملا قال: م زكرت لَه عَترَة دم صل لطر رين E e‏ وللت 
د بم ف لى العم نتر م لم يرل يصلي رکڪتين حى رَحَع إلى المَدِينة. 


-قوله: "كان يعرض راحلته ويصلي إليها" هو بفتح الياء وكسر الراء» وروي بضم الياء وتشديد الراءء ومعناه: 

يجعلها معترضة بينه وبين القبلة» ففيه دليل على حواز الصلاة إلى الحيوان» وحواز الصلاة بقرب البعير» بخلاف 

الصلاة ني عطان الإبلء فما مكروهة للأحاديث الصحيحة في النهي عن ذلك؛ لأنه يخاف هناك نفورهاء فيذهب 

ا 

قوله: "وهو بالا بطح' ' هو الموضع المعروف على باب ا ا "فمن نائل وناضح' 
معناه فمنهم من ينال منه شیئا» ومنهم من ينضح عليه غیره شیغا ما ناله» ویرش عليه بللا ما حصل له» وهو 

SS GS 

قوله: 'فخر ج بلال بوضوء فمن نائل وناضح» فخرج ابي 44 فتوضا" فيه تقدم وتأحير تقديره: فتوضأًء فمن 

نائل بعد ذلك وناضح تی رکا بائاره ا وقد جاء ا ف الحديث الآحر: "فرأيت الناس يأحذون من فضل 

وضوئه" ففيه التبرك بآثار الصالحين» واستعمال فضل طهورهم وطعامهم وشراهم ولباسهم. 

و ع ا كر فال اع ال اله ان ل تكرت راخدا وها ا ورد و وهاو رار لا 

الأحمر. قوله: کان أنظر إلى بياض ساقيه '. 

فقه الحديث: فيه أن الساق ليست بعورة وهذا ججمع عليه. قوله: "فأذن بلال" فيه الأذان في السفرء قال الشافعي «له:- 


كتاب الصلاة ۳۹۰ باب سترة المصلي 


2 


ار ور سے م ول ص م ار وار £ س 


e SE‏ حدلئا عر بن ابي رائدة: حد 


ا في َة ا من دې ورا بلالا 


ارح فرايُت ل ِرون َلك الوَضُوء فمن أصَابَ مه شيا تمسح بو ا 


20 ا 


صب نة أذ ِن بل بد صَاجي م رايت بلالا احرج عة ف رکرهَاء ورل 2 
في ل ا کک فصلى إلى العَرَّة بالتاس ركعیْن» ورات الناس والذوّاب مرون 
بين يڌي العنرَةٌ. 


۰“ (۱) حن الحا بن منصور وبڈ ن حُمید فال آخبرئا حَعفر بن عون 


ا ابو عُمَيْس» ح قال: : وَحَدثني قاسم بن رَکرناء: حَدئتا حُسَيْن ن علي عن زائدة قال: 
دتا مالك ن مول کلاهُمَا عَن عَونِ بن بي حُحبفة عن أ بيه» عن التي 4 بتو حَاِيثِ 


هرن ارق ر 


سيان وَعَمَرَ بن أبي رَائدةَ يزيد بَعْضْهم على بعْضٍ. 
وفي حَدِيث مالك بن مغول: فلَمّا کان بالْهاجرَة َرَج بلال فتادی بالصلاة. 


e a CSS 
قوله: "فأذن بلال فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا يقول ينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح' فيه أنه يسن‎ 
ودن الالفات ف العن يا و غالا رأة وغفةة قال أصنخاها: ولا هرل قدميه ودره عن الل و إا‎ 

يلوي رأسه وعنقه» واحتلفوا ي كيفية التفاته على مذاهب» وهي ثلاثة أوجه لأصحابنا: 

أصحها: وهو قول الجمهور أنه يقول: حي على الصلاة مرتين عن بمينه» ثم يقول عن يساره مرتين حي على 
الفلاح» والثاني يقول عن بينه: حي على الصلاة مرة ثم مرة عن يساره» ثم يقول حي على الفلاح مرة عن ينه 
ثم مرة عن يساره» والثالث: يقول عن بمينه: حي على الصلاةء ثم يعود إلى القبلةء ثم يعود إلى الالتفات عن ينه 
فيقول: حي على الصلاة ثم يلتفت عن يساره فيقول: حي على الفلاح» ثم يعود إلى القبلة ويلتفت عن يساره 
فيقول: حي على الفلاح. 

قوله: "ثم ركزت له عنزة" هي عصا في أسفلها حديدة» وفيه دليل على حواز استعانة الإمام من ي ركز له عنزة 
ونحو ذلك. قوله: "فصلى الظهر ركعتين" فيه: أن الأفضل قصر الصلاة في السفر» وإن كان بقرب بلد ما لم ينو 
الإقامة أربعة أيام فصاعدا. قوله: "مر بين يديه الحمار والكلب لا بنع" معناه: يمر الحمار والكلب وراء السترة 
وقدامها إلى القبلة» كما قال قي الحديث الآحر: "ورأيت الناس والدواب يرون بين يدي العنزة" وفي الحديث 
الآحر: 'فيمر من ورائها الرآة والحمار" وقي الحديث السابق: "ولا يضره من مر وراء ذلك". 

قوله: "و حر ج رسول الله 4 في حلة حمراء مشمرا" يعن رافعها إلى أنصاف ساقيه ونحو ذلك كما قال في الرواية- 


كتاب الصلاة ۳۹۹ باب سترة 2 


مد ال ا بتار قال ابن المقنى: خد 
محمد بن حنقر: حا شح عن اكم قال: ب A E‏ عزج شرل ھل 
بالْهاجرَة إلى بحاي فوا فصلی الظَهرَ رکعتيْن المد رکڪتين» وبين يديه عتَرَة. 

قال شعبّة: وراد فيه عون عن أبيه بيه أبي حُحيفة: N‏ 


2 سے 


اا و حدتا ابن مَهدئ: حدا 
شعة با إإسنادین معا مثله مغله. وراد في حدیث الْحّكم: فحَعَل الا ا من فضْل 
وضوئه. 

E POO E Ebr‏ پخ قال: قرات على مالك عن ابن شهاب» عَنْ 
بيد الله ُن عبد الله عَنِ ابن عباس قال: أقبلت فلت ر اکا عل اتان واا رميز قذ اهرت الاحتلام 


1 e 


ورسول الله 5 يصلي الاس تى فَمَرَرّْت بين يدي الصف فتلت فأرْسلّت الأئان ترم 
A OT EA OEE‏ 


=السابقة: "كأي أنظر إلى بياض ساقي" وفيه رفع الثوب عن الكعبين. 

قوله: "حرج رسول الله ك باهاحرة إلى البطحاء فتوضاً فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه 
عنزة"' فيه دليل على القصر والحمع في السفر»ء وفيه: أن الأفضل لمن أراد الحمع وهو نازل في وقت الأولى أن 
يقدم الثانية إلى الأولى» وأما من كان في وقت الأولى سائراء فالأفضل تأحير الأولى إلى وقت الثانيةء كذا جحاءت 
الأحاديث ولانه وف به. 

قوله: "أقبلت ا على أتان". وف الرواية الأحرى: "على حمار". وفي رواية للبخاري: "على حار اتان". 

شرح كلمة أتان والتوفيق بين الروايتين: قال أهل اللغة: "الأتان" هي الأنشى من حنس الحمير» ورواية من روى 
حار محمولة على إرادة الجنس» ورواية البحاري مبينة للجميع. قوله: "وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام" معناه 
قاربته» واحتلف العلماء فى سن ابن عباس لد عند وفاة رسول الله 25 فقيل: عشر سنين» وقيل: ثلاث عشرة» 
وقيل: مس عشرة» وهو رواية سعيد بن جبير عنه» قال أحمد بن حنبل «4ء: وهو الصواب. 

قوله: "فأرسلت الأتان ترتع" أي ترعى. 

شرح كلمة (منى): قوله: "يصلى مئ" فيها لغتان الصرف وعدمه» وهذا يكتب بالألف والياء» والأحود صرفها 
وكتابتها بالألف» ميت مئ لا عى ها من الدماء أي تراق» ومنه قول الله تعالى: من مى يمى (القيامة:۳۷) 


كتاب الصلاة ۳۹۲ باب سترة المصلي 


ر ص 
ولل س ر ا و سے 


E 
N E و‎ E و ا ر ا‎ 
ڃمار ورول الله 24 قَائِم ُصلي بهي في حَحَة الودَاع يصَلي بالتاس قال: فسسًارَ الحمارٌ‎ 
ّ E سرن س سے وټ‎ 

بين يدي بعض ١‏ لصف» ثم رل عنه» فصّف مَعَ الناس. 


م 
سر ي ص و ل وت ھ9 ې 


)۱١( -‏ حدتي يحيى بن يحيى وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عييئة 
س س هټ فی م ا ور 0 س ف صللك و ر" م 
عن الزهري بهدا اللإسنادء قال: والتبي 2 يصلي بعرفة. 

1-(۱۷) حدنتا إسحاق بن إبراهيم وعد بن حمَيْدٍ قالا: ابرا عبد الرَرّاق: قال 


ا ص 
ا a‏ 


2 مرق اگ ر مه س ھ“ٌ ER‏ ا ا ۰ Es‏ 
خبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسنادء ولم يذ فيه مى ولا عرفة» وقال: في حجة الوداع 
فقه الحديث: وقي هذا الحديث أن صلاة الصبي صحيحة» وأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. قال القاضي سلله: 
واخحتلفوا هل سترة الإمام بنفسها سترة لمن خلفه. أم هي سترة له حاصة وهو سترة لمن خحلفه مع الاتفاق على أَمُم 
مصلون إلى سترة؟ قال: ولا حلاف أن السترة مشروعة إذا كان في موضع لا يأمن المرور بين يديه» واحتلفوا إذا 
كان في موضع يأمن المرور بين يديه» وحما قولان في مذهب مالك» ومذهبنا: أا مشروعة مطلقا؛ لعموم 
الأحاديث» ولأا تصون بصره» وتمنع الشيطان المرور والتعرض لإفساد صلاته كما حاءت الأحاديث. 

قوله: "وهو يصلي من" وفي رواية 'بعرفة" هو محمول على أمُما قضيتان. قوله: "في حجة الوداء" وقي رواية: 
حجة الوداع أو يوم الفتح الصواب في حجة الوداع» وهذا الشك محمول عليه. 


%# % %* % 


كتاب الصلاة ۴۹۳ باب منع المار بين يدي المصلي 


-٤۷[‏ باب منع المار بين يدي اللصلي] 

۷( کا تی ین یحی فال قرات عل مالك عن رید بن اسل عن 
عبد الرَحمنِ ن ابي سوي عن بي سوي الذي أن رسول الله 4 قال: "إذا کان اذ کہ 
يصَلي فلا يَدَ ع ادا ير بين يدوي زیر ما اطا ع» فن فلیقاتله» ف ف 

E‏ شان ن فروځ: د مان ب الْمُيرًة: ا ان لال يعني 

E AEE‏ إذ قال e‏ : أ حبك 
ب بن لتاس O PE E CP PHORDE‏ 
ق ا 
E SS‏ 
دحل ابو سَعيلٍ على مَروان» فقال لَه مَروّان: ما لك ولابن أحيك؟ حاء يشكوك› فقال آبو 
ی e‏ الله 5 يقول: "ذا صلى أحذكم ى شَيء يَسْمر ِن الاس» فأراد اح 


ا 


ن یحتاز بین یدیه» فليدفع في نحره» فإن ابی فليقاتله فالا شر ا 


۷ - باب منع المار بين يدي الملصلي 

حكم دفع المار بين يدي المصلي وتوضيح طريق الدفع: قوله: "إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحداً بعر بين 
يديه» وليدراً ما استطاع فإن أب فليقاتله فإنغا هو شيطان". معن "يدراً" يدفع» وهذا الأمر بالدفع أمر ندب وهو 
ندب متأكد» ولا أعلم أحدا من العلماء أوجبه» بل صرح أصحابنا وغيرهم بأنه مندوب غير واحب. 

قال القاضي عياض: وأجمعوا على أنه لا يلزمه مقاتلته بالسلاح» ولا ما يؤدي إلى هلاكه» فإن دفعه ما يجوز 
فهلك من ذلك فلا قود عليه باتفاق العلماء» وهل يحب ديته أم یکون هدرا؟ فيه مذهبان للعلماء وما قولان في 
مذهب مالك ف قال: واتفقوا على أن هذا كله لمن لم يفرط في صلاته» بل احتاط وصلى إلى سرو أو في مكان 
يأمن المرور بين يديه» ويدل عليه قوله في حديث أبي سعيد في الرواية الي بعد هذه: "إذا صلى أحدكم إلى شيء 
یستره» فأراد أحد أن يجتاز بین يدیه» فليدفع قي نحره» فان ابى» فليقاتله" قال: وکذا اتفقوا على انه لا يجوز له 
لمشي إليه من موضعه ليرده» وإنما يدفعه ويرده من موقفه؛ لأن مفسدة المشي لي صلاته أعظم من مروره من بعيد- 


كتاب الصلاة ۳¢ باب منع المار بين يدي المصلي 


۹- (۳) حدلی O EO‏ رافع فا اا د 
إشماعيل ن أبى فديك عن الضحاك بن عثمّانء عن صدقة بن يسار» عن عبد الله بن عمر أن 


4 


م ا را اله ٤‏ ر“ َ ak ROE‏ و ا ہن خرن نے اس ق A‏ ا 
رسول الله د قال: "إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع احدا یمر بین یدیه» فإن ابی فلیقاتله» 


قإن مَعَه ارين 2 

)٤( ۰‏ وده e‏ قال احبر ي حدتتا الضحاك 
EE es ٤ r oT‏ 
ابن عثمًان: حدتتا صدقة ةن بسار قال: O‏ إن رَسُول الله 2 قال بوثله. 


2 وہ ~~ هټ 


e aE‏ قرات على مالك عر أبي التضر» عن بسر بن 
سيار آن ريد ن حال المي اسه إلى بي می سنال ماڏا سَمِعَ مِنْ رَسُول الله 53 في 
الماد بين يڌي ااا کال ا ج ll‏ الله :"لو بعلم ل ين يي 


. قف أرتيين حبرا بن ن آٺ يمر بين يديو"‎ 1 e 


قال أبو التضر: لا أذر 


6: 


E 


lS‏ ا شهرا» َة 


-بین یدیه» وما أبیح له قدر ما تناله يده من موقفه» وهذا مر بالقرب من سترته» وما برده إذا کان بعیدا منه 
بالإشارة والتسبيح» rE‏ وكذلك اتفقوا على أ و ی ر انا غغ روئ غ عت 
السلف أنه پر ده» وتأوله بعصهم. ذا آحر کلام القاضي سى ) وهر کلام فیس . 5 


و ا ی ی ف ی ن اورف عت جرا ل من ارون ودا علي اا واا 
فالرفرف را له موا غلم أو ا بعل وس ى ف مسل با الت کا ن نسخ الترمذي» وأما في نسخ 
صحيح البخاري فبالألف» فقيل: هو مرفوع على أنه اسم كان وأنت خبير بأن القواعد تأبى ذلك؛ لأن قوله: أن 
تقف منسزلة الاسم المعرفة تقديرأً» فلا يصح أن يكون خبرا لكان» ويكون النكرة اسما له» بل أن مع الفعل 
یکون اسما لكان مع کون الخبر معرفة مثل قوله تعالى: وما کان قَرَلَهْم إل أن قالوأ# (آل عمران:١٤١)‏ 
وما کن قول الْمُوْميينَ إذا دُعُوا إلى الله وَرَسوله ليحك بَيْتَهُم أن ولوا سَمِعَْا وَأطَعَتا » (النور:١٠)‏ 
الآية على نصب القول على الخبرية» ورفع أن مع الفعل على أنه اسم لكان» وكذا المعئ يأبى ذلك عند التأملء 
فالوجه أن اسم كان ضمير الشأن والحملة بعد كان مفسرة الشأنء أو إن حيرا منصوب على أنه حبر كان وترك 
الألف بعده عن تسامح أهل الحديثء فإمم كثيرا ما يتركون كتابة الألف بعد الاسم المنصوب كما صرح 
النووي والسيوطي ني مواضع» والله تعالى أعلم. 


كتاب الصلاة ۳1 باب منع المار بين يدي المصلي 
ج e‏ عن es‏ عن 


بي التضر٬‏ عن سر ُن سمي ان ريد بن حَالِڍ الجهني ارُسَل ا هيم الألصاري: 
ا e E‏ 


ص 


e‏ حَدنا عبد الله بن هَاشِم بن حَيّان لعَبْدِي: 


=والذي قاله أصحابنا: أنه يرده إذا أراد المرور بينه وبين سترته بأسهل الوجوه» فإن أبى فبأشدهاء وإن أدى إلى قتله 
فلا شيء عليه كالصائل عليه لأحذ نفسه أو مالهء وقد أباح له الشرع مقاتلته» والمقاتلة المباحة لا ضمان فيها. 

وجه کون المارّ بين يدي الصلي شیطانا: قوله د: فإنما هو شيطان' قال القاضي: قيل: معناه: إنغا حمله على 
مروره وامتناعه من الرجحوع الشيطان» وقيل: معناه: يفعل فعل الشيطان؛ لأن الشيطان بعيد من الخير وقبول 
السنة. وقيل: المراد بالشيطان القرين كما جاء في الحديث الآحر: "فإن معه القرين"» واللّه أعلم. 

قوله: "فمثل' هو بفتح الميم وبفتح الثاء وضمها لغتان» حكاهما صاحب "المطالع" وغيره» الفتح أشهرء ولم يذكر 
الجوهري وآخحرون غيره» ومعناه انتصب والمضار ع "يمل" بضم الثاء لا غير» ومنه الحديث: "من أحب أن بمثل 
الناس له قياما'. 

ضبط الاسم: قوله: "أرسله إلى أي حهيم هو بضم الحيم وفتح الماء مصغرء واسمه: ا 
الأنصاري النجاري» وهو المذكور في التيمم» وهو غير أبي جحهم الذي قال البي #: "اذهبوا بمذه الخميصة إلى 
أبي جحهم" فإن صاحب الخميصة ابو حهم بفتح الجيم وبغير ياء وامه: عامر بن حذيفة العدوي. 

قوله 3 "لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خير له من أن بر بين يديه" معناه: 
لو يعلم ما عليه من الإثم لاحتار الوقوف أربعين على ارتكاب ذلك الإثم» ومعى الحديث النهي الأكيد والوعيد 
الشديد في ذلك. 


X% X%*% %* * 


كتاب الصلاة ۳٦‏ باب دنو المصلي من السترة 


٤۸ [‏ - باب دنو الصلي من السترة] 
-۳٣‏ (۱) حدني یعقوب بن إبراهِيم الدورقي: حدتتا ابن ابي حَازم: حدثني ايء 
عَنْ سَهّل ان سَعْدٍ السَاعِدِيّ قال: كان بين مُصلى رَسُول الله 2 وَين الجدار مَمَر الشاة. 


-(۲) حدثنا إِسْحَاق بن إِبْرَاهيم وَمُحَمَّد بن المثى -واللفظ لابن المثنى- قال 
إسخاف :اا وقال آل الم داد ناد ن دة عن رید ین ابن آي عا 


عَنْ سَلَمَةَ وهو ابن الأكوي» َه کان حى مَوْضع مَكانِ الْمْصحَفٍِ بسب فيه. وذكرَ أن 

سول الله ك كان رى ذلك المكان. وكات بين المنبر والقبلةقدر مم الشاة. 
-(۳) حدتاه مُحَمّد بن المکتی: حدتا مکی قال یزید: ابرا قال: کان سلَمة 

الا علد راه التي عند المْصْحَنِ N‏ مُسلم! ر ا 


س سروس ٣‏ ٤ه‏ ر 7 of‏ س ك لا م ل سے 9 
الصلاة عند هذه الأ انةء قال: رآیت الد ا يتحر ى الصلاة عندها. 


۸- باب دنو المصلي من السترة 

قوله: "كان بين مصلى رسول الله 5 وبين الحدار مر الشاة" يعي بالمصلى موضع السحود» وفيه أن السنة قرب 
المصلي من سترته. 

شرح الكلمات وفقه الحديث: قوله: "كان يتحرى موضع مكان المصحف يسبح" المراد بالتسبيح صلاة النافلة 
والسبحة صلاة النافلة» وفي المصحف ثلاث لغات: ضم اليم وفتحها وكسرهاء وفي هذا أنه لا بأس بإدامة 
الصلاة في موضع واحد إذا كان فيه فضل. وأما النهي عن إيطان الرحل موضعا من المسجد يلازمه فهو فيما لا 
فضل فيه ولا حاحة إليه» فأما ما فيه فضل فقد ذكرناه» وأما من يحتاج إليه لتدريس علم» أو للإفتاء أو سماع 
الحديث ونحو ذلك» فلا كراهة فيه بل هو مستحب؛ لأنه من تسهيل طرق الخير» وقد نقل القاضي فك حلاف 
السلف في كراهة الإيطان لغير حاحة» والاتفاق عليه لحاجة نحو ما ذكرناه. 

قوله: "كان بين المنبر والقبلة قدر تمر الشاة" المراد بالقبلة الجدار» وإنما أحر المنبر عن الطحدار؛ لفلا ينقطع نظر أهل 
الصف الأول بعضهم عن بعض. قوله: "كان يتحرى الصلاة عند الأسطوانة" فيه ما سبق أنه لا بأس بإدامة 
الصلاة في مكان واحد إذا كان فيه فضل» وفيه جحواز الصلاة بحضرة الأساطين» فأما الصلاة إليها فمستحبة» لكن 
الأفضل أن لا يصمد إليهاء» بل يجعلها عن ينه أو ماله كما سبق» وأما الصلاة بين الأساطين» فلا كراهة فيها 
عندناء واحتلف قول مالك في كراهتها إذا لم يكن عذر» وسبب الكراهة عنده أنه يقطع الصف؛ ولأنه يصلي إلى 


غير جدار قریب. 


كتاب الصلاة ۳۹۷ باب قدر ما يستر المصلي 


إو ي 
-٦‏ () حدنتا ابو بكر بن أبي شيبة: حدننا إسْمَاعيل بن عليّة ح قال وَحدلبي 


زهیر بن حرب: حلا إسشماجیل ] بن ٳنراڃي عن پوئ عن حميڍ بن هلال عن عب الله بن 
الصَامِتِ» عن ا ا قال: قال رسول اله کا "لذا قام م احذکہ ل فاته سره إذا کان 
ا قلخل و م کن ن لو غل ار ES‏ 
E‏ 
LS‏ ا مر a‏ يا 
ET‏ ا 8 کنا ساي E O CO‏ 


ll () TY‏ شان بن فروحَ: ا ان ن ا چ و و محمد بن 


م 
س ار ډ اال o‏ سر او ا ولھ ,و 


نی وان بار قالا: حدنتا محمد بن حعفر: حا شت ح: و حدتتا إسحاق بن إبرآهم: 
حبرا وهب بن جرير: Eel‏ ق ايض ا: احيرا امير بن سليْمَان قال: 
ا ملم ن آي الذيال» و ر المَعٌْ: حا زياد الیکا عن 


عاصم الأخولء کل هولاءِ عَنْ حُميدِ ن هلال. پاستاد بوس کنو حدينه. 

۹ - باب قدر ما يستر المصلي 
أقوال أهل العلم في قطع الحمار والمرأة والكلب الأسود الصلاة: قوله : "يقطع صلاته الحمار والمرأة 
والكلب الأسود" اخحتلف العلماء في هذا فقال بعضهم: يقطع هؤلاء الصلاة. وقال أحمد بن حنبل فه: يقطعها 
الكلب الأسود» وقي قلي من الحمار والمرأة شيء» ووجه قوله: أن الكلب ل يجيء في الترحيص فيه شيء يعارض 
هذا الحديث» وأما المرأة ففيها: حديث عائشة ايى المذكور بعد هذا. وقي الحمار: حديث ابن عباس السابق. = 


“قوله: 'فإنه يقطع الصلاة" أوله النووي يف بأن المراد بالقطع نقص الصلاة لشغل القلب مذه الأشياء وليس 
المراد إبطاهاء ثم رد دعوى نسخ الحديث. 

قلت: شغل القلب لا يرتفع .عؤحرة الرحل إذ امار وراء مؤحرة الرحل في شغل القلب قريب من المار في شغل 
القلب إن م يكن مؤخرة الرحل في ما يظهر فالوقاية .مؤحرة الرحل على هذا المعن غير ظاهرة» والله تعالى أعلم. 


كتاب الصلاة ۳۹۸ باب قدر ما يستر المصلي 


۸-(۳) وحدتنا إشحاق بن إبرَاهيم: ابرا المَخرومئً: حَد ا 
ابن زياږ: : حدتتا عبيد E E‏ حَدننا يزيد بن الأصَم عن ابي هريره قال: 
قال سول الله کل: "يقطَّمٌ الصّادةَ المَرأة وَالْحمَارُ وَالْكَلب» ويقي ذلك مل مُوجرَة الرّحل". 


-وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي د وجمهور العلماء من السلف والخلف: لا تبطل الصلاة عرور شيء من 
هولاء ولا من غيرهم» وتأول هولاء هذا الحديث على أن المراد بالقطع نقص الصلاة؛ لشغل القلب هذه الأشياء 
واد افا 

ومنهم من يدعي نسخه بالحديث الآخحر: "لا يقطع صلاة المرء شيء وادرأوا ما استطعتم" وهذا غير مرضي؛ لأن 
النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر المحمع بين الأحاديث وتأويلها وعلمنا التاريخ» وليس هنا تاريخ» ولا تعذر الحمع 
والتأويل» بل يتأول على ما ذكرناه» مع أن حديث "لا يقطع صلاة المرء شيء" ضعيف» والله أعلم. 

ضبط الأسماء: قوله: "معت سلم بن أي الذيال". "'سلم" بفتح السين وإسكان اللام» و"الذيال" بفتح الذال المعجحمة 
وتشديد الياء. قوله: 'يوسف بن حاد المعئ" هو بإسكان العين وكسر النون وتشديد الياء منسوب إلى مَعنِ. 


%# %# X%# % 


كتاب الصلاة ۴۹ باب الأعتراض بين يدي المصلي 


-٠١[‏ باب الاعتراض بين يدي المصلي] 


ا ابي شيبة وعَمرو الَاقدُ و رهَيْرُ بن حَرْب قالوا: حدتًا 
ا بن عييتة» عن الرهري» عن عرو عن عَائشة ان الٿ ب کان بصي ن للب وأا 


f 
ٌه موس ار رق ص را م‎ 


معترضة بيت وبين اة كاعترَاض الْحَارَة. 

۰ -(۲) حدتا ابو بكر بن ابي شيبة: حَدنتا وکيغ عن هسام عن ابي عن عَاِشة 
قالت: كان التبي 5 بيصي صلاه مِنَ اليل كلهّاء وأا معترضة بيه وبين قبل فإدا أَرَاد أن 
وتر أيقظني فأورّت. 

ا E‏ حدتا شعبة عن ابي پکر 
ابن حفص عن عُروة بن الزبير قال: قات عائشة: ما يقطّم الصلاة؟ قال: فقلًا: المرأة 
والحمَارُ. فقالت: إن E‏ داب و رشني ا الله ا ا 
اضيزاض حتاف ور ملي 


م ور 


)٤(- ۲‏ حدتا عمو الناقد وأو سيد الأشج الا دا 2 غیاش» ح 


م ا سور م رق Jo‏ م و ا او 


وحدتا عَمَرُ بن حفص بن غيَاث -واللفظ له-: بي : حدتتا الأعمَش: حَدثني راهيم 


E Eb‏ عن عائشة» وذكر عندها ما يقطع 
الصلاة: اكب وَالْجِمَار والمراة. فقالت عائشة: فد شبَهمُوتا بالحَمير وَالكلاًب! والله قد 
ا الله 24 يصلي وإّي عَلى السرير» ا ا دوا الحا 
فاکره أن اخس اوي رَسُول الله ک4 فاسل مِنْعِنْدِ رخليه. 


٠۰‏ - باب الاعتراض بين يدي المصلي 


قوله: "عن عائشة #هه أا قالت: كان البي 4 يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة" 
استدلت به عائشة اجه والعلماء بعدها» على أن المرأة لا تقطع صلاة الرحل» وفيه حواز صلاته إليهاء وكره- 


كتاب الصلاة ۳۷.۰ باب الأعتراض بين يدي المصلي 


)٥( - ۳‏ حدتا إسحاق ب بن إبراهيم: اا حرير عن منصور» کن عن إبراهيم» عن 
الأسْودِء عر عائشة قالت: عَدلّمُوًا بالكلاب والُمرا لقذ راي مضطجعةٌ على الريب 
فيجيءٌ رسول الله 3 فيتوسّط السرير كيصلي» فأکرهُ أن امتح انسل من قبل رځلي 
السرير» حتّى انسل من لِحَافي. 

(٤‏ دتا یی ین یحی قال؛: قرت على مالك عَنْ ابي التض ء عن ابي سَلمَة 
ابن عَبْدِ الرَحْمَن عَنْ عَائشة قالت: NE‏ 
سد غمرني فقبضت رجليّ» وإذا قا بسطمَهماء قالْت: i ARES‏ 


-٥‏ (۷) حدنتا یحیی بن یحیی: ابرا حالِد بن عبد الله ح قال: و حدر تا ابو بكر 


رس ار ور 


ئن آي شيية. حَدنتا عَباد بن العَوّا» کیم خر تاي کن و تر نی ند زر بن الها قال: 
حدتيي مَيمُولة زوج التب 5 قالت: كان رسول الله #4 يصلي وأئا جتاؤة ونا حَائض 


سے ری ہے 


وربما اني إذا ل 


=العلماء أو جماعة منهم الصلاة إليها لغير البي 3 نوف الفتنة ما وتذكرها وإشغال القلب ما بالنظر إليهاء 
وأما البي 55 فمنزه عن هذا كله» وصلاته مع أنه كان في الليل والبيوت ومر ليس فيها مصابيح. 

قوها: 'فإذا أراد أن يوتر أيقظيٍ فأوترت" فيه: استحباب تأخير الوتر إلى آخر الليلء وفيه: انه يستحب لن وثق 
باستيقاظه من آحر الليل» إما بنفسه وإما بإيقاظ غيره» أن يؤخر الوترء وإن نم يكن له جد فإن عائشة فهر 
كانت هذه الصفة» وأما من لا يثق باستيقاظه» ولا له من يوقظه فيوتر قبل أن ينام» وفيه: استحباب إيقاظ النائم 
للصلاة فى وقتهاء وقد جحاءت فيه أحاديث أيضا غير هذا. 

قوها: "إن المرأة لدابة سوء" تريد به الإنكار عليهم في قوهم: إن المرأة تقطع الصلاة. 

شرح معنى قوها: أن أسنحه: قوها: 'فأكره أن أسنحه" هو بقطع الحمزة المفتوحة وإسكان السين المهملة وفتح 
النون» أي أظهر له وأعترض»› يقال: سنح لي ذا أي عرض ومنه السانح من الطير. 

قوها: فإذا سجد غمزيي فقبضت رحلي" استدل به من يقول: لمس النساء لا ينقض الوضوءء والجمهور على أنه 
ينقض» ولوا الحديث على أنه غمزها فوق حائل» وهذا هو الظاهر من حال النائ فلا دلالة فيه على عدم النقض. 
قوهها: "والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح" أرادت به الاعتذار تقول: لو کان فيها مصابيح لقبضت رحلي عند 
إرادته السجود» ولا أحوجته إلى غمزي. 


كتاب الصلاة ۳۷۱ باب الاعتراض بين يدي المصلي 


(“٣‏ حا يو تر ٿن ابي شت و عير بن حر فال رحير: حدنا وک 
کے EE E SE‏ م هھ کر E‏ ر 2 o e‏ ا 2 ر 
حدنا طَلْحَة بن يى عن عد الله بن عَبْد الله قال: سمعته عن عائشة» قالت: كان التبى و 


ر 


بصي من الیل وأا ّى جَنبیء وأا حَابض؛ وعَلَيّ مط وعليهِ بض إلى حنيو. 

=فوائد الحدیث: قوها: "کان البي 4 يصلي من الليل وأنا إلى حنبه وأنا حائض» وعلي مرط وعليه بعضه إلى 
حنبه" المرط: كساء وني هذا دليل على أن وقوف المرأة بحنب المصلي لا يبطل صلاته» وهو مذهبنا ومذهب 
المجمهور» وأبطلها أبو حنيفة ف وفيه: أن ثياب الحائض طاهرة إلا 2 تری عليه ذا أو نجاسة أحرى» 
وفي حواز الصلاة بحضرة الحائض» وحواز الصلاة في ثوب بعضه على المصلي وبعضه على حائض أو غيرهاء وأما 
استقبال المصلي وجه غيره فمذهبنا ومذهب الجحمهور كراهته» ونقله القاضي عياض عن عامة العلماء ص. 


KX # * 


كتاب الصلاة V4‏ باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه 


-١١[‏ باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه] 
۷ -(۱) حَدنا یخی بن خی قال: قرات ت على مالك عن ابن شِهاب عن سويد 
E E O RTE‏ الله 2# عن الصَلاَةّ في الوب الْواجد؟ 


‰ ر ا 
ر 


فقال: او 


م 
^b o‏ 


ا 


ن ار م 0م E‏ و ار 7ت ۴ 0 ۶ ر ر سے س ي 


E و‎ e حدنو‎ E 
0 8 ر‎ 
یی فشتا وای سن قن ای خر عو ین کا یلو‎ eT 
حدني عَمرُو الناقد وڙهيرُ بن حَرّب قال عَمرو: حَد تا مايل : بن ابراهیم»‎ )۳(-۹ 
ادى رل التب 45 َمَال: أيصلي‎ n ES 
حًا في ثوب واحجد؟ فقال: "ا ا‎ 
حدتا ابو کر ن ی شتا رش قد وق تن زب خا غر‎ )٤( -۰ 


او رب الو 


ابن عيينَة -قال E‏ ا کان عَنْ ابي الرئادء عن الأعْرَّج» عن ابي هريرة: أن 


م 


رسول الله ل قال: E TBA‏ 


-١‏ باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه 

شرح الصلاة في ثوب واحد: قوله: "سل رسول الله 4 عن الصلاة في ثوب واحد فقال: أو لكلكم ثوبان" 
فيه حواز الصلاة في ثوب واحد» ولا حلاف في هذا إلا ما حكي عن ابن مسعود في فيه» ولا أعلم صحته» 
وأجمعوا أن الصلاة في وبين أفضل» ومعن الحديث أن الثوبين لا يقدر عليهما كل أحد» فلو وجبا لعجز من لا يقدر 
عليهما عن الصلاة» وفي ذلك حرج وقد قال الله تعالى: وما جل عَلَيكر فى أَلدِينِ مِنَ حرج » (الحج (YA:‏ 
EE E Ll,‏ آحر» وي وقت کان مع وحوده» 
لبيان الحواز» كما قال حابر ضه: ليران الجهالء وإلا فالثوبان أفضل كما سبق. 

قوله 5: "لا يصلي أحدكم ق الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شىء" قال العلماء: حكمته أنه إذا اثتزر به 
وم يکن على عاتقه منه شيء م يؤمن أن تنکشف عورته» بخلاف ما إذا حعل بعضه على عاتقه» ولأنه قد يحتاج= 


كتاب الصلاة ۳۷۴ باب الصلاة في ثوب واحد وصفة أبسه 


_ سیر عو ره سے و #رے o‏ 0 وو ٤ o‏ ر 2ے 
-۱١‏ (ه) حدت تا آبو کريب: حدننا آبو أسامة عن هشام بن عروة» عن آبيهِ أن عمرَ 


aL أ‎ 


lL E‏ وشح وک ب مُشتَملا. 
NS a ENE‏ حَمَادُ بن ري عن هشام بن عروة» عن 
بيه يي عن عر ُن ابي سمه قال: I TT‏ 
N‏ 
n ESLE N E SL NSE‏ 


ار سے ار 
کړ ري م 2 لر رك 


هي ڪن آيي اة ٿن سل ٿن حتفي ڪن مر ٿن يي َة َل رایت رسول الله 8 
صل في توب واج ملتحفاء مالفا بين طرفيه. 

زا یی یں حاو فی اروا قال: على نكيب 

)٩(-‏ حدنتا ابو کر بن ا بي شَيبة: ڪا وک دتا سفيان» عَنْ ابي الزبير 
عن حابر قال: رايت الت ا راجا موشحا به. 


# 


=إلى إمساكه بيده أو يديه» فيشغل بذلك وتفوته سنة وضع اليد اليم على اليسرى تحت صدره» ورفعهما 
حيث شرع الرفع وغير ذلك؛ لأن فيه ترك ستر أعلى البدن وموضع الزينة» وقد قال الله تعالى: لخدو 
زينتك 4 (الأعراف:٠١).‏ 

م قال مالك وأبو حنيفة والشافعي دار والحمهور: هذا النهي للتنزيه لا للتحرم» فلو صلى في ثوب واحد ساتر 
SS‏ مع الكراهة» سواء قدر على شيء عله على عاتقه أم لا. وقال 
أحمد وبعض السلف جشد: لا تصح صلاته إذا قدر على وضع شيء على عاتقه إلا بوضعه» لظاهر الحديث. 

وعن أحمد بن حنبل جال رواية أنه تصح صلاته ولکن يام بترکه» وحجة الجحمهور قوله 5 في حدیث جابر ج ا 
ات کان اعا ال بف وان کان ف اور و روا البخحاري» ورواه مسلم لي آحر الکتاب في حديثه 
الطويل. قوله: "رأيت رسول الله 5 يصلي في ثوب واحد مشتملاً به واضعا طرفيه على عاتقيه". ولي الرواية 
الأحرى: "مخالفا بین طرفيه '. چ 


كتاب الصلاة V4‏ باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه 


از اکر وار o‏ مرت س سے س سے 


E ST‏ حدنا آي حد نا ا 
OS n E N E‏ الإستادِ. 
وفي حَدِيث ابن تمر قال: حلت على رَسول الله 55 

LES‏ حدشا ابن وَهْب: حبري عرو 
الک ا اه ر e‏ ا به» وعنده 
جَابڙ: : له رى رَسول الله 5 يصع تع ذلك 

۸-(۱۲) حدلی عمُرو التاقد زاحاق ان زاي E‏ لمرو قال: حدلنِي 
عِيسى بن يُونس: حَدنتا الأعْمَّش» عن أبي سيان عَنْ حابر حَدئني ابو سَعِيدٍ الْخُذري انه 
دحل على ابي کا قال Re‏ قال: را صلی فی ؤب 
راجا متوشّحا به. 

)۱٣( -۹‏ حدتا اپو بكر بن ابي شَيبة واو كريب قالاً: حَدننا 


مر اسع ار نك وال ص سر افا دار ا ن 


E a E.‏ ڌا علي بن مُٽهر» كلاهُمَا عَنِ الأعْمَشِء بهذا الإستاد 


اسر 


وفي رواية ا کي وَاضعاً طرفي على عاتقيه. ورواية أبي بكر وسويډٍ: متَوشحًا به. 


ان 


4 ص 


عار ا ص 
| 


= وقي حديث حابر: "متوشحًا به" المشتمل والمتوشح والمخالف بين طرفيه معناها واحد هنا. قال ابن السكيت: 
التوشح أن يأحذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأبمن من تحت يده اليسرى» ويأحذ طرفه الذي ألقاه على 
الأيسر من تحت يده اليمئء ثم يعقدهما على صدره» وفيه حواز الصلاة في ثوب واحد. 

فائدة الحدیث: قوله: "فرآيته يصلی على حصیر E E‏ فيه دلیل على جواز الصلاة على شيءِ يحول بینه وبين 
الأرض من ثوب وحصير وصوف وشعر وغير ذلك» وسواء نبت من الأرض أم لاء وهذا مذهبنا ومذهب 
الجمهور. وقال القاضي ه: أما ما نبت من الأرض» فلا كراهة فيه. وأما البسط واللبود وغيرها ما ليس من 
نبات الأرض فتصح الصلاة فيه بالإجماع» لكن الأرض أفضل منه إلا لحاحة حر أو برد أو نحوهما؛ لأن الصلاة 
سرها التواضع والخضوع» والله عز وحل أعلم. 


¥ ¥ % %* 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب المساجد ومواضع الصلاة 


Vo 
[ه-كتاب المساجد ومواضع الصلاة]‎ 
باب المساجد ومواضع الصلاة]‎ ~١ [ 


لر @~ 


۰- () ابو کامِلِ الحخدري: E E‏ الواحد: ا الأعمش 
خد ڪنلا ايو کر اي عي واو کرب قالا: دی أو معان حن اأشتعيء عن إزايم 
eT‏ ا el‏ الله ! ا مسج وضع في الأَرْضٍ ول؟ قال: 
"المشجد الحَرَام" قلت قلت: ته اي؟ قال: 'المشجد الأقص ی" قلْت: که بهما؟ قال اربرنت 
ستة» وأيتمًا أذ ر كنك الصلاة فصل فهو مَشحدً". 

في حَدِيثِ أبي امِل "م حينمًا أذ ر كنك الصادة فصلف فاه مسجد ". 

1- (۲) حي علي بن حجر السَعْدِي: e‏ بن مسهر: دتا الأعمشُ 
عَن راهيم بن بريد اليو قال: کشت ر عل آي ران فی شق و قرا لست 
ا يا أبتٍ! أَسْجد في الطريق؟ قال کک يقول: ار سول الله ع 
عَنْ أَوَلِ مَسْجاٍ وضع في الأَرْض؟ قال: المشجد الحرام' قلت: نم أي؟ قال: "المسجد 


الأقص" قلت: ك بَهْمًا؟ قل اعون غاا ار لك مح فا ر ا 
Cs‏ ر رض ل 
رال ~~ 


الصلاةَ فصر" 


٥‏ -كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
-١‏ باب المساجد ومواضع الصلاة 


ذكر بعض المواضع التي تكرة الضلاة فها فرله 0 راما ادر كك الصلاة فض هى تجا فة جوا 
الصلاة في جميع المواضع إلا ما استشناه الشرع من الصلاة في المقابر وغيرها من المواضع الي فيها النجاسة كالمزبلة 
واجزرة» وكذا ما مي عنه لمعئ آخحرء فمن ذلك أعطان الإبل» وسيأن ا ا 
قوله: "كنت اقرا القرآن على أي في السدة فإذا قرأت السجدة سجد» فقلت له: يا أبت أتسجد ف الطريق؟ 
فذكر الحديث' قوله: "السدة" هي بضم السين وتشديد الدال هكذا هو في صحيح مسلم» ووقع في كتاب- 


کتاب المساحد ومواضع الصلاة ۳۷۹٦‏ باب المساحد ومواضع الصلاة 


ار 
ga‏ .ا r r0‏ 


حابر ن عبد الله الألصاري فال قال ر م یت ممن کو اعت ی 


ویر 


کل ا ا إلى قوم حَاصة کک ا کل أَحْمَرَ سود أجلت لي الَْتاي ر 
حل لأَحَدٍ قبلي» حملت لي الأرض طيبة مورا ومَشجداء فأيمّا رَحُل أذْر كته الصَلاة صلى 
N CS‏ 

)٤(-۳‏ حدتا ابو یکر بن آي شيبة: e‏ ا 
الفقيأ: ا رئا حابر بن عبد الله أن رَسول الله 4 قال: فذک تخ تو۵ 


E 
1 
ت‎ 


=النسائي "في السكة"» وني رواية غيره: "ي بعض السكك"» وهذا مطابق لقوله: يا أبت أتسجد في الطريق؟ 
وهو مقارب لرواية مسلم؛ لأن السدة واحدة السدد» وهي المواضع الي تظلل حول المسجد وليست منه» ومنه 
قيل لإ“ ماعيل السدي؛ لأنه كان يبيع في "سدة" الجامع» وليس "للسدة" حكم المسجد إذا كانت خارجة عنه. 
وأما سجوده في "السدة" وقوله: ا في الطريق؟ فمحمول على سجوده على طاهر» قال القاضي : واحتلف 
العلماء في المعلم والمتعلم إذا قرءا السجدة فقيل: عليهما السجود لأول مرة» وقيل: لا سجود. 

قوله : "وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي" قال العلماء: كانت غنائم من قبلنا يجمعوفا ثم تأ نار من 
السماء فتأكلها كما جاء مبينا في "الصحيحين" من رواية أي هريرة في حديث البي 5 الذي غزا وحبس الله تعالى 
له الشمس. قوله 5: "وحعلت لي الأرض طببة طهورا ومسجدا" ولي الرواية الأحرى: "وجعلت تربتها لنا 
طهور'" احتج بالرواية الأولى مالك وأبو حنيفة ها وغيرهما من يجوز التيمم بجميع أحزاء الأرض. واحتج بالثانية 
الشافعي وأحمد ها وغيرهما ممن لا يجوز إلا بالتراب حاصة» ولوا ذلك المطلق على هذا المقيد.“* 

وقوله ب: "مسجد" معناه: أن من كان قبلنا إما أبيح هحم الصلوات في مواضع مخصوصة كالبيع والكنائس. قال 
القاضي بته: وقيل: إن من كان قبلنا كانوا لا يصلون إلا فيما تيقنوا طهارته من الأرض» وخحصصنا نحن بجواز 
SS a O‏ 

قوله #: "وأعطيت الشفاعة" هي الشفاعة العامة ال تكون في الحشر بفرع الخلائق إليه ك لأن الشفاعة في - 


“قال في فتح الملهم: لأن شر ط اللخصص أن يکون منافياء والتراب ليس .مناف للصعيد» لانه بعض منه» فالنص 
عليه في حديث علي وحذيفة لبيان أفضليته على غيره» لا لأنه لا يجزئ غيره» والصعيد اسم لوحه الأرض» وهو 
نص القرآن» ولیس بعد بیان الله تعالى بيان» وقد قال ب للحنب: "عليك بالصعيد»ء فإنه يكفيك" فنص له على 
العام في وقت البيان. (فتح الملهم:٤/١١)‏ 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ۳۷۷ باب المساجد ومواضع الصلاة 


)٥( -4‏ حدنا اپو بكر بن بي شي: دتا محمد بن فيل عن ابي مالك 
الأشحعي» ۽ عن ري EEN‏ تر بَلاَنٍ: 
eg E RC E E SO E E‏ 
هور إذّا لم جد الْمَاءٍ". EE‏ 


رر وا E‏ 


70-6 ا انر کرب شحتة ي ال حبرا ااي زائدة» عن سَعادِ بن 
EE‏ ل سول الله کک پوغله 

7= )۷( وحدننا تى بن يوب وة بن سحي سمِياږ وَعَلِيّ ُن حجر قالوا: حَدنا 
إسماعيل -وهو ابن عن العلا عن بی قن أي هريرَة أن رل الله ا قال: 
"فضت عَلَى الأَنيَاءِ بت: أعْطيت حوایع الكل وَنْصِرْتُ بالرُعْب» وأحلت لي التائ 
وحعلت ِي الأْض طهوراً ومشجدا وأرْسِلْتُ إلى الخلق كافة وحمي النييون". 


چم رم م 


EY‏ )^( وحدّنّىٰ الطاهر ا قال“ ا ابن وَهْب: : حدني يُونس» عن 
TS‏ جي سَجِيدِ بن الْمُْسيّب» عن ابي هُريرَة قال: فل ل بعت رایع 


الكل وَنصرْتُ بالرعب» e‏ 0 بمفاتیح خزائن الأرْض فوْضِعَت في يَدي". 


ھر ا 2ے 


EEN, ال‎ 


-الخاصة حعلت لغيره أيضاً. قال القاضي: وقيل: المراد شفاعة لا تردء قال: وقد تكون شفاعته لخروج من في 
قلبه مثقال ذرة من إمان من النار؛ لأن الشفاعة ال حاءت لغيره إنما حاءت قبل هذاء وهذه مختصة به» كشفاعة 
امحشر» وقد سبق في كتاب الإيمان بيان أنواع شفاعته 35. 

قوله كك "فضالنا على الاس بثلاث: حعلت صفوفنا كصفوف اللائكةء وجعلت لنا الأرض كلها مسجداء وحعلت 
UE N LR OY ag E U N E aS OE E‏ 
وطهورا حصلة واحدة وأما الثانية: فمحذوفة هنا ذكرها النسائي من رواية أبي مالك الراوي هنا في مسلم: قال: 
"وأوتيت هذه الآيات من حواتم البقرة من كنز تحت العرش» ولم يعطهن أحد قبلي ولا يعطاهن أحد بعدي. 

شرح جوامع الكلم والأجمر والأسود: قوله 34: "أعطيت جوامع الكلم" وني الرواية الأحرى: "بعثت بجوامع 

الكلم" قال الهروي: يعن به القرآن» جمع الله تعالى في الألفاظ اليسيرة منه ا معان الكثيرة» وكلامه ان 
باجوامع قليل اللفظ كثير المعان. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب المساجد ومواضع الصلاة 


۴Y۸ 
و دتا حاحب بن الوليد: ا میا بن حرٴب» ۶ء ع بيديٰ» عن‎ )۹( -۱۹ ۹۸ 


٤‏ فص 


الرهري: احبرني سعيد بن الْمُسَيّب E‏ سمعت 
Cy‏ 
۹- ) ۰ حدتتا محمد بن رَافع وَعَبّد بن حيار قالا: e‏ ا 


نتر عن لري عن ان السب ويي سم عن آي هرر 
بر احبر ان کک يرنيه 


ا 1 


على مذ زارت خو لکیہ رت تأت بیع ر a ٠‏ 
۷۱- (۱۲) ودنا محمد بن رَافع: حدتا عبد الرراق: حدتا مَعْمَر» عن همام بن مي 


ر رو 


قال: ڌا تا خا ايو رازه ن رول اف کا2 ET‏ ل 


-قوله #: "وبعثت إلى كل أحمر وأسود". وفي الرواية الأحرى: "إلى الناس كافة" قيل: المراد بالأحمر: البيض 
من العجم وغيرهم» وبالأسود: العرب؛ لغلبة السمرة فيهم وغيرهم من السودان. وقيل: المراد بالأسود: 
السودان» وبالأحمر: من عداهم من العرب وغيرهم. وقيل: الأحمر: الإنس» والأسود: الجن» والجميع صحيح» 
فقد بعت إلى جيعهم. 

قوله 2 اھ عفاتیح حزائن الأرض " هذا من أعلام النبوة فإنه إحبار بفتح هذه البلاد لأمته» ووقع کا ار ا 
ولله الحمد والمنة. قوله: "وأنتم تنتثلونا" يعي تستخرجون ما فيهاء يعيْ: خرزائن الأرض وما فتح على المسلمين 
من الدنيا. قوله: "عن الزبيدي' هو بضم الزاي نسبة إلى بي زبيد. 


%# %# % # 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ۳۹ باب ابتناء مسجد النبي 5 


[۲- باب ابتناء مسجد التبي E‏ 


o gg م‎ r م‎ 


۲- (۱) حدتتا یحیی بن یحیی ر بن فروخ» کلامم عن عبد الوّارثٍ قال 
ج : ارتا عبد الوارث ن سوي عن أبي اياج الضبيي؛ حا خد وة ا ئس بن مالك ن سول ال کل 
قدِم الْمَدِيتة» مرل في علو الْمَدِينَةء في حي يقال لهُم: بو عرو بن عَوفي» اقام نيهم ازع 
غشرة لله ُمإنة أرْسّل إلى ملا بني التجارء فَحَاؤوا مَقلَدِينَ بسُيُوفهم. قال: فكأئي أظرُ إلى 
رَسُول الله ۶ على راجلی وآبو بکر ذف وملا بي اجار حو حى ألقى بفتاء بي أيّوب. 
قال: E PE‏ أذركنةُ الصلاة و ی القت نم إت اير 
امسج قال فارشل إلى ملا نبي لحار فحاؤوا فقال: "يا بني النَجَار! امنونی بائیلک 

هذا" . قالوا: لأ والله! E‏ مه إلا ل الله 

قال ائ: كان فيه ما أقول: کان ؛ فيه تخل قور امش ر کن ورب فام رَسول اله 5 
بلحل فقطِع وور امش ر كين قشت وبالْجرب فسويّت» قال: فصفوا الحل فة وَحَعَلوا 


عضادتيْه حجَارَةً قال: فکائوا يرجڙون» e‏ وهم يقولون: 
الْهّم! | إنهُ لا حير لا حير الآ رة فائصر الألصار وَالْمُهاجرّ 


۴- باب ابتناء مسجد التي 5 


قوله: "فنزل في علو المدينة" هو بضم العين وكسرهاء لغتان مشهورتان. قوله: "ثم إنه أمر بالمسجد" ضبطناه 
أمر بفتح الهمزة والميم» وأمر بضم الهمزة وكسر ليم وكلاهما صحيح. قوله: "أرسل إلى ملا بي النجار" يعي 
أشرافهم. قوله : "يا بي النجار ثامنون جائطكم' اي بايعون. 

قوله: "قالوا: لا واللّه ما نطلب نمنه إلا إلى الله" هذا الحديث كذا هو مشهور في "الصحيحين" وغيرهما. وذكر محمد 
بن سعد يي "الطبقات' عن الواقدي أن البي د اد شتراه منهم بعشرة دنانیر» دفعها عنه أبو بكر الصديق #ثه. 
قوله: "كان فيه نخل وقبور المشركين وخرب" هكذا ضبطناه بفتح الخاء المعجحمة وكسر الراءء قال القاضي: 
رویناه هکذاء ورویناه بكسر الخاء وفتح الراء» وکلاها صحیح» »> وهو ما تخرب من البناء. قال الخطابي: لعل 
صوابه ' 'حرب " بضم الخاء جمع حربة بالضم» وهي الخروق في الأرض» أو لعله حرف» قال القاضي: لا أدري ما 
اضطره إلى هذا؟ يعي أن هذا تكلف لا حاجة إليه» فإن الذي ثبت في الرواية صحيح المعان لا حاجة إلى تغييره؛- 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ۳۸۰ باب ابتناء مسجد الي 5 


۳-(۲) حدننا عبد الله بن مُعَاذٍ العَنبّري: حَد حل ٿتا بي حدقا شه: حدايي ایو ایاج 
ن س أن رول اله 8 كان بصي في مَرابض الت a‏ 


ې کر سر وص ر اسو 


VE‏ )( و حدثتناه یحیی بن یحیی : HEE‏ الد يعني ابن لْحَارثِ: ا شت 
غر ات لياح قال: E EE‏ ل کان الله ھ ی بمله. 


a e‏ با لخرب» فرفعت رسومها وسویت مواضعها لتصير يع الأرض 
فول 'فأمر رسول ل اله لل بالتخل فقطم 

فقه الحديث کے س اک : فيه: eS‏ المئمرة للحاجة والمصلحة لاستعمال حشبهاء أو 
ليغرس موضعها غيرهاء أو لخوف سقوطها على شيء تتلفه» أو لاتخاذ موضعها مسجداء أو قطعها في بلاد 
الكفار إذا م يرج فتحها؛ لأن فيه نكاية وغيظا لهم» وإضعافا وإرغاما. 

قوله: "وبقبور المشركين فنبشت" فيه: حواز نبش القبور الدارسة» وأنه إذا أزيل تراما المختلط بصديدهم 
ودمائهم حازت الصلاة في تلك الأرض» وحواز اتخاذ موضعها مسجدا إذا طيبت أرضه» وفيه: أن الأرض الي 
دفن فيها الموتى ودرست يوز بيعهاء وأا باقية على ملك صاحبها وورثته من بعده إذا م توقف. 

قوله: "و حعلوا عضادتيه حجارة". العضادة بكسر العين هي حانب الباب. قوله: "و كانوا يرتجحزون" فيه: حواز 
الارتجاز وقول الأشعار في حال الأعمال والأسفار ونحوها لتنشيط النفوس» وتسهيل الأعمال والمشي عليهاء 
واحتلف أهل العروض والأدب في الرحز هل هو شعر أم لا؟ واتفقوا على أن الشعر لا يكون شعرا إلا بالقصدء 
أما إذا حرى كلام موزون بغير قصد فلا يكون شعراء» وعليه يحمل ما حاء عن البي 3 من ذلك؛ لان :الشعد 
E‏ البي 5 کان يصلي قي مرابض الغنم" قال أهل اللغة: هي مباركها ومواضع مبيتها ووضعها أجسادها 
على الأرض للاستراحة. قال ابن درید: ويقال ذلك أيضا لكل دابة من ذوات الحوافر والسباع» واستدل :8 
الحديث مالك وأحمد جا وغيرهما ممن يقول بطهارة بول الا کول روه وقد سبق بيان المسألة في آحر كتاب 
الطهارة» وفيه: أنه لا كراهة قي الصلاة في مراح الغنم» بخلاف أعطان الإبل» وسبقت المسألة هناك أيضا. 

قوله: "وحدثنا جى بن جى قال: حدثنا حالد يعي ابن الحارث حدثنا شعبة" هكذا هو في معظم النسخ يى بن 
يجى» وني بعضها يى فقط غير منسوب» والذي في الأطراف لخلف أنه يى بن حبيب قيل: وهو الصواب. 


%# % %# %* 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 0 باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة 


[۳- باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة] 


-٥‏ () حدتا بو کر بن ابي ا ا الأخوص عن أبي ا 
راء بن عازپ» قال: ليت مَعَ التب 5 إلى بيت امقس ستة عَشر شهرا» حتى نَرَلّت الآية 
يي في ابقر ا جوک سَطرَهر 4 (البقرة: ٤‏ فترلت بعد م 


هه 


صلى النبي ا فالطلى رَحل من الوم فر بتاس من الألصًار وهم lT‏ فحدنهم 
اديت فرلا وحوههہ قبل الت . 
“٦‏ (۲) وحَدنا مُحَمّد بن المتی ویو بکر بن خلاو حمیعاً عَنْ یحی قال ابن الى 


م سر ف 


اا ی ب ما ع فان حدثبي بو إسْحَاق قال: ل صليتا مَعَ 


رسو الله #4 خو بيت امقيس تة عفر هرا أو سه شر شهر م صرف كحو الكنبة 


۳- باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة 


فقه الحديث: فيه: حديث اليراءء وهو دليل على حواز النسخ ووقوعه» وفيه: قبول خبر الواحد» وفيه: جواز 
الصلاة الواحدة إلى جهتين» وهذا هو الصحيح عند أصحابنا» من صلى إلى جحهة بالاجتهاد ثم تغرر احتهاده قي 
أثنائها فيستدير إلى الجحهة الأحرى» حي لو تغير اجتهاده أربع مرات في الصلاة الواحدة» فصلى كل ركعة منها 
إلى جهة صحت صلاته على الأصح؛ لأن أهل هذا المسجد المذكور في الحديث استداروا في صلاتمم واستقبلوا 
الكعبة وم يستاأنفوهاء وفيه: دليل على N O‏ 
للمقطوع به بخبر الواحد وذلك ك أهل الأصول. فال حواب أنه احتفت به قرائن ومقدمات أفادت العل» 
وخرج عن کونه خبر واحد جردا 

اختلاف أهل العلم فی استقبال بيت المقدس هل كان بالقرآن ام باجتهاد النبي و واحتلف أصحابنا وغيرهم 
من العلماء جر قي أن استقبال بيت المقدس هل كان ابا بالقرآن أم باجتهاد البي #؟ فحكى الماوردي في 
"الحاوي" وحهين في ذلك لأصحابنا. قال القاضي عياض بفه: الذي ذهب إليه أكثر العلماء أنه كان بسنة 
لا بقرآن» فعلی هذا یکون فيه دلیل لقول من قال: إن القرآن ينسخ السنة» وهو قول أكثر الأصوليين المتأحرين»- 
*قوله: "فنسزلت بعد ما صلى البي كل فانطلق": ظاهره إا نرلت بعد الصلاةء وظاهر رواية البخاري أها نزلت 
قبل الصلاة» وعلى ذلك ينبغي حعل كلمة "بعد" ظرفا لقوله: "فانطلق" والفاء زائدة مثلها في قوله: لإونى ذَلِكَ 
فَليتتافس اَلْمُسَتَفِسونَ) (المطففین:٠۲)‏ 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة A۲‏ باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة 


۷- (۳) حدتا شان بن روځ ا دا عبد الله ن 
ديار عَنِ ابن عم ح وَحَدتا ية بن سويد -واللفط له - عن مالك ن اس عن عبد اله 
ابن ديتار» عن ابن عم قال: شما الاس في صَلاوالصَج باذ حاعَمُم آت قال إن ل 
الله 44 قد أثرل عليه الي N,‏ أن يسنتقبل الكعبة فاستقبلوها E‏ إلى 
الشنام» | إلى الكعبة. 


مرول ول ر و وق و ا 


)٤( ۸‏ حدني سويد بن سَعياږ: دي حفص بن مسر عَنْ مُوسى بن عقب 
عن افم عَنِ ء عن ان عَم وعن عبد الله ٿن يئار عَنِ ابن عَم قال يتما الاس في صَلاةٍ 
الْعَدَاقى إذ 2 بهل حَدِيثِ مَالِكٍ. 

)٥(-۹‏ حدنتا ابو کر بنا بي شيبة: ن حدٿنا حَمَادُ بن سلمَة عن 
ابتِ» عن انس : ان رَسول الله 3 کان بصا حو بيت الْمَقَدِس» فرلّت: لقڌ ری تقب 
E ay‏ فول وَجِهك شطر المَسشجد لرام 4 (البقرة: 
٤‏ فمَرَ رل ِن بني سَلِمَة وَهُمْ ركو في صَلاة محر وقد صلا ركعت فادى: ألا 
إن الْقبلة قذ حولت فمَالوا كما هُم نحو الْبة. 


وهو أحد قولي الشافعي ك. والقول الثاني له» وبه قال طائفة: لا يجوز؛ لأن السنة مبينة للكتاب فكيف 
ينسخها؟ وهؤلاء يقولون: م يکن استقبال بيت المقدس بسنة بل کان بوحي» قال الله تعالى: وما جَعَلتا 
الْقَبَلّة اتی کت علا (البقرة:٠٤ )١‏ الأية» واخحتلفوا اشا في عكسه وهو نسخ السنة للقرآن» فجوزه 
ومنعه الشافعي له وطائفة. 
ضبط الأسماء: قوله: "بيت المقدس" فيه لغتان مشهورتان: إحداهما: فتح الميم وإسكان القاف» والثانية: ضم الميم 
وفتح القاف» ويقال فيه أيضا: إيلياء وإلياء» وأصل المقدس والتقديس من التطهير» وقد أوضحته مع بيان لغاته 
وتصريفه واشتقاقه في تمذيب الأسماء. 
قوله: 'بيدما الناس في صلاة الصبح بقباء“ هو بالمد ومصروف ومذكرء وقيل: مقصور وغير مصروف» وقيل: 
مؤنث» وهو موضع بقرب المدينة معروف» وتقدم قريبا بيان معن قوهم: بينما وبينناء وأن تقديره بين أوقات 
كذا. قوله: "وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها" روي "فاستقبلوها" بكسر الباء وفتحهاء والكسر أصح 
وأشهر» وهو الذي يقتضيه تمام الكلام بعده. قوها: "بينما الناس في صلاة الغداة" فيه: حواز تسمية الصبح غداة 
وهذا لا حلاف فيه» لكن قال الشافعي فه: ماها الله تعالى الفجر وسماها رسول الله 5 الصبح» فلا أحب أن 
تسمی بغير هذين الاسمين. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة YAY‏ باب النهي عن بناء المساجد على القبور... 


٤ [‏ - باب ا ى اور واتخاذ الصور فيهاء. ..[ 
oO‏ حدننا یی بن سعیډ: حدا هشام: أ حبرا أبي 
عَنْعائشة أن ام ية ةوا ملم کر كيسَة رأهها رَد يها ق تصَاوير سول الله 5 فال 


سر ن 


رسول الله 5: "إن ويك إذا کان فيهم او > فمّات» بوا على قبْره مسجد 
وَصوروا تلك الصررَأويكَ شرا الل عند الله عر وَحَل يوم القيامة". 
E )۲( -1‏ حدنتا وکیع: حا شام 


وګ کو وم م 


نن عُروة عَن بيو عَن عائشة أ الُم ذاكروا عند رسول الله 4 في مضه فذ كرت آم سلَّمة 
سر ےم ro‏ 
وأمٌ حبيبة كنيسة E‏ 
۲- (۳) وحدتتا او کر حدننا بو مُعَاوية: حَدننا هشم عن بيه عن عَائشة 
قالت: َر زواج اٿيي 4 كني زتها بأرْض الْحَشّ يقال لَها: مارية. ثل رو 
SAT‏ )<( وخا و نکر نن آي عة وعنرو التاقد قال" ا م و 


ا يبانء عَنْ هلال ن ابي د حمَي عن عرو بن الريير عن عَائشَة قالت: ا 
اله في مَرَضه الَذِي لم يقم مِنه: "لعن الله اهو والتصّارى» اذو لاهم مَسَاحد". 
قالت: ا حشي ان نخد مَسلجدا. 
ویر ای وولا ذاكً: ب ا 


)٥( -٤‏ حي هَرُون بن سيد الأبل: خا 


A‏ الوا قور ائھ ما 


٤‏ - باب النهي عن بناء المساجد على القبورء واتخاذ الصور فيهاء والنهي عن اتخاذ القبور مساجد 
أحاديث الباب ظاهرة الدلالة فيما ترجمنا له. € د کر أزواج البي 65 كنيسة ' هکذا ضبطناه "ذکرن" بالنون» 
وټ بعض الأصول E‏ بالتاء والأول أ شهر» وهو ا القليلة لغة "أكلون البراغيث"» 
ومنها: يتعاقبون فيكم ملائكة. 

قوها: "غير أنه حشي أن يتحذ مسجدا" ضبطناه "نحشي" بضم الخاء وفتحها وما صحيحان. = 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة A4‏ باب النهي عن بناء المساجد على القبور... 


e‏ حلا الفراري» عن عَبيدِ اللو بن الأصم: حَد ا 


O BT AO O O O يزيد بن الأصَمّ عَنْ ابي‎ 


قور ائه مساج" : 
1-(۷) وحدنيٰ عارون ب مید الال E N‏ 


ازن ار ەل or‏ 


وال ارول ا - ابن وَهْب: أخبرني وئس عن ابن شهاب: اخبري عرد اله بن عبد اه 
أن عَائشة وَعَبد الله ِن عباس قالا: نا رت برَسول الله 3 طق طرخ حيبصة ا له على 
وهه فإذا اتم کشفهًا عن وهي فال وهر كذلك: اة ة الَو على اليَهُودِ والتصارّى» 


م 1 


دوا قور البائهم مستا EE‏ 
۷ -¬-~- )۸( حدنتا ابو کر بن آبي شيبة وإسْحَا بن راهيم E‏ لبي کر - قال 
إسحاق: حبرا . وقال ابو بکر: لتا = زکرتاء ن عي عن ڪي اله ٿن عرو عن رند 


2 


س رن م î‏ 


اوم اة هن نرو و مر عن علد ال نن لحار الام قال E NE‏ 
ل: سمغت التي ا قبل أن يموت بحَمْس» وهو يقول: ' ی اا یا ان کون لی 
کم یل اھ تی قو اتی خد کت ع زسم یک ور کت شنا رذ 


او رش 


متي ليلا لاتخذت ابا بكر لیل لا ون من كان بكم كالوا يدون قور نيائ 
E‏ لهاك عَنْ ذَلك". 


=قوله 2 'قاتل الله اليهود" ومعناه: لعنهم كما في الرواية الأحرى» وقيل: معناه: قتلهم وأهلكهم. 

ضبط بعض الكلمات وشرحها: قوله: "لما نزل برسول لے کا هكذا ضبطناه "نزل" بضم النون وكسر الزاي» 
وني أكثر الأصول "نزلت" بفتح الحروف الثلاثة؟ وبتاء التأنيث الساكنة أي لما حضرت المنية والوفاةء وأما الأول 
فمعناه: نزل ملك الموت والملائكة الكرام. 

قوله: "طفق يطرح خيصة له" يقال: طفق بكسر الفاء وفتحهاء أي حعل والكسر أفصح وأشهر» وبه جاء 
القرآن» ومن حكى الفتح الأحفش والحوهري» والخميصة: كساء له أعلام. 

قوله: "عن عبد الله بن الحارث النحراني" هو بالنون والجيم. قوله 4: "إن أبراً إلى الله أن يكون لي منكم خليل 
إلى آحره" معن "بر" أي أمتنع من هذا وأنكره» والخليل: هو المنقطع إليه» وقيل: المخحتص بشيء دون غيره» 
قيل: هو مشتق من "الخلة" بفتح الخاء وهي الحاجة» وقيل: من الخلة بضم الخاء» وهي تخلل المودة في القلب»= 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة Ao‏ باب النهي عن بناء المساجد على القبور... 


Ovens oeonanonrnEenvronEeGouonnananaenhOoONDneNCGCOCODOCOGaQHOnveNnNVEDOOCODCODEGCGAGCOHONRDEDCOCCGOGCCGGGOnNVDECECVCEGROG 


-فنفى ا أن تكون حاجته وانقطاعه إلى غير الله تعالى» وقيل: الخليل من لا يتسع القلب لغيره» قال العلماء: إغا 
مى البي ل عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجداً حوفا من المبالغة في تعظيمه والافتتان به» فرعا أدى ذلك إلى 
الكفر» كما حرى لكثرر من الأمم الخالية» ولا احتاحت الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين والتابعون إلى الزيادة 
في مسجد رسول الله ي حين كثر المسلمون» وامتدت الزيادة إلى أن دحلت بيوت أمهات المؤمنين فيه» ومنها 
حجرة عائشة #جه مدفن رسول الله ك وصاحبيه أبي بكر وعمر ا ورا غل اشر انا ر هة دة 
حوله؛ لملا يظهر في المسجد فيصلي إليه العوام» ويؤدي إلى الحذورء ثم بنوا حدارين من ركي القبر الشماليين 
وحرفوهما حي التقيا حي لا يتمكن أحد من استقبال القبر» وهذا قال في الحديث: "ولولا ذلك لأبرز قبره غير 
أنه نحشي أن يتخذ مسجدا" والله تعالى أعلم بالصواب. 


X*# # %# * 


-٠١[‏ باب فضل بناء المساجد والحث عليها] 


-٨۸‏ (۱) وحدلي ارود بن سَعيد ااي و e‏ حدنا ا 


نک ا شیع تابن ان جات قول اا ف چ کی سشج رشو 8 کم د 


اکر E‏ من ہنی مسجدا لله ال قال بک ٠‏ خت 


E 
وقال ابن عا في روایهِ "مثله في الجنة".‎ 
حدتا هير بن حَرْب وَمُحَمَد بن المثنى -واللفظ لابن المتنى- قالا:‎ )۲( -۹ 


Jor 


حدا الضحاك ابن ملد و عبرا عبد الحييد بن تفر دبي ابي عن مَحْمُود بن ييي 


ا سے م ر 


ن مان ب عفان اراد پناء ا فكرة الثامس ذلك فأحبوا ان س فقال: 


1 


ست سول الله 9 يول: من تى مشجدا ت بتى الل في الْتة بغ 


-٥‏ باب فضل بناء المساجد والحث عليها 
ق la CEE EET O‏ 
قوله 2۳5: من بن مسجدا لله بی الله تعالی له بيتا يي الحنة مثله جحتمل قوله 2 مثله أمرين: 
أحدهما: أن یکون معناه بئ الله تعالى له مثله في مسمى البيت» وأما صفته ي السعة وغيرها فمعلوم فضلها أَما 
نما لا عين رأت ولا أذن معت ولا حطر على قلب بشر. الثان: أن معناه أن فضله على بيوت الحنة كفضل 


%# # %* %* 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة پس باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع 


[>- باب الندب إلى وضع الأيدي على ال ركب في الركوع» ونسخ التطبيق] 


)١(-٠‏ وحدنا محمد بن العَلاءِ الهمداني ابو کربْب قال: 0 ا ابو عاو ية عن 


الأعْمّش» عن إبراهيب عن الأسْوَدِ و عَلقَمَة قالا: ينا عَبْدَ الله بن مَسْعُودٍ في داري فقال: 
چ رت 2 رس م و سے م م 2 و„ ك ورم ص ا ا رم 
أصلى هَولاءِ حلفكب؟ فقلتا: لاً. قال: فقومُوا فصلواء فلم يأمُرا بأذانِ ولا إقامَةٍ. قال: وذهبتا 
لنقوم حلفه» فأحَذ بأيديتا فحَعَّل أحَدًا عن يَمينه والآحَرَ عَنْ شمًاله. قال: فلَمّا ركع وضع 
اديا غل ر کا فال فصرت آیدیا وط ن کی ت اد لیما بین فغذه. 


-٦‏ باب الندب إلى وضع الأيدي على ال ركب في الركوع» ونسخ التطبيق 
تحقيق نسخ التطبيق في الركوع: مذهبنا ومذهب العلماء كافة أن السنة وضع اليدين على الركبتين وكراهة 
التطبيق» إلا ابن مسعود وصاحبيه علقمة والأسود فإمُم يقولون: إن السنة التطبيق؛ لأنه م ببلغهم الناسخ» وهو 
حديث سعد بن أي وقاص ف والصواب ما عليه الجمهور لثبوت الناسخ الصريح. 
قوله: "أصلى هؤلاء؟" يعي الأمير والتابعين له» وفيه: إشارة إلى إنكار تأحيرهم الصلاة. قوله: 'قوموا فصلوا 
فيه: حواز إقامة الجحماعة في البيوت» لكن لا يسقط ما فرض الكفاية إذا قلنا بالمذهب الصحيح أا فرض كفاية 
بل لا بد من إظهارهاء وإنما اقتصر عبد الله بن مسعود ف على فعلها في البيت؛ لأن الفرض كان يسقط بفعل 
الأمير وعامة الناسء وإن أحروها إلى أواخحر الوقت. 
مذهب الجمهور في الأذان والإقامة لمن يصلي وحده في البلد: قوله: "فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة" هذا مذهب 
ابن مسعود اء وبعض السلف من أصحابه وغيرهم: أنه لا يشرع الأذان ولا الإقامة لمن يصلي وحده في البلد 
الذي يؤذن فيه» ويقام لصلاة الحماعة العظمى» بل يكفي أذامُم وإقامتهم. وذهب جهور العلماء من السلف 
والخلف إلى أن الإقامة سنة في حقه ولا يكفيه إقامة الحماعة» واخحتلفوا في الأذان: فقال بعضهم: يشرع له» وقال 
بعضهم: لا يشر ع»› ومذهبنا الصحيح: أنه يشرع له الأذان إن لم يكن ممع أذان الجحماعة وإلا فلا يشرع. 
قوله: "ذهبنا لنقوم حلفه فأحذ بأيدينا فجعل أحدهما عن ينه والآحر عن شاله" وهذا مذهب ابن مسعود 
وصاحییهء وخالفهم جميع العلماء من الصحابة فمن بعدهم إلى الآن فقالوا: إذا كان مع الإمام رحلان وقفا وراءه 
صفاً لحديث جابر وجبار بن صخر» وقد ذكره مسلم في "صحيحه" في آخر الكتاب في الحديث الطويل عن 
حابر» وأجمعوا إذا كانوا ثلاثة امم يقفون وراءه» وأما الواحد فيقف عن بين الإمام عند العلماء كافة» ونقل 
جماعة الإجماع فيه» ونقل القاضي عياض سه عن ابن المسيب أنه يقف عن يساره» ولا أظنه يصح عنه» وإن صح 
فلعله م یبلغه حدیث ابن عباس» و كيف كان فهم اليوم بجمعون على أنه يقف عن بينه. 


کتاب المساحد ومواضع الصلاة AR‏ باب الندب إل وضع الأيدي على ال ركب ف ال ركوع 


ال فلا جك قال: إِله ا عليه أَمرَاء e TET‏ 
إلى شرق لوی فإذا روحم لرا لك فا الصلاة لميقاتهاء وَاحْعلوا صلاّكہ 
مَعهُم سبْحة» وَإذا کک ا فصوا حمیعاء وإذا کشم اکر من ذلك فیڑئکہ احذ کي 
ارک اغ فی و اع اه ر ی ب کب فاي اط اى 
حلاف أَصَایع رَسُول له ل فأرَاهُم. ۰ 

al E N‏ ييي 


أ اس رم o0‏ ګګ £ م اسار 


حبر نا e‏ € و حدينا 
سی رک ا eT‏ م 

حدنا قعل کم ن اش عن هیپ غ اعا انر ر آنهما TT‏ 
پمعنی حډیث ا معَاوية وفي حدیث ابن مسهر وجرير: فلكأًني ا إلى احتلافی أصَابع 


سول الله کک وهو رَاكّ. 


شرح الغريب: قوله: "إنه سيكون عليكم أمراء يؤخحرون الصلاة عن ميقاقا إلى شرق الموتى" معناه: 
يۇخروها عن وقتها وهو أول وقتها لا عن جميع وقتها. وقوله: بخنقوها ؛ ا معناه: يضيقون وقتها 
ويؤخحرون أداءهاء يقال: هم في خناق من كذاء أي في ضيق والمختنق» المضيق» و"شرق لموتى" بفتح الشين 
والراءء قال ابن الأعرابي: فيه معنيان: أحدهما: أن الشمس في ذلك الوقت» - وهو آخر النهار - إنا تبقى ساعة 
ثم تغيب. والئاني: أنه من قولحم شرق اميت بريقه» إذا لم يبق بعده إلا يسيرأ ثم بعوت. 

حكمة الدخول في الجماعة بعد أداء rs‏ وقتهاء وبيان أن أيتها تكون فريضة: قوله: "فصلوا 
الصلاة لياقتها واحعلوا صلاتكم معهم سبحة" السبحة: بضم السين وإسكان الباء هي النافلة» ومعناه: صلوا قي 
أول الوقت يسقط عنكم الفرض» ثم صلوا معهم مى ا فضيلة أول الوقت وفضيلة احماعةء وائلد 
تقع فتنة بسبب التخحلف عن الصلاة مع الإمام وتختلف كلمة المسلمين» وفيه: دليل على أن من صلى فريضة 
مرتين تكون الثانية سنة والفرض سقط بالأولى وهذا هو الصحيح عند أصحابنا. وقيل: الفرض أكملهما. وقيل: 
كلاهما. وقيل: إحداهما مبهمة» وتظهر فائدة الخلاف قي مسائل معروفة. 

قوله: "وليجنأً" هو بفتح الياء وإسكان الحيم آخره مهموز» هكذا ضبطناه وكذا هو في أصول بلادناء ومعناه: 
ينعطف. وقال القاضي عياض بطفه: روي "وليجناً" كما ذكرناه» وروي "وليحن" بالحاء المهملة» قال: وهذا 
رواية أكثر شيوحناء وكلاهما صحيح» ومعناه: الانحناء والانعطاف في الركوع. قال: ورواه بعض شيوخنا بضم 
النون وهو صحيح في المعن أيضاء يقال: حنيت العود وحنوته إذا عطفته» وأصل الركوع في اللغة الخضوع 
والذلة» وحمي الركوع الشرعي ركوعاً لا فيه من صورة الذلة والخضوع والاستسلام. 


كتاب المساجد ومواضح الصلاة ۳۸۹ باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع 


)٣(-۲‏ و حَدنّي عبد الله بن عَبْدِ الرَحمَن الدارمي: ابرا عبد الو بن مُوسى» عن 
إشرائيل» عن مَلصورء عَنْ راهيم عن عَلقَمَة وَالأَسْود: َنْهُّمَّا دَحَلا على عبْدِ الله فقال: 
صلی من حلفک؟ قالاً: ١‏ َعَم نعَمْ: فقام ناء وحَعَل احَدهمًَا عن يمينه ا 
رکغتاء فوضتا يتا على ر کبتاء ا ی ا ی ف 
NGS‏ 

E e N a 
رب كمك على رتیت فال قلت ذلك‎ e ا‎ 
ET ٳئا ُهيتا عن هَذاء وَأمر‎ EY 


ین ر ر سیر ا لړ سرام 


E‏ ا لف بن شام: ا الأخْوّص» ح وحدتتا ابن أبي عمرً: 
ا كلاهُمًا عَنْ ابي فور بهذا الإستاد» إل قوله: فنھیتا عن ول ید راما بعده 

I CE‏ ا 
ڪن الڙيبر ٿن ڪڍيء ڪن مُصقب ن سس فال: رکفت قت دي هکڌا يغبي طق بهن 
ووَضعهُا ن ذو مَل ي. الا قد كا قعل هذا م ارا بال رٌکب. 

1-(۷) حن ا ف دا ی و دتا إسْمَاعيل س 
بي حال عن الزيير بن عي عن مُصْعَب بن سعد بن ابي وقاص قال: صَليْتٌ إلى حلب 
O‏ صرب يَدي» فلَمّا صلی قال: قد 


4 


ا 


ضبط الأسماء: قوله: "حدثنا أبو عوانة عن أبي يعفور" هو بالراءء واسمه: عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس بكسر 
النون وهو أبو يعفور الأصغرء وأما أبو يعفور الأكبر فاسمه واقد» وقيل: وقدان وقد سبق بيامما في "كتاب 
الإبمان" في حديث أي الأعمال أفضل. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ,۳۹ باب جواز الإقعاء على العقبين 


[۷- باب جواز الإقعاء على العقبين] 
۷- (۱) حدشا إسْحَاق بن إبراهيم: ابرا محمد بن بكر ح وحدتتا حَسنْ 
اا ن 2 اللفظ- قال e‏ ارا ان 4 قال 


م 
gE, £‏ 


ال م ل EES‏ ل ال عباس CN‏ 


۷- باب جواز الإقعاء على العقبين 

تفسير الإقعاء وحكمه: فيه طاوس قال: "قلنا لابن عباس تما في الإقعاء على القدمين قال: هي السنة» فقلنا له: 
إنا لنراه حفاء بالرحلء فقال ابن عباس: بل هي سنة نبيك ي" اعلم أن الإقعاء ورد فيه حديثان: ففي هذا 
الحديث أنه سنة» وني حديث آخر النهي عنه» رواه الترمذي وغيره من رواية علي» وابن ماحه من رواية أنس» 
وأحمد بن حنبل به من رواية مرة وأبي هريرة والبيهقي من رواية مرة وأنس وأسانيدها كلها ضعيفة. 

وقد احتلف العلماء في حكم الإقعاءء وفي تفسيره احتلافا كثيرا هذه الأحاديث» والصواب الذي لا معدل عنه 
أن الإقعاء نوعان: أحدهما: أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض» كيقعاء الكلب» 
هكذا فسره أبو عبيدة معمر ب e‏ 
المكروه الذي ورد فيه النهي» والنوع الثاني: أن يجعل إليته على عقبيه بين السجدتينء وهذا هو مراد ابن عباس 
بقوله: سنة نبيكم . وقد نص الشافعي ذه في "البويطي والإملاء" على استحبابه في الجلوس بين السجدتين» 
وحمل حديث ابن عباس دى عليه جماعات من الحققين منهم البيهقي» والقاضي عياض وآخحرون جلد. 

قال القاضي: وقد روي عن جماعة من الصحابة والسلف امم كانوا يفعلونه» قال: وكذا جحاء مفسرا عن ابن 
عباس فقم: "من السنة أن تمس عقبيك إليتيك" هذا هو الصواب في تفسير حديث ابن عباس. وقد ذكرنا أن 
الشافعي دأ نص على استحبابه في الجحلوس بين السجدتين» وله نص آخر» وهو الأشهر أن السنة فيه الافتراش» 
وحاصله أمُما سنتان وأيهما أفضل؟ فيه قولان. وأما جحلسة التشهد الأول» وحلسة الاستراحة فسنتهما الافتراش»› 
وحلسة التشهد الأحير السنة فيه التورك» هذا مذهب الشافعي دء» وقد سبق بيانه مع مذاهب العلماء جلار. 
وقوله: "إنا لنراه حفاء بالر جحل" ضبطناه بفتح الراء وضم الحيم أي بالإنسان» وكذا نقله القاضي عن جميع رواة 
مسلم. قال: وضبطه أبو عمر بن عبد البر بكسر الراء وإسكان الجيم. قال أبو عمر: ومن ضم الحيم فقد غلط 
ورد الجحمهور على ابن عبد البر وقالوا: الصواب الضم» وهو الذي يليق به إضافة الحفاء إليه» والله أعلم. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ۳۹۱ باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ .... 


باب ر في الصلاة ۰ ما کان 7 


ا ر 


0 e 4 ہے‎ 0 E 


في لَفظِ الْحَِيثِ- قالا: حد عاک إشاصل ن مم ع فا لصفب عن خی بن 
ابي کڻير» عَنْ هلال a e‏ 
قال: تا ا صلی مح سول الله 3# إذ عطس عطس رَحل من الوم فقلت: يرْحَمك اا 
القَومُ بأبصارهم ققلت: والکل أَمَياه! ما شأنكم نظرُون إلي» NE‏ يضربُون 

يديهم على أَفخَاذِهِي فلم تا رايهم بُصمتوتيي» کي سكت“ مما صلی رَسُول اله ج 
تابي خر وات م o LT‏ فوالله ما کهرنڼي َا 
ا قل E SS‏ 
التسبيح والتکبیر وا ا A E Rh ES OE SSR O A‏ 


۸~ باب حرم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة 

شرح الغريب: قوله: "وانكل أمياه" الثكل بضم الثاء وإسكان الكاف اوا ها ان كالبخل والبخل 
حكاهما الجحوهري وغيره وهو فقدان المرأة ولدهاء وامرأة تكلى وثاكل ولكلته أمه بكسر الكاف وأنكله الله تعالى 
أمه. قوله: "مياه" هو بكسر الميم. 

قوله: "فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم" يعي فعلوا هذا ليسكتوه» وهذا محمول على أنه كان قبل أن 
يشر ع التسبيح لمن نابه شيء في صلاته» وفيه دليل على جواز الفعل القليل في الصلاةء وأنه لا تبطل به الصلاةء 
وأنه لا كراهة فيه إذا كان لحاجة قوله: "قبا هو وأمى ما رأيت شعلما قبله ولا بخده أخسن تعليما منه". 

فوائد الحديث والكلام حول الكلام في أثناء الصلاة: فيه: بيان ما كان عليه رسول الله ي من عظيم الخلق 
الذي شهد الله تعالى له به» ورفقه بالجاهل» ورأفته بأمته» وشفقته عليهم» وفيه التخحلق بخلقه 5 في الرفق 
بالجاهل» وحسن تعليمه واللطف به وتقريب الصواب إلى فهمه. قوله: "فوالله ما كهرن" أي ما انتهرن. 

قوله : إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو الت TS‏ 
الكلام في الصلاة سواء كان لحاجة أو غيرهاء وسواء كان لمصلحة الصلاة أو 4 فإن احتاج إلى تنبيه أو إذن لداحل 
ونحوه سبح إن كان رجلا وصفقت إن كانت امرأة» هذا مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة «شد والحمهور- 


*قوله: "لکٺٰ سكت" كانه متعلق .عحذوف هو حواب لاء أي أردت أن أسأهم عن سببه» وال تعالی أعلم. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ۳4۲ باب تحر الكلام في الصلاة ونسخ .... 
“re a O AE‏ 
و كما قال رول الله 5 قلت: يا رول ال ِي حَدِيث عه جاه 
بالاشلاې ون ما رجالا انون الكهان. قال: "فا اتهم قال ا رحَال ت يقطيرُون. قال: 


هلية» وقد جا اه 


2 وش ا 


"داك يجدوته فِيٰ صدُورهِم فلا يَصْدَمُم. وقال 0 لصباح: ا E‏ 
=من السلف والخلف. وقال طائفة منهم الأوزاعي: يجوز الكلام لمصلحة الصلاة لحديث ذي اليدين» وسنوضحه 
في موضعه -إن شاء الله تعالى-» وهذا في كلام العامد العا م. أما الناسي فلا تبطل صلاته بالكلام القليل عندناء 
وبه قال مالك وأحمد والجحمهورء وقال أبو حنيفة ض4 والكوفيون: تبطل. 
دليلنا حديث ذي اليدين** فإن كثر كلام الناسي ففيه وحهان مشهوران لأصحابنا أصحهما: تبطل صلاته؛ لأنه 
نادر» وأما كلام الجاهل إذا كان قريب عهد بالإسلام فهو ككلام الناسي» فلا تبطل الصلاة بقليله لحديث معاوية 
ابن الحكم هذا الذي نحن فيه؛ لأن البي ك لم يأمره بإعادة الصلاةء لكن علمه تحرم الكلام فيما يستقبل. 
وأما قوله ه: "نما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن" فمعناه: هذا ونحوه فإن التشهد والدعاء والتسليم من 
الصلاة وغير ذلك من الأذكار مشروع فيهاء فمعناه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس وخاطباتم» وإنما هي 
التسبيح وما في معناه من الذكر والدعاء وأشباههما نما ورد به الشرع» وفيه: دليل على أن من حلف لا يتكلم 
فسبح أو كبر أو قرأ القرآن لا يحنث» وهذا هو الصحيح المشهور في مذهبناء وفيه: دلالة لمذهب الشافعي بل 
والجمهور أن تكبررة الإحرام فرض من فروض الصلاة وجزء منها. 
وقال أبو حنيفة «ه: ليست منها بل هي شرط حارج عنها متقدم عليهاء** وقي هذا الحديث النهي عن تشميت 
العاطس في الصلاةء وأنه من كلام الناس الذي يحرم في الصلاة وتفسد به إذا أتى به عالما عامدا. قال أصحابنا: 
إن قال: يرمك الله بکاف الخطاب بطلت صلاته. وإن قال: E‏ أو رحم الله فلاتا م تبطل 
اك ن ن فاب واا الخاطن فى الا تحب ل أن د اله ال سرا عدا متها وه قل 
مالك وغيره» وعن ابن عمر والنحعي وأحمد مإ أنه يجهر به» والأول أظهر؛ لأنه ذكرء والسنة في الأذكار في 
الصلاة الإسرار إلا ما استي من القراءة قي بعضها ونحوها. قوله: 'إيي حديث عهد بجاهلية . 
بيان معنى الجاهلية ووجه المنع عن إتيان الكهان: قال العلماء: الجاهلية ما قبل ورود الشرع» موا جاهلية لكثرة= 


”قال في فتح الملهم: والدليل عليه: أن الآية الي تلونا من قوله تعالى: #وقومُوا لله فتن (البقرة: ۲۳۸) 
ورواية من روى أا نزلت في حظر الكلام في الصلاة مع احتماله له» لو لم ترد الرواية بسبب نزوطما ليس فيها 
فرق بين الكلام الواقع على وجه السهو والعمدء وبينه إذا قصد به إصلاح الصلاة أو لم يقصد» وكذلك سائر 
الأخبار المأثورة عن رسول الله ب في حظره فيها م يفرق فيها بين ما قصد به إصلاح الصلاة وبين غيره» ولا 
بين السهو والعمد منه» فهي عامة في الجميع- (فتح الملهم: (ov/t‏ 

*واستدل أبو حنيفة على كون التحربعة شرطا بقوله تعالى: #ود كر اسم رب فصل (الأعلى:١١)‏ (فتح اللهم: )۸١ /٤‏ 


كاب المساجد ومواضع الصلاة 0 باب تمرم الكلام في الصلاة ونسخ .... 
ا ر N O e E‏ ےا م م e0‏ ت م في م 

قال: قلت: ومتا رحَال طون قال: كان نبي من الأنبيَاءِ يط فمن وَافق حَطه فذاك. 
فال: وکائت ِي حَاربة عى عتما لي قبل أحد وَالجوًا َء فاطلعت ذات يَوْم فإذا الذِئْبُ قد 
و ا ت E‏ ر ٩‏ 
ذهب شاو عن غتمهاء وآئا رل من بني آَم اسف كما يَاسَفونَ» کي صككتها * صكة 


=حهالاهم وفحشهم. قوله: E‏ يأتون الكهان قال: فلا تأقمم" قال العلماء: إنما مى عن إتيان الكهان؛ 
لأمم يتكلمون في مغيبات قد يصادف بعضها الإصابة فيخاف الفتنة على الإنسان بسبب ذلك؛ لاهم يابسون 
على الناس كيرا من أمر الشرائع» وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن إتيان الكهان وتصديقهم فيما 
يقولون» وتحرم ما يعطون من الحلوان» وهو حرام بإجماع المسلمين. وقد نقل الإجماع في تحريعه جماعة منهم 
أبو محمد البغوي صله قال البغوي: اتفق أهل العلم على تحر حلوان ا وهو ما يأحذه المتكهن على كهانته؛ 
لأن فعل الكهانة باطل لا يجوز أحذ الأجرة عليه. وقال الماوردي به في "الأحكام السلطانية": ونع الحتسب 
الناس من التكسب بالكهانة واللهو» ويؤدب عليه الآحذ والمعطي. 

حكم حلوان الكاهن» والفرق بين الكاهن والعراف: وقال الخطابي سثه: حلوان الكاهن ما يأحذه المتكهن على 
کهانته وهو حرم وفعله باطل. قال: وحلوان العراف حرام ايشا قال: والفرق بين العراف والكاهن أن الكاهن 
إنغا يتعاطى الأحبار عن الكوائن في المستقبل ويدعي معرفة الأسرار» والعرًاف: يتعاطى معرفة الشيء المسروق 
ومكان الضالة ونحوهما. وقال الخطابي أيضاً في حديث: من أتى كاهنا فصدقه .ما يقول: فقد برئ ما أنزل الله 
على محمد . قال: كان في العرب كهنة يدعون أمم يعرفون كيرا من الأمور» فمنهم من يزعم أن له رؤيا من 
الجن يلقي إليه الأحبار. ومنهم من يدعي استدراك ذلك بفهم أعطيه. 

ومنهم من يسمي عراف وهو الذي يزعم معرفة الأمور مقدمات أسباب استدل بها» كمعرفة من سرق الشيء 
الفلاي» ومعرفة من تتهم به المرأة ونحو ذلك. ن م الت اسا قال: والحديث يشتمل على النهي 
عن إتيان هؤلاء كلهم والرحوع إلى قوم وتصديقهم فيما يدعونه» هذا كلام الخطابي وهو نفيس. قوله: 'ومنا 
رحال يتطيرون قال: ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدمم" وفي رواية: "فلا يصدنكم". قال العلماء: 
معناه: أن الطيرة شيء تحدونه في نفوسكم ضرورة ولا عتب عليكم في ذلك» فإنه غير محتسب لكم فلا تكليف 
به» ولكن لا تمتنعوا بسببه من التصرف في امو رکم فهذا هو الذي تقدرون عليه وهو مکتسب لکم» فيقع به 
التتكليف» فنهاهم ب عن العمل بالطيرة والامتناع من تصرفاتمم بسببهاء وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة في 
النهي عن التطير. و"الطيرة"؛ هي محمولة على العمل ما لا على ما يوحد في النفس من غير عمل على مقتضا 
عندهم» وسيأني بسط الکلام فیها في موضعها -إن شاء الله تعالى- حيث ذكرها مسلم له 

قوله: "ومنا رجال بخطون قال: كان ني من الأنبياء عليهم السلام خط فمن وافق حطه فذاك" احتلف العلماء في- 


*قوله: "لكئن صككتها" أي فما صبرت على ذلك لكئ صككتها 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ۳44 باب تحرم الكلام في الصلاة ونسخ .... 


أت رسول الله 4 فعَظّم ذلك عل فقلت: يارسول اللي؟ أفلا أعتقَها؟ قال "تبي به" 


ا 


فاه بهاء فقال لها: أي الل؟ قالت: 0 الاد قال ا ا ول الله قال 
عة ر 


ها انها وة 


=معناه» فالصحيح أن معناه: من وافق خحطه فهو مباح له» ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيي بالموافقة فلا يباح» 
والمقصود أنه حرام؛ لأنه لا يباح إلا بيقين بالموافقة وليس لنا يقين اء وإنما قال البي "فمن وافق خحطه 
فذاك"» ولم يقل: هو حرام بغير تعليق على الموافقة لملا يتوهم متوهم أن هذا النهي يدحل فيه ذاك البي الذي 
كان يخط» فحافظ البي 55 على حرمة ذاك البي مع بيان الحكم في حقناء فالمعن أن ذلك البي لا منع في حقه» 
وکذا لو علمتم موافقته» ولکن لا علم لکم ما. 

وقال الخطابي: هذا الحديث يحتمل النهي عن هذا الخط إذا كان علما لنبوة ذاك البي» وقد انقطعت فنهينا عن 
تعاطي ذلك. وقال القاضي عياض: المختار أن معناه: أن من وافق حطه فذاك الذي يجدون إصابته فيما يقول: لا 
أنه أباح ذلك لفاعله. قال: ويحتمل أن هذا نسخ في شرعنا» فحصل من بحموع كلام العلماء فيه الاتفاق على 
النهي عنه الآن. 

ضبط كلمة "الوانية" وبيان موضعها: قوله: EE EEE‏ والحوانية هي بفتح الحيم 
وتشديد الواو وبعد الألف نون مكسورة ثم ياء مشددة هكذا ضبطناه وكذا ذكر أبو عبيد البكري والحققون. 
وحکی القاضي عياض عن بعضهم تحخفيف الياءي والمحتار التشديد. والجوانية بقر ب اد موضع في سمالي المدينة. 
وأما قول القاضي عياض: أما من عمل الفر ع» فليس .مقبول؛ لأن الفر ع بين مكة والمدينة بعيد من المدينة» وأحد 
في شام المدينة» وقد قال قي الحديث: قبل أحد والحوانية فكيف يكون عند الفر ع؟ وفيه: دليل على جواز 
استخحدام السك جاريته في الرعي» وإن کات تنفرد ق. الرعى» وتا حرم الشرع مسافرة المرأة وحدها؛ لأن 
السفر مظنة الطمع فيها وانقطاع ناصرها والذاب عنها وبعدها منه بخلاف الراعية» ومع هذا فإن خحيف مفسدة 
من رعيها لريبة فيهاء أو لفساد من يكون قي الناحية الي ترعى فيها أو نحو ذلك لم يسترعهاء ولم تمكن الحرة ولا 
الأمة من الرعي حينعذ؛ لأنه حينئٍ يصير في معن السفر الذي حرم الشرع على المرأةء فإن كان معها حرم أو 
E Os‏ 

شرح الغريب والكلام حول قول الجارية في السماء: قوله: "اسف" أي أغضب وهو بفتح السين. قوله: 
"صككتها" أي لطمتها. قوله : ا الما من آنا وال انت رل ا فا 
أعتقها فإها مومنة" هذا الحديث من أحاديث الصفات» وفيها مذهبان تقدم ذكرهما مرات في كتاب الإبمان: 
أحدها الإيمان به من غير حوض في معناه مع اعتقاد أن الله تعالى ليس كمثله شيء وتنزيهه عن مات 
الملحلوقات. والثاني: تأويله .ما يليق به» فمن قال بهذا قال: كان المراد امتحانما هل هي موحدة تقر بأن الخالق- 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 40+ باب تحر الكلام في الصلاة ونسخ .... 
ن 2ل وق وس ى رر م ووو ا ی 
۱۹- (۲) حدنا إٍسحاق بن إبراهیم: اخ عیسی بن یونسً: حدننا الأوزاعي» عن 
یحیی بن ابي کٹیر بهذا الإسنادء ن 
=المدبر الفعال هو الله وحده وهو الذي إذا دعاه الداعي استقبل السماء» كما إذا صلى المصلي استقبل الكعبةء 
ىلك انمره الاد كا اه ن سف ي بح اة ا ذلك ن السا لاف 
کھا ان الكعبة قبلة المصلين» أم هي من عبدة الأوثان العابدين للأوثان الى بين أيديهم فلما قالت: قي السماء 
علم أا موحدة وليست عابدة للأوثان. 
قال القاضي عياض: لا حلاف بين المسلمين قاطبة فقيههم ومحدثهم ومتكلمهم ونظارهم ومقلدهم أن الظواهر 
الواردة بذكر الله تعالى في السماء كقوله تعالى: امم من فى ألسَمَاء أن حسف بكم الأرض4 (الملك:٠ )١‏ 
ونحوه ليست على ظاهرها: بل متأولة عند جميعهم» فمن قال بإلبات جهة فوق من غير تحديد ولا تكييف من 
المحدثين والفقهاء والمتكلمين تأول في السماء أي على السماء. 
ومن قال من دهماء النظار والمتكلمين وأصحاب التنزيه بنفي الحد» واستحالة الجهة في حقه سبحانه وتعالى 
تأولوها تأويلات بحسب مقتضاهاء وذكر نحو ما سبق قال: ويا ليت شعري ما الذي جمع أهل السنة والحق 
كلهم على وحوب الإمساك عن الفكر في الذات كما أمروا» وسكتوا لحيرة العقل» واتفقوا على تحرم التكييف 
والتشكيل» وأن RS EE OA E E‏ 
حقيقته» ثم تسامح بعضهم بإثبات الحهة حاشيا من مثل هذا التسامح» وهل بين التكييف وإثبات الحهات فرق؟ 
لكن إطلاق ما أطلقه الشرع من أنه القاهر فوق عباده» وأنه استوى على العرش مع التمسك بالآية الجامعة 
زيه الكلي الذي لا يصح في العقول غيره وهو قوله تعالى: ليس كيتلوء سن 4 (الشورى:١١)‏ 
عصمة لمن وفقه الله تعالي. وهذا كلام القاضي بك. 
فقه الحديث: وي هذا الحديث أن إعتاق المؤمن أفضل من إعتاق الكافر» وأجمع العلماء على حواز عتق الكافر 
في غير الكفارات» وأجمعوا على أنه لا يجزئ الكافر في كفارة القتل» كما ورد به القرآن» واحتلفوا في كفارة 
الظهار واليمين والحماع في مار رمضان فقال الشافعي ومالك والحمهور: لا بجزئه إلا مؤمنة حملا للمطلق على 
المقيد في كفارة القتل. وقال أبو حنيفة طك والكوفيون: يجزئه الكافر لالإطلاق فإما تسمى رقبة. 
قوله و "ين الله؟ قالت: قي السماء قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول اللهء قال: أعتقها فإما مؤمنة" فيه: دليل 
غل أن لكا لا رفو مرها 9 ار اق ان وسال زرل ا ك رف دل غ آم ا 
بالشهادتين واعتقد ذلك جزماً كفاه ذلك في صحة إعانه وكونه من أهل القبلة وابحنةء ولا يكلف مع هذا إقامة 
الدليل والبرهان على ذلك» ولا يلزمه معرفة الدليل» وهذا هو الصحيح الذي عليه الجمهور» وقد سبق بيان هذه 
السألة في أول كتاب الإبعان مع ما يتعلق ها وبالله التوفيق. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ۳۹٦‏ باب تحر الكلام في الصلاة ونسخ .. 


or رم و‎ o o or 


ا و ابن نمير» و ابو سوي 
الأشح واا متقاربة- E‏ فضَيل: خا اع اا کن 
کا رول الله ۶5 وهو في الصلای ر عَياء فلن 
تا بن لر ایی ع مکی کر مه ت E CO‏ 
الصلاة فد عليتاء فال "إن في الصَلاة شغلا 

۰۱ )6( دلي ابن لمير: حدٽني إِسْحَاق بن منصور السلولي: حا هر هریم بن 
ان عن الأعْمَّش» بهذا الإستادء حوه. 

E ۲ 
ا‎ 

)٦(-۰ ۳‏ حدننا ابو کر بن ا بي شيية: دنا عبد الله ِن مير و وكيع ح وح 
EE‏ بن إِبرًاهيم: E N‏ بن ابي َالِ بهذا الإسناد» 

CE a‏ ا 0 َیْث؛ ہ: ودا مُحَمَدُ ن رُم ابر 
الٿ عن ابي الرير عن حابر بن عبد الله أنه قال: : إن رَسول الله 2 بعتي احق ثم أذ ركه 
وهو يسیر. -قال ية قتيبة: صلی - فَسلْمْت عليه فأشَار إل لما َر دَعَاني فمَال: 'إنكَ سلْمْتَ 
ا E‏ 
ت e E EE N a E E o o‏ 
E N DEN O TS‏ 
الصلاة شغلا '. وقي حديث زيد بن أرقم طه: کا کو ا ة: يكلم الرحل صاحبه وهو إلى حنبه لي 
الصلاة ت #وقو موا لله قبتین 4 فأمر نا بال ت وفمينا عن الكلام' : 
وقي حدیث حابر ضه قال: "إن رسول الله 4 بعثي خحاجة ثم أد ر كته وهو يصلي فسلمت عليه فأشار إلي فلما 
فر غ دعان فقال: إنك سلمت آنفا وأنا أصلي". 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ۳۹۷ باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ .. 


رسيي رَسُول الله 5 وهو لطي إلى بني المُصطلقء I el‏ 


or وع‎ 


فقال لِي يده هَکذا -واوماً زَهَير يَدِهِ- ٿم کلم فقال لي هكد -فاوماً زهي ضا بيده 


أ 


حو الأرض- واا أُسمعه يقرا وئ برأسهء فَلَمَّا فرغ قال: EGLE‏ له 


۹ ر و 


انه لم معني أن أكلمَك إلا ني كئت أصلي". 


ار رتاو ره 0س 5 e‏ ا کو ره 8 ê‏ 
قال رهيٌ: وأبو الزبير حالس مستقبل الكعبة فقال بيده آبو الزبير إلى بني المصطلق 
فقال بيده إلى غير الكَعَة. 


-فوائد الأحاديث: هذه ل منها تحرعم الكلام في الصلاةء سواء كان لمصلحتها أم لاء وتحرم 
رد السلام فيها باللفظ وأنه لا تضر الإشارة بل يستحب رد السلام بالإشارةء وهذه الحملة قال الشافعي 
والأكثرون. قال القاضي عياض: قال جماعة من العلماء برد السلام في الصلاة نطقاء منهم أبو هريرة وجابر 
والحسن وسعيد بن المسيب وقتادة وإسحاق. وقيل: يرد في نفسه. وقال عطاء والنخحعي والثوري: يرد بعد 
السلام من الصلاة. 

وقال أبو حنيفة ضفه: لا يرد بلفظ ولا إشارة بكل حال.** وقال عمر بن عبد العزيز ومالك وأصحابه وجماعة: 
يرد إشارة ولا يرد نطقاًء ومن قال: يرد نطقاً كأنه م يبلغه الأحاديث. وأما ابتداء السلام على الصلي فمذهب 
الشافعي يله أنه لا يسلم عليه» فإن سلم لم يستحق جواباء وقال به جماعة من العلماء. وعن مالك فإ روايتان: 
إحداهما: كراهة السلام» والثانية: حوازه. 

قوله :"إن في الصلاة شغلا" معناه: أن الصلي وظيفته أن يشتغل بصلاته» فيتدبر ما يقوله» ولا يعرج على 
غیرهاء فلا یرد سلاماً ولا غیره. 

قوله: "حدثنا هرم" هو بضم الماء وفتح الراء. قوله تعالى: #وَقومُوا لَه قَيِينَ) قيل: معناه: مطيعين» وقيل: 
ساکتين. قوله: "أمرنا بالسكوت ونينا عن الكلام". 

فقه الحديث: فيه: دليل على تحرم جيع أنواع كلام الآدميين» وأجمع العلماء على أن الكلام فيها عامدا عالما 
بتحريعه بغير مصلحتهاء وبغير إنقاذها وشبهه مبطل للصلاة. - 


“قال في فتح الملهم: وقال الطحاوي: "إن الإشارة في حديث الباب لم تكن ردا للسلام» لما في الطريق الآحر: 
"فلم يرد علي" وظاهره الإطلاق» بل كانت ميا له عن التكلم معه ك وإعلاما بأنه في الصلاة". وأما المسئلة 
ففي الدر المختار أنه يفسد الصلاة رد السلام بلسانه لا بيده» بل يكره على المعتمد. (فتح الملهم: )۹۲/١‏ 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ۳4۹۸ باب تحرمم الكلام في الصلاة ونسخ .... 
۲۰- )4 حَدننًا بو كايمل الجَخْدَري: خد حَمَادُ بن زي عن کٹير عر عطاي» 


عَنْ حابر قال: کٿا مَع التب . يي في سر يلي في ڪاڪ رفت ور علي عا 
راجاته» N‏ فْسلمْت عليه فلم يرد علي فلمًا اصرف قال: أما "نه لہ 
يمحن ان رد عَليْكَ إلا آي کئت اصلي". 


بی لر و ار ~2 ا JI or fo‏ سے اوہ 


٠ (=¥‏ ودی ا 


Jor 


نا معلى بن مَنصور: حدنا عبد الوارِ 
ابن سعيك: دنا كير ن شرئظير عن عَطاي عن حابر قال: بشني رَسول الله 2 في حَاحَةٍ. 


1 - 


بمعنی حډیث حماڊ. 


=وأما الكلام لمصلحتها فقال الشافعي» ومالك» وأبو حنيفة» وأحمد م والحمهور: تبطل الصلاةء وحوزه 
الأوزاعي وبعض أصحاب مالك وطائفة قليلة. وكلام الناسي لا يبطلها عندنا وعند الجمهور ما لم يطل. وقال 
أبو حنيفة ف والكوفيون: يبطل» وقد تقدم بيانه. وفي حديث حابر ف رد السلام بالإشارة» وأنه لا تبطل 
الصلاة بالإشارة ونحوها من الح ر كات اليسيرة» وأنه ينبغي لمن سلم عليه ومنعه من رد السلام مانع أن يعتذر إلى 
الملسلم ويذكر له ذلك المانع. 

قوله: "وهو موحه قبل المشرق" هو بكسر الجيم أي موجه وحهه وراحلته» وفيه: دليل لجحواز النافلة في السفر 
حیث توجهت به راحلته وهو جحمع علیه. قوله: 'حدثنا كثير بن شنظير" هو بكثر الشين والظاء المعجحمتين. 


KX X##* 


| ۹- باب جواز الشيطان أثناء الصلاة ا منه...] 


شمیل: ابرا شعبة. E‏ حت رر زیا د قال: ESE‏ ا قول قال 


4 رول الله : "إن عِفريتاًمِنَ الْحنَ جعل يفتك علي ارح ْم ر“ الصلاةء وان الله 


ر ا 2 o Em‏ 
منه فذعته فلق هممت ن أرُبطه إلى جنب سَاريةٍ ِمِنْ سَوّاري المَسجدِ» حتى صبحوا 


ثرون ! و اعون او کلک م وكرت قول اي ميان“ TE‏ 
ملک لا ب نی لحرن بعد ) (ص ۴۰ ) . فرَده الله خاسرعا". 


0 ہے ن کر اي‎ r ل‎ o 


وقال ابن مَنصور: شعي عن مُحَمَدِ بن زيادٍ. 


۹- باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاةء والتعوذ منه» وجواز العمل القليل في الصلاة 
شرح الغريب: قوله: "إن عفريتا من الجن حعل يفتك علي البارحة ليقطع علي صلاتِ" هكذا هو في مسلم 
"يفتك". وف رواية البحاري: "تفلت" وها صحيحان. و"الفتك" الأحذ في غفلة وحديعة» والعفريت: العاني 
الار دهن الو وله ك فاع هوبال مح وين الین ية اى فة 

قال مسلم: وني رواية أي بكر بن شيبة "دع" يعن بالدال المهملة وهو صحيح أيضاًء ومعناه: دفعته دفعا 
شديدا. "والدعت" وال ع: الدفع الشديدء وأنكر الخطابي المهملة وقال: لا تصح» وصححها غيره وصرّبوهاء 
وإن كانت المعجمة أوضح وأشهر» وفيه: دليل على حواز العمل القليل في الصلاة. 

قوله 5 'فلقد ممت أن أربطه حي تصبحوا تنظرون إليه أجمعون أو كلكم" فيه: دليل على أن الجن موحودون »نة 


قوله: "م ذكرت قول أحي سليْمَّان" كأنه 5# نظر إلى أن من أعظم من ذلك املك وأحصه التصرف في 
الشياطين والتمكن منهم» فيتوهم بر بط الشياطين عدم حصوص ذلك اللاك بسليمان علي وعدم استجابة دعائه 
لا فيه من المشاركة معه في جملة ما هو من أحص أمور ذلك الملك» فترك الربط حشية ذلك التوهم الباطلء ولم 
يرد أن ربط الشياطين يوجحب المشا ركة معه في تمام ملكه» ويفضي إلى عدم حصوصية ذلك الملك بسليمان علي 
فإن التمكن من شيطان واحد» بل من ألف شيطان لا يقدح قي الخصوصية قطعا؛ لأن حصوصية ذلك الملك بسليمان 
ليت بالنظر إلى جميع ما كان فيه من السلطنة في الدنيا كلهاء وتسخير الشياطين والطيور وغيرهاء لا بالنظر إلى 
كل واحد من هذه الأمور» سيما بعض أحزاء بعض هذه الأمور كما لا يخفى» فر بطه الف شيطان لا يقدح في 
ا لخصوصية» نعم رعا يتوهم ذلك» فالاحتراز عن التوهم أحسن»› فلذلك تر که E:‏ والله تعالى أعلم. 


أكتاب المساجد ومواضع الصلاة e‏ باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة... 


٩‏ ۰-(۲) دنا محمد بن بشار: حا مُحَمَد هو ان حعفر» ح وَحَدَثنا ابو بکر 
ِن آبي شة: حد تا ا کلاھما عر ث شعْبة في هذا سناد ر تا 
قوله: عه وما ابن ابي شَيبة فقال في رو ايته: دعه. 

)٣(-۰‏ وحدى مُحَمَد ن سَلَمَة المُرَادي: حدنتا عبد الله بن وهب عن مُعَاوية بن 
ا حدثني ربيعة ين يزيد عَنْ ابي إذريس اولاني عن ابي الدرداء قال: قام 

سول الله د E‏ عو بالله ملت" ت قال: عك بلة الله" تاثا وبستط يده 


اله اول شيم نا َر مِنَ اللو لا: a E‏ شيعا 


ص 


ر م ر e‏ م ر ar, a E O 9P‏ و 
ل غات ر تقوله قبل ذلك ورياك N E‏ يدك قال: "إن علو الله ابلس ا بشهاب 
م م 2 # 
۳ 2 ۹ 2 م ر Q0 L7‏ 


من تار ليجعله في وجهي. فقلت: أعوذ بالله منك ثلاث مراتي» نم قلت: ألعنلكَ بلعتة الله 


التامة» قل ماجرب ثلاث مَراټ» دم ا ا والله لول دعوّة أحيتا لان لأصبح ا 
يلْعَببه ولدَان هل المَدِيتة". 


سوأنمم قد يراهم بعض الآدميین. وأما قول الله تعالى: نه يرنگم هو وقبیلة من حَيْت لا تروچ 4 
(الأعراف:۲۷)» فمحمول على الغالب» فلو كانت رؤيتهم الا لا قال البي 2 ما قال من رؤيته إياه» ومن أنه 
كان يربطه لينظروا كلهم إليه» ويلعب به ولدان أهل المدينة. 

قال القاضي: وقيل إن رؤيتهم على حلقهم وصورهم الأصلية متنعة لظاهر الآية إلا للأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين» ومن حرقت له العادة» وإنما يراهم بنو آدم في صور غير صورهم» كما حاء في الآثار» قلت: هذه 
دعوى جحردة» فإن م يصح هما مستند فهي مردودة. 

قال الإمام أبو عبد الله المازري: المحن أجحسام لطيفة روحانية» فيحتمل أنه تصور بصورة حكن ربطه معهاء ثم بحتنع 
من أن يعود إلى ما كان عليه حن يتأتى اللعب به» وإن حرقت العادة أمكن غير ذلك. 

قوله : ٤ E‏ أحي سليمان صلاة الله وسلامه عليه" قال القاضي: معناه: أنه مختص هذا فامتنع 
نينا كه من ربطه»ء إما أنه لم يقدر عليه لذلك. وإما لكونه لما تذكر ذلك ل يتعاط ذلك لظنه أنه لا يقدر 
عل او افا ادا 

قوله ک: "فرده الله حاسها" أي ذليلا صاغرا مطرودا مبعدا. 

قوله: "وقال ابن منصور شعبة عن محمد بن زياد يعي قال إسحاق بن منصور في روايته: حدثنا النضر قال: 
أحبرنا شعبة عن محمد بن زياد» فخالف رواية رفيقه إسحاق بن إبراهيم السابقة في شيفين: أحدهما: أنه قال:= 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة e‏ باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة... 


wwNHNONOEONGEDOEODDECDOCOSDCECDECECDECEDOCOAODEODCECDDCDCECAVECOSLCDGGDCOGKALVODACGCOCOCGCGCGCCCECLDSDGOCCGCCGCHGNCVCEHNONGVCEDHE DCE DDE 


دشعبة عن محمد بن زياد» وقال: ابن إبراهيم شعبة قال: أخبرنا محمد والثاني: أنه قال: محمد بن زياد» وفي رواية 
ابن ابراهیم محمد وهو ابن زیاد. 

قوله 5#: "ألعنك بلعنة الله التامة" قال القاضي: يحتمل تسميتها تامة» أي لا نقص فيهاء ويحتمل الواحبة له 
الملستحقة عليه» أو الموجحبة عليه العذاب سرمدا. 

وقال القاضي: وقوله : "ألعنك بلعنة الله وأعوذ بالله منك" دليل لواز الدعاء لغيره» وعلى غيره بصيغة 
المحاطبةء حلافا لابن شعبان من أصحاب مالك في قوله: إن الصلاة تبطل بذاك قلت: وكذا قال أصحابنا: تبطل 
الصلاة بالدعاء لغيره» بصيغة المخحاطبة كقوله للعاطس: رحمك الله أو يرمك ومن سلم عليه: وعليك السلام 
وأشباههء والأحاديث السابقة في الباب الذي قبله قي السلام على المصلي تؤيد ما قاله أصحابناء فيتأول هذا الحديث 
أو يحمل على أنه كان قبل تحر الكلام في الصلاة أو غير ذلك. 

قوله : "والله لولا دعوة أحينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة" فيه جواز الحلف من غير 
استحلاف لتفخيم ما يخبر به الإنسان» وتعظيمه» والمبالغة في صحته» وصدقه» وقد كثرت الأحاديث بعشل هذا. 
والولدان: الصبيان. 


% %# %* * 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة £۲ باب جواز مل الصبيان في الصلاة 


-٠١[‏ باب جواز حمل الصبيان في الصلاة] 
0(۲ حا عبد اله ِن مَسلَمَة ِن قعنب وَقية ِن سمي قالاً: حَد دتتا مالك عر 


ر ور EY‏ 


عایر ن عبد لله ن ابره ح وحدلتا خی ِن حى قال: قلت لِمَالِكٍ: خد غا ر 
ڪڍ الله بن ازير ن عرو بن سيم الزرقي» ع عن ابي ناد ت أن رَسول الله 5 کان يصلي» 


سے لر ام ,#9 2 9 


وهو حامل ا بت ز ینب ر الله E‏ ولأبي العَاص بن الرَبيم فإذا قام e‏ 
رَإذا سَحَدَ وَضَعَهًا؟ قال يَحْبّى: قال مَالكٌ: تَعَم. 


و وم٤‏ 


۲( حاگا سند ی ای غتر: e‏ 


a‏ ا 


ر E‏ ي 


الأصاري قال: ريت التب 5 يوم الاس وامَامة بت بي عاص رهي بنت رتب بن 
E Ca‏ السجُود أَعَادَهَا. 


-٠‏ باب جواز مل الصبيان في الصلاة وأن يام محمولة على الطهارة حت يحقق 
نجاستها وأنا الفعل القليل لا يبطل الصلاة وكذا اذا فرق الأفعال. 


فقه الحديث: فيه: حديث حل أمامة هي ففيه: دليل لصحة صلاة من حمل آدميا أو حيوانا طاهرا من طير 
وشاة وغيرماء وأن ثياب الصبيان وأجحسادهم طاهرة حن يتحقق نجاستهاء وأن الفعل القليل لا يبطل الصلات 
وأن الأفعال إذا تعددت» ولم تتوال بل تفرقت لا تبطل الصلاة» وفيه: تواضع مع الصبيان وسائر الضعفة 
ورحمتهم وملاطفتهم. 

وقوله: "رأيت التي ك يوم الناسن وأمامة على عاتقه" هذا يدل لمذهب الشافعى يه ومن وافقه أنه جوز حل 
الصبي والصبية وغيرهما من الحيوان الطاهر في صلاة الفرض وصلاة النفل» ويجوز ذلك للامام والأمرم والمنفرد» 
وحمله أصحاب مالك فك على النافلة» ومنعوا حواز ذلك في الفريضة» وهذا التأويل فاسد؛ لأن قوله: "يوم النار " 
صريح أو كالصريح في أنه كان في الفريضة» وادعى بعض الالكية أنه منسوخ» وبعضهم أنه حاص بالبي ل 
وبعضهم أنه كان لضرورة» وكل هذه الدعاوى باطلة ومردودة فإنه لا دليل عليها ولا ضرورة إليهاء بل 
الحديث صحيح صريح في حواز ذلك وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع؛ لأن الآدمي طاهر» وما في جوفه من 
النجاسة معفو عنه؛ لكونه قي معدنه» وثياب الأطفال وأحسادهم على الطهارة» ودلائل الشرع متظاهرة على 
هذاء والأفعال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت» وفعل البي ك هذا بيانا للحواز وتنبيهاً به على هذه- 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ۳ باب جواز مل الصبيان في الصلاة 


م 
ا د لر هھ سر ق ب قو 


ا 
E‏ ا ابن وهْب: حبري gO‏ 
ارقي قال: سمغت أًبا قتادة الألصاري ل رسول الله 5 يصلي لاس وأمَامة بت 


ص ر ا ا 


a 
حل ك حدتنا‎ e ية ن سوير‎ e 
از سبع ا کا نول فی نید لرن مرخ مل زنر ا ا ر‎ 


حدیثھي غير أله ل ا أله ام الناس في تلك الصلاة. 


۲۳- (۳) حَدّنّیٰ الطاهر 


=القواعد الي ذكرقماء وهذا يرد ما ادعاه الإمام أبو سليمان الخطابي: أن هذا الفعل يشبه أن يكون كان بغير تعمد» 
فحملها قي الصلاة لكوما كانت تتعلق به 4 فلم يدفعها فإذا قام بقيت معه» قال: ولا يتوهم أنه حملها ووضعها 
مرة بعد أحرى عمدا؛ لأنه عمل كثير ويشغل القلب» وإذ كان علم الخميصة شغله فکیف لا يشغله؟ هذا كلام 
ا لخطابي سه وهو باطل ودعوى جحردة» ونما يردها قوله في صحيح مسلم: فإذا أقام ملها. 

وقوله: "فإذا رفع من السجود أعادها". وقوله في رواية غير مسلم: "حرج علينا حاملا أمامة فصلى" فذكر 
الحديث. وأما قضية الخميصة فلأما تشغل القلب» بلا فائدة» وحمل أمامة لا نسلم ا نه يشغل القلب وإن شغله 
فيترتب عليه فوائد وبيان قواعد مما ذكرناه وغيره» فاحتمل ذلك الشغل هذه الفوائدء بخلاف الخميصة» فالصواب 
الذي لا معدل عنه أن الحديث كان لبيان الجواز والتنبيه على هذه الفوائد» فهو جائز لناء وشرع مستمر 
للمسلمين إلى يوم الدين والله أعلب.** 

تحقيق ابن الربيع: قوله: "وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله ك ولأبي العاص بن الربيع" يعي بنت- 


**قال في فتح الملهم: قال الشيخ بدر الدين العييٰ له: "اما مذهب أي حنيفة في هذا ما ذكره صاحب البدائع 
في بيان العمل الكثير الذي يفسد الصلاةء والقليل الذي لا يفسدهاء فالكثير: ما يحتاج فيه إلى استعمال اليدين»› 
والقليل ما لا يحتاج فيه إلى ذلك» وذکر هما صورا» حن قال: إذا أحذ قوسا ورمی فسدت صلاته» وکذا لو 
حملت امرأة صبيها فأرضعته» لوحود العمل الكثير- وأما حمل صي بدون الإرضاع فلا يوحب الفساد. ثم روى 
الحديث المذكورء ثم قال: وهذا الصنيع لم يكره منه ّى لأنه كات تاا إلى ذلك لعدم من يحفظهاء أو لبيان 
الشرع بالفعل» وهذا غير موحب فساد الصلاة» ومثل هذا أيضا في زماننا لا يكره لواحد من لو فعل ذلك عند 
الحاحة» أما بدون الحاحة فمكروه" انتهى رفتح الملهم: )٠٠٠١١٠١ ٤/٤‏ 


C©CoeonSsSOoOvenSOEOnNGSnDOnwanoebnocunaenObOuhdébCcanCcndcohnaCncCconOoOnCceCGocGCGCcOeoc©cDnveOoOvenvnenveOoOvEeobHAOvrnOnlnNCOCaADGAGbHCGQCGhGODODnoee 


=زينب من زوحها أبي العاص بن الربيع. وقوله: ابن الربيع هو الصحيح المشهور في كتب أسماء الصحابة وكتب 
الأنساب وغيرهاء ورواه أكثر رواة الموطأً عن مالك ك فقالوا: ابن ربيعة» وكذا رواه البخاري من رواية مالك سلد. 
قال القاضي عياض: وقال الأصيلي: هو ابن الربيع بن ربيعة فنسبه مالك إلى حده» قال القاضي: وهذا الذي قاله 
غير معروف» ونسبه عند أهل الأحبار والأنساب باتفاقهم أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن 
عبد مناف» واسم أبي العاص لقيط» وقيل: مهشم» وقيل: غير ذلك» والله تعالى أعلم. 


% %# %* %* 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 8 باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة 


-١١[‏ باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة] 


)۱(-٥‏ وحدتًا یحی ¦ بن يى وقتيبة بن سمي كلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ اريز -قال 
ا ٠‏ برا عبد العريز بن ابي حازم 0 


ماروا ف في الْمِبّر» مِنْ آي عو د هرً؟ فقال: اما اليا إلي ا هي ومر عمل 
E ER‏ ا ول يوم حَلْس علي O NT‏ عباس فدلا قال" ارس 
رول الله 5۳ إلى رأة ال حازم : إن EET‏ حار يَعْمَل لي 


2 


أُعوادا اكلم لتاس عليه" E‏ للدت دَرَجَات نم مر بها رسول الله 85 فوْضِعَت 
هذا المَوْضِي فهي مِنْ طْرفاء العابةء ولقد ريت رسول الله ك قام عليه فكبر و كر الاس 
ا وَهُو على لبر م رحع فترل الْقَهْقَرّى حى سَحَدَ في أصل الم نم عَادَ حَتى 
ر مِنْ آڃر صلاتف تم قبل عَلّى التاس فقال: "يا يها الاس إّي اا ف 
بي» ولتعلمُوا صلاتي". 


-١‏ باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة وأنه لا كراهة في ذلك اذا كان لحاجة 
وجواز صلاة الامام على موضع أرفع من المأمومين للحاجة كتعليمهم الصلاة أو غير ذلك. 
فيه: صلاته 4 على المنبر» ونزوله القهقرى حي سجد في أصل المنير» ثم عاد حي فرغ من آخحر صلاته. قال 
العلماء: كان المنبر الكرم ثلاث درحات» كما صرح به مسلم في روايته فضزل البي حع جخطوتين إلى أصل المنبر 
فوائد الحديث: ففيه فوائد: منها: استحباب اتخاذ المنبر» واستحباب كون الخطيب ونحوه على مرتفع كمنبر أو 
غيره» وحواز الفعل اليسير في الصلاة» فإن الخطوتين لا تبطل هما الصلاة» ولكن الأولى تركه إلا لحاحةء فإن 
كان لحاحة فلا كراهة فيه كما فعل البي 34. 
وفيه: أن الفعل الكثير كالنطوات وغيرها إذا تفرقت لا تبطل؛ لأن النزول عن المنبر والصعود تكرر» وحجلته 
كثيرة ولكن أفراده المتفرقة كل واحد منها قليل. وفيه: حواز صلاة الإمام على موضع أعلى من موضع 
المأمومين» ولكنه يكره ارتفاع الإمام على المأموم» وارتفاع المأموم على الإمام لغير حاحة» فإن كان لحاجة بأن 
أراد تعليمهم أفعال الصلاة م يكره بل يستحب ذا الحديث» وكذا إن أراد المأموم إعلام المأمومين بصلاة الإمام 
واحتاج إلى الارتفاع. وفيه: تعليم الإمام المأمومين أفعال الصلاة وأنه لا يقدح ذلك في صلاته» وليس ذلك من- 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ٦‏ باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة 


1-(۲) وحدنتا قتيبة بن سعي: حدنتا يعقوب بن عبد الرحُمَن بن مُحَمَدِ بن 
عَبْدِ الله بن عبد القاري القرشي ك 


َو 
ر م اسار o‏ ل ەر 


e e e E 


9 رم‎ r 


باب التشريك في العبادة بل هو كرفع صوته بالتكبير ليسمعهم. 

قوله: "ماروا قي المنبر" أي احتلفوا وتنازعوا» قال أهل اللغة: المنير» مشتق من النبر وهو الارتفاع. 

التوفيق بين هذه الرواية ورواية صحيح البخاري وغيره: قوله: "أرسل رسول الله 2 إلى امرأة: انظري 
غلامك التحار يعمل ل أغرادا" هكذا رواه سهل بن سعد» وقي رواية حابر في صحيح البخاري وغيره أن للمرأة 
قالت: "يا رسول الله! ألا أحعل لك شيعا تقعد عليه فإن لي غلاما نجارا؟ قال: إن شت فعملت النبر. 

وهذه الرواية في ظاهرها مخالفة لرواية سهل» وابحمع بينهما أن المرأة عرضت هذا أولاً على رسول الله 4 م 
بعث إليها البي 4 يطلب تنجيز ذلك. قوله: "فعمل هذه الثلاث درحات" هذا مما ينكره أهل العربية» والمعروف 
عندهم أن يقول ثلاث الدرجحات» أو الدرحات الثلاث» وهذا الحديث دليل لكونه لغة قليلة» وفيه: تصريح بأن 
منبر رسول الله 4 کان ثلاث درحات. 

شرح الغريب: قوله: 'فهي من طرفاء الغابة" الطرفاء ممدودة» وتي رواية البخحاري وغيره "من أل الغابة" بفتح 
الهمزة والأثل: الطرفاء و"الغابة" موضع معروف من عوالي المدينة. قوله: "ثم رحع فنزل القهقري حن سجد' 
هكذا هو رفع بالفاءء أي رفع رأسه من الركوع» و"القهقرى" هو المشي إلى حلف» وإنغا رحع القهقرى للا 
يستدبر القبلة قوله 5#: "ولتعلموا صلان" هو بفتح العين واللام المشددةء أي تتعلمواء فبين 4 أن صعوده المنبر 
وصلاته عليه إنما كان للتعليم ليرى جميعهم أفعاله ب بخلاف ما إذا كان على الأرض فإنه لا يراه إلا بعضهم 


تمن قرب منه. 
قوله: "يعقوب بن عبد الرححمن القاري" هو بتشديد الياء سبق بيانه مرات» منسوب إلى "القارة" القبيلة المعروفة. 
قوله في آحر الباب: "وساقوا الحديث نحو حديث ابن أبي حازم" هكذا هو قي النسخ وساقوا بضمير الجحمع» 


وكان ينبغي أن يقول: و"ساقا"؛ لأن المراد بيان رواية يعقوب بن عبد الرحمن وسفيان بن عيينة عن أبي حازم» 
فهما شريكا ابن أبي حازم قي الرواية عن أي حازم ولعله أتى بلفظ الحمع ومراده الاثنانء وإطلاق الجحمع على 
الاثنين حائز بلا شك» لكن هل هو حقيقة أم محاز؟ فيه حلاف مشهور» الأ كرون أنه خان و عل أن ماما 
أراد بقوله: "وساقوا" الرواة عن يعقوب وعن سفيان وهم كثررون» والله أعلم. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 0 باب كراهة الأختصار في الصلاة 


-١۲[‏ باب كراهة الاختصار في الصلاة] 


س ایا رت لل 


)١(-۷‏ حَدَنّي الحَكم بن مُوسى القنطري: دتا عبد الك ين العارك ح قال 


وحدتا بو بكر بن ابي شَيبة: as‏ جیا ع شاف عن من 
عن ابي هريره » عن التبي کک ائه هى ان صي لرل محتصرء رفي روَاة ابي بر قال: 
تھی سول الل کل 


۴- باب كراهة الاختصار في الصلاة 


تحقيق كلمة القنطري: قوله: "الحكم بن موسى القنطري" بفتح القاف منسوب إلى محلة من محال بغداد» تعرف 
بقنطرة البروان ينسب إليها جماعات كثيرون» منهم الحكم بن موسى هذا» وهم جماعات يقال فيهم: القنطري 
ينسبون إلى محلة من محال "نيسابور" تعرف برأس القنطرة» وقد أوضح القسمين الحافظ أبو الفضل محمد بن 
طاهر المقدسي. 

معنى الاختصار في الصلاة: قوله: "نمى أن يصلي الرحل مختصرا" وقي رواية البخاري: "مى عن الخصر في 
الصلاة" احتلف العلماء في معناه» فالصحيح الذي عليه الحققون والأكثرون من أهل اللغة والغريب والحدثين» وبه 
قال أصحابنا في كتب المذهب: أن المحتصر هو الذي يصلي ويده على خاصرتهء وقال الهروي: قيل: هو أن 
يأحذ بيده عصا يتو كأ عليهاء وقيل: أن يختصر السورة فيقراً من آخحرها آية أو آيتين» وقيل: هو أن يحذف فلا 
يؤدي قيامها وركوعها وسجودها وحدودهاء والصحيح الأول» قيل: نمي عنه؛ لأنه فعل اليهود» وقيل: فعل 
الشيطان» وقيل: لأن إبليس هبط من الحنة كذلك» وقيل: لأنه فعل المتكبرين. 


%# %# %* %* 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ۸ باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة 


e BS e 
ry یحی ابن ابي کر ا ا‎ 
يعني الْحَصى. قال: "إن کت لا بُ فاعِلاُ فا‎ 


۹- ھک e‏ سيا عن شا قال: 
الصلاة؟ ا را 


a TT‏ لله بن عُمَرَ القواريري: حد حل ا حالِد يعني ابن الْحَارث: 
ا هشام بهذا الإسنادء وقال فيه: : حدئني مُعَيْقَيبُ موا 
N OT EOE‏ 


عن يحیی» عَنْ ابي سَلمَةَ قال: دي معبقيب ن رَسُول الله ک4 قال» في الرحل يسوي 


ص م9 


الراب ت ا قال "إن قاعلا ا 


۳- باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة 
قوله غا ا 1 E‏ فواحدة معناه: لا تفعل»› وإن فعلت فافعل واحدة لا تزد» وهذا مي كراهة 
زيه 7d‏ واتفق العلماء على كراهة المسح؛ ؛ لأنه يناي التواضع ولأنه یشغل يشغل المصلي. قال القاضي : 
وكره السلف مسح الجبهة في الصلاة» وقبل الانصراف يعي من المسجد ما يتعلق بها من تراب ونحوه. 


X*X%# %*# * 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 8 باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها 


-١ ٤[‏ باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة روغیرها] 


م یر 2 ف 0 سے ور ض 8 “e‏ ا ا م 9 e~‏ 
)١( -۲‏ وحدتا یحیی بن یی الّمِيمي قال: قرات على مالل عن نافع» عن 
عَبْدِ الله ن عُمَرَ» ان الله 5 رأى بُصًاقا في جدار اقلق فَحَکه» ثم قبل عَلّى التاس 
و و 0 
فقال: "إذا كان أحذكم يَصَلي فلا بصق قبل وَجهه» فإن الله قبل وَخْهه إذا صَلى". 


رق ر ر 


سیر کو رط وو ٤‏ ھر سے لا مو وتن کر کت 
۳-(۲) حدتا آبو بكر بن أبي شيبة: حدنا عبد الله بن مير وأبو أَسَامَة» ح: 


ا و ودم or f‏ ر سے ٤‏ کر e‏ ذ 4 
وحدنا ابن نمير: حدنتا أبي» حميعا عن عبيد الله ح: وحدنتا قتيبة بن سعيٍ ومحمد بن رمح 
عن الليثِ بن سعد ح وحدئني زهير بن حَرب: حدئا ٳسماعِيل يعني ابن علية عن يوب ح: 


2 
ہے اٹہ 


9 2ه کاس سر لي ټ d~‏ ۾ ~~ سے سے لیے 
ا ابن أبي فدَيْكٍ: حبرا الضْحاك يعني ابن عثمَان» ح و حدثني هَارُون 
م َو 


م 
م غاج 


وحدنتا ابن رافع: حدٌ 
o7 1o0‏ 0 سے ہے س A il Ia (ASA‏ و RR oO ~2 mf.‏ مو 7ه 
ابن عبد الله : حد نا حجاج بن محمد قال: قال ابن جحریج: احبرني موسى بن عقبة» كلهم عن 
0 ۴ ۴ 2 ۴ لہ وو ر ا 4 ° س شا ل ا ا ال 
افم» عَن ان عَم عَن التبي 5# أنه رأى تُحامة في ية الْمَسجب إلا الضحاك فإن في 
حَدِيثه: تُحَامَة في القبْلةء بمَعْتى حَدِيث مَالِكٍ. 


م اور م فص وا ےہ و رکو راص e £٤ Ao‏ مرب هھ اکر و ا م ۶ يټ 
-٤‏ (۳) وحدتا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد جميعا عن 


ا ھک و و کے و سن ت م م رو ° o‏ يي وا 6 
سفيان -قال يحيی: أحبرنا سفيان بن عييئة عن الرهري- عن حميدِ بن عبد الرحُمن عن ابي 


~ےیلoەر~‎ 


0 سے ف د ۶ م 0 ت ب 2 هټ 
سيد الحُذري» أن التبي ك رأى ثُحَامة في فة اسح فحَكها بحَصاقء ثم هى أن يبرق 
الرَحُل عن ينه أو أَمَامَه» وَلَكن يبرق عَنْ يَسَاره أو تحت ديه اليْسْرَى. 


س ا a‏ سی وو ره وو 
)٤( -‏ وَحَدَني ابو الطاهر وحرملة قالا: حدتا ابن وهب عن يوس ح: 


م س ر وار وار ت اسر 2 ول ,9ر م س سے م م م 0 2 ہم 9 
وحدني زهیر بن حرب: حد ا يعقوب بن إبراهیم: حد نا ابي“ کلاهما عن ابن شهاب» عن 
ر 2 o2‏ @ ~~ ٤د‏ ام و م اہ ~ ےر 0 3 ۳ ر ۶ 

O O ROO Ce E TI 


ص U‏ ر 0 


-١ ٤‏ باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها والنهي عن بصاق المصلي بين 
يديه وعن جینه. 
فل شات ووا او هو ا ل ف ان ا ها اة شاا 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ۹۰ باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها 


A E EAN‏ ن سء فيمًا قرئ عليه عَنْ هسام بن عرو 
عن آبيهء عن عائشة» أن ایی 5 ری بصا في جدار اة أو اطا اؤ حاف حك 


ر رور حل م 


e N‏ ابي ية هير ن حَرب» حويعا عَن ابن عليه قال 


زهَير: حدئنا ان علية- عن القاسم : بن مِهرَان» عن ابي رافع» عن بي رر ان رسول الله ا 
راف با في َة امسج اقل على التاس فقال: "ما بال أَحَدكم قوم ا 


فيتَخحع أَمَامَه؟ ا ًن قبل فينح في وَخهو؟ اذا حع أحذكم ليع عن 
يساره» Ot‏ قإن لم و ووصف القاسي فتفل في وب نم مسح 


ار 
E 9‏ م 


o 
وخا شان ن فروځ: ا ح ونا یحی بن بی:‎ )۷(-۸ 


A‏ رک 


حبرا مشیم ح ال و حدتا محمد ن الم ا ا محمد بن حعفر: حدنتا شعبة» كلهم 

ارا ئ عن ابي عن يي ا عن البي E‏ حو حَدیث ابن علية» وراد 
يث هُشَيْم: ولور أَنظرُ إلى E‏ 

(A) - 1۲۹‏ ا وابن بشار ا ابن المشنى: اا مڪ ۰ 

حعفر: E‏ سمغت اة ثُحَذّثُ عن ئس بن مالك قال: قال رَسُول لله کلل: 

ا ا وک ع عا 


ي ر کت 


تحت قدمه. 

=قوله 3 "فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه" اي الجهة الي عظمهاء وقیل: فإن قبلة اة وقیل: نوابه 
وحو هذاء فلا يقابل هذه الجهة بالبصاق الذي هو الاستحفاف .عن يبزق إليه وإهانته ونحقیره. 

قوله: "رای اا وفي رواية: "نخامة" وفي رواية: ا 

معنى البزاق والبصاق» والمخاط والنخامة: قال أهل اللغة: المخاط من الأنف» والبصاق والبزاق من الف 
والنخامة وهي النحاعة من الرأس أيضاء ومن الصدر ويقال تنخحم وتنخع. 

قوله: ان الى کک ی أن يرق الرجل عن ميته رامات ولک فزق ن ساره او عت دمه لسر 

وقي الرواية الأخرى: "إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن ينه ولکن عن 


شماله تحت قدمه" فيه: في المصلي عن البصاق بين يديه وعن بمينه» وهذا عام في المسجد وغيره. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ik‏ باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها 


م ےہ و وم ہر وص ھر 0 م ا ٤‏ 0ے ا ا 
)٩(-۰‏ حدننا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سَعيلٍ -قال يحيى: أحبرنًا. وقال قتيبة: 
a OA A DS‏ و 7 a O E‏ 
حدنتا أبو عوائة- عن قتادة» عر انس بن مالك قال: قال رسول الله ل "البراق في 
المَسجد حطيئة» و كفارنها دفنها". 


2 
الغا ا - ر ر 


1- (۱۰) حَدتا يی بن حَبيب الْحَارثي. رتا حالد يعني ابن الَْارثِ قال: 
ا ىة السات E E‏ ي ك ل 
e A E‏ 

-(۱۱) وحَدا عبد الله ِن مُحَمَدِ بن أَسْمَاء ET‏ 


تتا مهدي ن مَيمُون: حَدتا واصل مول ابي عة عن يى بن عقيل عن يى بن 
ْم عَنْ ابي السو الڏيلي» عن ابي ڏر عن الٽبي 4 قال: "عُرضَت علي اعمال متي 
حَسنها وَسيهاء فوَحَذْت في مَحَاسن أَعْمَالهًا الأَذى يماط عن الطريق» وَوَحَذْت في مَسَاوي 


=وقوله 5 "وليبزق تحت قدمه وعن يساره" هذا في غير المسجد» أما المصلي في المسجد فلا يبزق إلا في ثوبه 
لقوله ا "البزاق في المسجد خحطيئة" فكيف يأذن فيه ا وإنما مى عن البصاق عن اليمين ا ها. وي 
رواية البخحاري: "فلا يبصق أمامه ولا عن ينه فإن عن ينه ملک" قال القاضي: والنهي عن البزاق عن ينه هو 
مع إمكان غير اليمين» فإن تعذر غير اليمين بأن يكون عن يساره مصل فله البصاق عن بمينه» لكن الأول تنزيه 
اليمين عن ذلك ما أمكن. 

قوله: "رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها" فيه: إزالة البزاق وغيره من الأقذار ونحوها من المسجد. 

قوله 5: افليتنخحع عن يساره وتحت قدمه» فإن لم جد فليقل هكذا ووصف القاسم فتفل قي ثوبه ثم مسح بعضه 
على بعض" هذا فيه: حواز الفعل قي الصلاة» وفيه: أن البراق والمخاط والنخحاعة طاهرات» وهذا لا حلاف فيه 
بين المسلمين إلا ما حكاه الخطابي عن إبراهيم النخعي أنه قال: البزاق نجس ولا أظنه يصح عنه» وفيه: أن البصاق 
لا يبطل الصلاة» وكذا التنحع إن ل یتبین منه حرفان أو کان مغلوبا علیه. 

قول 5: 'فإنه يناحي ربه" إشارة إلى إحلاص القلب» وحضوره وتفريغه لذكر الله تعالى وتمجيده وتلاوة كتابه وتدبره. 
قوله ا "التفل في المسجد خحطيئة" هو بفتح التاء المثناة فوق وإسكان الفاء وهو البصاق»ء كما في الحديث 
الآحر: "البزاق قي المسجد خحطيئة". واعلم أن الراف ف اجه خط يها اء احتاج إلى البزاق أو م يحتج» 
بل يبزق في ثوبه» فإن بزق في المسجد فقد ارتكب الخطيئة» وعليه أن يكفر هذه الخطيئة بدفن البزاق» هذا هو= 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ۲ باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها 


م ص 
سے یاو ا 


۳( دتا اعبید الله بن معاد العتري: حَدتا أبي: حدنا همس عن يزيد بن 
عَبْدِ الله بن الشخيرء عَنْ أبيه قال: ليت مَع رَسُول الله ف فرأية تنح فدلّكها بنَعْله. 


o 
ھکل ر و 0ا ر ورش لرن ص از ب‎ 


- (۱۳) وَحَدَنْي یحی بن یخْیی: حبرا يزيد بن ريم عَنِ عن الحريري» عن ابي 
العَلاءِ يزيد ابن عبد الله بن الشي عن أبيه أنه صَلى مع التبي 34 قال» فَنَحُعَ فدَلَكها 


-الصواب أن البزاق حطيئة كما صرح به رسول الله ب وقاله العلماء وللقاضي عياض فيه كلام باطل» حاصله 
أن البزاق ليس بخطيعة إلا في حق من لم يدفنه» وأما من أراد دفنه فليس بخطيئة» واستدل له بأشياء باطلة» فقوله 
هذا غلط صريح مخالف لنص الحديث ولا قاله العلماءء نبهت عليه لقلا يغتر به. 

قا ا اک و ا ر کا ا و ار وا 
الصيد في الإحرام محرمات وحطايا وإذا ارتكبها فعليه عقوبتها. واختلف العلماء قي المراد بدفنهاء فالجحمهور قالوا: 
المراد دفنها فى تراب المسحد ورمله وحصاته إن كان فيه تراب أو رمل أو حصاة ونحوهاء وإلا فيخرحها. 
وحكى الرويان من أصحابنا قولا: أن المراد إحراجها مطلقاء والله أعلم. 

قوله: عن قتادة عن أنس فثء. وفي الرواية الأحرى: سألت قتادة فقال معت أنس بن مالك. فيه: تنبيه على أن 
قتادة معه من أنس؛ لأن قتادة مدلس» فإذا قال "عن" لم يتحقق اتصاله» فإذا حاء قي طريق آحر سماعه تحققنا به 
اتصال الأول» وقد سبق بيان هذه القاعدة في الفصول السابقة St‏ 

قوله: "عن يجى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي" أما "يعمر" فبفتح الميم وضمها وسبق بيانه تي أول كتاب 
الإبعان» وسبق بعده بقليل بيان الخلاف ني الديلي. 

قوله #4: "ووحدت في مساوي أعماها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن" هذا ظاهره أن هذا القبح والذم لا 
يختص بصاحب النخاعة» بل يدحل فيه هو وكل من رآها ولا يزيلها بدفن» أو حك ونحوه. 


% % %* %# 


كنتاب المساجد ومواضع الصلاة ۳ باب جواز الصلاة في النعلين 


-١١[‏ باب جواز الصلاة في النعلين] 
)١(-‏ حَدتا یحی بن يَحیى: ابرا يشر بن المفضّل عن أي مَسلَمَة سَعِيدِ بن 
hy‏ لله 5 بصي في لعن فال: 
۹- (۲) حدتا ا بو الرّبيع الزَهرانيٌ: حَدتتا عَبَادُ بن العَوّام: انید زي 


2 کک 


E A I 


-٥‏ باب جواز الصلاة في النعلين 


قوله: "کان رسول الله 54 يصلى في النعلين" فيه: حواز الصلاة في النعال والخفاف ما لم يتحقق عليها ضاسة» 
2 أصاب الخف خاسة» ومسحه على الأرض» فهل تصح صلاته؟ فيه حلاف للعلماء وما قولان 


K## %* ¥ 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 4 باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام 


-١١[‏ باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام] 
)١(-۷‏ حَدنًا عرو الناقد ورْهَيرٌ بن حَرب» ح قال وحَدثني أبو بكر بن أبي 


e‏ م ا 4ه َي 2 سے س ا ° ت 2 2 rod o‏ م ټ 
شيبة -واللفظ لزهير- قالوا: حدنتا سفيان بن عيينة عن الزهري» عن عروة» عن عائث 


3 
\؟ 


م 
أ 


ل 


ل 4 
ت ن کر سر ور ا واس سم 


۸- (۲) وحدتتا حَرَمَلة بن يحيی: أخبرتًا ابن وهب: أخبرني يوئس عن ابن شِهاب 
e‏ وو ره م Era o‏ 9 م 4 س له و 2 : 2 َ" ّ 
قال: اخبرلي عروة بن الزبير عن عائشة قالت : قام رسول الله 24 يصلي في خحميصة دات 
اعلام فبَظْرَ إلى عليهاء فلمَّا قضى صَلانّةُ قال: "اذهبوابهِه الحييصة إلى أبي حَهم بن 
حذيفة» وائثوني بانبجَايّه» فٳٽها الهٿني آنفاً في صلاتي". 

-٦١‏ باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام 


شرح الغريب: قوله: "في حميصة" هي كساء مربع من صوف. 

قوله 364: "وائتون بأنبجانية" قال القاضي عياض: رويناه بفتح الهمزة وكسرهاء وبفتح الباء وكسرها أيضا في 
غير مسلم وبالوجهرن ذکرها تعلب» قال: ورویناه بتشدید الیاء نی آحره» وبتخفیفها معا تي غير مسل إذ هو 
في رواية لمسلم بأنبجانية مشدد مكسور» على الإضافة إلى أبي حهم» وعلى التذكير كما حاء قي الرواية الأحرى: 
'کساء له انبجانیاً' قال ثعلب: هو کل ما کثضف» قال غیرہ: هو کساء غلیظ لا علم له فإذا کان للکساء علم 
فهو حميصة»› فإن م يكن فهو أنبحانية. وقال الداودي: هو كساء غليظ بين الكساء والعباءة. وقال القاضي ات 
عبد الله: هو كساء سداه قطن أو كتان» ولحمته صوف. وقال ابن قتيبة: إنما هو منبحاي» ولا يقال: "أنبحاني" 
منسوب إلى "منبجح" وفتح الباء قي النسب؛ لأنه حرج مخرج الشذوذ» وهو قول الأصمعي قال الباحي: ما قاله 
ثعلب أظهرء والنسب إلى منبج منبجي. 

قو له : "شغلتي أعلام هذه" وفي الرواية الأحرى "هتي" وفي رواية للبخحاري: "فأحاف أن تفت" معن هذه 
الألفاظ متقارب وهو اشتغال القلب ما عن كمال الحضور في الصلاة وتدبر أذكارها وتلاوما ومقاصدها من 
الانقياد والخضو ع» ففيه الحث على حضور القلب في الصلاةء وتدبر ما ذكرناه» ومنع النظر من الامتداد إلى ما 
يشغل» وإزالة ما يخاف اشتغال القلب به» وكراهية تزويق محراب المسجد وحائطه ونقشه وغير ذلك من 
الشاغلات؛ لأن البي ك حعل العلة في إزالة الخميصة هذا المعن. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 10 باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام 


کک 4 ° 


توق اد ھی 5 کات ت خیس لا طب کہ حاف بق فی اتان شات 


جهم وا له لبجَانيا. 
فقه الحديث: وفيه: أن الصلاة تصح» وإن نحصل فيها فكر في شاغل ونحوه نما ليس متعلقاً بالصلاةء وهذا 
بإجماع الفقهاء. وحكى عن بعض السلف والزهاد ما لا يصح عمن يعتد به في الإجماع» قال أصحابنا: يستحب 
له النظر إلى موضع سجوده ولا يتجاوزه» قال بعضهم: يكره تغميض عينيه» وعندي لا یکره إلا أن يخاف 
ضررأ» وفيه: صحة الصلاة في ثوب له أعلام» وأن غيره أولى» وأما بعثه #4 بالخميصة إلى أي حهم وطلب 
أنبجانية فهو من باب الإدلال عليه لعلمه بأنه يؤثر هذا ويفرح به» والله أعلم. 

واسم أي حهم هذا: عامر بن حذيفة بن غانم القرشي العدوي المدي الصحابيء قال الحاكم أبو أحمد: ويقال: 
اسمه عبيد بن حذيفة» وهو غير أبي حهيم بضم الحيم وزيادة ياء على التصغير المذكور في باب التيمم» ولي مرور 
امار بين يدي المصليء وقد سبق بيانه في موضعه. 


KX # %* 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة »وء باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله... 


8 باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي برب اكل ي اال‎ -١۷[ 


۰- (() اني عَمُرو التاقد وَرهَيرُ بن حَرب ويو بكر بن ابي شيبة. قالوا: 
حا سيان بن َة عن اوري عن الس ن مالك » عن التي 5 قال "لذا حَضَرَ 
الاه افك الصادت فابدۇوا بالعشاء". 


2 
س سے ا 


)٩( -۱‏ وَحَدتا هرون بن سمي الأئلي: حدتا ابن وَهْب: حبري عمرو عن ابن 

شهاب قال: دبي ئس بن َالِ أن رسول الله کل قال: "لذا CEA EE‏ 
e‏ زک" 

e‏ حدتتا ابن لمر وحفص وو كِيع عَنْ هشا» 

عن بء عَنْ عَاشة عن الٿبي .بي يث ان عة عَن الرري عن ئس ۰ 

ا ET‏ ا 

اا ای اسا ق حلگنا عد ال عن اني > عن ان عُمَرَ قال: قال رَسول الله ک: "إا 


ەلال 4 or‏ ا 


ا حَدّ 


وضع عَسَاءُ أحدِكم وَأقيمّت قيمَّت الصلاةء فابْدووا بالعَّسَاء وا کل ی ع 

مم سر ود 9 2ں ر س م o‏ 

-\£٤‏ (ه) وحدننا محمد بن إسْحاق ا : حدئني س يعني ابن عِيَاضٍ» عَنْ 
موی ُن عُقبةه ح وَحَدلنا ارون بن عبد اله esre‏ 


سے سا سوہ لز وال ب تر 


و حدننا الصلت ن مود N E E‏ عَنْ نافع» عَنِ 
عه عن النبي 5 بتحوه. 
۷- باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال» 
وكراهة الصلاة مع مدافعة الحدث وخحوه 
قوله 5 "إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء". وف رواية: "إذا قرب العشاء و حضرت الصلاة 


فابدۇوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائك" - 


*قوله: "قبل أن تصلوا المغرب" في تخصيص المغرب بالذ كر تنبيه على أن غير ا مغرب أولى بذلك؛ لأن مبى المغرب 
على التعجيل› وال تعالی أعلم. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ب وء باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله... 


م رار ور ص م لھ ~~ 


-- () حدننا محمد ب عباو: حدتا حاتم هو ابن إسماعِيل» عن يعقوب بن 
مُجَاها» عن ابن ابي عَتيي» قال: ُحدنْت اا ا والقاسم عند عائشة فين حَدِيثاء وكان القاسه 
رحلا لَحّانة وکات لم وَل فقالّت لَه عائشة: مالك لا تَحَدّث كما مَحَدّث ان جي هَذا؟ 


TG‏ اا o‏ م rG‏ م 


أ إي ق من ت أدبته امه وأنت ادبتك ا قال فعضب القاسہُ 
ات غاا فلا رئ مائدة عائشة و قد اتی بها قا قالت: ت قال: اصلي. قالت: 
اخلس. قال: إلي أصَلي. قالّت: اخسن غدَرً! إني ا ا ل د 
بحضرةٍ الطَعّا» ولا هو يدافعه الأحبتان". 

=وفي رواية: "إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء ولا يعجحلن حي يفرغ منه". وني رواية: 
"لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأحبثان". 

فوائد هذه الأحاديث: في هذه الأحاديث كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله لا فيه من اشتغال القلب 
به» وذهاب كمال الخشوع» وكراهتها مع مدافعة الأحبثرن وهما البول والغائط» ويلحق ممذا ما كان في معناه ما 
يشغل القلب» ويذهب كمال الخشوع» وهذه الكراهة عند جمهور أصحابنا وغيرهم إذا صلى كذلك وفي الوقت 
سعة» فإذا ضاق بحيث لو أكل أو تطهر حرج وقت الصلاة صلى على حاله محافظة على حرمة الوقت» ولا يجوز 
تأخيرها. وحكى أبو سعيد امتولي من أصحابنا وجهاً لبعض أصحابنا: أنه لا يصلي بحاله» بل يأكل ويتوضاً وإن 
حرج الوقت؛ لأن مقصود الصلاة الخشوع» فلا يفوته» وإذا صلى على حاله وني الوقت سعة فقد ارتكب 
المكروه» وصلاته صحيحة عندنا وعند الجمهور» لكن يستحب إعادقا ولا يجب. ونقل القاضي عياض عن أهل 
الظاهر أما باطلة. وفي الرواية الثانية دليل على امتداد وقت المغرب» وفيه حلاف بين العلماءء وقي مذهبنا 
سنوضحه في أبواب الأوقات -إن شاء الله تعالى-. 

وقوله #: "ولا يعحلن حن يفرغ منه" دليل على أنه يأكل حاجته من الأكل بكماله» وهذا هو الصواب» وأما 

ما تأوله بعض أصحابنا على أنه يأكل لقماً يكسر ما شدة الحوع» فليس بصحيح» وهذا الحديث صريح لي 
إبطاله. قوله: "حدتنا الصلت بن مسعود قال: حدثنا سفيان بن موسى" سفيان هذا بصري ثقة معروف» قال 
الدارقطي: هو ثقة مأمون» وقال أبو علي الغسان: هو نقة» وأنکروا على من زعم أنه جخهول. 

قوله: "و كان انة" هو بفتح اللام وتشديد الحاء» أي كثرر اللحن في كلامه. قال القاضي: ورواه بعضهم "نة" 
بضم اللام وإسكان الحاء وهو معن "لحانة". 

قوله: "ابن أي عتيق" هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق #فه. والقاسم هو القاسم بن 
محمد بن أبي بكر الصديق ضيه. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ٠/۸‏ باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله... 
ررر o‏ م وہہ o‏ الله 
وهر ابن ر ار حزره E‏ ¢ ا و 
بوثلوء ولم يڏک في الْحَدِيثِ قصة القاسم. 

=شرح الغريب: قوله: "فغضب وأضب"' هو بفتح المهمزة والضاد المعجمة وتشديد الباء الموحدةء أي حقد. 
قوطما: "احلس غدر" هو بضم الغين المعجمة وفتح الدال» أي يا غادرء قال أهل اللغة: "الغدر" ترك الوفاءء ويقال 
لمن غدر»ء غادر وغدر» وأكثر ما يستعمل ق النداء بالشتم» وإنما قالت له: غدر؛ لأنه مأمور باحترامها؛ لأا أم 
المؤمنين وعمته وأكبر منه» وناصحة له ومؤدبةء فكان حقه أن يحتملها ولا يغضب عليها. 

قوله: "أحبرن أبو حزرة" هو جحاء مهملة مفتوحة» ثم زاي ساكنة» ثم راي واسمه: يعقوب بن محاهد» وهو 


يعقوب بن جحاهد المذكور في الإسناد الأول ويقال: كنيته أبو يوسف وأما أبو حزرة فلقب له» والله أعلم. 


X*%* % % *%* 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 4۹ باب في من آکل وما وبصلا أو کراثا... 


-٠۸[‏ باب في من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوها لا له رائحة كريهة...] 
)١(-۷‏ حدتا محمد بن المثتى وَرْهَيْرٌ بن حَرْب قالا: حَدثنا يى وهو القطان 
عن عبيدِ الله قال: احرني افع عن اين عُمَرَ ان رسول الله 5 قال» في غزوةَ حيبرَ: "من 
E‏ ھت ی اسا 0 رر گے ٤‏ 
أكل من هَذِهِ الشَجَرَةٍ يعني الثوم فلا يأتين المَسجد". 

قال رَهيرٌ: في غزوةٍ» ولم يذ کر خيبر. 

۸-(۲) حدنتا أو بكر بن أبي شيبة. حدنتا ابن تُمَيّر» ح وحدنتا محمد بن 


ارم ر 


عبد الله ن مير -واللفظ له حَدَٿئا ابي» قال : حَدتا عبد الله عن تافِع» عن ابن عَمَرَ 
E GG OTS‏ 
يعني الثومً. 

aT‏ هير ُن حَرْب: ت إسْمَاعيل يعني اغ اريز 
هو ابن صْهَيْب قال: سيل ئس عَنِ الثوم؟ فال قال سول ا 4 ر اکل م هة 
الشجرَة فلا يقرتاء ا 

۰ () حلي مُحَمَدُ بن راف وعد ن حير -قال عَنڌ: راء وال ابن 


2 


ا سے سوہ ر د وا سے ر وا ا مه م ۳ و سر وھ or‏ ص 
رافع: حدئتا- عبد الرَراق: ابرا مَعْمَر عن الزهري» عن ابن المُسَيّب» عَنْ ابي هُريْرَةَ قال: 


r. 


ا 0 ] o‏ س“ ۾ ً. لے a as‏ س 
قال رسول الله :"من اکل مِن هذه الشجرَةٍ فلا يرن مَسجدئًاء» ولا يؤذينا بريح الثوم . 


۸- باب في من اكل ثوما وبصلا أو كراثا أو نحوها لا له رائحة كريهة 
عن حضور المسجد حتى تذهب ذلك الريح وإخراجه من المسجد 
قوله 5#: "من أكل من هذه الشجرة يعي الثوم فلا يقربن المساجحد" هذا تصريح بنهي من أكل الثوم ونحوه عن 
دحول كل مسجد» وهذا مذهب العلماء كافة إلا ما حكاه القاضي عياض عن بعض العلماء: أن النهي حاص 
في مسجد البي ك لقوله #4 في بعض روايات مسلم: "فلا يقربن مسجدنا" وحجة الجحمهور فلا يقربن 
المساحد» ثم إن هذا النهي إنما هو عن حضور المسجد لا عن أكل الثوم والبصل ونحوهماء فهذه البقول حلال 
بإجماع من يعتد به. وحكى القاضي عياض عن أهل الظاهر تحريمها؛ لأا تمنع عن حضور الحماعة وهي عندهم- 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ۰{ باب نمي من أكل وما وبصلا أو كرااً... 


۱- (ه٥)‏ ا بو بکر ِن ابي E‏ كير ن هِشام عن شام الدستوائي» عن 

بي الزبيرء عَنْ حابر e‏ کل صل NS‏ 
f‏ مها فقال: "مَنْ أكل من هذه الشحَرَة المنتنة فلا يرن مسشجدتاء فإن المّلائكة اذى 
ا به الإنس 


اي ااا ااي 
ا ٠‏ 


۲-(1) وحدليٰ 1 الطاهر قالا: حبرا ابن وَهْب: اخبرني يولس عن ابن 
شهاب قال: حدبي طا بي رياح ان حابر بن عبد الله قال -وفي رواية حرملة َعَم أن 
E‏ ايق في ييه ا 
فيه حَضِرَاتٌ من بُقول» فَوَجَدَ لها ريحا ا فقال: 
"5 ها" إلى بض أصْحاب فلم فما ره رة كلها قال: "کل فٳئي ائاحي من لا ٿتاجي". 


-فرض عين. وحجة امحمهور قوله ي في أحاديث الباب: "كل» فإِن أناجي من لا تناحي" وقوله 54 "أيها الناس 
إنه ليس بي تحر ما أحل الله لي" قال العلماء: ويلحق بالثوم والبصل والكراث كل ما له رائحة كريهة من 
المأكولات وغيرها. قال القاضي: ويلحق به من أكل فجلا وكان يتحشى» وقال: وقال ابن المرابط: ويلحق به من 
به بخر في فيه أو به جرح له رائحة. قال القاضي: وقاس العلماء على هذا امع الصلاة غير المسجد كمصلى العيد 
والجنائز وحوها من جاع العبادات» وكذا جحامع العلم والذكر والوام وحوهاء ولا يلتحق ها الأسواق وي 
قوله ا ' من أكل من هذه الشجرة" وفي الرواية الأحرى: "من هذه البقلة" فيه: هة ارم جر ويلا فال 
أهل اللغة: البقل كل نبات احضرت به الأرض. 

قوله :"من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصل معنا" هكذا ضبطناه "ولا يصل" على النهي» ووقع في أكثر 
الأول ولا بلي قات اء عل ار الي وه آي و ها م ف فی س اكل اقم رن عن 
حضور ممع المصلين» وإن كانوا في غير مسجد ويؤحذ منه النهي عن سائر ججامع العبادات ونحوها كما سبق. 
ضبط کلمات الحدیث وشرح الغریب: قوله 55: "فلا یقربن مسجدنا ولا يؤذینا" هو بتشدید نون یوذینا. وإغا 
نهت عليه؛ لأ رأيت من خحففه ثم استشكل عليه إثبات الياءء مع أن إثبات الياء المحففة جائز على إرادة الخبر 
کا شق قزل ک2 "فان الادکة تاذی ا اذى حه الاق" هكذا ضبطاه ديد :الذال يها وهر طاح 
ووقع في أكثر الأصول: "تأذى مما يأذى منه الإنس" بتخفيف الذال فيهما وهي لغة يقال: أذى يأذى مثل: عمي 
و تأذى. قال العلماء: وفي هذا الحديث دليل على منع آكل الثوم ونحوه من دخحول المسجد وإن كان 
حاليا؛ لأنه حل الملائكة ولعموم الأحاديث. ت 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب في من أكل ثوما وبصلا أو كراثا... 


۱ ر 
ر غر وال سے ر ص 


ای علا عن خیر ی تر فی مر ی کک فو EFE‏ 


قال : من کل البَّصّل والثوم رلك افوا مسجدنًاء فان الملائكة OEE‏ 


f م‎ o 


ا منه ب بٽو ادم . 


-6٤‏ (۸) وحدتا إسْحَاق بن إبْراهيم: ابرا مُحَمَدُ ِن بَکر؛ ح: قال وحدثني 
E‏ حا عد ازاق فالا حَميعا: ابرا ابن حر بهذا الإستاد ا 
عه اة بريد الثم فلاً شتا في مَسجينًا" وم بذ البصل والكراث. 

)٩( -٥‏ حَدَنْي عرو الناقد: حَدثّا إسْمَاعيل lT‏ عر ا 
ُضرَة» عَنْ ابي سيار قال: لم تعد ا 
لك الق -الثوم- ولتاس جیا ع فاكلا مها اكلا شدِيداء نَم رحا إلى المَسجكء فوحَد 


E e‏ فال م اش ها ية شيا فلا رتا ذ ا 


عن ابي 
ان حت حير فوقتاء أصلحاب رول الله ا في 


ر 


قال اا حرمت حرْمَت» فبلغ ذا النبي ا فقال: يها الناس› نه ليس بي حرم م م 
أحل الله لي ولَكَها رة أكره رها" 


=قوله: 'أتى بقدر فيه حضرات" هكذا هو في نسخ صحيح مسلم كلها "بقدر"» ووقع في صحيح البخاري 
وسنن أبي داود وغيرهما من الكتب المعتمدة "أتى در" ببائين موحدتين قال العلماء: هذا هو الصواب» وفسر 
الرواة وأهل اللغة والغريب البدر بالطبق قالوا: سمي بدرا؛ للاستدارته كاستدارة البدر. 

قوله 5: "من أكل من هذه الشجرة النبيثة" سماها خبيثة لقبح رائحتها. قال أهل اللغة: الخبيث في كلام العرب: 
المكروه من قول أو فعل أو مال أو طعام أو شراب أو شخص. 

قوله 55 "يها الناس إنه ليس لي تحرم ما أحل الله لي ولكنها شجرة أكره ريحها" فيه: دليل على أن الثوم ليس 
بحرام» وهو إجماع من يعتد به كما سبق» وقد اختلف أصحابنا في الثوم هل كان حراما على رسول الله 5 أم 
کان یت رکه تنسزها؟ وظاهر هذا الحديث أنه ليس .محرم عليه ك ومن قال بالتحرم يقول: المراد ليس لي أن 
أحرم على امي ما أحل الله ها 


م تعد ان حت ر أ من عدا يعدو .عى جاوز أي ما اوزنا فتح خيبر حى قمنا أي متصلا بفتح 
e‏ 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 6 باب في من اکل ثوما وبصلا أو کراڻا... 


ا ر وھ 2 ٤ه‏ د E‏ ه۶ سے 
-۱۲٣‏ (۱۰) وحدنا هَارُون بن سعيڍ الأيلي وا ا ی ا 


وهب: SS‏ 
ES E e r‏ ا 
حا یي دعا لذن نَم اكوا البْصل وأ خُر الآحَرينَ حتّى ذهب رها 


س اسو سے gm‏ 7 يټ س سو س سام 


ST‏ دتا يي بن سعيل: حدٿتا هشام: حدا 
اده عَنْ سَالِم ان بي الْحَعْدِي عن مَعْدَان ن ابي لح ان عُمَرَ ِن الْحَطَاب عَطبَ يوم 
حمق فَذَکر ئی اله کک وکر ایا بک قال: ٽي رات کان ديكا تقرَني ُلاث قرات 


وٳٽي لاً رهلا حصو ر أجلي ون اا روني ا أن أُسَْحْلِف وَإِن اله َم یکن لضي دين 
وَل جلافته وَل الذي بعت به بيه و إن عجل بي اَم فالجلافة شُورّى بين هو لاء السَنّة 


رظ مر ول 3g‏ ~~ 


ال ر ا الله 5 وهو عنم راض» RECESSES Saas Sela AS‏ 


قوله: "مر على زراعة بصل" هي بفتح الزاي وتشديد الراء وهي الأرض المزروعة. 

قوله: "حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن سالم بن أيي الجعد عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب فو 
حطب يوم الجحمعة . 

الجواب عن استدراك الدار قطني: هذا الحديث مما استد ركه الدارقطي على مسلم وقال: حالف قتادة في هذا 
الحديث ثلائة حفاظ وهم: منصور بن المعتمر» وحصين بن عبد الرحمن» وعمر بن مرة» فرووه عن سالم عن عمر 
منقطعا لم يذكروا فيه معدان» قال الدارقطيْ: وقتادة وإن كان ثقة وزيادة الثقة مقبولة عندناء فإنه مدلس 
ولم یذ کر فيه ماعه من سام فأشبه ان یکون بلغه عن سام فرواه عنه. 

قلت: هذا الاستدراك مردود؛ لأن قتادة وإن كان مدلسا فقد قدمنا في مواضع من هذا الشرح أن ما رواه 
البحاري ومسلم عن المدلسين وعنعنوه فهو محمول على أنه ثبت من طريق آحر ماع ذلك المدلس هذا الحديث 
ممن عنعنه عنه» وأکثر هذا أو کثیر منه یذکر مسلم وغیره سماعه من طریق آحر متصلاً به» وقد اتفقوا على أن 
المدلس لا يحتج بعنعنته كما سبق بيانه في الفصول المذكورة في مقدمة هذا الشرح» ولا شك عندنا في أن مسلما بل 
يعلم هذه القاعدة ویعلم تدلیس قتادة» فلولا ثبوت سماعه عنده م يحتج به» ومع هذا کله فتدلیسه لا یلزم منه أن 
يذکر معدانا من غير أن يكون له ذك والذي يخاف من المدلس أن يحذف بعض الرواةء أما زيادة من م يكن› 
فهذا لا يفعله المدلس. وإنما هذا فعل الكاذب الحاهر بكذبهء وإنما ذكر معدان زيادة نقة فيجب قبوها» والعجحب 
من الدارقطن سك في كونه جعل التدليس موجبا لاحتراع ذكر رحل لا ذكر له ونسبه إلى مثل قنادة الذي عله 
من العدالة والحفظ والعلم بالغاية العالية» وباله التوفيق. - 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ۳ باب هي من اکل ثوما وبصلا أو کراثا... 


راي قد علمت ُن اا طون ي هذا لأ اا ضربتهم بيډي هله و على الإسلام فان 
ا ذلك أولمكَ ا الله الكفرَة الضلان ١‏ ئم إلي 9 دع بعدي شا اَم عندي مالکلا 


سے رق ل م 


ما رَاحَفْت سول الله ک4 في شيء ما رَاحَعهُ في الكادَةء وَمَا اظ لي في شي ما علط 

فيه» حى طْعَنَ يإصبّعه في صَّذري» فقال: "يا عُمَرٌ ألا كفيك آية الصيف التي في ' 
ا ت ا ® هھ ° ا 2 9 2 ر 9 ا 2 
وإنّي إن ا أقض فيها بقَضِيَةٍء يقضِي بها من يقرأ القرآن وَمَنْ لا 
و ا 0 
القرآن» د ل الله ا أشهدك على اا الأمّْصّار» فإئي إِنمَا ا هم عَليْهم يعد 
E E LOE‏ ا 
لهم ن ا آمرهم» م الک ا الناس تاکلون شَحَرتيْن لا أرَاهُمَا إلا حَبيشيْن» مدا البَصَل 

ا و ر ر م 

a رسو الله ی إذا و َد رهما مِنَ الرَحل في الْمَسجدي‎ CE 
TS إلى البق‎ 

۸- (۵۲ حلا یو کر نا بي شَيبة: حا إسماعيل بن علية عن سَعيدِ بن ابي 
عروبة ح: وحدتًا زهير بن حرٴب وإسْحاق بن راهيم كلاهمًا عَنْ شبابة بن سور قال: 
حدنتا شعبة حميعاً عن قَادة» في هذا الإستادِ» مثله. 
=قوله: "و إن أقواما يأمروني أن أستخلف وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خحلافته" معناه: إن أستخلف 
فحسن» وإن ت ركت الاستخلاف فحسنء» فإن البي 5 م يستخحلف؛ لأن الله عز وحل لا يضيع دينه بل 
يقیم له من يقوم به. 
قوله: "فإن عجل بي أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة" معن شورى يتشاورون فيه ويتفقون على واحد من 
هولاء الستة: عثمان وعلي وطلحة وزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف» ولم يدحل سعيد بن زيد 
معهم وإن كان من العشرة لأنه من أقاربه» فتورع عن إدخاله كما تورع عن إدحال ابنه عبد الله م 
قوله: لیت ان أقواما يطعنون ي هذا الأمر ل قو له: فان فعلوا ذلك فأو لىك EA‏ الله الكفرة الضاال" 
A a a a‏ 
وقوله: "يطعنون" بضم العين وفتحها وهو الأفصح هنا. قوله 35 "ألا تكفيك آية الصيف الي في آحر سورة 
النساء" معناه: لبه الي ترلت في الصيف وهي قول اله تعال. إِيَسََفتوَكَ ل آله فيكم فى الكلد ) 
(النساء: )١۱۷٠١‏ إلى آحرهاء وفيه دلیل على جواز قول ' 'سورة النساء"» و" سورة البقرة" > و "سورة العنكبوت"- 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 7 باب في من أکل ثوما وبصلا أو کراڻا... 


Ho©oubbanlcucdcuidnCebctcCceGSctAnVDONnEnGEvrndédbadaûbhOCOGSGCGCGCSESOVDODESOVCnVEnéEGnCGCGOhdCOKEOCOnRCGCOGSCEeOCeEODNDEOnNEéEUQbDadadbCcdbdhCOCODcbDonaornEenrne 


=ونحوهاء وهذا! مذهب من يعتد به من العلماءء والإجماع اليوم منعقد عليه» وکان فيه نزاع يي العصر الأول 
و کان بعضهم یقول: لا یقال: سورة كذ وإغا يقال السورة ال يذ كر فيها كذاء وهذا باطل مردود بالأحادیٹ 
الصحيحة» واستعمال البي 5 والصحابة والتابعين فمن بعدهم من علماء المخلحين ولا مفسدة فیه؛ لأن المع 
مفهوم والله اعلم. 

قوله: "لقد رأيت رسول الله د إذا وحد ريحها من الرجحل في المسجد أمر به فأخحرج إلى البقيع" هذا فيه إخراج 
قوله: "فمن أكلهما فليمتهما طبس" معناه: من أراد أكلهماء فليمت رائحتهما بالطبخ» وإماتة كل شيء كسر 
قوته وحدته» ومنه قوطمم: قتلت الخمر إذا مزجها بالماء وكسر حدقماء والله أعلم. 


XK %# %# ¥ 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 4o‏ باب النهي عن نشد الضالة في المسجد N‏ 


[۹- باب النهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله من “مع الناشد] 


قار ق اق ا اسو سر ټيټ ار ص 


۲0۹ 1~ (۱( دنا الطاهر أحْمَد بن عَمرو: حد تا ابن وهب عَنْ حيو عن محمد 


کس ر م ر و ر 


ON PE GG SE‏ ا 
الله :"من سَمِعَ رحلا يلش ضَالَة في الْمَسْجد» فليقل: لا رَذَهَا الله عَلَيْكَ* فإن الْمَسَاجدَ 


e 
E قال:‎ E المُقرئ: حَد‎ e وحدثنيه زهَير بن حَرْب:‎ (TT) x 
5 رول الله‎ e ادل‎ 


يقول: بمنْله. 
۱-(۳) وَحَدَنْي حَجَاج بن الشاعر: حَدَثّا عَبْدٌ الرَراق: أخبرتًا الثّري عن علقمة 


0 سے ر 


ابن مرن عن سيْمَان بن بريد عن بيه أن رَحْلا شد في الْمَسجدِ فقال: مَنْ دَعَا إلى 


J, ° 


لْحَمَل الأَحْمَر مر؟ فقا ل التبي : "ل وحذت إِنْما ا 


۹- باب النهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله من "مع الناشد 

قوله 4 "من مع رحلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك» فإن المساجحد لم تبن هذا" قال هل 
اللغة: يقال: نشدت الدابة إذا طلبتهاء وأنشدهًا إذا عرفته» ورواية هذا الحديث ينشد ضالة بفتح الياء وضم 
الشين من نشدت إذا طلبت. 

ومثله قوله في الرواية الأحرى: "أن رحلا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الحمل الأحمر؟ فقال البي ك3: لا 
وحدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له . 

فقه الحديث: قوله: "إلى الجمل الأحمر" في هذين الحديثين فوائد: منها: النهي عن نشد الضالة في المسجد 
ويلحق به ما في معناه من البيع والشراء والإحارة ونحوها من العقود» وكراهة رفع الصوت في المسجدب قال 
القاضي: قال مالك وجماعة من العلماء: يكره رفع الصوت في المسجد بالعلم وغيره» وأجاز أبو حنيفة ب - 


*قوله: "لا زدها الله عليك" يحتمل أن تكون لا نافية» والحملة دعاء عليه وأن تكون ناهية وما بعدها دعاء له» 
أي لا تفعل ذلك ردها الله عليك» والمشهور بين الناس هو الوحه الأولء والثان اا کد ن اهر 
عند قصد المعى الثاني هو الفصل بالواو» واللّه تعالى أعلم. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ٤٦‏ باب النهي عن نشد الضالة في المسجد 0 


)٤( ۲‏ وحدتا ايو بكر بن بي شية: حَڌئتا و کي عن ابي ستان» عن عَلقَمَة ن 
مرن عن سليْمَان بن برَيدَةء عن أبيهِ أن التبي 5 لما صَلى قامَ رجحل فقال: مَنْ دَعَا إلى 
الحَمَلٍ الأحْمَر؟ فقال اللي "لوحت مات مساج لناب نيت له". 

E STE‏ حلا جرب عن محمد بن شت عن عة 
مٿا عَنِ ابن بريدةء عن أبيه قال: حاء أعَرابي بَعْدمًا صلى التبي 4 صلاة المج فأذحل 
امه ن ات ال فذ کر پول حییھتا. 


ار و) الو کے س لے Mo‏ سے م ي ەق 
ال ال E‏ روى عله مِسْعَرٌ وهشيم وحرير وغيرهم» 
و 
مِنَ الكوفيّين 


ومحمد بن مسلمة من أصحاب مالك بت رفع الصوت فيه بالعلم والخصومة وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس؛ 
لأنه بجمعهم ولا بد هم منه. 

وقوله : ا تلاخد ا ب له معا لد کر اه تغال والصلاة والعلم والمذاكرة في الخير ونحوهاء قال 
القاضي: فيه دليل على منع عمل الصانع في المسجد» كالخياطة وشبههاء قال: وقد منع بعض العلماء من تعليم 
الصبيان في المسجد» قال: قال بعض شيوخنا: إنما يمنع في المسجد من عمل الصنائع الي يختص بنفعها آحاد الناس 
ويكتسب به فلا يتحذ المسجد شرا فأما لان ال رف فا ان و و ا ات 
الجهاد نما لا امتهان للمسجد في عمله فلا بأس به» قال: وحكى بعضهم خلافا في تعليم الصبيان فيها. 

وقوله ك "لا وحدت" وأمر أن يقال مثل هذاء فهو عقوبة له على مخالفته وعصيانه» وينبغي لسامعه أن 
يقول: لا وحدت» فإن المساحد ليم تبن ههذاء أو يقول: لا وحدت إنما بنيت المساحد لما بنيت له» كما قاله 
رسول الله . والله أعلم. 


% % %* %* 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 4۷ باب السهو في الصلاة والسجود له 


-۲١[‏ باب السهو في الصلاة والسجود له] 

-٤‏ (۱) حَدننّا یخی بن یخی قال: قرات ت على مالك عن ابن شهاب» عن ابي 
سَلمَة بن عَبدِ الرَحمَن» عن ابي هُريرة أن رَسول الله ک5 قال: "إن دكم | إا ام بصي 
حا اقطان فایس على حتی لا دري كم صلی لإا ود ذلك أحذكم سذ دين 


م 


س ارم 


وهو حالِس". 
-٥‏ ۳( حدني عرو الناقد وزهير بن حَرْب» ااا 


سا سے َة س غر وار رو 


ح وحدننا E‏ 
الإستادء تحوه. 


۵ ۲~ باب السهو في الصلاة والسجود له 

قال الإمام أبو عبد الله المازري: أحاديث الباب خمسة: حديث أبي هريرة فف» فيمن شك فلم يدر كم صلى» وفيه 
أنه يسجد سجدتين» ولم يذ كر موضعهما. وحديث ابي سعيد ف فيمن شك فيه» أن يسجد سجدتين قبل أن 
يسلم. وحدیث ابن مسعود ف وفيه القيام إلى خحامسة» ونه سجد بعد السلام. وحديث ذي اليدين»› وفيه السلام 
من النتين والمشي والكلاې وأنه سجحدك بعد السلام. وحديث ابن بحينة» وفيه القيام من اننتين والسجود قبل السلام. 
اخحتلاف أهل العلم في كيفية سجدن السهو: واحتلف العلماء في كيفية الأحذ بمذه الأحاديث فقال داود: 
لا يقاس عليهاء بل تستعمل في مواضعها على ما جحاءت. قال أحمد بء مقول داود في هذه الصلوات خحاصة» 
وخحالفه في غيرها وقال: يسجد فيما سواها قبل السلام لكل سهو»ء وأما الذين قالوا بالقياس» فاحتلفوا فقال 
بعضهم: : هو خير في كل سهو إن شاء سجد بعد السلام» وإن شاء قبله في الزيادة والنقص. وقال أبو حنيفة #ه: 
الأصل هو السجود بعد السلام» وتأول باقي الأحاديث عليه ** 

وقال الشافعي س: الأصل هو السجود قبل السلام» ورد بقية الأحاديث إليه. وقال مالك يله: إن كان السهو 
زبادة شد بعد السلاموإن كان انفضا فقله: 


“قال في فتح الملهم: قال صاحب المداية: فتعارضت روايتا فعله» فبقي التمسك بقوله سالاء وهو قوله ب "لكل 
سھو سجدتان بعد السلام" رواه ابو داود و ابن ماحه عن إماعيل بن عياش من حديث ثوبان: : أنه م قال: : "لکل 
سهو سجدتان بعد السلام". قال البيهقي: "انفرد به إماعيل بن عياش» وليس بالقوي". ونحن نمنع ذلك مطلقاء بل 
الحق في ابن عياش توثيقه مطلقاء كما هو عند أشد الناس مقالة في الرحال: يى بن معين» قال عباس عن جى بن 
معين: ثقة. وتوهينه عن أبي إسحاق الفزاري لا يقبل. وناهيك بأبي زرعة. (فتح الملهم:٤/١۷٠)‏ 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 0 باب السهو في الصلاة والسجود له 


اا محمد ال دتا معاد بن هِشّام: : حدثني بي عن يى بن 
ا حدنا يو سَلََة ِن عب الرَحَمَنِ أن 
ودي بالاًذانِ أ E E‏ لا يَسْمَع الأذان لذا قضِي الأذَان قبل د 
وب بها اذب فَإذا قضِي انو E E N TI E‏ ا 
N MH MOET‏ 


=فأما الشافعي ب فيقول: قال قي حديث أي سعيد فإن كانت خامسة شفعها» ونص على السجود قبل السلام 
مع بحويز الزيادة» واجوز كالموحود» ويتأول حديث ابن مسعود د4ء في القيام إلى خامسة والسجود بعد السلام 
على أنه 54 ما علم السهو إلا بعد السلام» ولو علمه قبله يسجد قبله» ويتأول حديث ذي اليدين على أا صلاة 
حرى فيها سهو فسها عن السجود وقبل السلام» فتدا رکه بعده» هذا كلام E‏ 
وأقوى المذاهب هنا مذهب مالك يته تم مذهب الشافعي» وللشافعي بلك قول كمذهب مالك ب نہ يفعل بالتخییر» 
وعلى القول عذهب مالك بل لو اجتمع في صلاة سهوان سهو بزيادة وسهو بنقص سجد قبل السلام. قال 
القاضي عياض يته وجماعة من أصحابنا: ولا حلاف بين هؤلاء المختلفين وغيرهم من العلماء أنه لو سجد قبل 
السلام أو بعده للزيادة أو النقص أنه يجزئه ولا تفسد صلاته وإنما احتلافهم في الأفضل» واللّه أعلم. قال الجحمهور: 
لو سها سهوين فأكثر كفاه سجدتان للجميع» ومذا قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد رضوان الله عليهم 
وجمهور التابعين. وعن ابن أبي ليلى بث لكل سهو سجدتان وفيه حديث ضعيف. 

قوله ا حاءه الشيطان فلب " هو بتخحفيف الباء» أي حلط عليه صلاته وهو شها عليه وشککه فیها. 

قوله : " ذا نودي بالأذان أدبر الشيطان" إلى آخحره» هذا الحديث تقدم شرحه في باب الأذان. 
E‏ 5 ذا م يدر أحد کم کم صلی فلیسجد سجدتین وهو جالس ' اخحتلف العلماء 


ا 
1 


ا رة حلم أن رَسول اله ل ال: 


¢ 


في المراد به» فقال الحسن البصري وطائفة من السلف بظاهر الحديث وقالوا: إذا شك المصلي فلم يدر زاد أو 
نقص» فليس عليه إلا سجدتان وهو جالس» لطاع هذا الحديث. وقال الشعي والأوزاعي وجماعة كثيرة 

من السلف: إذا لم يدر كم صلى لزمه أن يعيد الصلاة مرة بعد أحرى أبدأ حن يستيقن. 
وقال بعضهم: يعيد ثلاث مرات» فإذا شك في الرابعة فلا إعادة عليه. وقال مالك والشافعي وأحمد مل 
والجمهور: من شك ني صلاته هل صلى ثلاثا أم أربعاً مثلا لزمه البناء على اليقين» فيجب أن يأني برابعة ويسجد 
ال ا و ا ا "إذا شك أحدكم قي صلاته فلم يدر کم صلی لاثا م اربع 
ع ا ی من فل ان س ون کان هل ضا فی لف هاه 
وإن كان صلى [تماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان" قالوا: فهذا الحديث صريح في وحوب البناء على اليقين» وهو 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 4۹ باب السهو في الصلاة والسجود له 


E a و سے‎ 


ای سین ع د ازختو لازم ای فر شر ف "إن الشبعان إة 


ےر ر ا سرس ا ر ی ر 


وب بالصلاةٍ ر ب و ذا تحوه. وَرَاد: 'فهتاه وما وذکره* مِنْ حَاجَاته ما لم 
ت على مالك عن ابن شهاپ» عن عَبْدِ 
رخن اکنري عن عو ۵ ي بحا قز ر صلی ا رَسول الله 45 رکعتین من بحت 
لصََرَاتِ نم ام َم خسن م اقاس سنا لتا فغنی متاه قر تة کر فسخ 
سخداين وهو لن فيل نې م سم 


-=مفسر لحديث أبي هريرة به فيحمل حديث أبي هريرة عليه» وهذا متعين فوجب المصير إليه مع ما في حديث 
أبي سعيد من الموافقة لقواعد الشرع في الشك في الاحداث والميراث من المفقود وغير ذلك والله أعلم. 

قوله: "نظرنا تسليمه" أي انتظرناه.** 

قوله في حديث ابن بينة: ا ی و ا ت ا 
فيه حجة للشافعي سك ومالك والجمهور على أبي حنيفة ف فإن عنده السجود للنقص والزيادة بعد السلام. 
قوله: "عن عبد الله بن جحينة الأسدي حليف بي عبد المطلب" أما "الأسدي" فبإسكان السين» ويقال فيه: 
"الأزدي" كما ذكره في الرواية الأحرى» والأزد والأسد بإسكان السين قبيلة واحدةء وهما امان مترادفان ها 
وهم أزد شنؤة. وأما قوله: "حليف بي عبد المطلب" فكذا هو ي نسخ صحيح البخحاري ومسلم والذي ذكره 
ابن سعد وغيره من أهل السير والتواريخ أنه حليف بي المطلب وكان جده حالف المطلب بن عبد مناف. قوله: 
"عن عبد الله بن مالك ابن بحينة" والصواب في هذا أن ينون مالك ويكتب ابن بحينة بالألف؛ لأن عبد الله هو ابن 
مالك وابن بحينة» فمالك أبوه وبحينه أمه» وهي زوحة مالك فمالك أبو عبد الله» وبحينة أم عبد الله» فإذا قرئ- 


*قوله: 'وزاد فهناه ومناه» وذكره ..." الأفعال الثلاثة بتشديد الوسط الأول مهموز الآحر دون الثاني» لكن 
للازدواج قد يقرءان بلا همز معا أو بممزة. قال القاضي: أي أعطاه من الأماني ومناه ذكره الأماي» قلت: فا لمع 
واحد والمقصود بالتكرير التأكيد» والله تعالى أعلم. 

*“قال في فتح الملهم: ظاهر هذه الروايات أن التحري هو الأحذ بغالب الظن» كما زعمته الحنفية» وهذا اعترف 
الحافظ في الفتح» فالشك في هذا الحديث أطلق على بعض أفراد الشك اللغوي» وهو ما استوى فيه الطرفانء 
والله آعلم. (فتح الملهم:٤/۷۹٠)‏ 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ۳٠‏ باب السهو في الصلاة والسجود له 


م 
ا 


۹-(ا) وحتنا فة بن سعیڊ: حَدتا ليث ح وحدكا ابن رُمح: حرا الث 
عن ان شهاپ» عن الأعْرج» عَنْ عَبْدِ الله بن بحَيتة الأسلدي» حَليف بني عبد الْمُطَلِب ان 
رَسول الله #5 قامَ في صله الظهر وَعَليهِ حوس فما اي صله سَحَد سَجدين كبر في 
کل سَحْدَو وهو حالس قبل أن يسل وَسَحَدَهُمًا الاس مع مَكان ما يي مِنَ الحُلوس. 

۰-(۷) وحدثنا أو الرييع الرَهراني: حَدتا حَمَادٌ وهو ابن زيډ: حَدننا حى بن 
سيا عن عبد الرَحْمَنِ الأعْرّج» عَنْ عَبْدٍ الله بن مالك ابن بُحيئة الأردي أن رَسول الله ج 
قم في الشفع الذي يريد أن يَجْلِس في صَلايِه» فمَضَى في صَلايّه فلمّا كان في آر الصلاة 

۱- (۸) وَحدنّي مُحَمَد بن اَحْمَد ن ابي حلفو: حدٿتا مُوسَى بن دَاود: حدثا 
سيان بن بال عن ريد بن اسل عن عَطاءِ ٿن يسارء عَن ابي سهيار دري قال: قال 
رول اله اڅ "ڌا عك دكم في صلا لم در كم صلى؟ تل ام أربعا؟ قيرح 


ت 


م سے م L‏ ډ 
الك ول على ما ايقن تم لحد سحدين قبل أن لم u‏ 


كما ذكرناه انتظم على الصواب» ولو قرئ بإضافة مالك إلى "بن" فسد المع واقتضى أن يكون مالك ابنا 
لبحينة» وهذا غلط» وإنما هو زوجها. 

فقه الحديث: وفي الحديث دليل لمسائل كثيرة إحداها: أن سجود السهو قبل السلام إما مطلقا كما يقوله 
الشافعي» وإما ي النقص كما يقوله مالك. الثانية: أن التشهد الأول والجلوس له ليسا ب ركنين في الصلاة» ولا 
واجبون إذ لو كانا واحبين لما جبرهما السجود كالركوع والسجود وغيرهماء ومذا قال مالك وأبو حنيفة 
والشافعي لر وقال أحمد في طائفة قليلة: هما واحبان» وإذا سها جبرهما السجود على مقتضى الحديث. 

الثالثة: فيه أنه يشرع التكبير لسجود السهوء وهذا جحمع عليه» واحتلفوا فيما إذا فعلهما بعد السلام هل يتحرم 
ويتشهد ويسلم أم لا؟ والصحيح في مذهبنا: أنه يسلم ولا يتشهد» وهكذا الصحيح عندنا في سجود التلاوة أنه 
يسلم ولا يتشهد» كصلاة الجنازة» وقال مالك: يتشهد ويسلم في سجود السهو بعد السلام واحتلف قوله هل يجهر 
بسلامهما كسائر الصلوات أم لا؟ وهل يحرم هما أم لا؟ وقد ثبت السلام هما إذا فعلتا بعد السلام قي حديث ابن 
مسعود وحديث ذي اليدين» ولم يثبت في التشهد حديث. واعلم أن جمهور العلماء على أنه يسجد للسهو في 
صلاة التطو ع» كالفرض. وقال ابن سيرين وقتادة" لا سجود للتطوع» وهو قول ضعيف غريب عن الشافعي سلك. 
قوله 2 في حديث أبي سعيد: "ثم سجد سجدتين قبل أن يسلم" ظاهر الدلالة لمذهب الشافعي له كما سبق في- 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 4۳١‏ باب السهو في الصلاة والسجود له 


e e 
حَدئي أَحمَد ن عبد الرَحْمَنِ بن وَهْي: ی دي‎ (٩) —- ۲ 


Jo f 


داود بن قيس عن زي بن ال بهذا الإستاد. و ES‏ حل FOE‏ السّلاء" 
کیا قال مان ن بن بلال. 
۷۳- ) ۰ وحدشا ابو بكر وعْمَان ايتا بي شَيبة» وَإِسْحَاق بن إبراهيم حَهيعاً عَنْ 


سوہ 


حریر -قال عَثْمَان: حدتا ڪريڙ- عن منصورء عن نراي عن علق َل قال عبد الله: 
a EE‏ راد َو تقص- فلَمَا سل قيل ا 4 GA‏ 
في الصلاة شی قال: "وما ذالكة؟" قالوا: صلیْت کذا وکذا. قال فشتی رخلیه واستَقبّل 
القَبلة لحه تاين ب سل نم قبل عَليتا بوجهه فقال: له لو حَدَث في الصَلاءِ شيء 
نياكم بی ولک انما ئا شر اُلسی كما تون اذا يت فذ روني وإذا شَكَّ ادكه 
E E E‏ سجدٿين'. 


=أنه يسجد للزيادة والنقص قبل السلام. وسبق تقريره في كلام المازري» واعترض عليه بعض أصحاب مالك 

بأن مالكا بف رواه مرسلاً. وهذا اعتراض باطل لوحهين: أحدها: أن الثقات الحفاظ الأكثرين رووه متصلاً 

فلا يضر مخالفة واحد حم في إرساله؛ لانم حفظوا ما لم يحفظه وهم ثقات ضابطون حفاظ متقنون. الثاني: أن 

المرسل عند مالك له حجة فهو وارد عليهم على كل تقدير. 

شرح الغريب: قوله ك: "كانتا ترغيماً للشيطان" أي إغاظة له وإذلالاء مأحوذ من الرغام وهو التراب» ومنه 

رغم الله أنفه. والمعئ: أن الشيطان لبس عليه صلاته وتعرض لإفسادها ونقصهاء > فجعل الله تعالى للمصلي 

8 إلى حبر صلاته» وتدارك ما لبسه عليه» وإرغام الشیطان ورده خاسئا معدا عن مراده» وکملت صلاة ابن 

آدم وامتثل أمر الله تعالى الذي عصى به إبليس من امتناعه من السجود» والله أعلم. 

قوله في إسناد حديث ابن مسعود: "حدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أي شيبة إلى آحره هذا الإسناد كله كوفيون إلا 

إسحاق بن راهويه رفيق ابي أبي شيبة. قوله: "فسجد سجدتين ثم سلم" دليل لمن قال يسلم إذا سجد للسهو بعد 

السلام» وقد سبق بيان الخلاف فيه. 

قوله 5: "لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به" فيه: أنه لا يؤحر البيان عن وقت الحاحة. قوله كل: "ولكن إغا 

آنا بشر انسی کما تنسون فإذا نسیت فذکرون". 

الكلام حول جواز النسيان على البي 5 في أحكام الشرع بشرط التبيه: فیه: دلیل على جواز النسيان عله ل 
في أحكام الشرع وهو مذهب جمهور العلماءء وهو ظاهر القرآن والحديث» اتفقوا على أنه 4 لا يقر عليه بل- 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ۲ باب السهو في الصلاة والسجود له 


لیے لز سار ور م 


a‏ ابو کرّیب: حدتتا ابن بشر» ح قال وَحَدثني مُحَمَدُ ن حَاتم: 
حدنتا وکیع» > کلاهما عن مِسْعَر» عَنْ مَلْصور» بهذا الإستاد. 
وفي رواية نن بشر "فلينظر خر ذلك للصواب » وفي رواية وكيم ليحر الصوّاب". 


ا ر ېټ م او 


- (۱۲) داه عبد لله ِن عب الحم التارمي: ارا تھے بن شان دتا 
وَهَيْب بن خال: حدنتا مور بهذا الإسْتَادِ E N‏ 
=يعلمه الله تعالى به. ثم قال الأكثرون: شرطه تنبيهه #5 على الفور متصلا بالحادثة» ولا يقع فيه تأحير» وحوزت 
طائفة تأحيره مدة حياته بل واحتاره إمام الحرمين» ومنعت طائفة من العلماء السهو عليه ل في الأفعال البلاغية 
والعبادات» كما أجمعوا على منعه واستحالته عليه يك في الأقوال البلاغية» وأجابوا عن الظواهر الواردة في ذلك 
وإليه مال الأستاذ أبو إسحاق الأسفرائييٰ» والصحيح الأول فإن السهو لا يناقض النبوة» وإذا م يقر عليه لم يحصل 
منه مفسدة» بل تحصل فيه فائدة وهو بيان أحكام الناسي وتقرير الأحكام. قال القاضي: واحتلفوا في حواز السهو 
عليه #5 في الأمور ال لا تتعلق بالبلاغ وبيان أحكام الشرع من أفعاله وعاداته وأذكار قلبه فجوزه الجحمهور. 
عدم جواز السهو عليه في الأقوال البلاغية والأخبار الدنيوية: وأما السهو في الأقوال البلاغية: فأجمعوا على 
منعه كما أجمعوا على امتناع تعمده» وأما السهو في الأقوال الدنيوية» وفيما ليس سبيله البلاغ من الكلام الذي 
لا يتعلق بالأحكام» ولا أحبار القيامة وما يتعلق ما ولا يضاف إلى وحي» فجوزه قوم إذ لا مفسدة فيه» قال 
القاضي فيء: والحق الذي لا شك فيه ترجيح قول من منع ذلك على الأنبياء لي كل خبر من الأخبار» كما لا جوز 
عليهم حلف آي حبر لا عمدا ولا سهوا» لا ي صحة ولا في مرض» ولا رضاء ولا غضب» وحسبك في ذلك أن 
سيرة نبينا د وكلامه وأفعاله بجموعة معتن ما على مر الزمان يتداوهما الموافق والمحالف والمؤمن والمرتاب» فلم 
يأت في شيء منها استدراك غلط في قول ولا اعتراف بوهم في كلمة» ولو كان لنقل كما نقل سهوه في الصلاة 
ونومه عنهاء واستدراکه رأیه في تلقیح النخل وتي نزوله بأدن میاه بدرء وقوله 5: "والله لا أحلف على ین فاری 
غيرها حيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكقرت عن يي" وغير ذلك. وأما حواز السهو قي الاعتقادات في أمور 
الدنيا فغير ممتنع» والله أعلم. قوله : "فإذا نسيت فذكروني" فيه: أمر التابع بتذ كير المتبو ع ما ينساه. 
دليل لمن يقول ببناء الصلاة على غالب ظنه في صورة الشك: قوله لد: "وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر 
الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين" وفي رواية: "فلينظر أحرى ذلك للصواب" وفي رواية: 'فليتحر أقرب 
ذلك إلى الصواب" وفي رواية: "فليتحر الذي يرى أنه الصواب". فيه: دليل لأبي حنيفة بك وموافقيه من أهل 
الكوفة وغيرهم من أهل الرأي على أن من شك في صلاته في عدد eS‏ 
يلزمه الاقتصار على الأقل والإتيان بالزيادة. وظاهر هذا الحديث حجة هم ثم احتلف هؤلاي فقال أبو حنيفة 
ومالك رجا في طائفة: هذا لمن اعتراه الشك مرة بعد أحرى» وأما غيره فيبيٰ على اليقين» وقال آخحرون: هو على 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ۳۳ باب السهو في الصلاة والسجود له 


ب 
ا رم ازو غم وال م ایر 


- (۱۳) وحدتتاه إسْحَاق بن إإراهيم: ابرا عبد بن سَعِيدٍ الأمَوي: حكدتا 
سيان عن مَنصورء بهذا الإستاد. N‏ ا 

E E E r E r OO‏ حعفر: حدتا شعية عن 
منصور بهذا الإستاد. وقال "يتحر اقرب ذلك إلى الصو ی 


و ر 
r e‏ 0 م ي r‏ 


)٠٩(-۸۸‏ وحدتاه یحی بن یحيی: حبرا فضیل بن عياض عن منصور» بهذا 
الإستاد. وقال "يتحر الذي يرّى أنه الصْواب". 

)۱١( =۹‏ ا اا ع د عبد العزيز بن عبد الصمد عن ملصور» 
بإاستاد هَولاء. وقال "فلي الصواب" 

E ee لعنبري: حدنتا ابي:‎ ET O 
عن راهيم عن عَلْقَمَة» عن عَبْدِ الله ان اقبي 8 صلی الط حمسا فما ميل :ا‎ 
في الصَلاَة؟ قال: "وما ذاك؟" قالوا: صلَيْتَ حَمساء فَسسَحَدَ سجحدين.‎ 


الأقل فيأت .ما بقي ويسجد للسهوء واحتجوا بقوله ۳# في حديث أبي سعيد ضه: 'فليطرح الشك وليبن على ما 
استيقن ثم يسجد سجدتین قبل أن يسلم فإن کان صلی مسا شفعن له صلاته وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا 
ترغيما للشيطان وهذا صريح في وحوب البناء على اليقين» ولوا التحري في حديث ابن مسعود فيه على 
الأحذ باليقين» قالوا: والتحري هو القصد ومنه قول الله تعالی: # روا رشا (المجحن:٤ )١‏ فمعى الحديث 
فليقصد الصواب فليعمل به» وقصد الصواب هو ما بينه في حديث أي سعيد وغيره. 

فإن قالت الحنفية: حديث أبي سعيد لا بخالف ما قلناه؛ لأنه ورد في الشك وهو ما استوى طرفاه» ومن شك وم 
يترحح له أحد الطرفين بى على الأقل بالإجماع» بخلاف من غلب على ظلنه أنه صلى أربعا مثلاً. فالحواب أن 
تفسير الشك .مستوى الطرفين» إنغما هو اصطلاح طارئ للأصوليين» وأما ف اللغة: فالتردد بين وحود الشيء 
وعدمه» كله يسمى شكا سواء المستوي والراحح والمرحوح» والحديث يحمل على اللغة ما لم يكن هناك حقيقة 
الكلام حول زيادة ركعة في الصلاة ناسياً: قوله: "عن عبد الله فل أن البي 4 صلى الظهر مسا فلما سلم قيل 
ا في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت نخسا فسجد سجدتين" هذا فيه دليل مذهب مالك والشافعي 
وأحمد والجحمهور من السلف والخلف: أن من زاد في صلاته ركعة ناسيا لم تبطل صلاته» بل إن علم بعد السلام- 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 7 باب السهو في الصلاة والسجود له 


چ ا 


۱- (۱۸) وحدتنا ابن لمير: a‏ ريس عن الْحَسن بن عبد اللو عن 
راهيم عن عَلْقَمة أله صلی بهم حَْسًا. 

۲-(۱۹) وحکا علْان ن يي عي -والتفط له حدننا حرير عن الْحَسَن بن 
عي ال عن رايم بن سوي قال: صلی | تا علقم اهر شا ّا سل قال القَوم: 
یا با شبْل! قذ صليْت حَمْسا. قال: کلا ما فعَلت. قالوا: 1 قال كنت في ناجية لقو 
واا علا فَقلْت: ES E SEE E OT:‏ 


-فقد مضت صلاته صحيحة» ويسجد للسهو إن ذكر بعد السلام بقريب» وإن طال فالأصح عندنا أنه لا يسجد» 
وإن ذكر قبل السلام عاد إلى القعود» سواء كان في قيام أو ركوع أو سجود أو غيرها» ويتشهد ويسجد للسهو 
ويسلم» وهل يسجد للسهو قبل السلام أم بعده؟ فيه حلاف العلماء السابق» هذا مذهب الجمهورء وقال أبو 
حنيفة وأهل "الكوفة" «جد: إذا زاد ركعة ساهياً بطلت صلاته ولزمه إعادقا. 

وقال أبو حنيفة ضه: إن كان تشهد في الرابعة ثم زاد حامسة» أضاف إليها سادسة تشفعهاء و كانت نفلا بناء 
على أصله في أن السلام ليس بواحب ويخرج من الصلاة بكل ما ينافيهاء وأن الركعة الفردة لا تكون صلاة» 
قال: وإن م يكن تشهد بطلت صلاته؛ لأن الجلوس بقدر التشهد واحب» ولم يأت به حن أتى بالخامسة» وهذا 
الحدیث يرد كل ما قالوه؛** لأن البي 5 م يرحع من الخامسة ولم يشفعهاء وإنما تذكر بعد السلام» ففيه رد 
عليهم» وحجة للجمهور. ثم مذهب الشافعي ومن وافقه: أن الزيادة على وحه السهو لا تبطل الصلاة» سواء قلت 
a OS SE a E OS E‏ 
صحيحة في كل ذلك ويسجد للسهو استحباباً لا إبجاباء وأما مالك فقال القاضي عياض: مذهبه أنه إن زاد دون 
نصف الصلاة لم تبطل صلاته بل هي صحيحة ويسجد للسهوء وإن زاد النصف فأكثر فمن أصحابه من أبطلها 
زهو قول فا و ن ا و ا ا وک ا وا ر کا وکو فو ع ا 
وغیره» ومنهم من قال: لا تبطل مطلقاء وهو مروي عن مالك سل... والله أعلم. 

قوله: "حدثنا ابن نير قال: حدثنا ابن إدريس" إلى آحره» وقال في الإسناد الآحر: حدثنا عثمان بن أبي شيبة إلى 


آحره. هذان الإسنادان كلهم كوفيون. 


*قال في فعح الملهم: قال الشيخ الأنور: ولينظر في حديث أبي سعيد المار قي الباب -أي ف قوله: فإن كان صلى 
مسا شفعن له صلاته- هل ينافي وصل السادسة أو تكون مستحبة بالأولى إن شاي ولكن سياقه فيما إذا يتحقق 
أنه صلى خمساء وإنما هو في صورة الشك وكأنه إا لم يضم السادسة في حديث عبد الله لما أنه وقع الكلام بعد 
السلام على التمام وشيء فلم يناسب الضم وإن كان الكلام إذ ذاك جائزاء والله أعلم- رفتح الملهم:٤/ )٠۷۹‏ 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة o‏ باب السهو في الصلاة والسجود له 


ا 
ا سر و 


قال لِي: رف اا ا ا فل د ل ت : نَعم. قال فائفتل فسَجد سجدتين تم 
سلّمُ نم قال: قال عَبْد الله: صلی پتا رمل لله 8# حفس فما الل ووس قوم ب 
فقال: "ما شانک؟" قالوا: ي الله هَل زي في الصلاَة؟ قال: "لإ" قالوا: فإك قد 
صت فسا الل م سد دای م سل م :"تما آنا شر فلكم لى كت 
e‏ وراد ابن ری و فإذا لبي أحَذكم يسنجد e‏ 

E NE‏ بن سلام الكوفي: بر ئا بُو بكر التَهْشلِي عَنْ 
باد امن بن الأسٽووء عن ايو عن عبد الله قال: رر طخت 


1 


ا الله أزيد في الصلاة؟ قال "وما ذالك؟" قالوا: E‏ قال "! الما اا 
م یثلکم اذ کر كما گذ کرُون» e‏ 2 ر سجل سجدټي ال 

a O ET‏ ¿ الحَارثِ الي ا مُسلهر عر الأعْمَّش» 
عن راهيم عن علقم عن عبد الله قال صلی رول لله 3. إرَاهِیم: 
والوَهُم مئّي- فقیل: يا رَسول الله أزيد في الصَلاة شي؟ فقال "تما "نما آنا ب ملک الى 
کک اذا ئسي أَحَدْكم سجدتین» وهو جال" م حر ر 2 
قوله: "وأنت يا أُعور" فيه دلیل على جواز قول مثل هذا الکلام لقرابته وتلمیذه وتابعه إذا م يتأذ به. 
المراد بأعور إبراهيم بن سويد الأعور: قال القاضي: إبراهيم بن يزيد النحعي الكوق» وإبراهيم بن سويد النخعي 
الأعور آخحر» وزعم الداودي أنه إبراهيم بن يزيد التيمي» وهو وهم فإنه لیس بأعور» ونلانتهم کوفيون فضلاء. قال 
البحاري: ابن يزيد النخحعي الأعور الكوفي مع علقمة» وذكر الباحي إبراهيم بن يزيد النخعي الكو الفقيه وقال 
فيه: الأعور. ولم يصفه البخاري بالأعور ولا رأيت من وصفه به. وذكر ابن قتيبة في "العور" إبراهيم النخعي» 
فيحتمل أنه ابن سويد كما قال البخاري» ويحتمل أنه إبراهيم بن يزيد» هذا آحر كلام القاضئ» والصواب أن المراد 
N A TG‏ 
شرح الغريب: قوله: "توشوش القوم ضبطناه بالشين المعجمة» وقال القاضي: روي بالمعجمة وبالمهملة وكلاهما 
r Si‏ ومعناه: تحر کوا» ومنه E‏ الحلي" بالمهملة وهر حر که» ووسوسة الشيطان. قال اهل اللغة: 
الوشوشة بالمعحمة صوت في احتلاط» قال الأصمعي: ويقال: رجحل وشواش أي خحفيف. - 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ٦۳ء‏ باب السهو في الصلاة والسجود له 


یر کو رص وو or ٤‏ عو و 8 سی 
-٥‏ (۲۲) حدتا بو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: حدننا أبو مُعَاويَة ح 


رحد e‏ ن فض و ك عن إبراهيم» E‏ » عن 


وا ~~ ا از نور وال م و 
١ ۲ ۸٦‏ س em‏ وحدني زكرا حدنتا مس ره الحعفي عن زائدة» 
عن سليّْمَان» عن إِبراهِيم» عن علْقَمَة» عن عَبْدِ اللو قال: صلينا مَعَ رسول الله 3 فما زاد أو 


مم بر لق م م 


تقص. -قال إبْرَاهيم: ويم الله ما حَاء الك إلا من قيا - قال فقلنًا: يا ر e‏ 
الصلاة شيء؟ فقال "ل" OT‏ صتَعَ. فقال 'إذا EET‏ 


=قوله: 'حدتنا منجحاب بن الحارث" إلى آخحره هذا الإسناد کله کوفیون. قوله 5: 'فزاد أو نقص فقيل يا 
رسول الله أزيد في الصلاة شيء؟ فقال: إا أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسي 
سجدتين وهو جالس» ثم تحول رسول الله 4 فسجحد سجدتي" هذا الحديث نما يستشكل ظاهره؛ لأن ظاهره أن 
البي ا قال هم هذا الکلام بعد أن ذکر أنه زاد اوا قط قل نيحد لاهن 2 بد ا ناله ية للشو 
وم ذكر ذلك فالحكم أنه يسجد ولا يتكلم ولا يأ .مناف للصلاة» ويجاب عن هذا الإشكال بثلاثة أجوبة: 
أحدها: أن ثم هنا ليست لحقيقة الترتيب» وإنما هي لعطف جلة على جملة» وليس معناه: أن التحول والسجود 
كانا بعد الكلام بل إغا كانا قبله» وما يويد هذا التأويل أنه قد سبق في هذا الباب قي أول طرق حديث ابن 
مسعود «ڳء هذا مذا الإسناد: "قال: صلى رسول الله ل فزاد أو نقص فلما سلم قيل له: يا رسول الله! 
أحدث في الصلاة شي؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا و كذا فثئ رحليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين» ثم 
سلم تم أقبل علينا بوجحهه فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به» ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون» 
فإذا نسیت فذكروي» وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين" فهذه الرواية 
صريحة في أن التحول والسجود كان قبل الكلام» فتحمل الثانية عليها جمعاً بين الروايتين» وحمل الثانية على 
الأولى أولى من عكسه؛ لأن الأولى على وفق القواعد. 

الحواب الثاني: أن يكون هذا قبل تحرم الكلام في الصلاة. 

الثالث: أنه وإن تكلم عامدا بعد السلام لا يضره ذلك» ويسجد بعده للسهو» وهذا على أحد الوحهين 
a‏ 
على الصحة والوحه الثاني: وهو الأصح عند أصحابنا: أنه يكون عائداً وتبطل صلاته بالحدث والكلام وسائر 
المنافيات للصلاةء والله أعلم. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 4۳۷ باب السهو في الصلاة والسجود له 


۷- (۲6( وحدنىٰ عمرو الناقد وزهير بن حَرْبپ» حَمِيعًا عن ابن عيينَة. قال 


ار سان و fs o‏ 
سمعت ابا 


عَْرو: دا فيان بن عية: حدتا ايوب قال: سَمِعْت مُحَمَدَ ِن يرين يقول: 

رر قول ا تا رَسول الله 4 إخدى صلاّي 2 إا الظْهْرَ وإم ا ا 
ركعنيْنء م ئى حذعاً في وة مسجد استت إا ا مخضباء في لقم او بكر وَعُمَر فاب 
ن كلما وَحَرَجَ سَرَعَان التاس» قصِرّت الصلاة فقامَ ذو فقال: يا رسول الل 
صرت الصتلاه ام سيت؟ فر التي 5 يبنا وَشَِالا فال مارل در الد فلا 
صَدَق» لم صل سل ا تی فی رکو وسل کم کر کج شخت کہ کر رق ف کر 
e‏ 

قال وبرت عن عِمران بن د حصن أنه قال: ا 


-قوله في حديث أبي هريرة ني قصة ذي اليدين: "إحدى صلا العشي إما الظهر وإما العصر" هو بفتح العين 
و الشين وتشديد الياء قال الأزهري: "العشي" عند العرب ما بين زوال الشمس وغروما. 

قوله: "نم E IEE‏ فاستند إليها" هكذا هو في كل الأصول: فاستند إليهاء وا مذکر ولکن 
أنثه على إرادة الخشبة» وكذا حاء في رواية البخاري وغيره حشبة. قوله: "فاستند a‏ ' هو بفتح الضاد. 
قوله: وحرج سرعان الناس قصرت الصلاة" يعي يقولون: قصرت الصلاة» و"السرعان" بفتح السين والراى هذا 
هو الصواب الذي قاله الجمهور من أهل الحديث واللغة» وهكذا ضبطه المتقنون» والسرعان: المسرعون إلى 
الخروج» ونقل القاضي عياض عن بعضهم إسكان الراء قال: وضبطه الأصيلي قي البخاري بضم السين وإسكان 
الراء» ویکون جمع سرع كقفیز وقفزان وکثیب وکلبان. 

وقوله: قصرت الصلاة بضم القاف وكسر الصاد» وروي بفتح القاف وضم الصاد» وكلاهما صحيح» ولكن 
الأول أشهر وأصح. قوله: "فقام ذو اليدين" وفي رواية: رحل من بي سليم» ولي رواية: رحل يقال له» الخرباق 
وکان في يده طول» وي رواية: رحل بسيط اليدين» هذا کله رحل واحد امه الخرباق بن عمرو» بسر الخاء 
المعجة والباء الموحدة وآحره قاف» ولقبه ذو اليدين لطول كان في يديه» وهو معن قوله: بسيط اليدين. 

قوله: "صلی لتا رسول الله 5 صلاة العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين" ولي رواية صلاة الظهرء قال 
احققون: هما قضيتان. ولي حديث عمران بن الحصين: "سلم رسول الله هة في ثلاث ركعات من العصر ثم 
دحل منزله فقام إليه رحل يقال له: الخرباق فقال: يا رسول الله... فذکر له صنیعه وحرج غضبان يجر ردائه. 
ولي رواية له: سلم في ثلاث ركعات من العصر» ثم قام فدحل الحجرة فقام رجحل بسيط اليدين فقال: أقصرت 
الصلاة. وحديث عمران هذا قضية ثالثة في يوم آحر» والله أعلم. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 4۳۸ باب السهو في الصلاة والسجود له 

)۲١( -۸‏ و حدتا ابو لربيع الزهراني: O NSR E cE‏ 
بي هرر ال صلی بتا رَسُول لله 4 إخدى صَلاني ا ِء بمَعْتی حَدِيث سفيّان. 

E‏ ن ئس عن داود بن الحُصين عن بي 
فان موی ابن ابي احم أنه قال E O O O‏ 
العَصر» فسَلم في ركعتين» فقام د aT‏ أقضرت اا ا الل ! م تُسیت؟ 
فقال رسول الله ک: "کل ذلك لم یکر" فقال قد كان عض ذلك يا رَسُول الله! ابل رَسُول 
الله ك على الاس فقال: "أصّدق ذو اليديْن؟ فقالوا: تعب یا سول الله! فاعم رسول الله غ 
ا قي من الاق م سح سخذاين وهو حالس بعد اقسليم. 

۰ - (۲۷( واي ا ر الا RE‏ بن ماعل العا ا 
SNE‏ حَدا یی N E E‏ 
صلى رکعتين من صَلاةِ الظه تم سل ائه رل من ني سليې فقال: يا رَسُول الله 
أقصرَتِ الصلاة اَم سيت؟ ق 

۱- (۲۸) وحدلی إسْحاق بن منصور: اراد اه ین موس عر شد عن 
يحيى» عن ابي سَلمَةَ E‏ 
م الک 0 o‏ ا ا 

سول الله 5 يِن الر کين فقام رل من بني سيم راقتص الحديث. 


EO A‏ ق شيبة وَرهَيرُ بن حَرپ» حَميًا عن ابن علية» قال 
ر د ا اف عن حالك» عن ابي قلاَبُة ONSEN ERENCES‏ 


-=قوله: "وأحبرت عن عمران بن حصين أنه قال وسل" القائل "وأحبرت" هو محمد بن سيرين. قوله: "أقصرت 
الصلاة أم نسيت؟ فقال رسول الله #: كل ذلك م يك" فيه تأويلان: أحدها: قاله جماعة من أصحابنا في 
كتب المذهب أن معناه م يكن احموع فلا ينفي وحود أحدهما. والثاني وهو الصواب معناه لم يكن لا ذاك ولا 
ذا في ظي» بل ظي أن أكملت الصلاة أربعاء ويدل على صحة هذا التأويلء وأنه لا يجوز غيره» أنه جاء في 
روايات البخاري في هذا الحديث أن البي 2 قال: "م تقصر ولم أنس" فنفى الأمرين. 

قوله: " حدثنا هارون بن إسماعيل الخزاز" هو بخاء معجمة» وزاي مكررة. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 4۹ باب السهو في الصلاة والسجود له 


عن ابي المملبه عر غمران ن حصن أن رسول الله صل الحضر افلم في تلات 
ن ا و ا 4 و لر ا 0 م م از اگ راص ا 
كعات نم دحل مرل فقام إلّهِ رَحُل يقال لَه الخرَبَاق» وكان في يديه طول» فقال: يا 


nl 


رَسُول الله فذ كر له صنيعةُ ورج غضان بر راء حت الى إلى التاس» فقال: "أصَدَ 
هَذا؟" ا رعق ثم سل تم سَحَدَ دين ا 

۳- )۰"( و إسحاق بن إبرَاجیم: ارا عد الرهات الثقفِئ: ا حالد» 
NS‏ بن الحصين قال: سم رول اله 24 
في ثلاث رَكعَاټِ» من ¿ العَصرء : م قام فدخل ا فقام a:‏ دين فقال: 
اتك ال ا ول ان فرج فبا فصل ال کد ا کان ترك ا 
E‏ 


الكلام في اسم أي الهلب: قوله: "عن أبي المهلب" إمه عبد الرحمن بن عمر» وقيل: معاوية بن عمر» وقيل: 
عمرو بن معاوية» ذكر هذه الأقوال الثلاثة في اسمه البحاري في تاريخه وآحرون» وقيل: امه النضر بن عمر 
الجرمي الأزدي البصري التابعي الكبير» روى عن عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفانء وبي بن كعب» وعمران 
ابن حصين اى أجعين وهو عم أبي قلابة الراوي عنه هنا. 

قوله: "وخر ج غضبان بجر رداءه" يعي لكثرة اشتغاله بشأن الصلاة حرج بجر رداءه» ولم يتمهل ليلبسه. قوله ثي 
آحر الباب في حديث إسحاق بن منصور: 'سلم رسول الله کا من الر كعتين فقال رحل من بي سليم واقتص 
الحديث" هكذا هو في بعض الأصول المعتمدة "من الركعتين". وهو الظاهر الموافق لباقي الروايات» ويي بعضها 
"بين ال ركعتين" وهو صحيح أيضاء ويكون المراد بين ال ركعتين الثانية والثالئة. 

فوائد حديث ذي اليدين: واعلم أن حديث ذي اليدين هذا فيه فوائد كثررة وقواعد مهمة» منها: حواز النسيان 
في الأفعال والعبادات على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجعين» وأَهُم لا يقرون عليه» وقد تقدمت هذه 
القاعدة في هذا الباب. 

ومنها: أن الواحد إذا ادعى شيا جرى بحضرة جمع کثير لا بخفى عليهم سلوا عنه» ولا يعمل بقوله من غير سؤال 
ومنها: إثبات سجود السهوء وأنه سجدتان وأنه يكبر لكل واحدة منهماء وأمُما على هيئة سجود الصلاة؛ لأنه 
أطلق السجود» فلو حالف المعتاد لبينه» وأنه يسلم من سجود السهو» وأنه لا تشهد له» وأن چ السهو لي 
الزيادة يكون بعد السلام» وقد سبق أن الشافعي سك يحمله على أن ا و کا ا ا 
ومنها: ان کلام الناسي للصلاة والذي يظن أنه ليس فيها لا ببطلهاء ويهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف»= 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 0 باب السهو في الصلاة والسجود له 


OnoeouDnCEnNOéONNQGADGDHOCGOCGORNGGCGGGCGRERCGOGSOCOEOVCONOCOhNCEDACOCODCCGCCOCOROCOGSECSDORNOCONDHNCGOGAGQDCOCCGCGRRCOCOCECCODCORNOhNGCGQCGGODCGCODOGDEOoOte 


وهو قول ابن عباس» وعبد الله بن الزبير» وأخيه عروة» وعطاء» والحسن» والشعي» وقتادة» والأوزاعي» ومالك 
والشافعي» وأحمدى وجميع المحدتين e‏ 

وقال أبو حنيفة «ه وأصحابه والثوري في أصح الروايتين: تبطل صلاته بالكلام ناسيا أو حاهلاً لحديث ابن مسعود 
وزيد بن أرقم ما وزعموا أن حديث قصة ذي اليدين منسوخ بحديث ابن مسعود وزيد بن أرقم قالوا: لأن ذا 
اليدين قتل يوم بدر» ونقلوا عن الزهري أن ذا اليدين قتل يوم بدر وأن قضيته في الصلاة كانت قبل بدر» قالوا: ولا 
ينع من هذا كون أبي هريرة رواه وهو متأحر الإسلام عن بدر؛ لأن الصحابي قد يروي ما لا بحضره بأن يسمعه من 
البي ل أو صحابي آخحرء وأحاب أصحابنا وغيرهم من العلماء عن هذا بأحوبة صحيحة حسنة مشهورة. 

أحسنها وأتقنها: ما ذكره أبو عمر بن عبد البر في "التمهيد" قال: أما ادعاؤهم أن حديث أبي هريرة منسوخ 
بحدیٹ ابن مسعود «ه فغیر صحیح؛ لأنه لا حلاف بين اهل الحدیٹ والمت أن حدیٹث ابن مسعود كان .ممكة 
حين رحع من أرض الحبشة قبل الهجرة» وأن حديث أي هريرة في قصة ذي اليدين كان بالمدينة وإنغا أسلم أبو 
هريرة عام خحيبر سنة سبع من المجرة بلا حلاف. 

وأما حديث زيد بن أرقم فج فليس فيه بيان أنه قبل حديث أبي هريرة أو بعده» والنظر يشهد أنه قبل حديث 
أبي هريرة» وأما قوم أن أبا هريرة د نم يشهد ذلك فليس بصحيح» بل شهوده ها محفوظ من روايات الثقات 
الحفاظ» ثم ذكر بإسناده الرواية الثانية قي صحيحي البخحاري ومسلم وغيرهما أن أبا هريرة قال: صلى لنا رسول 
الله ت إحدى صلا العشي فسلم من اثتتين» وذكر الحديث وقصة ذي اليدين» وق روايات: صلى بنا رسول 
لله ب وني رواية في مسلم وغيره: "بينا أنا أصلي مع رسول الله #۶" وذكر الحديث» ولي رواية في غير مسلم: 
'بينا نحن نصلي مع رسول الله 2" قال: وقد روى قصة ذي اليدين عبد الله بن عمر» ومعاوية بن حديج بضم 
الحاء المهملة وعمران بن حصين» وابن مسعدة رجحل من الصحابة أب وكلهم م يحفظ عن البي 5 ولا صحبه 
إلا بالمدينة متأحراء ثم ذكر أحاديثهم بطرقها قال: وابن مسعدة هذا رجحل من الصحابة يقال له: صاحب الحجيوش 
امه عبد الل معروف في الصحابة له رواية» قال: وأما قوهم: أن ذا اليدين قتل يوم "بدر" فغلط» وإنيما المقتول 
يوم "بدر" ذو الشمالين» ولسنا ندافعهم أن ذا الشمالين قتل يوم "بدر"؛ لأن ابن إسحاق وغيره من أهل السير 
ذكره فيمن قتل يوم بدر» قال ابن إسحاق: ذو الشمالين هو عمير بن عمرو بن عيشان من خزاعة حليف لبي 
زهرة» قال أبو عمر: فذو اليدين غير ذي الشمالين المقتول ببدر» بدليل حضور أبي هريرة» ومن ذكرنا قصة ذي 
اليدين» وأن المتكلم رحل من بي سليم كما ذكره مسلم في صحيحه» وقي رواية عمران بن الحصين غه اسمه 
الخرباق ذكره مسلم» فذو اليدين الذي شهد السهو في الصلاة سلمي» وذو الشمالين المقتول 'ببدر" خراعي 
بخالفه في الاسم والنسب» وقد بمكن أن يكون رحلان وثلاثة يقال لكل واحد منهم ذو اليدين وذو الشمالين» 
لكن المقتول ببدر غير المذ كور في حديث السهو»ء هذا قول أهل الحذق والفهم من أهل الحديث والفقه. = 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 44 باب السهو في الصلاة والسجود له 


NOCOHNHOnNbSbOnNCGNnNvVDANNSNOCORNRQGCORSRECORDECSOCRNGESHDCODCEAGOEORNROCORGACDECEDCGOESOVNOCODCDEDCEODDCGCGVNCGGOCLVCOCOCVCNCGRNHNOCORNVHCGQhMNCGOCRACGCEC ® 


=ثم روى هذا بإسناده عن مسدد. وأما قول الزهري في حديث السهو: أن المتكلم ذو الشمالين فلم يتابع عليه» 
وقد اضطرب الزهري في حديث ذي اليدين اضطراباً أوحب عند أهل العلم بالنقل تركه من روايته حاصةء ثم 
ذكر طرقه وبين اضطرامما في المعن والإسنادء وذكر أن مسلم بن الحجاج غلط الزهري في حديثه» قال أبو عمر سله: 
لا أعلم أحدا من آهل العلم بالحديث المصنفين فيه عول على حديث الزهري لي قصة ذي اليدينء > وکلهم ت رکوہ 
الاضطرابه» وأنه م يتم له إسنادا ولا متناء وإن كان إماماً عظيماً فى هذا الشأن» فالغلط لا يسلم منه بشرء 
والكمال لله تعالى» وكل أحد بو جا من قول ويرد إلا البي ك فقول الزهري أ a a‏ 
غلطه فيه» هذا كلام أبي عمر بن عبد البر مختصراء وقد بسط سه شرح هذا الحديث بسطا م یبسطه غیره 
مشتملاً على التحقيق والإتقان والفوائد الحمة ذف *** 
فإن قيل: كيف تكلم ذو اليدين والقوم وهم بعد في الصلاة؟ فجوابه من وحهين: أحدها: أمُم لم يكونوا على 
و لاهم كانوا بجوزين نسخ الصلاة من أربع إلى ركعتين وهذا قال: أقصرت الصلاة أم 
نسيت؟ والثاني: أن هذا كان حطابا للبي #4 وجواباء وذلك لا يبطل عندنا وعند غيرناء والمسألة مشهورة 
بنك وي رواية لاي داود بإسناد صحيح أن الجماعة أومأوا» أي نعم» فعلى هذه الرواية م يتکلموا. 
فإن قيل: كيف رحع البي ۶ إلى قول الحماعة» وعندكم لا يجوز للمصلي الرحوع في قدر صلاته إلى قول غيره 
إماما كان أو مأموماً ولا يعمل إلا على يقين نفسه؟ فحوابه أن البي ك سأهم ليتذكر» فلما ذكروه تذكر فعلم 
السهو فبى عليه لا أنه رحع إلى جرد قوهم» ولو جاز ترك يقين نفسه والرحوع إلى قول غيره لرجع ذو اليدين 
ل لبي 5 "م تقصر وم آنس"'. وفي هذا الحديث دليل على أن العمل الكثير والخطوات إذا كانت في 
الصلاة سهوا لا تبطلها كما لا يبطلها الكلام سهواء وفي هذه المسألة وجهان لأصحابنا: 
أصحهما عند التوالي: لا يبطلها هذا الحديث» فإنه ثبت في مسلم أن البي ك مشى إلى الحذع وخحرج السرعان. 
ولي رواية: دحل الحجرة» ثم خحرج» ورحع الناس» وب على صلاته. والوجه الثاني: وهو المشهور في المذهب: أن 
الصلاة تبطل بذلك» وهذا مشكل» وتأويل الحديث أصعب على من أبطلهاء والله أعلم.. 


***ملحوظة: من أراد ذلك فليراحع فتح الملهم الجلد الرابع -من منشورات مكتبة دار العلوم كراتشي- لرد 
أحوبة الشوافع وشرح هذه المسألة ببسط وتفصيل. 
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كتاب المساجد ومواضع الصلاة £4 باب سجود التلاوة 


-۲١[‏ باب سجود التلارة] 
“٤4‏ (۱) حَدَني رهيرُ بن حَرْب وعبَيْد الله بن ب NE A E‏ 
E‏ - عن عبد الله قال: أحبَرني افع عن ابن 


ژر ت ر 


ی وتسجد مَعَهُ» حتی ما 


~a 2 


لر ري 2 2 ی 
م 
سے ړڅ يق 0 9 2 لزرن ار هھ 4 


ا 


E 


عَم عن نافع ء عن ان مر قال: E ESEN SES‏ 


ر 


@س م ag‏ 


E A TS 


۹- باب سجود التلاوة 
الكلام في حكم سجدة التلاوة: قوله: "أن البي a E ASOT‏ 
SORA OS E ET a U Oy A E ESE‏ 
سجود التلاوة. وقد أجمع العلماء عليه» وهو عندنا وعند الجمهور سنة ليس بواجحب» وعند اي حنيفة ضيه 
اجا ن و ل د ا و و ج والفرض»** وهو سنة للقارئ والمستمع له» ويستحب 
أيضا للسامع الذي لا يسمع لكن لا يتأكد في حقه تأكده في حق المستمع المصغي. 
وقوله: "فيسجد بنا" معناه: يسجد ونسجد معه كما في الرواية الأولى. قال العلماء: إذا سجد المستمع لقراءة= 


“قال في فتح الملهم: قال صاحب المداية: 'دليل الوحوب قوله ل "السجدة على من سمعها أو على من 
تلاها" وهي كلمة إيجاب". إلى أن قال: 

قال الشيخ: "وما استدل به على الوحوب الحديث الذي استدل به الشافعية على أن في الحج سجدتين بتقدير 
صحته» فإنه أفاد كراهة التحرم للقراء بدون سجود» وهي رتبة الواجحب . 

والحديث الذي أشار إليه الشيخ هو ما روي عن عقبة بن عامر: "قلت: يا رسول الله ! اقات سورة الحج 
بسجدتين؟ قال: نعم» فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما" قال الترمذي إسناده ليس بالقوي» كأنه لأحل ابن فيعة 
قال الحاكم: "عبد الله بن يعة أحد الأئمة» وإنما نقم اخحتلاطه في آخر عمره..." 

قال الحافظ ابن القيم يه بعد أن ذكر الحديث المذ كور من طريق ابن وهب عن ابن فيعة: 

و حدیث ابن ميعة بحتج منه ما رواه عنه العبادلة» كعبد الله بن وهب» وعبد الله بن المبارك» وعبد الله بن يزيد 
لمقرئ. (فتح الملهم:٤/‏ ۰۱۹۳ )٠۹٤‏ 


ر ور ر ساو ور مر E‏ سے ال لر رس ور و 


E E EE‏ بن شار قالا: حدنا محمد محمد بن جعقر: 
حدننا شعبة عن ابي إسحاق I A TT‏ الله عن التب کد أنه 
قرا إوالنجم ا ٤‏ فسنحد فیھاء و سجد من کان معه غير آن شیا آحذ كفا هن 


حَصى أو راب فرفعة إلى حَبهته وقال: يکفيني هَدَا. 


= سَعياږ وان حجر‎ e 
وقال الآحَرُون: دا -إسماعيل»› وهو ابن کن عن تړيد ر‎ E فال بح بن يحي‎ 


EE‏ عن عَطاءِ بن يسار انه احبر بره ائه سال ريد بن ابت عن القَرَاءةٍ 
الإمام؟ قال لا قرَاءَةَ مَعَ الإمَام في شيٰي» a‏ اله قرا على رول ا 2 اکر 


هوی فلم يسنجد 

=غیره وما في غير صلاة لم يرتبط به» ولم ينو الاقتداء به بل له أن يرفع قبله» وله أن يطول السجود بعده» وله 
أن يسجد إن لم يسجد القارئ» سواء كان القارئ متطهرا أو محدثاء أو امرأة أو صبياً أو غيرهم» ولأصحابنا 
وجه ضعيف: أنه لا يسجد لقراءة الصبي وامحدث والكافر» والصحيح الأول. 

قوله: "عن عبد الله يعي ابن مسعود ف عن البي 5 أنه قراً: ولجم » فسجد فيها وسجد من كان معه» 
غير أن شيخا أحذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته» وقال يكفين هذاء قال عبد الله: لقد رأيته بعد قتل 
كافرا" هذا الشيخ هو أمية بن حلف وقد قتل يوم بدر كافرا» ولم يكن أسلم قط. 

وأما قوله: "و سجد من كان معه" فمعناه: من كان حاضرا قراءته من المسلمين والمشركين والجن والإنس» قاله 
ابن عباس ف وغيره» حى شاع أن أهل "مكة" أسلموا. قال القاضي عياض به: وكان سبب سجودهم فيما 
قال ابن مسعود ف أا أول سجدة نزلت. 

الرد على ما يرويه الأخباريون من الإسرائيليات: قال القاضي ده: وأما ما يرويه الأحباريون والمفسرون أن 
سبب ذلك ما حرى على لسان رسول الله د من الشناء على آفة المش ر كين في سورة النجم فباطل لا يصح فيه 
شيء» لا من جهة النقل» ولا من جهة العقل؛ لأن مدح إله غير الله تعالى كفر» ولا يصح نسبة ذلك إلى لسان 
رسول الله َء ولا أن يقوله الشيطان على لسانه» ولا يصح تسليط الشيطان على ذلك والله أعلم. ) 
ضبط الاسم والدليل على أن المأموم لا يقرأ خلف إمامه: قوله: "عن ابن قسيط" هو يزيد بن عبد الله بن 
قسيط» بضم القاف وفتح السين المهملة. قوله: "سال زید بن ثابت فته عن القراءة مع الإمام فقال: لا قراءة مع 
الإمام ي شىء وزعم أنه قرا على رسول الله ک: الجر إذا هَوّئ# فلم يسجد". 

أما قوله: "لا قراءة مع الإمام في شيء"» فيستدل به أبو حنيفة ف وغيره ممن يقول: لا قراءة على المأموم في 
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=الصلاة سواء كانت سرية أو حهرية» ومذهبنا: أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم قي الصلاة السرية» وكذا في 
الجهرية على أصح القولين: والجواب عن قول زيد هذا من وجهين: أحدهما: أنه قد ثبت قول رسول الله 4: 
"لا صلاة لن لم يقرأ بأم القرآن". وقوله 5: "إذا كنتم حلفي فلا تقرؤوا إلا بأم القرآن" وغير ذلك من 
الأحاديث وهي مقدمة على قول زيد وغيره. 

والثاي: أن قول زيد محمول على قزاءة السورة الي بعد الفاتحة في الصلاة الجهرية» فإن المأموم لا يشرع له 
قراءتماء وهذا التأويل متعين ليحمل قوله على موافقة الأحاديث الصحيحة» ويؤيد هذا أنه يستحب عندنا وعند 
جماعة للإمام أن يسكت قي الجهرية بعد الفاتحة قدر ما يقرا الأموم الفاتحة» وجاء فيه حديث حسن في "سنن أبي 
داود" وغيره في تلك السكتة: يقرأ المأموم الفاتحة فلا بحصل قراءته مع قراءة الإمام بل في سكتته. 

معاي الزعم: وأما قوله: "وزعم أنه قرأ" فالمراد بالزعم هنا القول المحقق» وقد قدمنا بيان هذه المسألة في أوائل 
هذا الشرح» وأن الزعم يطلق على القول الحقق والكذب وعلى المشكوك فيه» وينزل في كل موضع على ما 
یلیق به» وذ کرنا هناك دلائله. 

الرد على استدلال الإمام مالك بأنه لا سجود في المفصل: وأما قوله: "وزعم أنه قرأ على رسول اللہ کا 
والنحم فلم يسجد" فاحتج به مالك ب ومن وافقه في أنه لا سجود قي المفصل»ء وأن سجدة النجم إِدًا 
السَمَاءٌ آذشفت ‏ وظآفراً بآشّم رَبَلى. مدسوحات بمذا الحديث» أو بحديث ابن عباس: أن البي ب م يسجد 
في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينةء وهذا مذهب ضعيف فقد ثبت حديث أي هريرة ضه المذ كور بعده في 
مسلم قال: سجدنا مع رسول الله 2 في إا آلسَماءُ مسقت 4 اقرا باسّم رَبَلَ4. وقد أجمع العلماء على 
أن إسلام أبي هريرة له كان سنة سبع من المجرة» فدل على السجود قي المفصل بعد الهجرة. 

وأما حديث ابن عباس مه فضعيف الإسناد لا يصح الاحتجاج به. وأما حديث أي زيد فمحمول على بيان جواز 
ترك السجود» وأنه سنة ليس بواجب» ويحتاج إلى هذا التأويل للجحمع بينه وبين حديث أبي هريرة والله أعلم. 
اختلاف أهل العلم في عدد سجدة التلاوة: وقد احتلف العلماء في عدد سجدات التلاوة» فمذهب الشافعي ف 
وطائفة امن أربع عشرة سجدة» منها سجدتان ق الحج وثلاث في المفصل» وليست سجدة "صاد" منهم وإنما 
هي سجدة شک 

وقال مالك بث وطائفة: هي إحدى عشرة» أسقط سجدات المفصل. وقال أبو حنيفة فء: هن أربع عشرة» 
أثبت سجدات "المفصل" وسجدة "صاد" وأسقط السجدة الثانية من "الحج" وقال أحمد وابن سريج من أصحابنا 
وطائفة: هن خمسة عشرة» أثبتوا الجحميع» ومواضع السجدات معروفة» واختلفوا في سحدة "حم" فقال مالك 
وطائفة من السلف وبعض أصحابنا: هي عقب قوله تعالى: #إن َم إيَاه تَعَبُدور 4 (البقرة:۷۲١)‏ وقال 
أبو حنيفة والشافعي ها الجمهور عقب #وهم لا َسَعَمُونَ (فصلت:۳۸) والله أعلم. 
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)٥(-۸‏ حتّا یی بن یحی قال: قرات على مالك عن عَبْدِ الو ِن بزید» مولى 
انزد ئي نه عن ای ملت ٿو و ازختو اة 1 
آَفَْقَتَ4 (الانشقاق :) فسَحَدَ فیها. ا و ف أخحبرهم ا رول ال که سه اء 

۹- (1) وَحَدَنّي راهيم بن مَوسى: ابرا عيسى عن الأوزاعيٌ» ح وحدتا 
ا ی بي کئير» ء عَنْ ابي 
سلمَة» عَنْ ابي رةه عن التي ا 

۰( حا کو بک ب آي نة وترو قو رة دا E‏ عة عر 
يوب بن مُوسى» عَنْ عَطاء بن ميتاء» عَنْ ابي هُريرَةَ قال: ساتم اتر ک2 في: وو 
آلماء آفشَقت). و اقرا باسّم رَبَلَ4 (العلق:٠).‏ 

11- )0 وحتثا حن بن رنج ابرا الليْث عن يزيد بن ابي حبيب» عن 
صفوان بن سيم عَنْ عبد الرَحْمَنِ الأعَرّج e‏ هُريرة أنه قال: مسجد 
سول الله غ في: ذا آلكماآء فقت ) وللافرا ا 

ا )٩(-۰‏ وحدئي حَرْملَة بن یی: حَدا ابن وَهْب: ای و 
عبيدِ الله بن أبي ج غر وا جن اا عن ابي هريره عن رَسُول اله ي مِله. 

E‏ ى 2 الاعلى ول دتا الا 
عن بيو عن بكر ء عن يي راغي قال: صت مع أبي هة صلاة الحتية فقرا: دا EA‏ 
آذْشَقَتٌ . فَسَحَدَ فيهاء فلت لَهٌ: ما هَذِه السجدة؟ فقال: سَجَذت بها حل فاي الاسم ڪا 
فلا ارال اسح بها حتّى الاه وقال ابن عَبْدٍ الأعلى: فلا ارال أسْحُدها. 
ضبط الأسماء وبيان الامتياز بين الأعرجين: قوله: "عن عطاء بن ميناء" هو بكسر اليم وبحد ويقصر» وقد سبق 
يانه. قوله: "عن صفوان بن سليم عن عبد الرحمن الأعرج مولى بي مخزوم عن أي هريرة #ه" وني الرواية 
الثانية: "عن عبد الله بن أبي حعفر عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة يه مثله". قال الحميدي قي "الحمع بين 
الصحيحين" ني آحر ترجمة أبي هريرة: الأعرج الأول مولى بي مخزوم» امه عبد الرحمن بن سعد المقعد» كنيته أبو 
أحمد وهو قليل الحديث» وأما عبد الرهمن الأعرج الآحر» فهو ابن هرمز» نة ابو داود» مول ربيعة بن- 
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ا ا ەر وم ور اروش ور عه ر 
حد نا کی ا ر رک انا وکت E‏ ألحضر ر كلهم عن 


قر ر يار وار ر 


e‏ )۲( وحدليٰ 2 ا لر ا E‏ محمد بن حعفر: 


حلا اة بة عن عَطاءِ بن ابي مَيمُوئة عن أ بي رَافع قال: رات با رة تنجد في: ال 
ف ا ا کک کر 2 ب یه فلا ارال 
اسح فبا حتی ألا. 


قال شعبة: قا قلت: الت 5 قال: عه ئى 


-الحارث» وهو كير الحديث» وروى عنه جماعات من الأئمةء قال: وقد أحرج مسلم عنهما جميعا في سجود 
القرآن» قال: فرما أشكل ذلك. قال: فمولى بي مخزوم يروي ذلك عنه صفوان بن سليم. وأما ابن هرمز فيروي 
ذلك عنه عبيد الله بن ابي جحعفر» هذا کلام الحميدي» وهو مليح نفيس. 

وكذا قال الدارقطي: أن الأعرج اثنان يرويان عن أبي هريرة: أحدهما: وهو المشهور عبد الرحمن بن هرمز. والثاني: 
عبد الرحمن بن سعد مولى بي مخزوم وهذا هو الصواب. وقال أبو مسعود الدمشقي: هما واحد. قال أبو علي الغساني 
احيان: الصواب قول الدارقطيء واللّه أعلم. 

شروط سجود التلاوة: واعلم أنه يشترط لطواز سجود التلاوة وصحته» شروط صلاة النفل من الطهارة عن 
الحدث والنجس» وستر العورة» واستقبال القبلة» ولا يجوز السجود حى يتم قراءة السجدة» ويجوز عندنا سجود 
التلاوة في الأوقات الى مى عن الصلاة فيها؛ لها ذات سبب» ولا يكره عندنا ذوات الأسباب» وفي المسألة 
حلاف مشهور بين العلماء» وني سجود التلاوة مسائل وتفريعات مشهورة في كتب الفقه» وبالله التوفيق. 


## %#*# %* 


۲~ باب صفة الجحلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين] 


۰٦‏ ۰- () حلا محمد ِن مَعْمرٍ ن روي القييي: حدتنا ابو هشام الْمَخرومِي عَنْ 
عَبْدِ الواجدِ وهو ابن زيا ا ن بن حکيم: حدٿني عامِرُ بن عَبْدِ الله ن الربير عَنْ 


ر و 


بيه قال: کان رسول الله کا إا عد في الصلا عل فد ال و 
وفرَش قَدَمَةُ الْيْمّی» ووضع يده اليْسْرّى على ركبته الْسْرّى» وَوَْضَح يده اليْمسّى على فَخِذِه 
ليمى» وشار إاصبعه. 

ES e‏ حدنا ليث عن ابن عَجلان» ح ودد نئا او بر بن 
بي شَيبة» -واللفط له فالا ر ال لاحم ع اٿن عَجلنء عن عَامر ُن عبد الل 
ابن الب عن أبیه» قال: کان رَسول الله ا اذا قَعَد يدعو وضع يده يمى على فَجِذِهٍ 
ا ویده الى على فخحذه فالس ا پإاصبعه السا ووضع إبهامه على إصبعه 
الوسطى» يلقم كفه اليسْرّى کته 

e TT ۰۸‏ وعبك بن حميك -قال عبد: ارتا وقال ابن 
ي: ابرا معْمَر عن عبياد الله بن عَمَرَ عَنْ تافع» عَنِ ابن عَمَرَه ان 
تر کان احلر ق الصّلاَةء وضع یدب على کیو ورَفعَ إصبَعَةُ يمى التي لي 
الإبهام» فدَعَا بهاء وده کش ْسرَىء باسطها عَليْهًا. 


سرض سے مر یس لر ن ار ا 


۹ ۰- (6) ودنا عبد بن حمید: دنا وئس بن مُحماږ: حد نا حماد AEE‏ 


ر ا ص م ار 


a‏ عَنْ نافع عن ابن عَم أن رَسول الله کب كان إذا قَعَدَ في اسهد وضع يده 
الیسری على ر که ار ووضع يده الى کا که أ وَعَقَدَ ثلا ا 
N‏ 

۲- باب صفة الجلوس في الصلاة» وكيفية وضع اليدين على الفخذين 


قول عن این الریر اد کان رسول الله 4 إذا قعد في الصلاة حعل قدمه الیسریى بين فخذه وساقه وفرش 
قدمه اليمئ» ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى» ووضع يده اليمى على فخذه اليم وأشار بإصبعه". = 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 44۸ باب صفة الحلوس في الصلاة.... 


)٣(-۰‏ حدنا يی بن يی قال: قرات على مالك عن ملم بن ابي مَريم» عن 
عَلِي ابن عبد الرَحْمَن المْعَاوي أنه قال: رآني عبد ال ِن َر وأئا بث بالحصى في الصلاَق 
فلا اصرف لهاني» فقال: اصع كما کان رَسُول الله 4 يَصتم» قلْت: وکَيْف کان 
رول الله 55 يَصَع؟ قال: كان إذا لس في الصَلاَوٍ وضع كف ايى على فَعِذِه الى 
وقبض أصابعة كلهاء وشار بإصبعه اي لي الها ووضع فة رى عَلّى فعِذهِ َيْسْرّى. 


حوفي رواية: "أشار بإصبعه السبابة ووضع إكامه على إصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته". 

وفي رواية ابن عمر #ما: "أن البي د كان إذا حلس في الصلاة وضع يديه على ركبته ووضع إصبعه اليمن 
الي تلي الإبمام فدعا بها ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها . 

ولي رواية عنه: "ووضع يده اليم على ركبته اليم وعقد ثلاثاً وخمسين وأشار بالسبابة". 

توجيه قوله: (وفرش قدمه اليمنى): هذا الذي ذكره من صفة القعود» هو التورك» لكن قوله: 'وفرش قدمه 
اليمئ" مشكل؛ لأن السنة في القدم اليمئ أن تكون منصوبة باتفاق العلماءء وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة 
على ذلك في صحيح البخاري وغيره. 

قال القاضي عياض فض: قال الفقيه أبو محمد الخشيٰ صوابه: "وفرش قدمه الیسری"» ثم انكر القاضي قوله؛ لأنه 
قد ذكر في هذه الرواية ما يفعل باليسرى» وأ نه جعلها بین فخذه وساقه» قال: ولعل صوابه: ونصب قدمه 
اليمئ» قال: وقد تكون الرواية صحيحة في اليمئ» ويكون معن فرشها أنه م ينصبها على أطراف أصابعه في 
هذه المرة» ولا فتح أصابعها» كما كان يفعل في غالب الأحوالء هذا كلام القاضي» وهذا التأويل الأخير الذي 
ذكره هو المختار» ويكون فعل هذا لبيان الجواز» وأن وضع أطراف الأصابع على لأر ون كان تا 
يجوز تركه» وهذا التأويل له نظائر كثررة لا سيما في باب الصلاة وهو أولى من تغليط رواية ثابتة في الصحيح»› 
واتفق عليها جميع نسخ مسلم» وقد سبق احتلاف العلماءء في أن الأفضل في الجحلوس في التشهدين التورك أم 
الافتراش؟ فمذهب مالك وطائفة: تفضيل التورك فيهما هذا الحديث. 

ومذهب أبي حنيفة وطائفة: تفضيل الافتراش. ومذهب الشافعي اه وطائفة: يفترش في الأول ويتورك في الأحير 
لحديث أبي ميد الساعدي ورفقته في "صحيح البحاري" وهو صريح في الفرق بين التشهدين. قال الشافعي سك: 
والأحاديث الواردة بتورك أو افتراش مطلقة نم يبين فيها أنه في التشهدين أو أحدهما» وقد بينه أبو هميد ورفقته 
ووصفوا الافتراش في الأول والتورك في الأحير وهذا مبين» فوحب حمل ذلك الجمل عليه والله أعلم. 

وأما قوله: "ووضع يده الیسری على ركبته"» وقي رواية: 'ویلقم کفه الیسری رکبته" فهو دلیل على استحباب 
ذلك» وقد أجمع العلماء على استحباب وضعها عند ال ركبة أو على الركبة» وبعضهم يقول بعطف أصابعها على 
الركبة وهو معى قوله: ويلقم كفه اليسرى ركبته» والحكمة في وضعها عند ال ركبة منعها من العبث. 2 


کتاب المساجد ومواضع الصلاة 44۹ باب صفة الجلوس في الصلاة.... 


ا E Jo‏ سوہ و ا رھ ° 0 ٤‏ يم ° اه 
)٦( -۱‏ وحدنا ن ابي عَمَرَ: حد نا سفيان عن مسلم بن آبي مريم» عن علي بن 
عك الرعمن المعاوي قال صليت إلى حب إن عم فد كر انحو ديت مالك وراد فال 
9 ر ر E‏ م ٩9 g‏ ا س 
سفيان: فکان يحیی بن سعيډ حدتا به عن مسلم» نم حدثنیه مسلم. 


وأما قوله: "ووضع يده اليمئ" على فخذه اليمى فمجمع على استحبابه. 
وقوله: "أشار بأصبعه السبابة ووضع إيهامه على أصبعه الوسطى"» وقي الرواية الأحرى: "وعقد ثلاثة وخمسين"» 
هاتان الروايتان محمولتان على حالين» ففعل في وقت هذا وني وقت هذاء وقد رام بعضهم الحمع بينهما بأن 
يكون المراد بقوله على أصبعه الوسطى» أي وضعها قريباً من أسفل الوسطى» وحينئذ يكون معن العقد ثلاثا 
وخمسين. وأما الإشارة بالمسبحة فمستحبة عندنا للأحاديث الصحيحة» قال أصحابنا: يشير عند قوله: "إلا الل" 
من الشهادة»** ويشير مسبحة اليمى لا غير» فلو كانت مقطوعة» أو عليلة لم يشر بغيرها لا من الأصل باليمى 
ولا اليسرى» والسنة أن لا يجاوز بصره إشارته» وفيه حديث صحيح في سنن أبي داود" ويشير بها موجحهة إلى 
ال وري ا اة امو والإحلاص» والله أعلم. 
واعلم أن قوله: ا خي أ شرطه عند أهل الحساب أن يضع طرف الخنصر على البنصر» وليس ذلك 
مراد ههناء بل المراد أن يضع الخنصر على الراحة» ويكون على الصورة النى يسميها أهل الحساب تسعة 
وخمسين» والله أعل.** 


“قال في فتح الملهم: قال الطيي: "أي رفعهاً عند قوله: "إلا الله" ليطابق القول الفعل على التوحيد...". وعندنا 
يرفعها عند "لا إله" ويضعها عند "إلا الله" لمناسبة الرفع للنفي» وملائمة الوضع للإثبات» ومطابقة بين القول 
والفعل حقيقة. (فتح الملهم:٤/ )۲٠ ١‏ 

قال في فتح الملهم: قال الطيي: "وللفقهاء في كيفية عقدها وجوه: أحدها: ما ذكرنا. والثاني: أن يضم الإيهام 
إلى الوسطى المقبوضة» كالقابض ثلاثا وعشرين» فإن ابن الزبير رواه كذلك. قال الأشرف: وهذا يدل على أن في 
الصحابة من يعرف هذا العقد والحساب المحصوص. والثالث: أن يقبض الخنصر والبنصر» ويرسل المسبحة» ويحلق 
الإبمام والوسطى» كما رواه وائل بن حجر..." والأحير هو المختار عندنا. قال الرافعي: الأحبار وردت ها جميعاء 
وكأنه ۶# كان يصنع مرة هكذا» ومرة هكذاء كذا في المرقاة. وحكي عن شيخ مشايخنا الجنجوهي يسه أنه قال: 
لعل عقد الأصابع إشارة إلى عقد القلب» والله أعلم. رفتح الملهم:٤/ )۲٠١‏ 


%# % %* * 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ,م باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغهاء وكيفيته 


[۲۴۳- باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغهاء و كيفيته] 
۲- (۱) حدنتا زير بن حَرْب: حدننا یی بن سَعِيٍ عن شعبة عن الْحكم 


2 


ومَنْصور» عن مُجَاهِڍ» عن ابي مَعْمَر» ان ن أمیراً کان E‏ ال ا ا 


أنى علقها؟. 
قال الحَكَمٌ في حَډی: إن رَسول الله 5 کال يفعله 
۲۳ - )۲( وحدئي احم بن بل حَد ا بسن سد عن شحة ع الك 
Es‏ م ا س و ر هّ 
قال شعبة -: أن ا 


تسلِيمَتيّن. قال عبد الل: أ عَلقَه؟. 
ك E E‏ 


4 


ا وک ت 


۴- باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغهاء و كيفيته 
قوله: "أن ا کان ھک ی مان فال عد اه اب غاقها؟ إن رول اله ی کان يفعله '. 
وعن سعد که قال: "كنت أری رسول الله ک5 يسلم عن ينه وعن یساره حێٍ أری بیاض خده". 
شرح الغريب وأقوال أهل العلم في التسليمتين: فقوله: "أنى علقها" هو بفتح العين وكسر اللام» أي من أين 
حصل هذه السنة وظفر بماء فيه دلالة لمذهب الشافعي والجمهور من السلف والخلف أنه يسن تسليمتان. 
وقال مالك وطائفة: إنما يسن تسليمة واحدة» وتعلقوا بأحاديث ضعيفة لا تقاوم هذه الأحاديث الصحيحة»ء ولو 
ثبت شيء منها مل على انه فعل ذلك لبيان حواز الاقتصار على تسليمة واحدة. 
وأجمع العلماء الذين يعتد بهم على أنه لا يحب إلا تسليمة واحدة» فإن سلم واحدة استحب له أن يسلمها تلقاء 
وجهه» وإن سلم تسليمتين حعل الأولى عن ينه والثانية عن يساره» ويلتفت في كل تسليمة حى يرى من عن 
جانبه خحده» هذا هو الصحيح. وقال بعض أصحابنا: حي يرى خديه من عن جانبه» ولو سلم التسليمتين عن 
عينه» أو عن يساره» أو تلقاء وجهه» أو الأولى عن يساره والثانية عن بعينه صحت صلاته» وحصلت تسليمتان» 
ولكن فاتته الفضيلة في كيفيتهما. 
واعلم أن السلام ركن من أ ركان الصلاة وفرض من فروضها لا تصح إلا به» هذا مذهب جمهور العلماء من- 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة وء باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغهاء وكيفيته 


‘meno ancdcnnbtbhOoOnvOeoCnEonEneCcbDansGAnCbCGtHOéOlNGbObOQGnvcGEDSAQDOEONDPNPCOCECGCGGCGCGCGCGbKNDENDGSGGCECODRCOSBGCEDCGRNRCGOCGNCGGUGCODCEEDGEGOG 


=الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وقال ابو حنيفة فاه : هو سنة» ويحصل التحلل من الصلاة بکل شيء ينافيها 
من سلام» أو کلام أو سحل ث » أو قيام» أو غير ذللی** واحتج الجمهور بأن الني 2 کان يسلم» وئبت ف 
البحاري أنه 2# قال: "صلوا كما رأيتمون أصلي" وبالحديث الآحر تحرمها التكبير وتحليلها التسليم.** 


“قال في فتح الملهم: وهذا هو مذهب الثوري» والأوزاعي» كما في إكمال إكمال المعلم ۲: ۲۷۸. 
(فتح الملهم:٤/١٠۲)‏ 

**قال في فتح الملهم: قال الشيخ بدر الدين العييْ: "قام الدليل على أن التسليم في آحر الصلاة غير واحب» وأن 
ت ركه غير مفسد للصلاة» وهو "أن رسول الله 4 صلى الظهر حمساء فلما سلم أحبر بصنيعه» فشن رحله» فسجد 
سجدتين" رواه عبد الله بن مسعود» أحرجه الحماعة بطرق متعددة» وألفاظ مختلفة. 

قال الطحاوي: "ففي هذا الحديث: أنه أدحل في الصلاة ركعة من غيرها قبل التسليم» ولم يرد ذلك مفسدا 
للصلاة» فدل ذلك أن السلام ليس من صلبها» ولو كان واجبا كوجوب السجدة في الصلاة لكان حكمه أيضا 
كذلك» ولکنه بخلافه» فهو سنة". انتهی. 

(إلى أن قال:) قلت: احتلفوا في صحته بسبب ابن عقيل» وهو عبد الله بن محمد بن عقيل... 

(إلى أن قال:) وعلى تقدير صحته أحاب الطحاوي عنه ما محصله أن عليا «ڳ» روي عنه من ریه "ذا رفع رأسه 
من آحر سجدة قد تمت صلاته" فدل على أن معئ الحديث المذكور نم يكن على أن الصلاة لا تتم إلا بالتسليم 
إذا كانت تتم عنده ما هو قبل التسليم» فكان معن "تحليلها التسليم" التحليل الذي ينبغي أن يحل به لا بغيره. 
وحواب آحر أن الحديث المذكور من أخبار الآحاد» فلا ثبت ها الفرض. رفتح الملهم :۰۲۲۰/۲ )۲۲١‏ 


*% ¥ *%* * 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة to‏ باب الذكر بعد الصلاة 


٤[‏ ۲- باب الذكر بعد الصلاة] 


از وق د 


)۱(-6٥‏ حدتا زهیر بن حَرّب: ا ن بن عة عَنْ عَمْرو قال: أحبرن» بذا 


۶ س کو ررق ى 


اہو مَعبَلِ ثم أ NORE e‏ 


بو ر 7 cdo‏ 


زرل ال ا ل اا 
قال عَمرّو: فذ كرت ذلك لأًبي معب فألكره. وقال: لم أحَدلك بهذا قال عَمرو: وقد 
بريه قبل ذلك. 
س مر ن ر م ٤‏ سام وو رس م 23 or‏ 
)٣( ۷‏ حلي مُحمڈ بن حاتم اخبرا محمد بن بکر: أ را ان جر ج 
وحدثني إسحاق بن منص e e‏ 


أ 


ر ن چ 


5 
۸o 6‏ ٍ ص ن ۶ه حبره 


الصوت بالد کر جين يضرف قاس , اکر کان e‏ ا 2 : قال 


ابن عبّاس: کت اع إا الصرفواء بذلك» إذا سمعتة. 


٤‏ ۲- باب الذ كر بعد الصلاة 


فيه حديث ابن عباس ما قال: "كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله 45 بالتكبير". وف رواية: "أن رفع الصوت 
ا ن بض ف ا الكتوبة كان على عهد البي 5# وأنه قال ابن عباس #ما: كنت أعلم إذا 
انصرفوا بذلك إذا سمعته". هذا دليل لما قاله بعض السلف: انه يستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر عقب 
المكتوبة» وممن استحبه من المتأخحرين ابن حزم الظاهري. ونقل ابن بطال وآخرون أن أصحاب المذاهب المتبوعة 
وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير. 

وحمل الشافعي لك هذا الت عل آنه وا را ی ا ف دک ۷ ن و اتا ل 
فأحتار للإمام والمأموم أن يذكرا الله تعالى بعد الفراغ من الصلاة» ويخفيان ذلك إلا أن يكون إماماً يريد أن 
يتعلم منه» فيجهر حي يعلم أنه قد تعلم منه ثم يسر» وحمل الحديث على هذاء** 


“قال ف فتح الملهم: وقال ابن بطال: وقول ابن عباس: ا على عهد البي E‏ فيه دلالة انه م یکن يفعل = 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 40۳ باب الذ كر بعد الصلاة 


وقوله: "كنت أعلم إذا انصرفوا" ظاهره أنه م يكن يحضر الصلاة في الحماعة في بعض الأوقات لصغره. 

قوله: "حبري هذا أبو معبد ثم أنكره" في احتجاج مسلم بهذا الحديث دليل على ذهابه إلى صحة الحديث الذي 
يروى على هذا الوحه مع إنكار المحدث له إذا حدث به عنه ثقة» وهذا مذهب جهور العلماء من المحدثين 
والفقهاء والأصوليين قالوا: يحتج به إذا كان إنكار الشيخ له لتشكيكه فيه أو لنسيانه» أو قال: لا أحفظه» أو 
لا أذكر اني حدثتك به ونحو ذلك. 

وخالفهم الكرحي من أصحاب أبي حنيفة فنا فقال: لا يحتج به» فأما إذا أنكره إنكارا حازماً قاطعاً بتكذيب 
الراوي عنه» وأمم لم يحدثه به قط» فلا يجوز الاحتجاج به عند جميعهم؛ لأن حزم كل واحد يعارض جزم 
الآحر» والشيخ هو الأصل» فوحب إسقاط هذا الحديث» ولا يقدح ذلك في باقي أحاديث الراوي؛ لأنا 
م نتحقق كذبه. 


#حین حدث به» لأنه لو کان يفعل ۾ يكن لقوله معئ» فكان التكبير في إثر الصلاة م يواظب الرسول عل 
طول حياته» وفهم أصحابه أن ذلك ليس بلازم» فتركوه خحشية أن يظن أنه ما لا تتم الصلاة إلا به» فلذلك 
کرهه من كرهه من الفقهاء جد..." (فتح الملهم:٤/ ١‏ ۲۲) 


##H## * 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة {o4‏ باب استحباب التعوذ من عذاب القبر 


[ه ۲- باب استحباب التعوذ من عذاب القر] 


E OE OAS‏ هَارون: حدتتا. وقال 
ا ااك ا وَهُب: أخبرني lT‏ شهاب قال: حدٿني عر وة بن 


الربيّر أن عَاِشَة قالّت: A EE‏ وهي ُقول: هَل 
شَعَرْتِ نکم فون في لبور قالت: فارئاع رَسُول الله 5 * : "إثمّا فسن يهود" 
الت عائشة: ة: فليا لياليء RETO E O‏ 


القبور؟" قالت عائشة: I E‏ بعد» ت القبر. 


)٣( -۹‏ وحدئي هَارُون بن سعي وحرملَة بن يى وعمرو بن سوا -قال 
N‏ ان وَهْب: اخبرني يوس عن ابن شهاپ» عن حميد بن 


عبد الرَحُمَن» عن ابي هرر قال: ا ي 


٥‏ - باب استحباب التعوذ من عذاب القبر 


حاصل أحاديث الباب استحباب التعوذ بين التشهد والتسليم من هذه الأمور» وفيه: إثبات عذاب القبر وفتنته» 
وهو مذهب أهل الحق حلاف للمعتزلة» ومعن فتنة الحيا والممات: الحياة والموت» واحتلفوا في المراد بفتنة الموت 
فقيل: فتنة القبر» وقيل: يحتمل أن يراد ها الفتنة عند الاحتضارء وأما الجمع بين فتنة امحيا والممات وفتنة المسيح 
الدحال وعذاب القبر» فهو من باب ذكر الخاص بعد العام» ونظائره كثيرة. 

قوله: عن عائشة غكها أن يهودية قالت: شعرت أنکم تفتنون ف القبور ,؟ E le‏ وقال : إتما تفتن 
يهود فلبشنا لیالی م قال رسول الله : ھا ل شعرت أنه أو حي ! ل اتک فون ى الور" 

وف الرواية الأحرى: "دحلت عجوزان من عجز يهود المدينة و أن البي صدقها"» هذا محمول على أمُما 
قضيتان» فجرت القضية الأولى» ثم أعلم البي ب بذلك ثم حاءت العجوزان بعد ليال فكذبتهما عائشة اث ولم تكن- 


“قوله: قالت فارتاع سول الله ل" الارتياع هو التف رغ من الروع» قال الأيي ه: ارتیاعه E E‏ 
في المؤمنين إذ م يكن عنده بذلك علم حي أوحي إليه» وقوله: "إنما يفتن يهود" قلت: تقدم أن خبره ك عن 
الأمور الاعتقادية بحب مطابقته للواقع» والواقع عموم التعذيب لا حصره في اليهود» ويجاب بأنه لا يعلم من 
الغيب إلا ما أعلم به فيحتمل أنه أوحي إليه بتعذيب اليهود» فأخبر بذلك على ي اعتقاده ثم أوحي إليه 
بتعذيب الحميع على مقتضى اعتقاده فقال في علمي: ثم انكشف خلافه م يكن كاذباء انتهى كلام الأبي. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 06{ باب استحباب التعوذ من عذاب القبر 
۰ (۲) حا زیر ِن حزپ وإشحَاق ب راهيم اهما عَنْ حَریر قال 


رهير: حدڻتا حريڙ- عن مور عن ابي وائل» عن مَسروقي» عَنْ عائشة قالت: حلت علي 
تاهما ول الت أن اصدما فر خا ودل عل ورل اله ج فقت 4ا شرل 
الوا ن عَجُوڙين من عجر يهو المَدِينة دحلا علي عمتا ن اهل لبور يعون في 


2 0 د 1 ر ر © ر ا م 0 کر و e d2‏ ا رة 

قبورهم» فقال: "صدقتاء إنهم يعذبون عذابا تسمعة البّهائم" ثم قالت: فما رأيته بعد في 
س ۶ ص 0~ 

صلاةء إلا يتعوذ من عذاب القبر. 

)٤( “۱‏ وَحَدَي هَٿادُ ن السٽري: حدٿنا ابو الخو ص عن اشعَث» عن ابه عَنْ 
مسروق» عن عائشة» بهذا الحديث. وفيه قالت ٠‏ وم صلی صلا بعد ذلك الآ سمعته 
ر 2 0 
يتعوذ من عذاب القبر. 
=علمت نزول الوحي بإثبات عذاب القبر» فدحل عليها البي فأحبرته بقول العجوزين فقال: صدقتاء وأعلم 
عائشة ايه بأنه كان قد نزل الوحي بإثباته. وقوها: "لم أنعم أن أصدقهما" أي لم تطب نفسي أن أصدقهما. 
ومنه قوهم في التصديق: "نعم" وهو بضم الهمزة وإسكان النون وكسر العين. 


% % % % 


کتاب المساجد ومواضع الصلاة 4٤٥٦‏ باب ما يستعاذ منه في الصلاة 


-۲٦[‏ باب ما يستعاذ منه في الصلاة] 
۳۲-(۱) حدنا عمرو التاقد وزهير بن حَرّب ئلا دا بن إبرَاهِيم بن 


سَعْل» قال: حڌٿنا ايء عَنْ صَالح» ء عَنِ ابن شهاب قال: أا الرَبير أن عائشة 
ل سيت سول الله 3# يتويد في صلدب ِن وة الخال 


ار سے ر ولل 2 ا رار ور ولال م ټ 


۳-(۲) حدتا صر بن على الْحَهْضيي وان مير وأو کریب» وزهیر بن حرب» 
حميعا عن وک -قال ابو کرَيْ: E‏ حدنتا و کیع-: ج ا ع ا ی ا 


ار و ہے ي م ص 


مُحمَدٍ بن أبي عائشة» عن ابي هريرة. وعَنْ يى ن بي کي عن بي سَلمَةء عَنَ ابي 
ررق قال: : قال رَسول الله : ك ا الهم ّي 


ا 


عو ذ بك عَذاب جھني ومن عذاب القبر ومن فتنة ا الات ومن شر فتنة 


اليح ا 
4-(۳) وَحَدني بو بكر بن ساق N,‏ : ابرا شعَيْب عن الرَهري 


قال: ري عُروة ن ازير ان عائشة روج التي 2 احبر ن لبي 4 کان بذعو في 
لصَلاةٍ "الها ٳٽي اعود بك ِن عذاب لر E‏ وا ذ بك 


ہر کہ 


O SS‏ أُعُوذ بك مِنَ ا مانم والمَْرَم" قالت: فقال لَه قائل: ما كر 


رر 


م دستعيذ من الْمَعْرَميارً 0 ار "إن الرَحلإذاغرم» E TE‏ د 


4 ف ° 
:أ 


۲۵ - )6( دي هير ن حَرْب: ا لولید بن مسلم: کک لأوراعي: حا 


2 ا 
هلر ع س م لاع س ر ومر £ 


خسان بن عطة. حتا محمد بن بي عة گل سمح با هرر يقول: قال سول الله : 
'إذا فرغ CS‏ ن عات ا وین عات 
القبْر» ومن فتنة الاو ا شر المَسيح الدجّال". 


۲٦‏ - باب ما يستعاذ منه في الصلاة 


ت لن a 1 = ٤ . TL‏ ط ۰ 
قوله ك3: "إن أعوذ بك من المأنم والمغرم" ومعناه: من الإم والغرم وهو الدين. 
قوله : "إذا فر غ أحدكم من التشهد الآحر فليتعوذ بالله من أربع" فيه التصريح باستحبابه في التشهد الأحير»- 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 0¥{ باب ما يستعاذ منه في الصلاة 


رار س ا ر ەغ ر م سے 2 مم ا سور ص و 
)٥( -۹‏ وحدثنیه الحکم بن موسى: حدثتا هقل بن زياڍ» ح وحدتتا علي بر 
حشرم: ابرا عيسى -يعني ابن يوئس- حييعاً عن الأوْراعي» بهذا الإسْتادء وّقال: "إذا 


و م ا 1 ا TT‏ 
فرغ أحدكم من التشهد ولم یذ کر الاحر . 

)٣(-۷‏ حدٿتا محمد بن المٿئى: حدٿتا ابن ابي عدي عن هشام عن ىء عَنْ 
٤‏ ا k‏ م غر ر و ي ر ۶ 2 ب د ت E‏ 1 0 ص ا 8 o‏ م o‏ 
ابي سلمة له سمع آبا هريرة يقول: قال نبي الله ٠‏ اللهم! إني عوذ بك من عذاب القبر» 
وعذاب التار» وة المَحْيّا وَالمَمَاتِ وشَرٌ المَسيح الدجّال". 

۸“ (۷) وحدتتا محمد بن عباو: حدتا سفيّان عن عَمُرو» عَنْ طاوس» قال: 
و و ا E E OT‏ ن ٥‏ 
سمعت ابا هريرة يقول: قال رسول الله 4: "عوذوا بالل مِنْ عذاب الله عوذوا بالله من 
عَذاب القبر» عُوذوا بالله مِنْ فة المَسيح الدَخّالٍ» عُوذوا بالله مِنْ فة المَحْيا وَالمَمَاتِ". 

رر ٤‏ ت 0 ھ ب 

۹“ (۸) حدتا محمد بن عباڊ: حدنا سفيان عن ابن طاوس عن ابيهِ» عن 
3 ےو ت بى ك ر 0 
بي هريره عن التبي ڪي مثله. 

ار غ سوا س رکو رس وم٤‏ وق و 7 4 1 

)٩(-۰‏ وحدتا محمد بن عبَادٍ وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حَرْب قالوا: 
f 9 fo 2 e E‏ 0 ~ ه0 ا یس 0 
حدتا سفيان عن ابي الڙناِء عن الأعر ج عن ابي هُريْرَة» عن الٽبي ڪي مغله. 

۴ت انا محمد بن الم : حدنا مجمد بن احفر انا اة عن 
بديل» عن عبد الله بن شقيق» عن ابي هريره عن النبي ڪه انه کان يوذ من عذاپ القبرء 
وعذاب جهنم وفتنة الدال. ) 


م لاو ر 


)١١( -۳۲‏ وحدتا قتيبة بن سَعيدٍ عن مَالِكِ بن انس -فيمًا قرئ عليهِ- عن أبي 


ره 9 ا م 0 سرس £ رم î‏ ٍ وو و و e‏ ور و 
الزبير» عن طاوس» عن ابن عباس» ان رسول الله کی کان 4 هدا الدعايي کما یعلمهم 
۶ 


س م و ر 2 2 وي و ر میں ر 7ع ر و 
السورَة مِنَ القرَآنِ» يقول: "قولوا: اللهم إا وذ بك من عذاب جهٽم وأعُوذ بك من عذاب 
القبر» وأعُوذ بك من فة الم لمَسيح الدَّال» وأعُوذ بك مِنْ فة الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ". 


=والإشارة أنه لا یستحب ف الأول» وهکذا الحکم؛ لن الأول مبيٰ على التحفيف. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 40۸ باب ما يستعاذ منه في الصلاة 


فل الحَجّاج: لني أن طاوّسا قال لابنه: أَدَعَوت بها في صلاتك؟ فقال: ل 
ال دالا ن ارا و اا ا ا کاقان 


=قوله: "أن رسول الله 0 كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن» وأن طاوسا يط أمر إبنه 
حين م يدع بهذا الدعاء فيهاء بإعادة الصلاة" هذا كله يدل على تأكيد هذا الدعاءء والتعوذ والحث الشديد 
عليه» وظاهر كلام طاوس يته أنه حمل الأمر به على الوحوب» فأوجحب إعادة الصلاة لفواته» وجمهور العلماء 
على أنه مستحب ليس بواحب» ولعل طاوسا أراد تأديب ابنه» وتأكيد هذا الدعاء عنده لا أنه يعتقد وحوبه 
والله أعلم. 

قال القاضي عياض سك: ودعاء البي 5 واستعاذته من هذه الأمور الي قد عوف منها وعصم إنما فعله ليلتزم 
حوف الله تعالى» وإعظامه والافتقار إليه» ولتقتدي به أمته» وليبين هم صفة الدعاء والمهم منه» والله أعلم. 


#K### # %* 


کتاب المساجد ومواضع الصلاة £0۹ باب استحباب الذ كر بعد الصلاة... 


[ ۷ ۲- باب استحباب الذكر بعد الصلاةء وبيان صفته] 


وال 


س 0 َ6 س ایی و 2 0Y‏ م o‏ م یں 
۳ -() حدنا اود بن رُشيٍْ: حدنا الوليد عن الأَوْراعءة عَنْ ابي عَمّار - اسم 


شاد بن عبد الله - عن ابی اسما عن وبان» قال: کان رَسول الله کی إذا الصرّف من 


ت 


صلاته» استغفر لاء وقال: "الهم الت السَلامٌ وَمِنْك السام تبا ركت ذا َال والإکرام". 
قال لوّليد: قلت للاوراعي: کف الاستغفار؟ قال: مول: اتفه الل أستَغفر الله. 
)۲(-٤‏ دتا ا ةوان لمر فالا حدقا او مُعَاوية عن عاص 

عن عَبدِ الله بن الْحارثي عن عائشةء قالّت: کان التبي 3 ذا سل لم قَعُذ إلا مقار م 

يقول:* "الهم أت السَلدَمٌ وَمِنْك السَلاَم تباركت ذا الال والإكرًام' رفي رواية ابن لُميْر: 

"یا ذا الجلال والإكرًام". 
- (۳) وحدتتاه ابن لمیر: حَدنا بو حال يني الأحمَرَ عن عَاصِم» بهذا 

الإستادء وقال: "يا ذا الجلال والإكرام". 

)٤(-‏ حدنا عبد الوَارِ بن عَبْدِ الصَمَدِ: حدنا ابي: ا عن عاص 

عن عبد الله بن الْحَارثِ. وَحالد عن عبد الله بن الحَارثِ كلاهُمًا عن عائشة أن التبي 4 

قال بمْله عير أنه کان يقول: "يا ذا الْجَلدَل والإكرام". 


۷- باب استحباب الذكر بعد الصلاةء وبيان صفته 
قوله: "إذا انصرف من صلاته استغفر تلاثا" المراد بالانصراف: السلام. 
قوله ا "ولا ينفع ذا الجحد منك الجد ' المشهور الذي عليه الحمهور أنه بفتح الحيم ومعناه: لا ينفع ذا الغن والحظ 
منك غناه» وضبطه جماعة بكسر الحيم» وقد سبق بيانه مبسوطا في باب "ما يقول إذا رفع رأسه من ال ركوع". - 


“قوله:" لم يقعد إلا مقدار ما يقول...." كأن المراد به أنه م يقعد على هيئته إلا هذا القدرء فإن قعد وراء ذلك 
صرف وحهه إلى الناس حي لا يخالف ما ثبت أنه كان يقعد في الصبح في مصلاه حي تطلع الشمس» وعلى هذا 
فلا وحه للاستدلال به على أن ما ثبت من الأدعية بعد الصلاة كان يأني ما ك بعد السنة جمعاً بينه وبين هذا 
الحديث» والله تعالى أعلم. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة .4 باب استحباب الذ كر بعد الصلاة... 


رافع» عَنْ ورا مول رة و بن کب نو 2 متاو ُن A E‏ 
Pe‏ ا له إلا اله وَحْدَهٌ لا شَريك ل ا ل 


وهو على کل شيء قير اللهم لا ماع ا لما أعْطيْت» ولا معطي لِمَّا مَنَعْت» ولا ينع ذا الحد 
ر هټ ر 
منك الج" 


ETE‏ سے سوہ 


e‏ و بكر بن ابي ية وأو کرَيپ وأحمد بن ستاب الوا دا 
بو معاوية م الأعَمَّش» عن مسي بن ا عن وراد مَولى المُعيرَة ن عة عن 
لمر عن التبي E:‏ بمْله. قال ا بكر واب وكرَيْپ في روایتهمًا: قال: فأمُلاها علي 
ا CE‏ ۰ 

۹- (۷) وحدلی محمد بن حاتم: ا ر بکر: ابرا این جري: 
ارتي عبدة بن ابي لابه اَن ورادا E‏ ة بن شعبة قال: كب المُغيرة بن شعبة إلى 
مُعَاوية - كب ذلك الكَتاب له وراد إني RE‏ ا جين سَلمَ بل 
حَدِیهمًاء إلا قولهُ: وهو على کل ٿيء قير له هلم يكره 

۰- (۸) وحدتا حامد ِن عَُمَرَ البكراوي: حدنتا بشر يعني ابن المُفضّلء > ح: 


E E 
كاتب رة بن شعبة- قال: كب معَاوية إلى فرق بيئل حَد يث مَنصور وَالاعَمَش.‎ 
ا‎ E El وحدتا ابن ا غ اي‎ )4(-۱ 


E a e a‏ ل: ھک 
TT Hap TE SO e‏ 


I E E 


-قوله: "عن ابن عون عن أبي سعيد عن وراد" احتلفوا في أبي سعيد هذاء فالصواب الذي قاله البحاري في "تاريخه"= 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ٤1‏ باب استحباب الذ كر بعد الصلاة... 


ر ”هد 


ر وو 


بي الزييّر قال: کان ابن الزبیر یقول: ی کر کف ا َه إل 
ريك ل۵ ERT SECO‏ 


ر 
ر ا اښ ۰ ار 
ل 


إلا الله ولا تعد إلا إياه له التغمة وله الفضلء ول التاء الْحَسَنٍْ لا إله ! الله مخلصين له 


2 


الین وو کر الکافرُون". وقال: کان رسول الله 4 تلل بهن في در کل صَلاو. 


)۱١( 1E‏ و حدتناه ابو ب ll E‏ عة بن سان ن عن هشام ن 
ُو عن ابي الڙيير مون لَه ن عبد اله ن الژيبر کان بهل ر کل صلا بو حدیث 


ابن تُمَيْر» وقال في آخره: ثم يقول ابن الريبر: کان رسو اله 3 هلل هن ر كَل صلا 
-٤‏ (۱۲) وحدلي يعقوب إن راهيم الدورقي: حدنا ابن علية: دنا احاح 
ن ابي عمان: دي ايو الرَيرٍ قال: سَمِعْتُ عبد الله ن الرَبيْر يطب على هذا امن 

E O‏ إذا سَلّمّ في در الصَلاةٍ أو الصَلَوَاتِ» فذ كر بوثْلِ 


و 


حدیث هشام بن عروة. 


چ ر م @ ر ص 


ا ہی از نے ا ق د س سوہ 
6 ا محمد بن شل ة المرادی سد نا عدا ا عن یحیی 


2g‏ م 


ن عبد الله ِن سام عَن مُوسى بن عقبة أن ابا الربير المَكي حَد E O‏ 
وى اللا إذا ا بمثل حَدیثهمًا. د وکان يذكر ذلك 
عن رَسول الله . 

)۱٤( - ٩‏ حدتتا عاصم بن النضر التيمي: O E‏ دنا عَبيد الل ح و حدثا 
ية ن سويار: : حدٿتا يٿ عن اين عَجلان» لاما عن سَُي عن ابي صَال» عن عن ابي هريرة 
- وَهَذا حَدِيث ية - أن فقراء المُهاجرين أئوا رَسول الله 4 . فقالوا: ذهب أل الور 


-وغيره من الأئمة: أنه عبد ربه بن سعيد. وقال ابن السكن: هو ابن أحي عائشة ما من الرضاعة» وغلطوه في 
ذلك. وقال ابن عبد البر: هو الحسن البصري ف وغلطوه أيضا. 

قوله: "ذهب أهل الدثور" هو بالثاء المئلثة» واحدها دثر وهو المال الكثير. وقي هذا الحديث دليل لمن فضل الغيْٰ 
الشاكر على الفقير الصابر. وفي المسألة حلاف مشهور بين السلف والخلف من الطوائف» والله أعلم. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ۲ باب استحباب الذ كر بعد الصلاة.. 


ل ات لی والتعيم المُقّيم. فقال: وما ذالك؟" قالوا: بصلون كنا صي ا 
صو ويقصدقون ولا تتصدق» ويتقون i‏ نتی» فقال رَسول الله : "فلا أعلمُكم شيعا 
SSR E‏ خد أفضَل مِنْكمْ إلا من صتَعَ 
E E‏ 
صلا لاا ولان م" 

ل صًالح: ُرَحَع فقَرَاءُ الْمهَاحرين اى رَسول الله 445. فقالوا: ب سمح واا 
اله وال با فعلناء قفعلوا مل َال رَسُول الله 5ل: TN O‏ 

وزاد عير ية في هدا الْحَريث عَنِ الث عَنِ ابن عخلان: : قال سي: فحدنت بض 
هلي هذا الحَاِيث. فقال: وَهِمْت» إِلمَ قال: "سبح الله لان لابين وكَحْمَدُ الله لاثا 
وَين وَُكَبرُ الله لدثا ولان" فَرَحَعْت إلى أبي صالح قلت لَه ذلك فأحَذ بيّدِي فقال: 
E e‏ 


تلالة ولائین 
J‏ عجلان: فت بهذا الحديث رَجاءِ بن حيوةَ» فحدّني بملِه مثله ۶ عن ابي صالح» 


ا 


م 


عن ابي هريره عن رَسُول الله ک2 

)۱٩(-۷‏ وَحَدَئ اَم ن بسْطَام العيش: ا دنا روح عن 
سيل ن ايو عن ابي هرر عن رَسول لله ي ٩‏ هم قالوا: يا رَسُول الله! ذهب اهل 
ال ر بالدَرَجَات والنعيم اقيم بوث a‏ عن الليّث» إا انه أُذْرَج في 
حلریث هُريْرّة قول بي صالح: م رَحَعَ فقرَاءُ لْمُهاجرين» إلى آخر الحاديثي وَرَادَ في 


o ر‎ 


الحديث: ل ی ی د لد وا 


الجمع بين مختلف الروايات: قوله: في كيفية عدد التسبيحات والتحميدات والتكبيرات: "إن آبا صاح بك قال: 
يقول: الله أأكبرء وسبحان اللّه» والحمد لله» نلاا وللائين مرة" وذكر بعد هذه الأحاديث من طرق غير طريق أبي 
صالح. وظاهرها انه يسبح لاا وللاين مستقلة» ویکبر لاا ونلالين مستقلة» ومد کذلك) وهذا ظاهر 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ۳ باب استحباب الذ كر بعد الصلاة... 


)١١(-۸‏ وحدتتا الحَسْنْ بن عيسّى: قال أخبرنا ابن المبارك: أحبرنا مالك بن 


9م ا ها ت و ا و رد۶ 2 © 7م س وت ۾ f ٤‏ ا م اه 0 


ر و ہے هټ ہے ر E 7 E‏ 4 شر ر 5 رد يث o£‏ 0 رو ا ار م 2 7 
رو ٌ س که o٣‏ 9 7 ت o‏ 0 ر 0ر سے ا : i‏ 
م به» لاا ونلالين لسبیحهە ) لاا وللانين تحمیده» وأربعا ونلالين تحبيرَّة : 


2 1 
E 
۰ 


۹-(۱۷) حدثنا صر بن علي الجهضمي: حدنا أو أحمَد: حدنتا حمر 
عن الْحَکم» عَن عَبْدِ الرَحْمَن بن ابي لَيلى» عن كعْب بن عجره عن رَسول الله 4 قال: 
معقبات" لا يخيب قائلهن او فاعلهن لاا وللالين ية لاتا وللائين ميد 
وربا وبين تَكبيرة» في بر کل صَلاَوٍ'. 

۰- (۱۸) حَدَني محمد بن حاتم RE‏ محمك: ا عمرو بن قيس 
لماي عَن لكي بهذا الإستادء منله. 


=وأما قول سهيل: إحدى عشرة إحدى عشرةء فلا يناي رواية الأكشرين ثلاثا وئلاين»٠بل‏ معهم زيادة يجب 
قبوها. وني رواية "مام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له املك وله الحمد وهو على كل شيء قدير". وقي 
رواية: "أن التكبيرات أربع وئلاثون". وكلها زيادات من الثقات يحب قبوههاء فينبغي أن يحتاط الإنسان» فيأق 
بثلاث وثلاثين تسبيحة ومثلها تحميدات» وأربع وثلاثين تكبيرة ويقول معها: لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
إلى آخحرها ليجمع بين الروايات. 

معنی قوله: (معقبات): قوله معقبات لا يت قائلهن أو فاغله قال اروئ قال رة معناه: تسبيحات 
تفعل أعقاب الصلاة. وقال أبو المشيم: ميت معقبات لأا تفعل مرة بعد أحرى وقوله تعالى: لَه مُعَقبتي 
(الرعد:١١)‏ أي ملائكة يعقب بعضهم بعضا. واعلم أن حديث كعب بن عجرة هذا ذكره الدارقطيٰ في 
استدراكاته على مسلم وقال: الصواب أنه موقوف على كعب؛ لأن من رفعه لا يقاومون من وقفه قي الحفظ 
وهذا الذي قاله الدارقطي مردود؛ لأن مسلما رواه من طرق كلها مرفوعة» وذكره الدارقطي أيضا من طرق 
أحرى مرفوعة» وإنما روي موقوفا من حهة منصور وشعبة» وقد اخحتلفوا عليهما أيضا في رفعه ووقفه» وبين 
الدارقطي ذلك» وقد قدمنا في الفصول السابقة في أول هذا الشرح أن الحديث الذي روي موقوفا ومرفوعا يمحكم 
بأنه مرفو ع على المذهب الصحيح الذي عليه الأصوليون والفقهاء وامحققون من الحدثين منهم البخاري وآخحرون»- 


‌ 
ت 


ar 


م 


*قوله: "معقبات" أي كلمات تأت بعضها عقب بعض أو موجبات للعاقبة الحميدة تأي عقبهاء لا خيب قائلهن 
عن تلك العاقبة» والله تعالى أعلم. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ¢ باب استحباب الذ كر بعد الصلاة... 


چس ر 


ي الواسطيٌ: ارتا الد بن عَبْدِ اللو عن 
سهيْلء عن ي ڪيڊ الذججي ال ا ا ل سلَيمَان بن عَبْدِ المَلْكِ٬‏ عَنْ 
عَطاءِ بن يزيد الليي» ای کا خن نول ط84 ن ت اي ر کر 
اا ونلا و خمد الله تادا و لين و كر الله لاا وتلاثين» فتلك بسعة وتسعونء وقال 


َمَامَ الْماة: لا لله إلا الل له وَحْدَه لا ريك له لَه الْمُلْثُ وله الْحَمْد وهو عَلّى كل شيْء ا 
عفرت حَطَاياهُ ون کائت مل رَبَدِ لحر" 
o۲‏ 1 (۲۰( ا محمد بن الصْبّاح: ا ٳِسمَاعيل بن ر کرياءَ عن سهيْل» عن 


ابي عو عن عَطاي» عن ابي هريره قال: ال سرن اله ک2 بل 


۳۱- (۱۹) حدی عبد الحميد بن 


eC: 


£ £ 
م م 
0 


-حي لو كان الواقفون أكثر من الرافعين» حكم بالرفع» كيف والأمر هنا بالعكس» ودليله ما سبق» أن هذه 
زيادة ثقة» فوحب قبوهاء ولا ترد لنسيان أو تقصير حصل .من وقفه» واللّه أعلم. 
ضبط الاسم وشرح قوله ر(دبر كل صلاة): قوله: "عن أبي عبيد المذحجي" وهو بفتح الميم وإسكان الذال 
المعجمة» ثم حاء مهملة مكسورة» ثم حيم منسوب إلى مذحج قبيلة معروفة. 
قوله 5 'دبر كل صلاة" وهو بضم الدال. هذا هو المشهور في اللغة» والمعروف في الروايات. وقال أبو عمر 
المطرزي في كتابه "اليواقيت": دبر كل شيء بفتح الدال: آحر أوقاته من الصلاة وغيرها وقال: هذا هو المعروف 
في اللغة» وأما الجارحة فبالضم. وقال الداودي عن ابن الأعرابي: دبر الشيء» ودبره بالضم والفتح: آحر أوقاته» 
والصحيح الضم» ولم يذكر الجوهري وآخحرون غيره. 


XK X¥*¥ *# #* 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 4 باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة 


[۲۸- باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة] 


“٣‏ (۱) حدئي رُهَيرُ ن حَرّب: حدنا حَرير عن عُمَارَة بن القغقاع» عَنْ 
بي رُرْعَة» عَنْ ابي هُريْرَةَ قال: : کان رول اله کل إذا كبر و sS‏ 


رټ 


يقرء َقلْت: يا رَسُول الله بأبي ألت واي ارايت سُكوئك بين التكبير وَالَْرَاءق ما كقول؟ 
قال: "أقول: الها باعد بيني وبين حطاياي كما باعذت بين المَشرقٍ والمَفْرب» الها 
قني مر حطایاي کمًا قى E,‏ الدتس» الله اغسلني مر حطاياي بالقلج 
a‏ 

E‏ حدننا يو کر بن بي شَيبة ابن مير قالا: : حدتا ن فضيْل ح وحدا 


ابو کامل: حَدتا عَبْدُ الوَاجدِ يعني ابن زاو كلاهمًَا عن عُمَارة بن القعْقاع» بهذا الإساد 
نحو حَاِیثِ جریر. 
o0‏ 1-— )( قال مسلم: و عن یحیی بن ا ويوس الْمُوّذّب عبرا 


ص 


E‏ بْنْ زيا قال: ئي عُمَارة بن القَعْقَاع: حدنا ابو زرعة:قال: 
ای تل ا ل الله 4 إذا لض من الرَكَعَة الَا نة اسَفعَح القَرَاءَةَ 
ب الحَمد لله رَس العلميت). و 


۸- باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة 

شرح الغريب: قوله: "سكت هنية" هي بضم الماء وفتح النون وتشديد الياء بغير همزة وهي تصغير "هنة" أصلها 
هنوة فلما صغرت صارت "هنيوة" فاجتمعت واو وياء وسبقت إحداها بالسكون فوجب قلب الواو ياء 
فاجتمعت ياءان» فأدغمت إحداهما في الأحرى فصارت "هنية"» ومن مزها فقد أخحطأًء ورواه بعضهم "هنيهة" 
وهو صحيح أيضا 
وفي هذا الحديث ألفاظ تقدم شرحها في باب ما يقول:إذا رفع رأسه من ال ركو ع» وفيه دليل للشافعي وأبي حنيفة 

وأحمد والحمهور «لد: أنه يستحب دعاء الافتتاح» وحاءت فيه أحاديث كثررة في الصحيح» منها هذا الحديث 
وحديث علي فيه في: "وحهت وجهي هک في أبواب صلاة الليلء وغير ذلك من الأحاديث 
وقد جمعتها موضحة "في شرح المهذب". وقال مالك #ه: لا يستحب دعاء الافتتاح بعد تكبيرة الإحرام= 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ٤٦‏ باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة 


ر رار ون ا ت س سر م الاو 


)٤( -٩‏ وحدي زير بن حَرب: ا ا حبرا ققادة وَنَابِتٌ 
اانا ا و ا E‏ 
O SE ET e‏ 
لقومٌ. فقال: "يكم الْمْمَكلمٌ بها؟ إن لم يقل باس" قال حقت وقد حفرني اللَقَسُ 
E‏ 

e‏ غ زهير بن حَرْب: 0 n‏ حبري الحَحاج بن بي 
عثمّان عر ا بي لري عن عَونِ بن عبْدِ الله بن عَتبة» عن ابن عَم قال: يتما نحن صلي مَعَ 

مول ا ب إذ قال رل ین قوم لله اکر کییرا الا کا و 
أن فال ل ا ا من القائل كَلَة كد وکڌا؟" قال رَحل من الْقَوْم: اء ي 
سول | الله! قال: 2 فت 2 ال ء 


2 ا م و 


: ۴ ا 
=ودلیل الجمهور هذه الأحاديث الصحيحة. 
قوله: 'وحدثت عن يى بن حسان" إلى آحره» هذا من الأحاديث المعلقة الي سقط أول إسنادها في صحيح 
مسلم» وقد سبق بياما في مقدمة هذا الشرح. 
قوله: "وقد حفزه النفس' وهو بفتح حروفه وتخفيفهاء أي ضغطه لسرعته. قوله: "فأرم القوم" وهو بفتح الراء 
وتشديد الميم» أي سکتوا قال القاضي عياض: ورواه بعضصهم في عير صحیح مسلم "فأزم" بالزاي المفتوحة 
وتخفيف لميم من الأزم وهو الإمساك وهو صحيح المعى. قوله: ا اکر ا أي کبرت کبیرا» وي الرواية 
الأولى دليل على أن بعض الطاعات قد يكتبها غير الحفظة أيضا. 
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كتاب المساجد ومواضع الصلاة 4۷ باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» NT‏ 


[۲۹- - باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينةء والنهي عن إتيافا سعيا] 


a Jo Jor‏ ا 


۸-(۱) حدثنا ابو E‏ بي شيبة وعَمرو التاقد وزهیر بن حربپ قالوا: حَد 
سيان ن ية عن الرطري عن سيب عن ابي هُريرة» عن الٿبي ڪه ح وحدئبي محمد 


ابن حَعفر بن زيَاو: ا يعني ابن سَعِْ٬‏ عن الرهري» عن سَميڊ وابي سلمَة» عَنْ 
ا سن ا م | Ey‏ 


ای مرت کن الیک اوخای رع نن بی ون 4 حبرا ابن وهب: 
حبري يوس عن ابن شهاب»› قال اخبرني ابو سَلمَة ِن عبد الرَحمَّن أن أي رة قال: 


م 0 


رل 9 يقول: "لذا يمت الصلاة فلا انوا ا راوها E‏ 
عْكه السكيئق ا 

EAE N‏ سڪيا وان حجر عن إِسْمَاعِيل بن حعفر. 
E‏ اني العَلاء عَنْ ابي ٤‏ ا رول الله کل قال 
"إذا ثوب لِلصَلاةٍ فلا اوها وشم تسنعون» وأئوها وَعلَيْكمْ السكينةء فما أذ ركم فصلواء وم 
فائکہ فان فن دكم | إذا کان يعد إلى الصلاَة فهر في صَلاوٍّ'. 


۹- باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» والنهي عن إتياما سعيا 

قوله : "إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون» واتوها تمشون» وعليكم السكينة فما أدركتم فصلواء وما فاتكم 
فأتموا» فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة" فيه الندب الأكيد إلى إتيان الصلاة بسكينة ووقارء 
والنهي عن إتيانما سعيا» سواء فيها صلاة الحمعة وغيرهاء سواء حاف فوت تكبيرة الإحرام أم لا. والمراد بقول الله 
تعالى: #فَاسَعُرَاً إن ذكر ال4 (الحمعة:۹) الذهاب» يقال: سعيت في كذا أو إلى كذاء إذا ذهبت إليه وعملت فيه 
ومنه قوله تعالی: #إوأن َيس لانن إل ما سى (النجم:۳۹) قال العلماء: والحكمة ف إتياما بسكينة» والنهي 

عن السعي أن الذاهب إلى صلاة عامد في تحصيلها ومتوصل إليهاء فينبغي أن يكون متأدبا بآداما وعلى أكمل 
الأحوال» وهذا معن الرواية الثانية: "فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة". 
وقوله 4: "إذا أقيمت الصلاة" إنما ذكر الإقامة للتنبيه يما على ما سواها؛ لأنه إذا مى عن إتيانما سعيا فى حال 
الإقامة» مع خوفه فوت بعضهاء فقيل: الإقامة أولى» وأكد ذلك ببيان العلة فقال د: "فإن أحدكم إذا كان 
يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة" وهذا يتناول جميع أوقات الإتيان إلى الصلاةء وأكد ذلك تأكيدا آحر قال: "فما 
أد ركتم فصلوا وما فاتكم فأموا" فحصل فيه تنبيه وتأكيد لئلا يتوهم متوهم أن النهي إنما هو لمن لم خف فوت- 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 4۸ باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينةء r‏ 


oگھ‏ ر س اسو Jor‏ لر ر و ل 


(T) — 1 ۳ ٦ ۰‏ ااافا را : حدتتا عبد الرزاق: حا مَعْمَر عن همام بن مي 
قال: هَڏا ما حدئنا بو هُريْرة عن رسول الله کک فذَكر أحَادِيث منهاء وقال رَسُول 2 
ودي بالصْلاةٍ فأتوهَا وشم شرن وعَليكم السكيتة فما آذ رکم فصوا وما فاكم فأبتوا". 


)٤( - ۱‏ وحذنا ية ن سمي حدتا فيل بني ابن عِيَاض» عن مشا 
وحدي زهير بن حَرّب ا 0 ر نا إسْمَاعيل بن إبراهیم: ا هشام بن حَسنّان 


ہہ ن ور تب واا ت2 


عن مُحَمَدِ بن سيرينَ» عن ابي هُريرَة قال: قال رول اله غلل "ذا ثوب بالصَلاةٍ فلا يلع 
إلا أحذكة وَلَكن ليمش وَعليّه السكينة O Ce RT‏ 


“بعض الصلاة» فصرح بالنهي» وإن فات من الصلاة ما فات» وبين ما يفعل فيما فات. 

وقوله ل: "وما فاتكم" دليل على جواز قول: فاتتنا الصلاة» وأنه لا كراهة فيه» ومذا قال جمهور العلمايء 
وکرهه ابن سیرین وقال: إنما يقال: نم ندركها. 

احتلاف أهل العلم فيما أدركه المسبوق مع الإمام هل هو من أول صلاته أم من آخره: وقوله :"وما 
فاتكم فأتموا" هكذا ذكره مسلم قي أكثر رواياته» وفي رواية: "واقض ما سبقك" واحتلف العلماء في المسألةء 
فقال الشافعي وجمهور العلماء من السلف والخلف: ما أدركه المسبوق مع الإمام أول صلاته» وما يأ به بعد 
سلامه آخحرها. وعكسه أبو حنيفة دك وطائفة. وعن مالك وأصحابه روايتان كالمذهبين وحجة هؤلاء "واقض 
ما سبقك" وحجة الجمهور أن أكثر الروايات "وما فاتكم فاأتموا" وأحابوا عن رواية "واقض ما سبقك" أن المراد 
بالقضاء: الفعل لا القضاء المصطلح عليه عند الفقهاء» وقد كثر استعمال القضاء .معن الفعل» منه قوله تعالى: 
#فقضدهُنٌ سَبَعَ سَموات4 (فصلت:۲٠)‏ وقوله تعالى: #فإدّا قضيئم متسكك+4 (البقرة: )۲١ ٠٠‏ وقول 
تعالى: #فَإِدًا قَضيَّت الصَلَوة (الجمعة:٠ )١‏ ويقال: قضيت حق فلان» ومعن اللحميع الفعل. ** - 


**قال في فتح الملهم: "والجواب عما استدل به الشافعي ومن تبعه -وهو قوله: "فأتموا"- أن صلاة المأموم 
مرتبطة بصلاة الإمام» فحمل قوله: 'فأنموا" على أن من قضى ما فاته فقد أتم» لأن الصلاة تنقص ما فات» 
فقضائه إتمام ما نقص. (إلى أن قال:) قلت: أما الجواب عن قوله: "فأتيموا" فقد ذكرناه آنفا. وأما قوله: "المراد 
بالقضاء: الفعل" فمشترك الدلالة» لأن الفعل يطلق على الأداء والقضاء جيعا. 

ومع فقضاهن سبع ”ماوات": قدرهن. ومعى 'قضيتم مناسككم" فرغتم عنها. وكذا معئ: "فإذا قضيت 
الصلاة". ومعن "قضيت حق فلان": اميت إليه حقه. 

ولو سلمنا أن القضاء معن الأداء فيكون ججحازا» والحقيقة أولى من احاز» ولا سيما على أصلهم أن اجاز ضروري 
لا يصار إليه إلا عند الضرورة والتعذر...٠‏ 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 4۹4 باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينةء 0 


۲-(ئ) حدنیٰ إِسْحَاق بن 9 منصور: حبرا ا ب اميا رَد الصوري: حَدَ ا 


م 
ھر ال سے چ م 


معَاوَة ُن سَلام عَن يى بن ابي کڻير: أخرني عبد اله يبي اة أن با ره قال: ينما 
خن صي مَعَ رَسولٍ الله 3 مع جلت فقال: "م ا شاک قالوا: استعجلتا ى ل الصلاة 
قال: "فلا تفعَلوا» إذا يه وای فمًا اَذ a‏ 


م اا 


CL معاوية بن هشام:‎ E بو بكر : بن ا‎ e TE 
بهذا ااسشناد:‎ 


=قو له 5 "إذا ثوب بالصلاة" معناه: إذا أقيمت» ”ميت الإقامة تثو پا لأا دعاء إلى الصلاة بعد الدعاء بالأذان 
من قوهم: ثاب إذا رحع. قوله : "فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة" دليل على أنه 
يستحب للذهاب إلى الصلاة ألا يعبث بيده» ولا يتكلم بقبيح»› ولا ينظر نظرا قبيحاء ويجتنب ما أمكنه نما بجتنبه 
اللصلي» فإذا وصل المسجد» وقعد ينتظر الصلاة كان الاعتناء ما ذكرناه آكد 

الفرق بين السكينة والوقار: قوله : 'وعليه السكينة والوقار" قيل: هما ععئ» وجمع بينهما 2 والظاهر 
ا وأن السكينة: التأني في الح ركات» واحتناب العبث ونحو ذلك والوقار في الميغة» وغض البصر› 
وحفض الصوت» والإقبال على طريقه بغير التفات ونحو ذلك» والله أعلم. 

قوله: "فسمع حابة"» أي أصواتا لحر كتهم و كلامهم واستعجاهم. 

قوله: "حدننا شيبان هذا الإسناد" يعي حدثنا شيبان عن يى بن أبي كثير بإسناده المتقدم» وكان ينبغي لسلم أن 
يقول عن يى؛ لأن a a E‏ أن يذكروا في الطريق الثاني رجلا 
من سبق في الطريق الأول» ويقولوا مذا الإسناد حى يعرف» وكأن مسلما به اقتصر على شيبان؛ للعلم بأنه ثي 
درجة معاوية بن سلام السابق» وأنه يروي عن يى بن أبي كثيرء» والله أعلم. 


XK XK ¥ # 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ۷0{ باب متى يقوم الناس للصلاة 


١ [‏ ۳- باب مت يقوم الناس للصلاة] 
6 - () وحدنى a‏ سویار قالا: حدنًا يحي بن سعي 
عن حَجَاج الصواف: ا بن ابي کي عن ابي سَلمَة وَعَبّدِ الله بن أبي قتادَة» عَنْ 
١ Ee N AE.‏ 1 
ا قال رسول الله 2 إذاا ق قیمت ا 
وّقال ابن حاتم ا ا a‏ 
e (۲) - °‏ أبي شيبة: حد تا سفيان بن عيينة عن معمَر. قال 


و ر ھاس م 2 e‏ ایال ول 0 و 
بو پکر: وخا اين عليه عَنْ حَّاج بن ابي مادء ج و حدننا إسحاق بن إبراهیم: اخبر 


عيسى بن يوئس وعبد الررّاق عن مَعمر -وقال إسحاق: ابرا | ر 
كلهم عن حى ن ابي کي عن عبد اله ن ابي اک عن يي عن قي 5 


1 حت روني قڏ ڪرحت"‎ yy 


2 ارون بن معروفي ا بن یحیی قالا: دا اب‎ ANS 
حبني ا شِهاب. قال: أخيري ابو سَلمَة بن عَبْدِ الرَحْمَن بن عوفي» سَمِعَ‎ 
3 8 رة يول أِيمٍَ الصلاف مما فَمَد لا الصُوف َل أن برج لتا سول‎ 
ل ا تی ل قامٌ في مصلا قبل ن یکیر د کر اصرف وقال لا: 'مکائکہ' فل‎ 
رل یام !ره حتى حرج إليتاء وقد عسل ينف اسه ما فکبر صلی بتا‎ 


ا es‏ ا حن ا مرو يعي 


صفوفهي ورج رسول الله 5 فام E‏ ت E‏ َرَج وقد 
اغتسل وَرَأسَة ينف الْمَاء فصَلى بهم. 
١‏ - باب مت يقوم الناس للصلاة 


فيه قوله 5: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حي ترون" 
وي رواية أي هريرة #إبه: "أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخر ج إلينا رسول الله ك" . وني رواية:- 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 4۱ باب مقى يقوم الناس للصلاة 


مر وار ڳر ى e‏ گے # وميم وم ٤0ء‏ ا 
)١( “۸‏ وَحَدَئي إِبْرَاهِيم بن مُوسّى: حبرا الوليد بن مُسْلم عَنِ الأوزاعي» عَنِ 
هري قال: حدئني ابو سلَمَة عَن ابي هريره ن الصَلاَةَ کائت قم سول الله 4 فياحذ 
O‏ 
)١(-۹‏ وحَدَني سَلمَّة بن شبيب: حدثنا | ا آعين: حدنا زهير: حدا 


ھەر 7~ EE‏ سر ولگ ~r‏ 


سمَاك ُن حَرْڀ عَنْ حابر بن سسَمُرََ قال: کان بلا بوذن ذا دَحَضَت فلا بُقِيمٌ حى يرج 
النبي ا فإذا حرج اقام الصّلاة حین يراه. 


"أن الصلاة كانت تقام لرسول الله ك فيأحذ التاس مصافهم قبل أن يقوم البى 4 مقامه". 

وفي رواية حابر بن ”مرة ضه "كان بلال اه يؤذن إذا دحضت ولا يقيم حن يخرج البي که فإذا حرج أقام 
الصلاة حين يراه". 

الجمع بين محختلف الأحاديث: قال القاضي عياض سلك: يجمع بین مختلف هذه الأحادیث بأن بلالا مچ کان 
يراقب حروج البي 7 من حيث لا يراه غيره أو إلا القليلء فعند أول خحروحه يقيم» ولا يقوم ا و 
م لا يقوم مقامه حي يعدلوا الصفوف. 

وقوله في رواية أبي هريرة طه: "فيأحذ الناس مصافهم قبل خحروجه" لعله كان مرة أو مرتين» ونحوهما؛ لبيان 
الحواز أو لعذر» ولعل قوله #: "فلا تقوموا حي ترون" كان بعد ذلك قال العلماء: والنهي عن القيام قبل أن 
يروه؛ لملا يطول عليهم القيام؛ ولأنه قد يعرض له عارض فيتأحر بسببه. واحتلف العلماء من السلف فمن بعدهم 
مي يقوم الناس للصلاة؟ ومى يكبر الإمام» فمذهب الشافعي ب وطائفة: أنه يستحب أن لا يقوم أحد حى 
يفرغ المؤذن من الإقامة. ونقل القاضي عياض عن مالك بك وعامة العلماء: أنه يستحب أن يقوموا إذا أحذ 
المؤذن في الإقامة» وكان أنس سف يقوم إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاةء وبه قال أححهمد سه 

وقال أبو حنيفة #ء والكوفيون: يقومون في الصف إذا قال: حي على الصلاةء فإذا قال: قد قامت الصلاة كبر 
الإمام. وقال جمهور العلماء من السلف والخلف: لا يكبر الإمام حى يفر غ المؤذن من الإقامة. 

قوله: "قمنا فعدلنا الصفوف" إشارة إلى أن هذه سنة معهودة عندهم» وقد أجع العلماء على استحباب تعديل 
الصفوف والتراص فيها وقد سبق بيانه في بابه. 

قوله: 'فاتی رسول الله که حى إذا قام في مصلاه قبا OT‏ مکانکم فلم نزل قیاما 
ننتظره حي حرج إلينا وقد اغتسل" فقوله: "قبل أن يكبر" صريح في أنه م يكن كير» ودخحل في الصلاة» ومثله 
قوله في رواية البخاري: وانتظرنا تكبيره» وفي رواية أي داود: أنه كان دحل في الصلاةء فتحمل هذه الرواية على 
أن المراد بقوله: دحل في الصلاةء أنه قام في مقامه للصلاةء ونيا لالإحرام اء ويحتمل أهُما قضيتان» وهو الأظهر»- 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 4V۲‏ باب متى يقوم الناس للصلاة 


éursrEeGdOoOnCdecenbueneNlNnEDOEeONnNdNGVGSHNdGvNCNCGODbDECGCONEHCGDGVDRNCGEDDADAONECODECODECDEDEDOEODCDEDONCGCCECLONCODNOPDROCONQGERHOaA Re 


=وظاهر هذه الأحاديث أنه لما اغتسل وحرج لم يجددوا إقامة الصلاة» وهذا محمول على قرب الزمان» فإن طال 
فلا بد من إعادة الإقامة» ويدل على قرب الزمان في هذا الحديث قوله ك "مكانكم" وقوله: حرج إلينا ورأسه 
ينطف. وفيه: جواز النسيان في العبادات على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وقد سبق بيان هذه 
الال يا 

شرح الكلمات: قوله: "ينطف" بكسر الطاء وضمها لغتان مشهورتان» أي يقطر» وفيه: دليل على طهارة الماء 
المستعمل. قوله: 'فأوماً إليهم" هو مهموز. قوله: "كان بلال يؤذن إذا دحضت" هو بفتح الدال والحاء والضاد 
المعجحمة أي زالت الشمس. 


% %# % %* 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 4۳ باب من أدرك ركعة من الصلاة 


-۳١[‏ باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة] 


î )۱( - ۰‏ یحیی بن یحی قال: رت على ماك عَنِ ابن شهاپ» عن ا ِي 
سَلَمَة ان عَبدِ الرَخمَن» عن ابي هريره ان التي ڪه تا NSS NS‏ 
درك الصلاة". 


ام رر 


-(۲) ودي حرم بن حیى: ابرا ابن وهب: أعبرني يولس عن ابن 
شهاب› ک۶ عن ابي سَلمَة بن عَبْدِ الرَحْمَن» عن ابي هريره ان رسول ا قال م من درك 
رکه تالصلا مَعَ الإمَام» فق فقذ أذرَلكَ الصَلاة". 


۲-- (۳) وحدتتا ابو بكر بنا بي شَيبة وعَمرو التاقد وزهیر بن حَرب ا 
ابن عییة ح وحدنا ابو کریْب: N‏ لار عن مَعْمَر والأوزاعي A,‏ 


و ج وحدنا ابن مير حَدنتا ابي» ح وحدئنا ابن المثنى: حدتا عبد الوهاب» 
عن عي الله کل هَولاءِ عن الرهري» عن ابي سلَمَة عن ابي هُريرة» عن التبي 5 بيشل 
حَدِيثِ يَحْيّى عَنْ مَالِكٍ وَليْس في حَدِيثِ أَحَاٍ مِنْهُم "مَعَ الإمَام". وَفي حَّديثِ عبيْدِ الله قال: 
A O‏ ّ 

۴ () حا ی بُ بی قال: رات على مالك عَن ربد بن اسل عر عَطاءِ 
ابن يستار» وعن بسر بن سيل ٤‏ کک دوه عن ٣‏ هُرَيرة أن سول الله که قال: 
ا lL‏ قبل أن تَطلعَ الشمْس فقذ اَذَك الصبْح ومن أَذرَكَ ركعة مِنَ 
العَصر قبل أن ترب e‏ العصر". 


-١‏ باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة 
قوله 5: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة". وي رواية "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع 
الشمس فقد أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" أجمع المسلمون 
على أن هذا ليس على ظاهره» وأنه لا يكون بالركعة مدركا لكل الصلاةء وتكفيه وتحصل براءته من الصلاة 
بمذه الركعة» بل هو متأول» وفيه إضمار تقديره: فقد أدرك حكم الصلاةء أو وحوما أو فضلهاء قال أصحابنا: 
يدحل فيه ثلاث مسائل: 5 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 4V6‏ باب من أدرك ركعة من الصلاة 


ەھ لر 


E o‏ دتا عبد الله ن المُبارك عن وس بن يريد» عن 
لرْهري قال: حدئنا عُروة عن عائشة قالت: قال رسول الله 2 ح وحدئني ابو الطاهِر 


ا کلاهُمًا عن ابن وهب -والسیاق م قال حبني ؛ يونس عن ابن e‏ اَن 


م 
TE‏ © ~~ 


و لر حل عن ابه قاتا ھک من أَذْرَك من العَصر سَحْدَ ا 
N E‏ ا ين a‏ یل ن طلم فقذ ا رالسجدة إمَ 2 کک 
Sor 2‏ 0 


0 TTT 


=إحداها: إذا أدرك من لا يجب عليه الصلاة ركعة من وقتها لزمته تلك الصلاةء وذلك في الصي ببلغ» والجنون 
والمغمى عليه يفيقان» والحائض والنفساء تطهران» والكافر يسلم» فمن أدرك من هؤلاء ركعة قبل حروج وقت 
الصلاة لزمته تلك الصلاةء وإن أدرك دون ركعة كتكبيرة ففيه قولان للشافعي بفه: أحدهما: لا تلزمه لمفهوم 
ما ادم و افم عد اا ا 0 ر جع م اوی فا و كو واه وط قر 
الصلاة بكماهها بالاتفاق» فينبغي أن لا يفرق بين تكبيرة وركعة» وأجابوا عن الحديث بأن التقييد ب ركعة حرج 
على الغالب» فإن غالب ما حكن معرفة إدراكه ركعة ونحوهاء وأما التكبيرة» فلا يكاد بحس اء وهل يشترط مع 
التكبيرة أو الركعة إمكان الطهارة؟ فيه وحهان لأصحابنا: أصحهما: أنه لا يشترط. 

المسألة الثانية: إذا دحل في الصلاة في آحر وقنها فصلى ركعة ثم حرج الوقت كان مدرك لأدائهاء ويكون كلها 
أداءء وهذا هو الصحيح عند أصحابنا. وقال بعض أصحابنا: يكون كلها قضاء. وقال بعضهم: ما وقع في الوقت 
أداء» وما بعده قضاء. وتظهر فائدة الخلاف في مسافر نوى القصر وصلى ركعة في الوقت وباقيها بعده. فإن قلنا: 
الجحميع أداء» فله قصرهاء وإن قلنا: كلها قضاء أو بعضها وحب إتمامها أربعاء إن قلنا: إن فائتة السفر إذا قضاها في 
السفر يحب إتمامهاء هذا كله إذا أدرك ركعة فى الوقت» فإن كان دون ركعة. فقال بعض أصحابنا: هو كال ركعة. 
وقال المجمهور: يكون كلها قضاء» واتفقوا على أنه لا يجوز تعمد التأحير إلى هذا الوقت. وإن قلنا: إا أداى 
وفيه احتمال لأبي محمد الجوييٰ على قولنا: أداء وليس بشيء. 

المسألة الالثة: إذا أدرك المسبوق مع الإمام ركعة كان مدركا لفضيلة الجحماعة بلا حلاف» وإن لم يدرك ركعة 
بل أد ركه قبل السلام» بحيث لا بحسب له ركعة ففيه وحهان لأصحابنا: 

أحدهما: لا يكون مد ركا للحماعة؛ لفهوم قوله ل: ' من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة'. 
والثاني: وهو الصحيح وبه قال جمهور أصحابنا: يكون مد ركا لفضيلة الحماعة؛ لأنه أدرك جرا منه 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ف باب من أدرك ركعة من الصلاة 
۹ - (۷) وخا خسن ن لرن دتا عبد اله ِن المُبارَكِ عن مَعْمرء عن ابن 
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طاوسء عن ابي عن ابن عَباس» عن ابي هریرة قال: قال رسول الله :"مه أذرَكَ من 

العصر ركعة قبل أن غب الس فقذ أذرك» ومن أُذرَك من الفحر ركعة قبل أن تَطلعَ 

الشمس فقد أدذرك". 


۷-(۸) وحدتتاه عبد الأعلی بن حمّاو: حدنتا 
ا الإستادِ. 


ورو 
ص 


ل 


-قوله ا ' شن اذرك ا من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة من العصر 
قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" هذا دليل صريح قي أن من صلى ركعة من الصبح أو العصر» ثم حرج 
الوقت قبل سلامه لا تبطل صلاته» بل يتمها وهي صحيحة» وهذا جحمع عليه في العصر. وأما قي الصبح فقال به 
مالك والشافعي وأحمد والعلماء كافة إلا أبا حنيفة «ه فإنه قال: تبطل صلاة الصبح بطلوع الشمس فيها؛ لأنه 
دحل وقت النهي عن الصلاة بخلاف غروب الشمس والحديث حجة عليه.** 


**قال في فتح الملهم: وأحيب بأن التعارض لا وقع بين هذا الحديث وبين النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة 
رحعنا إلى القياس» كما هو حكم التعارض» فرححنا حكم هذا الحديث في صلاة العصرء وحكم النهي في صلاة 
الفحر. (إلى أن قال:) 

قال السرحسي في المبسوط: "والأصح عندي في الفرق أن الطاوع بظهور حاحب الشمس» وبه لاتنتفي الكراهة 
بل تتحقق» فکان مفسدا للفرض» والغروب بآخره» وبه ت ae‏ يكن مفسدا للعصر مذا» وفتوى أي 
هريرة راوي الحديث موحود في مصنف عبد الرزاق» قال: "إن حشيت من الصبح فواتا فبادر بال ركعة الأولى 
الشمس» فإن سبقت ها الشمس فلا تعجل بالآحرة أن تكملها". كذا في كنز العمال :٤(‏ ۲۳۸)- ويؤيدنا في 
مسألة عصر اليوم قول عمر: "ما كدت أن أصلي العصر حن كادت الشمس تغرب» فإنه يدل على أن عمر 
أدى الصلاة قبل المغرب» ويؤحذ من كلام الحافظ ترحيح هذا المعن» فهو دليل لنا في صحة عصر اليوم» وكذا 
حديث "تلك صلاة المنافق" فإنه ماها صلاةء والله أعلم". (فتح الملهم:٤ )۲۸١ »۲۸٤/‏ 
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كتاب المساجد ومواضء الصلاة 4۷٦‏ باب أوقات الصلرات ال 
روا ر 


|۳ باب أُوقات الصلوات الخمس] 


A COVA‏ دتا يث ح وَحدٿتا حم بن ري حبرا الليْث 


وو 


a yy‏ ما إن حبریل ابا قد 
رل ا فقال له عَمرٌ: الم ما تقول يا عروة! فقال: سيعت يشير 
ابن بي مَسمُوو یقول: سَمِعْتٌ ابا مَْعُوو يقول: سَمِعْت رَسول الله 5 يقول: "رل جبريل 
اا ی ی ی 
Ce‏ 

۹-(۲) اعرا يى بن يى اميم قال: قرات عَلَى مَاِكٍ عَنِ ابن شاب أن 
َر ِن عبد اريز ر ار الصتلة وم دحل عله عرو ن الي اتير أن اة ن شي 
ا اد ما ر مو بالكوفق فاحل عله ابن مسر الألصّاري» فال ا 
ايس فد عَلِمْت أن جبریل رل فصلی» صلی رول اله لك تم صلّی» صلی رَسُول الله كلك م 
لی لی رشو ل ا م می می سرن ٹڈ ۵ م صلی تی رل اذ بل 
ثم قال: بهذا يرت فقال عُمَرٌ لعُرْوة: الظر ما فُحَدّث يا عُروة! أو إن جبريل عات هو اقام 
سول الله که وقت الصلاه؟ فقال عُروة: کذلِك کان َشِير بن ابي مَسْعُوو يدث عن ابي 


۴- باب أوقات الصلوات الخمس 

قوله: "إن ريل بزل فضلى إمام رشول الله ك قوله: "إمام" بكسر أهمرة ٠‏ ويوضخحه قوله في الحديت: نرل 
حبریل نامي فصليت معه ثم صليت معه" ثم إنه قد يقال: ليس في هذا الحديث بيان أوقات الصلوات» ويجاب عنه 
باه كات ارما غك الاطي: اهما ى او رر وة ی روان خاب زان عبان 2 وقد د کرو ای داد 
والترمذي وغيرهما من أصحاب السنن. 

قوله: "أن جبریل نزل فصلی فصلی رسول ال ی وکرره هکذا مس مرات» معناه: أنه کلما ۳ e‏ من 
أحزاء الصلاة فعله البي ك بعده» حي تكاملت صلاته. قوله: "يمذا أمرت" روي بضم التاء وفتحها وهما 
ظاهران. قوله: "أو إن جبريل" هو بفتح الواو وكسر الممزة. قوله: "أحر عمر بن عبد العزيز العصر فأنكر عليه 
عروة» وأخحرها المغيرة فأنكر عليه أبو مسعود الأنصاري واحتجا بإمامة حبريل علي '. 5 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 4¥ باب أوقات الصلوات الخمس 


or 


ofr o e‏ ا ا E‏ ل 
يصلي العَصْرَ اشن في حخرته قل ان طهر 

)٤( -۱‏ حدنتا ایو کر بن ا بي شَيبة وَعَمرو التاقد قال عمرو: حدئنا سيان عن 
و ls‏ 

في ايء بعد 

وقال ابو بکر: لم يظهر ص 

)٩(-۲‏ وحدنّي حرم بن یحیی: ابرا ابن وهب: حبري يوئس عن ابن 
شهاب قال: حبني عُروة ِن الرييرٍ أن عَائشة رَو ا رئ ن رول الله کل کان 
ا اله 0~ وال ا حجرتهاء » لم يظهر الفيء في حرتها. 

e دتا ابو بكر بن ابي ية و ابن مير قالا:‎ ( =A 
أبيه» عن عَائشة قالت: : کان رول الله ل ت ر اة في حجر‎ 

٤4‏ -(۷) حدثى آبو غسان المسمع ومحمد بن المْعنى قالاً: e‏ ر ان 
هشام: حي ابي عن فاده عن بي ايوب عَن عبد الله ن عرو ان يي الله 5 ف قال: 
"لذا صلم افر مله قت * إلى أن يَطْلعَ قرن الشمس الأول a‏ 
-بيان سبب تأخير عمر بن عبد العزيز والمغيرة صلاة العصر: أما تأحيرهما فلكومما لم ببلغهما الحديث» أو 
فما کانا یریان جوازر التأحير ما م خر ج الوقت»› کما هو مذھبنا ومذهب الجمهور. وأما احتجاج أي مسعود 
وعروة بالحديث فقد يقال: قد ثبت في الحديث في "سنن أبي داود" و"الترمذي" وغيرهما من رواية ابن عباس 


وغيره في إمامة حبريل علا أنه صلى الصلوات الخمس مرتين في يومين» فصلى الخمس ف اليوم الأول ف أول 
الوقت» وفي اليوم الثاني في آحر وقت الاحتيارء وإذا كان كذلك» فكيف يتوجه الاستدلال بالحديث؟ وحوابه 
أنه يحتمل أمما أحرا العصر عن الوقت الثاي» وهو مصیر ظل کل شيء مثليه» والله أعلم. 

قوله: "كان يصلي العصر والشمس في حجرقا قبل أن تظهر". ري رواية: "يصلي العصر والشمس طالعة في 
حجرت م يفئ الفيء بعد . وقي رواية: 'والشمس واقعة في حجرت" معناه: كله التبكير بالعصر في أول وقتهاء- 


قوله: "إذا صليتم الفحر فإنه وقت ..." قد ورد في هذا الحديث تحرير أُول الأوقات بصلاتم» وهذا يدل على 
أن صلاتم المعتادة كانت قي أول الأوقات» ولا يناسب تحديد أول الأوقات اء والله تعالى أعلم. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 4۷۸ باب أوقات الصلوات الخمس 


ذا صلَيّم الظهر فاته وَقتٌ إلى أن يضر لَص اذا صلم العَصْرَ فاه قت إلى أن 
تصقر الشَمْسل فإذا صليمّمٌ المرب فاه وقتٌ إلى أن يسلقط الشف فإذا صلم العِشَاءَ إن 


=وهو حين يصير ظل كل شيء مثله» وكانت الحجرة ضيقة العرصة» قصيرة الجدار» بحيث يكون طول جدارها 
NG RG CEA‏ 
العرصة لم يقع الفيء في اللحدار الشرقي» وكل الروايات محمولة على ما ذكرناه» وبالله التوفيق 

قوله 55: 'إذا صليتم الصبح فإنه وقت إلى ان يطلع قرن الشمس الأول" معناه: وقت لأداء ت > فإذا طلعت 
الشمس قال: حرج وقت الأداءء وصارت قضاء ويجوز قضاؤها في كل وقت. وفي هذا الحديث دليل للجمهور 
أن وقت الأداء بمتد إلى طلوع الشمس. قال أبو سعيد الإصطخري من أصحابنا: إذا أسفر الفجر صارت قضاء 
بعده؛ لأن حبريل عب صلى قي اليوم الثاني حين أسفر وقال: الوقت ما بين هذين» ودليل الجمهور هذا الحديث› 
قالوا: وحديث حبريل عة لبيان وقت الاختيار» لا لاستيعاب وقت الجواز وهكذا هو في العصر وا مغرب والعشاء 
لبيان وقت الاحتيار فقط» لا لاستيعاب وقت الحواز» للحمع بينه وبين الأحاديث الصحيحة في امتداد الوقت ! 

أن يدحل وقت الصلاة الأحرى إلى الصبح» وهذا التأويل أولى من قول من يقول: إن هذه الأحاديث ناسخة لحديث 
حبريل علت#؛ لأن النسخ لا يصار إليه إذا عجزنا عن التأويل ولم نعجز في هذه المسألة» والله أعلم. 

قوله 3 "إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر" معناه: وقت لأداء الظهرء وفيه دليل للشافعي لل 
وللأكثرين أنه لا اشتراك بين وقت الظهر ووقت العصر» بل مى حرج وقت الظهر .عصير ظل الشيء مثله» غير 
الظل الذي يكون عند الزوال» دحل وقت العصرء وإذا دحل وقت العصر لم يبق شيء من وقت الظهر. 

وقال مالك ف وطائفة من العلماء: إذا صار ظل كل شيء مثله دحل وقت العصر ولم يخرج وقت الظهر بل 
يبقى بعد ذلك قدر أربع ركعات صا للظهر والعصر أداء» واحتجوا بقوله ب في حدیث حبریل #: "صلی 
بين الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله» وصلى بي العصر تي اليوم الأول حين صار ظل كل شيء 
مثله" فظاهره اشتراکهما في قدر أربع ركعات. 

واحتج الشافعي والأكثرون بظاهر الحديث الذي نحن فيه» وأحابوا عن حديث جبريل عابت بأن معناه فرغ من 
الظهر حين صار ظل كل شيء مثله» وشرع ني العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله» فلا اشتراك 
بينهماء فهذا التأويل متعين للحمع بين الأحاديث» وأنه إذا حمل على الاشتراك يكون آحر وقت الظهر ججهولا؛ 
لأنه إذا ابتدأ ما حين صار ظل كل شيء مثله م يعلم مي فرغ منهاء وحينئذ يكون آخر وقت الظهر مهولا 
ولا يمحصل بيان حدود الأوقات» وإذا حمل على ما تأولناه حصل معرفة آحر الوقت» وانتظمت الأحاديث على 
اتفاق» وبالله التوفيق 

قوله : "فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس" معناه: فإنه وقت لأدائها بلا كراهة» فإذا اصفرت- 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 4۹ باب أوقات الصلوات الخمس 
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دصار وقت كراهة» وتكون أيضا أداء حى تغرب الشمس للحديث السابق» "ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن 
تغرب الشمس فقد أدرك العصر"» وقي هذا الحديث رد على أبي سعيد الإصطحري بف في قوله: إذا صار ظل 
الشيء مثليه صارت العصر قضاءء وقد تقدم قريبا الاستدلال عليه» قال أصحابنا «د: للعصر حمسة أوقات: 

وقت فضيلة» واحتيار» وجواز بلا كراهة» وحواز مع كراهة» ووقت عذر» فأما وقت الفضيلة: فأول وقتها وقت 
الاحتيار: بمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه» ووقت الحواز إلى الاصغرار» ووقت الحواز مع الكراهة حالة 
الاصفرار إلى الغروب» ووقت العذر وهو وقت الظهر في حق من يجمع بين الظهر والعصر لسفر أو مطر» ويكون 
العصر في هذه الأوقات الخمسة أداء فإذا فاتت كلها بغروب الشمس صارت قضاء» والله أعلم. 

قوله : "فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق". 

وي رواية: قوله: 'وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق". وفي رواية: "ما لم يغب الشفق". وفي رواية: "ما م 
يسقط الشفق" هذا الحديث وما بعده من الأحاديث صرائح في أن وقت المغرب بمتد إلى غروب الشفق» وهذا 
أحد القولين في مذهبناء وهو ضعيف عند جمهور نقلة مذهبنا وقالوا: الصحيح أنه ليس هما إلا وقت واحد» وهو 
عقب غروب الشمس بقدر ما يتطهر ويستر عورته ويؤذن ويقيم» فإن أحر الدحول في الصلاة عن هذا الوقت 
ام وصارت قضاء. 

وذهب امحققون من أصحابنا إلى ترحيح القول بجواز تأحيرها ما لم يغب الشفق» وأنه يجوز ابتداؤها في كل وقت 
من ذلك» ولا يأثم بتأحيرها عن أول الوقت» وهذا هو الصحيح أو الصواب الذي لا يجوز غيره. 

والحواب عن حديث ججبريل ع## حين صلى ا مغرب في اليومين في وقت واحد حين غربت الشمس من ثلاثة 
أوحه» أحدها: أنه اقتصر على بيان وقت الاخحتيار» ولم يستوعب وقت الحواز» وهذا حار في كل الصلوات 
سوى الظهر. 

والثاني: أنه متقدم في أول الأمر مكة» وهذه الأحاديث بامتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق متأحرة في أواحر 
الأمر بالمدينة» فوحب اعتمادها. والثالث: أن هذه الأحاديث أصح إسنادا من حديث بيان جبريل ‏ فوحب 
تقديعهاء فهذا مختصر ما يتعلق بوقت المغرب» وقد بسطت في شرح المهذب" دلائله والجواب عن ما يوهم 
حلاف الصحيح» والله أعلم. 

قوله 3 'فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل" معناه: وقت لأدائها احتياراء أما وقت الحواز فيمتد 
إلى طلوع الفجر الثاني؛ لحديث أبي قتادة الذي ذكره مسلم بعد هذا في باب من نسي صلاة أو نام عنها أنه 
ليس في النوم تفريط» إنما التفريط على من نم يصل الصلاة حي يجيء وقت الصلاة الأحرى» وسنوضح شرحه 
في موضعه -إن شاء الله تعالى-» وقال الإصطخري: إذا ذهب نصف الليل صارت قضاء ودليل الجمهور 
حدیٹ ك قتاده» والله أعلم. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة A:‏ باب أوقات الصلوات الخمس 


ر ازن ار ەژ rE‏ سے ایو س سے 


(A^) “1۸°‏ حدتتا عبید الله بن معاد الَنبري: حد تا بي: حد تا شعبة عر قاد عن 


واراق س ور 


أبي ايوب -وَاسْمَةُ حى بن مالك الأزدي راغي والمَرَاغ حي مِنَ الأزو- عَنْ 
عبد الله ِن عَمْرو» عَن التب ب قال: "وقت الظهرِ مالم َحْضر العَصر وَوقت العَصْرٍ م 
لم تُصفرً ال ت المَقْرب ما n‏ ررقت العشاءِ إلى صف اليل 
سے م س و ل 
ووقت لخر ما لم طلع الشس". 

)۹(-٩‏ دتتا زير بن حَرْب: حدنتا ابو عامر العَقَدِيٰ» ح وحدتا بو بكر بن 
UE‏ ن ابي کي اهما عن ت EE‏ 
شعبه: رفعه مر ولم يرفعهُ مرکين. 

SS )۱۰(-7۷‏ بن ابراهيم الدورقي: حدنا عبد ١‏ حا همام 
0 قاد عن ابي ايوب عَن عبد الله ِن عَمرو أن رسول الله که قال: "و ق إذا 
رالّتِ الشَمْس» وکان ظل الرَحل كطولي ما لم تحضر العَصْر ات ترخا ا 
الا فت اد O E‏ 


شرح الكلمات: قوله: "المراغ حي من الأزد" هو ! شتح اليم وبالفين العحمة, ا ب ر 
الشفق" هو بالفاء المغلفة» أي ثورانه وانتشاره» وفي رواية أبي داود: "فور الشفق" بالفاء وهو .معناه» والمراد 
بالشفق: الي ج الشافعي كه وجمهور الفقهاء وأهل اللغة. 

وقال أبو حنيفة والمزني نا وطائفة من الفقهاء وأهل اللغة: المراد الأبيض** والأول هو الراجح المختار» وقد 
بسطت دلائله في "مذيب اللغات" وفي شرح المهذب. 


“قال في فتح الملهم: وله ما روى الترمذي من حديث محمد بن فضيل» عن الأعمش» عن أبي صال» عن 
أي هريرة» قال: قال رسول الله 5: "إن للصلاة أولا وآحرأ» وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس» وآخحر 
وقتها حين يدخحل وقت العصر» وإن أول وقت العصر حين يدحل وقتهاء وإن آحر وقتها حين تصفر الشمس»› 
وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس» وإن آخحر وقتها حين يغيب الأفقء وإن أول وقت العشاء حين يغيب 
الأفق» وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل» وإن أول وقت الفحر حين يطلع الفجر» وإن آحر وقتها حين تطلع 
الست فة جل اعر رفت الر ب و ارول رفت المغاء تن بت الال ويره الان برط الباض 
الذي بعد الحمرة» وإلا کان بادیا. (فتح الملهم: )٠۹/٤‏ 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ۸۱ باب أوقات الصلوات الخمس 


ووَقت صلا العشاء الى نصف اليل الوط ووقت صلا المع من طلوعٍ الفجرء م ل 
لع الشَمْس» > فاا طلَعَتٍ الشَنْس فأميىك عَن الصَلا فنا لعن ري شيْطانِ". 


fo ro‏ ر سے سے 


۸ (۱۱) وڪلئي اختۀ ن بوشن لازوي اتا عه ا ِن عبد الله بن رزين: 


سے سے اا 9 


حدتا إبرَاهِیم ر يعني ابن طهّمَّان» عن الْحَجَاج وهو ابن حجاج» عر قنَادَة» ا اوت 
شن ڪاله ئي عنرو تن عي گت قله سيل ز سول الله 4 عَنْ وقت الصَلَوَات؟ فقال: 
"قت صلا الفجر lS‏ الشمس الأول ووقت صا لور إذا الا 
Nas‏ وَوقت صَلاةٍ الْعَصر ما لم تصقر الشَمْس ويسقط 
برها الأَرل* وَوَفت صلا المرب إذا غاب الشمس ما لم يَسْعَط الشف وَوفت صلا 
ْعِشَاءإٍلى نص اليل" ۰ 

E‏ حَدلنا یی ِن بی القویویٰ فال: اخ برا عبد الله ن يى بن 
بي كير قال: ب سَمِعْتٌ ابي يقول: لا يستطا ع اله براحَة الجشم.* 


قوله : "فا تطلع بين قرني الشيطان" قيل: المراد بقرنه: أمته» وشيعته. 
وقيل: قرنه حانب رأسه وهذا ظاهر الحديث» فهو أولى» ومعناه: أنه يدن رأسه إلى الشمس في هذا الوقت؛ ليكون 
e‏ الوقت كالساحدين له» وحينعذ يكون له ولشيعته تسلط وتمكن من أن 
على المصلي صااته» فکرهت الصلاة في هذا الوقت هذا المع كما كرهت في مأوى الشيطان. قوله : 
OT‏ ل الأول" فيه دليل لمذهب الجمهور: أن وقت العصر يمتد إلى 
غروب الشمس» والمراد بقرفا: جانبها. فيه أن العصر يكون واوا ل تب الق وقد سبق فريبا هذا كله 
بيان سبب إدخال الإمام مسلم قول جى بن أي كثير في كستابه هنا: قوله: "عن حى بن ابي كثير قال: 
لا يستطاع العلم براحة الجسم" حرت عادة الفضلاء بالسؤال عن إدحال مسلم هذه الحكاية عن يجى مع أنه لا 
يذكر في كتابه إلا أحاديث البي 4 محضة» مع أن هذه الحكاية تنعلق بأحاديث مواقيت الصلاة» فكيف أدخلها 
بينها؟ وحكى القاضي عياض كه عن بعض الأئمة أنه قال: سببه أن مسلما به أعجبه حسن سياق هذه الطرق- 


قوله: "ويسقط قرفا الأول" هذا يبين أن حد الاصفرار هو غيبوبة الطرف الأول من الشمس. 

*قوله: "لا يستطاع العلم براحة الجسم" قال السيوطي": قلت: وقد أحرجه ابن عدي في الكامل بزيادة ولفظه: 
معت اي یقول: کان يقال: ميراث العلم حير من ميراث الذهب» والنفس الصالحة حير من اللؤلۇ» ولا يستطاع 
العلم براحة الجحسم. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة AY‏ باب أوقات الصلوات الخمس 


۰- (۱۳) حديٰ زير بن حَرْب وعبيد الله بن سعيب كلاَهُمًا عن الأزْرَق قال 
زهير: حدتنا إسشحاق بن يوسف الأَزْرق ا سفيان عن عَلْقَمَة بن مَرنڍي عن سلَيْمَانَ بن 
ارده عن ايو » عن ا 8 أن رجلا سال عن فت اللا قال eT‏ 


بني اومن ف ل رات اا مر بلالا فان تم أ ٣ه‏ فأَقام اله نم مره فأَقام ل 
e‏ 0 ةا ا فأُقام المَعْرِبَ حين غات ال م نم مره فأقام 
a‏ نم أمَره فأقام الْفَجْ حينَ صلع الفح A a RSE‏ 


دال ذكرها لحديث عبد الله بن عمر وكثرة فوائدهاء وتلخحيص مقاصدهاء وما اشتملت عليه من الفوائد في الأحكام 
وغيرهاء ولا نعلم أحدا شا ركه فيهاء فلما رأى ذلك أراد أن ينبه من رغب في تحصيل الرتبة الي ينال با معرفة مثل 
هذاء فقال: طريقه أن يكثر اشتغاله وإتعابه حسمه في الاعتناء بتحصيل فيل الملم هذا شرح ما حكاه القاضى. 

فوائد الحديث: قوله في حديث بريدة. قوله: عن الت ب أن را سأله عن وقت الصلاة فقال له: صل معنا 
هذين» يعي اليومين» وذكر الصلوات في اليومين في الوقتين' 

فيه: بيان أن للصلاة وقت فضيلة» ووقت اختيار» وفيه: أن وقت المغرب ممتد» وفيه: البيان بالفعل فإنه أبلغ ق 
الإيضاح» والفعل تعم فائدته السائل وغيره» وفيه: تأخير البيان إلى وقت الحاحة وهو مذهب جمهور الأصوليين› 
وفيه: احتمال تأحير الصلاة عن أول وقتها وترك فضيلة أول الوقت لمصلحة راجحة. 


-قلت: يحتمل أن مسلماً سه ذكر هذا الكلام في هذا الموضع مع أنه ليس من الأحاديث المرفوعة ولا متعلقا 
ببيان أوقات الصلاة؛ لأنه رأى أن أوقات الصلوات محدودة بعلامات يصعب الاطلاع عليها لمعرفة الزوال وغيره 
E r O‏ 
التحقيق: والذي يظهر أن مسلما بل أراد آ د عل كه اجا ال ج اسان باشل باقر م 
کان بمکنه بیان الأوقات بکلمات يسيرة قي سويعة قصيرة› ومع ذلك أجابه بالفعل يومین لينبه على أن 
لا يستطاع براحة الجسم فإنه ليس الخبر كالعيان» والمستفاد بالمعاينة أقوى من الخبر» والقوى لا يستطاع براحة 
بل بالإتعاب» والله تعالى أعلم. 

قلت: وعلى هذا ينبغي ذكر هذا الكلام بعد حديث إحابة السائل بالفعل والموحود قي النسخ ذكره قبل ذلك» 
وقیل: O gy‏ عتن الصحيح انتهى قلت: وهذا 
يقتضي أن لا يوق بالكتب» وقال النووي: أعجبه ما صنع قي جمع طرق حديث عبد الله بن عمرو» فنبه بهذا 
الكلام على أن هذه المرتبة لا تنال إلا بتعب ومشقة» والله تعالى أعلم. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة AY‏ باب أوقات الصلوات الخمس 


فما ان کان ارم القاني امه فاد بال فأبرَد بها فال أن رد بهاء وصَلى الْعَصر 
والشمس مرنَفِعة حرم فق ِي كان» وَصلى الْمَغْرب ب قبل أن يعيب الشفق» وصلی 
العشاءَ بُعْدَمَا ذهب ّث اليل وَصَلى الفحر فأسفرً بها ا م قال: و 
الصلاة؟" قال الرّحل: الل ار سول :اله قال: e‏ ر 

lat - حَدئي راهيم ن مُحمَڍِ بن عرعرة السّامي:‎ )۱٤(  -۱ 
حدنا شعبة عن عَلقمة بن مرئڊ» عن سلَيمَان بن بريدَةَ عن بيه ن رجلا ی کک‎ 
اله عَنْ مَوّاقيت الصَلاة؟ فقال: "اشَهذ معنا الصلاة" فأَمَرَ بلالا فأذن بغلس» فصَلى الصبْح‎ 
مره بالْعّصر»‎ RS جين طلَ الفح م‎ 
ا مره بالعشاي جين ت‎ e والشمس مرلفعة ثم أمَره بالمَغرپ» جين‎ 
الشفق» نم مره الكَّد» فور بالطب ث نم مره بالظهر فابرَدَ 7 بالعصر ولسم ضا‎ 
e ية لم تجالطها صفرة» لم أمره التب قل ان بقح القن م اتر‎ 
لب اليل او بَعْضه شك حرمي» لما اصح قال: "ین السائل؟ مَا بين ما ريت وقت".‎ 


ایر ر راسم ور 1 0 ر ت ا سوہ م ر د 


)۱٩( -۲‏ حدنتا محمد بن عبد الله بن لمير: 0 ي حدنتا بد بذر بن عُثمَان: 


د بو کر : ن ابي موس عن ابيه عن رول الله کک ا ا ت 
الصلاة؟ ع ل فأَقام الف ر ال E E E E‏ 


قوله #: "وقت صلاتكم بين ما رأيتم" هذا حطاب للسائل وغيره» وتقديره وقت صلاتكم في الطرفين اللذين 
صليت فيهما وفيما بينهماء وترك ذكر الطرفين بحصول علمهما بالفعل» أو يكون المراد ما بين الإحرام بالأولى» 
والسلام من الثانية. 

ضبط الامين: قوله: "وحدثي إبراهيم بن محمد بن عرعرة السامي" عرعرة بفتح العينين المهملتين وإسكان الراء 
بينهماء و 'السامي بالسين المهملة منسوب إلى سامة بن لوي بن غالب وهو من نسله قرشي سامي. 

قوله: "حين وحبت الشمس" أي غابت. وقوله: "وقع الشفق" أي غاب. قوله: "فنور بالصبح" أي أسفر 
الور وهو الإضاءة. 

فول ف خدیت ان ری "عن رسول الله کد أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة» فلم يرد عليه شیا فأقام 
الفجر حين انشق الفجر" معن قوله: "ل يرد عليه شيعا" أي لم يرد حوابا ببيان الأوقات باللفظ, بل قال له» صل- 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة A4‏ باب أوقات الصلوات الخمس 


الاس لا یکاڈ يعرف رف بعْضَهُم بعضاء تم مره اقام بالط خو ا والقائل 
قر نتف التهارء وهو ا أعْلب ينهم مره فأقام بالعَصر N‏ ا 0 
فأَقام بالمَعْرپ جين وَقعَّتِ لر ره فأقام العشاءَ حِينَ غاب الشف SS‏ 
e O e “۹ a I‏ 2 

ِن قد حى اصرف مها وَالقائل قول قذ طلَعَتٍ الس أو كات ثم أَحرَ الظهْرَ حى 
کان راش رفت العّصر بالأمس» نم حر العَصر حتی ق منهاء والقائل يقول: قد 
احمّّت الم نم E‏ ر المَعْرب حى كان عند سوط لشفت ثّ أَحَرَ العْشاءَ حنّى کان 
شت ی اون م ت نت عون ل ل e‏ 
کر ان ای مر : سي نه ع آي ٠‏ أن سانلا ا فا ات ا 


بقل حَدِيثِ ابن تُمَيْر» غير أله قال: فصلى الْمَغْرب قبل أن يعيب الشفق» في ايوم الثاني. 


=معنا لتعرف ذلك ويحصل لك البيان بالفعل» وإنما تأولناه؛ لنجمع بينه وبين حديث بريدة» ولأن المعلوم من 
أحوال البي 5 أنه كان يجيب إذا سئل عما يحتاج إليه» والله أعلم. 

قوله في حديث بريدة وحديث أبي موسى "أنه صلى العشاء بعد ثلث اللي" ولي حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص "ووقت العشاء إلى نصف اليل" هذه الأحاديث لبيان آخحر وقت الاحتيار» واحتلف العلماء في الراحح 
منهماء» وللشافعي له قولان: أحدهما: أن وقت الاحتيار يمتد إلى ثلث الليل» والثاني: إلى نصفه» وهو الأصح. 
وقال أبو العباس بن شريح: لا احتلاف بين الروايات ولا عن الشافعي سث» بل المراد بثلث الليل أنه أول 
ابتدائها» وبنصفه آحر انتهائهاء ويجمع بين الأحاديث هذاء وهذا الذي قاله يوافق ظاهر ألفاظ هذه الأحاديث؛ 
لأن قوله ك: "وقت العشاء إلى نصف الليل" ظاهره أنه آحر وقتها المختار. 

وأما حديث بريدة وأيي موسى ففيهما أنه شرع بعد الثلث› وحينفذ يمتد إلى قريب من النصف فتتفق الأحاديث 
الواردة في ذلك قولاً وفعلاء والله أعلم. 


K# # %# %* 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة Ao‏ باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة اللحر... 


باب استحباب الإبراد الظهر في شدة الحرٌ...] 


ر مړ سا 25 رن gro‏ 


می ای ھپ می ن لشت واي سي وځ عاي مر ال 
إن رسول الله ک۵ قال: "لذا اشد الحر فأبردو بالصلاة» فان شدةٌ ا 


٥‏ - (۲) وحدڻي حرملّة بن حیی: ابرا ابن وهب: أخبرني ‏ يوس أن ابن شهاپ 


م 
روم 


O LT e ار ال‎ 


PD EE‏ وحدني هَرُون بن سَعيد سَعي الأيلي وعمرو بن سواد وَأحْمَد ن عیسی -قال 
ا رال اا د ا وَهْب قال: أخبرّني A E E‏ 
بسر بن سَعي سعيارٍ و سلْمَان الأعر عن ابي هريره ان رول الله ک5 قال: "إذا كان الْيَوْمٌ الْحَارُ 
ابروا بالسلاب فان ا من فیح حهنم". 

قال عمرو: وحدٿني e‏ هير أن رَسول الله 5 قال "ا بردُوا عن الصْلاةٍ 
فن e‏ 

قال عمرو: وحدٿيي ابن شهاپ عن ابن الْمُسيّب وابي سلَمَة عن ابي هُريْرة» عن 


ر 


۴- باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن بمضي إلى جاعة ويناله الحر في طريقه 
قوله ا "إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة" وذ كر مسلم سه بعد هذا حديث حباب: "شكونا إلى رسول لله کا 
حر الرمضاء فلم يشكنا" قال زهير: قلت لأبي إسحاق: أفي الظهر؟ قال: نعم» قلت: أي تعجليها؟ قال: نعم. 
اختلف العلماء في الجمع بين حديثي خباب وأبي هريرة: احتلف العلماء في الحمع بين هذين الحديثين» فقال 
بعضهم: الإبراد رخحصة والتقديم أفضل» واعتمدوا حديث خباب» وحلوا حديث الإبراد على الترخحيص 
والتخحفيف في التأحير» ومذا قال بعض أصحابنا وغيرهم» وقال جماعة: حديث خباب مدسوخ بأحادیث الإبرادء 
وقال آحرون: المختار استحباب الإبراد لأحاديثه. 

وأما حديث خباب» فمحمول على امم طلبوا تأخيرا زائدا على قدر الإبراد؛ لأن الإبراد أن يؤحر بحيث يحصل- 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 4A٦‏ باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر... 


و ب ور 2 م الا or‏ 


E (6) - ۷‏ دتا عبد ازير عن العلا عن أبيه» عن ابي 
هريره أن رسول الله ت قال: !إن هذا لحر من فيح جهنم فأبروا بالصلاة'. 


سے سے Jo‏ ې ~r‏ 9 ات 


(٥) - ۳۹۸‏ ا ابن 0 حدثتا عبد الرزّاق: خا مغر عن همام بن مو فال 


¥ 


رور مہ ټ a‏ 


Uk‏ ا ۴ هريرة عن رسول الله ا فذک اا منهاء وقال E‏ الله ا 


بردو عَن الح في الصلاق فن شدة ا 
۹ - () ودا ت ا قدا فوا e‏ جعفر: ll‏ شعبة 2 قًال: 


#2 
۶ کر مو قو ص م 


ین تابر فضت عات ت شی ةن زنب ا قال: اُذن 
مدن رَسول الله د بالظھ فقال لبي 5 ارد ا أو قال: "انتظرٌ انتظر" وقال: "إن 
ا لحر ِن ف جهنم فإذا اشد ا فأبردوا عن الصلاةٍ". 


فال اودر تی راتا في اول 
I‏ عمرو بن ن سوال او وخر يحيى -واللفظ لحرملة-: 
N‏ ا ا کي لار ى u U,‏ ا 


َعْضاء فاون لَها بتقَسَيّن: تفس في الستَاءِ وقس في الصيف فهو اشد ما تَجدُونَ مِنَ الح 


وہ 


وأشَد ما تجدون من الرَمهرير". 


ا 
٠‏ و رم 


حبرا اين 


م 8 
وهب . 
۶ 


=للحيطان فيء بحشون فيه» ويتناقص الحر» والصحيح استحباب الإبراد» وبه قال جمهور العلماء» وهو المنصوص 
للشافعي لله وبه قال جمهور الصحابة لكثرة الأحاديث الصحيحة فيه المشتملة على فعلهء والأمر به في مواطن 
e‏ 

قوله ##: "فإن شدة الحر من فيح حهنم" هو بفاء مفتوحةء ثم مثناة من تحت ساكنة» ثم حاء مهملة» أي سطوع 
E‏ تل 4 "فأبردوا بالصلاة. وق الزواية الأخرى: "فأبردوا عن الصلاة" ها إععيء 
وعن تطلق .معن الباءء كما يقال: رميت عن القوس أي ها. قوله: "عن بسر بن سعيد" هو بضم الموحدة 
وبالسين المهملة» وقد سبق بيانه مرات. 

الفرق بين الفيء والظل: قوله: "حي رأينا قء التلول" هي جمع تل وهو معروف» والفيء لا يكون إلا بعد 
الزوال. وأما الظل فيطلق على ما قبل الزوال وبعده» هذا قول أهل اللغة» ومعن قوله: رأينا فيء التلول أنه حرس 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة AV‏ باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الخر... 


9 و ى ء سي لر سے 


رار ٣ي‏ 


ا و یه لی انرو تو ن اي سل يلختو و 
عب الرَحمَنِ بن ياء عَن اي هريره ُن رَسول الله 2 قال: "إذا كان الحر فأبردُوا عن 
الصلاة فان إن شِدة لحر ِن يح حَهّم er‏ و ن O‏ إلى ربهاء فاون لها في کل 
عام بتَفسين: تفس في السَتَاء ولفس في الصيف ". 

iT حَدنتا عبد الله بن وَهْب:‎ E TOE ۰Y 


س سے 


ڪديي بزيڌ ٿن عند الله ٿن اماه ٿن الاد عن مُحَمَدِ ٿن راهيم عن ابي سلَم عن 
بي هير عن رَسول الله ي قال: "قات التار: ر كل بَعْضي بَعْضا فأڌن لي ا ا 


فان لها يسين فس في السَنَاءِ وتفس في الصيف فما وحم مِنْ برد أو رَمهرير فمن 
فس جهنم » وما وَحَدُم من حر او حَرُور فين تفس حَهنّم". 

-تأخيرا کٹیرا حي صار للتلول قيء» والتلول منبطحة غير منتصبة» ولا يصير ها فيء في العادة إلا بعد زوال 
الشمس بكفير. قوله 5: "أبردوا عن الر ن الضلاة" أي اروها إل البرد واطلبوا البرد ها 

قوله : "فما وجدتم من IGG SS E‏ 
العلماء: الزمهرير» شدة البردء والحرور: شدة الحرء قالوا: وقوله: "أو" يحتمل أن يكون شكا من الراوي» ويحتمل 
أن يكون للتقسيم. 

قوله 2: ر ا ر اکل کے د فأذن ها بنفسين نفس قي الشتاءء ونفس فى 
الصيف قال القاضي: احتلف العلماء في معناه. فقال بعضهم: هو على ظاهره واشتكت حقيقة» وشدة الحر من 
وهجها وفيحهاء وحعل الله تعالى فيها إدراكا ومييزا» بحيث تكلمت هذاء ومذهب أهل السنة أن النار مخلوقة 
قال: وقيل: ليس هو على ظاهره بل هو على وحه التشبيه والاستعارة والتقريب» وتقديره أن شدة الحر تشبه ار 
جهنم» فاحذروه واحتنبوا حروره» قال: والأول أظهر. قلت: والصواب الأول؛ لأنه ظاهر الحديث» ولا مانع من 
مله على حقیقته» فوحب الحکم بأنه على ظاهره» والله أعلم. 

واعلم أن الإبراد إنما يشرع في الظهرء ولا يشرع قي العصر عند أحد من العلماء إلا أشهب المالكيء› ولا یشرع 
في صلاة الحمعة عند الجمهورء وقال بعض أصحابنا: يشر ع فيهاء والله أعلم. 


% % % % 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة EAA‏ باب استحباب تقدم الظهر في أول الوقت... 


٤ [‏ ۳- باب استحباب تقد الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر] 
EE‏ محمد بن بشار» ا 


وان مَهْدِيّ قال ابن المشّى: حَدثني يى بن سعیل E‏ دنا ماك بن حَرْب 


سے الا رب ل 


عَنْ حابر بن سَمُرَهّء قال ابن الْمُثّى: E‏ 
عن حاير ُن سَمُرَهَ قال: كان الثبي 5ة يُصلي اله إا َحَضَتِ الشَمْس. 


از وا o‏ 


SS SS :‏ ابي 

إسحاق» عن سَعِيدِ بن وهب» عن حاب قال شونا ال ر سول الله ا الصّلاة في 
ی ۰ 

۵ -(۳) وحدتتا أَحْمَد بن يونس وَعَون بن سَلام قال عون: 


ا س سے or‏ 


a‏ -واللفظ له: حدتنا- ز 


ا 


حبرا وقال ابر 
هير قال: حدتا ابو إسحَاق عَنْ ب ي سمي بن وهب» عن خبّاپ 


9 


قال: ایتا TT yy‏ 
قال زُهيْرّ: فلت لأبي إسْحاق: أفي الَهر؟ قال: تَعَم. قلت: أفي تَعْجيلها؟ قال: تَعَمْ. 
E E‏ حدلتا بعر نامقل عَنْ غالب الْقَطانِ» عَنْ 
کر بن عبد الله عَنْ أئس بن مَالِبٍ قال: ٿا تصلّي مع رَسُول الله له في شد لحن فِا ل 


0 


يستطع أ TS E‏ ا ا ا ا فسجد ع 


-٤‏ باب استحباب تقد الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر 

قوله: "كان رسول الله 4ه يصلى الظهر إذا دحضت الشمس" هو بفتح الدال والحاء أي إذا زالت» وفيه: دليل 
على استحباب تقدعهاء وبه قال الشافعي والجمهور. 
قوله: "حر الرمضاء" أي الرمل الذي اشتدت حرارته. قوله: "فلم يشكنا" أي لم يزل شكواناء وتقدم الكلام ثي 
حديث حخباب في الباب السابق. 
"فإذا لم يستطع أحدنا أن بمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه '. 

فقه الحديث: فيه: دليل لمن أجحاز السجود على طرف ثوبه المتصل به» وبه قال أبو حنيفة والجمهور. ولم بجوزه 
الشافعي وتأول هذا الحديث وشبهه على السجود على ثوب منفصل. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 4A۹‏ باب استحباب التبكير بالعصر 


-۳١[‏ باب استحباب التبكير بالعصر] 
۷-(() حدنا ية بن سڃيډ: حدتا ليٿ ح وحدئتا مُحَمَد بن رُمح: احبر 
ا و و ر و کے 0 م کیم ٤‏ ور £ r‏ ل ٠‏ 
الٿ عن ابن شهاپ» عن اُئس بن مالك ائه رَه أن رسول اله 45 كان بصي الْعَصرَ 
والشمس مرتفعة حيةء ذهب الذاهب إلى العَوّالي» فياتي العوالى والشمس مر تفعة. 
CN‏ 
م ا ەو م o‏ سی ٥‏ ر ور 2 
(TT) ~1۸‏ وحدٿيٰ هَارون بن سَعياٍ الأَيْلي: حد نا ابن وَهب: أحبرّني عمڙو عن ابن 
شهاب» عن آئس أن رسول الله 4 كان يلي الع بمله سَوَاء. 


م یر م ص ەل م 0 E E‏ م ۳ 2 ر ن غص 
۹--(۳) وحدتتا یحیی بن يحیی قال: قرآت على مالك عن ابن شهاب» عن آنس 
0 م EE‏ کې و ر گر ه ر ‌ِ : و e‏ ت ر 
ابن مَالكٍ قال: كتا تُصلي العَصرَء ثم يذهب الذاهبٌ إلى قباءء فيأتيهم والشمس مرتفعة. 


لز سر وم 


5 ا ی ی ی قال وات غ مالف ع اسان ی کد ن 
3 و ° م ds‏ ص و ر ا o‏ £ وار ٍ م 
أبي طلحة» عن أئس بن مالك قال: كنا تصلي العصر ثم يحرج الإنسان إلى بني عمرو بن 
عوف» فيجدهم يصلون العصر. 


-٥‏ باب استحباب التبكير بالعصر 

قوله: "كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتي العوالي والشمس مرتفعة'. ولي 
رواية: "ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة". وفي رواية: "ثم يخرج إلى بي عمرو بن عوف 
فيجدهم يصلون العصر.. 

شرح الكلمات: أما العوالي: فهي القرى الي حول المدينة» أبعدها على نمانية أميال من المدينة» وأقرها ميلان 
وبعضها ثلالة أميال» وبه فسرها مالك» وأما قباء: فتمد وتقصر» وتصرف ولا تصرف» وتذكر وتؤنث»› 
والأفصح فيه الصرف والتذكير والمد» وهو على نحو ثلائة أميال من المدينة. 

قوله: "والشمس مرتفعة حية" قال الخطابي: حياتها صفاء لوا قبل أن تصفر أو تتغير» وهو مثل قوله: بيضاء نقية» 
وقال هو أيضاً وغيره: حياتما: وجود حرهاء والمراد ذه الأحاديث وما بعدها المبادرة لصلاة العصر أول وقتها؛ 
لأنه لا بمكن أن يذهب بعد صلاة العصر ميلين وثلاثة والشمس بعد لم تتغير بصفرة ونحوها إلا إذا صلى العصر 
حين صار ظل الشيء مثله» ولا يكاد يحصل هذا إلا في الأيام الطويلة» وقوله: "كنا نصلي العصر ثم يخرج 
الإنسان إلى بي عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر'“ قال العلماء: منازل بي عمرو بن عوف على ميلين من- 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 4۹۰ باب استحباب التبكير بالعصر 


‌ 


ONE E AK کک ٍ ار سي وال تک‎ ٥ 
وان جر واو‎ yS وحدنتا یحی‎ )٥( ١ £١١ 


ج 
”. 


ٿا إسْمَاعِيل بن حفر عَنِ العلا بن عَبْدِ الرَحْمَن ادل عي ان ان عالق ي دار 


بالبَصرَةٍء جين اصرف من الظهُ اة يجنب المَسجدِء فلا دحلا عليه قال: أصام 
العص فلا ل إلا اأصرفا الساعة من الظهرٍ قال: قصلو و SS‏ 


ا ا 


الصرفتًا قال: e a‏ ل "بلك صَلاة الْمُتَافق» يَجْلِسُ ET‏ 
إذا كات بين قري السَيْطان» فام فَقرَهًا أربعاء لا يذ كر الله فيا e‏ 


=المدينةء TT‏ ولولا 
هذا لم يكن فيه حجة» ولعل تأحير بي عمرو؛ لكوم كانوا أهل أعمال في حروثهم وزروعهم وحوائطهي فإذا 
فرغوا من أعماهم تأهبوا للصلاة بالطهارة وغيرها ثم اجحتمعوا طماء فتتأحر صلاتمم إلى وسط الوقت هذا المعى» 
وني هذه الأحاديث وما بعدها دليل لمذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء: أن وقت العصر يدخل إذا 
صار ظل كل شيء مثله» وقال أبو حنيفة: لا يدحل حي يصير ظل الشيء مثليه» وهذه الأحاديث حجة 
للجماعة عليه مع حديث ابن عباس فب في بيان المواقيت» وحديث حابر وغير ذلك.** 

قوله: "عن العلاء أنه دحل على أنس بن مالك فك في دار حين انصرف من الظهر وداره بحنب المسجد فلما 
دخلنا عليه قال: أصليتم العصر؟ فقلنا له: إنما انصرفنا الساعة من الظهرء قال: فصلوا العصرء فقمنا فصلينا 
العصر» فلما انصرفنا قال: ”معت رسول الله 2# يقول: تلك صلاة النافق مجلس يرقب الشمس حي إذا كانت 
بين قري الشيطان فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا' . 


**قال في فتح الملهم: قال في شرح المنية: "وأما ما في الصحيح: کو بعر اه واا س 
حية» فيذهب الذاهب إلى العوالى فيأتيهم والشمس مرتفعة" وبعض العوالي على أربعة أميال: لا يخالف ما قلناء 
لأنه وارد إما على طريق الظن والتحمين» أو الوقوع في بعض الأزمان» ويحتمل كون ذلك زمن الصيف فإن 
الوقت فيه متسع» وإن الذاهب قصد الإسراع» إذ لا يكن حله على ظاهره أنه في كل زمان» ولكل ذاهب» ففي 
SE ES‏ حصو صا لکثیر من أحاد الناس» فيجب هله على واقعة 
حال أو على النهي عن المبالغة في التأحير... 
(إلى أن قال:) قال في شرح المنية: e e O‏ 
خحديج: "كنا نصلي مع رسول الله 5 صلاة العصرء ثم ينحر احزور» فيقسم عشر قسم» ثم يطبخ» فنأكل لحما 
نضيجا قبل أن تغيب الشمس" محمول على الوقوع في بعض الأزمان» فإنه بمكن إذا صليت قبل التغير أن يوحد 
من الزمان مثل ذلك العمل» ومن شاهد مهرة الطباحين في الأسفار وغيرها مع الرؤساء لم يستبعد 
...رفح الملهم: (٣٣٣١۳۳٣/٤‏ 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ٤۹۱‏ باب استحباب التبكير بالعصر 


7-۲( و مَنصور بن ابي مراجم: غ ا ا لار عن ابي بكر بن 
عثمَان ن سَهل بن حتف قال: سَمِعْت ايا أمَامة بن سَهل يقول: صليتا مَعَ عُمَرَ ُن عَْدِ اريز 
الظَهْرَ ثم حرجنا تى دحلا على انس بن مَالِكٍ وداه صل العَصر فقلت: يا عا م 
هَذِه الصَااهٌ التي صليّت؟ قال: لَص وَهَذِه صلاه رَسول الله 25 التي كنا تصلى معه. 

)۷(-٣‏ حدنا عرو بن سوا الْعامِرِيّ و مُحَمَّد بن سلَمَة المُرَادِيّ وأَحْمَدُ بن 


i A E E A e E E 
عِيسّى -وألفاظهُم متقاربة- قال عمْرّو: أحبرًا. وقال الآَحَرَانٍ: حَدثتا- ابن وَهْب: أخبَرَني‎ 


ەر و ا فر و م و ى ھا ره - د اه ر 0 
عَمْرُو بن الحَارثِ عن يزيد بن أبي حَبيب أن مُوسى بن سعد الألصاري حه عَنْ حفص بن 
9 س i 2 for‏ ق و و و 

د ا ع اس ل مالك ا فال صل لا رسول الله ك الحض فلا الصف إن 


رو چ ر ل ل ٣‏ ص 2 و م ر ر م 0ل 1 ےه 
رَحُل من بني سَلِمَة» فقال: يا رَسول الله! إا نرد أن تَنْحَرَ حَرُورا لتا و تحب ال 
ےر 0ل Te o E‏ ا سم ر و ا or o‏ 2 4 
تُحْضرَهًاء قال: "نعم" فائطلق وائطلقتا مَعَه» فوحدنًا الجزور لم تلحر فنحرّت ثم قطعت» ثم 
E - Pe‏ ر ٤‏ 2 م س يچ 

طبخ مِنهاء نم أكلتاء قبل أن غيب الشمس. 


م و د سے o” o‏ 2 0 ك م o‏ 0° ۶ ا 0 کے 
وقال: المرادي: حد نا ابن وهب عن ابن لهيعة وعمرو بن الحارثِ» في هذا الحديث. 


حوفي رواية: "عن أبي أمامة ف قال: صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم دخحلنا على أنس فوجدناه يصلي 
العصر فقلت: يا عم ما هذه الصلاة ال صليت؟ قال: العصرء وهذه صلاة رسول الله 4 الي كنا نصلي معه" 
هذان الحديثان صريحان في التبكير بصلاة العصر في أول وقتهاء وأن وقتها يدحل معصير ظل الشيء مثله» وهمذا 
كان الآحرون يؤحرون الظهر إلى ذلك الوقت» وإنما أحرها عمر بن عبد العزيز على عادة الأمراء قبله قبل أن 
تبلغه السنة قي تقديمهاء فلما بلغته صار إلى التقدم» ويحتمل أنه أحرها لشغل وعذر عرض له» وظاهر الحديث 
يقتضي التأويل الأولء وهذا كان حين ولي عمر بن عبد العزيز المدينة نيابة» لا في حلافته؛ لأن أنسا «ه تون 
قبل حلافة عمر بن عبد العزيز بنحو تسع سنين. 

قوله #: "تلك صلاة المنافق" فيه تصريح بذم تأحير صلاة العصر بلا عذر لقوله 45: "يلس يرقب الشمس". 
تأويل قري الشيطان: قوله 54: "بين قرف الشيطان" احتلفوا فيه فقيل: هو على حقيقته وظاهر لفظه» والراد أنه 
يحاذيها بقرنيه عند غروماء وكذا عند طلوعها؛ لأن الكفار يسجدون هما حينفنر» فيقار ها ليكون الساحدون هما في 
صورة الساجحدين له» ويخيل لنفسه ولأعوانه أمُم إنما يسجدون له. وقيل: هو على ابجاز» والمراد بقرنه وقرنيه 
علوه وارتفاعه وسلطانه وتسلطه وغلبته وأعوانه» قال الخطابي: هو تثيل ومعناه: أن تأحيرها بتزيين الشيطان 
ومدافعته لهم عن تعجيلهاء كمدافعة ذوات القرون لما تدفعه» والصحيح الأول. - 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 44۲ باب استحباب التبكير بالعصر 


۳ کک د‎ E E 
وخ عزون کش عدر دې ناغ ا‎ 


ګر ر ل o 1 oor‏ 


)٩( £٥‏ ا إسحاق : بن إِبرَاهيم: ابرا سی بن وئس وشيب بن إسحاق 
الدمَشقي قالاً: حدنا الأوراعئ» بهذا الإستاوء غير أنه قال: كتا حر الحَزور على عَهْدِ 


ص 


رسول الله کل بعد العصر ولم يقل: كنا تصلى مَعهُ. 

-قوله #: "فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا". قصرد E E a‏ 
والطمأنينة والأذكار» والمراد بالنقر: سرعة الح ر كات كنقر الطائر. 

قوله: "صلى لنا رسول الله 55 العصر» فلما انصرفنا أتاه رحل من بي سلمة فقال: يا رسول الله! إنا نريد أن 
و وحن حب أن تحضرهاء قال: نعم فانطلق وأنطلقنا معه فوحدنا الجزور لم تنحر فنحرت ثم 
قطعت تم طبخ منهاء ثم أكلنا منها قبل أن تغيب الشمس" هذا تصريح بالمبالغة في التبكير بالعصر» وفيه إحابة 
الدعوة» وأن الدعوة للطعام مستحبة في كل وقت سواء أول النهار وآحره» "والجزور" بفتح الجيم لا يكون إلا 
من الإبل» وبنو سلمة» بكسر اللام. 

قوله: ع ن أي النجاشي " هو بفتح النون واسمه عطاء بن صهيب مولى رافع ؛ بن حدیج تون. 


XK %* % %* 


کتاب اللساجد ومواضع الصلاة £4۹۳ باب التغليظ في. تفويت صلاة العصر 


-۳٠[‏ باب التغليظ في تفويت صلاة العصر] 


ا بے ی کی قال“ قرات على مالك عَنْ داف ۶ عن ابن عمَرَ 
أن ن رسول الله 24 قال: "ِي فوئ صَلاة العَصر كالما وتر أله ومَلهٌ". 


م 
ر ول اا ا 


SVE Y‏ )۲( 1 بكر بن أ شيبة وعمرو الناقد قالا: حدتتا ا عن 


لرهري عن سال عن 
قال عمرو: وا 
- رحني و ا ا و لە قال حَدنا ابن وَهْب: 


N 4 


ل ا ا ا کانا *: خا و 


۳٦‏ - باب التغليظ في تفويت صلاة العصر 
معنی قوله: "کانما وتر أهله وماله" رفعا نضا قل ا الد تفو ته صلاة العصر كأنما وتر هله وماله" روي . 
بنصب اللامين ورفعهماء والنصب هو الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور على أنه مفعول ثان» ومن رفع فعلى 
ما م يسم فاعله» ومعناه: انتز ع منه أهله وماله» وهذا تفسير مالك بن أنس. 
وأما على رواية النصب فقال ا لخطابي وغیره: معناه نقص هو آهله وماله وسلبه فبقي بلا أهل ولا مال» فليحذر 
من تفويتها» كحذره من ذهاب أهله وماله. وقال أبو عمر بن عبد البر: معناه عند أهل اللغة والفقه: أنه كالذي 
بات اقل وما إا اطا ا ر والوتر الحناية الي يطلب ثأرهاء فيجتمع عليه غمان: غم المصيبة» وغم 
مقاساة طلب الثأر. وقال الداودي من المالكية: معناه: يتوحه عليه من الاسترحاع ما يتوحه على من فقد أهله 
وقیل: معناه فاته من الثواب ما يلحقه من الأسف عليه» كما يلحق من ذهب أهله وماله. قال القاضي عياض بن: 
واحتلفوا في المراد بفوات العصر في هذا الحديث» فقال ابن وهب وغيره: E E SS‏ 
وقال سحنون والأصيلي: هو أن تفوته بغروب a‏ هو ان :5 تصفر الشمس» > وقد ورد 
هذا فيمن فاتته ناسيا» وعلی قول الداودي هو ي العامد» وهذا هو الأظهرء» ویژیده حدیث البخحاري ف 
صحیحه: "من ترك صلاة العصر حبط عمله". 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة £44 باب التغليظ في تفويت صلاة العصر 


ueno©eoCuSsubۍbGoeonECSCOoOnEebndOéOnCéCGnEOnECGOdbdaDHOGONCOEONDEnDDASQObDCSCbDESESDDGAODODEOGQDEODECOSGDGADONCRLRORTOCOGCGCCDGOGOCGOSORNCECCGbDb‎ 


=وهذا إنما يكون في العامد. قال ابن عبد البر: ب أن يلحق بالعصر باقي الصلوات» ويكون نبه بالعصر على 
غورها» وإنما حصها بالذكر؛ لأما تأي وقت تعب الناس من مقاساة أعماهم» وحرصهم على قضاء أشغاه» 
وتسويفهم ها إلى انقضاء وظائفهم» وفيما قاله نظر؛ لأن الشرع ورد في العصر ولم تتحقق العلة في هذا الحك» 
فلا يلحق مما غيرها بالشك والتوهم» وإنما يلحق غير المنصوص با منصوص إذا عرفنا العلة واشت ركا فيهاء واللّه أعلم. 
قوله: "قال عمرو يبلغ به» وقال أبو بكر رفعه" هما .معئ» لكن عادة مسلم يش الحافظة على اللفظ وإن اتفق 
معناه» وهي عادة جميلة» والله أعلم. 


X%* * % %* 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ۰ ٥ع‏ باب الدلیل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر 


[۳۷- باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر] 
OFS‏ وحدلنا أو بكر بن ابي شة: حا اپو سام عن مشا غ 
عن عبيدة» عن علي قال: لما کان يوم الراب قال رسول الله :"ماد الله بور 
روھ ار کنا سوا وشفلوا عن اللاو سی تى عاب اشن" 


۰ -(۲) حدنا محمد بن بي بكر المقدمي : حدئتا یی بن سَجِبا» ح وَحَدَا 


إسحاق بن إبراهيم: حبرا المعتمر بن سلَيْمَان» حَميعاً عن هشام» بهذا الإستاد. 
ES‏ م سال و س ار وڙ ب ي سر 


TINE‏ ودنا محمد ِن الى ومحمّد بن بشار 2 ابن الم ہ جھ لا 


س لړ يټ ام رھ 


محمد بن جعفر: ل سيعت اه ڌٿ عن بي خسان عن يد عَن 
عل قال: قال رسول الله 5 يوم الأحْرّاب: "شلوا عَن صلا ٌى حى آبَتٍِ ا 
ملا الله قبورشم تارا وبیوتهم أو بطو" شك شعبة في الوت وَالبطونِ. 


۷ - باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلااة العصر 


وک ا ا 

وتي رواية: 'شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر". وفي رواية ابن مسعود «هه: "شغلونا عن صلاة الوسطى 
صلاة العصر "'. 

أقوال أهل العلم في تعيين الصلاة الوسطى: اختلف العلماء من الصحابة « فمن بعدهم في الصلاة الوسطى 
المذكورة في القرآن» فقال جماعة: هي العصر»ء ممن نقل هذا عنه: علي بن أي طالب» وابن مسعود» وأبو أيوب» 
وابن عمر» وابن عباس» وابو سعيد الخدري» وابو هريرة» وعبيدة السلماني» والحسن البصري» وإبراهيم النخعي» 
وقتادة» والضحاك» والكلي» ومقاتل»› وأبو حنيفة) وأحمدء وداود» وابن المنذر» وغيرهم م قال الترمذي: هو 
قول أكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم «إد. 

وقال الماوردي من أصحابنا: هذا مذهب الشافعي بث لصحة الأحاديث فيه» قال: وإنما نص على ما الصبح؛ 
لأنه لم يبلغه الأحاديث الصحيحة قي العصرء ومذهبه اتباع الحديث. وقالت طائفة: هي الصبح» ممن نقل هذا 
عنه: عمر بن الخطاب» ومعاذ بن جبل» وابن عباس» وابن عمر» وحابر» وعطاء» وعكرمة» وججاهد» والربيع بن 
أنس» ومالك بن أنس» والشافعي وجمهور أصحابه» وغيرهم «إد. وقال طائفة: هي الظهر» نقلوه عن زيد بن 
ثابت» وأسامة بن زيدء وأبي سعيد الخدري» وعائشة» وعبد الله بن شداد» ورواية عن أبي حنيفة فه. - 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ٦۹ء‏ باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر 


م ر سار ور ےہ 


O‏ حَدنتا ابن ابي عَدِيٰ عن سَڪِيڊ» عن قاد بهذا 
ادرال ر قورف رل قك 

)٥(- ۲۳‏ وحدتتاه اپو بكر بن بي شيبة وَرْهَيرُ بن حَرْب قالا: دنا وکيع عن 
شَعبة» عن الك عن بحي بن الَرار» عن علي ح: E r O‏ 


اا م دی 


َه قال: دتا آي حا شنبة عن الک ۾ عن بی سَمِع علا بقول: : قال سول الله ا 
و الأحْراب» وهو قاعدٌ على فَرْضَةٍ مِنْ فرضٍ العندق: "شلوا عن الصَلاةٍ الوْسلطى» حى 
غَرَبّتِ الشمْس مَل اله وره وبيْوتهُم» أو قال: : ورم م وبْطونهم ئارا". 


=وقال قبيصة بن ذؤيب: هي المغرب» وقال غيره: هي العشاء» وقيل: إحدى الخمس مبهمة» وقيل: الوسطى جميع 
الخمس» حكاه القاضي عياض» وقيل: هي الحمعة» والصحيح من هذه الأقوال قولان: العصر»ء والصبح» وأصحهما 
العصر؛ للأحاديث الصحيحة» ومن قال: هي الصبح يتأول الأحاديث على أن العصر تسمى ونل ورل اا 
غير الوسطى المذكورة في القرآن» وهذا تأويل ضعيف» ومن قال: إا الصبح يحتج بأما تأي في وقت مشقة بسبب 
برد الشتاء» وطيب النوم في الصيف والنعاس وفتور الأعضاء وغفلة الناس فخصت بالحافظة؛ لكوما معرضة للضياع 
جخلاف غيرهاء» ومن قال هي العصر يقول: إا تأت في وقت اشتغال الناس .معايشهم وأعماهم. 

وأما من قال: هي الحمعة» فمذهب ضعيف حدا؛ لأن المفهوم من الإيصاء بالحافظة عليها إنما كان؛ لأا معرضة 
للضياع» وهذا لا يليق بالجمعة» فإن الناس يحافظون عليها في العادة أكثر من غيرها؛ لأا تأت في الأسبوع مرة 
لاف عيرهاء ومن قال: هي > جميع الخمس» فضعيف أو غلط؛ لأن العرب لا تذكر الشيء مفصلاً م تحمله» وإغا 
تذکره بحملا ثم تفصله» أو تفصل بعضه تنبيهاً على فضیلته» واللّه أعلم. 

قوله: عن عبيدة عن علي هو بفتح العين وكسر الباءء وهو عبيدة السلمان»› والله أعلم. 

قوله: "يوم الأحزاب" هي الغروة المشهورة يقال ها: الأحزاب والخندق» وكانت سنة أربع من المجرة» وقيل: 
سنة خمس. قوله ل: "شغلونا عن صلاة الوسطى حن آبت الشمس" هكذا هو في النسخ» وأصول السماع: 
"صلاة الوسطى" وهو من باب قول الله تعالى: وما كىت انب ألْعَرَنَ4 (القصص:٤٤).‏ وفيه المذهبان 
المعروفان. مذهب الكوفيين: حواز إضافة الموصوف إلى صفته» ومذهب البصريين: منعه» ويقدرون فيه محذوفاء 
وتقديره هنا: عن صلاة الصلاة الوسطى» أي عن فعل الصلاة اوسطی, 

شرح كلمة (آبت) وضبط الأسماء وبيان معنى الفرضة: وقوله 4#: "حي آبت الشمس" قال الحربي: معناه: رحعت 
إلى مكاما بالليل» أي غربت» من قوهم: "آب" إذا رحع» وقال غيره: معناه سارت للغروب» والتأويب: سير النهار. 
قوله: "يى بن الجزار" هو بالحيم والزاي وآحره راء وف الطريق الأول: يى بن الجزار عن علي» وي الثاي: عن- 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ۷ه باب الدليل لن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر 


E 


٤‏ -(1) وحدثنا بو بكر بن بي شيبة وڙهَيرُ بن حَرْب واو کربب قالوا: حَدّ 
a‏ عن شت شتير بن کل عَنِ علي قال قال 
رول الله 54 يوم الأخْرّاب: "شعلوتا عن الصَلدةٍ الوْسنْطى صلاةٍ لَص ملا الله يوه 
وقبورَحُم ارا" نَم صلاَهَا بين الْعِشاءيْن : بير ن المَعْرب والعشاء. 


ا 
تا ر ق مہ نھ or‏ 


-(۷) وخا عون ِن سلام الكوفي: a‏ 
عن مره عَنْ عب الله قال: حبس المر کون رَسُول اله 84 عن صلاَة العم 5 E‏ 
ال ارامات ل رر اط که خرن عن شا شی ا فشر و ا 
حاف وور ارا أو فال: حا اله جراد ورر ف را 

۹ -(۸) وحدثنا یحی بن یی التّمیمی قال: قرات على مالك عن ريد : بن اسل 
عن القعقاع بن حكي» > عن أبي يوس مَولّى عَائشةء أنه قال: 


-ييى مع علياء أعاده مسلم للاحتلاف في "عن" و "مع" قوله: "فرضة من فرض التندق" "الفرضة" بضم الفاء 
وإسكان الراء وبالضاد المعجمة» وهي المدحل من مداحله والمنفذ إليه. قوله: "عن مسلم بن صبيح" بضم الصاد 
وهو بو الضحى. 

قوله: "عن شتير بن شكل" شتير بضم الشين» وشكل: بفتح الشين والكاف» ويقال: بإسكان الكاف أيضا 
قوله: "ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء" فيه: ا ا n‏ 
وقد أنكره بعضهم؛ لأن المغرب لا تسمى عشاء» وهذا غلط؛ لأن التثنية هنا للتغليب كالأبوين» والقمرين› 
والعمرين ونظائرهاء وأما تأحير البي 4 صلاة العصر حي غربت الشمس» فكان قبل نزول صلاة الخوف. 
سبب تأخير صلاة العصر في الأحزاب: قال العلماء: يحتمل أنه أحرها نسيانا لا عمداأ» وكان السبب فى النسيان 
الاشتغال بأمر العدوء ويحتمل أنه أحرها عمدا للاشتغال بالعدو» وكان هذا عذرا في تأخير الصلاة قبل نزول صلاة 
ا لخوف» وأما اليوم» فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بسبب العدو والقتال» بل يصلي صلاة الخوف على حسب 
الحال» وها أنواع معروفة في كتب الفقه» وسنشير إلى مقاصدها في باما من هذا الشرح» إن شاء الله تعالى. 

واعلم أنه وقع في هذا الحديث هناء وفي "البحاري" أن الصلاة الفائتة» كانت صلاة العصرء وظاهره أنه لم يفت 
غيرها» وقي "الموطا" أا الظهر والعصر» وني غيره: أنه أحر أربع صلوات: الظهرء والعصرء والمغرب» والعشاي 
حى ذهب هوي من الليل» وطريق الحمع بين هذه الرواية أن وقعة الخندق بقيت أياماًء فكان هذا في بعض 
الأيام» وهذا في بعضها. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 4۸ باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر 


که 


مني عائشة أن اكب لها مُصحفاء وقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذي: # حَفظوا على 
ألصَلوَتٍِ وَالصَلَوة الْوْسطی 4 (البقرة:۲۳۸) فما بها آذشهاء فأملت علي قولةُ تَعالى: 
حافظوا على الصلَوّات والصلاةٍ الوْسلطى وَصَلاةٍ العَصرء وقومُوا لَه قانيينَ. 

قات عائشة: معنا مِن سول الله 3 

۷ -(4) حدتا إسنْحَاق ن إبرَاهِيم الحَلطلي: احبر a‏ حد تا ا 
ابن مرزوق عن شقیق عن راء بن ر رلت هذه الآة: ا على 
الشلرات :وضلا العَصر» فق اها ما اء ا تستحها الف فنرّلت: حضوا على 
الصْلوات وَالصّلوة الوس &. قاں رجل د کان السا عد فقن ا ل إذ صلا 


عص فال ابرٌ: مذ اترك کف رت كيف َسَحَها الله وال أعلم. 
۸ - (۱۰) قال مسنَلمٌ: ورواه الأشحَعي عن سيان الثؤري» عن الأو بن 
قيس عن شَقِيق بن عَقبَة» عَنِ البرَاء بن عَازب قال: AEE‏ ا 
ُضَبلٍ بن مَررُوق. 
۱(۹( وحدي و تان سمي وَمُحَمَدٌ ِن المشتّى عن معَاذ بن شام - 
ل حدنا معاد بن هشام: حَدلتی ابي عَنْ حى بن ابي كير قال: E‏ 


س ت 
لړ سام وص اھ 


َة ُن عبد o‏ عت ال ن عن حابر بن عبد الله أن غ يوم م الحَنْدَق» : شت 


9 


ارس 


کفارً قريْش» NT‏ ال واا ما كدت أن صلی العصر حى ا ا 
ا َل ˆ سول الله 2 : "فرالله إن صلشي" ET‏ 


قوله في حديث عائشة: "فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر" هكذا هو قي 
الروايات: "وصلاة العصر" بالواو» واستدل به بعض أصحابنا على أن الوسطى ليست العصر؛ لأن العطف 
يقتضي المغايرة» لكن مذهبنا أن القراءة الشاذة لا يحتج ياء ولا Sy‏ 
ناقلها م ينقلها إلا على أَما قرآن. والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر» بالإجماع» وإذا لم يثبت اا فت را 
والمسألة مقررة فى أصول الفقه» وفيها حلاف بيننا وبين أبي حنيفة به . 

قوله: "أن عمر ف قال: يا رسول اللّه! ما كدت أن أصلي العصر حن كادت أن تغرب ال لشمس» فقال رسول الله 4: 
فوالله إن صايتها" معناه: ما صليتهاء وإغا حلف الي #4 تطييباً لقلب عمر دإه» فإنه شق عليه تأحير العصر إلى قريب- 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ٩ء‏ باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر 
لا E a a o‏ 
ت الح صل فنعا انرب 


ر ر 


۰ --:(۲\( و حدتتا بکر E‏ بي شيبة ت وَإسْحَاق بن إبراهیم -قال ابو بکر: 
حا نتا. وقال إملحاق: ابرا کي عن علي بن البرك عَنْ يى بن بي کڻي في هذا 
الإسْتاد» بمثله. 


-من المغرب» فأحيره البي 265 أنه لم يصلها بعد لیکون لعمر به أسوةء ولا یشق عليه ما حری» وتطیب تفسه» 
وأكد ذلك الخبر باليمين» وفيه دليل على حواز اليمين من غير استحلاف» وهي مستحبة إذا كان فيه مصلحة من 
توكيد الأمر أو زيادة طمأنينة» أو نفي توهم نسيان أو غير ذلك من المقاصد السائغة» وقد كثرت في الأحاديث» 
وهكذا القسم من الله تعالى» كقوله تعالى: والداريت» #والطور4» والْمُرَسلّمت4) #والماء والطًارق4› 
سنس وها وليل إذا )وال وال الخدت رالنتر4 ونظائره 
كل ذلك لتفخيم المقسم عليه» وت وكيده» والله أعلم. 
ضبط كلمة "بطحان": قوله: "فنزلنا إلى بطحان" هو بضم الباء الموحدة» وإسكان الطاء وبالحاء المهملتين» 
هكذا هو عند جميع الحدثين ني رواياتم» وفي ضبطهم» وتقييدهم. وقال آهل اللغة: هو بفتح الباء وكسر الطاء 
ولم يجيزوا غير هذاء وكذا نقله صاحب البارع وأبو عبيد البكري» وهو واد بالمدينة. 
قوله: "فنزلنا إلى بخان قرا شرل اا که و فاا هل رر ل ا ك اضر بد غر بت الشخسش 2 
صلى بعدها المغرب" هذا ظاهره أنه صلاهما في جماعة» فيكون فيه دليل لحواز صلاة الفريضة الفائتة جماعة» وبه 
قال العلماء كافة» إلا ما حكاه القاضي عياض عن الليث بن سعد: أنه منع ذلك» وهذا إن صح عن الليث 
مردود بمذا الحدیث»› والأحاديث الصحيحة الصرجحة ات وسو الله 4 صلى الصبح بأصحابه جماعة حين ناموا 
عنھاء کما ذکره مسلم بعد هذا بقلیل. 
فقه الحديث: وفي هذا الحدیث دلیل على أن من فاتته صلاة» وذکرها في وقت اخحری» ينبغي له أن يبدأ بقضاء 
لفائتة ثم يصلي الحاضرة»› وهذا جحمع عليه» لكنه عند الشافعي وطائفة على الاستحباب» فلو صلى الحا ضرة ثم 
الفائتة حازء وعند مالك وأبي حنيفة وآخحرين على الإيجاب» فلو قدم الحاضرة لم يصح» وقد يحتج به من يقول: 
أن وقت المغرب متسع إلى غروب الشفق؛ لأنه قدم العصر عليهاء ولو كان ضيقأ لبدأ با مغرب» لفلا يفوت وقتها 
أيضاًء ولكن لا دلالة فيه هذا القائل؛ لأن هذا كان بعد غروب الشمس بزمن حيث حرج وقت المغرب عند من 
يقول: إنه ضيق» فلا يكون في هذا الحديث دلالة هذاء وإن كان المحتار أن وقت المغرب يمتد إلى غروب الشفق» 
کما سبق إيضاحه بدلائله» والحواب عن معارضها. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 0۰۰ باب فضل صلانٍ الصبح والعصر واحافظة عليهما 


[۳۸- باب فضل صلاي الصبح والعصر والحافظة عليهما] 
کی ن بے فال قرات عل مالك عن ابي الرّنادي عن الأعْرَّج» 
عن ابي هُرير أن رَسول الله 4# فال: "يتعاقبون فيكم مَلاَبكة بالْيّل» وَمَلائكة بالتهارء 
ويون في صَلاة الْقَجْر وَصَلاةٍ العصرء م يُعْرج الَذِينَ اوا فيك“ فيسالهم رهي وهو 
لم پهم: كيف ركم عباوي؟ فيقولون: رُم وهم يصون ويتام وَهُم يصلون". 


ر ر 
ر سار وار ر سر اوہ اسو ر وا ق ا 


۲ - (۲) وحدتتا محمد بن رافع: حدننا عبد الرّزاق: حدتتا معمر عن همام بن 
fe ۶‏ مو ر س # صلل ا“ ا ی ا ا و 9 ٤‏ 2 
توء عن أبي هريْرة» عن التبي 4 قال: "وَالمَلائكة يسَعَاقبون فيكم" بممٌل حَدِيث ابي الرناد. 


۳ - (۳) وحدتتا زهير بن حَرّْب: حدتتا مروان بن مُعَاوية الفراري: ابرا 


إسمَاعِيل بن بي حال حدا قيس بن ابي حازم قال: سَمِعْتٌ حَريرَ بن عَبْدِ الله وهو يقول: 
E O O OO E O OEE N EE‏ 


۸- باب فضل صلاين الصبح والعصر واعافظة عليهما 

إشارة إلى قاعدة نحوية: قوله. 5: "يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون قي صلاة الفجر 
وصلاة العصر" فيه دليل لمن قال من النحويين: يجوز إظهار ضمرر الحمع والتثنية قي الفعل إذا تقدم» وهو لغة بي 
الحارث» وحكوا في قومم: أكلون البراغيث» وعليه حمل الأحفش ومن وافقه قول الله تعالى: #إوَأسَروا آلكَّجْوّى 
دين طََموأ4 (الأنبياء:٠)‏ وقال سيبويه وأكثر النحويين: لا يجوز إظهار الضمير مع تقدم الفعل» ويتأولون كل 
هذا» ويجعلون الاسم بعده بدلا من الضميرء ولا يرفعونه بالفعل» كأنه لما قيل: «إوَأسَروا النَّجوّى» قيل: من 
هم؟ قيل: الذين ظلموا» وكذا يتعاقبون ونظائره» ومعى "يتعاقبون" تأ طائفة بعد طائفة» ومنه تعقيب الجحيوش» 
وهو أن يذهب إلى ثغر قوم» ويجيء آخرون» وأما اجتماعهم في الفجر والعصرء فهو من لطف الله تعالى بعباده 
المؤمنين» وتكرمة هم أن حعل احتماع الملائكة عندهم» ومفارقتهم هم في أوقات عباداتم» واحتماعهم على 
طاعة رهم فيكون شهادقم هم .ما شاهدوه من الخير. 

وأما قوله 5: "فيسأهم رهم وهو أعلم يمم كيف تركتم عبادي" فهذا السؤال على ظاهره» وهو تعبد منه- 


*قوله: "الذين باتوا فيكم" أي كانوا فيكم وثبتوا أعم من أن يكون ثبوتم ليلا أو مارا» ويحتمل أن يكون 
العطوف محذوفا أي باتوا وظلواء فحذف الثاني اكتفاء بالأول» كما في قوله تعالى: طتقيَمُ آلْحر4 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 0۰۱ باب فضل صلانٍ الصبح والعصر واخحافظة عليهما 


إذ كر إلى القحر ليله البذر خقال: ما كم سرون ربكم كما رون هتا َر لا ثضَامُون 
في ريه فان استطَحُم أن لا ثغلبوا على صَلاةٍ قبل طلوع الشنس وكبل عُرُوبها" ينن لَص 
والفحْرَ تم قرا حَريرً: [وَسََحَ يمد رَبك قبل طلوع آلشمْس وبل عُرواه (طه: )٠١١‏ 

)٤(-‏ وحدنتا بو بكر بن ابي شَيبة: : حذلتا عبد اله ن مير وأو أسامَة و كي 
بهذا الإستادء وَقَال: "ما لك عفرن عل ریک دروا كما رون هدا القر وفال: ن 
راء ولم یقل: جریر. 

)٥(-‏ وحدنا ابو بكر : بن ا شيبة وأو کربب وإسحاق بن إبراهيم حَميعاً عن 
وک ا ا عن اين ابي حال و مشر و لري بن المُحتارِ 
سَِعُوهُ مِنْ ابي بكر بن عُمَارة بن رُوية عَنْ ابي قال: سَمِعْت رَسُول اله 3 بفول: ال 
لج التارَ َد صلی قبل وع الشَمْس وبل غرُوبها""* يعني لمر وَالْعَصر. فقال لَه رَحُل 


يِن هل البَصرة: N a‏ َعَم نعہ. قال الرّجُل: واا اڈ شهد اني 
سيٿ من شرل ل 4 عة اذاي وَوَعَاء قلِي. 


E ا‎ 


(DD =٦‏ و يعقوب بن راهيم الدورقي: حدٿتا يُحيی بن ابي بکير: خد 
ٿان عَن عبد الَْلكِ بن عَم عَنِ ان عُمَارةَ ُن ل : قال رول الله ل: 
١‏ ع ار تن صلی کیل اد وتیل روا کک فقال: 
ا بالْمَکان الذي سمعته منه. 


=للائکته» کما أمرهم بکتب الأعمال» وهو أعلم بالجميع. قال القاضي عياض دل : الأظهر وقول الأكثرين: ان 


*قوله: "لن يلج النار أحد ..." لا بحسن حلها على نفي التأبيد أي لا يدحل على الدوام؛ لأن نفي الدوام يكفي 
فيه الإبعان» فلابد من هلها على نفي أصل الدحول» وحينفلٍ فالأقرب أن يراد بقوله: "صلى قبل طلوع الشمس" 
أي داوم على الصلاة قبل طلوع الشمس» فلعل المداوم عليهما لا يدحل النار أصلا؛ إذ لم يعلم أن أحدا من 
المداومين يدحل النار كما لا يخفى» ولعل من أراد الله تعالى له الدحول فيها لا يوفقه للمداومة على هاتين 
الصلاتين» وال تعالى أعلم. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 0.۲ باب فضل صلا الصبح والعصر واخحافظة عليهما 


۷ -(۷) وحدنتا هداب بن عالد الأزوئ: حدنتا همام بن یی ا وة 


r 


3 ر رر ا £ رم َ ل a‏ م i‏ 
الضيعي عن ابي بکر» عن بيه ان رَسول الله 5 قال: ' مَنْ صلى البردين دحل الجنة". 
as E‏ سے ن Jo‏ م سا سے سے سے 
۸ -(۸) دتا ابن ابي عمر: حد SS‏ حد نا 


عمرو بن عاصم» قالا حميعا: حدن َا بهذا o‏ بکر فقالا: 


=هؤلاء الملائكة هم الحفظة الكتاب» قال: وقيل: يحتمل أن يكونوا من جملة الملائكة» بجملة الناس غير الحفظة. 
قوله 55: "لا تضامون تي رؤيته" تقدم شرحه وضبطه في كتاب الإبعان» ومعناه لا يلحقكم ضيم لي الرؤية. 
وقوله : "أما إنكم ستعرضون على ربك فترونه كما ترون هذا القمر" أي ترونه رؤية محققة لا شك فيها ولا 
مشقة» كما ترون هذا القمر رؤية محققة بلا مشقة» فهو تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي» والرؤية مختصة 
بالمؤمنين. وأما الكفار فلا يرونه سبحانه وتعالی» وقيل: يراه منافقوا هذه الأمة» وهذا ضعيف» والصحيح الذي 
عليه جمهور أهل السنة أن المنافقين لا يرونه كما لا يراه باقي الكفار باتفاق العلماء» وقد سبق بيان هذه المسألة 
في كتاب الإبعان. 

قوله: "حدلي أبو حمرة" هو بالجيم. 


#F X# # %« 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 0.۴۳ باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس 


[۹- باب يان أن ول وقت المغرب عند غروب الشمس] 
۹ - () ا ES‏ ا حاتم وهو ابن إشماعِيل» عن يزيد بن 
أ يو عن َة ن لكوع أن رَسول الله #4 كان يُصلي المرب إذا عربت الشَمْس 


سے ۱ے 


وكُوَارَت بالحجاب. 
a‏ حدا ا 


. 4 


صرف احا وا شر رقع ل 

- (۳) دتتا إِسْحَاق 8 إبرَاهيم الحنظلي: أحبرتا شعيب بن إسَحاق 
2 _ حا £ ا ر کر ر ر 
الدمشقي: حد E‏ حدٿني ا النجاشي: حدښي رافع بن حلډیج قال: کنا نصلي 
المعرب» بتحوه. 


۹- باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس 
قوله: ' كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب" اللفظان .ععن» وأحدهما تفسير للآخر. 
قوله: "كنا نصلي المغرب مع رسول الله ك فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله" معناه: أنه يبكر مما في أول 
وقتها هجرد غروب الشمس حن تنصرف» ويرمي أحدنا النبل عن قوسه» ويبصر موقعه لبقاء الضوء وفي هذين 
الحديئين أن المغرب تعحل عقب غروب الشمس»› > وهذا ججحمع عليه. E E E‏ 
إليه» ولا أصل له. 
وأما الأحاديث السابقة في تأحير المغرب إلى قريب سقوط الشفق» فكانت لبيان جواز التأحير» كما سبق 
إيضاحه» فما كانت حواب سائل عن الوقت» وهذان الحديثان إحبار عن عادة رسول اله ک2 اكز الي 
واظب عليهاء إلا لعذرء فالاعتماد عليهاء والله أعلم. 


KX # % 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 0.4 باب وقت العشاء وتأخيرها 


٤ ٠ [‏ - باب وقت العشاء وتاخرها] 


يى ار 
سر رقت o‏ گر س p3 E‏ ەل o‏ 


NTE‏ و خاتاعم و ن ا العَامِري وَحَرْمّة بن بی قالا. حبرنًا وف 


و 


حبري يوس ان ابن شهاپ ابره قال: يري عروة ن ن ازير أن عائشة روج الي ا 
قالت: ا ل الله ك ليله من الليالي ‏ بصلا العشاي وهي تي عى المت فلم يرج 

E‏ حتی قال عُمَرٌ بن الْحَطّاب: ام النْسّاء ا فْخَرَج dT‏ لله ف 
ا لأَهْل المَسْجدِ جين حَرَج عَليْهم: "ما ما يتتظرها اَذ من اهل الأرْض عير كم وذلك قبل 


ن يفشو السام في التاسِ. 
ا لد a i‏ 0 
راد حَرَمَلَة في روایته: قال ابن شهابپ: وَذُكر لي أن رَسول الله 5 قال: "وما کان كم 


بر ارارم 


أن تثرروا رول الله 55 على الصَلاة" ل 


ا 


££ )( وحدلى عل المَلِك بن شعیب بن الليّن: حدنتي ا عن حَڏي» عن 
عُقيّل» عن ابن شهاب» بهذا الإستادء مثله» ولم يذ كر قول الزهري: وذكر لِي» وما بخده. 


٤ ٠‏ - باب وقت العشاء وتأخيرها 
اختلاف أهل العلم في أفضلية تقد العشاء وتأخيرها: ذكر قي الباب تأحير صلاة العشاء واخحتلف العلماء: 
هل الأفضل تقديمها أم تأحيرها؟ وهما مذهبان مشهوران للسلف» وقولان لمالك والشافعي» فمن فضل التأخحير› 
احتج هذه الأحاديث» ل احتج بأن العادة الغالبة لرسول الله ك تقديمهاء وإنغا e‏ 
يسيرة؛ لبيان الجواز» أو لشغل أو لعذرء e‏ الأحاديث الإشارة إلى هذاء والله أعلم. قوله: ' 
عمرو بن سواد" هو بتشدید الواو. وقوله: ' أعتم بالصلاة" أي أحرها حي اشتدت عتمة الليل وهي ظلمته. 
قوله: "نام النساء والصبيان" أي من ينتظر الصلاة منهم في المسجدء وإنما قال عمر فهه: نام النساء والصبيان؛ 
أنه ظن أن البي #4 إغا تأر عن الصلاة اا ا ا 
شرح الغريب: قوله: "وما كان لكم أن تنزروا رسول الله 4 على الصلاة" هو بتاء مثناة من فوق مفتوحةء م 
نون ساكنة» ثم زاء مضمومة» ثم راء أي تلحوا عليه» ونقل القاضي عن بعض الرواة أنه ضبطه "تبرزوا" بضم التاء 
وبعدها باء موحدة ثم راء مكسورة ثم زاي» من الإبراز وهو الإحراج» والرواية الأولى هي الصحيحة المشهورة 
ال عليها الجمهور. 
واعلم أن التأحير المذكور في هذا الحديث» وما بعده كله تأحير لم يخرج به عن وقت الاحتيار» وهو نصف الليل 
أو ثلث الليل» على الخلاف المشهورء الذي قدمنا بيانه في أول المواقيت. 


کتاب الملساجد ومواضع الصلاة 0۵ باب وقت العشاء وتأخيرها 


E‏ حي ساق ن ٳنراهيم محمد بن حاتم لاما عن مُحمٍَ ن بک ح 


وحدني هَارُون ب عبد الله؛ ا ا ي E‏ 


o‏ ار ~~ سے سے رو ل 


ن رانم قالا: : حدنتا عبد الرراق -والقاظهم متقاربة- الوا حويعا: عن ابن جرج قال: أحبرني 


بن حکيم عن م کلثوم ب شت ابي بكر انها اجره عن عَاِة قات: آم ابي 5 دات 
E E N E E‏ ٣إ‏ إن وها ولا أن 
شق على امي" وفي حَدِيث عبد الرراق: "ولا ن شق على أنبي' 

)٤(- ٥‏ وحدثي زُهيْرٌ بنْ حَرْب وَإسْحَاق بن راهيم قال إسحاق: أخبرا. وقال 
زهير: حڌٿنا- ريز عن مَلصور» عن الك عن اف عن عبد اله ن مر ال: : کشا 


س 


ت له ف زرل اه ج لعا الان الأعرة حرج إا حي َهَب ثلث اليل أو 
يغد فلا تذري يء شعلَ في ألو ؤ غير ذلك فقال جين حر ج: "إلكم لَنتَظرُون صل 
ا اغل وین خیرکم: > واولا ن يقل على امي لَصلَيْت بهم هه السَاعة" تم مر 


وقوله فى رواية عائشة: "ذهب عامة اللي" أي كثير منه» وليس المراد أكثره» ولا بد من هذا التأويل؛ لقوله 5: 
"إنه لوقتها". ولا يجوز أن يكون المراد ذا القول ما بعد نصف الليل؛ لأنه لم يقل أحد من العلماء أن تأحيرها 
إلى ما بعد نصف الليل أفضل. 

قوله بل: "إنه لوقتها لولا أن أشق على أمين" معناه: إنه لوقتها المختار أو الأفضلء ففيه تفضيل تأخيرهاء وأن 
الغالب كان تقديمهاء وإغا قدمها للمشقة في تأحيرها» ومن قال بتفضيل التقسم قال: لو كان التأحير أفضل 
لواظب عليه» ولو كان فيه مشقة» ومن قال بالتأحير» قال: قد نبه على تفضيل التأحير بهذا اللفظ» وصرح بأن 
ترك التأحير إنما هو للمشقة» ومعناه: -والله أعلم- أنه حشي أن يواظبوا عليه» فيفرض عليهم» ويتوهموا إيجابه 
فلهذا ت ركه ترك صلاة التراويح» وعلل تركها جخشية افتراضها والعجز عنهاء وأجمع العلماء على استحباا؛ لزوال 
العلة الي حيف منهاء وهذا المع موجود في العشاء قال الخطابي وغيره: إنغا يستحب تأخيرها؛ لتطول مدة 
انتظار الصلاة ومنتظر الصلاة في صلاة. 

قوله: "العشاء الآحرة" دليل على حواز وصفها بالآحرة» وأنه لا كراهة فيه» حلافا لما کي عن الأصمعي من 
كراهة هذاء وقد سبق بيان المسألة. قوله: "فقال حين حر ج: إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غي ركم = 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ٦ه‏ باب وقت العشاء وتأخيرها 


4 ا 
3 د £ ر 
| | 


حبرا ابن جريج: أحبرني 
SAE E‏ 
لشت ن اسفطا ب فد ر اا ت خر عا ر رل اه ا قال ی 

مِنْ اهل الأرّض» اة نتر الصلاة ركم '. 

)١(-- ۷‏ وحدئي ابو کر بن افع الْعبْدِي: ا ا و ا 
ن سمه عن ابت ألم ستألوا ألما عن حاتم رَسول اله ا :أ خر رسول الله ا 
العشاء ذات لله ي إلى شَطر اليل او کاد يذهب شَطْر اليل 0 فقال: إن الاس قد 
صلا وامُوا» وإلكم لم الوا في صلا ما القظرتم الصلاة"» قال أئس: كأئي أ نظ إلى وبيص 
اتمه مِنْ فضَةٍ» ورف إصبعة اليْسرّى بالجنصر. 

۸-(۷) وحدلیٰ حَجّاج بن الشاعر: دتا ابو ري سويد بن ارمع ET‏ 
حال عن قتادةء عن انس بن مَالِبٍ قال: ظرتا رسول الله 45 ية تی کان قرا مِنْ نِصْضِ 
اليل تُمّ جَاءَ فصلى» م قبل علا بوّجههء فكألمَا انظ إلى وبيص حاتمه في يده مِنْ فضة. 


(o) ~1٦‏ ا بن رافع: حدنتا عبد الررًاق: 


فيه: أنه يستحب لللامام والعالم إذا تأحر عن أصحابه» أو جحرى منه ما يظن أنه يشق عليهم» أن يعتذر إليهم 
ويقول: لكم في هذا مصلحة من حهة كذاء أو كان لي عذر أو نحو هذا 

قوله: 'رقدنا في المسجد ثم استيقظنا تم رقدنا ثم استيقظنا". وف رواية عائشة: نام أهل المسجد. كل هذا محمول 
على نوم لا ينقض الوضوء وهو نوم الجالس ممكنا مقعده» وفيه دليل على أن نوم مثل هذا لا ينقض» وبه قال 
الأكثرون» وهو الصحيح قي مذهبناء وقد سبق إيضاح هذه المسألة قي آخر كتاب الطهارة. 

قوله: 'وبيص حاتمه" أي بريقه ولعانه» والخاتم بكسر التاء وفتحهاء ويقال خاتام وخيتام أربع لغات. وفيه: حواز 
لبس حاتم الفضةء وهو إجماع المسلمين. قوله: "قال آنس: كأي أنظر إلى و بیص خاتمه من فضة ورفع إصبعه 
ايسر ئ :بالختصر " هكذا هو في الأصول بالخنصر. وفيه: ر تقدیره ما بالخنص اأ ي أن الخاتم کان في 
خنصر اليد اليسرى» وهذا الذي رفع إصبعه هو أنس «ه» وفي الإصبع عشر لغات: كسر الممزة» وفتحها 
Ce‏ كسر الباء وفتحهاء وضمهاء والعاشرة أصبوع» وأفصحهن: كسر الهمزة مع فتح الباء. 

قوله: 'نظرنا رسول | اله ک2 ل کات ربب فن سف ا ' هكذا هو في بعض الأصول ' قريب" وف 
بعضها "قريب" وكلاهما صحيح» وتقدير المنصوب حى كان الزمان قريبا. وقوله: نظرناء أي انتظرناء يقال: 
نظرته وانتظرته .عع 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 0¥ باب وقت العشاء وتأخيرها 


ازن 2 لر م 


E‏ وحَدَنْني عبد الله بن الصاح العطار: حدتا عبيد الله بر عبد اليد 
الْحتَفِي: حدننًا قرة» بهذا الإستادء ولم يذ كر: ثم قبل عليتا بوجهه. 
م ر ره o 2 EG O E E e‏ 
0۰{ \~ )4( ر عامر الأشْعَري وأو كرَبْ قالا: حد نا ابو اسامة عن برّيل» عن 
E r ٤‏ 
ابي دة عن ابي موسی» فال ا وأصحابي»› -الذِين قدِموا مَعى في السَفينة-» 0 
في بقع بُطحان» ورَسول الله 4 بالْمَدِينة فكان يناب رَسول الله 54 عند صَلاة الشاي 
E A E‏ ا اا ا و 
کل لیلق تفر منهہ. قال ابو مُوسی: فوافقتا سول الله 5 اا وَأصْحَابيء وله بَعْض الشَعْلِ 
ني افر حت اَم باصا تی انا ال ئم حرج رول اله فی به فلا ى 
ر ر 2 ٣ ° cl Ber‏ تر وا م اک فز 
صلاته ته قال لمر حضره E‏ اعْلمُکي ا أن مر نعمَة الله 4 ا 
من التاس اح يصلي هَِهِ الساعة ع أ قال : 0 صلی؛ هله اة e‏ ا 
لا ري اي الکلمتين قال؟ قال اپو مُوسّى: فرَحعتا فرجِينَ بمَا سَمِعتَا مِنْ رَسُول الله 5. 
کا o‏ £ ور 2 ر 
ننا عبد الرَرّاق: ابرا اين رج قال: قلت 
e‏ حب يك ان اصلي العشا التي ا الناس العَتَمَةَ ماما و تحلوا؟ قال: 
سَمِعْتُ ابن عباس يقول: عتم تبي الله 4 ذات ليل الْعِشاءَ. قال حتی رق اس واستطّوا 
رکش ا ا عَمَرُ بن الْحَطّاب فقال: الصلاة, فقال عطاء: قال ن عَباس: فرج 
بي الله 5 کائي نر ليه الان قر راس ماب اغا ب على شى امه قال لر آن 


a E یش‎ 


J) ~1٥!‏ ا خمد ن اف 


قوله: ابقيع بطحان" تقدم الاحتلاف ف ضبط " بطحان" ف باب صلاه الو سطى» وبقیع: بالباء. 

شرح الكلمات: قوله: "امار اللير" هو بإسكان الباء الموحدة وتشديد الراء أي انتصف. قوله: "فلما قضى 
صلاته قال لمن حضره: على رسلكم أعلمكم وأبشروا أن من نعمة الله عليكم أنه ليس" إلى آخره» فقولوا: 
"رسلكه" بكسر الراء وفتحها لغتان» الكسر أفصح وأشهر» أي تأنوا. وقوله: "أن من نعمة الله" هو بفتح الهمزة 
معمول لقوله: أعلمكم. وقوله: ا لن بفتحها أيضاء وفيه: جحواز الحديث بعد صلاة العشاء إذا كان في نحير» 
وإنغا مي عن الكلام ثي غير الخير. 

شرح الغريب: قوله: "إماما وحلوا" بكسر الخاء أي منفردا. قوله: "يقطر رأسه ماء" معناه: أنه اغتسل حينفار. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ۸ باب وقت العشاء وتأخيرها 


ا 


قال فاستشنت عطاءا كيف وضع ابي 
عا ن ابيد هيا من مويب ك َع راف أصابعه على رن انرأ م مه ق 
ذلك على الرأس» حى مَسَّت إبهامة طرف أذ يما لي َلْوَح نَم على الصَذغ وناحيّة 
للحي لا يقصرٌ ولا بطش بشئي إلا ذلك قلت لعَطاء: كم ذكر لك أرما الي 4 
لیلتد؟ قال: لا اذْري. 
قال عَطاء: أحَب إل أن أصليهاء ماما وجلو موعرة كما صَلاَهَا لبي 2 ليت 


يده على راه كما أَباهُ ابن عباس ا 


ت 


أو على الئاس في الْجَمَاعة» وأئْت إمَامَهُم» فصلها وَسَطاء لا 


سے وم وال ب وم se‏ 


OTE‏ حَدنْي یی بن یحیی وقيبة بن سيد سَعِيٍ وأبو بكر بن ابي شيبَة -قال 
یَحْيى: أخبرًا. وقال الآحَرَانٍ: حَدَّننا -أبو الأخْوّص» عَنْ سِمَاكٍء عَنْ حابر بن سَمُرَّة» قال: 
کان رسول الله ب يوع صلاة العشاء الآحرة. 

ع٠ حدقا فة ِن سويد ویو کال الجَحدَرِي مل دا او رال‎ (\Y) for 
سِمَالٍ» عَنْ حابر بن سمرة قال: کان رسول الله 7 صلی الصلوات توا من صاّكي‎ 
وکان يؤر اتمه بعد صلاتكم شياء وكان بُح في الصّلاق وَفي روَاية ابي کال يُحَفف.‎ 
وَحَدَئي هير بُ حَرُڀ وابنْ ابي عُمَرَ -قال رُهَيرٌ: حڌتا- سفيان بن‎ )۱٣( “٤ 

E‏ سفت مول ال 
تغلبك الأعراب ب* على اسم o‏ أل إِنها العشايى وهم بون بالإبل". 


قوله: "م وضع أطراف أصابعه على قرن الر اس تم صبھا ' هكذا هو في أصول رواياتناء قال القاضي: و ضبطه 
بعضهم "قلبها"» وفي البخاري "ضمها" والأول هو الصواب. وقوله: "ولا يقصر ولا يبطشر" هكذا هو ي 
صحيح مسلم» ولي بعض نسخ البخاري» ولي بعضها: 'ولا يعصر بالعين و كله صحيح. = 


2 


“قوله: یغلبنکم ER‏ لعل المراد النهي عن علبة استعمال اسم العتمة في موضع اسم العشاء» بحيث يغلب اسم 
الأعراب ولسام عليهم» فلا يناي استعمال اسم العتمة على قلةء كما ورد في بعض الأحاديث» والله تعالى أعلم. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 0۹ باب وقت العشاء وتأخيرها 


ر سو 


)۱٤(-‏ وحدنا بو کر بنا بي شيبة: حدتا وکیع: حد نا ان عدا 
ئن بي لپيڊ عَنَ يي سمه ِن عب الرَحمَنِ» عَنِ ابن عكر قال: قال رسول الله 5: "لا تغلبتكہ 
عراب على اسم صَلاَّکہ العشاي فإنهّا في کتاب الل العشائى انها تيم بحلاب الإبل". 


-قوله 5#: "لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإفا في كتاب الله العشاء وإما تعتم بحلاب الإبل' 
معناه: أن الأعراب يسموما العتمة؛ لكومُم يعتمون بحلاب الإبل» أي يؤخرونه إلى شدة الظلام» وإنغا مها في 
کتاب الله العشاء في قول الله تعالى: ومن بعد صلوة الَا 4 (النور:۸٥)‏ فينبغي لكم أن تسموها العشاء 
وقد حاء في الأحاديث الصحيحة تسميتها بالعتمة كحديث: "لو يعلمون ما فى البح والعتمة لأتوهما ولو حبوا" 
وغير ذلك» والجواب عنه من وجحهين: 

أحدهما: أنه استعمل لبيان الحواز» وأن النهي عن العتمة للتنزيه لا للتحرع. والثان: يحتمل أنه حوطب بالعتمة 
من لا يعرف العشاء فخحوطب ما يعرفه» واستعمل لفظ العتمة؛ لأنه أشهر عند العرب» وإنغا كانوا يطلقون 
العشاء على المغرب» ففي صحيح البخاري: "لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب" قال: وتقول 
الأعراب: العشاءء فلو قال: لو يعلمون ما في الصبح والعشاء لتوهموا أن المراد المغرب» واللّه أعلم. 


#*F# %* * 


کتاب الملساجد ومواضع الصلاة 01۰ باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها... 


a د وهو‎ e e 


ا ر م ص 


سفيان ٻُن عيينة قال عَمرو: لگا سان بن یک عن ری عن رر ع عا ئة ناء 
ل لين ای م برجن مَُلْفَعَاتِ بر وون ل ن أ 


ابره قال: أخبرني م ن ا ا عاش ھی ا ت لف ان E‏ 
لْمُوْمَِاتِ يشهذن الفَحْرَ مَعَ رَسول ا کک عات بمُرُوطهن نَم يقلن إلى بيوتهنٌ وَمَ 
و ~~ اللہ 

رفن من تطلس رول اله 8 الصا 


(T) =1 f0۸‏ ا نص ر عل الحهضميُ وإسْحاق بن موس الألصاري قالا: 


سے ا ص 2 


vl o سے لفاو‎ 


| سعيل عن عَمُرَّة» عن عائشة قالت: إن کان رَسول‎ O 
0 ا فینْصر ف النساء مَلَقَعَّاتِ بمُرُوطهن» ما يعرف مِنَ الْعلّس» وقال‎ 
روایته: متلففابِ.‎ 


ق 
E‏ 


١‏ - باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتهاء وهو التغليس. وبيان قدر القراءة فيها 
قوله: "أن نساء المؤمنات" صورته صورة إضافة الشيء إلى نفسه» واحتلف في تأويله وتقديره فقيل: تقديره: 
نساء الأنفس المؤمنات» وقيل: نساء الجماعات المؤمنات» وقيل: إن نساء هنا .معن الفاضلات» أي فاضلات 
المؤمنات» كما يقال: رحال القوم» أي فضلاڙؤهم» ومقدموهم. 

شرح الكلمات: قوله: "متلفعات" هو بالعين المهملة بعد الفاءء أي متجللات ومتلففات. قوله: "بمروطهن" أي 
بأكسيتهن» واحدها مرط بكسر الميم. وفي هذه الأحاديث استحباب التبكير بالصبح» وهو مذهب مالك 
والشافعي وأحمد والجمهورء وقال أبو حنيفة: الإسفار أفضل“* وفيها جواز حضور النساء الجحماعة قي المسجد 
وهو إذا لم يخش فتنة عليهن أو بمن. 


**قال في فتح الملهم: ولنا أحاديث كثررة في هذا الباب» رويت عن جماعة من الصحابة. 


منهم رافع بن خحديج: روی ابو داود من حدیث حمود بن لبيد عنه قال: قال رسول الله د : "أصبحوا بالصبح» فإنه 
أعظم لأح ركم أو أعظم للأحر" رواه الترمذي أيضاء وقال حديث حسن صحیح. رواه النسائي وابن ماجه أيضا. = 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ۵۹١‏ باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها... 


E E ا کر‎ 


)٤(-۹‏ حدسًا أو بكر بن بي شيبة: حا ندر عن شعت ح وحلنا مُحَمَد یښ 


مم ساق وق 


المثنى و ابن بشار قالاً: E‏ حدتا شه عن سعد ن (براهب عن 
محم ِن عرو ان الحَسَنِ ِن علي فال: تاقيم اع تيتا شتا حا ن جد اط 
فال کان رول اله ا بل ال بالْهَاحرق ا وال والمَفْرب إذا 
e‏ خان بحل کان إا راهم د اموا عَحَل ولذ راحم 
قد أًبطأوا أَحَرَ وَالصبْح انوا أو -قال- کان التبي 5 بصليها بعلس. 


)٥(-۰‏ وحدتتاه عبيد الله بن معَاذِ: حدثتا حدٿتا شعبة عن سَعْل» سَمع 
مړ رای وا ر ر سا ر ر لل 
ا کان الحجاج يور الصلوّاتِ» فسالا حابر بن 


عبد اللهء بمفل حَدِيثِ غندر. 


ر 0 


ا کے ا الحارڻي: حَد ل نا الد بن الحارث: حدتتا 
َة شعبة: أحبرني فار بن ساامة قال: ا أا رة عر ضلا رسول الله 5 
قال قلت: لت سَيعْته؟ قال: فقال: كالما أَسْمَعةُ السَاعة. قَال: سَمِعْتٌ أبي يسال عَنْ 
صَلاَةِ رَسول الله 5 فقال: کان لا الي بَعْض بَأجِيرهَا -قال يعني العشاءَ- إلى نِصْفٍ 
اللْل» ولا يجب انوم قبلهَا ولا الْحَدِيث بَعْدَهَا. 


=قوله: ما يعرفن من الغلس" هو بقايا ظلام الليل. 
قال الداودي: معناه: ما يعرفن أنساء هن أم رحال؟ وقيل: ما يعرف أعيانمن: وهذا ضعيف؛ لأن المتلفعة في 
النهار أيضا لا يعرف عينهاء فلا يبقى في الكلام فائدة. . 


=(إلى أن قال:) وقال الشيخ بدر الدين العين فيه : "الثابت من فعله 4 في التغليس لا يدل على الأفضلية (أي 
من كل وحه) لأنه يجوز أن يكون غيره أفضل منه» وإنما فعل ذلك للتوسعة على أمته» جخلاف الخبر الذي فيه 
الأم لأن قوله #5: "أعظم للأجر" أفعل التفضيل» فيقتضي أحرين: أحدها: أكمل من الآحر» لأن صيغة 
"أفعل" تقتضي المشاركة في الأصل مع رححان أحد الطرفين» فحينئذ يقتضي هذا الكلام حصول الأجر في 
الصلاة بالغلس» ولكن حصوله في الأسفار أعظم وأكمل منه» فلو كان الإسفار لأحل تقصي طلوع الفحر م 
یکن في وقت الغلس أحر»» لخروحه عن الوقت..." (فتح الملهم: »۳۷٦/۲‏ ۳۷۹) 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 01۲ باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها... 


ر رول 7 0 ر ا س و ال ٣‏ 

قال نم فيه ا وان يُصَلي الظهْرَ جين رول الشمس» والعصر 
N.‏ اس ا قصى الْمَدِيَق وَالشَمْسٌ حية» قال: وَالْمَغْربَ» لا أذري اي جين ذكر. 
قال: ق ن ا فقال: وكان يصلي الصبْح فيرف ف الرّحل ينظ إلى وجه جليه ا 
الْذِي پر فيعْرفه. قال: وکان AT‏ إلى الما 

(VV) ~1۲‏ حدنتا عبید الله بن معاد ا ا تتا شت عن سار ن سلا 
ا E‏ کان رَسول الله 2# لا تباي بض تأجير صلا اء إلى 

نفب الل وکان لا يحب الوم قبْلَهًا ولا الحَدِيث بعدهَا. ال ىة م فيه مَرّة أعرّى 
فقال: : أو ثل الليل. 

۳ - (۸) وحدتاه ا دتا سويد بن عرو اا ٤‏ بي عن حا ن سمه 
e e‏ ل کان N‏ 
يۇ حر حر الْعِشَاءَ إلى تل اللَيْل. ویک اوم مء الد فا ن يقرا في صلا ن 


س رق ,ا ر ق ازم ہے وم ل 


ول د بعض . 


م 


صف 


-قوله: "و كان يصلي الصبح فينصرف الرحل فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرفه فيعرفه" وقي الرواية الأحرى: "و كان 
ينصرف حين يعرف بعضنا وحه بعض" معناهما واحد» وهو أنه ينصرف» أي يسلم في أول ما بمكن أن يعرف بعضنا 
وحه من يعرفه» مع أنه يقرأ بالستين إلى المأته قراءة مرتلة» وهذا ظاهر في شدة التبكير» وليس في هذا مخالفة لقوله ي 
النساء: "ما يعرفن من الغلس"؛ لأن هذا إخبار عن رؤية حلیسه وذا إحبار عن رؤية النساء من بعد. 

قوله: "كان يصلي الظهر بالماحرة" هي شدة الحر نصف النهار عقب الزوال» قيل: ميت "هاحرة' من الجر 
وهو الترك؛ لأن الناس يت ركون التصرف حينعار بشدة الحر ويقيلون» وفيه: استحباب المبادرة بالصلاة في أول 
الوقت. قوله: "والشمس نقية" أي صافية حالصة لم يدخلها بعد صفرة. 

قوله: "والمغرب إذا وجحبت" أي غابت الشمس» "والوحوب" السقوط» كما سبق» وحذف ذكر الشمس» للعلم 
ما کقوله تعالی: # حت تَوَارَت بالحجّاب# (ص:۳۲) 

قوله: "حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن سيار بن سلامة قال: “معت أبا برزة" هذا الإسناد كله 
بصریون. قوله: ' کان رسول الله 5 يۇ حر العشاء إلى ثلث الليل ويكره النوم قبلها والحديث بعدها'. 

بيان سبب كراهة النوم قبل العشاء والحديث بعدها: قال العلماء: وسبب كراهة النوم قبلهاء أنه يعرضها لفوات 
وقتها باستغراق النوم» أو لفوات وقتها المحتار والأفضل» ولعلا يتساهل الناس في ذلك» فيناموا عن صلاتما جماعة»= 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة o1۳‏ باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها... 


uvcoeovEeneoGnoubdkGhSDanEeODnDESEOGOCOSEOCORLREDECEDCECECROCONCGHOCOCORCGAGDAOGSCGCDOCODESDEDGCORRECECVOCOVHDDNCOCGAGDRCMNQGCECCGOCOCOLDCCODCCGCEED 


=وسبب كراهة الحديث بعدها أنه يؤدي إلى السهر» ويخاف منه غلبة النوم عن قيام الليلء أو الذكر فيه أو عن 
صلاة الصبح في وقتها الجائزء أو في وقتها المختار أو الأفضل» ولأن السهر قي الليل سبب للكسل في النهار عما 
يتوحه من حقوق الدين والطاعات ومصال الدنيا. 

قال العلماء: والمكروه من الحديث بعد العشاءء هو ما كان قي الأمور الي لا مصلحة فيها. أما ما فيه مصلحة 
ور فاا كر اة ف وذلك كدارم الم و حكايات الان رغاد اتشيه والفروسن الاين واد 
الرحل أهله وأولاده؛ للملاطفة والحاحة» ومحادثة المسافرين بحفظ متاعهم أو أنفسهم» والحديث في الإصلاح بين 
الناس» والشفاعة إليهم في خحيرء والأمر با لمعروف والنهي عن المنكر» والإرشاد إلى مصلحة» ونحو ذلك» فكل هذا 
لا كراهة فيه» وقد جحاءت أحاديث صحيحة ببعضه والباقي في معناه» وقد تقدم كثير منها في هذه الأبواب» 
والباقي مشهور» ثم كراهة الحديث بعد العشاء المراد مما بعد صلاة العشاء لا بعد دحول وقتهاء واتفق العلماء 
على كراهة الحدیث بعدها إلا ما کان في حير» كما ذكرناه. 

وأما النوم قبلها» فكرهه عمر» وابنه» وابن عباس» وغيرهم من السلف» ومالك» وأصحابنا ثد أجمعين» ورحص 
فيه علي» وابن مسعود» والكوفيون إن أجمعين» وقال الطحاوي: يرحص فيه بشرط أن کون معه من يوقظه» 
وروي عن ابن عمر مثله» والله أعلم. 


XH #* 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ¢ o1‏ باب كراهة تأخبر الصلاة عن وقتها المختار 


٤ ۲[‏ - باب كراهة تأخير الصلاة عن وقتها المختار»...] 
ق بن هشام: حدنا حَمَاد ُن ري ح وحدئني أبو الربع 


بي عر 


لرَهرَاني وأبُو كامِل الْجَحْدَري قالا: دا E‏ لحني عن عبد الل ن 
ESE o‏ إا کائت عَلَيْك أَمَرَاءُ يرون 
الصّلاة عر وقتهاء أو يميتُون الصَلاةَ عن وقتها؟" قال قلت: فما امري؟ قال "صل اللا 
لوقتهاء فان أذركَهًا مَعَهُمْ فصل فإتها ك نافلة"» له یدک لف ع وها 

E N a‏ ارتا حفر بن سليمَان عَن ابي جنران الريء 
عر عبد اللو بن الصامت» عَنْ ابي ذرَ قال: قال لی رسول الله 1 e‏ 
ي راء رن الضدة فصل الصلاة اروها فان صت لرا کا ت للت تاف وللا 


مھ £ ور 


e‏ احرزت صلاّل"'. 


۲ - باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختارء وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام 
ا و د ا ع ا ات 
فما تأمرن؟ قال: صل الصلاة لوقتهاء فإن أدر كتها معهم فصل فما لاك نافلة". وقي رواية: "صلوا الصلاة لوقتها 
واجعلوا صلاتكم معه نافلة' معن بميتون الصلاة: يؤخروماء فيجعلوها كالميت الذي حرحت روحه» والمراد 
بتأحيرها عن وقتها» أي عن وقتها المختار لا عن جميع وقتهاء فإن المنقول عن الأمراء المتقدمين والمتأحرين» إنا 
هو تأحيرها عن وقتها المختار» ولم يؤخرها أحد منهم عن جميع وقتهاء فوحب حمل هذه الأخبار على ما هو 
الواقع» وفي هذا الحديث الحث على الصلاة ول الوقت. 
وفيه: أن الإمام إذا أحرها عن أول وقتها يستحب للمأموم أن يصليها قي أول الوقت منفرداء ثم يصليها مع الإمام 
فيجمع فضيلي اول الوقت والحماعةء فلو أراد إلاقتصار على إحداهماء فهل الأفضل إلاقتصار على فعلها منفردا ني 
أول الوقت» أم الاقتصار على فعلها جماعة في آحر الوقت؟ فيه حلاف مشهور لأصحابناء واخحتلفوا في الراحح وقد 
اوضحته ف "باب التيمم" من "شرح المهذب“ والمحتار استحباب الانتظار» إن مم يفحش التأخحير. 
وفيه: الحث على موافقة الأمراء في غير معصية؛ لملا تتفرق الكلمة وتقع الفتنةء وهمذا قال في الرواية الأحرى: 
"إن خليلي أوصان أن أسمع وأطيع» وإن كان عبدا بحدع الأطراف" وفيه: أن الصلاة الي يصليها مرتين» تكون 
الأولى فريضةء والثانية نفلاًء وهذا الحديث صريح في ذلك» وقد جاء التصريح به في غير هذا الحديث أيضاء - 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 010 باب كراهة تأخير الصلاة عن وقتها المختار 


ر س 


TF AVE‏ و بو کر بن بي شية: دتا عبد الله بن إذريس عن شعبة» عن 
آي مان عن عبد الله الصامت» ا د قال: إن حيطي أُوْصًانی ان أن مم أطي 
وان کان عدا مجع م الأطرَاف» أن ا الصلاة وا "قن اذ ر کت القَوْمُ ا 
ا صَلالكَ٬‏ و إلا كائت لَك نافلة". 


E TA E‏ ّا حالد : ل ا 


e 


ا وضرب فخڊي e‏ ا قت في زم ٿه يوخُرُون لسا عن رنی؟؟ 
قال: قال: ما تأمر؟ قال "صل الصَلاةَ لوقتهاء نَم اذهب ِحَاحَتكٌ فإن أقيمَّت الصَلاةَ ولت 


في المَسجد» فصل '. 


=واحتلف العلماء في هذه المسألة» وقي مذهبنا فيها أربعة أقوال: الصحيح: أن الفرض هي الأولى للحديث» ولأن 

الخطاب سقط ما. والثاي: أن الفرض أكملهما. والثالث: كلاهما فرض. والرابع: الفرض إحداهما على الإبمام» 

سمت الله تجا ا ا اة 

وقي هذا الحديث أنه لا بأس بإعادة الصبح والعصر والمغرب» كباقي الصلوات؛ لأن البي #5 أطلق الأمر بإعادة 

الصلاة» ولم يفرق بين صلاةٍ وصلاة» وهذا هو الصحيح في مذهبناء ولنا وحه أنه لا يعيد الصبح والعصر؛ لأن 

الثانية نفل» ولا تنفل بعدهماء ووجه أنه لا يعيد ا مغرب لملا تصير شفعا وهو ضعيف. 

قوله 25: 'إنه سيكون بعدي أمراء بميتون الصلاة" فيه: دليل من دلائل النبوة وقد وقع هذا قي زمن بي أمية. 

قوله 4: "فصل الصلاة وقتهاء فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة» وإلا كنت قد أحرزت صلاتك" معناه: إذا علمت 
من حالم تأخيرها عن وقتها المحتار» فصلها لأول وقتهاء ثم إن صلوها لوقتها المختار فصلها أيضأً معهم» وتكون 

O o a‏ أي حصلتها وصنتها واحتطت ها. 

شرح الغريب وتأويل كون مجع الأطراف إماما: قوله: "أوصان خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبداً بحدع 

الأطراف" أي مقطع الأطراف» والجحدع: بالدال المهملة القطع» واجحدع» أرداً العبيد لخسته» وقلة قيمته» ونقص 

منفعته ونفرة الناس منه» وفي هذا: الحث على طاعة ولاة الأمور ما م تكن معصية› فإن قيل: كيف يكون العبد 

إمامأ» وشرط الإمام أن يكون حرا قرشياً سليم الأطراف؟ فالحواب من وحهين: 

أحدهما: أن هذه الشروط وغيرها إنما تشترط فيمن تعقد له الإمامة باحتيار أهل الحل والعقد» وأما من قهر الناس 

لشو كته وقوة بأسه وأعوانه واستولى عليهم» وانتصب إماماً فإن أحكامه تنفذ وتحب طاعته» وتحرم مخالفته في غير 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ۹٦‏ باب كراهة تأخير الصلاة عن وقتها المختار 


9م 


)٣(-۸‏ ودي زهي بن حرپ: حدا ماعل ٿن راهيم عن اُيوب» عَن ابي 
لعَالية ابرا قال: أَحَرَ ان زيا الصلاة. فجاءني عبد الله بن الصَامِتِء فألقیت له کرسًاء 
e‏ ن زياڍ» فعض على شَفتهِ وَضَرّبَ فخي وقال: ایا 
أا در كما ساني فضَرَّب فجي كما ضَرَبْت فخذك» وقال: إئي سات ر E‏ 
كما ساتنيء تفي فاق ا ج ب فا وقال "صل الصَلدَةَ لوقتهًاء فإ فإن أذْركنْك 
الصْلاة مَعهُمْ فصل» ولا كقل: ا 

E وحدتتا عَاصيِم بن اضر الييي: خد ثا حَالد بن الْحَارثِ:‎ )١(-۹ 
عن أبي نَعَامَة عَنْ عبد الله بْنَ الصَامِتِ» عن ابي ذرَ قال: قال "كيف شر ا قال کیش‎ 
أت إذا بقيت في قوم ورون الصلاةَ عن وقيهاء فصل الصلاة إوقبهاء ب م إن أقيمَتٍ الصلاة‎ 


HH or o رل‎ 


فل ی الها رة عبر 
مطر» عن يي امايو ليرو ل ت عبد اله ن الصايت: می توم نتو خان رن 
اود ا ول ا ا أوٴحعتني»› وفل ماك ااا ع لك 
OLO OS IO OT LC ET‏ : 
فضرب فخدي»› وقال: الت رسول الله د عر ذلك فقال صلوا الصلاة لوقتها واحعلوا 
۾ ا افلة". 
ی E E‏ 8 

قال وقال عبد الله: ذكِر ِي أن تبي الله 5 ضرب فخذ بي ذر. 
=معصية» غا کان أو ا أو E‏ بشر ط أن یکون فاا الجواب الثاني : اهلاق الحديث اة یکون 
اا بل هو محمول على من يفوض إليه الإمام اا او أو استيفاء حق أو نحو ذلك. 
قوله #: "وإن أد ركت القوم وقد صلوا كنت قد أحرزت صلاتك وإلا كانت لك نافلة". وف الرواية الأحرى: 
"صل الصلاة لوقتهاء ثم اذهب لحاجتك, فإن أقيمت الصلاة وأنت ف المسحد فصل". معناه: صل في أول الوقت 
وتصرف في شغلك» فإن صادفتهم بعد ذلك وقد صلوا أحزأتك صلاتك» وإن أد ركت الصلاة معهم فصل معهم 
وتكون هذه الثانية لك نافلة. قوله: "وضرب فخذي" أي للتنبيه وجمع الذهن على ما يقوله له. 
قوله: ان العالية البراء" هو بتشديد الراء وبالمد» كان يبري النبل» واسمه: زياد بن فيروز البصري» وقيل: امه 
كلثوم» توي يوم الاثنين تي شوال سنة تسعين. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 014¥ باب فضل صلاة الجماعة. وبيان التشديد... 


-٤۳[‏ باب فضل صلاة الجماعة» وبيان التشديد في التخلف عنها] 
١‏ -(۱) حدنتا یحیی بن یی قال: قرات على مَالِكِ عن ابن شِهاپ» عَنْ سيد 


ابن المُسيّب» عَنْ ي هُريرة أن رسول الله 85 قال: "صادة الْجَمَاعة فصل من صَلاةٍ احرک 


مر وقش م ’رژ 


رده بحَمْسَةٍ وعشرين ءا 

N (۲( - ۲‏ شية: حدٿنا عبد الأعلى عن مَعْمَر عن الرَهري» 
عن سَهِيڍِ بن المُسيّب» عَن ابي رر عن التي 35 قال: فصل صل في الجَويع على 
صلا الرّحلِ وده حمسا وعشرين کک و 'وَتَحتَمِعَ مَلاّكة اليل وملک النهار في 
صلا الفجر' قال ابی رة قروا إن شنم شئتم: [وقرءَانَ افر إن قَرَءَان آلفجر E‏ 
مَشودا 4 (الإسراء: ۷۸) 


۳ - باب فضل صلاة الجماعة. وبيان التشديد في التخلف عنها وأا فرض كفاية 
الجمع بين مختلف الأحاديث: في رواية: "أن صلاة الحماعة تفضل صلاة المنفرد بخسمة وعشرين جزءا". وي 
رواية: "بخمس وعشرين درحة". وي رواية: "بسبع وعشرين درجة" والجمع بينها من ثلائة أوجه: أحدها: أنه 
لا منافاة بينها» فذكر القليل لا ينفي الكثير» ومفهوم العدد باطل عند جمهور الأصوليين. والثاني: أن يكون أخحبر 
اول بالق ثم أعلمه الله تعالى بزيادة الفضل فأخحبر مما. 
الثالث: أنه يختلف باحتلاف أحوال المصلين والصلاة» فيكون لبعضهم مس وعشرون» ولبعضهم سبع وعشرون 
بحسب كمال الصلاة وعافظته على هيئاتا وحشوعهاء وكثرة جماعتها وفضلها» وشرف البقعة وجو ذلك فهذه 

هي الأجوبة ٍ المعتمدة. وقد قيل: إن الدرحة غير الجزء» وهذا غفلة من قائله» ف ى لصن ا ور 
درک و وع در فاحتلف القدر مع اتحاد لفظ الدرجحة» والله أعلم. 
واحتج أصحابنا والجمهور هذه الأحاديث» على أن الجماعة ليست بشرط لصحة الصلاةء خلافا لداودء ولا 
ا على الأعيان» خحلافا لحماعة من العلماءء والمحتار أَهْا فرض كفايةء وقيل: سنة» وبسطت دلائل كل هذا 
واضحة في "شرح المهذب'. 


“قوله: "مسا وعشرين درجة" لعل المراد الكثرة لا حصوص العدد والتحديد فلا يناي ما سيجيء من الزيادة» 
ودفع التنافي وإن كان لا يتوقف خحصوص التأويل قي هذا العدد» بل يحصل تحمل أحد العددين على الكثرة» لكن 
التأويل في هذا العدد مع إبقاء الزائد على ظاهره أحسن وأرحى» والعمل مع ظن الزيادة حير» وقد ورد في 
الحديث القدسي: "أنا عند ظن عبدي لي" فليكن العبد راجيا للزيادة» فإن كرم الله تعالى أوسع» والله تعالى أعلم. 


کتاب اللساجد ومواضع الصلاة ٥۹۸‏ باب فضل صلاة الجماعة» وبيان التشديد... 


a‏ ر 


۳-(۳) وحدلی ایو بكر بن إسحاق: حدتا امان KT‏ 
الرهري قال: 
حَدِيثِ عبدٍالأعلى عن مَس إلا أنه ۹ل نوعفري خا 

4 -() ودنا عبد الله ِن مَلمَة بن قطب: دنا فلح ءَ عَن يي بكر بن مُحَمَِ 


e 


م مړ ر عر ]| 7« 
حبرني سعيد و آبو سلمة آل 


o‏ له ١‏ ر 

ان عرو بن حَڙم» عن سَلْمَان الغ عن ابي ھر قال: قال i‏ الله د صلاه 
لحا ال ا وري ر ا الف 

e حَدَئّي هَارُون بن عبد الله وَمُحَمَد بن حاتم قالا:‎ )٣(- 


£ ور و ر ور ر 


قال: قال ان راي ارتي عُمر ٿن عََاءِ ن ابي الور ائه يٿا ُو حالس م مَعَ نافع بُنٍ 
حبیر بن م EE Ns‏ 


سے سے م ٩‏ 
م ن ع NT.‏ 


CE N N O O‏ مَعَ الإمَام أفضَل من حمس 


وعِشرينَ صلا بُصلبهّا وده ". 


Re TES‏ : قرات على مَاِكٍ عَنْ تافع» عَنِ ۶ عن ابن عُمَرَ ان 

رسول الله 5: قل امل لتاقو ال ين ملاو لذ سيم وجطرين درا" 

۷-(۷) ودي زهي ن خرب ومُحَمَد بن ال قالا: حَدثنا یی عن عبد الله 
قال: أخبرني افع عَنِ ابن ْم عن عن تبي 5 قال "صا الرَجُل في الْحَمَاعَة تيد عَلى 


سر ن7 2 


صلاته وحْده سبْعا وَعِشرين". 


هګ £ 


۸ -(۸) و حدتا پو کر نبي شي 
الإستا 


سے س کو ا 0 or‏ 


ر r~‏ سم سے سم 


دمیر : لا ابي قالا: I‏ بهذا 
ب ار ن م م 2ص عو م ي ےا رټ ۰ ر ,9 ٠‏ 
قال ابن مير عَنْ ابي 'بضعا وعشرين TY‏ وا و 
"تفضل صلاة في اع لی ص رل و حده بخمسة وعشرين درحة . و رواية: کک و غ 
8 ورواه بعضهم: ر و ع هذا هو الجاري على 
اللغة» والأول مؤول عليه» وأنه أراد بالدرحة الجزي» وبالحزء الدرجحة. 
ضبط الأسماء: قوله: "عطاء بن أي الخوار" هو بضم الخاء المعجمة وتخفيف الواو. ت 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 4ه باب فضل صلاة الجماعةء وبيان التشديد... 


۷۹ إ— )4( ا اين ر اا ا ا فديْكٍ: اخ الضحاك عن نافع» عَنٍ م 
ابن عَمَر٬‏ عن اللي 8 قال "بضعا وعشرين". 
~A‏ )1°( حدنيٰ عمرو التّاقد: ES dE‏ 0 عَنْ ابي ارا عن الأعرج. 
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ا م الله ك ققد اسا في بض الصَلراتِ IN O E‏ 
رحلا صي بالتاس» م احالف إلى حال َخَلفون م O‏ > بحرم 
۱-(۱۱) حدنا ان مير دتا ابي: JiR EEE‏ 
ةوا ك E TE‏ مَعَاوية عن الأعَّمَّش» ا صّالح» 
بي رة قال: قال رول الله : "إن أنقل صَلاَوٍ على المُتافقين صلا الِْشَاءِ وصلاة 
الفجرء ولو بخلمون ما يهنا لاوما وو حَبوا وقد هَمَمْت أن آم بالصلاةٍ فقا ثم مر 
ر شا بالتاس» : نم أنطلق معي برجال معهم حرم من ¿ حَطب» ل قوم لا يَشَهَدُون 

الصلاة فأحرق عليهم يوه بالنار . 


ر یں مړ ن ال ر سر ټ مرت 


EAN‏ (1۲( وحدثنا محمد بن رَافع: حدما عد اراق دا مغر عن همام : بن 


ر افا 


منیو قال هدا ما دنا يو رة عن رَسول الله ب هكر أَحَادِيتً ِنهاء وهال ر ا 


مذ هَمَنْت ان آم فٿياني ن سدوا ِي بحرم مِنْ حب م آم رحلا يصلي بالناس 


حرق يوت على مَنْ فيها". 


=وقوله: 'حتن زيد بن زبان" هو بفتح الزاي وتشديد الباء الموحدة» والخان: زوج بنت الرحل أو أحته ونحوها. 

و و ی رکو ی اا ع را ا عا ا ف ف وا عاي 
حزم الحطب بيوم» ولو علم أحدهم ان ع کا لشهدها" هذا نما استدل به من قال: الجماعة فرض 
عين» وهو مذهب عطاءء والأوزاعي» وأحمد» وأبي ثور» وابن حزيةء وداود» وقال الجمهور: ليست فرض عين» 
واخحتلفوا هل هي سنة» أم فرض كفاية؟ كما قدمناه. وأحابوا عن هذا الحديث: بأن هؤلاء المتحلفين كانوا 
منافقين» وسياق الحديث يقتضيه» فإنه لا يظن بالمؤمنين من الصحابة أَمُم يؤثرون العظم السمين على حضور 
الحماعة مع رسول الله کي وني مسجده؛ ولأنه م حرق» بل هم به ثم ترکه» ولو کانت فرض عین لما ت رکه - 


کتاب الساجد ومواضع الصلاة e۲۰‏ باب فضل صلاة الجحماعةء وبيان التشديد... 


از بے 0~ 


٣( -۲‏ 0 وحدتا هير ن حَرْب ويو كريب وٳسْحَاق ن راهيم عن کي » عن 
جعفر بن بُرقان» عن يزيد بن الأصّم» عن أ بي هريرة» عن عن الٽبي ڪي بتځوه. 


E E وَحدنتا أَحْمَدُ بن عبد الله بن يوئس:‎ (“6 =A 
E ت خوَص سَِه من عن عبد الت أن اقبي 5ھ قال لقم لفون عَنٍ اأ اخ‎ 


ها 


م اود ۴ ا ر 2 ر رھ ورم ,£ no‏ 
I E.‏ امرَ رحلا صي بالتاس» نم حرق على حال يَخَلفون عن الْحْمعَّ ؛ بیوتهم". 


=قال بعضهم: في هذا الحديث دليل على أن العقوبة كانت في أول الأمر بالمال؛ لأن تحريق البيوت عقوبة ماليةء 
وقال غيره: أجمع العلماء على منع العقوبة بالتحريق في غير المتخحلف عن الصلاة» والغال من الغنيمة» واختلف 
السلف فيهماء والجمهور على منع تحريق متاعهما» ومعى أخالف إلى رحال»ء أي أذهب إليهم ثم إنه جاء في 
رواية: أن هذه الصلاة الي هم بتحريقهم» للتخلف عنهاء هي العشايء وقي رواية: اها الحمعة. 
ولي رواية: يتخلفون عن الصلاة مطلقاء و كله صحيح» ولا منافاة بين ذلك. قوله 44 "لأتوهما ولو حبوا" الحبو 
حبو الصي الصغير على يديه ورحليه» معناه: لو يعلمون ما فيهما من الفضل والخيرء ثم م يستطيعوا الإتيان 
مهتا إلا حرا بوا ايتا و بفرترا جاضهداتي للسجتب تيه الث الايخ على خضر رها 
قوله 4 "آمر بالصلاة فتقام» ثم آمر رحلا يصلي بالناس 
فقه الحديث: فيه: أن الإمام إذا عرض له شغل» يستخحلف من يصلي بالناس» وإنما هم بإتياُم بعد إقامة الصلاة؛ 
لأن بذلك الوقت يتحقق مخالفتهم وتخلفهم» فيتو حه اللوم عليهم» وفيه: حواز الانصراف بعد إقامة الصلاة لعذر. 
قوله: "حعفر بن برقان" هو بضم الباء الموحدة وإسكان الراء. 


%# %*# %* * 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ۱ه باب يجب إتيان المسجد على من مع النداء 


٤ ٤[‏ - باب يجب إتيان المسجد على من "مع النداء] 


6-() حلا ية ِن سمي وإسْحَاق ِن راهيم وَسُوَبْدُ بن سيا ويغقوب 
E‏ الفراري. قال قَية: دتا الفراري عن عبد الله e‏ قال: 
حدنتا یرید : بن الأصم ء عَنْ ابي هُرَيْرَةَ قال: ای اتی 5 رل ای فقال: یا رَسول انر إل 
س لي قاد وبي إلى لمجي فال رسو لله 45 أن برص له يلي و بیْته» 
رخص لَه لما وى دَعَاهُ فقال: "هَل َسْمَم النَدَاء بالصلاة؟" فقال: تَعَم. قال: "فأجب". 


٤ ٤‏ - باب جب اتیاں اللسجد على من "مع النداء 

فو آي الي 5 رل أعی فان ا سرن اه اه ي ل فاه رون أل الد ال رل ات © 
أن يرحص له فيصلي في بيته» فرحص له فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال: نعم» قال: 
فأحب" هذا الأعمى هو ابن أم مكتوم» اا في "سنن أبي داود" وغيره» وفي هذا الحديث دلالة لمن قال: 
اللجحماعة فرض عين. وأحاب الجمهور عنه: بأنه سأل هل له رحصة أن يصلي في بيته وتحصل له فضيلة الجحماعة 
بسبب عذره؟ فقيل لاء ویؤید هذا أن حضور الحماعة يسقط بالعذر بإجماع المسلمين» ودليله من السنة» حديث 
عتبان بن مالك المذكور بعد هذا. 

وأما ترحيص الڼي که له ثم رده وقوله: "فأحب" فيحتمل أنه بوحي نزل في الحال» ويحتمل أنه تغير اجتهاده د 
إذا قلنا بالصحيح» وقول الأكثرين: أنه يجوز له الاجتهاد» ويحتمل أنه رحص له أولاأء وأراد أنه لا بحب عليك 
الحضور» إما لعذر» وإما؛ لأن فرض الكفاية حاصل بحضور غيره» وإما للأمرينء ثم ندبه إلى الأفضل فقال: 
الأفضل لك والأعظم لأجرك أن تحيب وتحضرء فأحب» والله أعلم. 


X%# %# * * 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة o۲‏ باب صلاة الحماعة من سنن اهدى 


[ه ٤‏ - باب صلاة الحماعة من سنن اهدی] 


س اسیو از لر ولل 


1-(۱) حدتتا ابو بكر بن أبي شيبة: خلا ا شید مُحَمَدُ بن بشر العَبْدِي. ا ا 
بن بي زائدة: حا عبد الْمَلِكِ بن عُمَيٍْ عَن ابي الأخوَص قال E N‏ 
ea A TFS lh SL‏ 


لين حى تي الصلاة وة قال: إن EE‏ 


ت 


الل ف ل الذي ن فيه. 

۷ - (۲) و حدتا وکر اس ا r‏ بن کين ڪن آي العْميْس» 
عن علي بن الأقمَر» عَنْ ابي الأخوّص» عَنْ عبد الله قال: تن سره أن بلق اه عا نيما 
اظ على هَولاء الصَلَوَاتِ حَبْث بای بهن ِن لله شرع كم 3 ب س ادى وار 
من سن الْهُدَى» ولو تكم صليْمْ في EA EE EE‏ بيه لتر كم ستة 
یکی ولو رکم سه يم لضفي وما من رل طهر ين الور م يعي إلى 
ا إل كنب الله له بكل حطوة يخطوها حَسَة ويَرفعَةٌ بها َرَج 
حط عن بها سيف وذ رأهتا ومّا بَحلَف نها إلا ماف موم اتقاي وَقذ كان الرَحُلُ 
يوی به بُهادى بين الرَحليْن حتى يقم في الصْف. 
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٥‏ - باب صلاة الجماعة من سنن اهدى 
قوله: 'رأیتنا وما يتخحلف عن الصلاة إلا منافة a.‏ أ و مريیض " هذا E‏ أصحة ما د 
قوله: "ولقد کان الرحل يؤتی به يهادي بين الرحلين حي يقام ٿي الصف" معن يهادي» أي عسکه رجحلان من جانبيه 
بعضديه يعتمد عليهماء وهو مراده بقوله في الرواية الأولى: إن كان المريض ليمشي بين رحلين» وني هذا كله تأكيد 
أمر الجماعة» وتحمل المشقة في حضورهاء وأنه إذا أمكن المريض وخوه التوصل إليها استحب له حضورها. 


*قوله: "سنن الهدى" المراد بالإضافة أن التمسك بها سبب للهدى» وتر كها سبب للضلالة كما تفيده الرواية الآتية. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة o۲۳‏ باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن 


-٤[‏ باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن] 

۸-(۱) حدنا بو بكر بن ابي شَيبة: حَدنتا بُو الأخْوَص عن راهيم بن المُهاحرء 
عَنْ أبي الشعْنَاءِ قال: كنا قعُودا في المَسْجدِ مَعَ ابي هُريْرَة» فأذن المُوّذن» فقام رَجُل مِن 
e‏ 9 کو و لو ر رو راس سے ا o‏ 0 َ6 ورور کد م 
المسجد يمشي»› ابه بو هريره بصرّه حتى حرج من المسجل» فقال أبو هريرَة: اما هذا 

فقذ عص آبا القاس ل * 
el )۲( - ۹‏ بن ابي عَمَر المَڪي: حدتا e‏ 
سي عن أَطْعَتَ بن بي اشفا المُحاربي» عن بيه قال: As‏ را ا 


ا مسجد حارجاء بَعْدَ الأذانِ» فقال: اما هذا فقذ عَصّى ۴ القاسم . 


٤٦‏ - باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن 
قوله في الذي حرج من المسجد بعد الأذان: "ما هذا فقد عصى أبا القاسم ا فيه كراهة الخروح من المسجد 
بعد الأذان حي يصلي المكتوبة إلا لعذرء والله أعلم. 


*قوله: "أما هذا فقد عصى أبا القاسم ا کأنه علم من حاله أنه ما كان خحروحه لعذر الوضوء وغیره» وإلا 
م يصح المحزم بالعصيان» والله تعالی أعلم. 


XK %# % % 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة o4‏ باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة 


-٤۷[‏ باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة] 


ااا ي المَحزوميً: E‏ 
عبد الواجدِ وعو ابن زیاو: حدنتا عَفمان بن حکيم: حدنا عبد الرحْمَن بن أبى عَمرَة قال: 
دحل عقْمَان بن عفان الْمَسْجد بَعْدَ صلا الْمَعْرب» فقعَدَ وَحْده فقَعَذْت إل فَقال: يا ابن 
أي سَمِعْت رسول الله #4 يقول: "من صلى العِشَاءَ في حَمَاعَةٍ فكأنمَا فام صف اليل 
ومن صَلى الصْبْحَ في حَمَاعَةٍ فاا صل لر كا 


رول o‏ سر سو مر ا وا 


و هه 7ه ً0 س ع س م 
CF YE‏ و حدننيه زهیر بن حرب: حد نا محمد بن عبد الله الأسدي» ح وحدتني 


7 حا إسْحاق بن راهيم 


ر سار وار ر 


a ۹‏ سے o‏ یں اام ⁄ o fo NO o‏ و o‏ 
محمد بن 2 قال: حد نا بد الرزاق» جميعا عن سفیان» عن ابي سهلٍ عثمان ن حکیم» 
بهذا الإستاد» مثله. 


ا بے فر ولل 2 گے و سے MA ro ٥‏ ”مه 
o‏ گے ° ا لزي ر م و ت ا Es‏ ا ه 
ال عن اشن ن سرت قال ت بدت ب عد اله قول قال رمول اله e‏ 
0 و ر م د ې ۴ ی ٩‏ ا 0 ا و٣ ê‏ م سر ری س 
صَّلى الصبح فهو في ذمة الِّ» فلا يطلبنکم الله من ذمته بشئءٍ فيد رکه فيکبه في ار جهن" . 
ا و e AD Sa a E‏ ا 
)٤(  - 7٣۳‏ وحدنيه يعقوب بن راهيم الدورقي: حدنا إسماعيل عن حال عن 
f‏ 9 م ب هك ون ر ۶ 0 6 ش ت ۶ # 2 ل ن للد ہے و م 
اس بن سيرين» قال: سمعت جندبا القسري يقول: قال رسول الله ا من صلی صلاة 
. إل ا ا E‏ ر ر © س ا ص و ا © ا 
الصبح فهو في ذِمَّة الله فلا يطلبنكم الله من ذمَته بشيءٍ فإنه من يطلب من ذمته بشيء 
و وه م ا ص و م o‏ ٍ ر ت ا 
ئ € رس هك ٤‏ 2 س لییو ام لر وال ر ا ق ٤‏ 0 
)١(- ٤4‏ وحدتا بو بكر بن أبي شيبة: حدننا يزيد بن هارون عن داود بن ابي هنډ 


3 


2 


عن الحَسن» عن ندب بن سُفيانء عن الي هي بهذاء ولم يذ کر "يبه في تار حه". 


۷- باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة 


تحقيق إسناد جندب إلى بني قسر: قوله: "عن حندب بن عبد اللّه". وقي الرواية الأحرى: "جحندب بن سفيان" 
وهو جندب بن عبد الله بن سفيان» ينسب تارة إلى أبيه» وتارة إلى حده. قوله: "معت جندبا القسري" هو بفتح-= 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة oo‏ باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة 


uue©eunaeneeounvunlnuunnaenuaunQiécbcQAncsnecenecneucbcRrAnGnnecenundQbnNnesOoOnSDSNOCGCHNOCOEDLENHONCODCODECRNQOGAAOGOG 


حالقاف» وإسكان السين المهملةء وقد توقف بعضهم في صحة قوهمم القسري؛ لأن جندباً ليس من بن قسرء إا 
هو بجلي علقي» وعلقة بطن من بجيلة» هكذا ذكره أهل التواريخ والأنساب والأسماء» وقسر هو أحو علقة» قال 
القاضي عياض: لعل لحندب حلفا في بي قسر أو سكناً أو حوارا» فنسب إليهم لذلك» أو لعل بن علقة ينسبون 
إلى عمهم قسرء كغير واحدة من القبائل ينسبون بنسبة بي عمهم» لكثرهم أو شهرقم. 

قوله 2 "من صلى الصبح فهو قي ذمة الله" قيل: الذمة هنا الضمان» وقيل: الأمان. 


%# K# * * 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ۲٦‏ باب الرخصة في التخلف عن الجماعة لعذر 


-٤۸[‏ باب الرخصة في التخلف عن الجماعة لعذر] 


و لر ر 9 a‏ سے ار ار م 


٥‏ -() حدني حرملَة بن يخي ال : حبرا ابن وهب أخبرني يولس عن ابن 
ہر نار م وص ٤ّ‏ 25 آل 
e‏ دف EEE‏ وهو من أصحاع 


م 
of‏ 0 


بَصري» وا ی لقزیي ر کاتت الأمطا مال الراكى لڍ يي و ولم ا 
N‏ 0 ُب وَوَوذْت ئك يا رَسّول الله اتی صلی في بيت E‏ 
ا hg‏ ا ا 

قال عتبان: فعَدَا رَسُول له 5 وأو بكر لصن جن اركفع اهار فاسان ر سول اله ک3 


2 ص 


E N NT 


س 8 0 


ان 


۸- باب الرخصة في التخلف عن الجحماعة لعذر 

عتبان بن مالك» بكسر العين على المشهور وحكي ضمها. قوله في حديث عتبان: "فلم بجلس حى دحل البيت 
م قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت إلى ناحية من البيت" هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم 'فلم 
تجلس حي دحل" وزعم بعضهم أن صوابه "حين"» قال القاضي: هذا غلط» بل الصواب حي» كما ثبتت 
الروايات» ومعناه: م تجلس في الدار» ولا في غيرها حى دحل البيت مبادرا إلى قضاء حاحيَ الي طلبتهاء وجاء 
بسببهاء وهي الصلاة في بيي» وهذا الذي قاله القاضي واضح متعين» ووقع في بعض نسخ البخاري حين ويي 
بعضها: حىَ» وكلاها صحيح. 

شرح الغريب: قوله: 'وحبسناه على خزير هو بالخاء المعجمة وبالزاي وآخحره راء ويقال: خزيرة بالماي قال ابن 
قتيبة: الخزيرة: لحم يقطع صغارأًء ثم يصب عليه ماء كثير» فإذا نضج» در عليه دقيق فإن لم يكن فيها لحم فهي 
عصيدة. وقي "صحيح البخاري" قال: قال النضر: الخزيرة من النخالة» والحريرة بالحاء المهملة والراء المكررة: من- 


*قوله: "فأذنت له فلم بجلس حي دحل البيت' قال النووي: زعم بعضهم أن صوابه حين» قال القاضي: هذا 
غلط» بل الصواب حي كما ثبت في الروايات» ومعناه م مجلس في الدار ولا في غيره» حي دحل البيت مبادرا 
إلى قضاء حاحي» وهي الصلاة قي بييّ» وهذا الذي قاله القاضي واضح» ووقع قي بعض نسخ البخاري حين 
انتهى» وأنت خبير بأن ترتب قوله: "فلم مجلس" على قوله: "فأذنت" بالفاء لا يساعد ما ذكرواء ويقتضي أن 
الصواب ما قاله البعض» والله تعالى أعلم. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 0۲۷ باب الرخصة في التخلف عن الحماعة لعذر 


ET‏ £ ° ر Cn 0~ o‏ ل 
أي ثحب أن ن أصلي ِن بيك؟ قال ارت إلى اح من الت فقا رَسول اله فک 
شتا وراب صلی رکتین م سل ال حبسا على عربر متت ت قال فاب رال 
يِن اهل الدار را حتّى احمَمَعَ في ابت رجَال 0 عدد» فقال قائل مِنْهُہ ا ین مالل بن 


الڏخش؟ فقال بعضيم: LL O E E‏ ا له 
ذلك ألا تراه قذ قال: لا لله إلا الله بريد بدَلِك وجه الله؟" قال قالوا: الله ورسولة أ 
Ty‏ فقال رسول الله ک: "فان الله قذ حرم 
لار م قَال: لا اله إلا اللهء بغي بذك وجه الله" 


قال ابن شهاب: SRE‏ بني سال وهو مِن 
سرَاتهم» عن حَدِيٿِ مَحمود بن ن الربيع» فصدقة بذلِكً. 


ا ر o for‏ س ھ@ 7 


O 


E‏ له نوور م 


AL N sS‏ : أت 


ال OR E‏ ل م5 ات بهذا الْحَدِيثِ لتر یو 


أبو أيّوب الأنصًاري. فقال: ما اظن رَسُول الله #4 قال ما قلت. قال فَحَلَمت» إن رَحَعْت 


و ص 


إلى عِتبان» ا قال: فرَحَعْت إِليْه ا سحا کبیرا قد ذَهَّب بصره» وهو إِمَام 
a‏ ا نيه أول مرة. 

=اللبن»› وکذا قال أ بو اهيثم: إذا كانت من نخالة» فهي حزيرة» وا کا ی ی روا والمراد غخالة 
فيها غليظ الدقيق. قوله فى الرواية الأحرى: 'حشيشة" قال شمر: هي أن تطحن الحنطة طحنا جليلاء ثم يلقى فيها 
قوله: "فثاب رحال من أهل الدار" هو بالثاء المخلثة» وآحره باء موحدة» أي احتمعواء والمراد بالدار هنا الحلة. 
قوله: "مالك بن الدحشن" هذا تقدم ضبطه» وشرح حدیثه في کتاب الإبمان. قوله 4: "لا تقل له ذلك" أي 
لا تقل في حقه ذلك» وقد حاءت اللام معن "في" في مواضع كثيرة نحو هذاء وقد بسطت ذلك في كتاب الإيعان 
من هذا الشرح. قوله: "وهو من سرامم" هو بفتح السين» أي سادام. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 0۲۸ باب الرخصة في التخلف عن الجماعة لعذر 


قال الرهري تم رت“ N EE‏ رى أن الام الى ياء فمن اسَطًاع 
ان لا يعر فلا يغ 


2 ار يمار وم 


۷-(۳) وحدننا حاف ن إبْرَاهيم: حبرا اليد بن مُسْلم عن الأورَاعِيّ قال: 
e‏ ئي لاقل َة مها رسو اله 4 من دل 
في دارئا. قال مَحمُود: دبي شان ٿن مالك قال قلْتُ: يا رَسول الله! إن بَصّري قد 
سا وَسَاق لْحَدِيتٌ إلى قوله: فصلّى بتا ركمتين. وحبتا رول الله 4# عَلّى حَشِيَةٍ 

صتعتاها لَه ولم يکر ما بعْدَه مِنْ ا 


قوله: "نرى أن الأمر انتهى إلينا" ضبطناه 'نرى" بفتح النون وضمها. 

فوائد حديث عتبان: وف حديث عتبان هذا فوائد كثيرة» تقدمت في كتاب الإبمانء منها: أنه يستحب لن قال: 
سأفعل كذا أن يقول: إن شاء الله؛ للآية والحديث. ومنها: التبرك بالصالحين وآثارهم» والصلاة قي المواضع الي 
صلوا مما» وطلب التبريك منهم. ومنها: أن فيه زيارة الفاضل المفضول» وحضور ضيافته» وفيه: سقوط الحماعة 
للعذر» وفيه: استصحاب الإمام والعام ونحوهما بعض أصحابه في ذهابه» وفيه: الاستعذان على الرحل قي منزله 
إن كان صاحبه» وقد تقدم منه استدعاء» وفيه: الإبتداء في الأمور بأهمها؛ لأنه كد حاء للصلاة فلم مجلس حي 
صلى» وفيه: حواز صلاة النفل جماعة» وفيه: أن الأفضل في صلاة النهار أن تكون مثئ» كصلاة الليل» وهو مذهبنا 
ومذهب الجمهور» وفيه: أنه يستحب لأهل الحلة وحيرانمم إذا ورد رحل صا إلى منزل بعضهم أن يجتمعوا إليه 
ويحضروا جحلسه؛ لزيارته وإكرامه والاستفادة منه» وفيه: آنه لا بأس بملازمة الصلاة في موضع معين من البيت» وإنغا 
جاء في الحديث النهي عن إيطان موضع من المسجد؛ للحوف من الرياء ونحوه» وفيه: الذب عمن ذكر بسوء وهو 
بريء منه» وفيه: أنه لا يخلد في النار من مات على التوحيد» وفيه: غير ذلك والله أعلم. 

قوله: إن لأعقل جة ججها رسول الله و" هكذا هو في صحيح مسلم» وزاد في رواية البخاري: بها قي 
وحهي"» قال العلماء: "المج" طرح الماء من الفم بالترريق» وفي هذا ملاطفة الصبيان وتأنيسهم وإكرام آبائهم 
بذلك» وحواز المزاح» قال بعضهم: ولعل البي 2 أراد بذلك أن يحفظه محمود فينقله كما وقع» فتحصل له 
فضيلة نقل هذا الحديث» وصحة صحبته» وإن كان قي زمن البي ڪا مز وکان عمره حینئذ همس سنین»› 
وقیل: اا والله أعلم. 


% 


قوله: "قال الزهري سمه ثم نزلت..." أراد الزهري أن تحربم من قال: لا إله إلا الله كان في أول الإسلام قبل نزول 

الفرائض» وهذا بعيد؛ لأن حديث عتبان كان بعد نزول الفرائض بزمان يدل عليه نفس الحديث» فالوجه أن يحمل 

EINE NS a a AS REA 
حرم یر مح قو رو هي و‎ 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ٩٠ء‏ باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير.... 


٤۹ [‏ - باب جواز الجماعة في النافلة» والصلاة على حصير وهرة...] 


۹( حدتا یحی بن بجی قال: قرات ا 
ا عن اس بن مالك ان جد مليکة دعت رسو ال 8 إطعاء صتَعنّه» فاکل من 


i‏ فووا قصلي کم" فل ا تس بن مَالك: ‏ 3 ت إلى حير تا قد امنود ِن طول ما 


فتضحته بماي» فقام عليه ا الله کک وصففت r‏ واليتيم وراه ا من 


۹ - باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير وخرة وثوب وغيرها من الطاهرات 

: "أن جدته مليكة" الصحيح أما حدة إسحاق» فتكون أم أنس؛ لأن إسحاق ابن أحي أنس لأمه» وقيل: إنا 
أنس» وهي مليكة بضم الميم وفتح اللام» هذا هو الصواب الذي قاله الجمهور من الطوائف. وحكى 

ا عياض عن الأصيلي: أا بفتح اليم وكسر اللام» وهذا غريب ضعيف مردود. 

فقه الحديث: وفي هذا الحديث إحابة الدعوة» وإن م تكن وليمة عرس» ولا حلاف في أن إحابتها مشروعة» 

لكن هل إحابتها واحبة أم فرض كفاية أم سنة؟ فيه حلاف مشهور لأصحابنا وغيرهم» وظاهر الأحاديث 

الإيجاب» وسنوضحه في بابه -إن شاء الله تعالى-. 

قوله : "قوموا فلأصلي لكم" فيه حواز النافلة جماعة»** وتيريك الرحل الصالم» e‏ هل المنزل بصلاته 

في منزهم» فقال بعضهم: ولعل الني 5 أراد تعليمهم أفعال الصلاة مشاهدة مع تبريكهم» فإن المرأة قلما 

تشاهد أفعاله ب في المسجد فأراد أن تشاهدها وتتعلمها وتعلمها غيرها. 

E E O O a قوله:‎ 

واليتيم وراءه» والعجوز من ورائناء فصلى لنا رسول لله 5 رکعتین ثم انصرف" فيه: جواز الصلاة على الحصيرء= 


“قال في فتح الملهم: وف الدر المختار: "ولا يصلي الوتر والتطوع بجحماعة حارج رمضان» أي يكره ذلك لو 
على سبیل التداعي . 

قال ابن عابدين: "أشار إلى ما قالوا: من أن المراد من قول القدوري في مختصره: "لا يجوز" الكراهة» لا عدم أصل 
الجواز» لكن في الخلاصة عن القدوري أنه لا يكره وأيده في الحلية عا أحرجه الطحاوي عن المسور بن مخرمة» قال: 
دفتا أبا بكر ف ليلاء فقال عمر طه: إن م أوتر» فقام وصففنا وراءه» فصلى بنا ثلاث ركعات لم يسلم إلا ي 
آخحرهن. ثم قال: ويمكن أن يقال: الظاهر أن الحماعة فيه غير مستحبة» ثم إن كان ذلك أحيانا كما فعل عمر كان 
مباحا غير مكروه» وإن كان على سبيل المواظبة كان بدعة مكروهةء لأنه حلاف التوارث» وعليه يحمل ما ذكر 
القدوري في مختصره» وما ذكره في غير مختصره يحمل على الأول» والله أعلم. .." (فتح الملهم: )٠١١١٤٠١١/٤‏ 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ,۴ه باب جواز الحماعة في النافلة والصلاة على حصير... 


وا شن فروځ وأو الرّبيع» كلاهُمَ عَنْ عب الوارثِ قال شيبَان: 
لز حذنا عبد الور عَن بي ا ئس بنٍِ مَاِكٍ قال: r‏ اله #4 اخس القاس 


و 


ع ف ت الا وهر في ا ا بابِسَاط الد ته فک ينضح نم يؤم 
رسول الله ا تقوم حلفه فیصلی بتاء وکان بسَاطهُم مِنْ جرد التخل. 


ر نار و ار م سیر وه 


۰-(۳) حدلی زهیر بن حرب: E‏ بن القاسم: ES‏ ن عن ٿابت» 
عن أئسٍ قال: دحل تبي 55 ليا وم هو إلا ا ا واي حرام حَالټي فقال: ا 
فاس بک -في غير وق صَلاَوٍ فصلى بتا- فقال رل لتابت: أن حمل أشساً ينال 
حعَلهُ على يَمِينه» م دَعَا لاء اَهَل الت بل عَيْر مِنْ عير الدتي والآجرة» فقالت أمّي: 
ا ا ی و ی ا 


ار 
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قال االله أك ماله وولدة و رارك له فيه 


-وسائر ما تنبته الأرض» وهذا بحمع عليه» وما روي عن عمر بن عبد العزيز من حلاف هذا» محمول على 
استحباب التواضع .عباشرة نفس الأرض» وفيه: أن الأصل في الثياب والبسط والحصر ونحوها الطهارة» وأن حكم 
الطهارة مستمر حن تتحقق ججاسته» وفيه: حواز النافلة جماعةء وفيه: أن الأفضل في نوافل النهار» أن تكون 
ركعتين كنوافل الليل» وقد سبق بيانه في الباب قبله. 

وفيه: صحة صلاة الصبي المميز لقوله: صففت أنا واليتيم وراءه» وفيه: أن أن للصبي و ا و 
الصحيح الشهور من مذهبناء وبه قال هور الغلماءة وفيه: أن الاين يكرنان صغفا وراء الإمام وهذا مذهبنا 
ومذهب العلماء كافة» إلا ابن مسعود وصاحبيه فقالوا: یکونان ها والإمام ضفا واحدا فيقف بينهما» وفيه: أن 
لمرأة تقف حلف الرحال» وأما إذا م يكن معها امرأة ة أحرى تقف وحدها متأحرة» واحتج به أصحاب مالك في 
المسألة المشهورة بالخلاف وهي: ااا وا ا فافترشه فعندهم يحنث» وعندنا لا يحنث» واحتجوا 
بقوله: من طول ما لبس» وأجاب أصحابنا بأن لبس كل شيء بحسبه» فحمالنا اللبس لي الحديث على الإفتراش؛ 
للقرينة ولأنه المفهوح اء تخلاف من حلفت لا يليس ثوبا قإن أهل العزف لا يفهمون من لبه الافراش 

وأما قوله: "حصير قد اسود" فقالوا: اسوداده لطول زمنه» وكثرة استعماله» ونما نضحه لیلین فإنه کان من جريد 
النحل» كما صرح به ني الرواية الأحرى» ويذهب عنه الغبار ونحوه» هكذا فسره القاضي إسماعيل المالكي وآخرون. 
وقال القاضي عياض: الأظهر أنه كان للشك في نحاسته» وهذا على مذهبه في أن النجاسة المشكوك فيها تطهر 
بنضحها من غير غسل» ومذهبنا ومذهب الجمهور: أن الطهارة لا تحصل إلا بالغسل» فالمحتار التأويل الأول - 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ١ه‏ باب جواز الجحماعة في النافلة والصلاة على حصير.... 


ا ر لرن ل 


)٤( -۰ ۱‏ وحدتتا عك الله ی کا 


٤‏ سے 
أ 


TE‏ أ ه 


o £‏ سے م ٣‏ 
المُعتار» َع مُوسی بن أئس ُحَدّث عن انس کک ET‏ بائ گا 
اله قال: فاأقامَني عَنْ يمين يمينه وأقام ل ا 

aT‏ محمد بن الي حا محمد ٿن حَطفر» ح وح حدنيه هير بن 


ar‏ از و 


حَرْب قال: ا e E‏ بهذا الإستاد. 


۳= )( کا یحیی بن يحي الل e‏ حالد بن عبد الله ح ,2 


ابو بكر ؛ ن بي شيية قال: دتا عا ن الوا کلاهُمًا عن الشيباني» عن عب انو بن شد 
قال: : حدشني ا زوج النبي کک قالت: کان رسول الله ل يصلي E,‏ 
اصابني لوه اڏا سَحَد» و کان بصي على حرة. 

‰- (۷) وحدتا ابو بكر بن بي شيبة وآبو ريپ قالا: حدنتا بو معاوية؛ خ 
وحڌني سويد بِنْ سيار قال: e‏ 
إسحَاق ابن راهيم E‏ دتا الامش عَن ابي سفيان 
عَنْ حابر قال: حدئتا بو سيد الُذري» أنه دَحَل على رَسُول الله اي فوحده يُصلى على 


ص o Ro‏ 
ج ن عليه. 


حوقوله: "أنا واليتيه" هذا اليتيم امه ضمير بن سعد الحميري» والعجوز هي أم انس أم سليم. ) 
قوله في الحديث الآحر: "ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير إلى آخحره" فیه: ما أکرم الله تعالی به نبيه ڪا من 
استجابة دعائه لأنس في تكثير ماله وولده» وفيه: طلب الدعاء من أهل الخير» وجواز الدعاء بكثرة المال والولد 
مع البركة فيهما. 

قوله: "وأم حرام" هي بالراء. قوله: "ف غير وقت صلاة" يعي في غير وقت فريضة. قوله: 'فأقامي عن ينه" هذه 
قضية أخحرى لي يوم آخر. 

قوله: "و کان يصلي على رة هذا الحديث تقدم شرحه في أواخحر كتاب الطهارة. 


X% #%* *%* 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة o۲‏ باب فضل صلاة الحماعة وانتظار الصلاة 


-٠١[‏ باب فضل الصلاة المكتوبة في جماعة وفضل انتظار الصلاة.....] 
ae‏ 
ا أو مُعَاوية- عن الأعَمَش» ء عَنْ ابي صالح» > عن ابي ردقل قال سول اله ل 
صله لجل في حَمَاعة ريد على ليه في بيه صله في سوق ه بضع وَعِشرِينَ دَرَحَةء 
ذلك أن حدم إذا ضا فأحسس الوضوء ن ئی المَسْجدَ لاا لا یرید إلا 
الصلة فلم خط حَطْوةً إلا رع له E‏ 
فإذا لال ل E‏ الصلاة هي حبس والمّلائكة بصو لى 

N e E E‏ اللهج! ارحَمه» اللهمً! اغف ل الما ثب 
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عليه ما لم وذ فیه» ما لم خث فيه". 


م ا 


٦‏ - (۲) حَدنًا سعيد بن عَمْرو الأشعثي 
ابن اران قال: حَد4 FE ES‏ ال: انا 
عدي عن شعبة؛ كلهم عن الأعَنْش في هَدَ الإسنادء 

۷ -(۳) وحدتا ابن ا E‏ عن اتوب الاد عن ابن 
سيرين» عن عن آي رة قال قال رول الله بل: "إن الملئكة صي على أَحَدِكُم ما دام في 
اة تقول الل اعد ل اللا ار ع مال بدت ادكه فی صَلاَوٍ ما ا کانت 


ا 


٠‏ - باب فضل الصلاة المكتوبة في جماعة وفضل انتظار الصلاة وكثرة الخطا إلى المساجد 
قوله کد: "صلاة الرحل في جماعة تريد على صلاته في بيته» وصلاته قي سوقه بضعا وعشرين درحة" المراد صلاته 
في بيته وسوقه منفردا» هذا هو الصواب» وقيل فيه غير هذاء وهو قول باطل نبهت عليه لئلا يغتر به» "والبضع" 


بكسر الباء وفتحهاء وهو من الثلانة إلى العشرة هذا هو الصحيح» وفيه: کلام طویل سبق بيانه في کتاب الإعان» 
والمراد به هنا حمس وعشرون وسبع وعشرون درحة» كما حاء مبينا في الروايات السابقات. = 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة o۳۴‏ باب فضل صلاة الحماعة وانتظار الصلاة 


و Io r‏ م سر او سر ولو س یہ Jo‏ ر 


)٤( -۸‏ وحدلي مُحَمَدُ بن حاتم: حدنا بهز: حدٿتا حَمَاد بن سلمَة عن ثابت» 
عن ابي رَافع» عَنْ آي هريره ان رسو الله 2 فال "لا رال َد في صَلاَو ما کان في 
مصلا ينظ الصلاة وقول المّلاكة: الما اغفِر ل اللْهُمّ! ارْحَمْه حتى ينصرف أو 


ر 
چ ~~ 0 


یحدت" قلت: ما يحد ث؟ قال: يفسو أو يَضْرط. 


)٥( -۱۹‏ حدنا یحیی بن یحی قال: قرات على مالك عر أ بي الڙنادء عن الأعرج» 
عن ابي هريره ن رَسول الله 55 قال "لا يرال أحَدكم في صَلاوَ م a‏ 
لا يَمنَعةُ أن ينْقَلِب إلى أَهْلِهِ إلا الصلاة". 


ەل م و E‏ ەق e o,‏ م ر ل سے اس 


)١(-۰‏ حدن حرملة بن یکی ارا ابن وع يوئس» ح وحدني 
محمد ن سلمَة الُراوي: حلا عبد اله ن وَْب عَن بوس عَنِ ابن شِهاب» عَنِ ابن 
شرم عن ابي هران رول اڅ ا3 ان اخم ما ند ټظر لصت في متا ت ل 
يدت بذعو لَه المَلائكة: اللهُم! اغف ل ٣‏ ارحمه". 


ا Sor‏ رق الو ر قو ا 


۱-(۷) وحدتتا محمد بن رَافع: حَدَ ّا عبد الرٌّزاق: حدٿتا مَعْمَر عن همام بن 


متبه» عن ابي هريره » عن النبي ڪي بتځو هَذا. 
=قوله: "لاتنهزه إلا الصلاة" هو بفتح أوله وفتح الهاء وبالزاي» أي لا تنهضه وتقیمه وهو معێن قوله بعده: "لا 
يريد إلا الصلاة . 


قوله: کک ' هو بالباء الموحدة ثم المثلثة المفتوحة. قوله: "محمد بن بكر بن الريان" هو بالراء و المناة تحت 
المشددة. قوله: "يضرط" هو بكسر الراء. 


#X# % 


کتاب المساجد ومواضع الصلاة er4‏ باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد 


-١١[‏ باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد] 


یں ۾ ار راي 


es E‏ اا مة عن 


2 


ري عن ابي بردة» عن ابي موسی» قال: قال رسول الله س " إن أعَظم الاس ق 
7 بعَذهُہ يها مَمْشّى» فأبْعَذهُم وَالْذِي يَْظر الصلاة E‏ مع الإمَام ا 
أ as E sS‏ 

۴ اا سی یں نکی ارا عار عن سلمان الي عَنْ ابي عُشمَان 
و و أا 
لا طبه صلاةء قال فقيل لَه: أو قلت ا الأمضان 
قال: ما يُسرني أن مثزلي إلى َنب مسجل إت أرية أن يكب لي مَْشَاي إلى المَسجي 
ورحوعي إذا رَحَعْت إلى هلي > فقال رسول الله کا "5 قد حَمَعَ الله لَك ذلك كله". 

ا ما بن عبد الاعلى دا ال ع ودنا إسْحاق بن 
راهيم قال: أحبرنًا ری کلاهُمًا عن ايء بهذا الإسْتادِء بتَحوه. 

)٤( -‏ حداا حت ن آي بر المقديي: : حدنتا عبد بن عبّاو: دتا عاصة عن 
أ عثمَان» عن ابي ن کَعْپ قالّ: کان رل من الألصار بيه أقصَى بيْتٍ في الْمَدِينَةء فكان 
ل N oT a‏ 
جمَارا يك مِنَ الرَطْصَاء ويك من هوا الَزْضِ قال: م الله ما حب ان بتي مُطئَب بيت 
محمد 5 ال فَحَمَلْتُ بو ملا تی يت کي لله 2 اعت ال عاف َمل هبن 


ذلك. وذ کر لَه أنه رجو في ره الأَحْر فقال لَه التب 5#: "إن لَك ما احتستبت". 


-١‏ باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد 
قوله: "إن أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورحوعي إذا رجعت إلى أهلي» فقال رسول الله 4 قد جمع 
الله لك ذلك كله" فيه إثبات O O‏ 
شرح الكلمات: : قوله: ا ان ی طض بیت مد ۳ أي ما ا حب حب انه مشدود بالأطناب وهي: الحبال= 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة oe‏ باب فضل كثرة إالخطا ى المساجد 


عة @ د سعيد بن ا ا قال: ا حتگا رک ٣‏ بي» ن عاي 
بهذا الإستادء تَحوه. 
۷- () وحدتا حَجَاج بن الشاعر: دنا روح بن عَبادة: حدنا زکریّاء بن 


ا 


NE‏ کات ارتا اة ية عن الْمَسجلِ 
ا ٤‏ سے ااال رر ر ۶ # وه 
ردا أن O E‏ 


ج 


م 
az 22‏ 


۸ دا محمد بن ال خد تاع المد بن عدار ار قال س 
ابي يُحَدّث قال: حدئني الحريري عن أبي تَضرَة» عَنْ حابر بن عَبْدِ اله قال: حلت البقاع 
ل المَسجد اراد و سلمة ان لرا إلى قرب المسجل فبلع ذلك رسول الله 5 
فقال لهم: "نه بني اكم تُريدون أن E eS‏ قالوا: َه ا 
ردنا ذلك. فقال: " يا بني سسَلمَة! دیا رکا ُكمَب آنا ر e‏ ا 

۱10۱۹-= )^( حدثنا عَاصِم بن اضر التيْيي: حَد E O CH E‏ 
عن ابي تَضَرَة» عَنْ حابر ُن عَبَدِ الله قال: اراد نو سَمَة أن ولوا E‏ 
بقاع خالية قبل ذلك التي 5 فقال: "يا ني سَْمَة! دیا رکم! کب ار کم". فقالوا: م 


م وار 


eg I O 


-إلى بيت البي ك بل أحب أن يكون بعيداً منه؛ لتكثير ثوابي وحطاي إليه. قوله: "مطنب" بفتح النون. 

قوله: eS‏ معناه: أنه عظم علي وثقل» 
واستعظمته لبشاعة لفظه وحمي ذلك» وليس المراد به الحمل على 

و ی وا یی ما و e‏ الزموا دیا ر کې فإنکم 
إذا لرمتموها كتبت آثا ركم وحطاكم الكثيرة إلى المسجد وبنو سلمة بكسر اللام: قبيلة معروفة من الأنصار «جد. 


% X% % * 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ٦۳ء‏ باب الملشي ای الصلاة تمحى به الخطايا... 


-٠۲[‏ باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات] 


OS a‏ : برا رکرياءِ بن عڍي: حبرا عبد الله لله يعني 
ابن عمرو» عن رل بن بي ا عن عدي بن تابتِ» عن ا حازم الأشجعي» ۾ عن 
ابي هره ٿال : قال رسول الله :"من طهر في ؛ ته ثم مش إلى يت من يوت ال 
ليقي فريضّة من ريض الل كات حَطوكاة إحْداهُمًا حط حَطيئة والأْرّى رفع دَرحة". 


سے لیے 


EE A‏ حدنا بكر يعني اين 
مض كلاَهُمَا عن ابن الهادء عَنْ مُحَمَدِ بن إبراهيم E‏ 
اي رة ان رسو اله 2 ال. وفي حډيث بكر ئه َع رَسول لله 305 يول: "راشم و 
ُن هرا باب أحدكم * يسل يئه کل بوم َس مرت هَل ينی ين دري شيْء؟" قالوا: 
E‏ قال: "فلك مل امات اخس ر لله بهن الحَطايا". 

ا lS‏ بي شَيبة ابو کرب لادا ار معَاويّة عن 
الأعّمَّش» عَنْ بي سفيان» عَن حابر وهو ابن عبد الله قال: قال رسول الله ي: "مل الصلوّات 
لْحنْس كمل تهر حار عَم على باب أحدكي تسل مه کل يوم حمس مَراتٍ". قا قال: 
فالا وما يقي ذلك مِنَ الدَرَنِ. 


© 


۴ه - باب المشي إلى الصلاة قحى به الخطايا وترفع به الدرجات 
قوله: "هل ببقى من درنه شيء" الدرن الوسخ. ت 


*قوله: "لو أن مرا بباب أحدكم ..." فإن قلت كيف يستقيم هذا التشبيه على ما قال العلماء: إن الخطايا الممحوة 
بالصلوات هي الصغائر مع أن الفسل حمس مرات» لا يبقي من الدرن شيتاً أصلاء قلت قلت: - والله تعالی أعلم - کأنه 
E u‏ الظاهر فقط بخلاف الكبائرء إن فا تاا ق :درن الاطن كما يفده بعش 
الأحاديث: إن العبد إذا ارتكب المعصية تحصل في قلبه نقطة سوداء ونحو ذلك» وقد قال تعالى: ول رَانَ عل 
قلوهم ما نوأ يَكسِبُونَ 4 (المطففين:٤ )١‏ فكما أن الغسل إنما يذهب بدرن الظاهر دون درن الباطن» فكذلك 
الصلوات تكفر الصغائر فقط فإن قلت: من أي التشبيه هذا التشبيه؟ قلت: هو من تشبيه اليئة باميئةء ولا حاجة 
فيه إلى تكلف اعتبار تشبيه الأحزاء بالأحزاء فلا يقال: في أي شيء يعتبر مثلا للنهر في حانب الصلاة؟ فافهم. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة o۳۷‏ باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا... 


2 


رور ق ا 
يزيد بن هارون: 


o or 


)٤( -٣‏ حدنتا يو کر ن ابي شَيبة وريرُ بن حَرّب قالا: حدئنا 


سر ار شس وال 


ابرا محمد بن طرف عن ريد بن اسل عن عَطاءِ بن يسار عن ابي هريره عن الٿبي و 
ا و کو ب bb, S2‏ و م 2 ٤‏ 

من غدا إلى المَسجد أو راح اَعَد الله له في الجنَة ثرلاء كلما غدا أو رَاح". 

=قوله #: "مثل الصلوات الخمس کمثل فر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه کل یوم مس مرات" 
الغمر: بفتح الغين المعجمة وإسكان اليم وهو: الكثير. 


قوله: "على باب أحدكم" إشارة إلى سهولته وقرب تناوله. 
قوله ب "أعد الله له في ابحنة نرلاً" "النزل" ما يهي للضيف عند قدومه. 


%# XF ¥ * 


کتاب المساجد ومواضع الصلاة e۳۸‏ باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح... 


-٠۴۳[‏ باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح» وفضل المساجد] 


اس 


)١(-4‏ وحدتا أحْمَد بن عبد الله بن پوئس: حدتا رهير: حدننا سمَاك» ح: 
E ENES E,‏ بو حَيثمَة عن سمَاك بن حَرْپ» قال: 
قلت حابر بن مره أكثت فحالس رَس مول الله 2 قال: ع کیرا. a‏ 
مَصَلاهُ الذي يصلى فيه الصبح و دة حتى قَطلعَ الشَنْسء > فإذا طلعّت الشَمْسٌ قا وكاو 
ا ET‏ يحون ا 

-٥‏ (۲) وحدتا اہو بکر بنا بي شيبة: دتا وکيُ عن سفيّان. قال بو بکر: 


ر س سوہ لز ساق وار 0 ر 


وحَدنا مُحَمَدُ ن بشر عن رَکرياي کلاَهُا عن سما عن حابر ِن سر ان التي ک4 
کان إا صلی الْقَحرَ لس في صله حى عع لضن حَس. 
e HA‏ > الأخْوّص» ح وحدشا 
بن الى وان بسار قال: حَد دتتا محمد بن جعفر: حدننا شعبةء كلاهما عن سمّاك بهذا 
لاساد ولم يقولاً: ا 


ا 


)٤4( “۷‏ وحدتا هَارون بن مَعروف وإسحاق بن موسی الأثصّاري قالاً: 


س بن عياض. -حدثني ابن ذباب» في رواية ارون وفي حدیٹ الألصاري» حدثني 


E CET 
ال حب البلاد ل اله مَساحدهَاء * وابد عض الْبلاد ا‎ 


۳ - باب فضل الجحلوس في مصلاه بعد الصبح» e‏ 
فيه: حدیث حابر بن "مرة وهو صريح في الترجمة. قوله: اتطلع لضن چ هو به بفتح السين» وبالتنوين» ف 
طلوعا ای و و حواز الضحك والتبسم. 2 


*قوله: "أحب البلاد إلى الله مساحدها" لابد من الحانسة بين المفضل والمفضل عليه والمساجد وال عواق المت 
من جنس 0 ولا يصدق عليها اسم البلادء فلا ججانسة ههنا اا فلابد من اعتبار حذف المضاف. أي 
اچ أجزاء البلاد أو من اعتبار التحوز باراده البقاع من البلاد. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ۳۹ باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح... 


-قوله: "أحب البلاد إلى الله مساحدها"؛ لأا بيوت الطاعات وأساسها على التقوى. 

قوله: "وأبغض البلاد إلى الله أسواقها"؛ لأا محل الغش» والخداع» والرباء والأيمان الكاذبةء وإحلاف الوعدء 
والإعراض عن ذكر الله» وغير ذلك نما في معناه» والحب والبغض من الله تعالى: إرادته الخير والشرء أو فعله ذلك 
عن أسعده أو أشقاه» والمساحد محل نزول الرحمة» والأسواق ضدها. 


%# # %¥ * 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 04٠‏ باب من أحق بالإمامة 


-١ ٤[‏ باب من أحق بالإمامة؟] 
۸= )1( ا بن سوياږ: u‏ ا عوائة عن قتادةي عن ابي ا عن 


ر وتوہ 3 


ا سعيك الخذري» قال: قال ٠‏ الله 5 "إذا کل دة فليۇمهم أحدهم» ا 


بالإمَامَة أقرؤهُم". 
(TT) ~10۲۹‏ وحَدّا مُحَمَد بن بشار: حدتنا يح بن سحي حا شعبة ح: ودا 


بو بكر بن ابي شيبة: E Oa‏ ا 
ال r aT‏ هشام: : حدثني e‏ ا الإإستادء مثله 
(١‏ وتحاقا محم ن الق حدنتا سام بن وح» ح وحدنا حَسنْ بْنْ عيّسی: 
حا ابن المُبارك حييعا عن الجُربري عن ابي ضر عن ابي سعيڊ » عن الٿبي 5 بيڻله. 
)٤(-‏ ودنا ایو بک بن آي شيبة وأو سعد الاش كلاهمًا عن عَنْ ابي خالد. 
قال ابو بکر: دنا ابو حَالِدٍ الأحْمَرُ عن الأعَّمَّشء ن ٳِسمَاعِيل ن رجا عن اوس بن 
عن أبي نوو الألصاري فال: قال رول الله بل: يوم القوم ا 1 


فن کاوا و في القَرَاءةٍ وا فاعَلمهم ‏ ان کا في ال فأقدَمهم ف فن 


کاوا ذ في اهر O‏ ا e‏ ال الرحل في سلطانه ولا يعد في 
بيه على تَكرمَيه إلا بإذنه" قال الأشح في رواتته مكان سلما: سنا. 


قَرَوهُمْ لتاب الله 


8£ باب من احق بالإامامة؟ 
أقوال العلماء في أفضلية الأقرأً والأفقه والأورع: قوله 4¥: "وأحقهم بالإمامة أقرؤهہ" وقي حديث أبي 
مسعود: "يۇم القوم أقرؤهم لکتاب الل e‏ سواء فأعلمهم بالسنة" فيه دليل لمن يقول بتقدم 
الأقرأً على الأفقه» وهو مذهب أبي حنيفة*** وأحمد» وبعض أصحابناء وقال مالك والشافعي وأصحاما: الأفقه 
مقدم على الأقرأً؛ لأن الذي يحتاج إليه من القراءة مضبوط والذي يتاج إليه من الفقه غير مضبوط» وقد يعرض 
٠‏ في الصلاة أمر» لا يقدر على مراعاة الصواب- 
“**هذا يخالف ما في كتب الحنفية كما في المداية وغيرها: "وأولى الناس بالإمامة أعلمهم بالسنة وعن أي 


1 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 04١‏ باب من أحق بالإمامة 


ر سیو سے ر سے ۳ وس ر 


lL (0) -\0۲‏ ابو کرت حدنا * مُعَاويَة ح وحدثتا إسحاق: حبر نا حریر 


م 0 ر 2 اسیو 


وار ا ك وحدتتا الأشح: س اا فضيْل @ e‏ ابن ع حد ا ان 
کله عن الأعَمَش بهذا الإستادء مله 


ر ا م E‏ ا ا 


ابن حفر - E PET A E e‏ 
ب مسعود ول" قال اسول ال کل seeeeansnnanannnnaananesannsannnenanannesnnnnns‏ 


-فيه إلا كامل الفقه» قالوا: وهذا قدم البي 5 أبا بكر فهء في الصلاة على الباقينء مع أنه 4 نص على أن 
غيره أقراً منه» وأحابوا عن الحديث: بأن الأقراً من الصحابة كان هو الأفقه» لكن لي قوله: "فإن كانوا ف القراءة 
سواء فأعلمهم بالسنة" دليل على تقدم الأقراً مطلقاء ولنا وجه احتاره جماعة من أصحابنا: أن الأورع مقدم على 
الأفقه والأقرأً؛ لأن مقصود الإمامة يحصل من الأورع أكثر من غيره. 
قوله : "فإن كانوا تي السنة سواء فأقدمهم هجرة" قال أصحابنا: يدحل فيه طائفتان: إحداهما: الذين 
يهاحرون اليوم من دار الكفر إلى دار الإسلام فإن المجرة باقية إلى يوم القيامة عندنا وعند جمهور العلماء. 
وقوله 5 لا هجرة بعد الفتح' أي لا هجرة من مكة؛ لاما صارت دار إسلام» أو لا هجرة فضلها كفضل 
المحرة قبل الفتح» وسيأن ما في موضعه إن شاء الله تعالى. الطائفة الثانية: أولاد المهاحرين إلى 
رسول الله کی فإذا استوى اثنان في الفقه والقراءة» وأحدها من أولاد من تقدمت هجرته» والآخر من أولاد 
E‏ هجرته» قدم الأول. قوله 5: "فان كانوا في اجرة سواء شهج لا . وي الرواية الأحرى: 
"سنا". وق الرواية الأحرى: 'فاکبرهم سا" معناه: إذا استويا في الفقه والقراءة والهجرة» ورحح أحدهما بتقدم 
إسلامه او بکبر سنه» قدم؛ لاما فضيلة يرحح ها. 
قوله 28 "ولا يون الرجحل الرجل ن سلطانه" ماه: ما أصحابنا وغيرهم: أن صاحب البيت والبجلس 
وإمام المسجحد أحق من غيره» وإن كان ذلك الغير أفقه وأقراً وأورع وأفضل منهء وصاحب للمكان أحقء فإن 
شاء تقدم» وإن شاء قدم من يريده» وإن كان ذلك الذي يقدمه ا بالنسبة إلى باقي الحاضرین؛ لأنه سلطانه 
فيتصرف فيه كيف شاء» قال أصحابنا: فإن حضر السلطان أو نائبه» قدم على صاحب البيت وإمام المسجد 
وغیرهما؛ لأن ولایته وسلطنته عامة» قالوا: ويستحب لصاحب البيت أن يأذن لمن هو أفضل منه. 
شرح قوله: (تکرمته): قوله 8#: "ولا يقعد فی بيته على تكرمته إلا بإذنه". ولي الرواية الأحرى: "ولا تجلس 
على تكرمته في بيته إلا أن يأذن لك" قال العلماء: "التكرمة": الفراش ونحوه نما يبسط لصاحب المترل ويخص به» 
وهي بفتح التاء و كسر الراء. 
قوله: "عن أوس بن ضمعج" هو بفتح الضاد المعجمة وإسكان الميم وفتح العين. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة o4‏ باب من أحق بالإمامة 
ا وم الوم رهم لكتاب الله اقيم راه فان کات فراعم ا وم أقدمُهُہْ 
هجر فان کاوا و في الهجْرةٍ و سَواء فليؤمهم ابرم سناء ولا ومن الرّحل في اه د 
سلطا ول خلس علی رميو فی تی إلا OR‏ و پإذنه". 

4-(۷) وحدني زهير بن حَرّْب: حدشنا إسْمَاعِيل بن بن ابر ابراھیم: حَدنتا ايوب عَنْ 
بي لاب عَنْ مَالك بن الحويرث ال اا رول الله 4# وح شب شببة متقاربُون» فأقمتا 


EAN SiS a N I DE 
ركنا م مر هلت فا فاا“ زجعا 1 أخلیکم. فأقيموا فیهم» , ومروهم»‎ 
E فإذا خضرت الصلدة قوذ لَكم اح‎ 

TA‏ )^( و E‏ بو الربيع لرَهراني وَحَلف بن هشم قال" ا 
E‏ بهذا الإستاد. 

1 ا ابن ا عم 0 عبد لهاب ی اوت قال؛ قال ي‎ )( ~1 ۳٦ 
قلاًبة: دتا مالك بن الْحوبْرثِ بو سلَيْمًان قال: أت سول الله 5 في تاسء وكَحن شببة‎ 
متقاربُون» واقتَصًا حميعا الْحَِيث» تخو حَدِيثِ بن علية.‎ 


ا So‏ اا ر Mor‏ 


e‏ ۰( وحدتتا إسحاق بن إبراهيم الْحَنظلٌ: ابرا عَبد الْوهَاب الثقفِي عر 
الك الحذاءء عَنْ ابي قلابةء عر مالك ؛ بن الْحْوَبْرِثِ قال: ا نیت التیي 25 ان 


2 چ 


فما اردنا الإقفال مِنْ عدو قال لا "ذا حَضَرّت الصلاة فأذئاء نم أَقيما ولْيوْمكمًا كبر كمً". 


قوله: "ونحن شببة متقاربون" جمع شاب» ومعناه: متقاربون في السن. قوله: "و کان رسول ا 
هو بالقافين» هكذا ضبطناه في "مسلم"» وضبطناه في "البخحاري" بوحهين: أحدهما هذاء والثاني: ' IEE‏ 
والقاف» وكلاهما ظاهر. قوله 35: "فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أك رك". 

فوائد الحديث: فيه الحث على الأذان» والحماعة» وتقم الأكبر في الإمامة» إذا استووا قي باقي الخصال» وهؤلاء 
کانوا مستوين في باقي الخصال؛ لهم هاجروا جميعاء وأسلموا جميعاء وصحبوا رسول الله ا ولازموه عشرین 
ليلة» فاستووا في الأحذ عنه» ولم يبق ما يقدم به إلا السن» واستدل جماعة بمذا على تفضيل الإمامة على الأذان؛ 
لأنه 5 قال: "يؤذن أحدكم" وحص الإمامة بالأكبر» ومن قال بتفضيل الأذان» وهو الصحيح المختار قال: إغا- 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 4 باب من أحق بالإمامة 


م 
ر اطا 


۸- (۱۱) وحدتاه ابو سَعيد الأشج: حدتا حفص يعني ابن غَيّاث: حدتتا حالد 
الحذاء بهذا الإسْتاد. وَرَاد: قال الحذاء: وكائا متقاربيّن فى الْقَرَاءة. 


=قال يؤذن أحدكم» وحص الإمامة بالأكبر؛ لأن الأذان لا يحتاج إلى كبير علم وإنغا أعظم مقصوده الإعلام 
بالوقت والإسماع» بخلاف الإمام؛ والله أعلم. 

قوله: "فلما أردنا الإقفال" هو بكسر الهمزة يقال فيه: قفل الحيش» إذا رحعواء وأقفلهم الأميرء إذا أذن هم في 
الرجوع» فكأنه قال: فلما أردنا أن يؤذن لنا ف الرحوع. 

قوله : وإذا حضرت الصلاة فأذناء ثم أقيما وليؤمكما أكبركما" فيه: أن الأذان والحماعة مشروعان 
للمسافرين» وفيه: الحث على انحافظة على الأذان في الحضر والسفرء وفيه: أن الحماعة تصح بإمام ومأموم» وهو 
إجماع المسلمين» وفيه: تقدم الصلاة قي أول الوقت. 


K#X##* #* 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة o44‏ باب استحباب القنوت في جميع الصلاة... 


[.. SO e KE SL SC SS SS 
حي ابو الطاهر وحمل بن یحی فالا: حبرا ابن وهب: أخبرني‎ )(-۹ 
وس بن بزید» عَنِ ابن شهُاب قال: اخبرني سويد بن لمسب وابو سَلمَة ِن عب الرَحمَنِ‎ 


ر 


ابن عَوْفي أَنَهُمَا سَمِعَا أا هُريْرَة بقول: کان رسول الله 2 يقول» جين فرغ مِنْ صلا 
القخر من اراق وُكبّل وفع رأسَه: "سمح الله لمن حَيده ربا وك لحن" نم قول 
E‏ "الما نج الوليد بن الوَلِيدِ وسلمة بْنَ هِشام وَعَيّاش بن ابي ربيعة» E‏ 

يِن المُمنين؛ ال کک ولان لی ر و عَليْهم ا للها ا 
ا e ê‏ عضت الله وت ت ا e ٤‏ 


کڪ فرت و 


٤‏ ه٠-‏ باب استحباب القنوت في جميع الصلاةء إذا نزلت بالمسلمين نازلة والعياذ بالل 


واستحبابه في الصبح دائماء وبيان أن محله بعد رفع الرأس من الركوع في الركعة الأخيرة 
واستحباب الجهر به. 

مذهب الشافعي فه: أن القنوت مسنون في صلاة الصبح دائماء وأما غيرها فله فيه ثلاثة أقوال» الصحيح 
المشهور: أنه إن نزلت نازلة» كعدو» وقحط» ووباء» وعطش» وضرر ظاهر في المسلمين» ونحو ذلك» قنتوا في 
جميع الصلوات المكتوبة وإلا فلا. والثاني: يقنتون في الحالين. والثالث: لا يقنتون في الحالين» ومحل القنوت» بعد 
رفع الرأس من الركوع في الركعة الأحيرة» وي استحباب الجهر بالقنوت في الصلاة الجهرية وجهان: أصحهما: 
يجهر» ويستحب رفع اليدين فيه» ولا يحسح الوحه» وقيل: يستحب مسحه» وقيل: لا يرفع اليد» واتفقوا على 
كراهة مسح الصدر»ء والصحيح أنه لا يتعين فيه دعاء خصوص» بل يحصل بكل دعاء وفيه وجه: أنه لا بحصل 
إلا بالدعاء المشهور: "اللهم! اهدي فيمن هديت" إلى آحره» والصحيح أن هذا مستحب» لا شرط» ولو ترك 
القنوت في الصبح سجد للسهوء وذهب أبو حنيفة» وأحمدء وآخرون: إلى أنه لا قنوت في الصبح“" 

مالك: يقنت قبل ال ركو ع» ودلائل الجحميع معروفة وقد أوضحتها قي "شرح المهذب" والله أعلم. 


“قال في فتح الملهم: قال الحافظ أبو جعفر الطحاوي: "إا لا يقنت عندنا في صلاة الفحر من غير بلية» فإن وقعت 
فتنة أو بلية فلا بأس به» فعله رسول الله ّل وأما القنوت قي الصلوات كلها للنوازل فلم يقل به إلا الشافعي لاي 
وكأنمم لوا ما روي عنه ءيل: أنه قدت في الظهر والعشاء -كما في مسلم- وأنه قنت قي المغرب أيضا -كما في - 


کتاب المساجد ومواضع الصلاة of‏ باب استحباب القنوت في جميع الصلاة.... 


© ا م 


(YT) x\ot‏ زا ابو کر بنا بي شَيبة وعَمرو التاقد قال“ 0 ابن عيينة عن 
الرَهري» عن ت عي سمِيڍ بن المُسيّب» عن ابي هريره » عَنِ اتی کل إلى قله "راحلا عه 
و ES‏ تة 

۱ -- )"( ا حت ب مرا الرّازي: د حا ارد ن م ل حدننا الأوزاعي 
ن تى ان اي کيو عن اي مع ان ا رة خد أن ابي ۳ فت بعد ال ركعي 
في صلا شھرا إذا قال: سَيع الله لِمَنْ حيده" قول في نوه : "للم ا نج الوليد بن 
لولِيد“* الها تح ج سم ٿن وا للها ج عياش بن ابي ربيعة» الما ؛ ا 

ِن لوين الها اشدذ وطأئك على مض الهم شل علیھم یبن کسی پوش 

E NT‏ م رأث رَسول اله 5 رك الدعاءَ بعد فقا ای زرل ال ب ی 


رلك الذْعَاء لهم * قال: فقيل: وما تراهم قد قدمُوا؟. 


=قوله: "کان رسول الله کا يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه: مع الله لمن 
حمده» ربنا ولك الحمد ثم يقول: اللهم: أنج الوليد ب بن الوليد" إلى آخحره. 

فوائد الحديث: فيه: استحباب القنوت والجهر به» وأنه بعد ال ركوع» وأنه نجمعح بين قوله: مع الله لمن حمده" 
و"ربنا لك الحمد"» وفيه: حواز الدعاء لإنسان معين وعلى معين» وقد سبق أنه يجوز أن يقول: ربنا لك الحمد» 
و ربنا ولك الحمد» بإثبات الواو وحذفهاء وقد ثبت الأمران في الصحيح» وسبق بيان حكمة الواو. 

قوله 3: "اللهم اشدد وطأتك على مضر" الوطأة بفتح الواو» وإسكان الطاء وبعدها همزة» وهي البأاس 

قوله 4: 'واجعلها عليهم کسي يوسف أ هو بكسر السين و تخفيف اياف ى اسا ون ادا دراك قا وزغا 


*قوله: "اللهم أنج الوليد ..." قال الأبي: قلت: دعاۋه 5 بالنجاة للفلاة؛ لام كانوا أسراء بأيدي الكفارء 
وحديشهم في السير فلا نطول بذكره انتهى» وذكر مثله الطيي وغيره. 

*قوله: "وقد ترك الدعاء هم" ا لول وغ ن کان اسر ف اندي الكفرة» وكان هذا الكلام منه قبل علمه 
بقدوم هؤلاء فلذلك قيل له "وما تراهم قد قدموا؟" بتقدير همزة الاستفهام للتقريرء أي إِمُم قد قدموا فلا حاجة 
هم إلى الدعاء والله تعالى أعلم. 

=البخاري-: على النسخ» لعدم ورود المواظبة والتكرار الواردين في الفجر عنه عت ..." وهو صريح قي أن قنوت 
النازلة عندنا ختص بصلاة الفحر» دون غيرها من الصلوات الجهرية أو السرية» ومفاده أن قوم بأن القنوت في الفحر 
منسوخ» معناه: نسخ عموم الحكم لا نسخ أصله» كما نبه عليه نوح آفندي. (فتح الملهم: )٤۷۳ /٤‏ 


کتاب المساجد ومواضع الصلاة ٦‏ باب استحباب القنوت في جميع الصلاة... 


-\o £۲‏ )6( وحدنّى هير بن حَرْب: E E‏ ا 


سے ص ا ر 


E a eet 


لل لمن ید" تم قال قبل أن بسند ای 
جرت e‏ ا قول" ني يوسف" ولم يذ كر ما بعده 


مړ سر سم اسر أ ہہ @ ر وص 


yT‏ حَدتا مُا بن شام: حدّي بي عن يحيی بن 
ابي کثير قال: حَدَ ل حدٿتا بو سَلمَة بن عَبدِ الرَحْمَن» َه سَمع أا هريرة ل a‏ 
a 0#‏ کان ابو رة بت في الظهرء وَالعشاء الآجِرَةء وصَلاةٍ البح 

OT TT Te 
ي ْح عَنْ ئس بن مالك قال: : عا رول الله 8 على اين فوا أصْحَاب ير مَموة‎ 
لين صباحاء يدعو على رعل وذكوان ولخيان وعْصية» عَصّت الله سول قال أس:‎ 
ا و‎ EE I E TE 


سرا سے سر مرس ا o‏ 


قينا راء فرَضري عتا وَرضِينا عن. 


ر نل ولل م س سے 


(V) -\of0‏ ت مر التاقد وزهير بن حربپ قالا: حدتتا اال ع اوتا 


سے 9 سر ج م 


عن محمد ر قال فلت لأئس: هَل فت رَسُول الله كل في صلا الصتم؟ فَال: نعم» بعد 
لرکو ع يرا 


د ازن ر ن ه۶ اق و Pe‏ ق و “ سر و م 


EY لفغ لانن عاو حذكا اور ن يمان ا‎ EE 


قوله : "'اللهم العن لحيان" إلى آحره. فيه: حواز لعن الكفار» وطائفة معينة منهم. قوله: "ثم بلغنا أنه ترك ذلك 
يعن الدعاء على هذه القبائلء وأما أصل القنوت قي الصبح فلم يت ركه حى فارق الدنياء كذا صح عن أنس فاه. 
قوله: 'بينما هو يصلي' قال أهل اللغة: أصل "بينماء وبين" بين» وتقديره بين أوقات صلاته قال كذا وكذا» وقد 
سبق إيضاحه. 


کتاب المساجد ومواضع الصلاة 04¥ باب استحباب القنوت في جميع الصلاة.... 


ا ا ماللكٍ: قت رول الله 5 شرا بعد ارک NL‏ 
عن ابي جازء عن ئس ن ما سول الله 55 شر في 
يذْعُو على رعْل وذ كوان» وقول "عُصية عَصَبِ الله ورسولة". 

ر سر وار ت س سے o‏ 0 رسا o‏ 


۷ - )4( وَحَدني مُحَمَدُ بن حاتم: EEN‏ 
ا ن مرن عن أي ن تاك أ رول ا 4# كت عير ند ارم في 
صَلاةٍ الجر يدعو على بني عُصيّة. 

-(. ۰ وحدتا ايو کر بن ي شية واو كريب فال اخدا ا بو معَاوية عن عاصيو؛ 

عن ئس قال: ساله عَن القئوتي قبل الركوع أو بعد لرکوع؟ فقال: قبل الرکوع. قال 


قلت: إن اسا عون أن رَسول لله 3# قشت بعد الركوع. فقال: ما قت رسول الله 5 
هرا بذعو على اس فوا اسا مِنْ حابي يقال لهم القراء, 
e a NR‏ سمعت ٢‏ 


ر 


ENS e 


۰- (۱۲) وحدتا اب وکریْب: دتا حفص وان فضيّل ح وحدتا ابن ابي عُمَرَ: 
حکا مرون کُم عن عاص عن آي عن ات کا بهذا الْحَِيث» بريد بَعْضهُم على بَعْضٍ, 
(IY) ~1001‏ و مرو التاقد: E‏ السود بْنْ عامر: E‏ 
N O RR‏ 


أ 
ورل و م اس سر و ور ټ 


)۱٤( -۲‏ وحدثنا عمرٌو الناقد: حدنتا السود بن عاير: قال أخحبرنًا شعبة 
سى بن ائس» عن اس عَن عن الٿبي ڪ تخو 

ES (1\0) -\oor‏ ا تا عبد الرحمن: ا هشامٌ عن قَتَادة» 
عن ئس ان رَسول الله 5 قت شهراء بذعو على أخياء من احياء العَرّ ب ْم ركه 


ور ار سروه ro‏ ارول و سے س ومر 


)۱١(-‏ حا مُحَمَد بن انی وان شار قالا: ا 


=قوله: ن أي لز هر پک الميم» وإسکان اجيم وفتح اللام. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة o4۸‏ باب استحباب القنوت في جميع الصلاة.... 


g7 gg ہے‎ 


ls‏ ا ای ل ال ا ا کات ان ا الله ا کان 
ك 

)٧۷(-٥‏ ودا ابن مير : حا ابي: حدتا سقيان عن عرو بن مره عَنْ عبد 
الرَحْمَن بن ابي ليلّى» عن البراءِ. قال: قت رسول الله 5 في افر والمَغْرب. 

-۱٩‏ (۱۸) حدي ابو الطاهِر أَحمَدٌ بن عرو بن سرح اليصري قال: حدنا ابن 
وهب عَنِ اليْٿِ عَنِ عِران بن ابي ئس عن حنظلة بن علي عن حُفافِ بن إِيماء الففاريٍ 
قال: قال رسول الله کی فى صَلاة: "الله الْعَنْ بني ليان وَرعلا E EEE‏ 
الله ورَسوله» غفار غفر الله لهاء وأسلم سَالمَها ال" 

ET NMC RS a 
ٳسمَاعيل قال: اني مُحمَڏ وهو ابن عرو عن حَالِڍِ بن عبد التو ُن حَرملَةء عن الْحَارث‎ 
ابل ت ن رفع فال "غفار‎ i ابن خفاف آله فال قال اف بن إِيمَاءٍ: ركع‎ 
عقر الله لاء وأسْلَم سَالَمَهّا اله وعُصيّة عَصّت الله وَرَسُوله الَهُم! لعن بني لحيان» والعَنْ‎ 
رغلا وذ کوان" ْم وفع ساجداً قال حُفاف: فَجُعلت لعتة الكفرَة ِن أل ذلكّ.‎ 

100۸~ )“( جانا ي اب ا إسْمًاعيل قال: ا عبد الرحمَّن بن 
حرم عن حَلْطلَة بن علي ن الأسنقع» عن حُقاف بن إيمَاي بيشلو إلا نه لم يقل: فَجْعلَت 
َة الكَفرَة مِنْ أجل ذَلِكٌ. 
قوله: "عن حفاف ابن إعاء الغفاري" حفاف بضم الخاء المعجمة» وإعاء بكسر الممزة» وهو مصروف. 


%%# *% % 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 4۹ باب قضاء الصلاة 


-١[‏ باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها] 

-٩۹‏ (۱) حلي حَرملة ن حى التجيږي: ايرا ان وَهُپ: أَخبرني وس عَنِ ابن 
شهاپ» عن س سَعِيدِ بن المُسَيّ > عَنْ ابي هُريْرَة ان رَسُول الله هک جين فقل من عزو حير 
ا ى إذا أذ رکه الکرّی عرس رل بلال: "کڈ تا اللیل' صلی بلال م ا 
ر E‏ وأصْحَابة فلا قارب افر اتد بال إلى راجلته مواج الفح 
بت بللا عيتاه وُو مُستيد إلى رَاجلب فلم قط رَسُول الله 8 ولا بل وَل اح ا 
أصحَابه حى ضرَبْهُم الشمس» فکان رسول الله 4 ولمم استيقاظ r‏ 


٥٦‏ - باب قضاء الصلاة الفائنة واستحباب تعجيل قضائها 
بيان قضاء الصلوات الفائتة سواء فاتث بعذر أو بدون عذر والخلاف في قضاء السنن: حاصل المذهب: أنه 
إذا فاتته فريضة وحب قضاۋهاء وإن فاتت بعذر استحب قضاؤها على الفور» ويجوز التأخير على الصحيح. 
وحکی البغوي» وغیره وحها: أنه لا بجوز» وإن فاتته بلا عذر a a‏ على الفور على الأصح» وقيل: لا 
يجب على الفور» بل له التأحير» وإذا قضى صلوات» استحب ان مرا فإن حالف ذلك» صحت صلاته 
عند الشافعي» ومن وافقه» سواء كانت الصلاة قليلة أو كثيرة» وإن فاتته سنة راتبة ففيها قولان ق 
أصحهما: يستحب قضاؤهاء لعموم قوله 3#¥: "من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها" ولأحاديث أحر كثيرة في 
الصحيح» SE O‏ 
والقول الثاني: لا يستحب» وأما السنن الى شرعت لعارض» كصلاة الكسوف» والاستسقاء ونحوعماء فلا 
يشر ع قضاؤها بلا حلاف» والله أعلم. 
شرح الكلمات: قوله: "قفل من غزوة خيبر" أي رجع» والقفول: الرحوع» ويقال: غزوة وغزاة» وخيبر بالخاء 
المعجمة» هذا هو الصواب» وكذا ضبطناه» وكذا هو في أصول بلادنا من نسخ مسلم. قال الباجي وأبو عمر بن 
عبد البر وغيرهما: هذا هو الصواب. قال القاضي عياض: هذا قول أهل السير وهو الصحيح» قال: وقال 
الأصيلي: إنما هو حنين بالحاء المهملة والنون» وهذا غريب ضعيف» واخحتلفوا هل كان هذا النوم مرة أو مرتين؟ 
وظاهر الأحاديث مرتان. 
قوله: "إذا أدر كه الكرى عرس" الكرى» بفتح الكاف: النعاس» وقيل: النوم» يقال منه: كرى الرحل بفتح الكاف 
وكسر الراء يكري كرى» فهو كرء وامرأة كرية بتخحفيف الياء "والتعريس": نزول المسافرين آخر الليل للنوم 
والاستراحة» هكذا قاله الخليل والجمهور. وقال أبو زيد: هو النزول أي وقت كان من ليل أو ممار» وفي 
الحديث: "معرسون في نحر الظهيرة". 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة o6.‏ باب قضاء الصلاة 


رع رول الله 55 فقال: "أي بلاًل!" فال بلال: : أذ يتفي الي اح بابي ئت وا 
ال بتفيىڭ. قال: ادو" فاقتادوا رواحلھہ شیغاء تم TT‏ الله ا 
ومر بلالا فأقامٌ الصّلاة فصلى بهم الصبْح فما قضى الصَلاة قال: "من نسي الصلاة 
صلا إذا ذکرهًاء فان الله قال: راقم الصَلَوةَ لذ كڪرى (طه: )١ ٤‏ 

قال بُوس: وکان ابن هاپ یفرؤھا: لل ذکرّی." 
=قوله: "وقال لبلال اكلا فنا الفجر" هو يمز آحره» أي ارقبه واحفظه واحرسه» ومصدره الكلا بكسر الكاف 
والمد» ذكره الجوهري. وقوله: "مواجه الفجر" أي مستقبله بوحهه. قوله: "ففز ع رسول الله کل أي انتبه وقام. 
قوله ##: "أي بلال" هكذا هو في رواياتناء ونسخ بلادنا» وحكى القاضي عياض عن جماعة أنمم ضبطوه: "أين 
بلال" بزيادة نون. قوله: "فاقتادوا رواحلهم شیا . 
فقه الحديث: فيه: دليل على أن قضاء الفائتة بعذر ليس على الفورء وإنما اقتادوها لما ذكره في الرواية الثانيةء فإن 
هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. قوله: "وأمر بلالا بالإقامة فأقام الصلاة" فيه: إثبات الإقامة للفائتةء وفيه: إشارة 
إلى ترك الأذان للفائتةء وفي حديث أبي قتادة بعد إثبات الأذان للفائتة. وفي المسألة حلاف مشهورء والأصح 
عندنا إثبات الأذان بحديث أي قتادة وغيره من الأحاديث الصحيحة. وأما ترك ذكر الأذان في حديث أبي هريرة 
وغیره» فجوابه من وحهین: أحدهما: لا يلزم من ترك ذکره انه کک وأهمله الراوي» أو لم يعلم به. 
والثاني: لعله ترك الأذان في هذه المرة؛ لبيان جحواز تركه» وإشارة إلى أ LS‏ 
ا کن ا فيه: استحباب الجماعة في الفائتة» وكذا قاله أصحابنا. قوله ك "من نسي صلاة 
فليصلها إذا ذكرها" فيه: وحوب قضاء الفريضة الفائتة» سواء ت ركهم بعذر كنوم ونسيان أم بغير عذر» وإغا قيد 
في الحديث بالنسيان؛ لخروحه على سبب؛ لأنه إذا وحب القضاء على المعذور» فغيره أولى بالوحوب» وهو من 
باب التنبيه بالأدن على الأعلى. 
وأما قوله ك#: 'فليصلها إذا ذكرها" فمحمول على الاستحباب» فإنه يجوز تأحير قضاء الفائتة بعذر على 
الصحيح» وقد سبق بيانه ودليله» وشذ بعض أهل الظاهر فقال: لا يحب قضاء الفائتة بغير عذر» وزعم أا أعظم - 


*قوله: "و كان ابن شهاب يقرؤها للذكرى" أي بفتح الراء والألف المقصورة في آحره» على أنه مصدر معرف 
باللام» أي وقت تذكرهاء وهذه القراءة أنسب بالحديث» وأما قراءة "لذكري" على الإضافة | إلى ياء المتكلم» فلا 
يناسب إلا أن يقال: أريد بالذكر المضاف إلى الله تعالى ذكر الصلاة؛ لكون ذكر الصلاة يفضي إلى فعلها المفضي 
إلى ذکر الله تعالی من حیث إن ذکرھا ي يفضي إلى فعلها المفضي إلى ذكر الله تعالى فيهاء فصار وقت ذكر الصلاة 
كانه وقت لذكر الله تعالى» فقيل في موضع: أقسم الصلاة لذكرها لذكر الله تعالى» والله تعالى أعلم. 


کتاب اللساجد ومواضع الصلاة o0۹‏ باب قضاء الصلاة 
۰- (۲) وحدني محمد بن حاتم يعوب بن بر اهيم لدؤرقي کِلاَهمًا عَنْ یحی 
- قال ابن حاتم: ا -: دتا يزيد بن کيْسسان: : حدتنا أ و حازم عن أي 
اول عرسا مَعَ ب الله ل م قط تى طعت الشمسن مال اليه بل: اليأحذ 
e a‏ 
تم صلی سجدايْن» -وقال يعقوب ب: تم صلی سجدين-. م أيمَّتِ ت الصلاة فصلى الْعَدَاةً. 
اا ر وخا سيان بن فرُوځ: TT‏ : دتتا ثابت 


ن عبد اله ن راي عن آيي قتادة قال: حطبتا رسول الله 4 فقال: "إلكم تَسِيرُون 
عشيتکه GF‏ ( ا ل إن ا الف د فائطلى الناس ل يلوي أَحد ا َد حد عل اَل 
قا 0 اد ee‏ 0 ا عل - سير حتّی ابهارً لل HE‏ ل حنبه» OT TTT‏ 


من أن يخرج من وبال معصيتها بالقضاء وهذا حطأً من قائله وجهالة» والله أعلم وفيه: دليل لقضاء السنن 
الراتبة إذا فاتت» وقد سبق بيانه والخلاف في ذلك. 

قوله : "فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان" فيه: دليل على استحباب اجتناب مواضع الشيطان» وهو أظهر 
المعنيين قي النهي عن الصلاة في الحمام. قوله: "فتوضاً ثم سحد سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة" فيه: 
استحباب قضاء النافلة الراتبةء وحواز تسمية صلاة الصبح الغداةء وأنه لا يكره ذلك فإن قيل: كيف نام الي 5 
عن صلاة الصبح حي طلعت الشمس» مع قوله ڪ5: "ِن عي تنامان ولا ينام قلي" فجوابه من وجهين: 
أصحهما وأشهرها: أنه لا منافاة بينهما؛ لأن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به» كالحدث والأ لم ونحوهاء 
ولا يدرك طلوع الفجر وغيره نما يتعلق بالعين» وإنما يدرك ذلك بالعين» والعين نائمة» وإن كان القلب يقظان. 
والثاني: آنه کان له حالان: احدهما: ينام فيه القلب» وصادف هذا الموضع. والثاني: لا ينام» وهذا هو الغالب من 
أحواله» وهذا التأويل ضعيف» والصحيح e‏ 

قوله: "عن عبد الله بن رباح عن أي قتادة' رباح هذا بفتح الراء وبالموحدة» وأبو قتادة: الجارث بن ربعي 
الأنصاري. قوله: "حطبنا رسول الله ب فقال: نک کم تسیرون فيه: أنه يستحب لأمير الجيش إذا رأى مصلحة 
لقومه في إعلامهم بأمر» أن يجمعهم كلهم» ويشيع ذلك فيهم؛ ليبلغهم كلهم ويتأهبوا له» ولا بخص به بعضهم 
وکبارهم؛ eS‏ 

قوله 2 "وتأتون لاف ان ا ات غا : استحباب قول: "إن شاء الله" فى الأمور المستقبلة» وهو موافق 
للأمر به ف القرآن. قوله: لا يلوي TT‏ 
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قال: فعس سول الله کا فْمَال عن راجلقه ا من عير أن أوقظهُ تی 
اتدل على راجلته» قال تم سار تی هور الللء مال عن راجلته قال فدعَمة من عير ان 
ا تی اعتدل على راجلته قال ثم سار حن إذا کان من آخر السّحر مال مله هن 
شد من الميلتين اولي حتی کاد ينجفل› 4 ا رفع فقال: من هذا" 
ا ابو قَنَادَة. قال: " می کان هَڏا ميرك مي؟" قلت ما رال هَڌا مسري من اللي قال: 
ا ا طت به بيه" ثم قال: عل اا ل التاس؟" ‏ ا اهَل 0 
حر حتی اجحتمعتًا سبعّة رکب» 


mm 


ن اخ قلت : هذا راکب» تُه قلت: هذا ECA‏ 1 
قال ال a‏ الله 5 عن الطريق» فوضع راس قال E IE TA‏ 


کا کی 7 2 


فکان اول سن اسقط رَسُول الله 5 والشَصْسٌ في هري قال فقسا فرعي قال: 
E‏ تی ذا ازتفعَتٍ ل م دعا بويضا كائ مهي فيا 


م ماي قال فتَوضًاً منها i‏ دون و کر ال وبقي فيها شيءٌ مِن مَايٍ ثم قال 
1 


E IE E لأبي قنَادة ا‎ 


شرح الغريب: قوله: "ابمار اليل" هو بالباء الموحدة وتشديد الراء» أي انتصف. قوله: "فنعس" هو بفتح العين› 
والنعاس مقدمة e‏ وهو e‏ تأ من قبل الدماغ تغطي على العين ولا تصل إلى القلب» فإذا وصلت 
إلى القلب كان نوما» ولا ينتقض الوضوء بالنعاس من المضطجع» وينتقض بنومه» وقد بسطت الفرق بين 
حقيقتهما في "شرح المهذب". قوله: "فدعمته" أي أقمت ميله من النوم» وصرت تحته كالدعامة للبناء فوقها. 
قوله: "نمور الليل" أي ذهب أكثره» مأحوذ من تور البناءء وهو المدامه» يقال: تور الليل وتوهر. قوله: 
'ينجفل" أي يسقط. قوله: "قال من هذا؟ قلت أبو قتادة" فيه: أنه إذا قيل للمستأذن ونحوه: من هذا؟ يقول: 
فلان» باسمه» وآنه لا باس أن یقول: أب فلان» إذا کان مشهورا بکنینه: 

قوله 5: "حفظك الله ما حفظت به نبيه" أي بسب حفظك نبيه» وفيه: أنه يستحب لمن صنع إليه معروف» أن 
يدعو لفاعله» وفيه حديث آحر صحيح مشهور. قوله: 'سبعة ركب" هو جمع راكب كصاحب وصحب 
ونظائره. قوله: انم دعا عيضأة" هي بكسر الميم» ويمزة بعد الضادء وهي: الإناء الذي يتوضاأً به كال ركوة. قوله: 
"فتوضاً منها وضوء دون وضوء" معناه: وضوءا حفيفاء مع أنه أسبغ الأعضاء. ونقل القاضي عياض عن بعض 
شيوخه: أن المراد توضاً» ولم يستنج بماء» بل استجمر بالأحجار» وهذا الذي زعمه هذا القائل غلط ظاهرء 
والصواب ما سبق. قوله 2 "فسيكون ها نبأ" هذا من معحزات النبوة. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة eo‏ باب قضاء الصلاة 


م ان بلال بالصَلاَةٍء فصل ر سول الله 45 كتين > م صلی الْعدَاةَ فَصتَعَ كما کان 
صت کل بز ال: ورب رَسول الله 4 وركيتا مع قال: فَجَعَل بغضتا يهمس إلى 
بعض: ما كاه ما صتتتا ريطا في صلا م E E E‏ 
ليس في الترم تفريط إلا افريط على من لم يُصَلٌ الملا E‏ 
E ER A‏ 


قوله: "ثم أُذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله ب ركعتينء ثم صلى الغداةء فصنع كما كان یصنع کل یوم" فیه: 
استحباب الأذان للصلاة الفائتة» وفيه: قضاء السنة الراتبة؛ لأن الظاهر أن هاتين ال ركعتين اللتين قبل الغداة هما 
سنة الصبح» وقوله: "كما كان يصنع كل يوم" فيه: إشارة إلى أن صفة قضاء الفائتة كصفة أدائهاء فيؤحذ منه أن 
فائتة الصبح يقنت فيهاء وهذا لا حلاف فيه عندناء وقد يحتج به من يقول: يجهر في الصبح الي يقضيها بعد 
طلوع الشمس» وهذا أحد الوحهين لأصحابناء وأصحهما: أنه يسر بماء ويحمل قوله: كما كان يصنع أي في 
الأفعال. وفيه: إباحة تسمية الصبح غداة» وقد تكرر في الأحاديث. قوله: "فجعل بعضنا يهمس إل بعض". هو 
بفتح الياء وكسر اليم» وهو الكلام الخفي. قوله 5: "إنه ليس في النوم تفريط ". 

فقه الحديث: فيه: دليل لا أجمع عليه العلماء أن النائم ليس بمكلف» وإنما حب عليه قضاء الصلاة ونحوها بأمر 
حديد» هذا هو المذهب الصحيح المختار عند أصحاب الفقه والأصول» ومنهم من قال: يجب القضاء بالخطاب 
السابق» وهذا القائل يوافق على أنه في حال النوم غير مكلف» وأما إذا أتلف النائم بيده أو غيرها من أعضائه- 


*قوله: "إنما التفريط على من لم يصل الصلاة ..." فيه دليل للحنيفة القائلين بعدم حواز الجمع» لكن قد يقال 
إنه بإطلاقه ينافي جمع المزدلفة قي الحج» وهو حلاف مذهبهم» وعند التقييد بمكن تقييده .ما حرحه عن الدلالة 
بأن يقال» أي يؤخر الصلاة بغير مبيح شرعا أو نحوه» على أن الظاهر أن المراد بقوله: حى يجى وقت صلاة 
أحری» آي حن تخر ج وقت تلك الصلاة بطريق الكناية؛ لأن الغالب أنه بدحول الثانية يخرج وقت الأولى»› 
وذلك؛ لأن حروج وقت الأولى مناط للتفريط ولا دحل فيه لدحول وقت الثانية» وأيضاً مورد الكلام كانت 
صلاة الصبح» والتفريط فيها يتحقق محرد خحروج الوقت بلا دحول وقت صلاة أحرى؛ وحينئذ فمضمون 
الكلام أن المذموم هو التأحير إلى خحروج الوقت» ولا يخفى أنه إذا حاز الجمع في السفر لا يتحقق خحروج 
الوقت بدحول وقت الثانية؛ لأن الشارع قرر وقت الثانية وقتا هماء وكل منهما في وقنها حينئل» وقد قال 

بعض الحققين: الأصل الذي كان عليه جماعة من الصحابة ومن بعدهم بل قيل: أنه لم ينقل عن الصحابة 
حلاف ذلك» هو أن المواقيت لأهل الأعذار ثلاثة ولغيرهم خمسة» فإن الله تعالى قال: وار انار دلوك 
ال إل غسق اليل وَقَرَءَانَ الْفجّر { (الإسراء:۷۸) قر الصَلَوة طرف آلار وَرْلَفُا م EE‏ { 
(هود:٤ )١١‏ فذ كر للائة مواقيت انتهى»› والله تعالی أعلم. 
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37 چام م 


فإذا کان الْعَدُ صل د وھا ن فال ما رون الاس سرا فال ب قال ام 

روريم ر ل وء ق 9 
الاس فقدوا ن فقال أبو کر وعمر: رسول الله 5 بذک ا وقال 
التا E E E‏ با بكر وَعْمَرَ بَرْشدوا". 


=شيفاً في حال نومه» فيحب ضمانه بالاتفاق» وليس ذلك تكليفا للنائم؛ لأن غرامة المتلفات لا يشترط هما 
التكليف بالإجماع» بل لو أتلف الصبي أو الحنون أو الغافل وغيرهم» E TIENT‏ 
بالاتفاق» ودليله من القرآن قوله تعالى: ومن فَتَلَ مُوْمنًا حًا فَحرير رَقَبَطٍ مُوْمَةٍ وَدِية مُسَلّمَةُ إل أهله-& 
(النساء:۹۲) فرتب سبحانه وتعالى على القتل حطأ الدية والكفارة مع أنه غير آم بالإجماع. قوله 3: "! 
التفريط على من ۾ يصل الصلاة حي ججيء وقت الصلاة الأحرى» فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه ها فإذا 
كان من الغد فليصلها عند وقتها . 

الدليل على امتداد وقت كل صلاة حت يدخحل وقت الأخرى: في الحديث دليل على امتداد وقت كل صلاة 
من الخمس حن يدحل وقت الأحرى» وهذا مستمر على عمومه في الصلوات إلا الصبح» فإما لا تمتد إلى الظهر 
بل يخرج وقتها بطلوع الشمس؛ لمفهوم قوله #4: "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك 
الصبح" وأما المغرب: ففيها حلاف سبق بيانه في بابه» والصحيح المختار امتداد وقتها إلى دحول وقت العشاء؛ 
للأحاديث الصحيحة السابقة في صحيح مسلم وقد ذكرنا الجواب عن حديث إمامة حبريل 5 في اليومين في 
لغرب في وقت واحد. وقال أبو سعيد الإصطخري من أصحابنا: تفوت العصر .عصير ظل الشيء مثليه» وتفوت 
العشاء بذهاب ثلث الليل أو نصفه» وتفوت الصبح بالإسفار» وهذا القول ضعيف» والصحيح المشهور ما قدمناه 
من الامتداد إلى دحول الصلاة الثانية. 

وأما قوله 3 "فإذا كان من الغد فليصلها عند وقتها" فمعناه: أنه إذا فاتته صلاة فقضاها لا يتغير وقتهاء 
ويتحول في المستقبل» بل يبقى كما كان» فإذا كان الغد صلى صلاة الغد في وقتها المعتاد ولا يتحول» وليس 
معناه: lS Sa as‏ هو الصواب تي معن هذا 
الحديث» وقد اضطربت أقوال العلماء فيه» واحتار الحققون ما ذكرته» والله أعلم. 

قوله: "ثم قال: ما ترون الناس صنعوا؟ قال: ثم قال: أصبح الناس فقدوا نبيهم» فقال أبو بكر وعمر فكها: 
کاک فكم» وقال النا : إن رسول الله ا ب بين أيديكم فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا" 
ا ا ا e‏ وقد سبقهم الناس» وانقطع البي 45 وهؤلاء 
الطائفة اليسيرة عنهم قال: ما تظنون الناس يقولون فينا؟ فسكت القر فقال البي 5: أما أبو بكر وعمر 
فيقولان للناس: إن E‏ ولا تطيب نفسه أن جخلفكم وراءه ويتقدم بين أيديكي فينبغي لكم أن 
تنتظروه حن يلحقكم» وقال باقي الناس: إنه سبقكم فالحقوه» فإن أطاعوا أبا بكر وعمر رشدواء فإمُما على 
الصواب» والله أعلم. 
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وہ وہ و س اس سر ل ار ا 


قال: فانتهيتا إلى الناس جين امتد النهار وحمي کل شي وهم ا 6 الله ! 
هلكا عطشاء فَقال: "لا هلك علَيْكم" ثم قال: "أطلقوا ِي غَمَرِي" قال وذغابالمبضاة فل 
رسول الله 7 يصب وآبو E e e‏ تکابوا عَلَيْهّا. 
دال حا لاسکی سره نل فا کل ل ا ت 
ا تی م ا ن ري وق شرل ا کال ال تم صب رَسول الله 5 فقال لِي: 

rl "إن ساق ِي الْقوْم‎ N E BE CEO 
Es رپ وشرب رسول الله و قال: فأتّى‎ 

قال: فقال عبد الله ِن رَبّاح: إلي لأحدث النَاسَ هذا الْحَدِيث في مسجد الجامع» إذ قال 
رال ب ا حصیں: الظر آنا الى كيف فُحَدث فإلي أحَد اركب يِلْك اة قال فلت انت 
َعْلَمْ بالْحَدِيث» قال مم أًلت؟ قلت: : من الأنصار. قال: حدث فام أُعْلَمْ بحديشكة. قال 
E E ED e E‏ 


قوله 5: : "لا هلك عليكم" هو بضم الهاء» وهو من الهلاك» وهذا من المعجزات. 
شرح الغريب: قوله 5: "اطلقوا لي غمري" هو بضم الغين المعجمة وفتح اليم وبالراء هو القدح الصغير. قوله: 
"فلم يعد أن رأى الناس ما في الميضأة تكابوا عليها" ضبطنا قوله "ما" هنا بالمد والقصر وكلاهما صحيح. 
قوله 4#5: "أحسنوا الملا كلكم سيروى" الملا بفتح الميم واللام وآخحره همزة» وهو منصوب مفعول احسنواء 
والملأً: الخلق والعشرة يقال: ما أحسن ملأ فلان» أي حلقه وعشرته» وما أحسن ملأ بي فلان» أي عشرهم 
وأحلاقهم» ذكره الجوهري وغيره» وأنشد الجوهري: 

ناوا يال بهثة إذ رأونا فقلنا: أحسي ملا حُهَينا 
قوله #: "إن ساقي القوم آحرهم" فيه هذا الأدب من آداب شاربي الماء واللبن ونحوهماء وي معناه ما يفرق على 
الجماعة من المأكول» كلحم» وفاكهة» ومشموم» وغير ذلك والله أعلم. 
قوله: "فأتى الناس الماء حامين رواء" أي نشاطا مستريجحين. قوله: "قي مسجد الجامع" هو من باب إضافة 
الموصوف إلى صفته» فعند الكوفين يجوز ذلك بغير تقدير» وعند البصريرن لا يجوز إلا بتقديرء ويتأولون ما جاء« 


*قوله: "فلم يعد أن رأى الناس" من عدا يعدو .معن بحاوز وتكابوا عليهاء أي ازد هموا عليهاء تفاعل من الكبة 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ٥٦‏ باب قضاء الصلاة 


سر لچ ارعن ار 


(٤( ~1 0۲‏ وحدلن أحْمَدٌ بن سَعِيدِ بن صخر الدارمي: دتا :بيد الله بن عل 


المد حا حَدنا سَلمّ بن رَرير العُطارويٰ عَنْ عِمْرَان بن حُصيْن قال: کت مَعَ بي الله 5 في 


£ وا 


تیر ل احا يلاء تی إا كان في وخ الصنع عرسا معلا اعا حتى برع 
الشخي قال :فکان ول من استيقظ ما او کر وکنا لا ُوقظ بي الله 5 يِن مامه دا ام 
تی تق م استيقظ عم فام عند تبي الله ک8 فَحَعل یکر وتر صو بالخپيرء 


حتی استیقظ رسول الله کی فلمَّا رفع رَأسَّه ور ENG E‏ 
بئاء تی ذا اببضت الشمس “رل فصلى با اعدا فاعتَرّل رل مِن الْقوْم لم يُصَل معت 
E‏ يا فلان! ما متعك أن تصلى معا فال باي الها 


م م ا ر ر ا م . الت ر r‏ س 4 
أصابتني ججحنابة» فامره رهل الله ا فتيمم بالصعيد» فصلى»› O E E CETTE‏ 


في هذا بحسب مواطنه» والتقدير هنا مسجد المكان الجامع» وفي قول الله تعالى: وما كنت انب الريك 
(القصص:٤ )٤‏ أي المكان الغربي. وقوله تعالى: #وآلداز الا رةه (الأعراف:۹۹١)‏ أي الحياة الآحرة» وقد 
سبقت المسألة في مواضع» والله أعلم. 

قوله: "وما E E LE E‏ ' ضبطناه "حفظته" بضم التاء وفتحها وكلاهما حسن. وف 
حديث أي قتادة هذا معجزات ظاهرات لرسول الله ك إحداها: إحباره بأن الميضأة سيكون هما نبأ» وكان 
كذلك. الثانية: تكثير الماء القليل. الثالثة: قوله كل: کلکم سیروی» وكان كذلك. الرابعة: قوله : قال 
أبو بكر وعمر كذاء وقال التاس كذا. الخامسة: قوله 25: "إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء"» وكان 
كذلك» ولم يكن أحد من القوم يعلم ذلك؛ وهذا قال: فانطلق الناس لا يلوي أحد على أحد إذ لو كان أحد 
منهم يعلم ذلك» لفعلوا ذلك قبل قوله ل 

ضبط الاسم وشرح الكلمات: قوله: "حدثنا سلم ابن زرير" هو بزاي في أوله مفتوحة ثم راء مكررة. قوله: 
'فأدلحنا ليلتنا" هو بإسكان الدال» وهو سير الليل كله. وأما "ا3لجنا" بفتح الدال المشددة» فمعناه: سرنا آحر 
الليل» هذا هو الأشهر في اللغة» وقيل: هما لغتان معئ» ومصدر الأول إدلاج بإسكان الدال» والثان: الاج 
بكر الال دده قوله: "برغت الشمس" هو أول طلوعها. 

وقوله: "و كنا لا نوقظ بي الله 5د من منامه إذا نام حي يستيقظ' قال العلماء: كانوا بمتنعون من إيقاظه 5 لما كانوا 
يتوقعونه من الإيحاء إليه في المنام» ومع هذاء فكانت الصلاة قد فات وقتهاء فلو نام آحاد الناس اليوم وحضرت صلاة» 
وحيف فوهًا نبهه من حضره؛ لملا تفوت الصلاة. قوله في الجنب: "فأمره رسو ل الله 5 فتيمم بالصعيد فصلى ' فيه: 
حواز التيمم للجنب إذا عجز عن الماءء وهو مذهبنا ومذهب الجمهور» وقد سبق بيانه في بابه. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة e o¥‏ باب قضاء الصلاة 
م علبي في رکب بين يديه لب الما وذ عستا عَطشا ديد يتما حن سير ذا 
اراو سَاولَوِ جلها بين مَرادین» فلا لَهّا: ين الم قالّت: يْهاة! أَيْهاه! لا مء كي 
فاه فک ب آهلك و الما قالتا: سيره يوم وة قلّا: انطلقي إلى رَسول الله ك 
قالت: وما التو؟ فلم ملكا من أرما شیا حتی طلقا بھاء فاستقبلتا با رول اله ی 
فسالها فأحبرئة مل الذي أحبرتاء وأخبرله نه اة لها صِبيان ايام فأَمَرَ براويتهاء 
فأنيخت» فمَج في في العزلاوين لوين بعث براوتهاء فشربتاء وحن أُرَبعُون رَجلا 
عطاش» حتّی رویتاء وملاا کل رة معنا داري وغسلتا صَاجبتاء عر انا لَمْ تسق بير 


ال ق ص ر 


وهي ٌکاد تضرح من الماء ييي المَرَاديْن نم قال: "هَائوا ما کان عند کہ" فجمَعا لا 
کسر وتم E‏ فقال لَهّا: ان فأطعيي هذا عيّالك» واعلمي ا 
مئك" فلا أئت اهلها قالت: لقذ لقيت أَسْحر البشر أو نه تبي كما زعم کان بن آثر 


بے م 
و 


ذیت و فهدّى اله 5 الصرم ! 0 الما < فال ا 


شرح الغريب: قوله: "إذا نحن بامرأة سادلة رحليها بين مزادتين السادلة: المرسلة المدلية» والمزادة: معروفة» وهي 
أكبر من القربةء والمزادتان حمل البعير» ميت مزادة؛ لأنه يزاد فيها من حلد آحر من غيرها. 
قوله: 'فقلنا هما: أين الماء؟ قالت: أيهاه أيهاه لا ماء لكم" هكذا هو في الأصول» وهو .معن هيهات هيهات» 
ومعناه: البعد من المطلوب واليأس منه» كما قالت بعده: "لا ماء لكم" أي ليس لكم ماء حاضر» ولا قريب» وقي 
هذه اللفظة بضع عشرة لغة ذكرها كلها مفصلة واضحة متقنة مع شرح معناها وتصريفهاء وما يتعلق ها في 
"تمذيب الأسماء واللغات"» وقد تقدم أيضا ذلك. 
قوله: "وأحبرته أَما مؤتمة" بضم اليم وكسر التاءء أي ذات أيتام. قوله: "فأمر براويتها فأنيحت" والراوية عند 
العرب: هي الحمل الذي يحمل الماءء وأهل العرف قد يستعملونه في المزادة استعارة» والأصل البعير. قوله: "فمج 

ي العزلاوين العلياوين' المج زرق الماء بالفم» و"العزلاء" بالمد هو المعب الأسفل للمزادة» الذي يفرغ منه 
ويطلق أيضا على فمها الأعلى» كما قال في هذه الرواية "العزلاوين العلياوين" وتثنيتها عزلاوان» والحمع العزالي 
کر اللام. قوله: "وغسلنا صاحبنا" يعي الجنب» هو بتشديد السين» أي أعطيناه ما یغتسل به» وفیه: دلیل على 
أن و إذا أمكنه استعمال للماء اغتسل. 
قوله: وهي تکاد تنضر ج من الماء أي تنشق» وهو بفتح التاءء وإسكان ۳ وفتح الضاد المعجمة وبال جیم» 
وروي بتاء أحرى بدل النون» وهو معناهء والأول هو المشهور. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 00۸ باب قضاء الصلاة 


)٥(-۳‏ حدتّا إِسْحَاق بن راهيم م الحنظلي: حبرا ضر بن شمَيْل: حَدَ دتا 
ابن أبي حَويلة الأعرابي عَنْ ابي رَحَاءِ لعْطّاردي» عن عِمرَان بن الحصين قالٌ: کنا ١‏ 
رول لله 84 في سف سرا ليله تی إا کان ن اجر الل j‏ يل الصبّح» و قتا تلك 
E‏ الى منْهاء فما أيقظتا إلا حر الس وَسّاق الْحَدِيث 
پځو حَدِ بٿ سل ن زرء وَرَا وََقَصَ وال في الْحُدِيبِ. N‏ عُمَرٌ بن الطاب 
ر گی ما صاب اقاب ران خرف ليد ١‏ رع صو باقکیي حتی اسقط رول 
الله 5 لشدة صوته بالتکب فما استيقط رَسول الله 5# شكوا ليه الذي أصابهم فقال 
e I E‏ 
= )1( ا إسحاق بن إبراهیم: ا ا بن حرب: ll‏ خاد ُن 
سل عن مي عن کر ن عبد اهي عَن عبد اله ن رباج عن ابي اول 
الله 5 إذا كان في سَفرء عرس بلَيْل اضْطحَع على يمين وإذا عَرَسَ قبل الصب» صب 
ذرَاعَه ووضع راس على كفه.*** 
)۷(-٥‏ حدتا هداب بن خالل حدتا هَمَّام: حدا اة عن اس بن مَالِكٍ ان 
: سول الله ب قال: : "من يي صلاة فلَْصَلَها إذا ذكَرَهَاء لا كفارَة لها إلا ذَلِكّ". 
قال قَادة: لإوَأُقر الصَلَوةَ لذكڪرى :42 
-قوله #: "م نرزأً من مائك" هو بئون مفتوحة ثم راء ساكنة ثم زاء ثم همزة» أي لم ننقص من مائك شيفاء وني 
هذا الحديث معجزة ظاهرة من أعلام النبوة. قوها: كان من أمره ذيت وذيت, قال أهل اللغة: هو .معن كيت 
وکیت»› وکذا وکذا. 
قوله: "فهدى الله ذلك الصرم بتلك المرأة فأسلمت وأسلموا"» "الصرم" بكسر الصاد أبيات جحتمعة. قوله: "قبيل 
الصبح" بضم القاف هو أحص من قبل وأصرح ثي القرب. 
قوله: "و كان أحوف جليدا" أي رفيع الصوت يخرح صوته من حوفه» والحليد القوي. قوله : "لا ضير" أي لا 
ضرر عليكم في هذا النوم» وتأخير الصلاة به» والضير» والضرء والضرر معن. 


سقط هذا الحديث من النسخة الهندية» واستد ركناه من "طبع العارية المصر» وكتاب فواد عبد الباقي. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 0۹ باب قضاء الصلاة 


ھگ م ور هار 7ن ر 2 


7- (۸) ودنا یحی بن یی وَسَعيد بن منصور وقتيبة بن سمي حويعاً عن 
ا عَوَالَة عر قنَادَة» عن انس عن النبيّ 2 وله ا "ل کا ل إلا ذلك". 

E, (4) =۷‏ ت ن المثتى: ا عبد الأعَلى: > ی د عن ادف 
عن ئس ن مالك فال قال بي الله 3¥ "من نسي صلا أو ام عَنْهاء فكقارها أن يُصاَيَهَا 
إذا ذکرها". 

٠ .( -۸‏ وحدنا صر ِن علي الجهضيي: ف : حدتنا المشتى عر قعَادَة 
عَنْ اتس بن مالك قال: قال رَسول الله :"ذا رَقد أحذكم عن الصَلاةٍ أو غفل عنها 
صلا إا راء إن الله يقول: موقر ألكَلوة إذڪرى (2). 
-قوله #: "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة هما إلا ذلك" معناه: لا مجزئه إلا الصلاة مثلهاء 
ولا يلزمه مع ذلك شيء آخر. 
قوله: "حدثنا هداب حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس" هذا الإسناد كله بصريون» واعلم أن هذه الأحاديث 
جرت في سفرين أو أسفار» لا في سفرة واحدة» وظاهر ألفاظها يقتضي ذلك واللّه أعلم. 


%# %*# % * 


فهرس الجلد الاي 


() 


(» 


(¥) 


٦١ 


قرس المجلد الثاني 


معاني الوضوء والطهور والغسل بالضم والفتح 
والفرق بينهما aE OR‏ 
تأويل كون الطهور شطر الإعان ES‏ 
أقسام الصبر ومعناه ALDER o‏ 
باب وجوب الطهارة للصلاة ES‏ 
أقوال العلماء في تعيين أول زمان فرضية الوضوء 
للصلوات E a‏ 
الأقوال قي موجحب الوضوء E‏ 


حکم فاقد الطهوزين arecennneannodernnaaseosornnas‏ 
باب صفة الوضوء وكماله Rena‏ 


أقسام المضمضة وبيان الوحه الراحح منها ENE‏ 
احتلاف الأئمة في تثليث مسح الرأس aE‏ 
أقوال الأئمة في مقدار ما مسح من الرأس وحوباء 
وي وجحوب المضمضة والاستنشاق ASA‏ 
المراد بالكعبين BE SSAA ARG‏ 
باب فضل الوضوء والصلاة عقبه SS E‏ 
الجواب عن الوهم الناشئ من كون الأعمال المتعددة 


باب الذ كر المستحب عقب الوضوء aS‏ 
باب آخر في صفة الوضوء TE OTO‏ 


اغتراف الماء لغسل الوجه بثلاة وجه SR‏ 
باب الإيتار في الاستنغار والاستجمار RS‏ 


(۸) باب وجوب غسل الرجلین بکماهما a‏ 
المذاهب في وحوب غسل الرجلين في الوضوء... 


(۹) باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة 


RS باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء‎ )٠۰( 


aa: 


rena 


raaes 


من كتاب صحيح مسلم 


>٠١ باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء...‎ )١١( 


مطلب تطويل الغرّة والتححيل E‏ 
الأقوال في المطرودين عن الحوض Sa‏ 
(۱۲) باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره A‏ 
)١۳(‏ باب السواك ESAS eS‏ 


Ae باب خصال الفطرة‎ )١ ٤( 
e تفسير إعفاء اللحية والخصال المكروهة فيها‎ 
EA کلام القاضي حول اللحية والشارب‎ 
Eas باب الاستطابة‎ )٠١( 


اذاهب ف اللاستقبال والاستدبار عند قضاء الحاجة 


E باب النهي عن الاستنجاء باليمين‎ )١١( 
eR باب التيمن في الطهور وغيره‎ )١۷( 
SSS بيان القاعدة اطامة‎ 
...٠.. حكم تقسم اليمين على اليسار في الوضوء‎ 
.... باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال‎ )١۸( 
EE باب الاستنجاء بالماء من التبرز‎ )۱۹( 
E NEE باب المسح على الخفين‎ )۲٠( 
i بيان الإجماع على حواز المسح على الخفين‎ 
N أقوال العلماء في الأفضل من غسل الرحلين‎ 
a وجه بوله ك قائماء وحكم البول قائما‎ 


nouee 


eovs 


raarse 


noon 


aane 


noanne 


roe 


فهرس الجلد الثاي 0۹۲ من كناب صحيح مسام 


اقرال العلماء في حواز البول قائما و كراشته ۰ ۲ (۲) باب الاضطجاع مع الحائض في حاف واحد E‏ 
الجواب عن إتيانه سباطة قوم بدون الإذن VE ens‏ (۳) باب جواز غسل الحائض رأس زرجها وترجیله وطهارة 
)۲١(‏ باب المسح على الناصية والعمامة NET‏ سؤرهاء والاتكاء في حجرهاء وقراءة القرآن فيه O es‏ 

رفع الوهم عن هذا اللإسناد )٤( N‏ باب المذي ASSESSES SEDs‏ 
(۲۲) باب التوقيت في المسح على الخفين E‏ 0 الكلام ثي ماع مخرمة من أبيه E A ERTS‏ 
(۲۳) باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد )٥( AN‏ باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم ERE‏ 
)۲٤(‏ باب كراهة غمس المتوضى وغيره يده المشكوك في )٦(‏ باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له» وغسل 

نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا NE ERS‏ الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع.... ٠١١‏ 
)۲٥(‏ باب حكم ولوغ الكلب E‏ 0 حكم وضوء الحنب» والتطبيق بين الروايات NE‏ 

الحمع بين الروايات في تطهير الإناء من ولو غ الكلب i‏ بيان حكمة وضوء الحنب E‏ 
)۲١(‏ باب النهي عن البول في الماء الراكد N OA‏ بيان موحب غسل النابة والحيض وموجب الوضوء .... ١١١‏ 
(۲۷) باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد E AS‏ )۷( باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المي منها .... ۲٢‏ 

الأحكام الفقهية O SASS‏ بيان موجحبات الغسل GSAS‏ 
(۲۸) باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا تأويل "إن الله لا يستحيي من الحق" RES‏ 

حصلت في المسجد» وأن الأرض تطهر بالماء من (۸) باب بيان صفة مني الرجل والراق. وأن الولد 

غير حاجة إلى حفرها N leer‏ خلوق من مائهما E SERDE‏ 
(۳۹) باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله O Sa‏ (۹) باب صفة غسل النابة EE ARERR S‏ 

المذاهب في تطهير بول الصبي والحارية E ET‏ بيان كيفية الغسل NEE‏ 
)۳٠(‏ باب حكم الني EVARE SES‏ الكلام حول تدشيف الأعضاء في الوضوء والغسل .... ٠١١‏ 

احتلاف العلماء في طهارة المي وجاسته )٠١( SS‏ باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابةء 
)۳١(‏ باب نجاسة الدم وكيفية غسله E OS‏ وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة 

بيان الواحب في إزالة النحاسة o‏ واحدة» وغسل أحدها بفضل الآخر OR‏ 
(۳۲) باب الدليل على جاسة البول ووجوب الاستبراء منه.... ١١۸‏ بيان مقدار الصاع والرطل e E‏ 

حكمة وضع الحريدتين على القيرين EA ES‏ أقوال العلماء في تطهير الرحل بفضل المرأة Aa‏ 

کتاب اللحیض )١١(‏ باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا... ٠٤١١‏ 
() باب مباشرة الحائض فوق الإزار (١۲١(١‏ باب حكم ضفائر المغتسلة RASS‏ 


بيان معن الحيض والاستحاضة I‏ 1 تخطئة الإمام النووي ابن بري NEA sess‏ 


فهرس الجلد الثاي ۹۴ من کتاب صحیح مسلم 


RE ea باب الوضوء من وم الإبل‎ )۲٥( باب استحباب استعمال المغتدسلة من الحيض فرصة‎ )١۳( 
باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في‎ ٦( ۱۰ ......................... من مسك في موضع الدم‎ 
AT e الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك‎ E e حكمة استعمال المسك للمغتسلة من الحيض‎ 

ARCS E باب طهارة جلود الميتة بالدباغ‎ )۲۷( OP باب المستحاضة وغسلها وصلاما‎ )١ ٤( 
RAS المذاهب في دباغ جلود الميتة وطهارقًا بالدباغ‎ OSES كم تصلي المستحاضة بوضوء واحد؟‎ 
OTE ESASA RENE sa باب التيمم‎ )۲۸( VSO TS e كيفية نيّة المستحاضة‎ 
AE oS عدم وجوب الغسل على المستحاضة لشيء من احتلاف أهل العلم في كيفية التيمم‎ 
TIT المذاهب فيما يجوز به التيمم وما لا يجوز‎ OS seis الصلاة عند الجمهور‎ 
NESE الحواب عن الآحاديث الي تدل على الغسل عند كل مسبألة فاقد الطهورين‎ 
القاعد على قضاء الحاجحة لا يذكر الله تعالى بشيء‎ E SSS O E صلاة‎ 
O a SA من الأذكار‎ O ea أقسام المستحاضة‎ 

(ه )١‏ باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة . ٠١١‏ (۲۹) باب الدلیل على ان المسلم لا ينجس E OT‏ 

VEE باب ذکر الله تعالى في حال الجنابة وغبرها‎ )۳۰( ٤ باب تستر المغضسل بثوب ونحوه‎ )١١( 

)١۷(‏ باب تحرمم النظر إلى العورات )۳١( N Ra‏ باب جواز أكل الحدث الطعام وأنه لا كراهة في 
بيان حرمة النظر إلى وجه الأمرد الوضييء e‏ ذلك وأن الوضوء ليس على الفور hS a‏ 

(۱۸) باب جواز الاغتسال عریانا في الخلوة E‏ یانما رز للدت E Sa‏ 

E E باب ما يقول إذا راد دخول الخلاء‎ O OVS AOE باب الاعتناء بحفظ العورة‎ )١۹( 

۲١۰۸ باب التستر عند البول .......... ۷۲ (۳) باب الدلیل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء..‎ )۲١( 

RU RESEN باب بيان أن الجماع كان في أول الإسلام لا بيان الأشياء الي يزول ها العقل‎ )۲١( 
Ce e يوجب الغسل إلا أن يمزل المني وبيان نسخه وأن الفرق بين النوم والنعاس وهو السنة‎ 
کتاب الصلاة‎ VE LS الفسال يجب بالجماع‎ 
E O ENO ES باب بدء الأذان‎ )١( E a الجحواب عن حديث: "نما الماء من الماء"‎ 

(۲۲) باب: نسخ "لاء من الماء". ووجوب الغسل معن الصلاة قي اللغة ESD‏ 
بالتقاء الختانين CVA SSR‏ معن الأذان لغة I SAE EA Re‏ 

(۲۳) باب الوضوء نما مست النار N AES‏ (۲) باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة E E‏ 
مذهب الجمهور عدم نقض الوضوء نما مست النار.... ٠۷۹‏ المذاهب في عدد كلمات الإقامة TYE Ra‏ 


POR RE الحكمة في إفراد الإقامة وتثنية الأذان‎ ANS باب نسخ الوضوء مِمَّا مست النار‎ )۲٤( 


فهرس اجلد الثاي 4 من کتاب صحیح مسلم 


(۳) باب صفة الأذان ۰ )١۲(‏ باب في الأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه (E is‏ 
بيان معي ا خيّعلتين ۲ )١۳(‏ باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة O EE‏ 
)٤(‏ باب استحباب اتخاذ مؤذكين للمسجد الواحد ...... )١4( ٣‏ باب حجة من قال: البسملة آية من أول كل 
(ه) باب جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير Ee‏ سورة» سوی براءة 1 
() باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر )٠١(‏ باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تکبیرة 
إذا مع فيهم الأذان E e aS‏ الإحرام تحت صدره فوق سرته» ووضعهما في 
(۷) باب استحباب القول مشل قول المؤذن لمن عه ثم السجود على الأرض حذو منكبيه E‏ 
يصلي على البي 5 ثم يسأل له الوسيلة )١١( A‏ باب التشهد في الصلاة VON RANA‏ 
(۸) باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند ماعه E‏ احتلاف الأئمة في أفضل التشهد VERA‏ 
الأقوال في معن قوله: "المؤذنون أطول أعناق" EEA‏ بيان معن "السلام عليكم" في آخحر الصلاة O E‏ 
)٩(‏ باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة بيان معن لفظ محمد ASE asa‏ 
الإحرام والركوع» وفي الرفع من الركوع» وأنه لا بيان وقت ركو ع المأموم OSO OES‏ 
يفعله إذا رفع من السجود ۳ ١۷(‏ باب الصلاة على الي 5 بعد التشهد E‏ 
بيان المواضع الي يستحب فيها رفع اليدين قي الصلاة ... ۲٣٣۳‏ احتلاف العلماء في وحوب الصلاة على البي عقب 
صفة رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ووقت الرفع.... ۲٣٤‏ التشهد الأحير O ANS‏ 
كلام أهل العلم قي حكمة رفع اليدين E‏ أقوال أهل العلم في وجه التشبيه في قوله كما صليت 
)٠١(‏ باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاةء على إبراهيم E‏ 
إلا رفعه من الركوع فيقول فيه: مع الله لمن حمده.. ۲۳۷ أقوال العلماء في جواز الصلاة على غير الأنبياء 
تكبيرة الإحرام عند الحمهور واحبة وما سواها سّة .. ۲۳۷ استقادل Ee ENA RS SSE‏ 
)١١(‏ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وآنه إذا (۱۸) باب التسميع والتحميد والتأمين VE gome‏ 
بحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قراً ما تيسر له )١۹(‏ باب ائتمام المأموم بالإمام VE ROSSER‏ 
من غيرها o O E‏ احتلاف الأئمة في صلاة القادر على القيام حلف 
مطلب قوله تعالى: قسمت الصلاة بين وبين عبدي القاعد VE uae AER‏ 
نصفین E O E E TT‏ الإمام إذا عرض له عذر من مرض 
ذكر الصلوات الي يجهر فيها بالقراءة EE bred etsst‏ وسفر وغيرما من يصلي بالناس» وأن من صلى خلف 
القراءة على غير ترتيب المصحف مكروهة ESAS‏ إمام جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام إذا قدر عليهء 


فوائد الحدیث O ESA ASS AEA‏ ونسخ القعود خحلف القاعد في حق من قدر على القيام . ۲۷۷ 


فهرس الجحلد اللاي 


)۲١(‏ باب تقديم الجماعة من يصلي هم إذا تأخر الإمام 

ولم يخافوا مفسدة بالتقديم FAS tee‏ 
(۲۲) باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نامما شيء 

في الصلاة PAN SER ATS‏ 
(۲۳) باب الأمر بعحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فیها . ۲۸۹ 

شرح قوله 3: "إني لأراكم ورآء ظهري" A‏ 
)۲٤(‏ باب تحرم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوها... ۲۹۱ 
)۲٠(‏ باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة ... ۲۹۳ 
)۲٠(‏ باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة 

باليد» ورفعها عند السلام» وإتمام الصفوف الأول 

والتراص فيها والأمر بالاجتماع E ae a‏ 
(۲۷) باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأرل فالأول 

منهاء والازدحام على الصف الأول والمسابقة إليهاء 

وتقديم أول الفضل وتقريبهم من الإمام N COG ES‏ 

وحه تسمية العشاء بالعتمة E‏ 

تعيين مسمّى الصف الأول TES aR Es‏ 
(۲۸) باب أمر النساء المصليات وراء الرجال أن لا 

يرفعن رؤوسهن من السجود حت يرفع الرجال .... ٠١١‏ 
(۲۹) باب خروج النساء إلى المساجد إذا م يترتب عليه 

فتنة وأما لا تخرج مطيبة E O TTS‏ 

شروط جواز حروج النساء إلى المساجد TOV‏ 
)٠١(‏ باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين 

الجر والإسرار إذا حاف من الجهر مفسدة Bat‏ 
)۳١(‏ باب الاستماع للقراءة EU AOR‏ 

TEL AA ST النكتة البلاغية‎ 

الفرق بين الاستماع والإنصات PEVE Sota‏ 
(۳۲) باب اهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن .. ٠١۸‏ 


aL 


من كناب صخيح مسام 
أقوال أهل العلم في تعيين زمان منع الشياطين عن 
السمع E E O a‏ 
الكلام حول تعذيب الحن بالنار وتنعيمهم في الجنة.... ٠٠٠١‏ 
(۳) باب القراءة في الظهر والعصر PET SESS‏ 
بيان موضع إطالة البي 5# الصلاة وتخفيفها e‏ 
الأفضل قراءة سورة قصيرة في الصلاة بكماها من 
قراءة قدرها من سورة طويلة NE Ae‏ 
)٠٤(‏ باب القراءة في الصبح O SERRE SE‏ 
)۳١(‏ باب القراءة في العشاء CNG DAs‏ 
حواز ترك الحماعة وقطع الصلاة لعذر PE eee‏ 
)٠١(‏ باب أمر الأئِمة بعخفيف الصلاة في تمام EE e‏ 
(۳۷) باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في نمام Ae‏ 
(۳۸) باب متابعة الإمام والعمل بعده FER SERS‏ 
(۳۹) باب ما قول إذا رفع رأسه من ال ركوع E‏ 
)٠٠(‏ باب النهي عن قراءة القرآن في ال ركوع والسجود.. ٣۴٣۷‏ 
)٤١(‏ باب ما يقال في الركوع والسجود FES ea‏ 
)٤۲(‏ باب فضل السجود والحث عليه EO EE‏ 
)٤١(‏ باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر 
والثوب وعقص الرأس في الصلاة PES SE‏ 
)٤٤(‏ باب الاعتدال في السجود» ووضع الكفين على 
الأرض» ورفع المرفقين عن الجبين» ورفع البطن 
عن الفخذين في السجود Tov os‏ 
)٤٥(‏ باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتعح به ويختم به» 
وصفة الركوع والاعتدال منه» والسسجود 
والاعندال منه» والتشهد بعد کل رکعسین مسن 
الرباعية. وصفة الجلوس بسين السسجدتين» وفي 
التشهد الأول PO CAE SReL‏ 


فهرس اجلد الاي ٦‏ من کاب فح مام 
أقوال الأئمة في حكم التشهد الأول والأخير PO esl‏ تحقيق نسخ التطبيق في ال ركوع A‏ 
مذاهب الأئمة في كيفية الجلوس في القعدتين OR e‏ مذهب الحمهور في الأذان والإقامة لمن يصلي وحده 
)٤٦(‏ باب سترة الصلي E AE‏ 0 في البلد TAVE SS‏ 
)٤۷(‏ باب منع المار بين يدي المصلي Os‏ حكمة الدحول في الجحماعة بعد أداء الصلاة منفردا 
حكم دفع لار بين يدي الصلي وتوضیح طریق في أول وقتهاء وبيان أن أيتها تكون فريضة FAS‏ 
الذفع a‏ (۷) باب جواز الإقعاء على العقبين E SES ON‏ 
وجه كون المارّ بين يدي المصلي شيطانا E a‏ ا قا و OS RS‏ 
)٤۸(‏ باب دنو المصلي من السترة ۸(۱ باب تحرم الکلام في الصلاة ونسخ ما کان من إباحة.. ٠۹۱‏ 
)٤۹(‏ باب قدر ما يستر المصلي ES‏ بيان معن الحاهلية ووجه المنع عن إتيان الكهان PAY...‏ 
أقوال أهل العلم ثي قطع الحمار والمرأة والكلب حکم حلوان الکاهن» والفرق بین الکاهن والعرا ف .... ۳۹۳ 
الأسود الصلاة OE DELS SE Oe e‏ الكلام حول قول الحارية: في السماء E‏ 
)٠١(‏ باب الاعتراض بين يدي المصلي .................. ۹ (4) باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاةء والتعوذ 
)٠١(‏ باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه EE‏ 8 منه» وجواز العمل القليل في الصلاة PO‏ 
شرح الصلاة في ثوب واحد ١۰١(۲‏ باب جواز مل الصبيان في الصلاة وأن ليام 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة محمولة على الطهارة حت يحقق نجاستها وأنا الفعل 
)١(‏ باب المساجد ومواضع الصلاة FYE AG‏ القليل لا يبطل الصلاة وكذا اذا فرق الأفعال oY eee.‏ 
ذكر بعض المواضع الي تكره الصلاة فيها .......... هم )١١(‏ باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة وأن لا 
شرح حوامع الكلم والأحمر والأسود e‏ كراهة في ذلك اذا كان لاجةء وجواز صلاة 
(۲) باب ابتناء مسجد التب 55 A‏ الإمام على موضع أرفع من الأمومين للحاجة 
(۳) باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة PAN‏ كتعليمهم الصلاة أو غير ذلك CEO GRD‏ 
احتلاف أهل العلم في استقبال بيت المقدس هل كان )١١۲(‏ باب كراهة الاختصار في الصلاة EV AE AS‏ 
بالقرآن أم باحتهاد البي 3؟ SA‏ معن الاحتصار قي الصلاة SV SAO‏ 
)٤(‏ باب النهي عن بناء المساجد على القبورء واتخاذ )١١(‏ باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة .. >٠۸‏ 
الصور فيهاء والنهي عن اتخاذ القبور مساجد ...... ٣ر )١١(‏ باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها 
)١(‏ باب فضل بناء المساجد والحث عليها Rai‏ والنهي عن بصاق المصلي بين يديه وعن ينه EN‏ 
)١(‏ باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في معن البزاق والبصاق» والمحاط والنخحامة CV oS‏ 
)١١( ۳۸۷‏ باب جواز الصلاة في النعلين TT‏ 


ureraeannnetauannunrnanarvreore 


الركوع» ونسخ التطبيق 


فهرس الحلد اللاي 


E باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام‎ )١١( 
باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في‎ )١۷( 
e الحال» وكراهة الصلاة مع مدافعة الحدث ووه‎ 
باب في من اكل وما وبصلاً أو كراثاً أو نحوها لا‎ )۱۸( 
له رائحة كريهة عن حضور المسجد حق تذهب‎ 


ذلك الريح وإخراجه من المسجد RES E‏ 
)١۹(‏ باب النهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله 
من "مع الناشد OE OT GE EE‏ 
)۲٠(‏ باب السهو في الصلاة والسجود له RRS‏ 
احتلاف أهل العلم في كيفية سجدق السهو E‏ 
الكلام حول حواز النسيان على البي 5 في أحكام 
الشرع بشرط التنبيه SATOR a‏ 


N BEES MSCS باب سجود التلاوة‎ )۲١( 
e الرد على ما يرويه الأحباريون من الإسرائيليات‎ 
a احتلاف أهل العلم في عدد سجدة التلاوة‎ 
E DEDEN SE شروط سحود التلاوة‎ 
باب صفة الجلوس في الصلاة» وكيفية وضع اليدين‎ )۲۲( 


(۲۳) باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغهاء وكيفيته .. 

أقوال أهل العلم ف التسليمتين E‏ 
)۲٤(‏ باب الذكر بعد الصلاة......... TO‏ 
)۲١(‏ باب استحباب التعوذ من عذاب القبر E‏ 


(۲۹) باب ما يستعاذ منه في الصلاة NEO‏ 


۹ 


0» 


0» 


من کتاب صحيح مسلم 


(۲۷) باب استحباب الذ كر بعد الصلاةء وبيان صفته a‏ 0 
(۲۸) باب ما يقال بین تکبیرة الإحرام والقراءة OOS‏ 
(۲۹) باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» والنهي 
عن إتيافا سعيا N sea saa‏ 
احتلاف أهل العلم فيما أدركه المسبوق مع الإمام 
هل هو من اول صلاته ام من آخره CA‏ 
الفرق بين السكينة والوقار O O RIE‏ 
)۳٠(‏ باب مق يقوم الناس للصلاة CE SO AR‏ 
(۳۱) باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك 
الصلاة ON aE RAS‏ 
(۳۲) باب أوقات الصلوات الخمس VTS‏ 
بيان سبب تأخير عمر بن عبد العزيز والمغيرة صلاة 
العصر NN ROEL SSR Eau oe‏ 
(۳۲) باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحرَ لمن 
مضي إلى جماعة وياله الحرّ في طريقه AE‏ 
الفرق بين الفيء والظل E Oa‏ 
)۳٤(‏ باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير 
شدة الحر CA SEAS DGS‏ 
)۳٥(‏ باب استحباب التبکیر بالعصر E O‏ 
تأويل قري الشيطان CE O‏ 
)۳٠(‏ باب التغليظ في تفويت صلاة العصر AF ea‏ 
(۳۷) باب الدليل لمن فال الصلاة الوسطى هي صلاة 
العصر O ERLE ESS O E‏ 
أقوال أهل العلم في تعيين الصلاة الوسطى Ce‏ 
(۳۸) باب فضل صلايٍ الصبح والعصر واحافظة عليهما.... ٠٠٠‏ 
(۹") باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس .. 0 
)٤٠(‏ باب وقت العشاء وتأخيرها E ER‏ 


فهرس الجلد الثاي 


احتلاف أهل العلم قي أفضلية تقلنم العشاء وتأحيرها ... ٠٠٤‏ 
)٠١(‏ باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتهاء وهو 


التغليس. وبيان قدر القراءة فيها O RRA‏ 
(۲+) باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختارء وما 

يفعله المأموم إذا أخرها الإمام OE SENS‏ 
)٤١(‏ باب فضل صلاة الجماعةء وبيان التشديد في 

التخلف عنها وأا فرض كفاية N eS‏ 
)٤ ٤(‏ باب يجب إتيان المسجد على من "مع النداء ETT‏ 
)4٥(‏ باب صلاة الجحماعة من سنن اهدى hS‏ 
)٤٠١(‏ باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن . ٠۲۳١‏ 
)٤۷(‏ باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة SE‏ 
)٤۸(‏ باب الرخحصة في التخلف عن الجماعة لعذر Ts‏ 


)٤۹(‏ باب جواز الحماعة في النافلةء والصلاة على حصير 
وحمرة وثوب وغيرها من الطاهرات OVA esa‏ 


۸ من کتاب صحيح مسلم 


)٥۰(‏ باب فضل الصلاة المكتوبة في جماعة وفضل انتظار 


الصلاة وكثرة الخطا إلى المساجد وفضل المشي إليها.. ٠١١‏ 
)٥١(‏ باب فضل كدرة الخطا إلى المساجد N‏ 
)٠۲(‏ باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به 

الدرجات bE OOO OO‏ 
)٠۳(‏ باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح» وفضل 

OPN Se ESSERE المساجد‎ 
E SEES باب من أحق بالإمامة؟‎ )١٤( 

أقوال العلماء في أفضلية الأقرأً والأفقه والأورع Sn‏ 
)٠٥(‏ باب استحباب القنوت في جميع الصلاةء إذا نزلت 

بالمسلمين نازلة والعياذ بالله واستحبابه في الصبح 

دائماء وبيان أن محله بعد رفع الرأس من الركوع 

في ال ركعة الأخيرة واستحباب الجهر به OEE ss‏ 
)١٦(‏ باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها . ٠٤۹‏ 


تر باعررالنئہ ‏ , 
معي عو ر رکچ راي افر ید (الور )کز وی ١‏ پآلستائے 
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زاد الطالبين المرقات 
هداية النحو (متداول) ايساغو جي 
شرحمائةعامل | عوامل النحو 
المنهاج في القواعد والإعراب 
ستطبع قريبا بعون الله تعالى 
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شعبه دش رواشاعت 
‌ 8 
ررش ر یکر لی م ایبیل ت ( رعس ےد )کی پاکستاں 


ور طا ی ارو وم وات 


ین الغلہ فل 


آ سان اصول فت 


فصول یری 

م الصر ف ( اوسن وآ غ ن ) 
۶رت فوة ا مصاور 

مالا رآن 

ویر 

ميزان ومنشعب (المرف) 
م السام( کتقل) 

۶ف ذبا ن6 مان تاع« 
OP‏ 

یندنام 

رکم( اول چام ) 
وای اځ ( او ) 

ات امین 

لم العا ر 


الاشت ابات امقر 3 
ن الاصول 
ٹوایرکے 

تار اعلام 
ا 

جاع کم 
رف مر 

تمسر الا واب 
ra‏ 
یل البتری 
فا ری ز پاک ان قاعرہ 
کریا 

تیر البتټری 


زو بک مول پر 1 


آ داب المعارت 
مالین 


لان ال۲ ن( اولح وم ) 


مقار لان ارآ ن ( ہل م )| را ات 


“ق زلور( تس حقے ) 


ر 
وجرا روومطبوی ت 


آل مید ین در مریم ) 


وره 


پا 
پار( درک ) 


رتس ونی نام این طا 
غلا ے راشر ن 
یل ییاں 


و0 ا 

بخراد ی قاعره 

یرای 

یبن2 ق 

5ا کاب بم 

امر ت لک ۷ا یں 
رول انش م ک یں 


ین ون ( امغر ا لیوات ) | اکرام کین حقو ن ہدیا کے 


علایات قا مت 
باءالاگال 
د 
مزل 
امز ب الام( موارت ) 
امال آل 


روضة الاب 


حب اور بہاے 

اسلاق سا ست 

آرا بيشت 

صن شین 

ازب ازم ( مغنو ارتل ) 
زارالسعر 

سنو ن وما یں 

فال صدقات 

فیش ای درورش رف 
ضا 


جوا راید یت 


مان 


خطبات الاجم عات العام 


وا ینش اوقا رتنا زرا یسرم ج اب »یرکو کو او 


